الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 


PEJN 
EN کر‎ 
iT bom ir 


UNIVERSITE BATNA 


وزراة التعليم والعالي والبحث العلمي 


جامعة باتنة 1 


عه 
PONU Trail t 1‏ 
NIVERSITE BATNA‏ 


كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 


قسم التاريخ والآثار 


أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراة L.M.D‏ تاريخ الجزائر المعاصر 


إشراف الدكتور/ 


مختار هواري 


لجنة المناقشة 


إعداد الطائب/ 


فراحتيه عبد الرزاق 


الجامعة 


AnaL‏ السيلة 


أستاذ 


جامعة الوادي 


أستاذ 


السنة الجامعية: 2023/2022 


^ d. 
py 


باسم الله الذي علم آدم ما لم يعلم والصلاة والسلام على 
من نزل عليه الوحي بأول كلمة من القرآن "إقرا" 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والحمد لله حتى يبلغ 
الحمد منتهاه أن وفقني في إنجاز أطروحتي هذه 
الشكروالعرفان لجامعة باتنة 1 والتي هي من أعرق وأرق 
جامعات الوطن de‏ احتضانها لي طالبا للعلم تحت 
سمائها ولكل العاملين بها 
الشكروالامتنان للمشرف الدكتورمختارهواري الذي أحاط 
هذا العمل برعايته وأشرف عليه حتى رأى النور 
الشكرموصول أيضا للجنة المناقشة التي تفضلت وقبلت 
مناقشة هذا العمل المتواضع 


NN 


إلى من UIS‏ سببا في وجودي في هذه الحياة وشملتني 
رعايتهما صغيرا وكبيرا أبي وأمي رحمها الله 
إلى شريكة حياتي ورفيقة دربي التي وقفت إلى جانبي في 
السراء والضراء وضحت من أجلي زوجتي الغالية 
إلى أبنائي وثمرة فؤادي كل باسمه إسلام» إيناس: إهاب 
all s‏ حفظهم الله ورعاهم 
إلى رئيسة المشروع الأستاذة الدكتورة تيتة ليلى والمشرف 
الدكتورهواري مختاراللذان رافقاني في رحلتي العلمية 
هذه ولم يدخرا جہادا في مساعدتي 
إلى كل هؤلاء وغيرهم ممن وفق إلى جانبي أهدي هذا 
العمل المتواضع 
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مقدمة 

Mi Aio مادق‎ call; كاملا من الكمابة الدلمية ول‎ al كارت الجزفر المعاضر لم ضوف‎ o Ÿ 
بعيدا عن التوجهات السياسية والانتماءات الأيديولوجية‎ dé خصبا لمن أراد من الباحثين الاستثمار‎ 
ما أمكن له ذلك من خلال‎ serie coe] الاسى‎ cael كما اندم‎ unl التخصية‎ ell 
Lea وتا لكل الات‎ cual ابجع‎ aout تكوة:‎ of يراد ليا‎ GS لا‎ cadi وليل اللات كما‎ cias 
lago ت جت‎ se Us الذى جاب يعدا مخزاعها‎ el en منواء ما ان‎ 
ligg «43455 شديدا أو حساسية بعض المواضيع التي تتطلب التزام أقصى أنواع الحيطة والحذرء وموضوعاته‎ 
Ait ae يتزع روا اة وة هه‎ aiat cie dal ali Go دون‎ Le 
التحرير الوطني أو‎ ge التاريخية فيمن اتهم أو ظلم ممن ناضل في سبيل القضية الوطنية» سواء كان في صف‎ 
لخر ميا‎ es died 


صاحب اندلاع الثورة الجزائرية في الفاتح من نوفمبر 1954« ردود أفعال من الطبقة السياسية 
بمختلف تشكيلاتها الحزبية وشخصياتها النضاليةء بحيث تباينت مواقفها بين التأييد والرفض للعمل المسلح من 
Aer‏ ولمن قام به من جهة ثانية إنطلاقا من أفكارها الأيديولوجية وفلسفتها الحزبية وقناعتها الشخصية 
والظروف الخاصة بها فضلا عن رؤبتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الثقافية لحاضر ومستقبل 


الجزائر وطنا وشعبا. 


لقد شاب هذه المواقف الكثير من التحفظ والتريث والتردد وحى التعنت els]‏ الصراع الدائر بين جهة 
التحرير والاستعمار الفرنسي خاصة في العام الأول من اندلاعها Go‏ خضم هذا الوضع السيامي المرتبك والذي 
زادت الإجراءات الفرنسية التعسفية القمعية من تدهوره وتأزمه ظهرت الحركة الوطنية الجزائرية( (M.N.A‏ 
على الساحة الوطنية: لتلعب الدور المنوط بها وتسير على الخط الذي رسمه لها رئيسها مصال الخاج انطلاقا من 
المبادئ والأسس والأهداف التي قاد بها التيار الاستقلالي منذ عشرينيات القرن الماضي والتي انعكست على 


مختلف ممارساتها المحفوظة في أدبياتها ومواثيقها. 
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أولا: إشكالية الدراسة 


تناولت هذه الدراسة الحركة الوطنية الجزائرية M.N.A‏ إبان الثورة التحريرية 954.1962 1 من خلال 
مواثيقها وممارساتها المختلفة وعليه جاءت الإشكالية كالتالي: هل ميلاد الحركة الوطنية الجزائرية (MN. A)‏ 
يعد عملا مناوبا للثورة التحريرية أم مكملا لبا؟ وهل خدمت الحركة بمواثيقها وممارساتها القضية الوطنية 
للإجابة على هذه الإشكالية لا بد من طرح التساؤلات التالية: 
-جذور الحركة الوطنية الجزائرية (M.N.A)‏ تعود إلى نشأة التيار الاستقلالي الذي ارتبطت به الثورة تاريخيا فيل 
كان التيار بتنظيماته السياسية السابقة (نجم شمال إفريقياء حزب الشعب وحركة الانتصار) ثوريا قلبا وقالبا 
ISU -‏ انتشر صراع الأفكار والبرامج داخل الأحزاب سالفة الذكر؟ وهل مرد ذلك لمعدم الفصل في الخط 
السيامي لتلك الأحزاب؟ أم لما اصطلح عليه ب "صراع الأجيال"؟ 
- هل تأسيس المنظمة الخاصة (L'OS)‏ برغبة حقيقية من مصالي الحاج في تفجير الثورة؟ أم لمقايضة المشروع 
الثوري بالمشروع الإصلاحي (المشاركة في الانتخابات الفرنسية)؟ 


- ألم يكن أمام مصالي الحاج إلا ذلك التوافق غير المنشود عندما عايش بين دعاة الشرعية (حركة الانتصار) 
ودعاة السرية (حزب الشعب) ودعاة العمل الثوري (المنظمة الخاصة) فأضاع بوصلته السياسية بتفاقم 
الخلافات واستفحال الصراعات؟ 


- كيف نصنف أزمات التيار الاستقلالي؟ هل في إطار صراع الأيديولوجيات أم صراع المطامح السياسية والمصالح 
الشخصية؟ أم معا؟ وما موقف زعيم التيار من ذلك؟ 


- لماذا فشلت اللجنة الثوربة في التوفيق بين الجناحين المتصارعين (المصاليين والمركزيين)؟ هل لأن الأحداث 
- قرار مجموعة من المناضلين القيام بالعمل المسلح هو تمرد على الرئيس وتجاوز لسلطته وتعد على حق من 
sais‏ هو Sis‏ لتحمل الوط مخ UN‏ 
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معدمه 


مواقفه مرتبكة 39( غير محلها؟ 

- لماذا تم تأسيس الحركة الوطنية الجزائرية S(M.N.A)‏ هل لتكون بديلا عن حركة الانتصار؟ أم لمناوئة Lez‏ 
التحرير الوطني ومزاحمتها في مشروع الثورة؟ 

تاذ اقيق lal uas‏ القورة؟ هل OM‏ متاخلين تحت سلطنة جرحوا كبرياء Alla loas outil‏ الرعية 


عندما وضعوه على الامش af S‏ أدرك خطاه فحاول اللحاق بركبها؟ 


- ألم يكن مصالي الحاج على حق وهو يرى ثمار جهوده التي دفع ثمنها من حريته ومعاناته لسنين من القهر والألم 
تذهب لغيره؟ وبالمقابل هل تسمح الأعراف والمبادئ الإنسانية أن يجاهر الأب أبناءه السوء حتى ولو لاق منهم 
العقوق والعصيان؟ 


ISU -‏ احتدم الصراع بين رفقاء النضال (الحركة والجبهة) حتى احتكموا للسلاح؟ ألم يكن ممكنا الدفع بالتي هي 


أحسن حقنا لدماء الجزائريين الأبرياء؟ 
- من يتحمل وزر الدماء التي سالت والأرواح التي أزهقت؟ وهل لكل ذلك مبرر؟ 


- لماذا لم تنسحب الحركة الوطنية من المشهد السيامي إبان الثورة أو تنظم لجبهة التحرير مثلما فعلت معظم 
الأحزاب؟ أم أن منطق القوة يفرض ألا يخضع القوي للقوي؟ 

- لماذا سكت مصالي عن تواطؤ بلونيس مع الاستعمار الفرنسي؟ هل عن دراية OÙ‏ ما يقوم به هو استثمار في 
إمكانات الخصم ربحا للقضية الوطنية؟ أم أنه وفق عاجز أمام طموحاته عندما تجاوزه à 4e JU‏ التفاوض مع 
فرنسا فلم يستطع فعل شيء؟ 

- لماذا أشادت الحركة الوطنية بموت بلونيس حتى قالت "مات ببطولة وبيده السلاح"؟ ألم يخن الثورة عندما 
قاتل من يقاتل الاستعمار فوصم تاريخها ولطخ سمعتها؟ 

له حسن خاتمة وهو في أرذل العمر؟ 
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ms‏ مدمه 


ISU -‏ رفضت Age‏ التحرير الصلح, هل لعدم ثقتها في مصالي؟ af‏ لحرمانه من شرف الحصول على لقب "رجل 
المصالحة الوطنية" فيتفوق Lele‏ في الأمتار الأخيرة؟ 


-كيف انتهت الحركة الوطنية الجزائرية $(M.N.A)‏ وما مصيرها؟ 
- أخيرا أين مصالي الحاج من التاريخ؟ هل هو بطل مخلد؟ أم رجل من الغابرين؟ 
ثانيا: خطة الدراسة 


للإجابة على هذه الإشكالية اعتمد الباحث في دراسته على خطة من مقدمة وأربعة فصول وخاتمة 
بالنسبة للمقدمة تطرق فما الباحث إلى التاريخ الوطني الذي لم يأخذ dis‏ من الدراسات الأكاديمية» مشكلا 
بأحداثه الكثيرة والمتنوعة مادة خاما يمكن الاستثمار فها بشكل صحيح في حالة ما اعتمدنا على البحث العلمي 
كمنهج وطريقة مثلى ووحيدة للوصول إلى الحقيقةء ومن أبرز تلك الأحداث ظهور الحركة الوطنية الجزائرية 
الذي تزامن مع اندلاع الثورة الجزائرية. 


بالنسبة لمحتوى الأطروحة ففي الفصل الأول تم تسليط الضوء على التيار الاستقلالي الذي مهد لظهور 
الحركة الوطنية 3s. (MIN. Aula!‏ الفصل الثاني تطرق الباحث إلى أبرز المشاهد السياسية لهذه الحركة 
ومدى تأثيرها في مسار الثورة التحريرية. وبخاصة أنه تم الاحتكام للسلاح الذي وظف بطريقة وصلت إلى حد 
ارتكاب جرائم حرب ليس فقط ضد من مات من الجزائريين بل وفي حق الوطن ككل وهذا ما تم التطرق إليه 
بشيء من التفصيل في الفصل الثالث» أما الفصل الرابع فقد تحدث فيه الباحث عن الجهود الدبلوماسية التي 
قام بها المصاليون للوقوف على مدى المساهمة في الدفع بالقضية الوطنية نحو الاعتراف بها لينتبي الفصل 
بمحاولة من الباحث لتقييم ممارسات الحركة الوطنية الجزائرية ورئيسها مصالي الحاج. 


أما الخاتمة فقد دون فيها الباحث ما خلصت إليه الدراسة من ملإحظات ونتائج مع نقدها. 


ثالثا: دو افع الدراسة 
دو افع ذاتية: 
حب الاطلاع على تاريخنا الوطني بحكم الانتماء لهذا الوطن الذي ضىى من أجله الكثير في سبيل حريته 
واستقلاله ومن واجب جيل الاستقلال أن يمد جسور التلاقي مع جيل الثورة من خلال ما سطروه من تاريخ. 
دوافع موضوعية: 
البحث في تاريخ الجزائر المعاصر بحكم الإختصاص خاصة ما تعلق بالثورة التحريرية وبالتحديد دور 
الحركة الوطنية الجزائرية MNA‏ إيجابيا أوسلبيا والتي ما تزال الكثير من جوانب هذا الدور غامضة تستوجب 
منا البحث والتنقيب حتى يأخذ كل حقه بكل حيادية وموضوعية ونزاهة العلمية 
رابعا: أهداف الدراسة 
- استكشاف وضعية التيار الاستقلالي منذ نشأته والى غاية اندلاع الثورة التحريرية 
- الاطلاع على أسباب الصراع بين الحركة الوطنية وجبهة التحرير إبان الثورة 
- التعرف على أهداف الحركة الوطنية من وراء صراعها مع جههة التحرير 
- إبراز ممارسات الحركة انطلاقا من مواثيقها ومدى مواءمة ذلك مع استراتيجية الثورة 
- الوقوف على حجم الخسائر البشرية التي تكبدها الثورة جراء الصراع بين الحركة والجهة 
- تقييم ممارسات الحركة الوطنية الجزائرية (M.N.A)‏ ومدى توافق ذلك المصلحة الوطنية. 


خامسا: حدود الدراسة 
أ- المكانية: 
يحون الدراسة حول العدود الجغرافية algo‏ السيواستراتيهيه Ui]‏ الشركة الوظنية tapjad‏ 
(MNA)‏ إبان الثورة التحريرية. 
ب - الزمنية: 
تعالج الدراسة نشاط الحركة الوطنية الجزائرية (MN.A)‏ إبان الثورة التحريرية في الفترة الممتدة من 


1954 2 وهي فترة جد مهمة في تاريخ الجزائر. 
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سادسا: منهج الدراسة 


تم الاعتماد في هذه الدراسة على المنهج الوصفيء في سرد الأحداث وتتبع تطوراتهاء بالإضافة إلى gol‏ 
التحليلي» لشرح تلك الأحداث وفهمها بالإضافة إلى الاعتماد على المنهج المقارن لموازنة مواقف مختلف الأطراف. 


سابعا: مصادرالدراسة 


اعتمدت هذه الدراسة على عدد من المصادر والمراجع المختلفة كالوثائق الأرشيفية والشهادات الحية 
والكتب المتخصصة في تاريخ الجزائر المعاصر سواء وطنية أو أجنبية وكذا البحوث والدراسات الأكاديمية 
بالإضافة إلى الدوريات والمواقع الإلكترونية وحصص الإعلامية أي lef‏ جاءت متنوعةء ومن بين الأرشيفات التي 
تم الاعتماد علها أرشيف خاص يتمثل في بيانات الحركة الوطنية ومناشيرها ووثائق الأرشيف الفرنسي ما وراء 
البحار والأرشيف الدبلوماسي بالإضافة إلى وثائق الأرشيف الأسترالي وأرشيف الخارجية البريطانية وأرشيف 
الأشخاص Jis‏ جاك سيمون Messali hadj par les textes‏ وأرشيف محمد حربي Les Archives De La‏ 
Révolution Algérienne‏ 19 شيف جيلبر مني وحمد حربي .Le FLN Documents et Histoire‏ وهذه المادة 
العلمية تعامل معها الباحث بتحفظ كون مصدرها الاستعمار الطرف الأسامي في الصراع والذي لا يمكن sb‏ 
حال من الأحوال أن يسمح بظهور الحقيقة كاملة لأا تتعارض ومصالحه. أما الأرشيف الوطني فالإجراءات 
الاستثنائية (الغلق) نتيجة تفشي جائحة كورونا حالت دون الاطلاع عليه 


أما فيما يخص المصادر المحلية فقد اعتمد الباحث ما تيسر له من المذكرات الشخصية والشهادات 
الحية على غرار مذكرات مصالي الحاج وحسين آيت أحمد روح الاستقلال مذكرات مكافح وشاهد على اغتيال 
الثورة للخضر بورقعة وغيرهم بالإضافة إلى ما كتبه صانعو الحدث من أمثال أحمد محساس الموسوم الحركة 
الثورية في الجزائر وبن يوسف بن خدة في "AUS‏ جذور ol‏ نوفمبر وفرحات عباس ليل الاستعماروكتب 
محمد حربي منها جبهة التحرير الوطني الأسطورة والوقع وشهادة قياديين ومقربين في الحركة الوطنية أو Lez‏ 
التحرير والتي تعامل Less‏ الباحث بحذر باعتبارها لا تخلوا من النقائص لاعتماد معظمها على احتفظت به 
الذاكرة فضلا عن الذاتية التي قد تظهر من حين إلى آخر لحسابات شخصية أو سياسية. 


إلى جانب ذلك اعتمد الباحث على مؤلفات المؤرخين الجزائريين من أمثال أبوالقاسم سعداللّه. تاريخ 
الحركة الوطنية الجزائرية ومحمد قنانش» الحركة الوطنية في الجزائر محفوظ قداش. تاريخ الحركة 


3 5 


AA معد‎ 


الوطنية الجزائريةء والمؤرخين العرب أبرزهم يجي جلال السياسة الاستعمارية في الجزائر وصلاح العقاد 
الجزائر المعاصرة. والمؤرخين الفرنسيين شارل روبير أجيرون de l'Algérie Française à L'Algérie‏ 
Algérienne‏ وبنجامين ستورا Nationalisme Algérien Pionnier de Messali Hadj‏ وفليب جيرار 
«L'alliance La Guerre d'Algérie du Général Bellounis‏ من أجل الاستفادة قدر المستطاع من تلك 
الكتابات القيمة وقي الوقت نفسه مقارنة المعلومة Les‏ يقابلها لعله يستطيع فك ألغاز الكثير من الأحداث التي 
عاشتها الثورة في ظل الصراع المصالي الجهوي ويعود الفضل فيما تم الحصول عليه من مصادر ومراجع 
للأساتذة والدكاترة والباحثين والقائمين على المؤسسات العلمية والثقافية الذين قدموا للباحث يد المساعدة. 


ثامنا: صعوبات الدراسة 


هذه الدراسة ككل الدراسات لم تخل من عوائق› وأكثر ما واجه الطالب à‏ بحثه تشابك الاحداث 
وتعقيدات المواقف وصعوبة جمع المادة العلمية خاصة الغلق التام لمركز البحث العلمي à‏ ظل جائحة كورونا 


التي امتدت لثلاث سنوات» فضلا عن حساسية الموضوع الذي تم تناوله من منظور سيامي dis AST‏ تاربخي. 
تاسعا: الدراسات السابقة 


1- دراسة جمعة زروال الموسومة ب "الحركات الجزائرية المضادة للثورة التحريرية 1962.1954" وهي 
أطروحة دكتوراه تناولت فيها عدة جوانب من نشاط الحركة الوطنية الجزائرية معتمدة في دراستها على الوثائق 
الأرشيفية فاكتسبت بذلك المصداقية العلميةء لكن يلإحظ على هذه الدراسة أنها جاءت في سياق عام تم فيه 
التطرق لكل التنظيمات المناوئة للثورة وهذا ما أثر إلى حد ما في إثراء جوانب عدة من ممارسات الحركة الوطنية 
والى جانب ذلك حددت الباحثة موقفها بوضوح وأصدرت أحكاما بالمطلق متهمة الحركة الوطنية leb‏ خدمت 
مصالحها على حساب المصلحة الوطنية فافتقرت الدراسة إلى عنصر الحيادية والموضوعية»ء liag‏ ما حاول 
الباحث اجتنابه في عمله هذا . 


2- دراسة محمد بلحاج الموسومة ب " الحركات المناوئة وأثرها على الثورة الجزائرية" وهي أطروحة دكتوراه قدم 
فما الباحث مجهودا كبيرا أماط من LAS‏ الثام على كثير من الأحداث التي أثرت على الثورة نتيجة تلك 
الممارسات المناوئة لجهة التحرير ومن ضمنها ما قامت به الحركة الوطنية الالجزائرية التابعة لمصالي الحاج 
معتمدا على كم هائل من المادة الأرشيفية ومختلف المصادر الأخرى التي اكسبت هذه الدراسة الكثير من 
الإيجابيات» لكن بالمقابل فإن موضوع الحركة الوطنية المصالية جاء كجزء من الأطروحة فقط وبذلك لم يأخذ 


حقه كاملا من الدراسة الدقيقة بدليل أن الباحث قد جزم ومن الوهلة الأولى أي من اختياره لعنوان الموضوع 
3 


3 5 


AA معد‎ 


على أن نشاط المصاليين كان ios‏ للثورة التحريرية وبالرغم من أن ممارسات هؤلاء كانت تصب ضاهرا في هذا 
السياقإلا أنه لايجب تناول هذه المواضيع بأحكام مطلقة أو مسبقة وبخاصة وأن الكثير من الأحداث مازالت 
غامضة وتفسيرها يعتمد على يجود به الاستعمار الفرنسي من معلومات تبقى مشكوك فما لعدم نزاهة هذا 
الأخير والذي من مصلحته أن تبقى الحقيقة حكرا عليه فقط خدمة لمصالحه لذلك وجب العمل بمبدأ التحفظ 
والتعامل بحذر مع تلك الأحداث خدمة للبحث العلمي . 


3- دراسة رفاس نادية الموسومة ب الحركة المصالية نشأتها وتطورها في فرنسا 1958-1954 وهي مذكرة 
ما جسقون اولك سردا تاريخ BAL‏ الد كررة سايقاء تكن HU‏ عل تفاط الحركة أكصالية ق قرسا do‏ 
حقبة زمنية محددة من تاريخ الثورة التحريرية ما جعل الموضوع مبتورا زمنيا لأن الحركة الوطنية استمرت إلى 
غاية الاستغلال وما ule do‏ هذه الدراسة أيضا آنا cui‏ كل dual WALES‏ الحاج ولا Su dot‏ تافر 
كرفي o‏ کن edit ubl € ad‏ موادي ذو کی dora‏ نبا ere da‏ كلها وكرت Lala‏ 
dal‏ الأول ع مواقت اك E OEE Ag el]‏ ن LUN apa‏ اتراي كى 
الحركة: بافعيار آنه قم deca‏ وا غراف una‏ كرون هذا «sell Aa LU ous LL‏ والدراسة لم 
تقدم إجابات دقيقة حول مواقف طرفي الصراعء وهذا ما سعى الباحث للإجابة «le‏ استنادا لمواثيق 


وممارسات الخاصة بالحركة الوطنية الجزائرية. 


الفصل الأول 


التيارالوطني الاستقلالي 


المساروالايديولوجيا 


الفصل aS‏ التيار الوطني الاستقلالي المسار والأديولوجيا 


المبحث الأول/ من النشأة إلى التطورمسيرة نضال شاق وعسير 

أمام آلة القمع التي شنتها السلطات الاستعمارية في الجزائر اضطر مصالي الحاج زعيم التيار 
الاستقلالي في كل مرة إلى تغيير ثوبه السياسي» فمن نجم شمال إفريقيا إلى حركة الانتصارء مرورا بحزب 
الشعب» تميز نشاط هذه التنظيمات في ظاهره بالديمومة والاستمرارية بحكم طبيعتها وتوجيها 
الأيديولوجي الواحد (أحزاب استقلالية)ء لكن الممارسات السياسية على أرض الواقع اختلفت من حزب 
لآخر Less‏ لواقع معينء ما يجعلنا نتساءل حول ما إذا دفعت القيادة السياسية بهذه الأحزاب نحو تجذير 
العمل الثوري باعتباره وسيلة التيار الاستقلالي الوحيدة وأداته المثلى في تحقيق ما يصبوا إليه الشعب؟ 


أولا: الأطرالتنظيمية تعددٌ فرضه الو اقع الاستعماري 


1- حزب نجم شمال إفريقيا (E.N.A)‏ بذرة في غيرتربتها 

قبل الحديث عن نجم شمال إفريقيا (ENA)‏ جدير بنا القول أن الكثير ممن كتب في التاريخ 
الوطني من أمثال محمد حربي ومصطفى الأشرف يربط نشأة النضال السيامي في الجزائر بتأسيس هذا 
الحزب معتبرين مصالي الحاج أب الوطنية الجزائرية» وعلى ما قدمه الرجل من تضحيات خلال مسيرة 
نضالية طويلة» فإن التسليم بهذا الكلام يجعلنا ننفي على من سبقه صفة المواطنة من أمثال الأمير خالد' 
الذي قاوم الاستعمار بطريقته” والذي يعتبره البعض الأب الروحي للنجم حيث التقى بأبناء شمال إفريقيا 
في باريس يوم 12 مارس 1924 واقترح علمم إنشاء حركة سياسيةء ويعتقد أيضا أن الأمير خالد هو من 
أطلق على الحزب هذا igual!‏ واستمر في نشر أفكار النجم بين أوساط المغاربة في فرنسا طيلة فترة 
تواجده هناك حيث لاقت تلك الأفكار رواجا كبيرا قبل أن تتطور وتصبح تنظيما سياسياء* اختل حول 
تاريخ تأسيس النجم هل يعود لعام 1924 أم لعام 5$15.1925 Lou,‏ بدأ نشاطه في 5.1926 كما 
يكون الأمير خالد قد أوصى مصالي الحاج” بالنضال من BA‏ 


أ الأمير خالد: حفيد الأمير عبد القادرء ولد بدمشق في 1875ء درس بالعاصمة باريس ثم التحق بالمدرسة العسكرية شارك في الحرب العالمية الأول 
1914 بعدها دخل معترك السياسة بعد قدومه إلى الجزائر وأسس جريدة الإقدام» أنظر محمد حربيء الثورة الجزائرية سنوات المخاضء ترء نجيب 
عباد وصالح المثلوثي» موفم للنشرء الجزائر.1984 ص 179 أنظر أيضا: آسيا تميم. الشخصيات الجزائرية 100شخصية» دار المسك 
الجزائر.2008. ص ص 54.53 
”الأمين شريطء التعددية الحزبية في تجربة الحركة الوطنيةء ديوان المطبوعات الجامعيةء الجزائر. 1998 ص 10 
3 مصطفى هشماوي» جذور sadi‏ 1954« دار sla daga‏ .2010 ص 37.. 
Amar Ouzegane, Le Meilleur Combat, Ed, ANAP, Alger,2006, P169‏ ^ 

S‏ كمال بوقصةء مصادر الوطنية الجزائرية إلى منابع الوطنية الجزائرية الشعبويهء دار القصبةء الجزائر. 2005. ص342 
“عبد الحميد زوزوء البجرة ودورها في الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربين 1939.1919. المؤسسة الوطنية للكتاب tl‏ .54.1985 55 
7 مصالي الحاج: ولد في 1898 من Alile‏ فلاحيه فقيرةء هاجر إلى فرنسا 1923 ومارس Bae‏ حرف» بدأ ممارسة السياسة من بوابة النجم الذي ساهم في 
تأسيسه ثم أصبح رئيسا له. أسس بعده حزب الشعب 1937 وحركة الانتصار 1946 ودخل في أزمة مع المركزيين 1953 ومع جبهة التحرير 1954 بعد 
أن أسس الحركة الوطنية الجزائرية كحزب مناوئ «lq‏ أنظر: Foriegn Office(F.O),Biographical Notes, Leading‏ 
Personalities in Algeria, JF1012/2 N°9, Part4 F.O. 413.97, Jan. Dec 1955, 8‏ وأيضا: عاشور شرق» قاموس الثورة 
الجزائرية 1962.1954. تر عالم مختار دار القصبة»ء الجزائرء 2007. ص ص 233.232 

8 Mohamed Lebjaoui, Vérites Sur La Révolution Algérienne, Ed, ANAP, Alger,2012, P 23 
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إلى جانب جهود الأمير خالد لا يمكن ونحن نتحدث عن حزب النجم - باعتباره حركة استقلالية- 
إغفال تأثير أجواء الحرية والأفكار الثورية التي عاشها العالم آنذاك بقيام الثورة البلشفية سنة 1917 
واعلان الرئيس الأمريكي وودرو ويلسن (Woodrow Wilson)‏ للمبادئ خاصة حق الشعوب في تقرير 
مصيرهاء هذا على الساحة الدولية أما على الساحة العربية والإسلامية فحركة جمال الدين الأفغاني كان 
لها بالغ الأثر في تمسك الجزائريين ak‏ الحضاري عبر جريدة العروة الوثقى التي كانت تصدر بباريس 
ويضاف إلى ذلك جهود مصطفى كامل- مؤسس الحزب الوطني المصري في فرنسا- الفاضحة للسياسة 
الاستعمارية الإنجليزية» فضلا عن نشاط بقية الحركات العربية الأخرى وعلى رأسها ثورة الريف المغربية 
وأخيرا نهضة تركيا الحديثةء فكلها عوامل أدت إلى ميلاد الحركة الثورية الجزائرية'. 


Los‏ يخص ظروف تأسيس النجم فقد لخصها مصالي الحاج بقوله: "خلال اجتماع...نشأت في 
مارس 1926 جمعية مسماة بنجم شمال إفريقياء فقد كانت ثمرة مناقشات ومشاورات دامت عددا من 
السنين".” حيث باشر هذا التنظيم الجديد نشاطه بالعاصمة الفرنسية باريس في 12مارس 31926 
وقد تولى رئاسته في البداية عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفرنمي الحاج عبد القادر“ بمساعدة 
كل من مي جيلانيء.” أكلي isis‏ عمار عيماش” وبلقاسم راجفء* بالإضافة إلى مصالي الحاجء” ولم يكن 
ميلاد هذا الحزب بالأمر السبل فقد لازمته وصاية الحزب الشيوعي وكان عليه أن يخرج من الاحتواء 


أ محمد قنانش» الحركة الاستقلالية في الجزائر بين 1939.1919 الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر .1982 ص1 32.3 . 
? مصالي الحاج. مذكرات مصالي الحاجء 1938.1889 ترء محمد المعراجي. المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية الجزائرء 2007ء 
ص135 
نور الدين حاروش» مواقف بن يوسف بن خده النضالية والسياسيةء ط 1ء دار الأمة» 2011. ص 188 
^ الحاج عبد القادر: أصله من معسكر مزدوج الثقافة (عربية فرنسية) كان عضوا في لجنة إدارة الحزب الشيوعي الفرنسي ورئيسا لإحدى خلاياه» شغل 
منصب رئيس حزب النجم ثم خرج منه وواصل نشاطه في حزبه الأصلي لكنه اختفي سياسيا لفترةء توفي بباريس مع بداية خمسينات القرن الماضيء أنظر: 
عبد الحميد 9595« مرجع سابق» ص ص 58.57 
” مي جيلاني: هو الجيلالي محمد السعيد» ولد في أقوني بورار (أربعاء ناث إيرائن) هاجر غلى فرنسا قبل الح ع 1 اشتغل في الخياطة وهو أحد 
مؤسمي النجم» توفي بباريس 11955 أنظر: عبد الحميد زوزوء مرجع سابق» ص 59 وأيضا: أبو القاسم سعداللهء الحركة الوطنية 
الجزائرية. 1945.1930 37 دار الغرب الإسلامي: لبنان.1992. ص 121. 
° آكلي بنون: أحد رواد العمل الوطني بفرنسا ولد بقرية جبلة قري سيدي عيش بسطيف في 9 ثم هاجر لفرنسا سنة 1916ء أحد 
مؤسمي النجم» تولى منصب أمين مال 1932( أعتقل Bae‏ مرات كما سجن أثناء الح ع 2 من طرف المانيا أنظر: عبد الحميد زوزوء مرجع 
سابق. 460 انظر أيضا: 
Benjamin Stora, Dictionnaire Biographique de Militants National Algériens ENA.PPA. MTLD‏ 
Ed L'harmattan , Paris,1985,p p 45.46.‏ ,)1926.1954( 

7 عمار عماش: ولد بدوار بني عيسى (أربعاء نايث إيراثن) هاجر إلى فرنساء انضم إلى النجم سنة1 193 وشغل منصب سكرتير عام 
سنة1933. تولى رئاسة تحرير جريدة الأمة وكان صحفيا بارعا أدخل السجن سنة 1935 وخرج منه 1936 اعتزل السياسة لخلاف (aaa‏ 
مع زملائه في الحزب ولم يؤسس معهم حزب الشعب عاد إلى الجزائر سنة950 1 das‏ سنوات توفيء عبد الحميد زوزوء مرجع سابقء ص 64 
أنظر أيضا:52.8 Benjamin Stora, op.cit. pp‏ . 
À‏ بلقاسم راجف: ولد في أقوني بدوار(الاربعاء نايث إيراثن) هاجر إلى فرنسا سنة 1924ء من مؤسسي النجم وشغل منصب أمين مال وأسس مع مصالي حزب الشعب 
عرف بحسن التسيير والتنظيم» أنظر: عبد الحميد زوزوء مرجع سابقء ص 65. 

? Messaoud Boudjenoun, Algérie Le Grande Gáchis, ED, Dar El Ouma, Alger,2012, P11 
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الأيديولوجي اليساري لكن غياب الرصيد من الوعي السيامي أفقده وسائل وأساليب التحرر آنذاك»" وقد 
تولى في البداية مهمة الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لمسلمي شمال إفريقيا”. 

Loi‏ عن الخلفية التاريخية فمحمد قنانش يعتقد ob‏ النجم أنشئ على أنقاض جمعية دينية 
نشطت بين سنتي 192631925 حيث عقد أول اجتماع بنهج بروتان (Protan)‏ بباريس في 15 ماي 
6 وتم الاتفاق على تسميته "نجمة شمال إفريقيا", وفي 2 جوان أعلن عن تأسيسه؛ وبعد شهر تم 
اختيار اللجنة المركزية للحزب والتي تكونت في البداية من 15 عضوا وقيادة من نفس اللجنة ضمت الحاج 
علي عبد القادر رئيسا ومصالي كاتباء وبعد المصادقة على القانون AL‏ في 20 جوان 1926 أصبح 
لهذا المولود السياسي الجديد أجهزة وهياكل عمادها لجنتين: "...لجنة مركزية تضم 25 عضوا تدير 
الجمعية (الحزب) وتكون مسؤولة أمام المؤتمر السنويء ولجنة تنفيذية صادرة عن اللجنة المركزية تجتمع 
بصفة مستمرة» وتجتمع اللجنة المركزية كلما اقتضت الضرورةء فالمؤتمر السنوي بمشاركة جميع فروع 
الجمعية له السلطة التامة فيما يخص مبادئ الجمعية والتوجه السيامي لها" 


Sail] eara ونير المرب اللتاهضية‎ (à وارك‎ capo dale, ell كول مضال‎ ale dag 

في بروكسل (بلجيكا) شهر فيفري من السنة نفسهاء“حيث قدم تقريرا بعنوان "يقظة العبيد" جاء فيه على 

الخصوص: "إن نجم الشمال الإفريقي الممثل لمصالح الجماهير العمالية لسكان الشمال الإفريقي يطالب 

للجزائريين بتحقيق المطالب التالية وتطلب من المؤتمر أن يتبناها: استقلال الجزائرء جلاء قوات الاحتلال 

الفرنسيةء تأسيس جيش gbg‏ وبذلك وفرت للنجم ol‏ منصة دولية لطرح القضية الوطنيةء كما 
ممكق مصال من العام toi‏ حطر ات الل cea bre‏ من دوا ذلك Sat‏ 


نوفمبر1927 حيث اتضحت الميول الشيوعية لرئيسه الحاج عبد القادر» كما ظهرت أيضا الميول 
الوطنية لنائبه مصالي الحاج؛ فأدى ذلك إلى استقالة هذا الأخير من منصبه” بعد أن عبر عن امتعاضه 


أ نور الدين ثنيوء إشكالية الدولة في تاريخ الحركة الوطنية الجزائريةء LI‏ المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات بيروت» لبنان» مارس 
5 ص 150 

Colette Et Francis Jenson, L'Algérie Hors La Loi ,Ed, ANAP, Rouiba,Alger,2009,p76 .‏ 2 
أبو القاسم سعدالله. مرجع سابق. ص 120 أنظر أيضا محمد قنانش» مرجع سابق» ص 37.35 
“ أحمد مبساس. الحركة الثورية في الجزائر 1914.1954. دار المعرفة» الجزائرء 2007. ص 63 
عمار نجار» مصالي الحاج الزعيم المفترى عليه» دار الحكمة»ء الجزائرء 2010 ص57 
° كمال بوقصة» مرجع سابق» ص 379 
”عبد الحميد زوزوء مرجع سابق ص 63 
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بقوله :" إن الحزب الشيوعي أحدث UJ‏ مشاكل صعبة مثل مشاكل الاستعمار".! ثم تعمق الخلاف في 
اجتماع فيفري 1928 فاستقال الحاج عبد القادر من رئاسة الحزب وشيئا فشيئا بدأ النجم ينفصل عن 
الحزب الشيوعي بمغادرة جل الشيوعيين منه وقام مصالي الذي عدل عن الاستقالة وأصبح رئيسه 
بتطعيم الحزب بعناصر وطنية جديدة”. 


لقد دعم الحزب الشيوعي الفرنسي تأسيس النجم لأنه كان يرغب في أن تكون هناك أنظمة 
اشتراكية في شمال إفريقياء لكن مصالي الحاج رد ob‏ الجزائريين يريدون الاستقلال وليس الوصاية 
الشيوعية.*” وبذلك تخلص النجم من نفوذ هذا الحزب وأصبح ذو نزعة وطنية انتقل فما من المسألة 
العمالية بفرنسا إلى المسألة الوطنية بالجزائر“ مستشعرا المسؤولية السياسية والتاريخية الملقاة على 
عاتقه فى التعريف بالقضية الوطنية والدفاع Lee‏ ومحافظا في الوقت ذاته على شخصيته التي عجزت 
الأيديولوجية الشيوعية عن امتصاصها”. 


يقدم محفوظ قداش تحليلا دقيقا مفاده أن النجم اكتنفته ثلاث غطاءات غطاء روحي مثله الأمير 
خالد» غطاء تنظيمي ساهم فيه الحزب الشيوعي وغطاء عملي قام به مصالي الحاج وعلى أهمية دور الأمير 
الفكري إلا أن هذا الجانب بقي مغمورا لأنه تم بطريقة غير مباشرة أما دور مصالي فلأنه كان مباشرا فقد 
برزء حيث أنقذ النجم من الاندثار ثم قومه وصحح مساره بإبعاده عن الأممية الاشتراكية وفي الأخير 
أعطاه طابعه الوطني الثوري". 


اعتمد النجم في نشاطه على الصحف ولمناشير والخطب واللقاءات المباشرة التي حافظ من 
خلالها على توجهه الوطني مما أدى إلى استقطابه لأعداد alila‏ بلغت 4000 مناضل” سنة 1929 
أغلهم من الاتجاه الثوري المطالب بالاستقلالء والذي كان قويا وسط العمال المهاجرينء“ ومن أجل 
استقطاب المزيد استغل الحزب ما تعرضت له قيادته من قمع واعتقال فتبنى خطاب أكثر راديكالية لحمل 


أ حميد عبد القادر» فرحات عباس رجل الجمهوريةء دار المعرفةء الجزائرء 2007 ص65 
? عبد الكريم بوصفصاف» جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها في تطور الحركة الوطنية الجزائرية 1945.1931 
دار المعرفة للنشر والتوزيع» الجزائر» ص 227 

Charles Robert Ageron, Genés de L'Algérie Algérienne, Ed, Bouchane, Paris,2005, p 502‏ 3 
* نور الدين ثنيوء مرجع سابق ص175 
? محمد الطيب العلوي» مظاهر المقاومة الجزائرية 1954.1830 315 منشورات وزارة المجاهدين» الجزائر .2000 
ص118 
° زهير إحددان» شخصيات ومواقف تاريخيةء منشورات دحلب» الجزائرء 2012. ص ص 128.126. 
"جلال يحيء المغرب الكبير الفترة المعاصرة وحركات التحرر والاستقلال»ء Ie‏ الدار القومية» مصر .1966 ص 1053 
Ÿ‏ سعدي بزيان» دور الطبقة العاملة الجزائرية في الممجر في ثورة 4355 11954 2.15 ثالةء الجزائر» 2009. ص16 
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بقية العمال على قبول فكرته الوطنيةء وبذلك فرض نفسه كممثل وحيد للعمالء هدفه التحرير المادي 
والمعنوي لشعوب شمال إفريقيا'. 


أصبح النجم بعدها في طليعة الأحزاب التي قادت العمل الوطني ببعد سيامي وتجذر اجتماعي” 
ميزته بنيته البيكلية الصلبة والقوية بعدد مهاجرين ارتفع إلى 11 ألف» موزعون على 7 فروع بفرنسا و30 
قرطا بالخزائره das‏ عوكة مسال إلى الجوائر 1LAS‏ 3 فوا جديا بمناضاين حار ulegli end‏ ? 
وكان هدفبم الاستقلال الذي لن Gien‏ إلا Balb‏ شعبية تنتزعة من الاسععمار انتزاعاء لذلك لم يكن ليم 


خارج أطر حزبهم أي نشاط يذكر“. 


من أجل نشر أفكاره أنشأ الحزب في البداية "جريدة الإقدام" التي أغلقتها السلطات الفرنسية 
نظرا لتوجبها الثوري» ثم أسس "الإقدام الباريسي". صدرت Les‏ ثلاثة أعداد pasi)‏ 1926( جانفي 
وفيفري1927) ولجرأة طرحها بدعوة الجزائريين للثورة تم توقيفها واستبدلت بجريدة "الإقدام الشمال 
الإفريقي",؟ بعدها جاءت "جريدة الأمة" التي صدر lasse‏ الأول في أكتوبر 1930 والعدد الثاني في 
سبتمبر 1931( وصلت للجزائر منها 5000 نسخةء” ومن خلالها مارست القيادات الحزبية نشاطاتها 
فلعبت الجريدة بذلك دورا بارزا في توعية الجماهير". 


نتيجة لجرأة حزب النجم ونشاطه المفعم بالثورية أقدمت سلطة الاحتلال على حله في 20 
نوفمبر1929. بعد أن اعتبرته تنظيما خطيرا مهددا لأمنها القومي وسلامة أراضها” وفي سنة 1933 عاد 
النجم للظبور بوجه جديدء بدءا بتغيير اسمه إلى "النجم المجيد" ثم من خلال إرساء هياكل وأجہزة أكثر 


' عبد الحميد زوزوء مرجع سابق ص 68 

”عبد الوهاب بن خليف» تاربخ الحركة الوطنية من الاحتلال إلى الاستقلالء ط 1ء دار طليطلةء الجزائرء 2009. ص 114 

? عبد الرحمن بن إبراهيم بن العقونء الكفاح القومي والسياسي من خلال مذكرات معاصر 1945.1936. 27 المؤسسة الوطنية 
للكتاب» الجزائرء 1984. ص17 

^ Jacques Jurquet, Stratégie et Tactique Communiste via-a-via sur le Mouvement National Algérien 


1920.1962, Actes du Colloque Tenu au Centre Culurel Algérien de Paris, l’Etoile Nord-Africaine, Ed, 
ANAP,1987, p47 


? أبو القاسم سعد اللّه. مرجع سابق» ص122 

؟ أحمد الخطيب» حزب الشعب الجزائري جذوره التاريخية والوطنية ونشاطه السيامي والاجتماعي. ج1ء المؤسسة الوطنية 

للكتاب» الجزائرء 1986. ص246. 

7" سعدي بزيان» مرجع سابقء ص19 

* محمد قنانش» مرجع سابق» ص 53 

” بشير خلدون» أصول الحركة الوطنية وتطورها 1954.1830 مجلة الرؤبةء العدد 1ء جانفي1996. ص62 
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تنظيما وفاعليةء" ونتيجة للتضييق على نشاطاته تغير اسمه إلى "لجنة التجمع الشعبي". ثم "الاتحاد 
الوطني لمسلمي شمال إفريقيا" لتحله سلطات الاحتلال نهائيا في 26 جانفي 21937 


2- حزب الشعب الجزائري (P.P.A)‏ العودة إلى الوطن 

في مارس سنة 1937 عقد مصالي الحاج اجتماعا بمدينة Nanterre) pul‏ ) الفرنسية 3 
وبالضبط في قاعة الكوسموس (Cosmos)‏ بشارع ميري213116 حضره حوالي 300 مندوب“ وقيادات من 
de)‏ هماو عما شرا مف رامت اعون Phi ts ad‏ 
الذي حل محل نجم شمال إفريقيا"رسميا في1 1مارس 7.1937 وقد تم اختيار الإسم بدلالات سياسية 
فكلمة الحزب معناها جمعية منظمة بأيديولوجية سياسية واضحة» وكلمة الشعب الجزائري هي تأكيد 
على وجود أمة لها مقوماتها الخاصة بها على أرض تنتمي لمحيطها العربي والإسلامي» وعلى هذا الأساس 
فحزب الشعب حركة وطنية تسعى لتحقيق الاستقلال عبر كفاح وتضحيات الشعب بعد تهيئته سياسيا. 


رغم نشأة حزب الشعب بفرنسا إلا أن عمقه الشعبي وتواجده الميداني كان على أرض الوطن.7 
dus‏ نقل مصالي الحاج نشاطه إلى الجزائر في 18 جوان وذلك بأسابيع معدودة بعد تأسيسه» وبأفكار 
النجم الاستغاذلية. "1 لذلك يمكن القول إنه Glas‏ أسسن ق adl bal‏ اسقطاع أن gas‏ أفكار حزب 
جم lé] led‏ من Lalätes lé‏ قرا لنت عرسا ق موا الال فاكنيب بالغمل dolo‏ 
الجزائر خاصية جديدة هي امتلاك الوعي الكاني Les‏ يحدث فعليا على أرض الوطنء ومسايرة التطور 


أ يوسف cd polie‏ الاتجاه الثوري في الحركة الوطنية بين الحربين 1939.1919. المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر 1988. ص 76 
Jacques Jurquet, op. cit, p 48‏ 2 
Ÿ‏ مسعود عثماني. مصطفى بن بوالعيد أحداث ومواقف» ط4. دار الهدى للنشرء عين مليلة الجزائر2013. ص30 
^ بنجامين ستوراء مصالي الحاج )1898.1974.1974( asl;‏ الوطنية الجزائريةء ترء صادق عماري» مصطفى ماضي دار القصبة للنشرء 
الجزائرء 2007 ص157 
Ferhat Abbas, La Nuit Colonial, Editions Livres, Alger,2011, P188‏ ? 
Frangois -Xavier Hautreux, La Guerre d'Algérie des Hrkis 1954.1962, Edition PIRRIN,‏ $ 
France,2013, p21‏ 
Chikh Bouamrane, Mohamed Djidjelli, L'Algérie Colonial Par Les Textes (1830.1962) Ed‏ 7 
ANAP, Alger,2008,131.‏ 


” احمد توفيق المدني» هذه هي الجزائرء مكتبة النيضة المصرية. مصرء1956 ص128 

'! مومن العمري» الحركة الثورية في الجزائر من نجم شمال افريقيا الى جمة التحرير الوطني 1954.1926 دار الطليعة للنشر والتوزيع» 
الجزائرء 2003. ص40 

11 ليليا بن صويلحء السياق العام والخلفية التاريخية لثورة التحرير الجزائريةء الملتقى الدولي حول الثورة الجزائرية الكبرى 1962 .1954. 
جامعة 8 5h‏ 1945 2012.315. ص88 
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السياسي الحاصلء' ثم ترجم حزب الشعب تلك الأفكار وحولما إلى مطالب وطنية بنيت على أسس دينية 
وقومية (الإسلام والعروبة) لمواجهة المشاريع الاستعمارية التي أرادت أن تبقي على الجزائر فرنسية»” 
فتحول في وقت قصير إلى منظمة سياسية وحركة جماهيرية معروفة بقوة التنظيم والانتشار الواسع 
داخل وخارج الوطن بفروع وصلت إلى 61 S348‏ 


لقد دخل حزب الشعب حلبة الصراع السيامي ضد الاستعمار بوسائل وأساليب عصرية بحيث 
تمت هيكلته على الطريقة الحديثة وبشكل هرمي وصلاحيات محددة. فاشتمل على الهيئات التالية: 
المؤتمر الوطنيء اللجنة المركزية والمكتب السيامي كأجهزة مركزيةء أما التنظيمات الإقليمية فتمثلت في 
أربع الفدراليات* واحدة في فرنسا وثلاثة في الجزائر حسب العمالات الموجودةء فدرالية العاصمة على 
رأسها مصالي الحاج أسست في ass‏ 1937 وفدرالية قسنطينة بقيادة عمر دحمان أسست في سبتمبر 
7 وعمالة وهران التي يرجح Lei‏ أسست في مارس 1938 كلف بها معروف بومدين» وعلى المستوى 
المحلي توجد القسمة وهي تنظيم هيكلي قاعدي مشكل من مكتب يضم ما بين 5 إلى 6 أعضاءة. 


بخصوص الموارد البشرية لمختلف أجهزة الحزب وهياكله فإن الملفت للانتباه أنه باستثناء مصالي 
لم تكن بقية قيادات الحزب في بداية تأسيسه من الطبقة المثقفة.؟ ولا وضعها الاجتماعي مرموق» فاغلبها 
من فئة الشباب والطبقات الكادحة من ذوي الدخل الضعيف والبطالين»” لكن بعد أن أصبحت للحزب 
قاعدة جماهيرية عريضة مشكلة من مختلف أطياف الشعب تعددت مشاربه الفكرية والإيديولوجية” 
مثلها فئات مختلفة من التجارء أصحاب cc a]‏ المتقفين: الموظفين وحاملي الشهادات من أمثال محمد 
محفوظي” (مترجم) ومحمد بن مهل" (LIL)‏ وقد دفع التفوق الثقافي بهؤلاء إلى الواجهة» فظهروا 


! نورالدين ثنيو» مرجع سابق» ص ص 236.235 
Charles Robert Ageron, op.cit., p 502‏ 

* نورالدين حاروش» مرجع سابقء ص 79. 
“أحمد الخطيب» مرجع سابق» ص 222 
”شيخ بوشيخيء الحركة الوطنية والثورة الجزائرية 1962.1954 ديوان المطبوعات الجامعيةء 65271 .2018. ص ص 106.104 
° بن يوسف بن Ba‏ جذور ol‏ نوفمبر 1954ء ترء مسعود حاج مسعود. 2b‏ دار الشاطبيةء الجزائر .2012 ص ص 104.103 
T‏ أحمد الخطيب» مرجع سابق» ص 235 
* ليليا بن صويلح» مرجع سابق» ص 89 
? محمد محفوظيء من مواليد 1920 بتبسةء من القيادات البارزة في حزب الشعب وحركة الانتصارء انحاز إلى مصالي في أزمته مع المركزين 
وأسس معه الحركة الوطنية الجزائريةء للمزيد انظر:132 Stora Benjamin, op.cit.‏ 
'' محمد بن مهل: من مواليد البرواقية (المدية) انخرط في صفوف حزب الشعب وهو طالب ثم حركة الانتصار التي أصبح عضو لجنتها 
المركزيةء للمزيد Stora Benjamin, op.cit. pp274.275: li‏ . 
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كطليعة تمكنت من الوصول إلى المراكز القيادية في الحزب»" ومنه يعتقد الباحث أن مصالي برز كزعيم في 
وجود تلك العناصر البسيطةء ومع انفراده باتخاذ القرارات تطورت مسالة عبادة الشخصية لديه 
ليصطدم لاحقا بفئة المثقفين خاصة الثوربين منهم . 


هيدف نشر أفكاره والدفاع عن أيديولوجيته أسس حزب الشعب في شهر أوت1937 جريدة 
القع وق يوم 27 cul‏ التي jus‏ فيه الحدة الأول اعتفل Bali‏ الحرب فتاخر قوز ا 3396 «ell‏ 
ورغم السرية التامة تمكنت سلطة الاحتلال بعد صدور الأعداد الخمسة الأولى من حجز المطبعة 
ومصادرة الجريدة» ولم يسلم القائمون علها من مطاردات البوليس الفرنبي,* بعدها quoi‏ لحزب 
الشعب صحيفة "البرلمان الجزائري"(415611602 (Le Parlement‏ أسسها المعتقلون من داخل سجن 
الحراشء وكانت تسرب لتطبع خارج السجن كنوع من التحدي والإصرار لغرس الأفكار الوطنية ذات البعد 
الثوري» وقد صدر أول sue‏ منها في 18 ماي 1939« علما أن كل مقالاتها طالبت بالاستقلال وبالبرلمان 
بالإضافة إلى إطلاق سراح زعيم الحزب وبقية المعتقلين؛. 

في تحدي صارخ للاستعمار نظم الحزب مظاهرة بفرنسا في 14 جويلية 1939 حضرها 25000 


كرما" هفو olo"‏ جائ ال الج in SI"‏ للقاهين""إتعرام SOL‏ وقد Lina‏ 


| محمد حربيء جبهة التحرير الوطني الأسطورة والواقع» ترء كميل قيصر داغرء ط 1ء مؤسسة الأبحاث العربيةء دار الكلمة للنشرء بيروت» 
لبنان.1983. ص 34. 
* محمد قنانش» مرجع سابق» ص 104 
1 محمد الطيب العلوي» مرجع «alu‏ ص 203 
* بن يوسف بن خدة» مرجع سابق» ص 108 
S‏ مفدي زكرياء: ولد عام 1908 في بني يزقن إحدى قرى بني مزاب بالجنوب الجزائري» سنوات دراسته الأولى كانت في عنابةء انتقل بعدها إلى 
تونس لاستكمال دراسته وهناك أسس الجمعية الأدبية "الوفاق" وبعد عودته على الجزائر أنشأ جريدة "الحياة" ثم إنظم إلى "جمعية الطلبة 
المسلمين لشمال إفريقيا" بعدها إنخرط في حزب النجم ثم أصبح أمين عام حزب الشعب ورئيس هيئة تحرير صحيفة الشعب» ترشح عن 
حركة الانتصار في انتخابات 1946 المزورةء ثم التحق بالثورة وكتب النشيد الوطني (قسما) وهو في السجن الذي مكث فيه من 1956 إلى 
9 , بعدها لجأ إلى المغرب ثم تونس إلى غاية ما بعد الاستقلال» للمزيد انظر: آسيا تميم» مرجع سابق» ص ص 163.157 أنظر: أيضا 
عاشور شرق مرجع سابق» ص 183. 
“عبد القادر خليفي. نشاط الحركة الوطنية في مواجهة السياسة الفرنسية (تجربة المظاهرات الجماهيرية خلال النصف الثاني من القرن 
العشرين أنموذجاء مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية»ء العدد 8 نوفمبر 2016. ص 312 
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السلطات الفرنسية بالقوة فسقط جراء ذلك ثلاثة شہداء وعشرات IESUS‏ وتم اعتقال مصالي بتهمة 


ارتكاب جرائم ضد السيادة الفرنسية”. 


مع بداية الحرب العالمية الثانية اعتقلت سلطة الاحتلال العديد من المناضلين بتهمة القيام 
بنشاط معادي لفرنساء” وسعيا منها لشل نشاط الحزب والحد من شعبيته أقدمت أياما قبل ذلك 
وبالضبط في 26 أوت 1939 على توقيف جرائد الحزب»“ Go‏ نهاية سبتمبر 1939 أعلنت عن حل 
الحزب” واعتقال مصالي مرة أخرى وهذا في أكتوير 1939 بتهمة التعاون مع النازية والفاشية»؟ والتحضير 
للثورة والعصيان»” وفي مارس 1941 حكم عليه ب 16 سنة أشغال شاقة؟ بالإضافة إلى 20 سنة نفي 


و30 مليون فرنك False‏ 


أمام القدم Lit‏ عليه دخل حوب الشهب الجرائري ls a‏ السرية وقد كببي DS cales‏ 
من cal ull sul‏ الوطفية 45,581 ]3 alas‏ غلية مود من الإطارات المخلفة من حيث الففاقة والوظيمة 
والتكوين» وقد أدى هذا التنوع الفكري والاختلاف الأيديولوجي من جهة أخرى إلى الإضرار باستراتيجية 
الحزب. خاصة في غياب رئيسه مصالي الحاج المعتقل. فأصبح محل تجاذب غاب معه الوضوح في الخط 
الاي "= ذلك لحك فسان قر حي الع رمم coal‏ القورى o‏ كنت تون 
تقنيات هذا العمل""". 


بالرغم من ذلك إلا أن مصالي الحاج واصل نشاطه بإدارة شؤون الحزب من السجن عن طريق 
قيادة سرية برئاسة محمد لمين دباغين” إلى نهاية سنة 1943 وقد اعترف هو بذلك: " تمكنت شخصيا 


١ Ahmed Hannache, La Longue Marche De L'Algérie Combattante (1830/1962),Ed,Dahleb, 
Alger,1990,P92 


7 جلال ce‏ مرجع سابقء ص 1057 

أبو القاسم سعد «dl‏ مرجع سابق» ص180 

“عامر رخيلةء الثامن ماي المنعطف الحاسم في مسار الحركة الوطنيةء ديوان المطبوعات الجامعيةء الجزائر. د ,30 

5 Mostafa Lacheraf, Des Noms Et Des Lieus, Mémoires D'une Algérie Oubliée, Ed, Casbah, 
Alger,1998, P118 


É‏ أبو القاسم سعد cll‏ مرجع سابق» ص180 

” أحمد توفيق المدني» مرجع سابق» ص 172 

* محمود عبدون» شهادة مناضل من الحركة الوطنية. منشورات دحلبء الجزائرء 2013. ص 64 

” فرحات عباسء ليل الاستعمارء ترء أبوبكر رحالء دار القصبة للنشرء الجزائرء 2005. ص 103. 

53.51 مصطفي هشماويء مرجع سابق» ص ص‎ I 

!! أحمد مہساس» مرجع سابق» ص 304 

7 محمد لمين دباغين: ولد سنة1917 بالعاصمة إنخرط في التيار الاستقلالي» برز كشخصية قيادية في حزب الشعب بعد اعتقال مصالي 

الحاج واستمر مع حركة الانتصار إلى غاية 1 195( بعدها إنظم إلى الثورة ونشط في جهزها الدبلوماسي والحكومي؛ حيث عين وزيرا للخارجية 
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من التدخل عبر أشخاص والتوصية وقيادة مسيرة للحزب Aq gio‏ 'وذكر محمود عبدون - وهو من 
القيادات الحزبية- أن مصالي بعد وضعه تحت الإقامة الجبرية بقصر الشلالة سنة 1944 أنشأ هيئة 
إدارة جديدة أبرز قياداتها؛ محمد Cal‏ دباغين وأحمد 7859 وشوق مصطفاي3,* وبعد نفيه إلى برازافيل 
الكونغو تذمر منها واصفا قراراتها بالارتجالية وغير المنضبطة:, ” بين قنانش نفى معرفة مصالي بوجود 
قيادة جديدة للحزب”. 


3- الحركة من أجل الانتصار (M.T.L.D)‏ لمواصلة النضال 

هناك اختلاف بين المؤرخين والسياسيين في تحديد إسم الحركة بدقة فالبعض يسمها حركة 
انتصار الحريات الديمقراطية والبعض الآخر يطلق Lele‏ اسم حركة الإنتصار للحريات الديمقراطية لكن 
Aguila a‏ اة من Jef‏ اتشان الحريات الديمعراطية: Alis la ques‏ الدكتون 
محمد العربي الزبيري من ترجمة حرفية للكتابة الفرنسية ( Mouvement Pour Triomphe Des‏ 


/( Libertés Démocratique 
1946 عن ظروف تأسيسها؛ فبعد إطلاق سراح مصالي الحاج من منفاه ببرازافيل في 11 أوت‎ Ul 
ذهب إلى فرنسا وقد واجهته هناك إشكالية تتعلق بكيفية ممارسة نشاطه السياسي بين الاستمرار في‎ 


السريةا- Laye ela sni‏ عن :القنافوفه أو العمل بك على à‏ إطان Ata yall Ate ATI‏ 32415 بعد 


=من 1958 إلى 1959 وبعد الاستقلال عاد لمهنته الاصلية؛ الطب Jai. Benjamin Stora, op.cit,pp281.282: Li‏ أيضا: 
عاشور d A‏ مرجع سابق» ص ص 164.163 
أ محمد حربي» جههة التحرير الوطني الأسطورة والواقع» مرجع سابق» ص ص 32.31 
? أحمد بودة: من مواليد 1907 ببومرداس» ناضل في صفوف حزب الشعب وحركة الانتصارء إنحاز إلى المركزيين في صراعهم ضد مصالي 
سنة 1953 ثم أنظم إلى الثورة بعد اندلاعهاء للمزيد انظر عاشور d ph‏ مرجع سابق» ص87. 
^ شوق مصطفاي» من مواليد نوفمير1919 بالمسيلة. انخرط في صفوف حزب النجم ثم حزب الشعب ثم أشرف على فدرالية حركة 
الانتصار بفرنساء ثم فيدرالية جمة التحرير هناك وعين بعد ذلك مسؤول البعثة الدبلوماسية في تونس والمغرب للمزيد أنظر: عاشور شرق» 
المرجع نفسه» ص ص 335.334. 
* محمود عبدون» مرجع سابق» ص 73 
? محمد قنانشء ذكرياتي مع مشاهير الكفاح» دار القصبة للنشرء الجزائر.2007. ص 80 
° رابح بلعيد» الحركة الوطنية الجزائرية1954.1945. دراسة وثائق غير منشورةء دار ele‏ الدين للنشر والتوزيع» قسنطينة الجزائرء 
2016. ص51. 
" محمد العربي الزبيري» تاريخ الجزائر المعاصرء ج 1ء منشورات اتحاد الكتاب العرب» سورباء1999. ص154 
“عبد القادر جيلالي بلوفة. حركة الانتصار للحريات الديمقراطية 1954.1939 في عمالة وهرانء ط 1ء دار الألمعية 2011. ص 23 
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ذلك إلى الجزائر في 13 أكتوبر من السنة ذاتها من حيث استقبل استقبال الأبطال من طرف الجماهير 
التي اعتبرته الأب الروحي للوطنية الجزائرية فشجعه ذلك على حسم المسألة'. 


أثناء تواجده بالجزائر أنشأ مصالي الحاج حزبه الجديد والذي أراده أن يكون امتدادا للنجمء” 
حيث تبلورت الفكرة لديه بعد العودة مباشرة من فرنسا أين عقد اجتماعا بإطاراته وأعلن عن إنشاء 
حركة الانتصار في نوفمبر 1946 كغطاء قانوني لحزب الشعب السري“ واطار شرعي يناضل من خلاله 
لتجسيد مطالبه السياسية” ومهادنة الإدارة الاستعمارية oig‏ الواجبة الشرعية والعلنية,؟ ومن بين 
المؤسسين لها محمد لمين دباغين» حسين لحول” وأحمد بودة شوقي مصطفاي وحسين PA Lue‏ ”وقد عين 


مصال نفسه على رأس الحركة إل جاتب احتفاظه برئاسته لحزب الشعب الجزائري10. 


على المستوى الداخلي تزايد نشاط حركة الانتصار منذ سنة 1947 أين دشن فما الحزب مرحلة 
جديدة تميزت بالتنظيم والهيكلة» شكلت من خلالها عدة لجان مركزية متخصصة. وهي لجنة التنظيم: 
لجنة الدعاية والإعلام, لجنة الشؤون الإسلاميةء لجنة المنظمات الجماهيرية ولجنة الشؤون النقابيةء 
وقسم التراب الوطني بشكل هرمي إلى عمالات تفرعت Le‏ نواحي ثم ولايات وكل ولاية تضم مجموعة 
قسمات مشكلة من خلايا وأفواج"'. 


أبن يوسف بن خدة» مرجع سابق» ص160 
“محمد حربي» الثورة الجزائرية سنوات المخاضء مرجع سابق» ص11 
رابح cab‏ مرجع سابق» ص57 
“عامر Aus,‏ مرجع سابق» ص 90 
eos‏ أتومي» وقائع سنين الحرب في الولاية الثالثة (منطقة القبائل) 1962.1956 قصص حربء 2g‏ دار ريم للنشر الجزائرء 2013 
ص 15 
؟ نور الدين حاروش» مرجع سابقء ص 86 
? حسين لحول: من مواليد 1917 بسكيكدة» انخرط في صفوف حزب الشعب وأصبح أمين عام حركة الانتصار في 1953 كان على رأس 
المركزيين الذين تسببوا في أزمة الحزب مع مصالي الحاجء للمزيد أنظر: محمد عباس» رواد الوطنيةء دار Aaga‏ الجزائر2009» ص ص 
7 أنظر أيضا 7290.291 Benjamin Stora, op.cit. p‏ 
* حسين عسلة: من مواليد 1917 بذراع الميزان» عضو قيادي في حزب الشعب وأحد مهندمي بيان فيفري 1943 وأرضية حركة أحباب 
البيان. شارك في مظاهرات ماي 1945 بعدها انتقل للعمل في فدرالية حركة الانتصار بفرنسا إلى غاية وفاته سنة 11948 للمزيد انظر: 
Benjamin Stora, op.cit. pp 270.271‏ وأيضا: رشيد بن يوب» دليل الجزائر السياسي Lb‏ ديوان المطبوعات الجامعية»ء الجزائرء 
9 :ص 161 
نور الدين حاروش» مرجع سابق» ص186 
I?‏ كوليت وفرنسيس جونسون» الجزائر خارجة عن القانونء ترء محمد المعراجيء منشورات تالةء الجزائر .2013 ص 126 
'! عبد القادر جيلالي بلوفة. مرجع سابق» ص 25 
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Lei‏ الجمعية العامة فتضم مندوبي الحزب» ومهمتها وضع أو تعديل النظام الأسامي للحزب» إقرار 
البرنامج السيامي والتقرير المالي وانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية المشكلة من 20 عضواء اجتمعت مرة 
Bal‏ منذ تأسيس الحزبء مهمتها تنفيذ قرارات الجمعية العامة وإلى le‏ توجد البيئة الإدارية التي 
تعتبر القيادة الفعليةء مكلفة بالإشراف على شؤون الحزب إدارة مختلف نشاطاته واتخاذ القرارات الهامة 
والمصيريةء وبنبثق عنها المكتب السيامي بأعضائه السبعة ومهمتهم متابعة النشاط اليومي للحزب إداريا 
وسياسيا وماليا'. 


فيما يخص التركيبة البشرية؛ ففي بداية تأسيس الحركة كان معظم منخرطها من الطبقات 
الكادحة (العمال (eoo‏ ^ محتفظة بالبيكل الاجتماعي لحزب الشعب وبجل كوادره وبالرغم من القمع 
الشديد المسلط إلا أن التعداد لم يتأثر سلبا كبقية الأحزاب الأخرى» ويذلك برزت بشكل لافت للانتباه 
كحزب يمثل الأغلبية خاصة بين سنتي 1946و 71947 ثم توسعت أكثر لتضم أعدادا هائلة كانت 
مزيجا بين مختلف فئات الشعب بمستوياتها الثقافية والاجتماعية المتنوعة مما صعب على رئيس الحزب 
التحكم فيها؛ لما حملته من توجهات إيديولوجية مختلفة (إصلاحية ثورية).* كما أن تلك الأعداد كانت من 
طبقة المثقفين الذين تشبعوا بالأفكار العصرية وآمنوا بالنظم الحديثة AST‏ من إيمانهم وولائم للزعامات 


القديمة وبسيطرتهم على الحزب بعد مؤتمر أفريل 1953 سيعارضون سياسة مصالي. 


على المستوى الخارجي واكبت ظهورها موجة تحرر Faille‏ لذلك عملت كل من جريدة "الأمة 
الجزائرية" الناطقة بالفرنسية وجريدة "المغرب العربي" الناطقة بالعربية على إيصال صوت الحركة ونشر 
أفكارها باعتبارهما لسان حال الحزب” خاصة بعد تبني الأمم المتحدة لمبدأ حق تقرير المصيرء فدفع ذلك 
مصالي الحاج إلى تكييف نشاط حزبه مع القوانين الدولية حيث بعث برسالة إلى البيئة الأممية المجتمعة 
بباريس سنة 1948 حملت عنوان "نداء للرأي العام" ضمنها توجهات سياسية وحقائق تاريخية تبرر 


استحقاق الجزائر للسيادة والاستقلال بقوله: "...الجزائر كان لها في كل الأزمان رجال عظماء ينكرون 


أشيخ بوشيخيء مرجع سابق» ص ص 104.101 
* بشير خلدون» مرجع سابق» ص 65. 
? فاضلي إدريسي» حزب Aem‏ التحرير الوطني عنوان ثورة ودليل دولة )2004.1954( ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر.2004. ص 
ص 54.53 
“ أبوالقاسم سعد الله» خلاصة تاريخ الجزائر المقاومة والتحرر 1962.1830. ط 1ء دار الغرب الإسلامي» بيروت لبنان»2007. ص 142 
جلال يجي» السياسة الاستعمارية في الجزائر 1830.1959 دار المعرفة» مصرء 1959. ص316 
“نورالدين ثنيوء مرجع سابق» ص 287 
"فاضلي إدريسيء مرجع سابقء ص53 
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النظام الإمبريالي الفرنمي...بالإرادة الشديدة للجزائر في أن تعيش حرةء ورفضها للمعاناة تحت أي طائل أو 


أي عدوان Mal‏ 


Loi‏ إقليميا فقد انضمت حركة الانتصار للجنة المغرب العربي بالقاهرةء والتي نص برنامجها على 
التحرر من السيطرة الأجنبية»” كما سجلت حضورها دوليا في المؤتمر المناهض للإمبريالية ببروكسل 
المنعقد في جويلية 1948 حيث أقنع أحمد مزغنة” الحضور بالتصويت على مذكرة مصالي الحاج 
بمطلبها الأسامي والمتمثلة في : "جمعية تأسيسية جزائرية سيدة". والمكسب نفسه تحقق في مؤتمر لندن 


(فيفري1949) المناهض للإمبريالية“. 


على أهمية النشاط الدبلومامي الذي قام به مصاليء فهناك من يعتقد أنه بالغ في الاهتمام 
بالقضايا العالمية» بدليل حضوره الدائم في المحافل الدولية ونشاطه الدؤوب في العواصم الأوربية دعما 
للقضايا الهامشية» والتي غالبا ما تكون على حساب القضية الأم» وبمعنى آخر نشاط Jos‏ أكثر du‏ نشاط 
وطني» وأن الكفاح الحقيقي هو ما يقوم به انطلاقا من فرنسا وبذلك سعى للحصول على دعم الشعب 
الفرنسي ASÍ‏ من اعتماده على الشعب الجزائري” ولعل ما يؤكد هذا هو رد راجف بلقاسم عليه - بعد أن 
استمع للتقرير الذي سرد فيه مصالي تفاصيل الإستقبال أثناء زيارته للمشرق متجاوزا موضوع تدويل 
القضية الوطنية -:"أيها الرفيق مصالي إن الذي قلته واللاثيء هما نفس الشيء". 


إن مسألة الزعامة وحب الظهور بمظهر القائد لم تقتصر عند مصالي الحاج على الصعيد الدولي 
فقطء بل وحتى على الصعيد «ll‏ فلأجل قياس شعبيته قام بعدة جولات عبر الوطن تخللتها الكثير من 
الخطابات الجريئة والمفعمة بالثورية» ومما قاله أثناء زبارته لمنطقة القبائل: " لقد جاء الفرنسيون بالدماء 
وسننال الاستقلال بالدماء" فتحفزت الجماهير لاستقباله بأعداد كبيرة وصلت في التجمع الواحد ما بين 


! نورالدين ثنيوء مرجع سابق» ص 261.260 
” علال الفاسي» الحركة الاستقلالية في المغرب العربي. ط6ء مطبعة النصاح الجديدة» المغرب. 42003 ص 40 
7 أحمد مزغنة: من مواليد 1907 بالبليدة إنخرط في النجم ثم أصبح قياديا في حزب الشعب وحركة الانتصار إنحاز إلى مصالي في أزمة 
3 وأسس معه الحركة الوطنية 1954. ثم أعتقل بمصر على خلفية الصراع مع جبهة التحريرء أنظر: عاشور شرقء مرجع سابق» ص 
ص 326.325 . أنظر أيضا: Stora, op.cit, pp297.299‏ 60[31012 8وأيضا محمد حربي» الثورة الجزائرية سنوات المخاض» مرجع 
Sable‏ ,2 83.182 
^ محفوظ قداشء تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية )1951/1939( ترء أمحمد بن LUE‏ 425 دار الأمةء الجزائر»2011 ص 
1104.1103 
كوليت وفرانسيس جونسون» مرجع السابق» ص 137 
É‏ حسين آيت أحمد» روح الاستقلال مذكرات مكافح 1952.1942. ترء سعيد جعفرء منشورات البرزخ» الجزائر .2002 ص 177. 
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6ألف إلى 17 cali‏ مناضل» اكتسب من خلالها مزيدا من التأييد وكثيرا من الإطراء»" حتى شاع عنه أنه 
ترك لحيته تسترسل حدادا إلى أن يتحقق الاستقلال: وقد علق محفوظ قداش على تلك الجولات بقوله: 
"ظهر بشكله هذا كبطريك أو نبي جديد للوطنية» لقد مارس مصالي في تلك التجمعات موهبة الخطيب 
والقائد".* فہل كان الزعيم فعلا راديكاليا في كل خطبه؟ 


Ale‏ هو la‏ السبوال Leica‏ من Je‏ :ذلك ol‏ الذى دار من مصال pli‏ وال قدماء 
eese‏ مال ca Ne] ola sd‏ :التي تظلم cado 38s af auus‏ اول à OT‏ مي 
جيلاني ومما جاء على لسانه: "الحرية لا تعطى» لا تمنح بل تنتزع وسنحصل على استقلالنا بعد أن تسيل 
أودية من الدماء فوق هذه الأرض". وعند الانتهاء من التجمع قال له: " يا سي جيلاني الناس هنا في أوج 
الغليان كنت شخصيا أسعى لتهدثتهم فإذا بك تذكي النار من جديد" فكان رده كما يلي:" إسمع يا سيد 
الحاج أنا أكره مغالطة الشعب وأتوجه إلهم بالحقيقة الق يفيموهاء لأصارحهم Les‏ ينتظرهم وهذا لک لا 
يظن الناس بأنهم قد غلّطوا"ة. 


ثانيا: التيارالوطني الاستقلالي من وحدة الفكرة إلى تشعب الرؤبة 


1- نجم شمال إفريقيا وضوح الهدف وغموض الوسيلة 

لقد غدا مصالي الحاج زعيما أوحدا للحركة الوطنية بعد خطابه في مؤتمر بروكسل ببلجيكاء 
المنعقد في فيفري 1927 بطرحه الوثيقة التأسيسية للوطنية الجزائرية,* والتي حملت مطالبا تمثلت في 
الاستقلال عن طريق جمعية منتخبة بالاقتراع العام وتأسيس جيش وطني بعد انسحاب الجيش 
الفرنمي» كما شكل هذا الخطاب أرضية لبرنامج نجم شمال إفريقيا الذي سيعمل على توعية الجماهير 
للحصول على حقوقها الاجتماعية والاقتصادية وعلى حريتها السياسية,” حيث حمل الحزب على المدى 
القريب مهمة الدفاع عن مصالح عماله في فرنساء وعلى المدى البعيد تحقيق الاستقلال بالوسائل 


الثورية»؟ وقد سبق هذا المؤتمر اجتماع قاعة "لاقرانج أوبيل"., في 30 جانفي أقر فيه 800 مندوب 


أ حميد عبد القادرء مرجع سابق» ص 118 


” محفوظ قداش» مرجع سابق» ص ص 1010.1009 
3 عمر بوداودء مرجع سابق» ص 52 
* أحمد توفيق المدني» حياة كفاح مع ركب الثورة التحريريةء ج3. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» 1982. ص16 
7 مه , Jacques Jurquet‏ . 
“ أبوالقاسم سعد الله خلاصة تاريخ الجزائر المقاومة والتحرر» مرجع سابق» ص11 
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المطالب المرفوعة من مصالي والتي تعد مكسبا كبيرا خاصة إذا علمنا أن المؤتمر هو أكبر تجمع في العالم 
ندد فيه الضعفاء بالأقوياء ووقف فيه 8 مليون عامل و1 مليار من البشر في وجه الإمبريالية والاستعمارا. 


مع ما كان ينشر في جريدة الإقدام وجريدة شمال أفريقيا (Nord-Africain)‏ على نحو ما جاء في 
ااا ا الإخوة ق assa] us‏ عانم جما ET E PEA‏ لک molles‏ 
أجل استقلال بلدانناء عاش شمال إفريقيا حرا",* برز الخط الثوري الجديد للنجم»”مع وجود قسمين في 
البرنامج: قسم بمطالب استراتيجية على المدى البعيد تبنى فما الحزب مطلب الاستقلال. إقامة دولة 
جزائرية وجلاء القوات الفرنسيةء وقسم بمطالب مرحلية على المدى القريب تمثلت في تحقيق الإصلاح 
lee ho‏ قانين الأمالء اليم ai seal‏ العريية bah uso ae kati‏ 
فلماذا تم المزج بين المطالب الثورية والإصلاحية؟ هل لغياب الوسيلة الثورية؟ أم لتخفيف وطأة القمع 
الا غل الح 


إن التغيرات التي طرأت على برنامج حزب النجم منذ سنة 1927 إلى غاية 1935 توحي في 
ظاهرها بوجود تناقض أو تراجع» لكنها قد تكون في الغالب تكيفا مع الأوضاع والظروف التي عاشهاء 
فالحزب تعرض old‏ عنيفة طوال سنوات نشاطه ساهمت في نضجه السياميء”علما أن المطالب 
الإصلاحية لو تحققت لأبقت الاستعمار لحقب زمنية أخرى؟ ويقدم قداش وصفا دقيقا لموقف الحزب من 
المشروع الثوري ووسائل تنفيذه حيث يقول: " تبدي المقارنة بين برامج 1927 و1933 و1935 للنجم 
وفاء ثابتا لمبدأ الاستقلال واهتماما دقيقا ونضجا مؤكداء لكنها تظهر في الوقت نفسه على المستوى 


التكتيكي إما ترددا أو خيارا مزدوجا في نشاط شرعي أو ثوري". 


في بيانه سنة 1928 تهجم النجم على الاستعمار وفضح سياسة التقتيل» اللنهب للممتلكات 
والتبجير القصري وحرق القرى في إطار ما وصفه بالحرب الإمبريالية التي طالت الجزائر وطالب بإعطاء 
الشعب حقوقه. والمساواة في ذلك بينه وبين الفرنسيين إلى جانب حرية التعبير* ولم يتوقف عند الجانب 


أ محمد قنانش, الحركة الاستقلالية في الجزائر بين الحربين 1939.1919 مرجع سابق» 1 4 
? محفوظ قداشء تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية 1939/1919 ترء أمحمد بن البارء coe‏ دار الأمةء الجزائرء 2012 ص 24 
3 عبد الوهاب بن خليف» مرجع سابق» ص 12 
* جمال قنان» قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصرء المتحف الوطني للمجاهد. الجزائرء 1994. ص 184 
$ عبد الحميد 49595 مرجع سابق» ص 74.73 
Jacques Jurquet, op.cit. p20.‏ $ 

? محفوظ قداشء» تاريخ الحركة الوطنيةء lg‏ مرجع سابق» ص 472 

8 Jacques Simon, Messali hadj par les textes, Edition Bouchéne, 200, p 18.19 
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النظري فقط بل تعداه إلى مواقف عملية كمعارضة الحرب على المغرب بتحريض المجندين من شمال 
إفريقيا على الفرار من الجيش الفرنسي« ما دفع بجريدة لافريك فرونساز dI(L’Afrique Française)‏ 
وصفه ب"التجمع الثوري". وهناك من اعتبر حزب النجم نواة حقيقية لمشروع الكفاح المسلح بهويته 
الوطنية والعربية الإسلامية". 


كما عبر حزب النجم عن هويته بمنشور وزعه باسم أحباب الإقدام جاء فيه على الخصوص : "إن 
جريدة الإقدام قد أسستها جمعية نجم الشمال الإفريقي» فجميع التونسيين والجزائريين والمغاربة يمكنهيم 
(ya‏ غير مسف كل paul‏ عن مساح as‏ المبق عن Ailes‏ الصادقة والخلصية Lao 362245 Bia ya].‏ 
ليس لهم أي ارتباط بأي حزب سوى حزب الاستقلال الوطني الثوري". وبهذا برز خطه الراديكالي أكثر 
وبشكل واضح “es‏ 


حاولت جريدة الأمة الناطقة باسم النجم في العدد 38 الصادر في جانفي وفيفري 1936 أن 
تدحض تلك التهم التي طالت الحزب من الصحافة الفرنسية حين تحدثت عن تجربته واصفة إياه 
بالتنظيم السياسي غير العسكري الذي لم يقم منذ نشأته بأي أعمال عدائية خلفت وراءها ضحاياء رغم 
ما تعرض له من قمع وتشريد ومصادرة لممتلكاته» وقالت أن النجم طالب بالاستقلال في إطار سلمي 
وهادئ ونظر إلى تحقيق ذلك انطلاقا من الماضي التاريخي والإرث الحضاري الذي يجعل من الجزائر أرضا 
وشعبا los‏ منذ ما قبل الاحتلال gud all‏ 3 


كما دافع مصالي الحاج أيضا عن مواقف حزبه مذكرا أن العمال الجزائريين كانوا دائما إلى جانب 
إخوانهم الفرنسيين سواء في إضراباتهم أو مظاهراتهم Les‏ فما تلك التي كانت تندد بالنظام الفاشي في شهر 
جوان 1936 وأضاف أنه في خطابه للمؤتمر الإسلامي* طالب أمام 20000 جزائري بالاستقلال 


أ محفوظ قداشء تاريخ الحركة الوطنية cle‏ مرجع سابق. ص 253.252 
? محمد قنانش» الحركة الاستقلالية في الجزائر بين الحربين 1939.1919 مرجع سابق» ص 39 

Jacques Simon, op.cit. 5‏ 3 
“ عقد المؤتمر الإسلامي الجزائري جمعيته العامة في 19366197 في قاعة سينما ماجستيك (قاعة الأطلس حاليا) بالعاصمة وتم تبني 
أرضية مطالب حملت إسم "ميثاق مطالب الشعب الجزائري المسلم" تخص جوانب اجتماعية» ثقافية واقتصادية لكن الجانب السيامي هو 
الذي كان محل خلاف بين أعضائه وحزب النجم الذي عارض صراحة مطلب إلحاق الجزائر بفرنسا مثلما نصت عليه لائحة المطالب» للمزيد 
أنظر: بن يوسف بن خدة» مرجع سابق» ص 84 
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والتعاون مع فرنسا وذكر بتحالفه مع حكومة الجببة الشعبية' ودستورها الذي ساهم فيه النجم بقوةء 
لكن مصيره كان الحل”. 


بخصوص علاقة النجم بالجبهة الشعبية فقد أدى التحالف بينهما إلى حدوث تغيير في برنامج 
الحزب المعتمد منذ سنة 1933 والذي لم يعد يشير لا إلى الاستقلال ولا لإنشاء جيش وطني ودولة ولا 
سحب القوات الفرنسية» وتحول البرنامج إلى المطالبة بانتخاب مجلس وطني ومجالس بلديةء إجبارية 
التعليم ومجانيته لكل الجزائريين وباللغة العربيةء الزيادة في منح البطالين والضمان الاجتماعي. فتح 
مناصب شغل جديدة ومنح القروض للفلاحينء لكن حكومة الجهة انقلبت على النجم فخاب الأمل.* 
خاصة وأن مصالي راهن علما منذ وصولها لسدة الحكم بفرنسا في ربيع سنة 1936 وعبر عن مساندته 
لها في جريدة الأمة بعددها الصادر في ماي وجوان سنة 1936 بقوله :" إن الذي حدد نشاطنا مع الجهة 
الشعبية هو الكفاح من أجل الحريات الديمقراطية لكافة الجزائريين بلا استثناء. ومن أجل لقمة الخبز 
لهذا الشعب الذي أفنى عمره في البؤس الأسود والكفاح من أجل التعليم والكرامة وشرف الشعب العربي 
في شمال إفريقيا والتحرر والإنعتاق". 


لقد فسر مصالي في لقائه بأنصاره في - مدينة شرشال بعد عودته إلى الجزائر- سنة 1936 إدراج 
بنود اجتماعية. اقتصادية وثقافية في برنامج الحزب على أا مطالب استعجاليه ولا غنى للشعب عنهاء” 
كما وجه من فرنسا خطابا للشعب الجزائري بتاريخ 12 نوفمبر1936 جاء فيه بالأخص " إن مبادئ 
حزيك الوطني الذي أسس على الملية من أول يوم» هي السعي لتحريرك بالطرق المشروعة في دائرة إسلامك 
وجنسيتك الغالية".؟ وقد يكون للمرحلة الأولى من تأسيس النجم دور في ظهور مطالبه الإصلاحية كون 
قاعدته كانت صغيرة )4000 مناضل فقط)ء لذلك كانت مطالبه في البداية اجتماعية ثم أصبحت مزيجا 
بينها وبين مطالب اقتصادية وسياسية نتيجة اتساع قواعده النضالية التي شملت فئات أخرىء لذلك نجد 


أ الجبهة الشعبية: تحالف سيامي ضم الأحزاب اليسارية الفرنسية قاد حكومتها الأولى ليون بلوم وأيدها نجم شمال إفريقيا في 11936 أنظر: 
أبو القاسم سعداللّه» تاريخ الحركة الوطنية» 37 مرجع سابق» ص ص 138.135 

2 Jacques Simon, op cit, p271 
خلاصة تاريخ الجزائر المقاومة والتحررء مرجع سابق» ص137.‎ sel أبو القاسم سعد‎ 3 
218 نورالدين ثنيو» مرجع سابق» ص‎ “ 
15 “عبد الرحمن بن إبراهيم بن العقونء مرجع سابق» ص‎ 
314 محمد الأمين بلغيث. تاريخ الجزائر المعاصر (دراسات ووثائق)ء دار مدنيء الجزائرء 2008. ص‎ ° 
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أن شكله الثوري لم يظهر جليا بعد ذلك» وهذا ما أكده برنامج سنة 1933 المكون من مشروعين 
منفصلين ؛ أحدهما استقلالي والآخر إصلاحي'. 


أثناء الخطاب الذي ألقاه في الملعب البلدي بالجزائر العاصمة يوم 02 أوت 1936 -بمناسبة 
التجمع الذي نظمه المؤتمر الإسلامي- رفض مصالي الحاج المشروع الذي تبناه المؤتمرء وقال die‏ بأنه لن 
نرهن مستقبل الجزائر أو أن يربطه بمشروع يتعارض مع الإرادة الشعبية وأكد أن الأمل هو في العيش 
بحرية feel, So‏ كما عارض مشروع فيوليت” الذي جاء بفكرة الإدماج والإصلاحات وطالب بالاستقلال 
التام قائلا: " إن هذه الأرض ليست للبيع» فالشعب هو صاحما "las‏ فهتفت الجماهير بحياته وحياة 
الجزائر” مطالبة بالحرية» فحقق بذلك حزب النجم مكسبا جماهيريا كبيرا أدى إلى فتح 60 فرعا بالجزائر 
لوحدها دون فرنسا". 


من بين الأنشطة الدالة أيضا على وطنية حزب النجم ورغبته في تحقيق الاستقلال للجزائر ذلك 
المنشور الذي وزعته القيادة في 17 pasi‏ 1936( وعثرت الشرطة الفرنسية على نسخة «die‏ ومن بين ما 
جاء فيه النشيد الوطني " فداء الجزائر" الذي كتبه مفدي cel,‏ وتصدرت صفحته الأولى صورة مصالي 
مكتوب عليها: "المجاهد العظيم ورئيس الحزب الوطني الحر" أما الصفحة الثانية فاحتوت على رمز الحزب 
"الهلال والنجمة" بألوانه الوطنية وكتبت أمامه العبارة التالية: " حب الوطن من الإيمان". 


هناك من اعتبر كلمة مصالي التي ألقاها بالملعب البلدي الذي احتضن فعاليات المؤتمر الإسلامي 
بمثابة ولادة جديدة للنجم كحركة وطنية شعبية؛ فلأول مرة تستمع الجماهير لخطاب الوطنية الثورية.* 
وقد دفع رفضه لتوجهات المؤتمر بأعضائه إلى التحامل عليه حيث وصفوه في إحدى الصحف بقولهم:" إن 
مصالي أصولي...إكتشفنا أثناء المؤتمر أنه مثير للفتن". فرد علهم بقوله: "إن المؤتمر ليس إسلاميا وليس 


' مصطفى هشماوي. مرجع سابقء ص 39 

2Charles Robert Ageron, op.cit., 9‏ 
? مشروع فيوليت: نسبة لموريس فيوليت الذي عينته حكومة الجبهة الشعبية وزيرا مكلف بالشؤون الجزائرية سنة 1936 وقد قدم مجموعة 
إصلاحات من 8 فصول و50 مادة على شكل مشروعء أهم ما جاء فيه؛ pie‏ بعض الجزائريين حقوقهم» القيام بإصلاح التعليم» الإصلاح 
الزراعي وغيرها وكان مصيره الفشلء أنظر: Jean Balazuc ,Guerre d'Algérie, Une chronologie ,Mensuelle Mai‏ 
ja: 1954-Décembre1962,Ed, 1,1‏ أيضا: أبو القاسم سعدالله. الحركة الوطنية الجزائرية 
0 6ج جم مرجع سابق» ص ص 20.17 


^ حميد عبد القادر» مرجع سابق» ص 75 


7 مصالي الحاج» مرجع سابق» ص 204 

^ مصطفى هشماوي» مرجع سابق» ص 48 

”نور الدين ثنيوء مرجع سابقء ص 222 

* محمد عباسء نصر بلا ثمن الثورة الجزائرية 1962.1954 دار القصبة للنشرء الجزائر2007. ص 33 
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حرا لا في مناقشاته ولا في خطته ولا في قراراته وتوجهاته تأتي من حزب خارجي"»" فأقدمت حكومة الجهة 
الشعبية في 26 جانفي 1937 على حل حزبه مستغلة العلاقة المتوترة بين أعضاء المؤتمر الإسلامي 
ومصالي الحاجء خاصة لما طالب الحزب الشيوعي بوضع حد لنشاطه لأنه عارض مشروعه وقدم بالمقابل 
برنامجا وطنيا رافضا لسياسة الإدماج التي جاءت بها حكومة الجبهة وتبناها المؤتمرء فاعتبر النجم حركة 


ثورية مهددة لوجود فرنسا في الجزائر* 


صحيح أن بعض الكتابات ذات الميول الإيديولوجية والسياسية المختلفة تسرعت في تحديد 
طبيعة النجم واعتبرته Lie‏ راديكاليا ثوريا قبل أوانه ولئن حمل مبكرا نزعة وطنيةء فإن من الإنصاف 
القول أيضا أن توجهه العام مع الاحتلال ومواقف سياسية أخرى لم تكن ثورية بصريح العبارة(التعاون مع 
حكومة الجبهة الشعبية مثلا) ولا استقلالية بالمفهوم الدقيق للكلمة” وبمعنى آخر ASÍ‏ توضيحا فقد 
حملت خطابات رئيس النجم وضوحا في الهدف من خلال قيادته لنضال وطني ثوري لأجل تحقيق 
الاستقلال.* لكن فيما يخص الطريقة والوسيلة لتحقيق ذلك فأكتنفها اللبس والغموض» وقد ذكر أحد 
أعضاء المؤتمر الإسلامي أن مصالي الحاج حدثه عن المعاناة لكن لم يخبره قط عن وسائل العمل للخروج 
من تلك المعاناة فاتهم من معارضيه بأنه يطلب "الوطنية الوهمية"”. 


إن أبرز blä‏ ضعف النجم أنه منذ تأسيسه dls 1926 à‏ غاية حله سنة 1929 كان ينشط 
في الممجر بفرنساء فظل بذلك تأثيره السيامي ولسنوات طويلة محدودا داخل الوطن؟ كما أن التجربة 
السياسية لهذا الحزب- التي بنيت فيها القضية الوطنية على مضامين تاريخية وثقافية واجتماعية- لم تكن 
عن وعي وطني كامل ولا عن حصيلة نضج تاريخي وصلت إليه النزعة الوطنيةء بقدر ما كانت عبارة عن 
طموح سيامي لتجربة أريد لها أن تنجح ولم يحن وقتها؛ لأن الحزب في هذا الوقت مازال يتلمس خطواته 
الأولى فيما يخص المسألة الوطنية من حيث كيفية تحقيق الاستقلال. 


أ ناهد إبراهيم دسوقء دراسات في تاريخ الجزائر الحركة الوطنية الجزائرية في فترة ما بين الحربين 1939.1918( منشاة المعارف»ء 
الإسكندرية. 2001. ص 177 

? محمد قنانش» الحركة الاستقلالية في الجزائر بين 1939.1919 مرجع سابق» ص 77.76 

Ÿ‏ نورالدين ثنيوء مرجع سابق» ص177 


4 Charles-Robert Ageron, la naissance de L'étoile Nord-Africaine, Actes du Colloque Tenu au Centre 
Culturel Algérien deParis de L'étoile Nord-Africaine, Ed, ANAP,1987, p 88 


” محفوظ قداشء تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية» ج 1. مرجع سابق» ص 721 
؟ شيخ بوشيخيء مرجع سابقء ص 82 
” نورالدين ثنيوء مرجع سابق» ص 216 
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عطفا على ما سبق فإن برنامج حزب نجم شمال إفريقيا لم يكن لصيقا بالواقع «lad!‏ ولم 
يقدم حلولا بل طرح تصورات لجزائر ما بعد الاستقلال' بدليل ما طرحه السيد أحمد يحياوي” -عضو 
اللجنة المركزية للحزب- حول مطلب تأسيس جيش وطني مستقل والذي تناولته العديد من الكتابات على 
أنه يكرس ثورية النجمء لكنه يؤكد أن مسألة تكوين جيش يقود الكفاح لم تطرح البتة على مستوى 
القيادة حيث قال: "إن مشروع تأسيس جيش وطني» كان قد تم تصوره كأمر بعيد التحقيق يتوجب أن لا 
يرى النور إلا بعد تحقيق الاستقلال"3. 


في كل هذا نستطيع أن نستنير Les‏ قاله أبو القاسم سعد الله في حق حزب النجم الذي اعتبر 
ميلاده: "من الأحداث العظيمة في التاريخ السيامي للجزائر".* وترك ببرنامجه ونشاطه بصمة في النضال 
السيامي في هذا البلد» بما حمله من مبادئ culs‏ أيديولوجيةء عربية واسلامية وأهداف ثورية جعلت 
die‏ نواة صلبة وقوة حزبية عصمت الجزائر من الانحراف السيامي” فإيديولوجية النجم تطورت من 
الإعلان عن بعض المبادئ في عام 1927 والتي تم تجميعها في 1933 إلى التصور التفصيلي لها عام 
6 وني كل هذه المحطات برز الوعي السيامي الذي ميزته الظروف ذات الصلة بالاستعمار في الجزائر؟ 
كما كان له أيضا بعد استراتيجي بإعطائه مفهوم الوطنية للأقطار المغاربية الثلاثة وبعد سيامي بتبنيه 
مطلهم في الاستقلال”. 


يجب القول أيضا أن حزب النجم بتجربته تلك لم يوفر نظرية سياسية إنما قدم بعض الأفكار 
والخمائر للأحزاب الوطنية على منوال سيادة الشعب والدعوة لتدخل الجماهير بشكل مباشر في نضالها 
لمواجية الامبريالية»؟ ويبقى تأثير المصالية (Messalisme)‏ من حيث كونها واحدا من مكونات ايديولوجية 
الحركة الوطنية Ulo JB‏ بل وفاعلا à‏ قناعان النجم وموافقه السياسية9 وعلى الرغم من ذلك يبقى 


أ الأمين شريط» مرجع سابق» ص 12. 
2 أحمد يحياوي: ولد سنة 1900ء هاجر إلى فرنسا بعد ح ع 1ء إنظم إلى حزب النجم وأصبح عضو لجنته المركزية ثم ممثلا له في العديد من 
العواصم الأوربية» وفي 1937 اعتزل السياسة» أنظر: 0095.96 Benjamin Stora, op.cit.‏ 
كمال بوقصةء مرجع سابقء ص 36 
“محمد الطيب العلويء مرجع سابق» ص15 1 
” بشير بلاح» تاريخ الجزائر المعاصر 1989.1830. 17 دار المعرفةء الجزائرء 2006. ص 368 
؟ خلادي بلهادي» الفكر السيامي عند بن باديس ومصالي الحاج 1952.1926 دراسة مقارنةء أطروحة دكتوراهء كلية العلوم الإنسانية 
والعلوم الإسلامية. قسم التاريخ وعلم الأثار» جامعة وهران 1احمد بن بلة .2019.1018. ص 125 
? حورية coles‏ بن يوسف تلمسانيء دور نجم شمال إفريقيا في توحيد النضال السيامي المغاربي المشترك 1937.1926 مجلة تاريخ 
العلوم, ع 10ء جامعة زيان عاشورء الجلفةء ديسمب ر 2017 ص 242 
JUS?‏ بوقصة» مرجع سابق» ص 409 
? أمحمد مالكيء الحركات الوطنية والاستعمار في المغرب العربي. ط 1ء مركز دراسات الوحدة العربيةء بيروت» لبنان, 1993. ص 284 
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النجم التنظيم السياسي الأول à‏ الجزائر الذي رفض الاستعمارء! وفتح Ac‏ نضال جديدة لتعبئة 
الشعب وتتكية الك 2 اة جم أشكال ال هع ا وا كر مق alis‏ حل ب 
التبم Lilas‏ قورية cada‏ إل Mac] aloes‏ الام وكفيه وة أنه cio‏ الوخد التاق طالب 


بذلك وبشكل رسمي”. 


2- حزب الشعب الجزائري بين الراديكالية والاعتدال 

في اليوم الثاني من تأسيس حزب الشعب رفع مصالي الحاج بنص مكتوب الشعار الجديد "لا 
ass Ÿ plus‏ لكن رر كاقل الب Gates bläess al d‏ مد نها وقدم الاس AN‏ 
تضمن بنودا عاجلة يتم تطبيقها في حينها وأخرى آجلة يصل إلها الشعب بعد حصوله على حقوقه 
ال اة وقد eus eua‏ ا لضان سال الحرب ف mali lis‏ حت de doi‏ 
شكل مجموعة مطالب أبرزها: إنشاء حكومة مستقلة عن فرنسا وتشكيل برلمان جزائري منتخب› 
وأضيفت إل جات المطالب And‏ هذه مطالب اخرق LS‏ قانون الأمال» uaa coul eli]‏ 
واللغة العربية. حرية الصحافة, إعادة الممتلكات لأصحابها وغيرهاء وهي مطالب إصلاحية.؟ فهل ألغى 
cadi] caso‏ من Amalia‏ الد ف aal]‏ وال ف calidi Derai‏ 


بعض المصادر أرجعت تبني حزب الشعب لشعاره الجديد إلى الظروف الإقليمية التي حتمت على 
الحزب الطابع الذي أصبح عليه كحركة وطنية صرفة تخصص في الوطنية الجزائرية بأطره التنظيمية 
وبرنامجه السياميء” ونشاطه القطري الذي عبر die‏ رئيسه بقوله: "كان هدف النجم الدفاع عن كل 
شمال إفريقيا وبواسطة حزب الشعب أردنا تحديد نشاطنا في الجزائر مع الاحتفاظ بعلاقتنا مع تونس 
والرباطء يجب إذن إعادة النظر في برنامجنا السيامي”” وإلى الظروف الدولية؛ حيث فسر محمد قنانش 
ذلك بتغير المفاهيم أثناء اندلاع الحرب العالمية الثانية فالنازية أصبح يرمز لها بالوطنية, والاستقلال تبنته 


الفاشية. فتم اختيار شعار جديد للابتعاد عن أي ارتباط خارجي أو تبعيةء ولا يعد ذلك حسب اعتقاده 


' بشير خلدون. مرجع سابقء ص 62 
“عبد الرحمن كيوان» المصادر الأولية لثورة أول نوفمبر 1954ء ترء أحمد شقرون» منشورات دحلبء الجزائرء 2004. ص 145 
3 يوسف ca polie‏ المرجع السابق» ص 86 
“ الأمين شريطء مرجع سابق» ص 2 
Jacques Simon, op cit, p36.‏ ? 

Mahfoud khadeche, ENA-PPA-MTLD permanence, op.cit. pp 128.129‏ $ 
? محمد الطيب العلويء مرجع سابق» ,200 
* عبد الحميد زوزوء مرجع سابق ص71 

30 


الفصل aS‏ التيار الوطني الاستقلالي المسار والأديولوجيا 


تراجعا عن خطه الثوري الذي بدأه منذ تأسيس النجم مؤكدا أن الحزب جزائري خالصء 'مثلما أكدته 


جريدة الأمة في ديسمبر1937"إن حزب الشعب الجزائري تنظيم جزائري صرف ". 


لقد حمل برنامج حزب الشعب - من خلال ذلك الشعار الذي لم يأت على ذكر الاستقلال- فلسفة 
إيديولوجية جديدة» فجريدة الشعب الناطقة بالعربية استبدلت كلمة استقلال في صفحاتها بكلمة 
التحرر كنوع من التراجع التكتيكي حسب اعتقاد أبو القاسم سعدالله ويكون مصالي بذلك قد اختار 
الليونة السياسية والابتعاد عن المواجهة الراديكالية مع فرنساء حيث أوضح ذلك في مقابلة مع جريدة 
الزهرة التونسية يوم5 جوان 1937 حين ذكر أنه ليس ضد الفرنسيين ولكن ضد الإمبرياليين» وهو يعمل 
من أجل إجبار فرنسا على الاعتراف بالشخصية الجزائريةء دون أن يعرض حزبه للحلء* بمعنى لو استمر 
بنفس النهج لما سمح له بالنشاطء” لكن مع ذلك هذا النشاط ستشله فرنسا لاحقا. 


جاءت الصفحة الثانية من العدد الثاني من جريدة "الشعب" الصادر في 15 pasi‏ 1937 
بعنوان "صرخة الشعب إلى الشعب الجزائري"» طرحت فما الأهداف التي يسعى الحزب إلى تحقيقيها ضمن 
مطالب سياسية كإطلاق سراح المعتقلين» منح الحريات».” ومطالب اجتماعية واقتصادية تخص تعميم 
التعليم» الصحة وحماية العمال والفلاحين»” ويعتقد أن ظروف الكفاح الجديدة والضرورة الملحة لتعبئة 
الجماهير هي من دفعت إلى الاعتماد على المرونة.؟ خاصة وأن الحزب كان يرغب في دخول الانتخابات التي 
توفر له فرصة الاتصال بالجماهيرء” وقد دلت الأحداث على ذلك ففي مسيرته النضالية مر الحزب 
بمرحلة شرعية بدأت منذ تأسيسه إلى غاية حله في 26 pai‏ 1939 تميزت بسياسة انتخابية معتدلة 
ومرحلة سرية سعى فما إلى عدم التفكك» وواصل نضاله من أجل إقناع الجماهير بحتمية تحقيق 
الاستقلال فخفت بذلك مطالبه ALLOY‏ 


أ محمد قنانش» الحركة الاستقلالية في الجزائربين 1939.1919 مرجع سابق» ص 84 
* نورالدين ثنيو» مرجع سابق» ص 233 
* أبوالقاسم سعدالله. خلاصة تاريخ الجزائر المقاومة والتحررء مرجع سابق» ص 119. 
“عمار بوحوشء التاريخ السيامي للجزائر من البداية ولغاية 1962 ط1ء دار الغرب الإسلاميء لبنان» 1997 ص 302 
” محمد الطيب العلويء مرجع سابق. ص 198. 
“ محمد قنانش» الحركة الاستقلالية في الجزائر بين الحربين 1939.1919 مرجع سابق» ص 145.143 
”ال مرجع aus‏ .ص 148.146 
* أبوالقاسم سعد cel‏ خلاصة تاريخ الجزائر المقاومة والتحررء مرجع سابق» ص 119 
” أحمد مہساس» مرجع سابق» ص137 
10 الأمين شريطء مرجع سابق» ص 15. 
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بعد اعتقاله صرح مصالي الحاج في 17 أوت 1937 قائلا: " إن الاستقلال ليس هو أمر طبيعي 
فقط راسخ في قلب كل مسلم جزائري وإنما هو حق لنا ...إني أحب وطني ولغتي وتقاليدي الإسلامية وإني 
أعمل لأخرجه (وطني) من هذه الحالة التي لا تطاقء وهدفي هو أن يستمتع الشعب الجزائري بفضل dale‏ 
وثقافته بثروات أرضه. olo‏ يسعد بحريته نهائيا". ولعل مصالي أراد بإثارته لمسألة الاستقلال ربط الجماهير 
نيه بعت أن خاي ماق الكغزاب الكغرى المطالبة LOL,‏ الى كاك Lee‏ السية Agen dl‏ 2453 
تطبيقها وفرضها على الشعب الجزائري M‏ 


واصل مصالي الحاج حديثه عن الاستقلال قائلا: "ماذا يتمنى حزب الشعب الجزائري؟ المساواة 
المطلقة...احترموا تقاليدنا... ولغتنا وديننا... نحن لا نريد انفصالاء لكن تحررا مع فرنساء في إطار السيادة 
الفرنسية, إذا وافق الفرنسيون على ذلك نموت من أجلهم»ء إنهم أغفلوا حتى الآن أن يجعلوا أنفسهم 
محبوبين في هذا البلد لكن أتمنى بأن هناك أشياء في التغييرء بأن هناك علاقات جديدة تنتظم...إنه تعاون 


حقيقي» ذلك الذي نريد””. 


أثناء محاكمته في فيفري 1938 بهمة تأسيس حزب محل قال مصالي الحاج : "إن مطلبنا 
السيامي suas E‏ هو بلا شك برلمان جزائري ... جمعية جزائرية منتخبة بواسطة الاقتراع العام دون تمييز 
عرقي أو ديني"» ويتساءل بنجامين ستورا في هذا المقام ما إذا كان مصالي قد تنازل عن هدف الاستقلال؟3 
ثم يجيب أن مصالي أثناء محاكمته للمرة الثانية في الجزائر العاصمة بتاريخ 2 نوفمبر 1937 فند 
الادعاءات التي تقول بأن حزبه قام بمظاهرات 14 جويلية 1937« وأحدث اضطرابات مست بالسيادة 
الفرنسيةء مؤكدا أنه لم يطلب Less‏ من المناضلين استعمال العنف بل كان pem‏ على العمل في إطار 


احترام القوانين الفرنسية . 


كما calle‏ من فرنسا مد يد المساعدة ليحصل الجزائريون على حقوقهم» “ومما جاء على لسانه " 
إننا نحرص على إنشاء برلمان ينتخب عبر الاقتراع العام بالمساعدة الفعلية للجزائريين Lilo‏ نعمل على عدم 


أ يوسف مناصرية» مرجع سابق» ص 97. 

? محمد الطيب العلوي» مرجع سابق» ص187 

3 حميد عبد القادر» مرجع سابق» ص 78.76 
Jacques Simon, op. cit. p 41.‏ ^ 
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من يرجح أنه أراد الإفلات من قبضة المحكمة فتظاهر بالتنازل عن مطلب الاستقلال التام”. 


استناد إلى كل ما صرح به مصالي فإن حزب الشعب كان رافضا للاندماج لكنه بالمقابل لم يطالب 
بالاستقلال call‏ بل اكتفى بمطلب الاستقلال الذاتي فقطء وأكثر من ذلك فقد جاء في إحدى جرائده 
تعهد والتزام بأن تكون الجزائر صديقة وحليفة لفرنساء” ولا أدل من ذلك قوله وهو يحاكم مرة أخرى 
بتهمة المساس بالسيادة الفرنسية بعد حل حزبه في 26 سبتمبر1939:" لم أفكر يوما في اقتطاع أي جزء 
من تراب فرنسا ... فيما يرغب حزب الشعب؟ في أن يري نهاية نظام الأهالي» الذي يلاحق الشعب الجزائري 
في كل ميادين نشاطه» وأن يرى الشعب يشارك في تسيير مصالحه ... نحن نرغب في التحرر والحكم الذاتي 


فإن منح لنا ذلك فإني سأقدم دعمي ودعم حزبي الكامل". 


لقد استغلت حكومة فيثي” التي وصلت إلى الحكم في1940 ذلك» وحاولت استمالة حزب 
الشعب فأجرت اتصالين مع رئيسه في نوفمبر1940 ومارس °1941من أجل تخليه عن مطلب البرلمان 
المنتتخب وغيرها من المطالب الإصلاحية في مقابل تعاون فرنسي جزائري على قدم المساواة.” لكنه اشترط 
علما بأن: "تأخذ مطالب الشعب الجزائري وتطلعاته بعين الاعتبار" أي التمسك بالاقتراع العام وعدم 
التنازل عن ol‏ الجزائري» وبالرغم من أن هذا المطلب (الاستقلال الذاتي) يعد هزيلا مقارنة Les‏ جاء في 
برنامج النجم (الاستقلال التام) إلا أن ذلك قد كلفه السجن”. النفي» الغرامات والتجريد من الحقوق 


السياسية وحتى المدنية . 


أ نور الدين ثنيو» مرجع سابق» ص 236 
? يوسف مناصرية» مرجع سابق» ص 98 
? مصطفي هشماوي. مرجع سابق» ص 50. 
“ محفوظ قداش. تاريخ الحركة 2g aboli‏ مرجع سابق» ص 811. 
Ÿ‏ حكومة فيثي: تعرف أيضا بحكومة "الثورة القومية" بقيادة الجنرال colin‏ جاءت بعد هزيمة فرنسا علي يد الالمان في الحرب العالمية الثانية 
في جوان 11940 وكانت موالية لهاء ومن بين الإجراءات التي اتخذتها في الجزائر نزع الجنسية الفرنسية عن اليهود الذين حصلوا lele‏ من 
الوزير كريميو في 11871 للمزيد أنظر: أبو القاسم سعدالله» مرجع سابق» ص ص 185.179 
É‏ أبو القاسم سعد الله خلاصة تاريخ الجزائر المقاومة والتحررء مرجع سابق» ص 181 
? عبد القادر جيلالي بلوفة, الحركة الاستقلالية خلال الحرب العالمية الثانية 1945.1939 في عمالة وهران» 1 دار 
الألمعية للنشر والتوزيع» قسنطينة» الجزائرء 1 201. ص 21. 
* محفوظ قداش» تاريخ الحركة الوطنية» 027 مرجع سابق» ص 821 
” عبد الرحمن بن إبراهيم بن العقونء مرجع سابق» ص 264 
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رغم تبنيه لنهج معتدل مع فرنسا تفاديا لحل حزبه إلا أن ذلك لم يشفع لمصالي الحاج فقامت 
السلطات الاستعمارية بحضره فعلا في سبتمبر 1939 متجاهلة حجم التنازلات المقدمة من قيادته.1 
خاصة مطلب الاستقلال الذاتي الذي ابتعد به حزب الشعب عن راديكالية النجم وأصبح بذلك يتطلع dl‏ 
علاقة صداقة وتحالف مع فرنسا الاستعمارية في حالة ما حققت له ذلك.” وهذا لغياب الجرأة السياسية 
عن قيادته بطرح مطلب الاستقلال التام لإدراكها أنه مرهون بوسيلته الوحيدة المتمثلة في الثورة”. 


إن الأدهى من ذلك هو إصرار الزعيم على الاستمرار بالنهج الاصلاحي» فقد صرح يوم 7 جانفي 
4 بإقامته في الشلالة (ريبال) أمام لجنة الإصلاحات الإسلامية التي أسسها الحكومة الفرنسية في 19 
أفريل 1943 قائلا:" إن فرنسا الأمة الحامية, الأمة المحررة التي تعمل على ترقية الشعب الجزائري وتربيته 
لتصنع منه شعبا حرا وسيداء لا تملك وحسب بذلك قلوب ثمانية ملايين جزائري بل أيضا ستضاعف 
بفعلها هذا في سمعتها وقوتها في البحر الأبيض المتوسط”* ويعتقد البعض أن هذا التصريح قد ارتاح له 
المناضلون فهو لم يتخل عن قضية المعتقلين السياسيين ولم يغير في مطالب حزبه» حيث أصر على حرية 
الشعب رافضا سياسة الإدماج وبذلك لا السجن ولا النفي نال من عزيمة الرجل”. 


إن تأرجح مواقف حزب الشعب بين الراديكالية والاعتدال قد أرجعه أحمد محساس إلى خلل في 
برنامج الحزب واصفا إياه بأنه "رسم أفاق العمل الثوري لكنه كانت تعوزه تقنيات هذا P aal‏ وترجع 
بعض المصادر ذلك إلى ظروف العمل السيامي آنذاك وعدم نضح الفكرة لدى شرائح واسعة ما أوقعت 
القيادة في إشكالية فمن جهة رأت ob‏ يتم شرح مطلب الاستقلال تدريجيا حتى يتم قبوله من طرف 
الاه كم dendi dus‏ ومن Ag Ate‏ عات Last‏ والطريعة allé gai‏ قى de Sato‏ 
الجرأة في الدعاية وعلى الإثارة وتهييج العواطف بحكم أن فكرة الحرية كانت هي الغالبة على إيديولوجية 
الحزب حتى وصف من طرف خصومه بالتطرف واتهم من الإدارة الفرنسية باللصوصية, ^ بينما مصادر 


Fouad Soufi, de l'étoile nord-africaine au P.P.A continuité ou rupture, Actes du colloque tenu au 
centre culturel algérien de paris, l'ETOILE NORD AFRICAINE, Ed, ANAP,1987, 5 


3 ليليا بن صويلح» مرجع سابقء ص 89 
“عبد الرحمن بن ابراهيم بن العقون» مرجع سابق» ص 264 
عبد القادر جيلالي بلوفةء الحركة الاستقلالية خلال الحرب العالمية.... مرجع سابق» ص 94. 
“ أحمد مبساسء مرجع سابق» ص 304 
عبد الرحمن بن إبراهيم بن العقون» مرجع سابق» ص 168.165 
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أخرى ردتها إلى الظروف العالمية التي حتمت على القيادة عدم استعمال الكلمة حرفيا Le‏ ارتبطت في وقت 
من الأوقات بالقاشية والتازية واستبدلت lies‏ المجلس التأسيبي!. 


خلاصة لما سبق يرجع الفضل لحزب الشعب الجزائري وقبله حزب النجم في إدخال فكرة 
الاستقلال وهي الفكرة التي غدت حجر الزاوية في التطور السيامي الحاصل في الجزائر فيما بعد. لكن 
المشكل عنده يكمن في غياب الوسيلة والأسلوب اللذان يحققان هذه المطامح الشعبية,* ويعتقد دباغين 
أن الخلل موجود في قيادته بقوله:" إن المعضلة الكبرى في هذا الحزب هي انعدام الإيديولوجية".7 ولعل 
ذلك سببه ظهور الغوغائية والميول البرجوازية والخطاب الديني كخطة سياسية انتبجها مصالي مثلما 
أشارت إليه بعض الكتابات“. 


3- حركة الانتصارالتو افق غير المذنشود 

أثناء انعقاد المؤتمر التأسيسي لحركة الانتصار بالجزائر العاصمة في فيفري”1947 أعيد cjl‏ 
الخطوط العريضة لبرنامج النجم وحزب الشعب. والمتمثلة في التأكيد على أن الأمة الجزائرية حقيقة لا 
جدال فههاء وأن الهدف الأسامي هو القضاء على الهيمنة واسترجاع السيادة الوطنية»؟ وبذلك واصلت 
الحركة عملها كحزب يعمل ضمن الأطر القانونية ولم تترك أدبياتها مجالا للتأويل "كفاح سيامي بجميع 
أشكاله". مع وفائها الكامل للمبدأ الذي سطره التيار من قبل والمتمثل في الاستقلال.” أما كتنظيم سيامي 
فقد نصت المادة الأولى من قانونه الأسامي على أن:" الحزب عبارة عن مجموع المناضلين الجزائريين 
الوطنيين يضمهم تنظيم واحد من أجل قيادة كفاح الأمة الجزائرية نحو تحقيق الأهداف التالية: إزالة 
النظام الاستعماري» انتخاب جمعية سيادية عبر الاقتراع العام وبواسطة هيئة انتخابية واحدة بلا تمييز 
لا في العنصر أوفي الدينء إقامة دولة جزائرية مستقلة ديمقراطية اجتماعية"”. 


بالنسبة للكيفية التي تم بها إقرار برنامج حركة الانتصار جاء في شهادة محمود عبدون أن مصالي 
الحاج استدعي المكتب السيامي صباحا وفي الجلسة المسائية تم الاتفاق على أمرين؛ الأمر الأول مجلس 


أ محمد قنانشء الحركة الاستقلالية في الجزائر بين الحربين 1939.1919 مرجع سابق» ص 10 
? جوان غيليسبيء الجزائر الثائرة» ترء خيري حمادء ط l‏ منشورات دار الطليعةء بيروت لبنان: 1961: ص 60 
3 بن يوسف بن خدة» مرجع سابق» ص 180 
$ فاضلي إدريسء مرجع سابق» ص 43 
” سليمان بارورء حياة البطل الشبيد مصطفى بن pales‏ دار الشهابء الجزائر» د ت» ص 13 
^ محفوظ قداشء جيلالي صاري» الجزائر صمود ومقاومات» مرجع سابق» ص 113 
? محفوظ قداش, تاريخ الحركة الوطنية» ج2 مرجع سابق» ص 1095 
Ÿ‏ نورالدين ثنيوء مرجع سابق» ص 287 
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تأسيسي جزائري والأمر الثاني عدم إقحام الحزب في السياسة الفرنسية»! هذا التوجه أكدته اللائحة 
العامة للحزب التي حددت استراتيجية العمل المبنية على مواصلة النضال ضد القمعء العمل على تحقيق 
وحدة الحزب» بالإضيافة إل تكوين الإظارات الوطهة العناية بالشباب» الامتمام palais all‏ البجرة: 
المحافظة على الثقافة الوطنيةء إلى جانب العمل على تدويل القضية الجزائرية. 


لتحقيق ذلك تم اعتماد أساليب تكتيكية منها مواصلة سياسة التحالفات مع كل الأحزاب بمختلف 
توجهاتها الفكرية وبرامجها السياسية. وضبط خطة للمشاركة بها في الانتخابات».” هدفها كسب التأييد 
والدعم من مختلف الشرائح الاجتماعيةء لذلك وضعت لدى الشعب الجزائري مطالب؛ إعادة الأراضي 
لملاكها الأصليين» إصلاح التعليم» حرية DRE‏ إرجاع الأراضي للجزائريين وفتح المدارس العربية*. 


لقد جاء في بيان السياسة العامة بعد عقد المؤتمر الأول للحزب في فيفري 1947 أن الإمبريالية 
الفرنسية قامت بعدوان ضد الشعب الجزائري من خلال اغتصاب الحقوق السيادية للأمة الجزائرية 
والسعي بادعاءاتها الكاذبة إلى إنكار وجودهاء وأن التطور التاريخي للجزائر يدحض هذه cA s I‏ كما أن 
مطالب الشعب المشروعة تؤكد وجودهاء واستنادا لهذا البيان تم تحديد الأهداف بإلغاء الهيمنة 
الإمبريالية, استعادة السيادة الوطنية. تشكيل دولة وطنية تتمتع بكل شروط السيادة (سلطات تشريعيةء 
تنفيذية» قضائية) والتطبيق الصارم لمبادئ الديمقراطية انطلاقا من أن الشعب حر وسيد في اختياراته”. 


يجب الإشارة أيضا أن عبارة "الاستقلال عن طريق الثورة" غابت عن برنامج حركة الانتصار التي 
قبلت التعامل مع الاستعمار وفق ما mous‏ به قوانينه.؟ مع التأكيد الدائم على أن الحركة هي امتداد 
للنجم في خطه السياميء” وأنها تلتقي مع حزب الشعب في ثلاث مسائل هي الاقتراع العام المباشرء تكوين 
برلمان جزائري والتحرر من الاستعمار”. 


: محمود عبدون» مرجع سابق» ص 89.88 
? جمال قنان» مرجع سابق. ص 230 
عامر رخيلةء مرجع سابق» ص 92 
^ کولیت وفرنسيس جونسون» مرجع سابق» ص 126 

Jacques Simon, op.cit. p 60‏ ? 
É‏ أبوالقاسم سعد الله خلاصة تاريخ الجزائر المقاومة والتحررء مرجع سابق» ص 141 

Jacques Simon, op.cit. p 55‏ 7 
aue?‏ القادر جيلالي بلوفة, حركة الانتصار.... مرجع سابق» ص 32 
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في ديسمبر 1 195 صدرت وثيقة سياسية أخرى عن حركة الانتصار حملت عنوان "المبادئ الموجهة 
لنضال الحركة الوطنية". ربطت بين مفهوم الوطنية ومفهوم الحرية» حيث عرفت الإنسان الوطني على 
أنه: "هو من يخوض غمار الكفاح داخل بلاده في سبيل حل المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
بطريقة تكفل للشعب والوطنيين في البلد أكبر قدر من الحرية والرقي الروحي والأخلاقي ومن التنمية 
الثقافية والرخاء المادي" فاعتبر ذلك تنظيرا جديدا لمفهوم "الوطنية التحررية".! 


انطلاقا من ثوابت الجزائر التي تم الاقرار بمقوماتها العقائدية والقومية,* وتبنى بشأنها المؤتمر 
الثاني (أفريل 1953( حلا شاملا تمثل في بناء دولة جزائرية ذات توجه جمهوري تقوم على مبادئ 
الديمقراطيةء القيام بإصلاح زراعي» إنشاء صناعة تتوافق مع امكانيات الجزائر وتأميم وسائل الإنتاج 
الكبرىء توزيع عادل للدخلء احترام المعتقدات الدينية والموروث الوطني المرتبط بالثقافة العربية 
بالإضافة إلى الاهتمام بالمرأة والشبابء.3 لكن من حيث التوجه السيامي العام أتهمت القيادة بعد هذا 
المؤتمر بأنها غيرت من استراتيجية الحزب وأنها نبجت نهجا جديدا نحو الاعتدال والإصلاحية والعمل وفق 
لفو ال 


في السياق نفسه وجهت أيضا أقلام أخرى انتقادات كبيرة لحزب حركة الانتصار على غرار ما كتبه 
سليمان الشيخ الذي قال: " أصبح مجرد حركة مفتوحة لتيارات مختلفة ومهمته انتصار الحريات لا 
الدفاع عن الحريات الديمقراطية بصورة متواضعة»ء وهذه علامة على انعطاف في اتجاه أكثر اعتدالا في 
عمل الحزب"” ويذهب القيادي مصطفى الأشرف”؟ إلى أبعد من ذلك عندما يتهم الحركة بقوله " لقد 
انخدع كثير من المناضلين الشباب في الحزب الذين ناضلوا في السرية حتى عام 1946 بالسياسة البرلمانية 
الجديدة لحركة الانتصار” Lole‏ أن هذه الأخيرة كانت واعية بالسلبيات وهذا وفق ما جاء في تقرير اللجنة 
المركزية للمؤتمر الثاني 1953 بوجود نقائص تتصل بالعقيدة: المذهب» الاستراتيجية والتكتيك”. 


أ ابراهيم لونيسي» مفهوم الديمقراطية في أدبيات الحركة الوطنية قبل 1954 مجلة مصادرء lẹ‏ 1« جوان2000. 156,2 

* يحي بوعزيز» سياسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنية الجزائرية 1962.1830 ديوان المطبوعات الجامعية الجزائرء 2007 ص 9 
* نورالدين حاروش» مرجع سابق» ص196 

* عمار Ja‏ أبحاث ودراسات في تاريخ الجزائر المعاصرة 1962.1830. ط 2. ص 276 


?Slimane Chikh, L’ Algérie en Armes ou le temps des certitudes, Edition, Economica, Paris, France, 
1981, p 54. 


$ مصطفى الاشرف: من مواليد 1917 بسيدي عيسى ولاية المسيلة كاتب وأستاذ في التعليم» انخرط في حركة الانتصار 1946 وبعد اندلاع 
الثورة أنظم إلى فدرالية الجهة بفرنساء انظر: Benjamin Stora, op.cit, p111‏ . 
? سعاد يمينة شبوط, الولاية الرابعة في مواجهة الحركات المناوئة للثورة الجزائريةء دار الهدىء الجزائرء2015, ص 42 
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indes Less uil ll وة الها‎ (al sat cubo ue sadi (Laici! Sail لع‎ 

القيام بعمل مباشرء فمصالي الحاج لم يستطع أن يقود الجماهير نحو عمل ثابت ومتواصلء وبمعني آخر 

فقو قراو do dla‏ ن الشرية والحلىء فض لوقك الذي أعلن فيه أنه هم الغوامين pat ee Allo‏ 

في الجهة المقابلة يندد بتلك القوانين ويعتبرها غير شرعية فالموقف الأول نابع من الحرص على إرضاء 

Aout à يظير‎ oiadi las عن مته‎ Ha Jet الفا من‎ caelo Blast culla Lad 

قرارات حركة الانتصار وصلابة مواقف حزب الشعبء' ما أدى بالحركة إلى أن تعيش حالة من التناقض 
الإيديولوجي وعدم التجانس بين دعاة العمل الثوري ودعاة العمل الشرعي”. 


بالنسبة لدعاة العمل الثوري (الراديكاليون) فقد ارتبطوا تاريخيا بظهور الفكر الاستقلالي” ثم 
أصبح أكثر الاتجاهات تعبيرا عن هذا الفكر داخل الحركة الوطنية والرافض لكل المشاريع الإصلاحية 
والاندماجيةء هذا الاتجاه نشأ وتطور داخلء أحزاب التيار الاستقلالي (النجم وحزب الشعب وحركة 
الانتصار)* ممثلا في الجماعة التي قادها الدكتور محمد لمين دباغين» مسعود بوقادوم” وآخرون؟ء وظهور 
فئة من طلاب المدارس والثانويات وقد مدت جماعة دباغين جسور التلاقي مع هؤلاء أمثال حسين أيت 
أحمد” وسعد دحلب* فتكون جيل أكثر تصميم على خوض غمار الثورة * الذي تبلورت أفكاره خلال 
ثلاثينات وأربعينات القرن الماضي"'. 


! Colette et Francis Janson, op.cit. pp145.146 

? الأمين شريط» مرجع سابق» ص 60 
جمال قنان» مرجع سابق» ص187 
“ ليليا بن صويلح» مرجع سابق» ص87 
Ÿ‏ مسعود بوقادوم: من مواليد 1910 بالحروش ولاية سكيكدة. تحصل على شهادة البكالوريا وهاجر إلى فرنسا لاستكمال دراسته»ء إنخرط d‏ 
حزب النجم وأصبح سنة 1933 عضو لجنته المركزيةء وبعد عودته إلى الجزائر أصبح عضو قيادي في حزب الشعب وحركة الانتصارء للمزيد 
انظر: 78.79 Benjamin Stora, op.cit. pp‏ 
Í‏ محمد حربي» جهة التحرير الوطني الأسطورة والواقع» مرجع سابق» ص AT‏ 
7 حسين آيت أحمد: ولد في 1926 بعين حمام (تيزي وزو)ء انخرط في العمل السياسي مبكرا من بوابة حزب الشعب. من أبرز قيادات المنظمة 
الخاصة وأحد مفجري الثورة التحريرية» انظر: شرق عاشورء مرجع سابق» ص ص 56.55 وأيضا محمد حربيء الثورة الجزائرية سنوات 
المخاضء مرجع سابقء ص 185 وعبد الرشيد بن يوب» مرجع سابق» ص1 11 
* سعد دحلب: ولد في 1919 بقصر الشلالة ودرس في البليدةء انخرط مبكرا في حزب النجم ثم حزب الشعب وحركة الانتصارء بعدها إنظم 
إلى الثورة وشغل عدة مناصب أبرزها وزير الشؤون الخارجية في الحكومة المؤقتة )1962.1961( انظر: عاشور شرقيء مرجع سابق» ص ص 
4 ا اانظر أيضا: أسيا تميم» مرجع سابق» ص 253 وأيضا 281 Benjamin Stora, op.cit. p‏ وأيضا: رشيد بن يوب» مرجع 
سابق» ص 148 
” فرحات عباس» ليل الاستعمار» مرجع سابق» ص 153. 
I?‏ محمد العربي الزبيريء مرجع سابق» ص 153. 
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Loi‏ دعاة العمل الشرعي (الإصلاحيون) فقد ظهروا أيضا داخل التيار الاستقلالي مع العناصر التي 
كان يمثلها حسين عسلة والحاج شرشالي" أو ما يعرف بجماعة العاصمة»أين عبرت تلك العناصر عن رؤبة 
إصلاحية نابعة من برامج الأحزاب ومشتقة من أفكار الشخصيات الوطنية المعتدلة» وفي هذا الصدد 
أشارت بعض المصادر إلى تأثير كبير من فرحات عباس” على Alus‏ وقد سعى هذا الأخير مع الإصلاحيين في 
حركة الانتصار إلى استمالة مصالي الحاج وحسين لحول لصفه* سعيا منه الى تحقيق هدفين؛ خلق طبقة 
برجوازية صغيرة للهيمنة على الحزب وايجاد حلول وسطية بالتعاون مع الفئة المستنيرة من المعمرين بعد 
استيفاء الشروط السياسية والاجتماعية اللازمة FEU‏ 


! الحاج شرشالي: إنخرط في النجم ثم أصبح عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وحركة الانتصار )1951.1942( إلتحق بالثورة بعد 
اندلاعها وأصبح مدير مكتب في الحكومة المؤقتة» أنظر: 280 Benjamin Stora, op.cit. p‏ 

? فرحات عباس: ولد في 1899 بالطاهير(جيجل) ناضل في صفوف حركة الشباب الجزائري (الأمير خالد)ء تميز بمواقفه الاندماجية (أيد 
مشروع بلوم فيوليت) ومؤسس حركة احباب البيان والحرية 1944 وبعد اعتقاله على إثر احداث 8 ماي 1945 أسس حزب الاتحاد 
الديمقراطي للبيان الجزائري وشكل انضمامه للثورة نقطة تحول في مساره السيامي والإيديولوجي من جهة ودعما كبيرا للثورة من شخصية 
وطنية فذة أهلته» لتقلد منصب رئيس لأول حكومة جزائرية مؤقتة 1958 للمزيد أنظر: عاشور شرقي» مرجع سابق» ص ص 2235.234 
وأيضا: أسيا تميم» مرجع سابق» ص ص 156.145. 

41 محمد حربيء جمة التحرير الوطني الأسطورة والواقعء مرجع سابقء ص ص‎ T 


“ محمد حربي» الثورة الجزائرية سنوات المخاضء مرجع سابق» ص 12. 
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المبحث الثاني / تعدد الفعل الإيديولوجي داخل أحزاب التيارالاستقلال 

لقد شكل اندلاع الحرب العالمية الثانية 1939 فرصة للعناصر الراديكالية لفرض منطقها داخل 
ce ulis Jar Jas‏ خلال alui‏ اطات Aust‏ معا ميا عت paye‏ انلكا às plat‏ 
تعتبره طريقها الوحيد والأوحد للخلاص من الاستعمار الذي جثم على رقاب الجزائريين لعشرات السنين 
دونما إيجاد وسيلة مثلى للتخلص «die‏ وقي مقابل ذلك اتجبت جماعة من المثقفين داخل التيار نفسه إلى 
اعتماد استراتيجية أكثر مرونة واعتدال ولم تجد حرجا في تكييف مواقفها وفق الأطر والقوانين 
الفرتسيةق إطانمااسظرعة من برام اصلاعية» اعتعاذا مها ان :ذلك eats‏ إل تحقيق الاستغلال 
المنشودء ففضلت الحل السلمي الآمن بدلا من المغامرة فما هو موقف مصالي الحاج من هذا التدافع 
الإيديولوج بين مختلف jua Ju‏ الالال S‏ 


أولا: المشاريع الثورية تجارب لم يراد لها النجاح 


1- الحراك الثوري داخل حزب الشعب 
1.1- تنظيم الكارنا (C.A.R.N.A)‏ راديكاليون يشقون Las‏ الطاعة 


عشية اندلاع الحرب العالمية الثانية وفي غياب قادة حزب الشعب المسجونين» قررت مجموعة من 
الشباب الثوري بعث مشروع الكفاح المسلح في الجزائر من خلال تجميع أكبر عدد ممكن من المناضلين في 
تنظيم عسكريء! أطلق عليه اسم "لجنة العمل الثوري لشمال إفريقيا" (C.A.R.N.A)‏ التي تأسست في 
ربيع 1939 بباريسء وكان هدفہا استغلال ظروف الحرب العالمية لمواجية الاستعمارء* لذلك عقد 
أعضاؤها العديد من الاجتماعات كان آخرها ذلك الذي تم في غابة "باينام" بالعاصمة Sag‏ 1 ماي 1939 
أين تقرر إرسال وفد لألمانيا تمهيدا للتعاون بين الطرفين,* علما أن الاختيار وقع على دول المحور خاصة 
ألمانيا Let‏ أكبر خصم لفرنساء ولأجل فتح جهة في شمال إفريقيا وتحديدا بالجزائر» عقد كل من راجف 
بلقاسم ومحند ربوح* اجتماعا مع ممثلي الحكومة الألمانية من أجل الحصول على الأسلحة وإرسال 
مناضلين لتلقي التدريبات في معسكرات دول المحور. 


أ محفوظ قداشء تاريخ الحركة الوطنية» ج2. ص 822 
*عبد القادر جيلالي بلوفةء الحركة الاستقلالية.... مرجع سابق» ص 41 
محمود عبدون» مرجع سابق» ص ص 59.58 
* محند ربوح: ولد 1895 بالقبائل» إنخرط في حزب النجم وأصبح عضوا في لجنته المركزية سنة 1933 ثم أحد قيادات فيدرالية حزب 
الشعب بفرنسا سنة 1938. أنظر:00.61].93 Benjamin Stora,‏ 
7” الطاهر جبيلي» شبكات الدعم اللوجستيكي للثورة الجزائرية 1954 .11962 أطروحة دكتوراه العلوم في التاريخ الحديث والمعاصر كلية 
العلوم الإنسانية والاجتماعيةء جامعة أبوبكر بلقايد» تلمسان. 2009.2008: ص 22 . 
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بعد هذا اللقاء سافرت مجموعة من التنظيم الثوري لألمانياء أين تدربت على حرب العصابات في 
الفترة الممتدة من20 جوان إلى 15 جويلية 1939ء وكان على رأسها رشيد عمارة" إلى جانب قيادات فاعلة 
في التنظيم,2 كما تلقوا وعودا بتقديم المساعدات العسكرية واللوجستيكيه لهم بعد اندلاع الحرب 
العالميةء وقد اختلف المؤرخون حول هذه الخطوة؛ ما إذا كانت اجتهادا لتحقيق أهداف وطنية pi‏ تمردا 
عن خط حزب الشعب؟ علما أن مصالي الحاج رفض هذا التعامل مع ألمانيا باعتبار التعاون مع المحور 
يضر بالقضية الوطنية» وأن الحرب العالمية ما هي إلا صراع بين الدول الاستعمارية فيما He‏ 


أتبع مصالي رفضه بقرار الفصل من الحزب لتلك العناصر وبذلك تم إجهاض أول محاولة لتجسيد 
المشروع الثوري»” وقد عارض محمود عبدون" القرار برفضه لمنصب كاتب عام الذي رشحه له مصالي 
تضامنا مع المبعدين من الحزب» وطالب بضرورة الاستماع إلهم»” Je‏ يتحمل الحزب المسؤولية؟ el‏ أن 
القضية تتعلق بعدم جدية الطرف الألماني؟ 


إن الذين يؤيدون قرار مصالي يعتبرون ما قامت به عناصر اللجنة انحرافا خطيرا ألم بالحزب في 
غياب قيادته المسجونة بالحراشء والتي لم يمنعها ذلك من تصحيح الخطأ ومعاقبة المخالفين»؟ حيث قال 
مصالي ردا على لجنة الكارنا: "إن الشعب الجزائري غير مستعد بعد للقيام بالثورة وأن العمل المسلح لم 
ينضج بعد في أذهان الشعبء وأن أي تعاوم مع الالمان في هذا المجال يعد مستحيلا”” ولاحقا أيد بلقاسم 


راجف قرار مصالي بقوله "إنه كان على Ge‏ أما قداش فأرجع رفض هذه الخطوة الثورية إلى الشعار 


أ رشيد عمارة: من مواليد وادي الزناتي بقالمةء أحد مناضلي النجم» وحزب الشعب» أنظم إلى لجنة العمل الثوري 1939 شارك في الثورة 
الجزائرية وهو أحد مؤسمي الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريينء أستشهد في 14 جويلية 11956 أنظر: عاشور شرقي» مرجع سابق» 
ص 244. وأيضا: 217.218 Benjamin Stora, op.cit. pp‏ 
? بومديني محمد» الدعاية الالمانية في الجزائر وتأثيرها على فكرة العمل المسلح إبان الحرب العالمية الثانية 1945.1939 مجلة دراسات» مج 
.8g 9‏ جويلية 2018 ص 73 
3 محفوظ قداش, تاريخ الحركة الوطنية» 2g‏ مرجع سابق» ص721 
^ عبد القادر جيلالي بلوفةء حركة الانتصار.... مرجع سابق» ص 14 
الطاهر جبيليء المرجع السابق» ص23 
© محمود عبدون: ولد في 1913 بدلسء إنخرط في صفوف حزب النجم عام 1936 ثم أصبح أمين مال حزب الشعب في 1938ء ثم عضو 
اللجنة المركزية في 1944 التحق بالثورة في 1956 : وأصبح أمين مال جمة التحرير الوطني» للمزيد أنظر: Benjamin Stora, op.cit.‏ 
pp 267.268‏ 
? محمود عبدون» مرجع سابق» ص55 
* محمد قنانشء ذكرياتي مع مشاهير الكفاح» دار القصبة للنشرء الجزائرء 2007. ص58 
? ابراهيم لونيسيء تجدد فكرة العمل المسلح في الجزائر إبان الحرب العالمية الثانية 1945.1939 مجلة مصادرء ع 4 المركز الوطني 
للدراسات والبحث في تاريخ الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954« الجزائرء 2001. ص 90 
I‏ محمد عباس» رواد الوطنية, مرجع سابق» ص 32 
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الذي تبناه الحزب "لامع المقاومة ولامع ألمانيا بل مع تحرير الجزائر ".وما يمكن استنتاجه من هذا 
الاختلاف في الرؤى أن نشاط حزب الشعب تميز بموقفين متناقضين موقف القيادة الرافض لأي انتفاضة 
في تلك الظروف والمدعومة من الخارج» وموقف المناضلين الراديكاليين الداعي للثورة تحت أي غطاء”. 


إنصافا لمصالي فإن موقفه لم يكن سببا مباشرا لفشل اللجنة التي بقيت في حالة ركود منذ 
as‏ 11939 غاية مارس 1941ء حيث عرض الألمان على عناصرها أن يقوموا بالتجسس لصالح دول 
المحور بمقابل تدفعه لهمء هذه الأخيرة التي عملت في البداية على استمالة الشعوب المستعمرة واظهار 
مناهضتها للاستعمارء داعية إلى المساواة بيهم وبين الأقوياء ومن هذا المنطلق صورت النظام الفرنسي على 
انه نظام دكتاتوري» وحثت الشعوب التي تسلط علما بمقاومته»” لكن ألمانيا أخلت بالاتفاق الذي نص في 
البداية على القيام بالعمل المسلح لإضعاف فرنسا عسكرياء وحصول الجزائر على الاستقلال.* وكم كانت 
خيبة الأمل كبيرة عندما اكتشفت اللجنة بعد ذلك مخطط تقسيم الجزائر بين إيطاليا وألمانيا”. 


يجب التأكيد هنا على أن المشروع الثوري لم يكن خيارا وحيدا ولا رسميا للحزب الذي نى منى 
العمل فظن الفوانين الفرقسية الى dues‏ شكل دخو عد السرية ثم قيام الحرب العالمية 
الثانية فرصة مواتية لتنفيذ المشروع. خاصة في ظل انشغال فرنسا بحربها ضد ألمانيا من جهة وانتعاش 
تجارة الأسلحة من جهة ثانية؛ حيث نشطت بشكل كبير شبكات التهريب على الحدود الجزائرية» وكان 
بالإمكان استغلال ذلك لتجميع وتخزين أكبركمية من الأسلحة والذخيرة دون الاعتماد على المانيا التي 
خيبت رجاء الثوريين الجزائريين؟ 

في سنة 1941 وقع تمرد في الثكنة العسكرية لاميزون كاري (La Maison Carrée)‏ بالحراش من 


طرف مجندين جزائريين استولوا من خلاله على أسلحة, لكن التمرد فشل وأعدم من قام ;4« وقد اتهمت 
عناصر من حزب الشعب بالتحريض على ذلك» وهم من لجنة العمل الثوري وتعتبر مثل هذه المحاولات 


' المرجع نفسه. ص ص 262.261 
” عبد القادر جيلالي بلوفةء الحركة الاستقلالية c.‏ مرجع سابق» ص43 
أحمد الصاوي محمدء مأساة فرنساء ط 4« دار المعارف» القاهرة. مصر.ء1980. ص 167 
“ محمود عبدون» مرجع سابقء ص 64 
محفوظ قداشء» تاريخ الحركة الوطنيةء 2g‏ مرجع سابق» ص 827 
É‏ الطاهر جبيلي. مرجع السابق» ص 22 
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تعبيرا عن الروح الثورية لمجموعة من الشباب تأكدت من فشل النضال السيامي في تحقيق الاستقلال 
فاتجهت إلى البديل المتمثل في الكفاح المسلح.1 


dhail بخصوص المصير السيامي لتلك العناصر؛ فقد ذكر الشاذلي المكي” أن حسين لحول‎ Ul 
بمصالي بعد خروجه من السجن» بإقامته الجبرية بقصر الشلالة في أفريل 1944 من أجل عودة عناصر‎ 
فند ذلك وأكد أن إدارة الحزب ممثلة في شخصه. دباغينء‎ Bags اللجنة إلى حزب الشعبء: لكن أحمد‎ 
فيها مكي هي من اتصلت بمصالي لذات الموضوعء وقد تم استدعاء عبدون الذي كان‎ Les مزغنة» مصطفاي‎ 
قد انسحب من الحزب تضامنا مع اعضاء اللجنة المبعدين ومحمد طالب» وقبلت عودتهماء بينما بقيت‎ 
الشكوك تحوم حول حاج شرشالي وحسين عسلة الأول نظرا لمخالطاته السياسية والثاني لعلاقته بالمؤتمر‎ 
المطاف تم قبولهما بضمانة من عبدون وطالبء* وقد استفاد الحزب بعودة العناصر‎ dole 5 الإسلامي»‎ 
الراديكالية إليه وذلك بتزايد نشاطه الثوري في الفترة المقبلة”.‎ 


إن ما حدث صب à‏ مصلحة الحفاظ على ديمومة إيديولوجية حزب الشعب» وكرس استمرار 
قيادة مصالي له» بحيث قطعت الطريق أمام الشباب الثوري في أن يأخذ السبق» وهكذا حافظت القيادة 
على الهدف (الاستقلال) لكنها فرطت في الوسيلة (لجنة الكارنا). 


1.- لجنة شباب بلكور(0.1.8) والإصرارعلى النهج الثوري 


بعد فشل "لجنة العمل الثوري لشمال إفريقيا" في تحقيق أهدافباء واصلت مجموعة من مناضلي 
حزب الشعب المحسوبة على الجناح الثوري نشاطباء لكن هذه المرة ليس بالاعتماد علي القوى الخارجيةء 
بل وجهوا جهودهم نحو الداخل في محاولة جديدة لبعث الكفاح المسلح ضد الاستعمار الفرنمي» 
فأسسوا تنظيما عسكريا جديدا عام 1942 حمل اسم "لجنة شباب بلكور" (0.1.8)؟ قادها محمد 


أ محمد الطيب العلوي» مرجع سابق» ص2016 
oua?‏ المكي: من مواليد 1918 بتبسةء درس في جامع الزيتونة بتونس» إنخرط في حزب الشعب 1938 وأصبح مسؤول فيدراليته 
بقسنطينةء ثم مثل حركة الانتصار في تونس منذ 1945 وفي لجنة تحرير المغرب العربي بالقاهرة 1948 وممثلها أيضا في الجامعة العربيةء 
وبعد اندلاع الثورة 1954 مثل حزب الحركة الوطنية الجزائرية رفقة أحمد مزغنةء وأعتقل dus‏ في جويلية 1955 من طرف السلطات 
المصرية على خلفية مواقفه المعادية لجهة التحرير وأطلق سراحه بعد الاستقلال» أنظر: Benjamin Stora op.cit. p133‏ 
? محمد عباس» نداء الحق شهادات sl‏ دار هومة ,2009 ص12. 
* محمود عبدون» مرجع سابق» ص73 
5 عبد القادر جيلالي بلوفة» حركة الانتصار.... مرجع سابق» ص 15 
° الطاهر جبيلي» مرجع سابق» ص23 
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بلوزداد' رفقة أحمد مبساس* ومحمد يوسفي e‏ حيث كانت à‏ البداية عبارة عن مجموعة تجريبية فشل 
أعضاؤها في إقناع مصالي ومن معه في القيادة باعتمادها هيئة طليعية شبه عسكرية تابعة للحزب“. 


أصبح هذا التنظيم في فترة قصيرة ملجأ لكل السياسيين الفارين من البطش الاستعماري وتحول إلى 
هيكل عسكري قائم بذاته تمتع بقدرة التنظيم وبقواعد اتصال جيدة” مكنته من القيام بعدة عمليات 
سطو على الأسلحة؛ أشهرها تلك العملية الكبيرة والناجح, التي تم فما الاستيلاء على كميات معتبرة من 
القنابل»ء الرشاشات وأسلحة خفيفة كانت على متن شاحنة أمريكية تابعة للحلفاءء قادها المناضل محمد 
خميسة رفقة العناصر الصدامية"تعلى غرار مجموعة القصبة التي تأسست سنة 1944 مشكلة من 
شباب ثوري على رأسهم مصطفى بن بولعيد”. وتعتبر هذه الخطوات مرحلة حاسمة وجديدة في مسار 
النشاط الثوري ومحاولات جادة لتجسيد مشروع الكفاح المسلح”. 


نظرا Lom oz‏ الثوري الراديكالي المتصاعد. تم الاعتماد على لجنة بلكور كمنظمة وطنية تقوم 
بنشاطات سرية هدفها تحقيق الاستقلال.* وما زاد في قوتها Lei‏ استطاعت التوغل داخل التنظيمات 
النقابيةء الجمعيات الرياضية والموسيقية. وهكذا مدت نشاطها وتوسعت في عديد مناطق الوطن عبر 


! محمد بلوزداد: ولد في 1924 بالجزائر العاصمة انخرط في حزب الشعب وشارك في مظاهرات 8 ماي وكان من المطلوبين لدي البوليس 
الفرنسي» قاد المنظمة الخاصة سنة 1947 وقبلها لجنة بلكور 0.1.8) قبل أن يتوف بمرض سنة 1951 للمزيد انظر:1 270.27 Stora‏ 
Benjamin, op.cit. pp‏ انظر أيضا: أسيا تميم» مرجع سابق» ص17 1 ورشيد بن یوب» مرجع سابق» ص 119 
2 أحمد مبساس: من مواليد 1923 بالجزائر العاصمة» ألقى عليه القبض بعد حوادث ماي 1945( بعدها كلف بفرع قسنطينة عن حزب 
الشعب» يحسب على الجناح الثوري للمزيد Stora Benjamin, op.cit. p292: Jil‏ 
3 محمد يوسفي: من مواليد الجزائر العاصمة» عضو قيادي في لجنة بلكوروالمنظمة الخاصة واللجنة المركزية لحركة الانتتصار 
حكم عليه بالسجن 6 سنوات وني 1955 التحق بالثورة انظر:30 Stora Benjamin, op.cit. p‏ . 
“ رابح بلعيدء مرجع سابق» ص 95 
” محمد يوسفي» الجزائر في ظل المسيرة النضاليةء ترء الشريف بن دالي conu‏ ط 2 at‏ الجزائر .2010 ص36 
Ó‏ المرجع نفسه» ص46 
? مصطفى بن بوالعيد: من مواليد أريس بباتنة 1917 انخرط في حزب الشعب وحركة الانتصار حيث تولى منصب عضو اللجنة المركزية 
1946 مسؤول المنظمة الخاصة في منطقة الاوراس» وخلال أزمة الحزب سنة 1953 وقف على الحياد حيث إنخرط في اللجنة الثورية 
للوحدة والعمل» وعندما فشلت في مسعاها التوفيقي شكل مع رفاقه مجموعة 22 التي فجرت الثورة للمزيدء انظر: آسيا تميم» مرجع سابق» 
ص ص 179.171( وأيضا: عاشور شرقء مرجع سابق.68.67 وأيضا:0272.273 Stora Benjamin, op.cit.‏ وأيضا: رشيد بن 
يوب» مرجع سابق» ص ص 122.121. 
* عبد القادر جيلالي بلوفةء حركة الانتصار.... مرجع سابق» ص 35 
” محمد يوسفيء المرجع السابق» ص35 
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خلايا أسستها لتجنيد مزيد من العناصر الراغبة في الثورة» إلى جانب جمع الأسلحة وتخزينها إلى حين 
اللحظة التي ينطلق فيها الكفاح المسلح". 


بعد أحداث 8 ماي 1945 تم إعادة توزيع مهام القيادة؛ حيث كلف بلوزداد الذي حمل لقب "مسي 
المسعود" بتنظيم القطاع القسنطيني» وكلف محمد يوسفي "سي محمد" بهيكلة القطاع الوهراني” ثم 
التحق بهم أحمد لغواطي” وأحمد dag‏ وبذلك انضمت اللجنة لحزب الشعب“وقد أشرفت تلك القيادة 
على sue‏ من المنخرطين بلغ حوالي 600 عضوء ولضمان تكوين سيامي لعناصرها أصدرت اللجنة نشرة 
أسبوعية وجريدة شهرية تم الحصول على آلات طبعها من العملية التي قامت بها إحدى فرقها الصدامية 
ضد مطبعة فرنسيةء وقد سلمت فيما بعد للحزب الذي خصصها لجريدته السرية (العمل). 


بالرغم من أن حزب الشعب كان في حالة حلولء ودخل نتيجة ذلك عبد السريةء إلا أن قيادته 
اعتبرت ما أقدمت عليه لجنة بلكور بالأمر الخطير؛ فقامت بحل هذا التنظيم وأحالت عناصره البارزة على 
مجلس التأديب Log‏ القيام بأعمال فردية دون العودة إلي الحزب» وعندما تم تقديم مقترح بإعادة 
تشكيل اللجنة بطريقة تكون فما مستقلة عن الحزب لكي لا يتحمل هذا الأخير تبعات ما تقوم به من 
نشاط رفض المقترح جملة وتفصيلاء وما يمكن استخلاصه من خلال ما قامت به لجنة بلكور Lef‏ أحدثت 
تغييرا فكريا داخل منظومة حزب الشعب باعتماد البديل الثوريء*” ومن وجهة نظري الشخصية فإن مثل 
هذه التنظيمات الراديكالية هي التي مهدت للشباب الثوري طريقه نحو العمل المسلح, فقد تحولت بعد 
فترة وجيزة وبالضبط في الفاتح من نوفمبر1954 إلى قاطرة أمامية قاد عناصرها الشعب الجزائري من 


أجل استرجاع حريته وكرامته. 


أ لمجد ناصرء أحاديث مع مبساسء ط 1ء دار الخليل القاسميء الجزائر» 2013. ص ص 28.27 
? محمد يوسفيء مرجع سابق» ص 38 
3 أحمد لغواطي: من مناضلي حزب الشعب وحركة الانتصار وعضو قيادي في المنظمة الخاصة» إلتحق بالثورة منذ اندلاعها عام 1954 
ودخل السجن إلى غاية الاستقلال. انظر 211 Stora Benjamin, op.cit. p‏ 
لمجد ناصرء مرجع سابق» ص 25 
” محمد يوسفيء مرجع السابق. ص 44 
É‏ لمجد ناصرء مرجع سابق» ص ص 30.28 
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2- انتفاضة ماي ثورة أجہضت adl à‏ 
1.2- حزب الشعب حضربالشعارات وغاب بالأهداف 


تعتبر انتفاضة الثامن ماي 1945 منعرجا فارقا في الصراع ضد الاستعمار ومخاضا حقيقيا للتيار 
الاستقلالي حتى Lol‏ وصفت بعبارة "ميلاد الحالة الثورية السابقة لانفجار الثورة"" حيث خرج الشعب 
الجزائري في مظاهرات سلمية في عديد مناطق الوطن احتفالا بهاية الحرب العالمية ومطالبا بحقوقه.* 
وقد سبقت هذه الانتفاضة بأسبوع مظاهرات جرت في الفاتح ماي شارك فما حوالي 10000 جزائري في 
وهران.5000 في atia‏ 5000 في سطيف.4500 في تبسة وأعداد أخرى مماثلة في بقية المدن* نظمها 
حزب الشعب الجزائري ورفع فما المناضلون شعارات ge‏ "إطلاق سراح مصالي". "استقلال الجزائر 


وشمال cab "T" Lass à]‏ ساعة الجهاد".,” وقد أسفرت عن استشهاد شخصين وجرح 23 آخرين؟. 


لقد أعطى حزب الشعب بتلك الشعارات طابعا سياسيا للمظاهرات التي رفعهاء حيث أراد البرهنة 
على قوته بين الأوساط الجماهيرية والتأكيد على شعبيته. وقد واصل الجزائريون تظاهرهم بإصرار 
وعزيمة لليوم الثالث خاصة في عنابة رغم القمع المسلط عليهمء” وهذا ما عبر die‏ حسين cal‏ أحمد 
بقوله: "لا يمكن فصل أحداث أول ماي عن المنطق القمعي والديناميكية الثورية",؟ وأكد ذلك أيضا محمد 
حربي عندما ذكر أنه منذ نهاية الحرب العالمية أصبحت مواقف القاعدة النضالية لحزب الشعب أكثر 
راديكالية لأن الوسائل السلمية لم تحقق الاستقلال ومعها بدأت التعبئة الشعبية للقيام بانتفاضة الفاتح 
ماي ثم تبعتها ثورة شعبية في الثامن ماي 1945 واجيتها فرنسا بقمع الآلاف من الجزائريين»" فالمسيرات 
الوطنية التي بدأت في أول ماي واستمرت إلى الثامن ماي وما بعده عبرت على أن التيار الاستقلالي كون 
أرضية صلبة لمباشرة العمل الثوري استكمالا لأشكال المقاومة TOAL LAJI‏ 


أ cl, pale‏ مرجع سابقء ص 12 

? احمد توفيق المدني» هذه هي الجزائرء مرجع سابق» ص178 

aue?‏ القادر خليفي» مرجع سابق» ص315 

“يحي بوعزيزء سياسة التسلط الاستعماري.... مرجع سابق» ص 113 


5 Jean Balazuc, op.cit. p27 
6 Mahfoud Kaddache, Le8Mai 1945, Ed, ANAP, Alger,2012, P29 


عامر رخيلة» مرجع السابق» ص ,57.56 

“ عبد القادر خليفي» مرجع سابق» ص16 3. 

” محمد حربي الثورة الجزائريةء الثورة الجزائرية سنوات المخاض» مرجع سابق» ص 12 

10 حزب جيهة التحرير الوطني» الطريق إلى نوفمبر كما يروما المجاهدون» مج 1ء lg‏ ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر1981. ص49 
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بخصوص ما جري من أحداث فقد ذكرت بعض المصادر الفرنسية أن المظاهرات تجددت يوم 
الثامن ماي في كل من سطيف والقبائل حيث بلغ عددها حوالي 10آلاف شخص نتج عنها مشادات» 
فاضطرت الشرطة إلى إطلاق النار» قتل على إثرها شاب كان يحمل الراية الجزائرية وأصيب آخر بجروح 
فانتقم المتظاهرون بقتل 30 أوربياء وجرح 50 آخرين منهم رئيس بلديةء واتسعت أعمال الشغب إلى 
قالمة. جيجل وبجاية بمحاصرة مساكن وضيعات المعمرين وقتل حراس الغابات'. 


خلافا لما ذكرته تلك المصادر التي خففت من وطأة القمع المسلط على الجزائريين باتهامهم بالضلوع 
في ارتكاب pile‏ ضد المستوطنين جاء تقرير الجنرال (Toubert) ws‏ الذي ترأس لجنة التحقيق في 
الأحداث - التي تم إيقاف - عملها حيث ذكر أمام مجلس الجمهورية في جلسة يوم 29 أوت 1947 ما يلي" 
إنه في تلك الفترة كانت هناك مجموعات من المعمرين ترى أنه من حقها أن تحاكم وتعدم"” Loi‏ المؤرخ 
فافرود (Charles Hanri Favrod)‏ فقال:" روي كل من التقيت بهم في القاهرة وتونس وبون وروما 


وجنيف قصة أيام uds‏ ماي الرهيب في إشارة لذلك القمع الوحشي المرتكب في حق الجزائريين"3. 


oS] بالنسبة لعدد الضحايا فقد حصرتها بعض المصادر ما بين 15 إلى 45 ألف شهيد“‎ Ul 
السلطات الاستعمارية بعد أن واجهت تلك الانتفاضة بقصف بحري وجوي ومدفعية لمناطق المظاهرات‎ 
أعلنت عن مقتل 1500 فقط بالرغم من‎ (La Légion Étrangère ( وجلبت الألاف من اللفيف الأجنبي”‎ 
Li شهيدء؟‎ cal الضحايا بلغ أكثرمن40‎ suc أن حجم العدة والعتاد المستعمل يؤكد أن‎ 
فبعد أن أحصى 97 قتيلا أوروبيا من بيهم 78 مدنياء شكك في‎ (Charles Robert Ageron)o o 
الرقم الذي أعطاه الطرف الفرنمي بالنسبة للضحايا الجزائريين والمقدر ب 1500ء كما رفض بشدة أن‎ 


أ دومنيك فارال» معركة جبال النمامشة 1962.1954 تر» مسعود حاج مسعودء دار القصبة» الجزائرء 2008, ص 61 
? كوليت وفرنسيس جونسون» مرجع سابق» ص79 
*رابح بلعيد» مرجع سابق» ص ص 78.77 

^ Florence Beauge, Algérie Une Guerre Sans Gloire, Ed, Chihab, Alger,2006, pp27.28. 
اللفيف الأجنبي: هيئة عسكرية تأسست في الجزائر بأمر ملكي من لويس فليب الصادر في 10 مارس 1831ء مقرها في سيدي بلعباس»‎ ? 
مكونة من مرتزقة (640/ألمان و9620 فرنسيين 76125 طليان)ء بلغ عددهم 20 الف وذكرت مصادر أخرى عدد 37 ألف مرتزق مدربين‎ 
على أعلى المستويات» استعملتهم فرنسا في عدة حروب (ثورة الريف وحرب الفيتنام) وضد الثورة الجزائرية» لكن جيش التحرير الحق بهم‎ 
.298 هزائم كبيرة» انظر: عاشور شرقء مرجع سابق» ص‎ 
62 دومنيك فارال» مرجع سابق» ص‎ É 
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يكون العدد 45 ألف» كما أعلن عنه الطرف الجزائري لكنه اعترف في النهاية أن كل ذلك بحاجة إلى دراسة 


تاريخية وتدقيق فيما حدث'. 


في كل الأحوال فإن سقوط بضعة عشرات من القتلى والجرحى في صفوف المستوطنين لا يبرر البتة 
ذلك الإفراط في القمع من طرف الجيش الفرنسي واستعمال كل أنواع الأسلحة ضد المتظاهرين الذين 
سقط منهم الآلاف» ويدفعنا ذلك الى ob‏ التساؤل التالي هل مظاهرات الثامن ماي هي من تنظيم حزب 


كل التحقيقات الأمنية الفرنسية لم تتوصل إلى أن الأحزاب الوطنية كانت وراء الانتفاضة وإذا كان 
الموقف الفرنمي الرسمي لم يشر إلى ضلوع حزب الشعب فإن الحزب الشيوعي الجزائري حمله المسؤولية 
من خلال البيان الذي أصدره والذي جاء فيه على الخصوص: "إن التحريض الذي يقوم به حزب الشعب 
الجزائري إنما يتلقى أوامره من برلين من هتلر...إن حزب الشعب الذي يتنامى في المحافظات الثلاث يدعوا 
إلى استقلال الجزائر وبناء المقاومة المسلحة الجزائرية زارعا البغضاء بين الجزائريين بتنظيم 
ele Mis i abb luy‏ نفسه وجه له من الإعلام الفرنمي؛ فجريدة ليبرتي (Liberté)‏ حملت حزب 
الشعب مسؤولية الأحداث حيث كتبت بتاريخ 17 ماي 1945 تقول" لا يوجد ثورة عربية بل مؤامرة 
فاشية" وحتى المستوطنون الذين انتظموا في مليشيات للتقتيل كانوا يرددون: Lau‏ المحرضون 
المتلريون" في إشارة إلى العناصر الراديكالية في حزب الشعب الجزائري”. 


في مقابل ذلك حمل مبساس أحباب البيان المسؤولية بقوله "إن مظاهرات 8 ماي 1945 كما 
نعرف نظمت تحت إشراف أحباب البيان والحرية"4 وهذا ما أكده رابح بیطاط ° à La‏ شهادته عندما 
بمنطقة قسنطينة للمشاركة بطريقة سلمية دون حمل أي أدوات حتى لا يعتقد الاستعمار أنها ثورة 


! Charles Robert Ageron, De l'Algérie Française à L' Algérie Algérienne, Ed, Bouchéne, Paris 2005, p 
433 


be?‏ القادر «ds‏ مرجع سابق ص315. 

Charles Robert Ageron, De l'Algérie Française .., op. cit, p 434‏ 3 
“عامر رخيلة» مرجع سابق» ص 62. 
” رابح بيطاط: ولد بعين الكرمة بقسنطينة سنة 1925 ناضل في حزب الشعب وحركة الانتصارء ثم إنظم إلى المنظمة الخاصة 1948 وهو 
عضو في اللجنة الثورية للوحدة والعمل ومجموعة 22 التي فجرت الثورة الجزائرية 1954ء وقائد المنطقة الرابعة(العاصمة)ء أعتقل في 
مارس 1955 وحكم عليه بالسجن المؤبد وعين وزيرا في الحكومة المؤقتة 1958 وهو في السجنء للمزيد أنظر: عاشور شرق» مرجع سابق» 
ص 103 وأيضا: Benjamin Stora, op.cit. pp324.325‏ 

48 


الفصل aS‏ التيار الوطني الاستقلالي المسار والأديولوجيا 


مسلحةء! وأيد هذا الكلام كل من بودة وعبدون مستدلان باقتصار المظاهرات على شرق البلاد دون 
العاصمة ووهران. وقد عارضهما بن يوسف بن خدة* الذي أكد أن حزب الشعب وحده من دعا إلى 
الانتفاضة ونظمهاء وأنه اتخذ من أحباب البيان غطاء سياسيا له حتى يجلب أكبر عدد ممكن من 


المتظاهرين.*” وقد يكون لتأثير المجازر المرتكبة دور في تراجع الحزب حسب ما أشارت إليه بعض الأقلام*. 


رأي بن خدة دعمه محند آكلي الذي التحق بحزب الشعب عام 1944 وشارك في الانتفاضة؛ فقد 
روى آنه شاهد الراية الوظنية مرفوعة في ذلك اليوم في سطيف» وذكر بأن مظاهرات الفاتح ماي كانت 
مقدمة لانتفاضة الثامن منه»ء وأكد أن قيادة الحزب هي من أعطت توجهاتها بحمل العلمء وقد شكل ذلك 
مفاجأة لأحباب البيان»” Loi‏ بخصوص المؤامرة الفرنسية فالداعمون لهذا الطرح يستندون إلى ما قاله 
السيد "أبو" (abbo)‏ وهو شخصية استعمارية معروفة من أن تشويشات ستنفجر ويتحتم على الحكومة 
الفرنسية التراجع عن قرار السابع مارس 944 1 ومعناه أن القمع كان خطة aiu‏ وهذا ما أكده أيضا 
فرحات عباس الذي أورد شهادة الدكتور سعدان الذي قال له كاربونال ليستراد (Carbonal Lisrade)‏ - 


عين عامل عمالة - في شهر أفريل 1945 بأن" حوادث ستقع وحزبا كبيرا سيحل". 


هناك اختلاف في الشهادات حول مسؤولية حزب الشعب الجزائري في المظاهرات مما يصعب 
الفصل في هذه المسألة.؟ لكن مع ذلك قد نستشف من تلك الأحداث وجود مظهرين للمشاركة.مظبر 
معلن يتمثل في انضواء المتظاهرين تحت غطاء حركة أحباب البيان رافعين شعارات النصرء ومظهر سري 
خاص بمناضلي حزب الشعب الذين تلقوا تعليمات بالانضمام للمسيرات مع رفع الأعلام والشعارات 


الوطنية ومن هؤلاء مسؤولون” جهويون"". 


أحزب جمة التحريري الوطنيء الطريق الى نوفمبر كما يروما المجاهدون» Ig «lg‏ ديوان المطبوعات الجامعية الجزائرء 1981. ص6. 
? بن يوسف بن خدة: ولد سنة 1920 بالبروقية (المدية)ء انخرط في حزب الشعب ثم أصبح عضو اللجنة المركزية لحركة الانتصار والأمين 
العام لهاء أثناء الازمة مع مصالي انحاز إلى المركزيين» التحق بالثورة عام 1955 وأصبح عضو لجنة التنسيق والتنفيذ ثم رئيس الحكومة 
المؤقتة ]196 . للمزيد انظر:274 Benjamin Stora, op.cit. p‏ 
Re den‏ .432.431 
“جمال 08« مرجع سابق» ,206 
“7 عامر رخيلة» مرجع سابق» ص70 
É‏ المرجع نفسه» ص61 

7 Farhet Abbas op.cit., P146 
318 القادر خليفي» مرجع سابق ص‎ aue? 
المسؤولون الجهويين هم: الشاذلي المكي في قسنطينة وحامد روابحية في تيسة ومسعود بوقدوم في سكيكدة والحاج سعيد الشريف في‎ ” 
.13 العاصمة» أنظر محمد عباس» نداء الحق شهادات تاريخية» مرجع سابق» ص‎ 
محمد عباس» نداء الحق شهادات تاريخية» مرجع سابقء ص12.‎ 1 
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أما فيما يخص المحصلة السياسية بعد تلك المجازر تم حل حركة أحباب البيان والحرية واعتقال 
رئيسها فرحات عباس ومن بقي من قيادات ومناضلي حزب الشعب ما مجموعهم 4560 واصدار أحكام 
على1300؛ L‏ 99 بالإعدام. 64 بالسجن slt‏ 329 بالأشغال الشاقة والبقية أحكام «Aiglàza‏ 
أولهول ما تم ارتكابه دون كاتب ياسين ما يلي: " في سطيف عام 1945 واجہت طبيعتي الإنسانية لأول B ya‏ 
أبشع المناظر... ولم أنس أبدا الصدمة التي استشعرتها أمام المجزرة الوحشية... وهناك توطدت 
وطنيتي".”وهكذا كرست مجازر ماي القطيعة مع النظام الاستعماري لدى الكثيرين. ورسخت قناعة 
المناضلين بالاختيار الثوري فتحولت الأهداف من المطالبة بالحقوق إلى المطالبة بالحربةء بشهادة الشاذلي 
المكي الذي قال: "إن أحداث ماي وضحت الطريق للجميع”*. 


2- تعميم الثورة خطوة إلى الأمام وأخرى إلى الخلف 


لقد وفرت الأحداث السياسية التي عاشتا الجزائر اثناء الحرب العالمية الثانية فرصة لتجسيد 
مشروع العمل المسلح على أرض الواقع حين عرض لين دباغين رفقة قيادات ثورية أخرى على مصالي الحاج 
في أفريل 1945 (قبل أحداث (gh‏ خطة تتلخص في تهريبه من السجن وتفجير الثورة مباشرة مع نهاية 
الحرب العالمية”, وقد أكد مصالي شخصيا ذلك حيث تم تكليف السيد بناي أوعلي؟ بتهريبه من السجن 
والتحاقه بمزرعة في سطيف لتشكيل حكومة وإعلان الثورة. لكن الشرطة الفرنسية تسرب لها الخبر 
فنقلته إلى القليعة” ثم نفته إلى برازافيل الكونغو يوم 23 أفريل 51945 


إلى جانب ذلك قد تعود أسباب الفشل إلى مراجعة مصالي لموقفه معتبرا الانتفاضة العامة 
بالمغامرة؛ علما انه عندما طرح عليه الموضوع أبدى تحفظه ثم وافق عليه فيما بعد أي منتصف أفريل 
وريما فعل ذلك مسايرة لاتجاه الأغلبيةء وهناك سيب آخر وهو أنه كان من المفروض تهريبه في 20 أفريل 
لكن المكلف بالعملية لم يتصل «ds‏ ومصالي لم يقدم روايته حول الموضوع وقد يكون فشل الخطة مؤشر 


أ احمد توفيق المدني هذه هي الجزائرء مرجع سابق» ص 179. 
رابح بلعید» مرجع سابق» ص78 
? عبد القادر جيلالي بلوفةء حركة الانتصار ..... مرجع سابق» ص 18 
À‏ محمد الأمين بلغيث» مرجع lu‏ ص ص 200.199. 
“محمد لحسن أزغيديء مؤتمر الصومام وتطور ثورة التحرير الجزائرية 1962.1956 دار daga‏ الجزائر» 2009. ص65 
6 بناي واعلي: انخرط في حزب الشعب وأصبح مسؤول عن منطقة القبائل 1943 ثم عضو اللجنة المركزية لحركة الانتصار 1947 أقصي 
من الحزب بسبب الأزمة البربرية Stora Benjamin, op.cit. p275: 3l‏ 
عمار بوحوش» مرجع سابقء ص 309 
S‏ أسيا تميم» مرجع سابق» ص97. 
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على أن مصالي لم يكن مقتنع بالثورة في هذا التوقيت' ولعدم توفر المعلومات تبقى عملية إفشال فرنسا 
لهذه الخطة محل بحث. 


روي الأستاذ محمد حسين سليماني نقلا عن والده القيادي في تيار الاستقلال وأول من أسس خلية 
لحزب الشعب بمدينة المدية السيد حسين سليماني أنه كان على خلاف دائم مع مصالي بسبب موقف هذا 
الأخير المتخاذل تجاه القيام بعمل مباشر ضد الاستعمار ومما رواه له ذلك اللقاء الذي تم مع الزعيم رفقة 
سعد دحلب حيث ظلا طيلة ليلة كاملة بإقامته بقصر الشلالة يقنعانه بالثورة لكن دون جدوى حيث 
رفض رفضا قاطعا بذلك ثم علق قائلا:" أن مصالي كان يؤمن بالحل السلمي عوض الحل الثوري أي 
العنف الثوري ضد الفرنسيين”. 


أمام الإرادة الثورية للجماهير ورغم التقتيل الممنيج التي استمرت في المظاهرات أياما بعد المجازر 
أصدرت القيادة المؤقتة لحزب الشعب يوم 18ماي أمرا بتعميم الثورة وطنياة, فقد ورد عن حسين Cul‏ 
أحمد أن مسئول الحزب في منطقة القبائل أرزق جمعة قال الجملة المصيرية:" قررت القيادة الانتفاضة 
العامة يوم 23 ماي1945 علي الساعة الصفر”*وتنفيذا للقرار تم تقسيم الجزائر إلى مناطق عسكرية” 


أسندت إلى قيادات ثورية 6. 
إن مقن eda‏ الأجرامات المعظيمية هن الى توك of ue‏ هذا الغران doll‏ والجريء ف الوق 


نفسهء لم يكن خطوة اغتباطية بل خطة منظمة وشاملة”. تم التغلى فها عن الحل السيامي لصالح 
الكفاح المسلح لتغيير أوضاع الجزائريين وهي القضية التي ستكون لها تبعات سياسية على التيار 


1 محمد عباس» خصومات تاريخية, دار stad «Aag‏ .2010 ص ص31.30 


”أحمد حسين سليماني» من زعامة الحركة الوطنية إلى معاداة الثورةء الشروق اليومي. 44035 10 جوان 2014. ص12 
Mahfoud Kaddache, Le8Mai1945, op.cit , 2‏ 3 


^ Hocine Ait Ahmed, Mémoire d'un combattent, l'espritd'indépendonce1942.1952, Ed. Barzekh, Alger, 
36 

تمثلت في إشراف محمد بلوزداد على العاصمة وضواحها ومحمد محفوظي وعبد الله فيلالي على منطقة الغرب 3522429 بوقادوم uh‏ 
المكي على منطقة الشرق ومحمد بن مهل على منطقة الجنوب وكلف كل من علي جاليت بمنطقة القبائل والجيلالي الرقيعي بمنطقة شرشال 
وأحمد بودة بمنطقة الأربعاء وتابلاطء أنظر: محمد حسن زغيدي مرجع سابق» ص 79 
؟ محمد لحسن زغيدي» مرجع سابق» ص T8‏ 
? زبير رشيد» انتفاضة 8 ماي 1945 هل كانت من تدبير حزب الشعب أم مؤامرة كولونياليةء الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية, 
جامعة الشلف. العدد 13ء جانفي 4.2015 103. 
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خلفت الكثير من الدماء والدموع". 


mate aal‏ مواقف العديد فمن Io tale‏ ملك ia iig slo SIE‏ حول هذا القران فالفيادئ 
علي منجلي” نفي عن الحزب توجيه المناضلين للقيام بنشاط ثوريء وقال أن الثورة لا تقوم بالدفع 
بالجماهير نحو المظاهرات وليس معقولا أن يتهم الحزب بمحاولة تفجير الثورة على حد تعبيره ‏ بينما 
شوق مصطفاي ذكر أن الانتفاضة العامة التي صدر بشأنها القرار لم تكن ثورة مثلما يدعيه البعض بل 
كانت عملية تمويه واسعة النطاق بهدف تشتيت جهود العدو الفرنسي وكان ممكن أن تتحول إلى ثورة وان 
القرار كان مدروسا وخضع للتصويت عكس ما يدعيه المؤرخ الفرنمي جلبرت مينى (Gilber Menier)‏ في 
كتابه "تاريخ جهة التحرير من الداخل" أين اعتبرها عمليات مرتجلة Go‏ غير وقتها“ LÍ‏ عبدون فقد 
أعترف بأن القرار صدر فعلا وهذا من أجل تخفيف القمع عن منطقة الشرق”. 


بعد lu]‏ قرازها العم الأضفاهية التلعة cash‏ الل المديزة ge‏ هيده .فشكل ذلك 
صدمة للمناضلين بعدما وعدتهم بالثورة”. dus‏ جاء في مذكرات الرائد في جيش التحرير محمد بوداود( 
مي منصور) أن قرار التراجع عن القيام بالثورة ليلة 23 ماي 1945 نزل علهم كالصاعقة في منطقة 
دلسء ورغم خيبة الأمل إلا أنهم التزموا بالقرار ماعدا محمد بلونيس الذي انتقل إلى العمل الميداني في 
منطقة برج منايل أين قام بتخريب خطوط سكك الحديد هناك” كما أن القرار لم يكبح رغبة الجماهير 
المولعة بالحس الثوري من الاندفاع للقيام بأعمال فدائية في مدن سعيدة وشرشال» والتي واجيها 
الاحتلال بالقمع المفرط. ويفسر البعض تلك الأعمال بعدم تلقي الجماهير خبر التراجع عن تفجير الثورة” . 


' عبد الوهاب بن خليف» مرجع سابق.129 
? على منجلي: من مواليد 1922 بسكيكدة. أنظم لحزب الشعب ثم حركة الانتصار وأصبح مسؤول قسمتا بعزابة ونائها من 1947 إلى 
4 1954 . التحق بالثورة في 1955 وأصبح عضو في مجلس الولاية الثانية (الشمال القسنطيني) عين في المجلس الوطني للثورة 1959 
ثم نائب بومدين في هيئة الأركان للمزيد أنظر: عاشور شرق» مرجع سابق» ص 348 
7 حزب جمة التحرير الوطنيء الطريق إلى نوفمبر .... مج1. ج1ء مرجع سابقء ص 187 
“بن يوسف بن خدة» مرجع سابق» ص ص 438.437 
” محمود عبدون» مرجع سابق» ص 82 
oo sias sa taps‏ 119 
? محمد 391393 أسلحة الحرية الجزائر حرب التحري: مذكرات وشهاداتء ترء فخر الدين بلديء الأكاديمية الجزائرية للوثائق والمصادر 
aiu‏ الجرائر:6 201.ض 23.22 
* محمد عباس» رواد الوطنيةء مرجع سابق» ص84 
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فيما يخص هذا التراجع وما تسبب فيه من خلل وارتباك لدى القاعدة النضالية ذكر عبدون انه 
هو والحاج شرشالي من أعطيا الأمر المضاد بوقف تعميمها يوم 21ماي 1954 بعد أن تداولت الصحف 
الفرنسية خبر توقف الأحداث في القطاع القسنطيني» معنونه ذلك بحروف غليظة: "المتمردون يطلبون 
الأمان" وحسب اعتقاده مادام الوضع قد هدأ فلا بد من عدم تأجيجه مرة أخرى وقد استجابت للقرار 
المضاد عدة مناطق ماعدا منطقة القبائل التي لجا فها بعض قيادات الحزب إلى الجبال'. 


إن ما يؤخذ على حزب الشعب أنه لم يوفر للمعركة شروطها من تنظيم وإعداد لوسائل النضال 
اللازمة واكتفى باستغلال الوضع السيامي التي كانت تعيشه الجزائر آنذاك بالإضافة إلى الحالة النفسية 
التي كان علما المناضلين جراء المجازر المرتكبة في حق الشعب liag?‏ ما أكده مصطفاي:" كنا نعتقد أن 
الاستقلال أصبح في متناولنا ويكفي القيام ببعض المناوشات لطي صفحة الاستعمار الفرنمي في الجزائر" 
هذه الكلمة يفسرها البعض بسوء تقدير للموقف آنذاك وحماس مفرط ممزوج باندفاع وتهور من القيادة 
التي كان يرأسها لمين دباغين”. 


لكن من وجهة نظر دباغين فقد بدت الاستعراضات والمظاهرات التي تقرر القيام بها كأسلوب 
لحمل سلطة الاحتلال على الاعتراف باستقلال الجزائر غير كافيةء لذلك كان يتعين الانتقال إلى العمل 
المباشر خاصة في ظل توفر الأسلحة من التي تم الاستحواذ hele‏ من جيوش الحلفاء التي مرت بالجزائر 
sell etf‏ ااا رف اذى راج Bolt‏ إل dus‏ أمل كبيرة cout‏ اللماخيليق تنك ف ei aile‏ 
في مواقف الحزب”. إلا أن مصطفاي عاد وبرر ذلك بالخوف من ارتكاب مزيد من المجازر بعد تسرب القرار 
للسلطات الاستعمارية". 


لقد رد حربي على هذا التبرير بقوله:"إن قيادة الحزب المدفوعة بضغط قاعدة شابة ودينامية 


منتشية عرضت للخطر حركة الجماهير بتركها لها دون توجيه واضح ودقيق" ولعل ذلك ما دفع بقيادات 


| محمود عبدون» مرجع سابق» ص 82 
Mahfoud Khaddache, le 8Mai1945, op.cit , 5‏ 2 
3 محمد عباس» نصر بلا ثمن» مرجع سابق» ص 44 
gia t‏ علاقء مذكرات جزائرية ذكريات الكفاح والآمالء ترء جناح مسعودء عبد السلام عزيزيء دار القصبةء الجزائ 2007 ص 145. 
? محمد الطيب العلوي» مرجع سابق» ص296. 
É‏ محمد عباس» رواد الوطنيةء مرجع سابق» ص306. 
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Ajo‏ إل أن Gb levis‏ الإدارة Ar caza‏ مظلحة غان paye‏ تعنم القورة 153538 الا جم عن الأثر 
الصادر بأمر آخر مضاد.1 


à NUR NER MESRINE TNT IRE TUR‏ فك اللواقفىء من ذلك عفانت 
دباغين dual‏ بعد أحداث ماي قائلا :"هكذا أوقعت الجزائر في ADI‏ بسبب تعنتك وتطرفك " فأجابه 
مصالي بأنها الطريقة الوحيدة للثورة”. وقي الوقت نفسه اتهمت القيادة دباغين بالتصلب وحملته مسؤولية 
المجازر وفصل من الحزب بعد محاكمته غيابيا سنة 1949 وقد توصلت إلى نتيجة مفادها أن إمكانية 
تحول الانتفاضة إلى عمل مسلح كانت واردة بمعنى أن فرضية الثورة كانت حاضرة في أذهان القيادة آنذاك 
Lail‏ ترك a‏ لتطور الأحداث. 


إن حالة الإحباط التي أصابت القواعد النضاليةء لم يكن مردها فقط التراجع عن قرار تعميم 
الثورةء الذي اتخذته لجنة مؤقتة بل في تعامل القيادة الحقيقية لحركة الانتصار مع تلك الأزمة والذي 
تميز بنوع من التجاهل واللامبالاة »رغم المجازر المرتكبة ضد الجزائريين وذلك بعدم تقييم الوضع 
السيامي أو تقديم نقد بناء في الفترة الممتدة ما بين 1936 إلى غاية 1945 تستخلص dis‏ السلبيات» مما 
ولد انطباعا سيئا لدى القواعد النضاليةء على أن تلك الأحداث لم يتم تقييمها وقد بقيت مجهولة Ge‏ 
بالنسبة لرئيس الحزب (مصالي) فتركت بذلك القيادة جذور الخلاف تتأصل وفي ظل غياب التشخيص 
غابت الحلول.* Loges‏ يكن فقد شكلت انتفاضة ماي الشعبية بداية لنهاية أسطورة الجزائر الفرنسية” 


ونواة لتعبئة ثورية انفجرت في الفاتح من نوفمبر عام 954 61 


أ محمد حربي» جههة التحرير الوطني الأسطورة والواقع» مرجع سابق» ص ص 38.37 
? محمد قنانش ذكرياتي مع مشاهير الكفاح, مرجع سابق» ص 69. 
2 محمد يوسفي» مرجع سابق» ص19 1. 
“ محمد بكار» صراع جبهة التحرير الوطني والحركة الوطنية الجزائرية بعد انطلاق الثورةء المجلة المغاربية للدراسات التاريخية والاجتماعيةء 
جامعة سيدي بلعباس» العدد lei, T‏ ص37 
Boucif Mekhaled, Chronique D'un Massacre 8 Mai 1945 (Sétif. Guelma. Kharrata), Ed, EDIF,‏ 5 

ALger,2000, P228 
244 محمد الطيب العلويء مرجع سابق» ص‎ ° 
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3- الكفاح المسلح خطوات التجسيد تتعثر: 
3.1- المنظمة الخاصة (L'O.S)‏ والإعداد للثورة: 


لقد استطاعت القوى الثورية أن تتجاوز الآثار السلبية لمجازر ماي وتستأنف نضالها استعدادا 
للمواجبة المسلحة'. dus‏ وصفها محمد بوضياف” ب "محطة الوعي بضرورة البحث ما وراء المطالبة 
البسيطة بالاستقلال" فشكلت تلك المجازر قطيعة مع المفاهيم القديمة للكفاح والتنظيم” وهذا ما عبر 
عنه فرحات عباس أيضا بقوله: "إن الشعب الجزائري الذي رأى رأي العين وحشية النظام 
الاستعماري...أنصت إلى نداءات أخرى أجدى وأنفع وأدرك بأن عنف الاستعمار الزاجر القاهر لا يقضي 
عليه إلا عنف الشعب المباشر المحرر"4 


كل هذا بوجود جيل من الإطارات الوطنية عزم على تأسيس تنظيم طلائعي عسكري كخطوة doi‏ 
على صعيد العمل الثوري” وفقا لبرنامج حركة الانتصار الذي جاء فيه: "إلا أن حزب الشعب لم يكتف 
بالعمل القانوني ففي 16/15/ فيفري 1947 عقد مؤتمرا قرر فيه إنشاء منظمة شبه عسكريةء المنظمة 
الخاصة (L'O.S)‏ نواة جيش التحرير مستقبلا"؟ وهذا يؤكد Lei‏ انبثقت كجناح عسكري للحزب” 
وامتدادا للجنة العمل الثوري من حيث هدفها المتمثل في الكفاح المسلح*ء كما شكل تأسيسها نقطة تحول 
في تاريخ النضال الوطني ومسلكا جديدا في المسار النضالي أخرج المشروع الثوري دائرة التنظير إلى تبلور 
جدي في الأفكار وتطور نوعي من حيث الأداء والسلوك”. 


إن النجاح السريع للمنظمة الخاصة مرده إلى القدرة على التعبتة الشعبية عن طريق الاتصال 
المباشر بمختلف الفئات الشعبية بعيد عن الأجهزة الرسمية للحزب التي انشغلت بحرب المواقع وصراع 


أ جمال قنان» قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر...ص 207 
? محمد بوضياف: ولد بالمسيلة في 1919 انخرط في حزب الشعب وعمره 17 سنة ارتقى في المسؤولية خاصة في عبد حركة الانتصار وظهر 
توجهه الثوري مع المنظمة الخاصة (عضو قيادة الأركان) وبعد إكتشافها عاش في السرية متنقلا بين فرنسا والجزائرء أسس اللجنة الثورية 
للوحدة والعمل في مارس 1953 وبعد فشلها في خل أزمة الحزب شكل مجموعة 22 التي فجرت الثورة 1954 أنظر: 187.186 
Luis Benjamin Stora, 00.011. 7‏ تمیم مرجع سابق» ص ص 245.235 وعاشور شرقي» مرجع سابق» ص ص 93.92 
وأيضا: رشيد بن يوب» مرجع سابق» ص135. 
3 محفوظ قداش., تاريخ الحركة الوطنيةء 2g‏ مرجع سابق» ص 969. 
“ فرحات عباسء مرجع سابق» ص156. 
” محمد عباسء ثوار عظماءء دار daga‏ الجزائرء 2009 ص 290. 
É‏ رابح بلعید» مرجع سابق» ص 146. 
? نورالدين حاروش» مرجع سابقء ص 188. 
*عامر رخيلةء مرجع سابق» ص 113 
7 احمد مہساس» مرجع gu.‏ ص 304 
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المصالح ' والى ذلك عبر فرحات عباس مرة أخرى بقوله: "أسست منظمة خاصة شبه عسكرية ومتسترة 
كل التستر وكانت مهمتها إعداد الثورة ونفخ الروح الثورية. وفعلا أصبحت هذه الروح تخرج شيئا فشيئا من 
الطور النظري إلى الطور العملي إن جيلا لا يغره غرور الخطب والتصريحات ولا تنطلي عليه حيل الساسة 
والتزاعات» el‏ رجال جدد سئموا من الشرعية الاستعمارية لا ينتظرون منها شيئاء وأيقنوا ob‏ الكفاح 
املح كفيل ala aio‏ أركان الا تحار السعرق كفويض Jar alles‏ 2 


من أجل هيكلة المنظمة الخاصة شكل الحزب لجنة رباعية تتكون من دباغين وبلوزداد وآيت احمد 
بوقادوم» حيث تم المصادقة في 551 947 1 على اقتراحين: الأول تعيين مسؤول المنظمة والثاني تشكيل 
قيادة الاركان على ان يعقد اجتماع خاص للمنظمة في 13 نوفمبر 1947 للتعارف والتنسيق” وقد عقد 
فعلا بمنزل بلوزداد الكائن بحي القبة بالعاصمة والذي تولى مهمة الرئاسة والإشراف علي قيادة الأركان 
المشكلة من الجيلالي الحاج نائبا عسكريا وآيت احمد مسؤولا عن جرجرة وأحمد بن بلة“ عن وهرانء 
وبوضياف عن قسنطينة ومحمد ماروك” عن العاصمة والرقيمي؟ عن متيجة» كما ضمت ما بين 1000 
إلى 1500 عضو جلهم من حركة الانتصار” وقد عدلت القيادة مرتين حيث خلف آيت أحمد محمد 
بلوزداد الذي توفي بمرض عضالء وتولى أحمد بن Ab‏ القيادة بعد إبعاد آيت احمد على خلفية الأزمة 


البربرية ,19493 كما سيأتي تفصيل ذلك في حينه. 


قامت المنظمة الخاصة على مبدأ السرية والصرامة أين تم اختيار عناصرها بعناية فائقة فبعد 


اجتيازهم لعدة اختبارات» يشرعون في تلقي التدريب العسكري بجانبيه النظري والتطبيقي بالإضافة إلى 


أ غازي حيدوميء التحرير الناقصء ترء خليل احمد خليل» Lb‏ دار الطليعة للطباعة والنشرء لبنان.1997. ص6 
? فرحات عباسء ليل الاستعمار» ص158. 
3 حسين آيت احمد» مرجع سابق» ص ,137.136 
“4 أحمد بن بلة: ولد في 1918 بمغنية(تلمسان) أنظم لحزب الشعب وحركة الانتصار وعضو قيادة أركان المنظمة الخاصة 1947 ورئيسها 
منذ 1949 إلى غاية اكتشافها سنة 1950 هرب من السجن سنة 1952 ولجأ إلى مصرء وهو عضو الوفد الخارجي ومن مفجري الثورة وأول 
رئيس جمهورية 1962 أنظر: عاشور شرقء مرجع سابق» ص ص 07.66 وأيضا: رشيد بن يوب» مرجع سابق» ص ص 121.120 
” محمد ماروك: من مواليد 1922 بمليانة انخرط في صفوف حزب الشعب سنة 1943 وحركة الانتصار 1946 وعضو قيادة الأركان في 
المنظمة الخاصة وبعد اكتشافها حكم عليه ب غيابيا ب 6 سنوات وعاش في السرية إلى أن هرب إلى فرنسا في 1953 بوثائق مزورة وبعد اندلاع 
الثورة عارضها مع بقية المصاليين وأصبح عضو المكتب السيامي لحزب الحركة الوطنية الجزائرية ومسؤول صحيفها "صوت الشعب" للمزيد 
Benjamin Stora, op.cit. pp212.214: 4l‏ 
° الجيلالي الرقيمي: من مواليد 1924 بالجزائر العاصمة انخرط في حزب الشعب وكلن ضمن هيئة أركان المنظمة الخاصة واحد المشاركين في 
عملية بريد وهران 1949 ألقى عليه القبض بعد ALAISI‏ المنظمة 1950ء للمزيد Benjamin Stora, op.cit. p301: sf‏ 
عبد الوهاب بن خليف» مرجع سابق» ص 17 
* محمد يوسفيء مرجع سابق» ص 108. 
” أحمد مبساسء مرجع سابق» ص305 
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التكوين السيامي والعقائدي' وقد وصف بوضياف ذلك بقوله:" كان تكوينا معنويا أكثر منه سياسيا فهو 
يتضمن دروس حول صفات المناضل الثوري حقوقه وواجباته ودوره ...الخ" فاستطاعت في ظرف 
عامين 1949/1947 أن تصبح 858 عسكرية بتجنيد حوالي 2000عنصر.” كما جرى GUY‏ منذ 
البداية على أن يكون أعضاء المنظمة غير معروفين سياسيا لعدم تعريض الحزب لأي خطر محتمل”. 


لذلك تبدوا المنظمة الخاصة نظريا جهازا عسكريا مكملا للقيادة السياسية لحزب الشعب -حركة 
الانتصار- لكن في الواقع كان هناك تنافس Loge‏ حول من يسيطر على الحزب ثم سرعان ما تحول ذلك 
التنافس إلى خلاف على مسائل تنظيمية في خضم ما كانت تعانيه المنظمة كجهاز شبه عسكري من مشاكل 
بخصوص نقص الأسلحة والتجنيد وضعف التمويل. فقد كانت تتلقى ما قيمته 100 الف فرنك Lis‏ 
وهذا المبلغ لا يغطي احتياجاتها المادية*. 


لقد كتب حسين آيت أحمد بعد توليه القيادة تقريرا للجنة المركزية عن واقع المنظمة الخاصة قال 
فيه أن: "معنويات المناضلين مرتفعة جدا وهم متحمسون وفخورون لانتمائهم إلى نخبة اختيرت بدقة وهم 
Olla‏ كل خبدهم لاستيعاب ما dial,‏ برغبة Mad‏ من فلوم laii‏ السا واكال: لاسا ly Lt‏ 
مال ونحن نواجه قوة عسكرية تتوفر على الأسلحة الحديثة وتتكون من جيش يتمتع بتقاليده Palaos‏ 
cube (lo‏ هذه المشكلة واجهت المنظمة مشكلة أخرى تتمثل في التنظيم والبيكلة وضرورة وضع 
استراتيجية للعمل الثوري”. 


لأن حل المشكلة الأولى مرتبط Les‏ يتم توفيره من الأموال والأسلحة فقد دفع ذلك إلى القيام بعدة 
عمليات سطو وتهريب تم على إثرها تجميع حوالي 300 قطعة سلاح مع نهاية 71948 أما المشكلة الثانية 
فقد تم معالجتها بتفويج المناضلين ضمن خلايا وفرق موزعة على مناطق ونواحيء كما تم إنشاء شبكات 
دعم (Es‏ "شبكة (Réseau De Complicité)"$Lisul‏ لاختيار الملاجئ وإعداد المخابئن و"شبكة 


أ محمد الطيب العلوي. نفسه7 28 
? عامر رخيلة: مرجع سابق» ص117 
3 محفوظ قداش. تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية» 2g‏ مرجع سابق» ص 1147 
“محمد حربي» جيهة التحرير الوطنيء الأسطورة والواقع» ص 49 
” محمد لحسن أزغيدي» مرجع سابق» ص52 
Hocine Ait Ahmed, op.cit p99.‏ $ 

! مصطفي هشماوي» مرجع سابق» ص 62 
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(Réseau De Transmission)" Lal‏ التي اشترت أجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية ودربت 
polie‏ اظ Millen zal de aue Ul‏ 


لقد أصبح نشاط المنظمة الخاصة عامل قلق للبعض من القيادة السياسية خاصة فيما يتعلق 
بالعمليات العسكرية التي قامت بها على غرار المجوم عل مصنع الرخام في "فلفلة" بسكيكدة المتواجد به 
مخزن للمتفجرات بقيادة بوجمعة سويداني”.” بالإضافة إلى العملية الأخطر المتمثلة في السطو على بريد 
وهران ALI‏ 4 إلى 5 أفريل 1949 بإشراف من رئيس المنظمة أحمد بن بلة وموافقة حسين لحول مسؤول 
الربط مع الحزب؛ بهدف إنشاء خزينة خاصة تستقل بها المنظمة عن الحزب ماديا تمهيدا للشروع في 
الثورةء وفعلا تم الحصول على 3 مليون فرنكء* وهناك من ذكر أن المبلغ فاق 4 مليون وعن الدافع من 
وراء هذه العملية ذكر بلحاج بوشعيب” وهو أحد أفراد الهجوم أن الحاجة الى JU‏ دفعت إلى ذلك في ظل 


عدم توفره في خزينة الحركة التي أنفقت على الانتخابات". 


من تبعات تلك العملية قضية المناضل خياري عبد القادر المدعو "رحيم" والذي كان وراء اكتشاف 
المنظمة الخاصة في مارس 1950 فبعد تكليف ديدوش مراد” على رأس مجموعة لاختطاف خياري فشلت 
العملية لقلة الخبرة في هذا المجال وقد دفعه ذلك إلى اللجوء إلى الإدارة الاستعمارية واعترافه بأن حزب 
الشعب وحركة الانتصار لها جناح عسكري» فسخر محافظ الشرطة غريمالدي (Grimaldi)‏ كل 
الإمكانات لإيقاف المختطفين” والذين لم ينج منهم إلا ديدوش مراد* بحكم اسمه المستعار وأمام الهلع التي 


288 محمد الطيب العلوي» مرجع سابق.‎ ١ 
بوجمعة سويداني: من مواليد 1922 بقالمة انخرط في صفوف حزب الشعب مبكرا وشارك في مظاهرات 8 ماي 1945 بسكيكدة: كان‎ ? 
مسؤولا في المنظمة الخاصةء وهو أحد أعضاء مجموعة 22 ونائب رابح بيطاط في المنطقة الرابعة. استشهد في16 افريل 1956( انظر:‎ 
249 وأيضا: آسيا تمیم» مرجع سابق» ص‎ Stora Benjamin, op.cit. pp331.332 
محمد لحسن أزغيدي» مرجع سابق» ص52‎ ` 
1148 مرجع سابق» ص‎ 2g محفوظ قداش. تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية,‎ “ 
بلحاج بوشعيب: واسمه المستعار" سي أحمد" من مواليد 19158 بعين تيموشنت أنخرط في حزب الشعب سنة 1937 عين مسؤول‎ ? 
326 ثم عضو مجموعة 22 التي فجرت الثورة» ألقى عليه القبض سنة 1955 إلى غاية الاستقلال أنظر:‎ OS عسكري في المنظمة الخاصة‎ 
61.60 وعاشور شرقء مرجع سابق» ص ص‎ Benjamin Stora, op.cit. p 
118. Ls عامر رخيلة» مرجع‎ “ 
ديدوش مراد: من مواليد 1922 بالجزائر العاصمةء أنخرط في حزب الشعب بعد 1945 أصبح عضو اللجنة المركزية لحركة الانتصار‎ ? 
المنظمة سنة 1950 ثم عاد على الجزائر وأنظم لمجموعة‎ ALAISI والمسؤول العسكري للمنظمة الخاصة في قسنطينةء هرب إلى فرنسا بعد‎ 
أنظر أيضا: محمد حربيء الثورة‎ . Benjamin Stora, op.cit. pp قاد المنطقة الثانيةء استشهد في جانقي 1955 انظر:328.329‎ 2 
.149 الجزائرية سنوات المخاض» مرجع سابق» ص ص 190.189 وأيضا رشيد بن يوب» مرجع سابق» ص‎ 
المختطفين: هم محمد بن زعيم ومصطفي بن عودة وإبراهيم عجامي واحمد بلبلي وعبد الباق بخوش» انظر عيسى كشيدة مهندسو الثورةء‎ À 
31 تر موسى اشرشورء منشورات الشهاب» 2003 ص‎ 
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cal eal asl, sait jar Luis ciue‏ هلق سكوف الاس كرت (Cote)‏ والكولوفيل نوين 
(Shopen)‏ قائد مصلحة الاتصالات لشمال إفريقيا (جهاز استخباراتي) لكشف كل العناصر وقد أدى 


ذلك إلى القبض على مدبري عملية بريد وهران بن بلة ومن معه'. 
2- اجتماع زدين وقرار اللا حرب اللا حل: 


في الأسبوع الأخير من ديسمبرة 194 وحتى الأسبوع الأول من جانفي 1949 انعقد اجتماع زدين” 
بعين الدفلى (منطقة واقعة بوادي فضة والمحاطة بوادي الشلف) ضم قيادة حزب حركة الانتصار 
وأعضاء المنظمة الخاصةء استمرت فيه النقاشات يومين كاملين حول الاستراتيجية الثورية الواجب 
إتباعها ونظرا للظروف الأمنية تم قطع الاجتماع والتوجه لاستئنافه بالبليدة وهناك أثيرت المسالة 
الرئيسية التي طرحت للنقاش؛* وهي ضرورة إيجاد الوسائل والسبل الكفيلة بتجسيد أهداف الثورة”» dis‏ 
جانب ذلك طرح التساؤل حول من يقود مرحلة الكفاح المسلح؟” ولأجل كل ذلك نوقشت ثلاث قضايا كل 
طرف فسرها حسب قناعته الأيديولوجية القضية الأولى تخص امتناع القيادة عن تزويد المنظمة 
بالإطارات والقضية الثانية حول الأموال المخصصة للمنظمة والمقدرة ب 500000 فرنك بالإضافة إلى 


صعوبة اقتناء الأسلحة والقضية الثالثة توقيت بداية العمل المسلح6. 
إن أهم ما جاء في هذا الاجتماع تقرير آيت احمدء الذي اشتمل على أربعة أقسام: 
- القسم الأول: قدم الكيفية التي يجب ان يكون علما الكفاح المسلح. 
- القسم الثاني: تحليل الوضع السياسي وشرح مأزق العمل السيامي. 
- القسم الثالث: عرض للأهداف والإجراءات اللازمة للكفاح المسلح. 


- القسم الرابع: إعداد رزنامة وتشكيل لجنة للإشراف على الكفاح المسلح. 


أعيسى كشيدة» مرجع سابقء ص 32 
* رابج بلعيدء مرجع سابق» ص 98 
الحو ووس dés ts‏ 
“ عبد القادر جيلالي بلوفةء حركة الانتصار في عمالة وهران» مرجع سابق» ص ص 43.42 
” محمد عباس» نصر بلا ثمن مرجع سابقء ص ص 49.48 
° محمد يوسفيء المرجع السابق» ص117 
? محمد الطيب العلوي. مرجع سابق» ص ص 290 
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بالنسبة للقسم الأول: تناول الأشكال التي يجب أن تتخذها الثورةء فالتفوق العسكري لفرنسا يدفع 
إلى اعتماد حرب مقاومة بدل الانتفاضة المحكوم Lele‏ بالفشل وخصص القسم الثاني لتحليل الوضع 
السياسي وكيف تحول الحزب إلى حركة إصلاحية تناضل في إطار الشرعية القانونية والذي كان على 
حساب الدعم JUI‏ واللوجستيي للمنظمةء وتطرق القسم الثالث؛ للشروط الواجب توفيرها من اجل 
التحضير للثورة والتي تتمثل في: 


- إعادة تنظيم الحزب وتمركزه في الأرياف 
- تهيئة الريف بتعميق الوعي الثوري لديه فهو من سيتحمل تبعات العمل المسلح 
- القيام بعمل تحريضي لدا الرأي العام الفرنسي لفضح السياسة الاستعمارية 
- تكثيف العمل الدبلومامي لكسب التأييد الدولي 
- تزويد المنظمة الخاصة بالمال والرجال والسلاح 
Ul‏ الفصل الرابع: فنص على إنشاء لجنة لمراقبة تنفيذ قرارات الخاصة بالتحضير للثورة'. 


إن أهمية هذا التقرير تكمن في عدة نقاط بارزة» فبالإضافة إلى تقديمه تشريحا للواقع السيامي 
وتحليلا للوضع الدولي وأفاق الثورة في إطار محيطها المغاربي» حدد التقرير شكل الثورة واعتبرها حربا 
ثورية حقيقية مؤكدا على وطنية مشروعهاء ونفي أي ارتباط له بالخارج” لكن بن يوسف بن خدة شكك في 
sas ans‏ ترب لبت احمد aS‏ أن sal less‏ بحرق الوائق الى Cal‏ موجودة ق das plan‏ 
أن تناهى إلى سمعه تسرب خبر الاجتماع للشرطة الاستعماريةء وخوفا من وقوع تلك الوثائق الهامة بيدها 
طلب التخلص مهنا والمغادرة إلى البليدة لاستكمال جلسات الاجتماع ويسوق ما اعتبره اعترافا بالخطأ من 


أما حسين لحول أمين ale‏ حركة الانتضار فقد نفى ما تردد حول هن أن التقرير أشار إلى Jiasi‏ 
الاستعدادات لتفجير الثورةء وقال أن مطالب قادة المنظمة الخاصة انحصرت في الدعم المادي والسماح 
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من الشعب الذي مازال تحت صدمة مجازر ماي فضلا على أن المنظمة لم توضع على المحك ولم تختبرء' 
وأكد بن خدة أن لحول قدم تقريرا أوعز فيه بتكريس خيار العمل المسلح وضرورة تزويد المنظمة بالرجال 
والمال لاستكمال مهمتها في تفجير الثورة ”وهذا ما جاء لاحقا في التقرير المقدم للمؤتمر الثاني في أفريل 
jas (3.1953‏ 1948 اجتمعت اللجنة المركزية لحزب الشعب-حركة الانتصار- بزدين الشلف 


وبعد تأكدها من محدودية العمل القانوني توصلت إلى إعطاء الأولوية للمنظمة الخاصة وتعزيز هذه 


P" Jus Jl JU PE 


هذا الكلام فنده أحمد بوده المكلف بالإشراف على حزب الشعب عندما ذكر أن المجتمعين تفاجئوا 
بالتقرير الإيجابي الذي قدمه آيت أحمد. وأن القيادة وضعت بين خيارين إما البدء في العمل المسلح أوحل 
جناحها العسكري» لكنها تجاوزت الخيارين بقرار "اللاحرب واللاحل"؛ وهو قرار خاطئ أدى إلى تعطيل 
مشروعها الثوري»“ ويقدم بن خدة مرة أخرى ملاحظاته بقوله أن: " التقرير تم المصادقة عليه بالإجماع 
laca‏ جمال 3,9355 cul‏ التاق calls‏ عن Aulas‏ الذي gai‏ العمل التوري» وال cale‏ ذلك 
امتنع مصالي عن التصويت لان ذلك يجعله "فوق P" SUI‏ الكلام نفسه أورده آيت أحمد في مذكراته من أن 
مشروع الكفاح المسلح حضي بموافقة الجميع ماعدا دردور ومصالي هذا الأخير الذي التزم الصمت ولم 
يفهم موقفه خاصة وأنه تكرر في الاجتماعات أنه كان بهدف من وراء ذلك لأن يكون محايداء وان لا ينزل إلى 
مستوى المشاحنات والتجاذبات باعتباره الزعيم”. 


بالنسبة لمصالي فقد علل صمته بضرورة التريثء وأكثر من ذلك لم يتخذ موقفا واضحا وصريحا 
من الخلاف الذي نشب بين دعاة التعجيل بالكفاح ودعاة التأجيل cal‏ هذا الموقف dia‏ خيب أمل التيار 


! محمد عباس» رواد الوطنيةء مرجع سابق» ص70 
7 بن يوسف بن خدة» مرجع سابق» ص.193. 
عبد الرحمن كيوان» المصادر الاولية لثورة أول نوفمبر1954. ترء أحمد شقرون» منشورات دحلب.2004. ص 147 
“ محمد عباس» رواد الوطنيةء مرجع سابق» ص 198 
? جمال دردور: من مواليد 1907 بعنابة بعد أن استكمل دراسته في طب الأسنان بباريس ألتحق بالعمل السيامي وأصبح عضو المكتب 
السياسي لحزب الشعب 1945 ولحركة أحباب البيان ونائب عن حركة الانتصار في انتخابات 1946 وعضوها في اللجنة المركزية 
7 للمزيد انظر:147.148 Benjamin Stora, op.cit. pp‏ 
É‏ حسين آيت أحمدء مرجع السابق» ص 175 
Hocine Ait Ahmed, op. cit,157‏ 7 
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التيار الإصلاحي داخل حركة الانتصار»" خاصة إذا علمنا أن قيادة الحزب كانت قبل ذلك قد أعطت 
للمنظمة الأولوية في التحضير للثورة ثم تراجعت أثناء المؤتمر مما يدل على التململ والتخبط في مواقفها”. 


بن خدة من جهته عارض هذا الكلام معتقدا أن الظروف الداخلية لم تكن مهيأة لإعلان الثورة 
سنة 1950 فالأحزاب منقسمة والمناضلون عانوا من قمع مظاهرات ماي وعلى الصعيد الخارجي فالعمل 
المسلح لم يندلع بعد في تونس والمغرب والثورة المصرية لم تقم بعد لتقديم المساعدة” وبالرغم من موقف 
القيادة الحزبية التي لم تكن في مستوي طموحات الشعب وكل خطاباتها عن الحرية والاستقلال هي 
خطابات الهدف منها الاستعراض وكسب الشعبية» لكن ما يحسب Lele‏ أيضا Lei‏ أنشأت تنظيما عسكريا 


قويا مهد وعجل باندلاع الثورة”. 


حسب محمد يوسفي الذي كان مكلفا بالمصالح العامة في المنظمة الخاصة» فإن اللقاء انتبى دون 
الفاق وقد عاق SOUS‏ يقي أن يكس Bol‏ السرب 4A Aelia eL]‏ كب كر مقط دون | تعفد اميا 
ق dac‏ ممع ases‏ الال لكن قيادة cygiel cadi‏ الإقدام de‏ هدم الخطوة معامرة وناك 
فوتت فرصة كبيرة لتفجير الثورة بحجة عدم توفر الظروف المادية والمعنوية داخليا والوضع الدولي غير 
ملائم لمثل هذا العمل» وقد شجب أحمد مهساس ذلك أيضا واعتبره تخلي عن المنظمة في الوقت الذي كان 
على الحزب أن يدفع نحو الثورة بعد أن استكملت مهمتها في توفير الأعضاء والأسلحةء” ligg‏ التخبط في 
مواقف ae‏ السياشية CA ot‏ الى دولك إل oae e‏ العرب إل رمات خط dad‏ أن axe‏ 
الثوريون من لهجتهم لحمل الحزب على الشروع في الثورة كما كان منتظرا. 


* نورالدين حاروش» مرجع سابق» ص 190 
3 محمد عباس» رواد «Al gll‏ مرجع «lu‏ ص101 
“أحمد توفيق المدني» حياة كفاح .... مرجع سابق» ص16 
” محمد يوسفي» مرجع سابق» ص ص19.16 
? معاد يمينة شبوط. مرجع «lu‏ ص64 
8 محمد عباس» ثوار عظماءء مرجع سابق» ص147. 
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ثانيا: البرامج الإصلاحية سيرفي الطريق الخطأ 


1- حزب الشعب حسابات وطنية وأخرى حزبية 
11ء حزب الشعب من المقاطعة إلى المشاركة 


من أجل بعث نشاطه السيامي في إطار شرعي» شارك مصالي بحزبه في الانتخابات البلدية التي 
أجريت في 4 جويلية 1937 حيث حصل فما على 372صوتا فقط des‏ الرغم من ذلك عبر موريس 
فيوليت لجريدة "صدى الجزائر" (L'echo d'Alger)‏ عن تخوفه من نفوذ حزب الشعب' ما دفع بإدارته 
إلى تزوبر انتخابات أفريل 1939التي عاود الحزب المشاركة فما في السنة نفسها وتحصل مرشحوه على 
فوز ساحق» liag‏ منعا من أن يتحول إلى القوة السياسية الأولى في البلاد.*وبعد مجازر ماي رفض حزب 
الشعب الذي كان ينشط في السرية انتخابات أكتوبر 1945 رافع شعار سيامي في قالب ديني "من انتخب 
كفر" Lale‏ أن قرار عدم المشاركة في الانتخابات تم في غياب مصالي الذي كان is‏ 


هناك من يري أن دخول حزب الشعب الانتخابات لم يكن المقصود منه الحصول على المقاعد بل 
من أجل الوصول إلى المنابر السياسية والإعلامية التي لم تكن متاحة له؛ بهدف مقارعة الأفكار والبرامج 
الداعمة للوجود الاستعماري في الجزائر من جهة ومن جهة ثانية إيصال الفكرة الوطنية ونشر الوعي 
السيامي بين الأوساط الجماهيرية في Gall‏ والقرى وبذلك شكلت تلك المناسبة فرصة لنشر أفكارهء 
"وهناك من يعتقد أن مصالي وافق على دخول الانتخابات الفرنسية بغرض اختبار فكرة الاستقلال عن 
طريق صناديق الاقتراع لذلك عرض برنامج حزبه على الشعب الجزائري”وجاب أنحاء عديدة من الوطن 
بعد خروجه من السجن وهو مسكون بفكرة الاستقلال حسب ما ele‏ في إحدى الشهادات”. 


لمهادنة الإدارة الاستعمارية وحتى لا يهم مرة أخرى بالتطرف» ومن ملامح هذه المهادنة قبوله المشاركة في 
الانتخابات؛ بهدف إخراج حزب الشعب من السرية إلى الممارسة العلنية والتي ستمكن أيضا حسب فلسفة 


أ محمد قنانشء الحركة الاستقلالية في الجزائربين 1939.919 مرجع سابق» ص90 


180 عمار عمورةء موجز في تاريخ الجزائرء ط 1ء دار ريحانةء الجزائر .2002. ص‎ ? 
3 Jacques Jurquet , La Révolution National Algérienne et Le Parti Communiste Francais, 14 Ed, Le 
Monde En Marche, Marseille , France, 1973 0 


“نور الدين حاروشء مرجع سابق» ص187 
T‏ محمد قنانشء الحركة الاستقلالية في الجزائربين 1939.919 مرجع سابق» ص ص 90.89. 
° جوان غيليسبيء مرجع سابق. ص 87 


7 محمد بوداود» مرجع «lu‏ ص 11 
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مصالي الجديدة من حصول الجزائر على استقلالها بواسطة: "جمعية تأسيسية جزائرية سيدة 
...وبانتخابها من قبل هيئة وحيدة (الشعب)عن طريق الاقتراع العام المباشر". وستكون هذه الجمعية 
انبثاقا عن إرادة وطنية جزائرية» تمارس السيادة وتترجمها في دستور يحدد أسس الدولة الجزائرية على 
النطاق الاقتصادي والاجتماعي»" وستتضح ASÍ‏ ملامح تلك المهادنة بتأسيس حركة الانتصار التي 
سيدخل بها الانتخابات كواجهة سياسية شرعية وعلنية كما سيأتي تفصيل ذلك لاحقا. 


2- العمل السيامي الوحدوي بديل بلا نجاعة 
1.2- بيان فيفري 1943 مطالب استقلالية بواجبة إصلاحية 


أعطى نزول الحلفاء بشمال إفريقيا في نوفمبر 942 والمرفق بالتصريح الأمريكي: "حقوق جميع 
الشعوب الكبيرة منها والصغيرة ستكون محترمة في العبد الجديد" Moi‏ لدى شعوب المنطقة عموما 
والجزائريين خصوصا ومعه أنعشت الحياة السياسية” فأثناء الحرب العالمية الثانية أصدر فرحات عباس 
بيانا طالب فيه بمنح الجزائر استقلالا ذاتيا“ ثم عقد اجتماع في منزل المحامي علي بومنجل” بالجزائر 
العاصمة بتاريخ 2/7/ 1943 لصياغة بيان وطني مشترك بين مختلف الأحزاب والتيارات الوطنية". 


بينما ذكرت مصادر أخرى أن الاجتماع جري قبل ذلك أي à‏ ديسمير 1942 بحضور ممثلين” عن 
كل الأطياف السياسية واتفقوا على نشر ميثاق جديد يتضمن مطالب باسم الشعب ضمنوه مايلي: 


أ محفوظ قداش. تاريخ الحركة الوطنيةء 27 مرجع سابق» ص ص1016.1015 
? نورالدين حاروش» مرجع سابق» ص 86 
ale?‏ رخيلةء مرجع سابق» ص37 
“دومنيك فارال» مرجع سابق» ص60. 
Ž‏ على بومنجل: من مواليد 1919 بغليزان درس الحقوق وتخرج محاميا في 1943 رافع لصالح اعتقلي الحركة الوطنية وهو عضو مؤسس 
للحركة الجزائرية للسلم والحركة العالمية للسلم شارك في صياغة بيان فيفري 1943 أغتيل علي يد الفرنسيين أثناء معركة الجزائر 1957ء 
انظر: عاشور شرتي» مرجع سابق» ص ص 101.100. 
“عبد القادر جيلالي بلوفةء الحركة الاستقلالية في عمالة وهران» مرجع سابق» ص 87 
? وهم الدكتور بن جلول وفرحات عباس والدكتور تامزالي ومحمد الهادي حمام وغريس أحمد» والدكتور سعدان وقاضي عبد القادر 
والدكتور لين دباغين وحسين عسلة والشيخ خيرالدين والعربي (aus‏ وتوفيق c Gall‏ للمزيد أنظر: عبد الحميد زوزو سياسة التسلط 
الاستعماري والحركة الوطنية الجزائرية 1962.1830 ديوان المطبوعات الجامعية»ء الجزائرء 2007. ص ص 107.105 
ةيجي بوعزيزء سياسة التسلط الاستعماري.... مرجع سابق» ص ص 107.106 

64 


الفصل aS‏ التيار الوطني الاستقلالي المسار والأديولوجيا 


لقد شكلت هذه المطالب أرضية سياسية لبيان 10فيفري 1943؛ الذي قسم إلى قسمين قسم 
حمل نقدا لاذعا للسياسة الاستعمارية وما خلفته من أضرار على الشعب الجزائريء والقسم الثاني جاء 
فيه جملة من المطالب لم يتم تحديد سقف زمني لتحقيقها هذه المطالب كانت مزيجا بين بنود استقلالية 
وأخرى إصلاحية' تمثلت فيما يلي: 


- إدانة الاستعمار ووجوب القضاء عليه - حق تقرير المصير للشعوب الكبيرة والصغيرة - منح الجزائر 
دستور خاص بها - حرية جميع السكان والمساواة بيهم - اعتبار العربية لغة رسمية بعد الفرنسية - فصل 
الإسلام عن الدولة والحرية الدينية لكل السكان”2. 


في26جوان 1943 تم المصادقة على ملحق للبيان نص على مطالب عاجلة تتعلق بتحسين 
الوضع الاجتماعي والاقتصادي للجزائريين ومطالب آجلة؛ أهمها إقامة دولة جزائرية لها دستورها الذي 
يضعه مجلس تأسيبي منتخب بالاقتراع العام من طرف كل الجزائريين” وهي نفسها التي نادى بها حزب 
الشعب» حيث أكد فرحات عباس أنه لم يقدم على كتابة البيان إلا بعد استشارة دباغين وحسين عسلة 
وموافقة مصالي الحاج * لكن ما أغفله البيان هو أن يريط محتواه بمقومات الشخصية الوطنية التي كان 
الخزب Legs‏ مك Sur‏ 


لقد أبرزت هذه المطالب تقاطعا في المصلحة الحزبية فمن جبة لم يكن في متناول حزب الشعب 
وهو محظور Leur‏ علانية لذلك فضل أن تكون من خلال بيان مشترك» ومن جبة ثانية فالأحزاب كانت 
تخشى فشل البيان إذا عارض هذا الحزب محتواه. فرضخت لمطالبه وقد عبر دباغين عن ذلك بقوله " إن 
مبادرة البيان تعود إلى بعض مسئولي حزب الشعب الجزائري لكن قيادة الحزب فضلت في النهاية هذا 
الحل الإتفاقي". ليتم تقديم البيان إلى الحلفاء ولحكومة شارل ديغول؟ (Charles De Gaulle)‏ التي 


أ جمال قنان» مرجع سابق» ص ص 195.194 
? فرحات عباسء مرجع سابق. ص 106 
* المرجع نفسه» ص 109 
* زهير حدیدان» مرجع سابق.139 
” الامين شريط» مرجع سابق» ص 45 
° شارل ديغول: ولد في 1890« التحق بالجيش الفرنميء وتدرج في الرتب حتى وصل إلى رتبة جنرال بعد مشاركته في الحربين العالميتين وبعد 
انقلاب 13 ماي 1958 وصل إلى سدة الحكم على رأس الجمهورية canas E‏ إلى غاية 1969 وتوفي في 11970 أنظر: عمر بوضربة» النشاط 
الدبلوماسي للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية (سبتمبر 11958 جانفي 1960( دار الحكمة» الجزائر.2012. ص 24 وأيضا: عاشور 
شرقء مرجع سابق» ص ص 172.171 
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اعتبرته صالحا كأرضية للإصلاحات» وقد شجع ذلك على بلورة مطالب أخرى على شكل "بيان مكمل" سلم 
لديغول في 10 جوان1943١.‏ 


إن مضمون البيان الجديد ملخصه تنفيذ المطالب على مرحلتين مرحلة للاستقلال الذاتي تلها 
مرحلة الاستقلال التام» ورغم أن ديغول أبدى تجاوبا مع البيان إلا أنه وبداية من شهر سبتمبر 1943 بدأ 
الرفض يطبع موقفه من خلال سلسلة الاعتقالات التي طالت القيادات والمناضلون وعلى رأسهم فرحات 
عباس بالإضافة إلى مرسوم 7مارس 1944 الذي شكل تراجع صارخ عن تلك الوعود” التي سبق وأن قدمها 
للجزائريين في خطابه بقسنطينة يوم 1943/12/12 على شكل هيئة إصلاحات لتخفيف حالة الاحتقان 


أعقب ديغول تلك الإجراءات بتأسيس "لجنة إعداد برنامج الإصلاحات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية لصالح الفرنسيين المسلمين بالجزائر" في 1943/12/19« هذه اللجنة استقبلت dise‏ 
الأحزاب الوطنية» وقد بعث لها مصالي تصريحا من معتقله في "ريبال" بالشلالة au,‏ 1944/1/7 
بصفته الشخصية وليست الحزبية OÙ‏ حزبه كان محظورا دعا فيه إلى حل القضية الجزائرية في إطار 
المبادئ الاستقلاليةة. 


في المجمل فإن صياغة بيان فيفري 1943 من طرف الجماعة الوطنية باختلاف توجهاتها يعتبر 
خطوة مهمة في تطور النضال السيامي في الجزائر حيث جاء في ثناياه: " إن الوقت قد فات على أن يقبل 
الجزائري بان يكون شيئا آخرء غير أن يكون جزائريا" كما عبر عن المطالب الوطنية من خلال السعي 
للحصول على حق تقرير المصير ومن أجل ذلك فالشعب " يقبل بجميع التضحيات وعلى السلطة المسؤولة 
أن تمنح هذا الشعب حريته D‏ لكن من وجهة نظري لم يكن هذا البيان بديلا ناجعا مقارنة بطموحات 
حزب الشعب الجزائري الذي كان يتطلع إلى تحقيق الاستقلال. 


أ عامر Aliy‏ مرجع سابقء ص 42. 
* جمال قنان» مرجع سابق» ص ص 197.196 
3 عامر رخيلة؛ مرجع سابق» ص ص 50.48 
“ جوان غيليسبي» مرجع سابق» ص T2‏ 
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2.2- الانضمام لأحباب البيان مكسب وخسارة 


بعد أن تراجعت فرنسا عن وعودها المدرجة في خطاب ديغول بقسنطينة وقيامها بإجراءات 
تعسفية في حق الأحزاب الوطنية' ورفضها لبيان فيفري» أعلن فرحات عباس من مدينة سطيف” في مارس 
4 ميلاد تنظيم سيامي جديد أطلق عليه إسم "حركة أحباب البيان والحرية"” ويعتبر الإقدام على 
هده الخطوة las‏ من sh‏ الوظنية bte] ue‏ ديفول؟ الى فاضل Les‏ بين الجزائربين mia g‏ 
الجنسية الفرنسية لذلك رأت فيه الجماعة الوطنية امتدادا لمشروع بلوم فيوليت”. 


بعد شهر وبالضبط في 14 أفريل تم إيداع القانون الأسامي للحركة وبرنامجها المستوحى من بيان 
10فيفري 1943 لدى السلطات الفرنسية .هذا البرنامج هيدف أساسا للعمل من أجل الاعتراف بالأمة 
الجزائريةء ومنح دستور لجمهورية مستقلة لكنها مرتبطة بفرنساء ومناهضة للإمبريالية بحسب ما عبر عنه 
حزب الشعب والمنتخبون والعلماء المنضوين في هذا التجمع السيامي Paus SLE‏ واستنادا للبيان تم الإقرار 
بحقوق جميع سكان الجزائر دون تمييز عرقي أو ديني»” لذلك آزر الشعب هذا التجمع السيامي وانخرط 
فيه بقوة حتى بلغت فروعه 150 فرعا في مختلف أنحاء الوطن”. 


Loi‏ بخصوص انخراط حزب الشعب لأحباب البيان» فقد اشترط مصالي الحاج إضافة كلمة الحرية 
لكي ينظم حزبه إلها فتحولت من "أحباب البيان الجزائري" إلى "أحباب البيان والحرية" كما اشتمل 
برنامجها على المطالبة بالاستقلال: هذا المطلب المستوحى من برنامج حزب الشعب” وهذا ما ورد في المادة 
الرابعة من قانونها الأسامي الذي صادق عليه حزب الشعب باعتباره عضوا في الحركة ووافق على 


برنامجباء حيث نصت تلك المادة على: "ترويج فكرة إنشاء دولة جزائرية وتأسيس جمهورية مستقلة 


أ جمال قنان» مرجع سابق» ص 198 
? فرحات عباس» مرجع سابق» ص111 
? أبوالقاسم سعدالله» خلاصة تاريخ الجزائر المقاومة والتحرر» مرجع سابق» ص 133 
“يحي بوعزيزء سياسة التسلط الاستعماري.... مرجع سابق» ص111 
” محمد حربيء الثورة الجزائرية سنوات المخاضء مرجع سابق» ص12 
° محفوظ قداشء جزائر الجزائريين تاريخ الجزائر 1954/1830 تر أحمد المعراجي» منشورات ANAP‏ الجزائرء 2008 
ص 314 
” احمد توفيق المدني» هذه هي الجزائرء مرجع سابق» ص ص 175.174 
* جمال قنان» مرجع سابق» ص198. 
عامر رخيلة مرجع سابق» ص51 
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مترابطة بروابط فيدرالية مع جمهوربة فرنسية جديدة مناوئة للاستعمارء وخلق روح التضامن بين 
الجزائريين والإسرائيليين والمسلمين والمسيحيين» T‏ شعور المساواة ورغبة التعايش t‏ السراء والضراء 
تلك الروح التي هي حسب اعتقاد الكثير أساس تكوين كل أمة""'. 


لقد ظهر جليا في برنامج أحباب البيان والحرية التوجه السياسي لحزب الشعب” من خلال "رفض 
الاستقلال بوصاية فرنسية. والمطالبة بجمعية تأسيسية منتخبة بالاقتراع العام من طرف جميع السكان 
دون "er‏ لكن حربي يرى أنه على الرغم من منح مصالي الحاج لقب "الزعيم الذي لا جدال فيه 
للشعب الجزائري" إلا أن دور الحزب تم تحجيمه بإسقاط مطلب الاستقلال التام الذي تحول إلى مطلب 


بالحكم ذاتي أي فدرالية مرتبطة بفرنسا. 


على العكس من ذلك هناك من يرى أن لمصالي دوره البارز في بعث هذه الحركة واحتضانه لها بدليل 
رئاسته الشرفية لهاء” olo‏ حزب الشعب لم يدرج مطلبه بالاستقلال التام مراعاة die‏ لمبادئ ومطالب 
الأحزاب Ses sl‏ لذلك فضل صياغة مطالب جديدة ومشتركة فشهدت الحياة السياسية الوطنية تطورا 
نوعيا من خلال تكتل الجناح الاستقلالي بقيادة مصالي مع الجناح الاندماجي بقيادة فرحات عباس في جههة 
واحدة تطالب بدولة جزائرية»” مما سبق نستطيع القول: إن اللقب الذي حصل عليه مصالي من أحباب 
البيان ورئاسته والذي جاء إرضاء له بعد تراجعه عن مطلب الاستقلال وقبوله بالحكم الذاتي يمكن أن 


يكون نوع من المقايضة التي تم فها تحقيق إنجاز شخصي على حساب إنجاز وطني. 


إلى جانب ما حققه مصالي على المستوى الشخصي» فقد استفاد حزب الشعب سياسيا بوجوده 
داخل حركة أحباب البيان والحرية حيث أصبحت الفكرة الاستقلالية والأيديولوجية الثورية مهيأة 
للانتشار؛ لأن الحركة وفرت له حرية النشاط والتجمع والتظاهر بين الجماهير التي حرم منها بقرار الحلء* 
وبالمقابل ورغم أن مطلب الاستقلال الذي ناد به حزب الشعب وسع من قاعدة أحباب البيان بوصول 


أعضائها إلى 500 call‏ منخرط بشهادة E‏ القاسم سعد اللّه الذي "JU‏ أنظم عددا كبيرا مهم من 


! محمد الطيب العلوي» مرجع سابقء ص 231 
? محمد حربي» جبهة التحرير الاسطورة والواقع» مرجع سابق» ص33 
© جمال قنان» مرجع سابق» ص 199 
^ محمد حربي. Age‏ التحرير الاسطورة والواقع. مرجع سابقء ص37 
? جمال قنان» مرجع سابق» ص 198 
“ يوسف مناصريه: مرجع سابق» ص 101 
7 محمد حربي» الثورة الجزائرية سنوات المخاض» مرجع سابق» ص12. 
* محمد الطيب العلوي مرجع سابق» ص 232 
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أهدافهم".1 إلا أن الحركة فشلت في مواجبة السياسة الاستعمارية وقد سبق ذلك الفشل تشكيل قيادة 


غير منسجمة في مواقفها بسبب اختلافاتها الفكرية وتعارض أيديولوجياتها”. 


يضاف إلى ذلك سبب آخر للفشل يتمثل في معارضة جناحها البورجوازي للحل الراديكالي ورفض 
الانفصال عن فرنسا؛* فالتناقضات الفكرية بين تمسك دعاة الإدماج بجمهورية مرتبطة بفرنسا واصرار 
دعاة الاستقلال على حكومة وبرلمان جزائريين كان من نتائجها إعادة اعتقال مصالي يوم58 1 أفريل وسجنه 
في بوغاري aliis‏ إلى المنيعة ومن ثمة إلى برازافيل,* إلا أن ذلك لم يمنعه من تحويل أحباب البيان إلى 
منظمة جماهيرية تغطي على نشاط حزبه السري ولعل هذا ما دفع بديغول عن طريق الحاكم العام جورج 
كاترو” (Georges Catro)‏ إلى رفض مطالبها ووضع فرحات عباس تحت الإقامة angl‏ 


1 - مؤتمرفيفري 1947 الجمع بين التناقضات 


عقب مجازر ماي رأت مجموعة من القيادات المعتدلة التي تحكمت في مفاصل حزب الشعب أنه 
لابد من إخراجه إلى العلن وأن يكون ذلك في ثوب جديد حتى يستطيع أن ينافس في إطار الشرعية على 
كسب أصوات الجزائريين» وقد تأثر الحزب بصورة خطيرة من خلال تلك المجموعة بالدعاية الإصلاحية 
التي تبنتها أحزاب وطنية فأصبح المبدأ الثوري مهددا بالزوال» وعمقت السياسة الإصلاحية من الشرخ بين 
مناضلي التيار الاستقلالي”. 


حاول مصالي في البداية أن يكون محايدا في نزاع جناح عسلة الإصلاحي وجناح دباغين الثوريء 


حيث Les‏ إلى ضرورة الوحدة لمواجهة المشروع الاندماجي الذي تريد بعض الأحزاب الوطنية من فرنسا 


' عامر رخیله» مرجع ن سابق53 
2 احمد مہساس» مرجع سابق» ص 270 
7 محمد حربي» الثورة الجزائرية سنوات المخاض» مرجع سابق» ص 140 
“ عامر رخيلةء مرجع سابق» ص ص ص55.54. 
? جورج كاترو: ولد في ليموج بفرنسا 1877( أرتقي في الرتب العسكرية إلى أن وصل إلى رتبة جنرال عين حاكما عاما على الجزائر 
(1944.1944) ثم خلف جاك سوستال سنة 1955 لمدة قصيرة» عاد بعدها إلى فرنساء توفي في ديسمبر 1969 بباريسء أنظر: عاشور 
شرقي» مرجع سابق» ص 280 
° محمد حربي» جبهة التحرير الاسطورة والواقع» مرجع سابق» ص33 
رابح بلعيدء مرجع سابق» ص ص 52.51 
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تطبيقه في الجزائرء' لكن بعد ميله للتيار الذي حبذ مهادنة فرنسا والنضال في إطار سياسي سلمي وجد 


معارضة قوية من الشباب الثوري”. 


من أجل رسم معالم المرحلة الجديدة اجتمعت قيادات حزب الشعب الجزائري ?3 pasi‏ 1946 
حيث طرحت مسألتين المسألة الأولى: إنشاء حزب جديد يكون واجهة علنية و المسألة الثانية : المشاركة في 
الانتخابات“ وبالنسبة للمسالة الأول فكثير من مناضلي حزب الشعب كنوا رافضين العودة إلى الحياة 
الشرعية ” أما المسألة الثانية فقد انقسم حولها الحاضرون إلى مؤيدين للمشاركة وعلى رأسهم مصالي 
حجتهم في ذلك أا وسيلة من وسائل المقاومةء والمجالس النيابية أداة لإيصال مطالب الشعب والى 
رافضين في مقدمتهيم حسين لحولء فالانتخاب بالنسبة لهم تعني التقيد بالقوانين ومن ثمة التخلي عن 
القضية الأساسية المتمثلة في الاستقلال. 


في Ale‏ الاجتماع حصل إجماع حول مسألة الانتخابات احتراما لرغبة مصالي الحاج ٠‏ فأثناء 
المداولات كان هذا الأخير يسمع ولا يتكلم فاتضح للجميع رغبته في خوض الانتخابات فوافقوا على ذلك 
هذا الإجماع بني على أن الحزب لا يمكنه البقاء دائما في وضع سلبي فلا بد من عمل إيجابي لنشر فكرته 
بين الشعب» ومن هنا اعتبرت المشاركة عملا سياسيا تكتيكيا البدف منه هو محاربة الاستعمار بأدواته 
وهذا لا يعني اقتناعا بمبدأ الانتخابات ولا تنازل عن مبدأ الاستقلال التام الذي سيعمل الحزب على 
تحقيقه من خلال نشاطه السري”. 


تلا هذا الاجتماع انعقاد ما اصطلح عليه ب "ندوة الإطارات" في نهاية ديسمبر 1946 بإقامة خاصة 
في غابة باينام بالقرب من بوزريعة بالجزائر العاصمةء وقد كان برنامج هذه الندوة هزيلا اقتصر على 
تدخلات بلاغية وخطب رنانة من مصالي وغيره» وحسب شهادة حسين آيت أحمد فإن المشاركين الذين كان 


عددهم حوالي خمسين مندوبا تم تعييهم بصفة غامضةء وأكد أن وجوها جديدة حضرت الندوة على 


أ محمد حربيء Lg‏ التحرير الوطني الأسطورة والواقعء مرجع سابقء ص ص 42 
? عثماني مسعود» مرجع سابق» ص1 3 
7 الاجتماع ضم مصالي وحسين لحول ومحمد دباغين ومحمد بلوزداد وأحمد بودة وأحمد مزغنة ومحمد خيضر والسعيد عمراني وشوقي 
مصطفاي ومحمد شرشالي ومحمد طالب وحسين عسلةء انظر: نورالدين حاروش» مرجع سابق» ص186 
“ حميد عبد القادر» مرجع سابق» ص 117. 
” الامين شريطء مرجع سابق» ص 75 
É‏ نورالدين حاروش» مرجع سابق» ص186 
? عبد الرحمن بن ابراهيم بن العقونء مرجع سابق» ص 1 41 
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غرار بن يوسف بن خدة وسعد دحلب والطيب بولحروف' وغابت أخرى معروفة أمثال محمد بوضياف 
وأحمد بن Àb‏ ,2 وقد ساد التوتر من جديد بين الطرف الذي دعا للعمل في إطار القوانين (مصالي) وطرف 


آخر يدعو للعمل المسلح والذي أصبح يقوده عمرأو صديقة3 loco‏ ولد D aga‏ 


بغرض إقناع المناضلين بأن الخط السيامي الجديد للحزب لا يتعارض مع الهدف الأسامي المتمثل 
في" الثورة والاستقلال ". قام مصالي بجولة عبر الوطن شملت ثلاثة لقاءات شعبية في الفترة الممتدة من 
16 مارس إلى 4 أفريل 1947 في كل من قسنطينة وقالمة ووهران متحدي قرار منعه من عقد التجمعات 
كما واصل جولاته في منطقة القبائل ببجاية وتيزي وزو وبرج منايل وذراع الميزان وغيرها مرددا عبارة: 
"سنحصل على استقلالنا بالدم"5. 


بعد هذه الجولات انعقد المؤتمر الوطني يومي 15و16فيفري1947 بمصنع لبيع المشروبات 
بالعاصمة وهو ملك لأحد مناضلي الحزب» ومن البداية تعمق الانقسام” حيث ساد الشك والشعور 
بالخيبة واليأس وفقدان الأمل»ء ناهيك عن انعدام الأمن حيث قضى أعضاؤه فترة انعقاده متنقلين بين حي 
بوزريعة وحي بلكور بالجزائر العاصمة دون جدول أعمال يذكر والنقطة الوحيدة التي أثيرت هي الموقف 
من الانتخابات» فانقسم المؤتمرون إلى مجموعتين الأولى تريد الانتقال للعمل المسلح والثانية إصلاحية 
تعتقد في العمل الشرعي والسلمي. 


! الطيب بولحروف: ولد بواد الزناتي 1923 من Alle‏ فقيرةء انخرط في العمل السيامي وهو في سن 15ء أصبح من قيادات حزب الشعب 
والمنظمة الخاصة 1948 في عنابة وسكيكدة ودخل السجن بعد اكتشافها إلى غاية 1951 انحاز للمركزيين ضد مصالي» وأنظم للثورة بعد 
اندلاعها وأصبح عضو لجنة التنسيق والتنفيذ» وعضو المجلس الوطني للثورة ووزير في الحكومة المؤقتة وعضو الوفد المفاوض في إيفيان» 
للمزيد Benjamin Stora, op.cit. pp272.273: li‏ 
$ حسين آيت أحمد» مرجع سابق» ص8 9. 
عمار ولد حمودة: ولد بالقبائل الكبرى وانخرط في حزب الشعب ,19421 وكان من قيادات المنظمة الخاصة 05 في القبائل» طرد من 
الحزب على خلفية الأزمة البربرية 1949ء استشهد 1956 بعد انضمامه للثورة» Benjamin Stora, op.cit. p300: Lai‏ 
3 عمر أوصديق: من مواليد 1923 بعين الحمام (تيزي وزو) انخرط في حزب الشعب 1942 من أنصار العمل المسلح وعضو في ندوة 
الإطارات» ثم عضو اللجنة المركزية لحركة الانتصار 1947 ودخل السجن بعدها إلى غاية 951 1 وطرد من الحزب على خلفية الأزمة البربرية» 
أنظم لجهة التحرير 1955 وأصبح عضو في المجلس لوطني للثورة 1957 للمزيد أنظر: عاشور شرق مرجع سابق» ,52 وآسيا تميم» 
مرجع سابقء ص „Stora Benjamin, op.cit. p3015.254‏ 
4 عمار ولد حمودة: ولد بالقبائل الكبرى وانخرط في حزب الشعب مبكرا 1942 وكان من قيادات المنظمة الخاصة 05 في القبائل» طرد من 
الحزب على خلفية الأزمة البربرية 1949ء استشهد 1956 بعد انضمامه للثورةء Benjamin Stora, op.cit. p300: Jl!‏ . 
” مصطفي هشماوي» مرجع سابقء ص54 
É‏ رابج بلعيدء مرجع سابق» ص ص 61.60 
? لمجد ناصرء مرجع سابق. ص 46 
* مصطفي هشماوي. مرجع سابق» ص55. 
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لعل ما عمق الخلاف هو alel‏ الشاذلي (SU‏ وشوقي مصطفاي من طرف المناضلين بدفع الشعب 
إلى الشارع والتخلي die‏ مما أدى إلى وقوع مجازر الثامن ماي 1:1945 وقد لخص مصالي ذلك بقوله: "تم 
عقد هذا المؤتمر في جو من الحذر وتصفية الحسابات ...كان الأمر يتعلق بدسائس وصراعات أجنحة 
وسباق إلى السلطة...". وعلى الرغم من ذلك صدرت قرارات مهمة أبرزها المشاركة في الانتخابات بواقع 
(29مقابل 24 صوتا). 


إن من أسباب الشقاق أيضا في هذا المؤتمر هو التحاق جيل من الشباب بالحزب حديثا له تصوره 
الخاص ومع وجود جيل قديم غاب عن الساحة السياسية لفترة طويلة بسبب الاعتقال والسجن ظهر 
الخلاف Log‏ وكل ما alas‏ المؤتمر أنه أبان عن تلك الفجوة liag Loge‏ ما عبر عنه مصال بقوله: " لما 
كنت قد بقيت بعيدا عن الحزب طيلة عشر سنوات ولم أعرف معظم القادة ووجدت نفسي معزولا عن 
كل شيء كنت أكرس جهدي للتعرف بشكل أفضل على القياديين وعلى المشكلات السياسية".* فالجيل 
الجديد من الوطنيين المخلصين كان يتطلع إلى مستقبل وطني مشرق للجزائر المستقلة ويؤمن بالثورة 
وسيلة وحيدة بإنهاء البيمنة الفرنسية على الجزائر قاطبة عكس مصالي الذي كان يؤمن بأسلوب المهادنة 
وسياسة التحاور والمجادلة إلى ما لا نهاية في المعركة السياسية ضد الفرنسيين”. 


قد تكون معارضة الجناح الثوري نابعة من تضييق مصدر اتخاذ القرار والميل إلى نوع من التسلط 
المركزي واتخاذ القرارات المناقضة لاتجاه الحزب“ والمتمثلة في تبني رئيس الحزب لبرنامج الإصلاحيين” 
فخلال المؤتمر الأول وجه التيار الثوري نقدا لاذعا للقيادة السياسية على توجبها الإصلاحي الجديد liag‏ 
de alo‏ غلك التقاعلات الخظيرة الي fu‏ تطفوا على 'السطه جراء الشكل الذي ظيرت عليه خركة 
الاتقصار والبرتامج السيامي الذي اغتمدته؟ مما أدى إلى فقدان الحركة لققة المتاخبلين east]‏ الذين 
al‏ آمالا tous‏ مان Ass‏ الها اهكان الما القورى لحري الح قاع has‏ امل 
ed‏ ضر Se ca‏ الال god landat TEE‏ ت ls‏ 


أ سعاد يمينة شبوط» مرجع سابق» ص 25 
? مصطفي هشماوي» مرجع سابق» ص 58.56 
dan?‏ حسین سليمائي: مرجع سابقء ص12 
$ ليليا بن صويلح» مرجع سابق.90 
? محمد حربي» جهة التحرير الوطني الأسطورة والواقع» مرجع سابق» ص62. 
“ يجي بوعزيزء سياسة التسلط الاستعماري.... مرجع سابق» ص1 12 
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الداعي للثورة فبرزت علامات الشقاق', وتلا ذلك انقسام الحزب إلى جناحين جناح معتدل وآخر راديكالي 
ها aie lg xo‏ اعاستا quali à‏ القورى يفيه à‏ ائ الل Jede‏ 


من أجل إرضاء الجميع تم اعتماد مبدأ التوافق بالإبقاء على حزب الشعب تنظيما سريا أوكلت 
مهمته لأحمد بودة وعمر أوصديق واستحداث تنظيم عسكري قاده محمد بلوزداد عرف فيما بعد 
بالمنظمة الخاصة” وانشاء حزب جديد كواجهة شرعية وعلنية بقيادة مصالي الحاج يتم الدخول به معترك 
الانتخابات هو الحركة من أجل الانتصار للحريات الديمقراطية .* وبحسب فرحات عباس فإن فرنسا من 
هي اشترطت على مصالي ذلك أي تغيير إسم حزبه المحظور حتى تسمح له بالمشاركة.” وربما موافقته على 
هذا الحل هو من أجل الحفاظ على منصب رئيس الحزب؟. 


قد يكون الدافع إلى تبني سياسة التوافق هو الخوف من تصدع التيار الاستقلالي» إلا أن ذلك 
التوافق قد أفرز هيكلا تنظيميا AST‏ تعقيدا” بإصرار حسين لحول على موقفه القائل بأن الحزب لا يمكن 
أن ينشط في إطار علني لأنه حتما سيعتمد على السياسة الإصلاحية وعليه فالسرية هي الطريقة الوحيدة 
للحفاظ على الديناميكية الثوريةء وقد سانده في ذلك دباغين وفي المقابل انحاز مصالي لفكرة المشروعية 
مما زاد في تأجيج الوضع حيث فاجاً بموقفه هذا اللجنة المركزيةء وقد بذل Lens‏ جهدا كبيرا لإقناعها ob‏ 
مصلحة الحزب والشعب في ذلك. 


إن القرار الذي خرج به المؤتمر لخصته إحدى أدبيات الحزب بقولها:"...ترتبط أشكال الصراع 
والتنظيم ارتباطا وثيقا بالظروف» يجب على أي حزب ثوري أن يسعى دائما إلى النضال المشروع الذي يريد 
العدو أن يحرمه منه على أن يكون مستعدا للعمل في الخفاء ويجب أن يكون التنسيق بين شكلي الصراع 
والتنظيم هو القاعدة لأنه يكفل استمرار العمل في سبيل تحرير الوطن"» liag‏ معناه وجود تنظيم 
سيامي برأسين حزب الشعب وحركة الانتصار هذه الأخيرة التي حملت معها منذ ولادتها بذور الصراع بين 
مختلف الاتجاهاتة. 


أ عامر رخيلةء مرجع سابق» ص 102 
? رابج لونيمي» الجزائر في دوامة الصراع بين العسكريين والسياسيين» دار المعرفةء الجزائر ,42000 ص 11 
3 محفوظ قداش» تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية» ج2 مرجع سابق» ص822 
“ عمار بوحوش» مرجع سابق» ص 309 
Aliy pale ”‏ مرجع سابقء ص90 
° محمد حربيء الثورة الجزائرية سنوات المخاضء مرجع سابق» ص55 

7 Jacques Jurquet , La Révolution National Algérienne ...op.cit, p 149. 
52.51 مرجع سابق» ص ص‎ al رابح‎ * 
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لقد أظهر المؤتمر التأسيسي افتقار الحزب لخط سيامي واضح بسبب حرب المواقع والتكتلات التي 
تحكمت فما المصالح الحزبية والشخصية الضيقة واتضح ذلك ASÍ‏ سنة 1949 بطغيان السياسة 
البرلمانية على نشاط الحركة التي بدت مشلولة أمام هذا التغير في سلوكها السياميء! ومع نهاية المؤتمر 
الأول تشابكت الأزمة AST‏ وبات الانقسام أمرا واقعا بعد أن اقتنع الاتجاه الثوري أن الاستقلال لن 
يتحقق بالحلول السياسية» هذه القناعة كانت قد تشكلت عنده منذ أحداث ماي ورسخها ظهور حركة 
الانتصار التي loi,‏ فما تكريسا للمشروع الإصلاحي لذلك أسسوا في غضون عام من تأسيس الحزب جناحا 
عسكريا عرف بالمنظمة الخاصة كأداة ثورية لتنفيذ مشروعهم المسلح”. 


2- المشاركة في الانتخابات شرخ يتعمق 


ارتبط ظهور نشاط المعتدلين إلى العلن مع نشأة حركة الانتصارء فأثناء انعقاد مؤتمرها الأول كرس 
هؤلاء برنامجهم الإصلاحي ولا أدل من ذلك ما جاء à‏ البيان الختامي الذي نص على أنه إذا لم يكن 
المدف الأساسي هو تبني خيار الكفاح المسلح فإن المشاركة في الانتخابات ستفقد دلالتها لأنها لا تكفي 


لوحدها في تحقيق الاستقلال المنشود”. 


هذا الرأي دعمه أحمد محساس الذي أنكر أن تكون المشاركة في الانتخابات التشريعية لشهر 
نوفمبر 1946 تراجعا عن الخط الثوري للحزب» بل وظفت تلك المشاركة من أجل توسيع القاعدة 
النضالية وبالفوز الذي حققه محمد Cal‏ دباغين ومحمد علي خيضر” وجمال دردور ومسعود بوقادوم 
وأحمد مزغنة في الانتخابات البلدية (أكتوبر1947) استطاع الحزب استحداث هيكل تنظيمي موازي 
للبيكل الاستعماري؟ لكن يجب Joël‏ أيضا: إنه dus‏ انتخابات 1946 أصبح ينظر للمشاركين في 


أ فاضلي إدريسء مرجع سابق» ص 56 
* إبراهيم لونيسي» أزمة حزب الشعب الجزائري خلفياتها وأبعادهاء مجلة lgs C.N.E.H. Las‏ ع 2 1999. ص 128 

? Charles Robert Ageron, Genès de L'Algérie Algérienne, ..., op.cit. p510. 
.224 “بن يوسف بن خدة» مرجع سابق» ص‎ 
محمد علي خيضر: من مواليد 1923 بالجزائر العاصمة انخرط في صفوف حزب الشعب وأصبح نائبا عن حركة الانتصار 1946 ثم عضو‎ ? 
elsi في المنظمة الخاصة 1948 اعتقل بعد اكتشافهاء وأثناء أزمة الحركة انحاز إلى مصالي وحضر مندوبا في مؤتمر هورنو(جويلية1954)‎ 
إلى حزب الحركة الوطنية الجزائرية وأشرف على فرقها الصدامية بالعاصمة واعتقل في سبتمبر1955 ومكث في السجن إلى غاية الاستقلالء‎ 
.Stora Benjamin, op.cit. p201 أنظر:‎ 
42 لمجد ناصرء مرجع سابق» ص‎ É 
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الانتخابات على أنهم إصلاحيين واتهموا بالانحراف السيامي لأنهم أوهموا القاعدة بأن الاستقلال يأتي عن 


طريق الثورة التدريجية'. 


إن التباين في المواقف بخصوص الانتخابات قد زاد من حدة الخلافات»” فبعد أن كانت المقاطعة 
هي المبدأ السائد في مثل هذه المواعيد” أصبحت المشاركة أمرا مفروضا بقوة القرار الصادر عن المؤتمر 
التأسيسي مما شكل خطرا على القضية الوطنية لأن التشرذم أصبح واقعا ملموسا“ هذا الواقع يمكن 
تصنيفه إلى مايلي: وجود اتجاهين» الأول انقسم علي نفسه بين مؤيد للسياسة الإصلاحية فضل العمل في 
إطار شرعي علني ممثل في حركة الانتصار ورافض لها اختباً وراء نشاط سري من خلال حزب الشعب 
واتجاه ثاني فضل العمل الثوري فأنشأ المنظمة الخاصة مقدما نفسه بديلا للاتجاه الأول بجناحيه. 


على العكس من ذلك صرح حسين آيت أحمد أنهم تفاجئوا بمشاركة الحزب Le‏ حيث قرءوا الخبر 
في جريدة "صدى الجزائر" التي نشرت قائمة لمرشحين دخلوا بشعار" من أجل انتصار الحريات 
a‏ راك ان EEUU EI‏ فيا dés‏ اوقد ااه لک ر 
على الطاولة "ويطالب بتفسير للخط السيامي الجديد ومن جملة ما ala‏ مصالي أن عزام des LA‏ 
بالتواجد في المجلس الفرنمي للتعريف بالقضية الجزائرية لدى الرأي العام الفرنمي والدولي. 


بعد انتهاء اللقاء علق آيت أحمد قائلا: " وكان بديهيا أن الأوضاع الجزائرية لم يكن لها وزن يذكر في 
قرار مصالي فهو لا يملك نظرة منسجمة حول المستقبل السيامي للبلد وللحزب كل ما dag‏ الآن هو أن 
يحرص على تحقيق انتصار في هذه المعركة التاريخية. قد تكون هناك تحفظات وحتى انتقادات» ولكن ما 
وزنها أمام سمعة هذا القائد الذي زادت في شعبيته المحاكمات والسجون "lille‏ وما زاد في حدة 
الخلاف وتطوره بين مصالي الحاج والتيار الثوري هو رفض قيادة المنظمة الخاصة إشراك عناصرها في 
العملية الانتخابية حيث تم استغلالهم من طرف قيادة الحزب في تأطير وتنظيم الحملة الانتخابيةء وأكثر 
من ذلك تم ترشيح بعض قياداتها على غرار احمد بن بلة عن منطقة مغنية وعمار ولد حمودة عن منطقة 
عين الحمام فساءت العلاقة أكثر بين الطرفين". 


أ محمد حربي» الثورة الجزائرية سنوات المخاضء مرجع سابق» ص 162. 


? محمد العربي الزبيري» مرجع سابق» ص78. 
7 محمد عباس» نداء الحق شهادات de‏ مرجع سابق» ص26. 
“ مريم صغيرء مواقف الدول العربية من القضية الجزائرية 1962.1954. ط2, دار الحكمة» الجزائرء 2009. ص20. 
? حسين col‏ احمدء مرجع سابق» ص93 
° محمد حربيء جهة التحرير الأسطورة والواقع» مرجع سابق» ص 50 
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بهذا الوضع الذي أصبحت عليه حركة الانتصارء تعمق الخلاف ASÍ‏ داخل التيار الاستقلالي وزاد 
رفض الجيل الجديد من الشباب المفعم بالثورية لسياسة الجيل القديم من قيادات الحزب منذ أن تبنت 
سياسة المشاركة في الانتخابات"ء ما دفع آيت أحمد إلى القول: " كنا في المؤتمر متفقين على أن مصالي رجل 
المرحلة التاريخية لن يكون رجل المرحلة الثورية "7 وربما كان ذلك تخلى منه عن مشروع الكفاح المسلح أو 
على الأقل لم يعد من أولويات مصالي في تلك الفترة ففضل العمل بالوسائل السلمية والمشروعة. 


Loi‏ من حيث الممارسة الانتخابية فقد تميزت مواقف حركة الانتصار بالارتباك» فبعد رفضت 
الدخول في انتخابات أكتوبر1946 شارك في انتخابات نوفمبر1946 وفازت بخمسة مقاعد برلمانية 
وشاركت أيضا في انتخابات أكتوبر 11947 es‏ الرغم التزوير حصدت 110 بلدية وبعد إصدار دستور 
7 نظمت إنتخابات أفريل 1948 شاركت فها حركة الانتصار لكن إدارة الاحتلال زورتها وألقت 
القبض على35 من جملة 95 مرشحا فلم تفز إلا ب 09 مقاعد ثم أعلنت الحركة عدم دخولها انتخابات 
التجديد النصفي لأعضاء المجلس التشريعي في فيفري1 195 ثم عادت وشاركت في انتخابات 17 جوان 
1 وفازت ب 04 مقاعدء: وبناء على ما سبق فإن مثل هذا الخبط في اتخاذ القرارات يكون إما لضغوط 
مارسها التيار الثوري على القيادة الحزبية » أو نتيجة عدم اقتناع هذه الأخيرة بالحل الانتخابي وطريق 
الإصلاحات لتحقيق الاستقلال. 


إن إدارة الاحتلال لم تكن ترغب في رؤية مرشحي الحركة مفاوضين محتملين لذلك حاولت منعهم 
من الفوز عن طريق منع التجمعات والتضييق والتفتيش والاختطاف والسجن باعتقال 32 مرشحا من 
أصل 59 فضلا عن التزوير ففي يوم التصويت كانت هناك مكاتب اقتراع سرية يديرها أوربيون ولم تحترم 
مواعيد الغلق والفتح بالإضافة إلى أن أوراق المرشحين لم تكن موجودة في بعض المكاتب وعدم السماح 
للمندوبين بمراقبة الصناديق التي كانت مملوءة بالأوراق المزورة,* وبهذه المشاركة اكتشفت قيادة الحزب 


محدودية آفاقهاء” وأدى ذلك إلى تقزيم دور الجناح الإصلاحي بحصوله على مقاعد MEIN‏ لكن وعلى 


أ يحي بوعزيزء سياسة التسلط الاستعماري...» مرجع سابق» ص 128 
Hocine Ait Ahmed, op.cit. p 96.‏ 2 
7 يجي بوعزيزء سياسة التسلط الاستعماري.... مرجع سابق» ص ص 125.122 
* محفوظ قداش» تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية» ج2» مرجع سابق» ص 1068 
” محمد عباس» رواد الوطنيةء مرجع سابق» ص 310 
Í‏ محمد حربي» جههة التحرير الوطني الأسطورة والواقع» مرجع سابقء ص 43. 
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العكس يرى مؤيدي هذا الجناح أن الحركة غدت برغم التزوير المنتصر الأكبر باستحواذها على مقاعد 
كبريات المدن فظهرت بذلك بمظهر الحزب الأول في ALI‏ 


إلى جانب القمع الذي طال حركة الانتصار أثناء الانتخابات» فإن تركيبة المجلس لم تكن 
ديمقراطية وهذا بتقسيم المقاعد مناصفة بين 1مليون مستوطن و9 مليون جزائري فضلا على أن 
الصلاحيات اقتصرت فقط في التصويت علي الميزانية أو القوانين الصادرة عن البرلمان الفرنسي»” وعلى 
الرغم من ذلك عاد دعاة الإصلاحية وتحكموا في الحزب من جديد” وبعد إجراء الانتخابات البلدية في 
أفريل 1953 تحالفوا مع جاك شوفالي* (Jacques Chevalier)‏ الذي اتفق مع النائب عبد الرحمن 
كيوان” على إبعاد القضايا السياسية عن المجلس البلدي وبذلك أصبحت القيادة محل Piel‏ وبحسب 
رأي حسين آيت أحمد فإن: " مواصلة النضال على الأرضية وبالأساليب التي اختارها الاستعمار وفي حدود 
الزمن الذي ضبطه يعني العدول عن كل استراتيجية مستقلة والتعرض لناوراته ... فالحزب سينفصل عن 
الجماهير إذا هو لم يستجيب لحماسها Ug‏ تنتظره منه» فالاستفاقة ستكون رهيبة إذا اتضح أنه حزب 


كتبقية الأحراب أ ضر يه النمن وغدا يبحت عن المتاصب والاتتيازات "7 


أ محفوظ قداش., تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية» 27 مرجع سابق» ص1057 
? عمر بوداود» من حزب الشعب الجزائري إلى جهة التحرير الوطني مذكرات مناضلء ترء احمد بن محمد بكليء دار القصبة للنشرء 
الجزائرء2007. ص 202 
Jlez *‏ قنان» مرجع سابق» ص187 
4 جاك شوفالي: زعيم اللبيراليين ولد في 1911 بفرنسا تولى في البداية رئاسة بلدية الأبيار بالعاصمة ثم ناتبا بالمجلس الفرنسي بالجزائر 
6 ثم انتحب رئيسا لبلدية الجزائر 1953 دافع عن أطروحة الجزائر الفرنسية وفي الوقت نفسه سعى لمشاركة الجزائريين في الحياة 
السياسية ولعب دور بارز في وقف عمليات التخريب التي مارستها منظمة الجيش السري OAS‏ اعتزل السياسة بعد الاستقلال 93s‏ 
بالجزائر 11971 أنظر: عاشور شرقي» مرجع سابق» ص 1 21. 
S‏ عبد الرحمن كيوان: من مواليد مدينة المدية» إنخرط في صفوف حزب الشعب في 1939 dus‏ أن أصبح محاميا شغل منصب رئيس 
"منظمة طلبة الثانوي والمدارس المسلمين " وهذا 1949 ثم عضو اللجنة المركزية لحركة الانتصار وانتخب عضوا في بلدية الجزائر 
العاصمة Uis‏ لرئيسها "جاك شوفالى" وهو أحد خصوم مصالي المركزيين لذلك فصله المصاليون في مؤتمر هورنوء إعتقلته السلطات 
الاستعمارية مع اندلاع الثورة» وقد حاول التفاوض مع فرنسا باسم المركزيين 1955 لكن جمة التحرير رفضت» أصبح ممثل ter‏ التحرير في 
العاصمة بلغراد في يوغسلافيا سابق وبعدها في روما عاصمة إيطاليا ثم ممثل الحكومة المؤقتة في الصين سنة 1961 وبعد الاستقلال اعتزل 
السياسة» أنظر: Benjamin Stora, op.ci p.288‏ وأيضا: محمد حربي الثورة الجزائرية سنوات المخاضء مرجع سابق» ص ,289 
° محمد حربي» جمة التحرير الوطني الأسطورة والواقع, مرجع سابق» ص86. 
” محمد حربي» الثورة الجزائرية سنوات المخاضء مرجع سابق» ص 163 
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3.- الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحربة واحترامها (F.A.D.R.L)‏ ميلاد ميت 


ضمت "جبهة الدفاع عن الحرية واحترامها" (F.A.D.R.L)‏ حركة الانتصار وحزب الاتحاد 
الديمقراطي للبيان الجزائري والحزب الشيوعي وجمعية العلماء وقد مثل مكتها ممثلين عنهم' وهذا في 
الاجتماع الذي اختلف في تاريخه ما بين شهر جوان وشهر جويلية من سنة 1951 ويرجح أنها تأسست في 
الفاتح من csl‏ ^ وفي التجمع الذي نظم بالملعب البلدي بالعاصمة خمسة أيام بعد ذلك أي في 5 أوت 


أعلن عن الغاية الأساسية من تشكيلها وهو القيام بعمل وطني مشترك.3 

نص برنامج "الجيبة الجزائرية للدفاع عن الحرية واحترامها' على ما يلي: 
- إلغاء الانتخابات التشريعية المزعومة التي جرت في 17 جوان 1951 
- احترام الحريات الأساسيةء حرية الضمير والفكر والصحافة والاجتماع 


una‏ العا" 


يعتقد أن تزوير انتخابات جوان 1951 التي شاركت فما حركة الانتصار هو الدافع من وراء 
مشاركة هذه الأخيرة في الجهة الجزائرية وقد فسر التيار الثوري ذلك بالتنازل الذي خدم التيار الإصلاحي 
في غياب مصالي الحاج الذي أكد بأنها لا تستجيب لمتطلبات المرحلة” ولم يبن lle‏ أمالا كبيرة باعتبارها 
اتفاقا ضمنيا لا ترق إلى تحقيق المطالب الوطنية فلا دوام لاتحاد يقوم على الحزبية إذا ما غمته 
التناقضات والخلافات رغم أنه اعتبر إنشاءها بالحدث السيامي البارز؛"علما أن من بين أسباب الخلاف 


أ ممثلي الأحزاب هم: عن الجمعية العربي التبمى والشيخ خيرالدين وعن حزب الشعب أحمد مزغنة ومصطفى فروخي وعن حزب فرحات 

عباس احمد فرنسيس وقدور ساطور وعن الشيوعيين احمد محمودي وبول كاباليروء أنظر: عبد القادر جيلالي بلوفة» حركة الانتصار 

للحريات الديمقراطية 1954.1939 في عمالة وهران ص 198 مرجع سابق» ص 130 

? عامر رخيلة» مرجع سابق» ص 130 

? احمد توفيق المدني» هذه هي الجزائرء مرجع سابق» ص 189 

“عبد الحميد زوزوء الفكر السيامي للحركة الوطنية الجزائرية والثورة التحريريةء ج1ء دار Aaga‏ الجزائرء 2012 ص 854 

” محمد يوسفي» مرجع سابق» oe‏ 183 

° عبد الحميد زوزوء الفكر السيامي للحركة الوطنية.... مرجع سابق» ص 753 
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داخلها وبالتالي عدم استمرارها رفض العلماء والاتحاد الديمقراطي القيام بإضراب لإطلاق سراح مصالي 
مثلما كانت حركة الانتصار تريد' 


وقد يكون لموقف مصالي الحاج المتحفظ إزاء الجبهة الجزائرية علاقة برفض بقية أعضائها القيام 
بإضراب من cali‏ ومهما يكن يبقي اللبس قائما حول متطلبات المرحلة التي برر بها مصالي موقفه تجاه 
الجبهة الجزائرية ما إذا كان يقصد الانتقال إلى العمل المسلح أم لا؟ 


حتى وإن لم تتوفر لدينا إجابة دقيقة على هذا Jll‏ فقد أصبحت الجهة عديمة الفائدة بعد أن 
فقد الشعب الأمل فما من أجل تحقيق الاستقلال وهذا نتيجة الجمود الذي أصابها بسبب تعلق أعضاتها 
بحبال الشرعية بحسب ما يرى دعاة الثورية؛7 فعقم الجبهة الجزائرية نابع من أن اهتماماتها أقل من 
المبادئ والقضايا الوطنية الكبرى التي حملتها حركة الانتصارة ما دفع إلى فشلها لأن أطرافا داخل الحركة 
انعدمت فاعليتهم فهاء“ بالإضافة إلى اختلاف التكتيك والعقيدة لدى الأحزاب المشاركة فيهاء” ففرحات 
عباس يعتقد بالحلول الإصلاحية ومصالي الحاج يؤمن بالحل الثوري كما يعتقد مؤيدوه". 


' عامر رخيلةء مرجع سابق» ص 131 
? محمد حربيء الثورة الجزائرية سنوات المخاضء مرجع سابقء ص15 
? خلادي بلهادي» مرجع سابق» ص 138 
“عبد القادر جيلالي بلوفةء حركة الانتصار .... مرجع سابق» ص197 
” يحي بوعزيزء سياسة التسلط الاستعماري .... مرجع سابق» ص 126 
؟ جوان غيلسبي» مرجع سابق» ص ص 96.95 
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المبحث الثالث / صراع الأجيال داخل التيارالاستقلالي 

قد تبدو من الوهلة الأولى لأي باحث أن الأزمات التي عاشتها مختلف الحركات الوطنية في العالم 
تدخل في إطار خلافات شهدت من خلالها اهتزازات واضطرابات إما بسبب صراعات فردية أو جماعية 
تغذت من مصالح سياسية تارة وطموحات شخصية تارة أخرىء وأدت في نهاية المطاف إلى انقسامهاء لكن 
بالنسبة للتيار الاستقلالي في الجزائر بالإضافة إلى ما سبق نجد أن الخلافات التي عاشها قد أخذت أبعادا 
أيديولوجية من خلال Joss‏ التيار الثوري على خط المواجهة سعيا لتجسيد مشروعه الذي كان بالنسبة 
له اختيار وحتمية لإخراج حركة الانتصار من المأزق الذي أصبحت عليه فماهي أبرز محطات هذا 


الصراع؟ وما تداعياته على مستقبل النضال السيامي في الجزائر؟ 
أولا: مصالي الحاج صدوع t‏ البيت السياسي 


1- دباغين في مواجبة مصالي 

القطيعة الأيديولوجية التي أفرزها مؤتمر فيفري 1947 بتبنيه لثلاثة اتجاهات متناقضة أدى إلى 
ظهور ما يعرف بقضية دباغين التي فتحت المجال لصراع طويل ومرير بين قدماء الحزب (مصالي والموالين 
له) وبين الإطارات المثقفة والثورية الجديدة (دباغين والشباب الثوري)ء! وتعتبر هذه القضية ذات الطابع 
السياسي الشق الأول في الأزمة التي شهدها الحزب حيث تنازع فها جناحان على القيادة أحدهما gel‏ 
مثلته جماعة العاصمة وعلى Loa‏ حسين عسلة الداعمة لمصالي والثاني راديكالي تزعمه محمد الأمين 
دباغين المدعوم من بقية جهات الوطن خاصة قسنطينة ووهرانء وتفاقمت الأزمة إلى حد تبادل الهم 
فدباغين اتهم مصالي بالتخلي عن النهج الثوري واستغلال المنظمة الخاصة ومصالي اتهم دباغين بانتهاكه 
للوائح الحزب وقوانينه فكانت النتيجة إقالة أو استقالة هذا الأخير”. 


هناك من يصنف هذا الصراع على أنه صراع مناطق (مجموعة العاصمة ومجموعة قسنطينة 
ووهران) لكن cul‏ أحمد يرى عكس ذلك» فحسب اعتقاده أن أصل الخلاف لم يكن أساسه جغرافيا أو 
bum‏ لأن المجموعة الأول التي تزعمها عسلة والمشكلة من حسين لحول وعبد الحميد سيد ^de‏ وسعيد 


أ سعاد يمينة شبوطء. مرجع سابق» ص ص 29.31 
? ابراهيم لونيسي» أزمة حزب الشعب الجزائري» مرجع سابق» ص ص 134.132. 
7 عبد الحميد سيد علي: من مواليد 1921 بالجزائر العاصمة انخرط في صفوف حزب الشعب منذ 1939 ثم عضو اللجنة المركزية لحركة 
الانتصار 1947 ومسؤول نقابي» كان ضد العناصر البربرية» واثناء ازمة حركة الانتصار 1953 اتخذ موقفا معرضا لمصالي فكلفه ذلك 
الطرد من الحزب في مؤتمر هورنو وبعد اندلاع الثورة دخل السجن مرتين )1955 و1956) وخرج منه بعد الاستقلال» أنظر: Benjamin‏ 
Stora, op.cit. p302‏ 
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عمراني' ومحمد بن مهل (allo‏ سميت "جماعة القصبة" فما لحول وهو من سكيكدة. والمجموعة الثانية 
التي يترأسها دباغين والمشكلة من أحمد بودة وعبد الله فيلالي” ومحمد بلوزداد والمعروفة ب "جماعة بلكور" 
فما فيلالي الذي كان يسكن في القصبة مما يدل أن الصراع كان على المصالح والمناصب وقد كثرت فيه 
الهم التي أضرت بالحزب وأساءت لقيادته على حد قول آيت أحمد. 


لقد بدأت المشكلة تطفو على السطح منذ انعقاد المؤتمر الأول سنة 1947 فدباغين الذي شغل 
منصب أمين عام حزب الشعب في غياب مصالي الحاج المعتقل» لم هضم قبول رئيس الحزب المشاركة في 
الانتخابات بعد خروجه من السجن.* وقبل ذلك كان الخلاف بين الرجلين حول كيفية الانتقال لمرحلة 
العمل cool‏ ومن جهته كان مصالي يعتقد بضرورة إعداد طليعة ثورية مسلحة لإسقاط سلطة الاحتلال 
ولن يتم ذلك إلا بالشروع في تكوين المناضلين» بينما دباغين كان يرى أنه يجب إثارة حالة من البيجان بين 
الجماهير والقيام بأعمال استفزازية ضد المستوطنين تمهيدا للثورة» وقد وجدت نظرية مصالي طريقها 
للتطبيق فيما بعد بتأسيس المنظمة الخاصة 5 واعتبر ما يدعو إليه دباغين تمرد على سلطته واصفا ما 
حدث بالمشاحنات بين الإدارة وشباب الحزب من جهة ومن جهة أخرى" طوائف يتآمر بعضها على بعض" 
كما عبر عن ذلك بنص الكلمة°. 


إن ما يؤكد تشابك الأفكار السياسية بالمطامح الشخصية في تلك الخلافات ما حدث في اجتماع 
زدين (عين الدفلى) بين حسين لحول ولمين دباغين هذا الأخير الذي رفض سلطة اللجنة المركزية عليه 
باعتباره معينا من طرف المؤتمرء وأن لحول من أزاحه ليتولى المنصب فيما بعد وقد تولاه فعلاء كما أخذت 
هذه الغضية بعدا آيديولوجيا على أساس dif‏ مراع بين مؤيدي العمل القوري (الأمين دباغين) ومعارضبيه 


(مصالي الحاج وحسين ولحول)7. 


! سعيد عمراني: أصله من منطقة القبائلء انخرط مبكرا في العمل السيامي من بوابة حزب الشعب» حيث كان أحد أعضاء ما يعرف ب 
"جماعة القصبة" ومسؤول في فيدرالية العاصمةء وعضو اللجنة المركزية لحركة الانتصار وبعد اندلاع الثورة شغل عدة مناصب وزير في 
حكومة الرئيس بن cak‏ أنظ ر Benjamin Stora, op.cit. p27‏ . 
? عبد الله فيلالي: من مواليد القل 1913 عضو قيادي في حزب padl‏ منذ 1936 وعضو مؤسس لحزب الشعب 1937 ومسؤول 
الفيدرالية بوهران )1945.1943( عضو اللجنه المركزية لحركة الانتصار )1953.1947( وأحد أبرز قيادات حزب الحركة الوطنية 
الجزائرية )1957.1954( للمزيد أنظر285.287 Benjamin Stora, op.cit. pp‏ وايضا محمد حربي الثورة الجزائرية سنوات 
المخاضء مرجع سابق» ص 182 
Hocine Ait Ahmed, op cit,86.87‏ 3 

* سعاد يمينة شبوطء مرجع سابق» ص ,31.29 
Ÿ‏ محمد عباس» خصومات تاريخية» مرجع سابق» ص ص 29.28 
ul,‏ بلعيدء مرجع سابق» ص1 8 
? لمجد ناصرء مرجع سابقء ص55 
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هذا الطرح صرح به خامد روابحيه أحد أصدقاء دباغين والذي انسحب من حزب الشعب تضامنا 
cana‏ فقد روى أنه في لقاء زدين تساءل دباغين قائلا: "هل نحن نعمل للثورة ai‏ لمجرد التوعية الوطنية؟" 
فأجابه مصالي الحاج أنه مع الثورة لكن بقيادته هو وليس غيره فرد عليه دباغين بأن طريق الانتخابات لا 
يؤدي للثورة واتهمه باستغلال المنظمة الخاصة في أغراض تأديبية بدل مساعدتها على تحقيق هدفها 
المتمثل في الكفاح المسلحء" ويعتقد فرحات عباس أن ذلك هو السبب المباشر الذي دفع دباغين إلى 
الاستقالة وحمل القيادة السياسية المسؤولية في تبعاتها الوخيمة على حركة الانتصار”. 


لقد حاكمت القيادة الأمين دباغين غيابيا بهمة الانحراف بالحزب نحو العنف والتصلب في 
المواقف من خلال حوادث 8 ماي حينما شغل منصب الأمين العام وفصلته في ديسمبر سنة 1949 لكن 
مصالي الحاج عاد وطرح المشكلة على أا مسألة انضباطية تمثلت في تخلي دباغين عن التزاماته المادية 
وسفره إلى الخارج دون إذن الحزب لذلك قام بإقصائه رغم أنه غير مقتنع حسب ما ذكر قنانش»“ أما 
مهساس فيعتقد أن دباغين ذهب ضحية نظرته الشخصية لممارسة المسئولية وقد أخطأ لما استعان 
بالعناصر الإنفصالية (البربريين) وأخطأ أيضا عندما حاول فصل المنظمة الخاصة عن الحزب وذكر بأنه 
أدرك أخطاءه فيما Saas‏ 


إن تطور الأحداث التي تلت هذه القضية لا تدل إطلاقا على أن ما جرى عبارة عن قضية شخص 
أخطأ فعوقب فمنذ خروج دباغين من الحزب ظهرت بوادر أزمة؟ فتحت باب الصراع على مصراعيه بين 
قدماء الحزب (مصالي وأتباعه) ومجموعة الشباب المثقف (بوضياف وجماعته) والذين أصبحوا خصما 
وندا لقيادتهم السياسية. ومما سبق يمكن اعتبار ما حدث بين دباغين ومصالي بأنه أول صدام على 
مستوى القيادة خدش تلك الهالة التي كانت محاطة بالزعيم» dus‏ أصبح بالإمكان نقد تصرفاته 


والاعتراهن على Algo‏ 


287 مرجع سابق» ص‎ «Al gll محمد عباس» رواد‎ ! 
? Farhet Abbas, Autopsie D'une Guerre L'aurore, Ed, Alger Livre, Alger,2011, p53. 


محمد يوسفيء مرجع سابق» ص119 


5 أحمد ميساس» مرجع سابق» ص 325 
É‏ فرحات عباس» ليل الاستعمار» مرجع سابق» ص 160 
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2- العناصر البربرية متمردون el‏ ثوريون 

تعتبر المسألة البربرية الشق الثاني لأزمة 1949 وهي ذات بعد جهوي له علاقة مباشرة As ll‏ 
الوطنيةء كما تعتبر قديمة قدم الاستعمار الذي استغل التنوع الثقافي واللغوي للجزائريين وقدم 
"أطروحته البربرية" بمدف تمزيق الوحدة الوطنية ولم ينجح» لكن عادت المسألة للظهور من جديد 
في1949 بالدعوة ل"جزائر جزائرية" منفصلة عن محيطها العربي والإسلامي والتي خرجت من أوساط 
حركة الانتصار' فتقاطعت بذلك مع أهداف الاستعمار ومصالحه”. 


ذلك أنه في خضم المد الثوري الذي بلغ ذروته في تلك السنةء والذي حاول فيه التيار الثوري إخراج 
القيادة السياسية من النهج الإصلاحي الذي اتبعته منذ قبولها المشاركة في الانتخابات في هذا الوقت 
بالذات أعلنت عناصر بريرية الانشقاق بعد إقناع أغلبية أعضاء الفيدرالية بفرنسا للتصويت علي قرار 
يدافع عن الأطروحة البربرية» وعدم الاعتراف بالجزائر العربية الإسلامية )28 صوتا لصالح البربرية من 
أصل 32( des‏ رأس هؤلاء علي يجي المدعو "رشيد". وقد رد مصالي الحاج بإرسال مجموعات كومندوس 
لاسترجاع مقرات الحزب فوقعت عدة مشادات وصدامات tigas‏ مما أسفر عن القيام بتصفية كبيرة 
داخل الحزب استهدفت جزءا من العناصر الراديكالية المتحمسة للعمل المسلح من أجل استرجاع السيادة 
الوطنية لذلك كانت سنة 1949 منعرج هام في تاريخ التيار الاستقلالي”. 


بالنسبة لأصل المشكلةء فإنها تعود إلى ذلك التغيير الجذري الذي قام به مصالي الحاج حين غير 
توجه النجم من اليسار الفرنمي إلى العالم العربي والإسلامي بمساندته للقضية الفلسطينية 3( تظاهرة 


جوان 1936 بباريس أين ندد بالصهيونية» فرفضت العناصر البربرية أن تكون الجزائر use‏ لكن 


' ابراهيم لونيسي» أزمة حزب الشعب الجزائري مرجع سابقء ص ص 136.135 

? يجي بوعزيزء الأيديولوجية السياسية للحركة الوطنية الجزائرية من خلال وثائق جزائرية» ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر. 21986 
ص92. 

7 علي يحيى: المدعو رشيد من مواليد منطقة القبائلء نال تعليمه الثانوي في الجزائر العاصمةء وانخرط مبكرا في حزب الشعب 1946 ثم 
انتقل لدراسة المحاماة في باريس 351948 وقت قصير وصل إلى منصب عضو بفيدرالية فرنسا إلى غاية 1949 حيث فصل من الحزب على 
خلفية الأزمة البربرية» Stora Benjamin, op.cit. p101: Ji‏ 

199 حسين أيت أحمد» مرجع سابق» ص‎ À 

” محمد بوداود» أسلحة الحرية الجزائر حرب التحرير: مذكرات وشهادات. ص 32 

^ مصطفي هشماوي» مرجع سابق» ص 63 
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محمد حربي أرجع المسألة البربرية إلى الخلاف بين مصالي ونائبه عماش" فالأول دعا إلى تشكيل برلمان 
جزائري منتخب إرضاء لحكومة الجمة الشعبية والمؤتمر الإسلاميء والثاني تمسك بالاستقلال فساندته 
العناصر البربرية واعتبرت ما قام به مصالي بالأخطاء التكتيكية التي غيرت مسار حزب الشعب ولاحقا 
استغلت الموضوع وأعطته بعدا ثقافيا بإثارتها لمسألة JA, dE‏ 


هناك من يريط المسألة البربرية بفشل التجربة البرلمانية التي خاضتها حركة الانتصار سنة 1946 
بسبب دسائس الإدارة الاستعمارية التي أفرغت دستور1947 من محتوادء أين ساد الخوف وانعدمت 
الثقة وأصيب الجميع بإحباط واستفحلت الاتهامات منها اتهام مصالي لعناصر المثقفة بالخيانة فكان من 
تبعات ذلك حدوث الأزمة” التي استغلها أيضا للتخلص من دباغين* ممثل الجناح الراديكالي داخل الحزب 
والذي عارض النيج الجديد لمصالي المتمثل في العمل في إطار سلمي وشرعيء وهذا ما عبر die‏ دباغين نفسه 
حين قال لهم: "... لقد رميت في طريقكم قشرة موز فزلقتم علها...فهذه الإدارة مجندة ضدي أساسا لهذا 
فإني الآن معزول ولا أستطيع مساعدتكم في محنتكم". 


إن طرح هذه المسالة من جديد وداخل التيار الاستقلالي اعتبرها الكثير ذات غرض سيامي كونها 
صنيعة استعمارية بهدف تشتيت التيار العروبي الإسلامي المناهض للسياسة الفرنسية في الجزائرء وعلى 
الرغم من تجاوزها بفعل ما تم اتخاذه من قرارات صارمة وجريئة؛؟ تمثلت في فصل العناصر البربرية وغلق 
جريدة "النجم الجزائري" المؤيدة لهم” إلا Lei‏ قد طالت المشروع الثوري بإحدائها لشرخ عميق قسم 
القاعدة النضالية بين الناشطين الثوربين وبين القيادة السياسية*» وهذا ما أكده حسين cul‏ أحمد عندما 
ذكر أن الاستعمار هو المستفيد من إثارة النقاش والخلاف بين العروبيين والبربريين» وذكر أن أصل 


أ بالنسبة لعيماش (الرجل الثاني في الحزب) فمنذ استقالته إرتبط حزب الشعب بالمسيرة النضالية لمصالي وأصبح تنظيما مصاليا بحتاء 
حسب نورالدين ثنيو في كتابه إشكالية الدولة .... مرجع سابق» ص 233 لكن محمد عباس أورد أسبابا أخرى لخلاف عيماش مع مصاليء 
أنظر: US‏ رواد الوطنية. من ص47إلى54. 
? محمد حربي» جبهة التحرير الوطني الأسطورة والواقع» مرجع سابق» ص62 
3 حميدي عبد القادر» مرجع سابق» ص 118 
^Abderrahmane Bouchéne et des autre, Histoire De l'Algérie a La Période Coloniale 1830 /1962, Ed,‏ 
la Découverte, paris, France, 2014, p 648‏ 

7 رابج لونيسي» les‏ البربرية في مواجهة السلطة, دار المعرفةء الجزائر» 2002 ص 52 
؟ محفوظ قداش, تاريخ الحركة الوطنية .... 27 مرجع سابق» ص1088. 

7 Gilbert Meynie, Histoire Intérieure de FLN 1954.1962, Ed, Casbah, Alger,2003, 6 
مرجع سابق» ص1088.‎ 2g محفوظ قداش. تاريخ لحركة الوطنية....‎ * 
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الخلاف هو بين التيار الثوري والتيار الإصلاحي المدافع عن الانتهازية الانتخابية وقد أريد ضرب منطقة 


القبائل لأنها مأوى القوى الثورية فتم التخلص منهم ومن ثمة فالمسالة ذات بعد أيديولوجي'. 


مها يكن من أسباب الأزمة وبعيدا عما خطط له الاستعمار واحتمالية توظيفه لبعض العناصر 
البربريةء أو لرغبة هذه العناصر بدوافع شتى (allo‏ لاقت مصيرها في نماية المطاف بالإقصاء والإبعاد.* فإن 
ما يعاب على مصالي ارتكابه لخطأين» الخطأ الأول عند تجاهله الشكوى التي نقلها له بلقاسم راجف من 
أعضاء اتحادية فرنسا ضد عبد الله فيلالي أحد مقربيه والمسئول الأول عنهاء فرد عليه قائلا "فيلالي يمثل 
القيادة في الاتحادية وهو لذلك دائما على حق سواء أصاب أم "si‏ فاستغلت العناصر البربرية ذلك 
وسيطرت على الاتحاديةء” Loi‏ الخطأ الثاني فهو إبعاد آيت أحمد من رئاسة المنظمة بعد اتهامه بالضلوع في 
هذه المسالة رغم إنكاره لذلك فساءت العلاقة ASÍ‏ بين مصالي الحاج والجناح الثوري”. 


بالنسبة لمصالي فقد ذكر أن نشاط فدرالية فرنسا تأثر كثيرا بغيابه في الفترة من أوت 1937 إلى 
أوت 1946 (كان مسجونا) وبعد عودته بدأت الفدرالية تستعيد حيويتهاء حيث تعاقب على تسييرها 
ابراهيم معيزة” إلى غاية أكتوبر 1946 وواصل المهمة بدلا die‏ حسين عسلة حتى شهر جانفي 1947 ومن 
بعدهما عبد الله فيلالي فتعافت وأصبحت تؤدي مهامها بشكل صحيح وقد لاحظ هو شخصيا ذلك 
الانضباط في العمل والتسيير المحكم لها في عبد هؤلاء. لكنه اعترف في الوقت ذاته أن الأزمة البربرية 
9 استغرقت وقتا طويلا حتى تم القضاء علهاء؟ وفي شهر جويلية 1954 أكد مصالي مرة أخرى أن 
من بين أخطر ما تم مواجهته تلك الأزمة البربرية التي استمرت Bad‏ ثمانية عشر شهرا حتى تم القضاء على 
هذا العمل التخرببي والانقسامي داخل الحزب على حد قوله.7 فمنذ سيطرة العناصر البربرية على 


١‏ حسين آيت احمد» مرجع سابق» ص20 
7 ابراهيم لونيسي» أزمة حزب الشعب الجزائري» مرجع سابق» ص137 
3 محمد عباسء رواد الوطنيةء مرجع سابق» ص33 
* سعاد digos‏ شبوطء مرجع سابق» ص ص 35.33 
” إبراهيم معيزة: من مواليد سطيف» أنظم إلى حزب الشعب مبكرا استكمل دراسته في المحاماة بباريس سنة 1942 وفي 1946 تولى قيادة 
الفيدرالية بفرنساء ثم عضو في اللجنة المركزية لحركة الانتصار توفي في حادث مرور 1947« أنظر: Stora Benjamin, op.cit. pp‏ 
292.293 
Jacques Simon, op.cit. p99.‏ $ 


7 Mohamed Harbi, Les Archives De La Révolution Algérienne, Les éditions Jeune Afrique, Paris, 
France,1981, p75 
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"الجزائر العربية الإسلامية" بأطروحة" الجزائر الجزائرية"". 


إن عمل فدرالية الحزب بفرنسا لا يمكن فصله عن السياق العام لنشاط الأجهزة الحزبية التي لم 
يكن أداءها منسجما مع الخط السيامي للحزب» ما شجع البربريون على الانفصال خاصة حالة الضعف 
والتخبط من القيادة حيال الكثير من القضايا فاستشعرت تلك العناصر عدم وجود تماسك داخل 
الحزب مما شجعها على إثارة المسألة» وهو ما تطلب اتخاذ إجراءات صارمة ضدهم» لكن ما يجب التأكيد 
عليه أن تلك الإجراءات أدت إلى استنزاف طاقات الحزب وهدر كوادره سواء ما تعلق بالطلبة الذين غادر 
جزءا منهم نحو التنظيمات اليسارية أو بعض العناصر الراديكالية التي وجدت نفسها معزولة عن أي 
نشاط $233( أو JA galea‏ 


صحيح أن حزب حركة الانتصار استطاع تجاوز المسالة البربرية سياسيا من خلال تنظيم فدرالية 
فرنسا لعدة مظاهرات أكبرها مظاهرة باريس التي حضرها حوالي أربعين ألف مناضل لوحدها مرددين 
شعار الاستقلالء أما في بقية Gall‏ الأخرى فقد بلغ عددها إجمالا حوالي مائة Cali‏ متظاهر” إلا أن 
الخلاف بين دعاة البربرية وقيادة الحزب استمر واشتد ASÍ‏ بعد اعتقال الشرطة الفرنسية لمعظم قادة 
منطقة القبائل وعلي رأسهم بناي واعلي وعمار ولد حمودة الأمر الذي غذي الشك وعمق التهم المتبادلة 
بين مصالي التي حمل المنشقون المسؤولية في زعزعة استقرار الحزب وبين العناصر البربرية »التي اعتبرت 
الاعتقال قد صب في مصلحة "دعاة العروبية" لاعتقادهم أن أحد أعضاء الحزب كان وراء الوشاية بهم 
لدى السلطات least‏ 


فيما يخص ضلوع آيت أحمد في المسألة ذكر محمود عبدون أن مصالي اجتمع سريا ببعض مسؤولي 
المناطق وما Joli‏ آيت أحمد الكلمة قال" اذا تكلموننا عن العرب Li]‏ لسنا كذلك تحن ps‏ وقد adl‏ 
مضال su‏ عاقيا ton "oca ubl A‏ حه ea D‏ اعات aln‏ كلمن جاع UA A‏ 
والتاقي محمد على خيضر to ara‏ حول موققه فكان جوابه ما يلي لا وجود للؤامرة tay‏ يل هناك 


استغلال مبالغ فيه لسلوكيات علي يحي بباريس" وأضاف "الأزمة ناتجة عن عجز الحزب في القيام بالتكفل 


! Benjamin Stora, Histoire De L’ Algérie Contemporaine 1830.1962, Edition, Casbah, Alger, 2004, p 
115 


.243 مرجع سابق» ص‎ DAS بن يوسف بن‎ à 
200 حسين آيت أحمد» مرجع سابق» ص‎ À 


7 محمود عبدون» مرجع سابق» o‏ .91.90 
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ببصيرة وحكمة بمسألة البوية الوطنية...إذا لم أقم أنا 30355( بطرح المطالب الثقافية واللغوية البربرية 
حتى لا نقوض المسار الثوري هذا لأننا نقبل أن تكون الجزائر عربية بدل أن تكون فرنسية ولاحظت 
بالمقابل أن هناك من يفضل الجزائر فرنسية على الجزائر البربرية"". 


على الرغم من إنكار آيت أحمد علاقته بالعناصر البربرية إلا أن الشبهات استمرت حوله ما دفع إلى 
استبعاده من قيادة المنظمة الخاصة إلحاقه بمكتب القاهرة» وذكر بن خدة أنه لاحقا أعترف في AUS‏ 
"مذكرات مكافح "بالفشل في تحقيق المطالب البربرية مما يؤكد تبنيه لها سنة 21949 وفي رسالته التي 
بعث بها إلى رفاقه المسجونين les)‏ البربرية) eio‏ بأن لا يعطوا لهذه الأزمة أكثر من حجمها وبقيام الثورة 
سنتجاوز تبعاتها وأنه طلب من مصالي ضرورة فتح حوار لرأب الصدع وإعادة منطقة القبائل إلى لحمتها 
الوطنية وقد كان جواب رفاقه: "الثورة انتهيت لقد كنا الوحيدين الذين نؤمن dé‏ وكنا وحدنا الذين 


تريدهاء كذيوا Lie‏ وخدعونا"ة. 


لقد انتهجت قيادة الحزب بعد حل هذه المسالة خط سيامي ارتكز على مبدأي المبدأ الأول: دحض 
الطرح العرقي الذي تبناه دعاة البربرية دون المساس بجوهر الثقافة الأمازيغية والمبدأ الثاني: استثارة 
المشاعر الوطنية لتعزيز التماسك المجتمعي إلا أن ذلك لم يكن كافيا لرأب الصدع. وقي هذا الصدد 
وحول تداعيات ذلك على مصداقية الحزب وقيادته يقول محمد حربي :"إن التطبير لم يستخدم Lis‏ 
ضد كادرات هذه المنظمة بل ضد التحالف الراديكالي الأمين دباغين وآيت أحمد ومن معهم وأصبح مصالي 
زعيما مدعوما من الإصلاحيين الذين تبوؤوا مناصب في اللجنة المركزية بعد تصفيتها من العناصر 
البربرية".* وهذا ما أكده أيضا آيت أحمد:" إن الأزمة البربرية هي إحدى الحيل التي افتعلبا مصالي للتغطية 
على انتهاجه الطريق الشرعي”. 


3 حسين آيت احمد» مرجع سابق» ص206. 
s‏ محمد حرلي» جبهة التحرير الوطني الأسطورة والواقع, مرجع «lu‏ ص66 
3 حسين Cul‏ احمد» مرجع «lu‏ ص 199 
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3-المنظمة الخاصة إقصاء مزدوج وثمن باهض 

منذ سنة 1949 دخلت حركة الانتصار في أزمة سياسية ذات وجهين: الوجه الأول تمثل في مغادرة 
قيادات فاعلة الحزب ونقصد بذلك قضية دباغين والمسألة البربرية الأمر الذي لم لم يخدم المشروع 
الثوري خاصة في شقه المتعلق بتجنيد وتعبئة كافة الطاقات استعدادا للكفاح المسلحء والوجه الثاني: 
يخص فتور العلاقة بين العناصر الثورية والقيادة الحزبية" فتسويفات هذه الأخيرة وطول مدة الانتظار 
ثم الجمود السيامي الذي أصاب الحزب انتبى كله باكتشاف المنظمة الخاصة” في 18 مارس31950 
والذي نجم عنه صدع أدى إلى القطيعة بين التيار الثوري والتيار الإصلاحي*. 


من الهم أن uel cui‏ لك الغلاقات الى cote cols‏ المقارنم الاندماجية والإضائمية solo‏ 
8,53 لهاد للعورة كيدي الشياسية العقيية الى ظلت Bots‏ لغرب شاعفة هلها uh; dus‏ مسال 
الحاج تبني المشروع الثوري بحجة أن ذلك من شأنه جلب جنود اللفيف الأجنبي للجزائر مرة أخرى فنشب 
الخلاف بينه وبين الطلائع الثورية»” ويذكر أحمد بن بلة أن كل المحاولات للدفع نحو العمل المسلح Seb‏ 
بالفشل "53 المصاليين الذين أداروا ظهورهم للتاريخ لم يعودوا يحلمون إلا بالانتخابات".؟ بينما أرجع 
لخضر بن طونال” أشباب الغلاف إل حالة all Yi‏ أصبحث Lolo‏ العلاقة ين قيادات المنظية 
ومسيرق cao‏ الذين انيهوا بالعاخر ق فكرة العمل plat‏ سكس الشعن الذي كان Sls taan‏ 


لقد أدى تفكيك المنظمة الخاصة إلى اعتقال 400 مناضل صدرت في حق 200 منهم أحكام 
بالسجن وصلت 0I‏ سنواتء” ومن بقي خارج السجون عاشوا موزعين على مدن وهران وقسنطينة 
ومنطقة القبائل وفرنسا ودول أخرى.“' 


أ جمال «OS‏ مرجع سابق» ص 220. 
7 شيخ بوشیخ» مرجع سابق» ص 1 25. 
* نورالدين حاروش» مرجع سابق» ص 193. 
“ محمد حربي» جهة التحرير الوطني الأسطورة والواقع» مرجع سابق» ص 84. 
3 عبد القادر يحياوي» مرجع سابق» ص8 5. 
؟ روبير ميرل» مذكرات أحد بن بلةء كما أملاها على روبير ميرل. ترء العفيف الأخضر.ء دار الآداب» لبنان. ص95. 
? لخضر بن طوبال: من مواليد 1923 بميلة ألقى عليه القبض بعد حل المنظمة الخاصة 1950ء كان ضمن أعضاء اللجنة الثورية واحد 
القيادات مجموعة 22 وشاهم بشكل كبير في هجومات الشمال القسنطيني 1955 أصبح عضو المجلس الوطني المنبئق 1956 وعضو لجنة 
التنسيق والتنفيذ الثانية 1957 ووزير في الحكومة المؤقتة 1958 للمزيد انظر: Benjamin Stora, Dictionnaire... op.cit.‏ 
4 وأيضاء وأيضا: رشيد بن یوب» مرجع سابق» ص 126. 
ci?‏ جهة التحرير الوطنيء المرجع السابق» ص ص 39.38 
? عامر رخيلةء مرجع سابق» ص120. 
I‏ محمد العربي الزبيريء الثورة في عامها الأولء المؤسسة الوطنية للكتابء الجزائر.1984. ص 79. 
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Lai‏ القيادات فاعتقل منهم بن بلة" وبعد فترة قصيرة فر من السجن” رفقة مبساس وزيغود يوسف3 
وعمار بن عودة* وظلت قيادة منطقة الأوراس التي قادها مصطفى بن بوالعيد حرة طليقة الى غاية الإعلان 
عن الثورة” والكلام نفسه عن قيادة القبائل وعلى رأسها كريم بلقاسم؟ ”ولجأ كل من آيت أحمد ومحمد 
خيضر إلى مصر أما بوضياف فأبعد إلى فرنسا في 1952 كإجراء «alie‏ وبغية تحييده عن 4303 وبهذا 
التطور الدراماتيكي للأحداث تعطل المشروع الثوري إلى Poem‏ 

هناك من يرى أن اكتشاف المنظمة الخاصة يعود إلى عرقلة نشاطها والعمل على تجميدها 
وتصفيتها من طرف قيادة الحركة لحساسيات وحسابات داخلية» من ذلك ما ذكره محمد يوسفي من أن 


الحزب قام بحل خلايا المنظمة وتجريد عناصرها من Loi AR LUN‏ محمد بوضياف فيرى أن الحزب لم 


' هنري علاق» مرجع سابقء ص 166 
? دومنيك فارال» مرجع سابق» ص 64 
? زيغود يوسف: ولد في 1921 بسمندوء قسنطينةء انخرط في الكشافة الإسلامية ثم حزب الشعبء ثم انتخب نائبا بلديا عن حركة 
الانتصارء من مؤسمي المنظمة الخاصة 1947« هرب من السجن بعد اكتشافها وهو عضو مجموعة 22 عين نائب لديدوش مراد على 
المنطقة الثانية ثم قائدها بعد استشهادهء قاد هجومات الشمال القسنطيني التاريخية(أوت1955) حضر مؤتمر الصومام وبعد عودته 
استشهد في 1956 أنظر: محمد حربيء الثورة الجزائرية سنوات المخاض مرجع سابق ص 191. 
* عمار بن عودة: geall‏ "مصطفى" ولد في 1925 بعنابةء انخرط في حزب الشعب ثم أنظم للمنظمة الخاصة في 1948 وبعد اكتشافها 
0 اعتقل وفر من السجن في 1952 وهو عضو مجموعة 22. حضر مؤتمر الصومام 1956 وفي القاهرة عين عضو مجلس الثورة 
الثاني 1957 ثم عين عضو في القيادة الشرقيةء وبعدها في وزارة التسليح للحكومة المؤقتة 1958 كما شارك في مفاوضات إيفيان 1962 
وبعد الاستقلال شغل منصب ملحق عسكري في ليبيا ثم سفيرا بمصرء أنظر: Benjamin Stora, Dictionnaire, op.cit. pp‏ 
3 وأيضا: عاشور شرقء مرجع سابق» ص ص T116‏ 
” عثماني مسعود. مرجع سابقء ص ص 32 
° كريم بلقاسم: ولد في 1922 بإحدى قرى ذراع الميزان (تيزي وزو) إنظم لحزب الشعب في 1946 وأسس خلايا سرية في مسقط رأسه» حكم 
عليه بالإعدام وعاش iu‏ 1947 في الجبال واستطاع إلى غاية 1954 تجنيد حوالي 500عنصرء أنحاز في البداية لمصالي وبعد ذلك إنظم 
لجماعة بوضياف مشكلا معهم مجموعة الستة وقاد العمليات الأولى التي صاحبت إندلاع الثورة في منطقة القبائل» ساهم في مؤتمر الصومام 
6 وأصبح عضو لجنة التنسيق والتسيق 4CCE‏ 3( 1957 أ المسؤول العسكري الأول في الثورة ثم وزيرا للخارجية في الحكومة المؤقتة إلى 
ate‏ 1960 كلف بعدها بقيادة الوفد المفاوض في 1962.وبعد الاستقلال أصبح معارضا لنظام الحكم» قتل في ألمانيا سنة1970 في 
ظروف غامضة» اأظر: عاشور شرق» مرجع سابق» ص ص 284.283 وآسيا تميم» مرجع سابق» ص ص 196.188 
T‏ فرحات عباس» مرجع سابق» 158 
* محمد خيضر: ولد في 1912 ببسكرة انخرط في حزب النجم 1936 ثم حزب الشعب 1939 اعتقل في 1941 وبعد تأسيس حركة 
ja‏ 1946 أصبح عضو لجنتها المركزية وهو عضو مؤسس للمنظمة الخاصة وشارك في عملية بريد وهران» هرب إلى مصر بعد 
اكتشافهاء انحاز لدعاة الثورة بعد ازمة الحزب 1953 ومثل جبهة التحرير ضمن الوفد الخارجي ألقي عليه القبض في حادثة اختطاف طائرة 
الزعماء(أكتوبر1956) وبقي في السجن حتى وقف إطلاق النار(مارس1962) أنظر: وأسيا تميم» مرجع سابقء ص 146« ورشيد بن يوب» 
مرجع سابق» ص ص 148.147. 
nie?‏ كشيدة» مرجع سابق» ص 51 

10 Mohamed Lebjaoui, op.cit, p24 

89 


الفصل aS‏ التيار الوطني الاستقلالي المسار والأديولوجيا 


يحتط لإمكانية وقوع أحد أفرادها à‏ أيدي الشرطة الفرنسية1 وذهب أحمد مبساس أحد أبرز قيادات 
المنظمة إلى تحميل المسؤولية لمصالي وقيادته ec‏ هم من استحدثوا جناحا b Sue‏ وكان Axle mele‏ 
وعدم التفريط فيه باعتباره الآلة التي ستحرك الثورة» وقد تقاعسوا في تفجيرها على حد قوله”. 


ual ba gbo cdi ce العيادة الان‎ ue ين‎ dl cio 

مساعدة ضحايا القمع" التي أسست في 1948؛ حيث تمت الاستعانة بمجموعة من المحامين للدفاع عن 

المساجين أبرزهم وعمار بن التومي” وضمنت أوسع les‏ واشهارا لمحاكماتهم من خلال استدعاء 

شخصيات فرنسة مرموقة للإدلاء بشهاداتها منهم اندري مندوز“ (Andre Mandoz)‏ الأستاذ بجامعة 
الجزائر وتكفلت كذلك بالفارين سياسيا”. 


من جهته دافع مولاي Sz Lyo‏ عن موقف مصالي مستشهدا بما قاله هذا الأخير: " كان لنا قلم 
فانكسرء لكن هذا الانكسار لا يمنعنا من الكتابة" وأضاف " كل حزب ثوري لا بد له من أداة ثورية" وذكر 
أنه إلى غاية 1953 ظل يفكر في كيفية إعادة تشكيلهاء لأن في ذلك عودة للطريق الثوري المسطر في 


برنامج الحزب لمؤتمر 1947 والذي تم الانحراف عنه. 


أ عبد القادر جيلالي بلوفة» حركة الانتصار في عمالة وهران» مرجع سابق» ص 59. 
aad Ž‏ ناصرء مرجع سابق» ص 65 
3 عمار بن التومي: من مواليد 1923 بقسنطينة انخرط في حزب الشعب منذ 1939 اشتغل محامياء وهو أمين عام «لجنة دعم ضحايا 
القمع" التي أسستها حركة الانتصار في أفريل 1948 وبعد اندلاع الثورة 1954 نشط ضمن جماعة من المحامين للدفاع عن مناضلي الرأي 
من الوطنيين الجزائريين وبعد الاستقلال عين وزيرا للعدل وفي 1964 أقيل ووضع تحت الاقامة الجبرية. وبعد عام أي في 1965 أطلق 
سراحه فاعتزل السياسة sleg‏ لممارسة نشاطه الأصلي في المحاماة أنظر:0142 Benjamin Stora, Dictionnaire, op.cit.‏ 
“ اندري مندوز: صديق للثورة الجزائرية من مواليد 1916 درس اللاتينية وحياة القديس اوغستين بالإضافة إلى تخصصه في الصحافة عين 
في 1946 أستاذ مخاضر بكلية الآداب بجامعة الجزائر ومؤسس "لجنة العمل للمثقفين الجزائريين" التي ترأسها وأصدر في 1950 مجلة 
"مشاعل جزائرية" كتب للثورة الجزائرية ودافع عن القضية الوطنية وتعرض لتهديدات منظمة الجيش السري OAS‏ للمزيد أنظر: عاشور 
شرقء مرجع سابق» ص ص 349.348 
5 بن يوسف بن BaS‏ مرجع سابق» ص ص 230.229 
° مولاي مرباح: من مواليد 1913 بالبليدة »أنظم لحزب الشعب وتقلد فيه عدة مسؤوليات وفي 1948 أصبح عضو اللجنة المركزية لحركة 
الانتصارء ثم الناطق الرسمي لمصالي في المؤتمر الثاني 11953 أقيل من منصبه في الحزب على خلفية أزمة 1953 casual‏ في مؤتمر هورنو 
ضمن المكتب السياسي» وفي 2 نوفمبر 1954 أعتقل وبقي في السجن إلى غاية صيف 1955( غادر بعدها إلى فرنسا وأنظم إلى الحركة 
الوطنية الجزائرية وأصبح المسؤول الدولي لها ثم شغل منصب أمين عام حزب الشعب المعاد تأسيسه في 1962 وبعد عودته إلى الجزائر 
اعتقل وبعد اطلاق سراحه اشتغل في المحاماة بالمدية أنظر: محمد حربيء الثورة الجزائرية سنوات المخاضء مرجع سابق» ص 182 وأيضا: 
عاشور A‏ مرجع سابق ص ص 323.322 وأيضا: 287.288 Benjamin Stora, Dictionnaire, op.cit. pp‏ 
? محمد عباسء رواد الوطنية» مرجع سابق» ص 348 
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بعض الكتابات تناولت المسألة على Lei‏ صراع سيامي ففي الوقت الذي حقق قادة المنظمة إنجازا 
باهرا على صعيد الإعداد والتنظيم» أصيبت قيادة الحزب بعد الانتخابات بخيبة كبيرة نتيجة عدم لعبها 
لدور فعال ونشط. وبين النجاح والفشل تعطل انطلاق الثورة بسبب المماطلة والتسويف إلى أن تم 
اكتشافهاء ولا يستبعد أن يكون لإحدى القيادات يد في ذلك وبخاصة إذا علمنا أن الحزب لم يكن قادرا 
على Le‏ أو الموافقة على القيام بالكفاح المسلح' وبخاصة أن تأسيس المنظمة جاء دون موافقة مصالي 


هذا الكلام يتعارض مع موقف مصلي الحاج الذي قال عند تأسيس المنظمة: "إني موافق على 
إنشاء جناح عسكري don‏ تدريب المناضلين عسكريا وتكوينهم سياسيا وبذلك نكون قد هيأنا واستعجلنا 
جميع الوسائل من أجل تحرير UE‏ وحتى إن تم نيل Le,‏ الزعيم في تشكيل هذه المنظمة إلا أن 
عناصرها فشلوا في إقناعه بأن الظرف أصبح مناسبا للبدء في العمل المسلح وهذه هي نقطة الخلاف 
الرئيسة بين جماعة بوضياف less‏ 


لقد ذكر أحمد بن بلة أن محمد بلوزداد رئيس المنظمة الخاصة لم يكن يثق في نوايا قيادة الحزب 
بخصوص حرصها على الإعداد للثورة وتنفيذها لذلك» لذا أوصى رفقاءه وهو على فراش الموت سنة 
9 بأخذ الحيطة والحذر إزاء أي محاولة لإفشال المشروع وأوصاهم بالعمل على تجسيده Loge‏ كلفهم 
ذلك ولعل هذا نابع من شك بلوزداد في إمكانية مرافقة الحزب للمنظمة إلى أن تنجز مهمتهاء وبحسب عبد 
الحميد مهري فإن المنظمة احتاطت لكل شيء ماعدا لإمكانية اكتشافهاة. 


Lei‏ أحمد مبساس فيصف قضية ALAISI‏ المنظمة الخاصة ب"الواقعة التافبة "؛” وهذا نظرا 
لبروز التيار الثوري كقوة من خلال مختلف الأنشطة التي قامت بها المنظمة الخاصة تحضيرا للثورة 


أ محمد العربي الزبيري» الثورة في عامها الأول مرجع سابق» ص ص 80.79 
? بتريك إفينوء جون بلانشايس» حرب الجزائر ملف وشهادات» ترء بن داود سلامنيةء elg‏ دار الوعي للطباعة والنشر 
os) als‏ الجزائرء مرجع سابق. 2013. ص 44 
3 الطاهر جبيلي» مرجع سابق» ص 29 
* جوان غيليسي» مرجع سابق» ص 98 
” جمال cob‏ مرجع سابق» ص 231 
“ ابراهيم لونيسي» أزمة حزب الشعب الجزائري» مرجع سابق» ص ص 140.139 
? عامر رخيلة» مرجع سابق» ص120 
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كتأطير الشباب الثوري وتكوينه سياسيا وعسكريا وتجميع الأسلحة وتعبئة الجماهير وتهيئته لدعم الثورة 
واحتضانا وقت اندلاعها'. 


قد تميزت المنظمة الخاصة بوجود جهاز منظم ودقيق في dalea‏ وسري في عمله ومؤمن في نشاطه 
وصارم وحازم في تعامله” هذا الجهاز وضع استراتيجية محكمة في اجتماع 13 نوفمبر 1947 عرفت باسم 
"عنقود العنب". جعلت الوصول إلى المنظمة أمرا مستحيلا وقد عبر عن ذلك بوضياف بقوله " إن البياكل 
منغلقة تماما فيما بيها وكل مجموعة صغيرة تؤدي نشاطها بمعزل عن المجموعات الأخرى ولا صلة لها بها" 
وكل مجموعة لا تتعدى ثلاثة عناصر ولا يعرف Li‏ منهم إلا شخصا واحدا بالإضافة إلي مسؤوله المباشرء 
كما قسم التراب الوطني إلى أقاليم وكل إقليم إلى نواح وكل ناحية إلى قسمة خاضعة LS‏ لقيادة أركان 
وطنية” فمن cul‏ للاحتلال أن يكشفها وهي التي اعتمدت على السرية التامة في نشاطها؟! 


رواية حركة الانتصار حول اكتشاف المنظمة الخاصة تمت صياغتها على النحو الذي حملت فيه 
المسؤولية إلى قيادة المنظمة حيث جاء في أدبياتها أنه: " في شهر مارس كانت الحادثة التي وقعت بتبسة 
عمل تأديبي داخلي قامت به بعض عناصر المنظمة وراء الاعتقالات المتسلسلة التي بلغت في ظرف شهرين 
عدد ما يقارب 500« كما تم حجز أسلحة ومتفجرات ووثائق في نفس الوقت» لقد تم بالطبع تفكيك كل 
المنظمة الخاصة تقريبا باستثناء بعض المناطق الاوراس النمامشة والقبائل ومدينة الجزائر وجزء من 
منطقة وهران"“ liag‏ معناه أن الإجراء التأديي ضد المدعو خياري الذي غادر المنظمة لأسباب يراها 
البعض شخصية وضح عدم تحكم قيادة المنظمة في زمام الأمور وقد ترتب عن المعالجة الخاطئة عواقب 
وخيمة ليس فقط على مناضلي حزب الشعب الذين تعرضوا للقمع بل وعلى القضية الوطنية حيث تأخر 
المشروع الثوري لسنوات أخرىء” ومن هنا تم تحميل قيادة المنظمة مسؤولية اكتشافها بسبب التعسف في 
استعهال Ala Lal‏ كبحن ما عرف Far dise"‏ 


لقد ذكرت بعض الكتابات أن إرهاصات الاكتشاف تعود إلى الحادثة الأولى التي وقعت في 15 ماي 


8 حين تم اعتقال ثلاثة طلبة (مناضلين في حركة الانتصار) وبحوزتهم وثائق سرية وكان ذلك بداية 


الغالي العربي» فرنسا والثورة الجزائرية 1958.1954 دراسة في السياسة والممارسات» غرناطة للنشر والتوزيع» الجزائرء 2009. ص 37 
* عامر رخيلةء مرجع سابق» ص15 1 
عیمی كشيدة» مرجع سابق» ص 35. 
“عبد الرحمن كيوان» مرجع سابق» ص 147 
AUI‏ سق :هان ركان تو وب وغروف» lag Be‏ ال sat‏ ,2008 س 92 
“ محمد مشاطي» مسار مناضلء ترء زينب قبي» مشورات الشهاب. باتنة .4.2010 49 
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لمعرفة سلطات الاحتلال بوجود تنظيم عسكري سري ومن بين هؤلاء محمد يزيدء! Loi‏ الحادثة الثانية 
فقد أشار إلا أحمد بن بلة عندما ذكر أن الشرطة الفرنسية حصلت على أحد أزرار الحقيبة التي كانت 
محملة بالنقود بعد عملية بريد وهران وأنه بتاريخ 6 أفريل 1949 تم اعتقال أحد المناضلين على خلفية 
وجود حقيبة دون مقبض بمنزل هذا الأخير ومنذ ذلك الوقت بدأت الاستخبارات الفرنسية تترصد عناصر 
المنظمة» ليتم بعد أيام قليلة وبالضبط في 12 أفريل اعتقال مناضل يدعى "فلوج مسكين" بتهمة إيواء 
مجموعات مسلحة وهي الحادثة الثالثة التي مهدت لاكتشاف المنظمة”. 


على العكس من ذلك يري دعاة العمل الثوري أن قبول مصالي وقيادته بإنشاء المنظمة الخاصة كان 
الغرض die‏ إسكات الجناح الراديكالي وقد أدى اكتشافها إلى انتصار الجناح المعتدل» بدليل أن مصالي 
فضل التضحية بها في نهاية المطاف للحفاظ على كيان الحزب” ووصل الأمر بالإصلاحيين إلى حد التشفي في 
المعتقلين“»هذا الرأي دعمه مبساس الذي أكد أن اكتشاف المنظمة قد أثلج صدور الإصلاحيين بقوله :" 
إن فكرة المؤامرة لم تخفف علينا إذ كان نصيبي خمس سنوات سجن... ونحن في السجن بلغنا أن بعض 
العناصر المعتدلة في الحزب اتخذت من اكتشاف المنظمة الخاصة ذريعة للتشهير بالجناح الثوري 


ومحاربته وبعد فترة من ذلك صدر قرار حل المنظمة فرأينا فيه تراجعا عن اختيارات مؤتمر 1947". 


ede ol‏ الفوصل إل كناكم ALL‏ ودقيعة قينا مخ Als Bas‏ الساضبة جره cil‏ إل 
ما ذكره عبد الحميد مهري؟ عن الطابع الخاص الذي تميزت به بقوله " ولا شك أن السرية التي اكتنفت 


! محمد يزيد: ولد في 1923 بالبليدةء انخرط في حزب الشعب 1942 ثم انتقل إلى فرنسا وأصبح مسؤول الفرع الجامعي بباريس من 
5 ثم عضو اللجنة المركزية عام 1948( دخل السجن Bal‏ عامين Log‏ حمل وثائق ممنوعة يعتبر من أبرز الشخصيات 
المركزية التي عارضت مصالي الحاج» التحق بالثورة بعد اندلاعها وأصبح ممثلها في هيئة الأمم المتحدة ثم عضو المجلس الوطني للثورة ووزيرا 
للإعلام في الحكومة المؤقتة 1958 وبعد الاستقلال شغل عدة مسؤوليات وتوفي في 2003. أنظر: Stora Benjamin,‏ 
Dictionnaire... op.cit. pp 304.305‏ 
“عبد القادر جيلالي بلوفة, حركة الانتصار.... مرجع سابق» ص 58.57 
? عبد السلام عكاش» الحركة الوطنية في الصحافة الاستعمارية والجزائرية 1954.1945 دراسة تحليلية مقارناتية. أطروحة دكتوراه 
العلوم في التاريخ الحديث والمعاصرء كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعيةء قسم التاريخ والآثار» جامعة قسنطينة2. 2017.2016 
ص 427 
“ لمجد ناصرء مرجع سابق» ص58 
Ÿ‏ محمد عباس» ثوار عظماء» مرجع سابق» ص146 
° عبد الحميد مهري: من مواليد 1926 بالحروش سكيكدة انخرط في حزب الشعب ثم حركة الانتصار وفي 1948 أصبح ممثل الحزب في تونس وبعد 
عودته إلى الجزائر في 1951 أنظم إلى اللجنة الإسلامية في حركة الانتصار إلى جانب قيادته لصحافة الحزب الناطقة بالعربيةء وبعد مؤتمر أفريل 1953 
أصبح عضو اللجنة المركزية» أعتقل في نوفمبر 1954 على خلفية اندلاع الثورة وأطلق سراحه في 1955 فلجأ إلى القاهرة ومن ثمة إلى دمشق كممثل دائم 
لجبهة التحريرء عين في المجلس الوطني للثورة ثم في لجنة التنسيق والتنفيذ 1957 ثم وزيرا في الحكومة المؤقتة الأولى 1958 والثانية 1960 ومديرا 
للمدرة العليا للأساتذة 1964 ووزيرا للإعلام 1970 وسفيرا بباريس 1984 وأمين عام جهة التحرير 1988 أنظر: عاشور شرقي» مرجع سابق» ص 
4 : وأيضا 293.294 Stora Benjamin, Dictionnaire..., op.cit. pp‏ 
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كثيرا من الأحداث حالت دون تقديرها وتبيين تسلسلها والعلاقات التي تربطها ببعضها وليس هذا صحيحا 
فقط بالنسبة لمن حاولوا التعرف على هذه الأحداث من الخارج بل حتى الذين واكبوا هذه الأحداث من 
الداخل تختلف معرفتهم لها باختلاف موقعيم في سلم المسؤولية وموقفهم من زمن الحادث ومكانه""ء هذا 
الطابع الخاص هو الذي أوصل الإدارة الاستعمارية أيضا إلى طريق مسدود فيما يخص التحقيقات ببقاء 


عدد من العناصر دون اعتقال وسيأخذون على عاتقهم مسؤولية تفجير الثورة وقيادتها”. 


أم فيما يخص حل المنظمة الخاصة ففي فيفري1951 عقدت اللجنة المركزية اجتماعا لتقييم 
الوضع وتحديد المسؤوليات بعد اكتشاف المنظمة الخاصة ومن الملاحظات المهمة التي توصلت إلما اللجنة 
أن الخطأ الأول ارتكبته إدارة الحزب بالإبقاء على تنظيم عسكري وشروط العمل المسلح غير متوفرة بعد 
أما الخطأ الثاني فيعود لقيادة المنظمة بسبب تجنيدها غير المنتقي للمناضلين ما سبب في افتضاح أمرها 
(قضية عبد القادر خياري) وبناء على ما تم في الاجتماع شكلت لجنة حزبية برئاسة مصالي الحاج تبنت 
القرارات التالية: 


- الكفاح المسلح مبدأ لا تراجع عنه إلا أن شروط الانتقال إليه لم تكتمل بعد. 


- تحميل قيادة المنظمة الخاصة مسؤولية اكتشافها بسبب الانتقاء العشوائي لعناصرها وعدم الحيطة 
والحذر أثناء القيام بنشاطاتهم. 


- تجميد نشاط المنظمة الخاصة وإلحاق من بقي من عناصرها بالتنظيم السيامي للحزب“. 


مهما يكن من مسألة الاكتشاف المنظمة الخاصةء فالمشكلة تكمن بالأساس في طريقة معالجتها أين 
تم في نهاية المطاف حل المنظمة في فيفري 1951 بعد أن كان العمل كله منصب حول هذه الأداة الثورية 
الوحيدة والكفيلة بتفجير العمل المسلح كما جري الاتفاق عليه يوم تأسيسها" ligg‏ ساد الاعتقاد ob‏ 
الموافقة على تشكيلها كان بهدف امتصاص حماس الشباب الثوري ومجاراتهم خوفا من تصدع الحزب 


' عمار نجار» مرجع سابقء ص 45. 
* عيسى كشيدةء مرجع سابق» ص35 
عبد الوهاب شلالي» المنظمة الخاصة ومؤامرة تبسة دراسة تاريخية موثقةء ط l‏ البدر الساطع للطباعة والنشرء العلمة الجزائر.22016» 
ص ص 240.239 
ERTE‏ مرجع سايق ضفن a‏ .220.208 
” نورالدين حاروشء مرجع سابقء ص 194 
“ جمال قنان» مرجع سابقء ص 221 
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وبعد اكتشافها سنة 1950 زادت حجية الجناح المعتدل في أن العمل بالطرق السلمية هو السبيل الأنجع 


بالنسبة لمصالي الحاج فيعتقد أنه صادق علي قرار حل المنظمة أملا die‏ في إعادتها بعد التحضير 
لموعد الثورة واستكمال الاستعدادات البشرية والمادية فشكل ذلك من جهة نكسة لدعاة العمل المسلح 
ومن جهة ثانية حافز للجناح المعتدل الذي سيطر على الحزب وفرض أطروحته الإصلاحية وبذلك تم 
التنازل عن مبادئ الحزب” ما دفع بالبعض إلى اعتباره قرارا مدمرا لمشروع الثورة لذلك رفضته 
عناصرها”لاعتقادهم أن عدم الرضا على نشاطهم مرده إلى الرغبة في إيجاد حل سيامي“ وبذلك وقعت 


القطيعة بيهم وبين قيادة الحزب”. 


من جهته برر ml,‏ بيطاط؟ القرار بالعبء الذي أصبح تعيشه حركة الانتصار” ولعل ذلك ما دفع 
هذه الأخيرة إلى تبني فكرة المؤامرة وأن القضية صنيعة استعمارية» ثم أتبعت ذلك بدعاية إعلامية لصالح 
المعتقلين» وكل هذا للخروج من المأزق الذي وضعت فيه؛ فمن جبة لم تتخل عن المناضلين ومن جهة 
أخرى تجنبت إقحام الحزب في القضية؟ حتى وصل الأمر إلى تهديد المعتقلين بالطرد من الحزب” بعد أن 
طلبوا تهريبهم من السجن"'. 


لقد عارض أعضاء المنظمة الخاصة فكرة المؤامرة لأنها تعبير واضح عن توجه إصلاحي ورفض 
صريح للتوجه الثوري الذي من أجله أسست الحزب جناحه العسكري» ما دفع بالفارين عدم تسليم 


أسليمان الشيخ» الجزائر تحمل السلاح أو زمن اليقين»ء ترء محمد حافظ الجمالي» الدار المصرية اللبنانية» 2003. ص 350 
محمد عباس» خصومات تاريخية. ص ص 33.32 
? محمد الصغير «Aa‏ شاهد على الثورة في الأوراس» دار القدس العربيء وهران.2012. ص 58 
“ فتح الدين أزواوء المواجهة بين pe‏ التحرير الوطني والحركة الوطنية الجزائرية لمصالي الحاج )1962/1954( مجلة العلوم الاجتماعية 
والإنسانية» جامعة محمد بوضياف. المسيلة. Og‏ ,105« ص55 
سعاد يمينة شبوطء. مرجع سابق» ص35 
° رابح بيطاط: ولد في 1925 في عين الكرمة بقسنطينةء انخرط في حزب الشعب ثم أنظم إلى المنظمة الخاصة وحكم عليه بعد اكتشافها 
0 ب 5 سنوات سجن فعاش في السريةء ثم أصبح عضو في اللجنة الثورية للوحدة والعمل ثم مجموعة 22 التي فجرت الثورة وأشرف 
على المنطقة الرابعة(العاصمة) واعتقل في مارس 955 1وحكم عليه بالمؤيد وبعد وقف إطلاق النار(1962) أطلق سراحه ءعين عضو في 
المجلس الوطني للثورة 1956 وعضو لجنة التنسيق والتنفيذ 1957 ووزيرا في الحكومة المؤقتة 1958 ثم نائب رئيس في الحكومة 
)1962.1963( ثم وزير(1967.1965) ورئيس المجلس الشعبي الوطني» أنظر: Stora Benjamin, Dictionnaire..., op.cit. pp‏ 
5م هععاشور شرقء مرجع سابق» ص 104 وأيضا رشيد بن یوب» مرجع سابق» ص 139 
7 محفوظ قداش. تاريخ الحركة الوطنية .... «2g‏ مرجع سابق» ص 147 1. 
È‏ حزب Age‏ التحرير الوطنيء الطريق الى نوفمبر كما يروما المجاهدون. م1ء 43 مرجع سابق» ص1 1 
” فاضلي إدريسء مرجع سابقء ص 55 
aad !'‏ ناصرء مرجع سابق» ص58 
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أنفسهم كما طلب الحزبء.' حيث ذكر عبد السلام حباشي” أنه: "بعد وقوع حادثة تبسة... قامت اللجنة 
المركزية ببذل مجهوداتها بإلزامنا بالاستسلام للحكومة الفرنسية ". liag‏ ما أكده بن عوده بقوله إن 
"ضغوطا كثيرة قد سلطت على البعض من المناضلين لتسليم أنفسهم للشرطة الفرنسية ولكونهم رفضوا 
الرضوخ والإذعان لهذه الضغوط فقد التحقوا بالجبل "2 


هذا ما ذهب إليه أيضا القيادي في الثورة علي كافي في مذكراته * عندما ذكر:" أن قيادة الحزب لم 
تجد في نهاية المطاف إلا التنكر لمولودها الشرعي المنظمة الخاصة التي كانت أهم وأجدى انجاز قام به 
الحزب متماشيا مع مبادئه التي انطلقت وتكرست die‏ نجم شمال إفريقيا وكان هذا التنكر بدافع أسباب 


عديدة وكلها موهومة ومغلوطة"”. 


إن ما يدفع إلى القول أن طريقة التعامل مع ملف المنظمة الخاصة كان نابعا من الخط الإصلاحي 
الذي بدأ ينتبجه الحزب والذي اتضح أكثر سنة 1950؛ ذلك الموقف من القيادة الذي تميز بالتنكر 
لعناصر المنظمة والتحلل منهم وهم جزء لا يتجزأ من تركيبة الحزب هذا من جهة ومن جبة ثانية 
الممارسات السياسية» فالنضال بالوسائل الشرعية أثبتت الأحداث والوقائع عقمه بدليل الحصيلة 
الهزيلة فيما تحقق على مدار عقدين من الزمن مقارنة بحجم الطموحات والآمال الوطنية المنشودة»” ومن 
أهمها ايمان الإصلاحيين داخل الحزب بأن الحلول السياسية السلمية يمكن أن تأتي بالتغيير المنشود” 


أ جمال قنان» مرجع سابق. ص 229 

? عبد السلام حباثي: من مواليد 1925 بعين مليلةء انخرط في حزب الشعب وحركة الانتصارء وأنظم إلى المنظمة الخاصةء وبعد اكتشافها 
التحق بالجبالء وأنظم للجنة الثورية ثم مجموعة 422 وبعد اندلاع الثورة الجزائريةء أعتقل إلى غاية 1962 أنظر عاشور شرق» مرجع 
سابق» ص 143 

عامر رخيلةء مرجع سابق» ص 123 

* على كاني: من مواليد 1928 بالحروش سكيكدة انخرط في حزب الشعب. ارتقى في المسؤولية حتى وصل إلى منصب مفتش عام للطلبة 
الجزائريين 1953( وكان على الحياد في أزمة حركة الانتصارء التحق بالثورة في الشمال القسنطيني وشارك عن قيادته في مؤتمر الصومام 
6 ثم أصبح قائدا للمنطقة الثانية 19577 .1959 كما شارك في اجتماع العقداء العشرة بتونس لإعادة هيكلة الثورة. بعد الاستقلال 
اشتغل سفيرا إلى غاية 1980 ثم تولى قيادة منظمة المجاهدين في 1990 وأصبح عضو المجلس الأعلى 1992 ثم عاد لقيادة منظمة 
المجاهدين من 1996.1994 أنظر عاشور شرقء مرجع «os‏ ص ص 282.281 وأيضا , Stora Benjamin, Dictionnaire...‏ 


op.cit. p152 
.1999 من المناضل السيامي إلى القائد العسكري 1946. 1962 دار القصبة للنشر الجزائرء‎ GE على كافيء مذكرات الرئيس علي‎ ? 
das 


228 ؟ جمال قنانء مرجع سابقء ص‎ 
7 François Malye, Benjamin Stora, François Mitterrand et La Guerre d’Algérie, Ed, Calmann- 
Lévy,2012, P 58 
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فوقع بحل المنظمة الخاصة أول شرخ بين الثوربين والمعتدلين حسب رأي بن بلة' وبخاصة أنه جرى الوعد 


من القيادة الحزبية بإعادة Lin‏ ريثما تمر الأزمة ولم توف بالوعد”. 


لقد قدم برنامج الحركة المنبثق عن مؤتمر 1953 قراءة لما حدث من خلال ما جاء في إحدى 
أدبياته: "على إثر اعتقال جل أعضاء قيادة أركان المنظمة الخاصة قررت اللجنة المركزية باحتفاظها 
بطبيعة الحال بمبدأ المنظمة الخاصة والقيام في الوقت المناسب بإعادة تنظيمها كما قررت اللجنة من 
جديد تحويل أعضاء المنظمة الخاصة الذين لم يعتقلوا إلى منظمة الحزب لا سيما على مستوى التأطير"3 
مبررا ذلك بتقرير اللجنة المركزية للمؤتمر نفسه» والذي قدم أبرز نقائص التيار الاستقلالي بصفة عامة 
Le‏ عدم توضيح المذهب العام الذي يحدد صبغة الكفاح ووسائله والأهداف العقائدية النهائية ولم يحدد 
مفهوم الاستقلال في جوانبه المختلفة سواء العقائدية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية؟. 


مهما يكن من التبريرات المقدمة فإن حل المنظمة الخاصة هو تعبير واضح عن حالة مفرطة من 
الحذر أصابت القيادة السياسية” تبخر معها حلم الذين لم يطلهم بطش الاستعمار في إعادة تشكيل 
مجموعاتهم في جبال الأوراس وجرجرة والونشريس وجمع الأسلحة استعدادا للعمل المسلح لكن قيادة 


الحزب»؟ وهذا بشهادة أحد قياداتها وهو آيت أحمد الذي quel‏ قرار حل المنظمة تأخيرا لانطلاق الثورة”. 


بهذا الوضع الذي أصبحت عليه حركة الانتصار جاء تصريح بلعيد عبد السلام؟ رئيس الحكومة 
السابق الذي ذكر أن ما وصل إليه الحزب يأتي في سياق أزمات متتالية عصفت به كقضية دباغين والأزمة 
البربرية ثم المنظمة الخاصة والتي شكل اكتشافها ضربة قاسمة له لأنها وسيلته الوحيدة لتفجير الثورة وما 
آل إليه وضعها جرده من قوته فأصيب مصالي وقيادته بالارتباك.؟ وأيده مبساس في ذلك بقوله: "إن 


? بحي بوعزيزء سياسة التسلط الاستعماري .... مرجع سابق» ص 128 
cauli aaa?‏ کوان paye‏ سايق صن 147 
“يحي بوعزيزء الإيديولوجية السياسية للحركة الوطنية .... مرجع سابق» ص 19. 
? خالفة معمري» مرجع سابق» ص 128 
° الجيلالي صاري» محفوظ قداش. المقاومة السياسية 1954.1900(الطريق الإصلاحي والطريق الثوري)ء ترء عبد القادر بن حراث» 
المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر.1987. ص 101 
? حسين آيت أحمد» مرجع سابق. ص 223 
S‏ بلعيد عبد السلام: من مواليد 1928 بعين الكبيرة(سطيف) ناضل في حزب الشعب وحركة الانتصار وعضو مؤسس لجمعية الطلبة 
المسلمين لشمال إفريقيا ورئيسها منذ 1 95 1ون وعضو مؤسس للاتحاد العام للطلبة الجزائريين 953 1عارض مصالي رفقة المركزيين» التحق 
بالثورة في 1955 تقلد عدة مسؤوليات أثناء الثورة وبعدها آخرها رئيس حكومة في 1992 لقب ب "مهندس السياسية الصناعة الجزائرية". 
للمزيد أنظر: رشيد بن يوب» مرجع سابق» ص 160 
” محمد عباس» نداء الحق» مرجع سابق» ص80 
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الحزب في تصورنا كان أداة للثورة وليس غاية في حد ذاته" وأضاف: US"‏ نود بناء المنظمة ولو كرمز 
لاستمرارية فكرة الثورة ونبهنا إدارة الحزب إلى ذلك لكا لم تأخذ التنبيه بعين الاعتبار"!. 


لقد ساد الاعتقاد لدى الثوريين أن حل منظمتهم ما هي إلا محاولة من القيادة الحزبية للتخلص من 
مشروعهم لاعتقادها أن العمل في الشرعية من شانه تحقيق الاستقلال.2 كما سمح قرار الحل وابعاد 
النشطاء فرصة لتغلغل العناصر المعتدلة في أجهزة الحزب وتوجمه وفق ميولها السياسية,*” ووفق شهادة 
احمد مهساس فإن "الاتصال بين أعضاء المنظمة الخاصة وقيادة الحزب كانت dé‏ مقطوعة وكانت 
الشكوك تحوم إلى أن تأكد في مؤتمر أفريل 1953 أن القصد من وراء ذلك هو حرمان عناصر المنظمة 
من المشاركة كونهم مطاردين"*. 


ثانيا: قلعة النضال الوطني تهوي بأيدي أصحابها 


1- مواطن الخلاف بين مصالي الحاج واللجنة المركزية 
1.1- خلاف حول أولويات العمل السياسي 


في سنة 1951 نشب خلاف داخل القيادة حول استراتيجية الحزب ففي الوقت الذي سعى فيه 
مصالي الحاج لكسب الدعم الخارجي لدى الدول العربية من أجل تدويل القضية الوطنية نجد اللجنة 
المركزية اتجبت إلى الداخل حيث دعت مختلف الأحزاب لتشكيل وحدة وطنية اعتقادا منها أن هذا 
المشروع سيؤدي إلى تجنيد كافة الطاقات وتسخير كل الإمكانيات من اجل تحقيق الاستقلالء” وهذا في 
إطار ter‏ موحدة (تجمع وطني جزائري) فدخل بذلك الحزب في أزمة تطاحن وتشرذم سياسي فسرته 
بعض الاقلام على أنه سعي من الطرفين وراء المصالح شخصية والألقاب الجوفاء؟ ميزتها تلك الهم 
المتبادلة للتغطية على الهدف الأصلي المتمثل في "الحفاظ على السلطة الحزبية", ”ومع تطور الأحداث بدأ 
مصالي يفقد سيطرته على الحزب . 


.150-147 ص ص‎ «lu محمد عباس» ثوار عظماءء مرجع‎ l 
? Charles Robert Ageron, Genés de L'Algérie Algérienne, op.cit. P 510 
محمد عباس» ثوار عظماءء مرجع سابق» ص150‎ 4 
325 ص‎ «lu مرجع‎ DAS بن يوسف بن‎ 2 
شارل روبير أجيرون» تاريخ الجزائر المعاصرة»ء ترء عيسى عصفورء 12 > منشورات عويدات» لبنان 21982 ص157.‎ 8 
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فيما يخص مسألة الدعم الخارجي» فقد جاء في شهادة مولاي مرباح أن مصالي أسر إليه في خريف 
51951 بلغ سن 53 ولم يبق أمامه إلا العمل في غضون عشر سنوات لذلك قرر السفر إلى المشرق 
لتلقي الدعم للقضية الوطنية وفعلا كسب السعودية لصفه بمنحها له 4 ملايين فرنك» ثم زار 
مصر والجامعة العربية وتسلم من وفد القاهرة مبلغ 2 مليون فرنك" وقد أشاع أنصاره أن جولته كانت 
بغرض التحضير للثورة” لأنه طلب من بن خدة بعد عودته تحضير مجموعة من الشباب وإرسالها إلى 
القاهرة ليتلقوا تكوينا غسكرياء لكنه أتهم بأنه قعل ذلك إنقاذا لشعبيته التي أصبحت على المحك نتيجة 


مشاركته في الانتخابات التي نظمتها فرنسا في الجزائرة. 


(à‏ تصريحه لجريدة الجزائر الحرة (L'Algérie Libre)‏ في 24 سبتمبر1954قال: "بعد أداء 
واجباتي الدينية في الأراضي المقدسة توجهت إلى القاهرة وهناك كرست كل وقتي للتعريف بالقضية 
الجزائرية وشرح مختلف جوانبها سواء لقادة الجامعة العربية أو dico‏ الدول الإسلامية وأوضحت لهم 
تطلعات الشعب الجزائري العميقة وأصررت بشكل خاص على المساعدة”* لكنه في هذا التصريح لم يشر 
بوضوح لمسألة الكفاح المسلح. 


ا E LUS Aline June pus‏ امت اللحقة اكركرية اتون Las‏ أدى به d]‏ الخو 
باهتزاز مكانته الحزبية فتوجه إلى المناضلين عبر جولات وطنية قام بها وجه من خلالها نقد للمكتب 
السياسي» وعن سفره إلى فرنسا ذكر أحمد بودة أن ذلك أصابهم بخيبة Jai‏ لأنه قطع زيارته للمشرق 
(alls‏ كانت ستتوج بعقد مؤتمر للإعلان عن الثورة”» وبالمقابل رفض مصالي مشروع الوحدة الوطنية الذي 
all eli] Lolo ass all Les‏ اة للتراجم عى tell!‏ القورية مورا ذلك bot piak‏ 


إصلاحية على غرار حزب فرحات عباس". 


أ محمد عباس» رواد الوطنية مرجع سابق» ص 242. 243 
? أسيا تميم» مرجع سابق» ص 98 
3 مصطفي هشماوي. مرجع سابق» ص54 
Benjamin Stora, Messali Hadj.., op.cit. 9‏ ^ 
7 عمار هلال» أبحاث ودراسات في تاريخ الجزائر المعاصرة 1830 .1511962 42 ديوان المطبوعات الجامعيةء الجزائر 
2016. ص ص 374.373 
؟ محمد عباسء رواد الوطنية مرجع سابقء ص 90 
” بن يوسف بن خدة» مرجع سابق» ص325. 
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1.2- خلاف حول الصلاحيات الحزبية 


das dis ss E RES a e Go oae usa bei 
فاللجنة المركزية استمدت مشروعيتها من أجهزة الحزب وهياكله بينما الزعيم ارتكز على قاعدته الشعبية‎ 


وبني شرعيته من تلك العلاقة بينه وبينها'. 


تعود بدايات الصدام بين هاتين الشرعيتين إلى اجتماع مارس 1950 الذي عقد في مزرعة المناضل 
مصطفى صحراوي بمنطقة الأربعاءء بسبب الخلاف حول طريقة تسيير الحزب فمصالي صاغ فكرة توسيع 
صلاحياته وطرحها على اللجنة المركزية التي رأت في ذلك تطبيق لمبداً القيادة الفردية الذي يكرس 
الديكتاتورية والطغيان وهي كانت تسعى لتطبيق مبدأ القيادة الجماعية الذي حسب اعتقادها يضمن 
الحد الأدنى من التشاورء والتسيير الديمقراطي لكن مع ذلك فضل أعضاء اللجنة إرجاء مناقشة الموضوع 
إلى اجتماع آخر فخاب مسعى مصالي في الحصول على التفويض المطلق لتسيير الحزب”. 


انعقد المؤتمر الثاني في جو من الخلافات حول الاستراتيجية المتبعة والقضايا المتعلقة بالتسيير 
والتنظيم فضلا عن الصراعات الشخصية.” التي ازدادت حدة خاصة في غياب مصلي الموجود تحت 
الإقامة القصرية بفرنساء وما أدى إلى تأزم الوضع ASÍ‏ تلك القرارات التي اعتبرت تكريسا لسلطة اللجنة 
المركزية وتهميشا لرئيس الحركة الذي قلصت صلاحياته وتمت تنحية مقربيه من المناصب الهامةء وبتفاقم 
الأزمة أصبحت الملامح الإيديولوجية لحركة الانتصار غير واضحة لضبابية المشهد السياسي» ما دفع 
برئيس الحزب إلى المطالبة بالسلطات كاملة“ لأنه لم مضم الطريقة الجديدة (مبداً القيادة الجماعية) 
والتي يصبح فما نشاطه محل مساءلة ومناقشة بعد أن كان مصدر الأوامر ودون تعقيب أو معارضة 
فاعتبر ذلك فسادا سياسيا لذلك طالب بمنحه التفويض المطلق لتقويم الحزب”. 


لقن age, db‏ ما يطفه فاق Lot‏ معافيا slt‏ الديمقراطية Massa d tais‏ 
منصب رئيس الحزب لفرض عبادة الشخصية.° Lai liag‏ تقرير لجنهم التي جاء فيه: "وعلى الثوري 


أ محمد حربي» ge‏ التحرير الوطني الأسطورة والواقع» مرجع سابق» 1 9 
“ين cua‏ بن خدة مرجع «lu‏ ص 266 
? خالفة معمري» مرجع سابق» ص 113 
Jacques Jurquet , La Révolution National Algérienne, op.cit, p332‏ 4 
” أحمد توفيق c all‏ هذه هي الجزائرء مرجع سابق» ص190. 
° مصطفى الأشرفء الأمة والمجتمع» ترء بن عيسى» دار القصبة للنشرء الجزائر 2007, ص 147 
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Alda‏ هذه dee cl‏ من د doses‏ العا إل عدون اليا الواقعية inlet]‏ ها تة و اق 
عن طريقها من مبادئه في T" Leal‏ كما اعتبروا أنه من غير المعقول اعتماد مبدأ القيادة الفردية في حزب 


ثوري”. وبديلا عن ذلك تبنوا مبدأ القياة الجماعية. 


لقد أقام المركزيون الحجة على رئيسهم برسالته للمؤتمر الثاني سنة 1953( والتي جاء Les‏ 
" أعترف أنه خلال حياتي النضالية ارتكبت أخطاء عديدة لكن كل las‏ منها كان لي درسا C Lus‏ ”ويعتقد 
محمد حربي أن التقرير الذي قدمته اللجنة المركزية قد ركزت فيه على المسائل الخاصة بالقانون الأسامي 
والنظام الداخلي الذي يعارض مطالب مصالي الحاج وأهمل تقريرها المسائل السياسية “Loge‏ وبمعنى 
أدق فالخلاف بين الطرفين كان ذو طابع سيامي ما أدى إلى نشوب أزمة حادة أفضت إلى انقسام حزب 
الحركة من أجل الانتصارللحريات الديمقراطية ”. 


عند استعراضنا للمادة 17 من القانون الأسامي الذي صادق عليه المؤتمر الثاني 1953 للحزب 
نجدها قد نصت على أن: " المؤتمر هو الذي ينتخب مبدئيا جميع أعضاء اللجنة المركزية وفي مقدور 
المؤتمر أن يعين لأسباب خاصة لجنة يكون أعضاؤها قسما من اللجنة المركزية وهم يعينون بدورهم 
الأعضاء الآخرين فها عن طريق الاختيارء وفي كلتا الحالتين فإن المؤتمر يحدد أعضاء اللجنة المركزية 
ويسمح لهاته أن تغير ذلك العدد إن اقتضى الأمر" ويعد هذا تكريسا للمحسوبية والمحاباة وتلاعبا 
بمقدرات الحزب حسب تحليل البعض". 


الثيء نفسه بالنسبة للمادة 18: التي منحت المركزيين سلطات واسعة حيث جاء فما أن: "اللجنة 
المركزية هي التشكيلة العليا في فترات ما بين المؤتمرات ومهمتها تنفيذ السياسة المحددة من طرف المؤتمر 
وادارة جميع ألوان نشاط الحزب والإشراف على ماليته" كما قوت المادة 19 هذه السلطات عندما جعلت: 
"اللجنة المركزية مسؤولة أمام المؤتمر" فقط بمعنى أن رئيس الحزب لا يستطيع مساءلتها وفي الوقت نفسه 
قيدت سلطة الرئيس من خلال المادة 26 التي ألزمته:" السهر على تنفيذ مقررات اللجنة المركزية"”. 


جوان غيليسبيء مرجع سابقء ص 100. 

2 Colette Et Francis Janson, op.cit. P145. 
lobes ue 

^Mohamed Harbi, op.cit. p 66‏ 
” سعيد بورنان» شخصيات بارزة في كفاح الجزائر 1962.1830 أبرز قادة ثورة :535 11954 437 421 دار الأمل الجزائر.2004» ص 
12 
“ جمال قنانء مرجع سابقء ص 230 
عبد الحميد زوزوء المرجعيات التاريخية للدولة الجزائرية الحديثة (مؤسسات ومواثيق) دار daga‏ الجزائر.2009. ص 232.231 
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مما سبق توصلت إلى استنتاج مفاده أن مبدأ القيادة الجماعية الذي طالب به المركزيون e ul‏ 
استخدامه بهذه المواد التي فوضهم تفويضا مطلقاء ما دفع مصالي لاحقا للمطالبة بالتفويض نفسه 
(مطلب السلطات كاملة)ء لأنه أصبح تحت رحمتهم» وبدورهم اتهموه بالسعي لتكريس مبدأً القيادة الفردية 
وبهذه الطريقة أصبح للمبدأين مضمون واحد ويؤديان إلى نفس النتيجة "سوء استعمال السلطة " والتي 
تخوف Lis‏ الجميع وعلى هذا الأساس فالصراع ما هو في حقيقته سوي صراع مكاسب حزبية كل طرف 
يريد تحقيقها على حساب الطرف الآخر. 


3.- خلاف حول إعادة تشكيل المنظمة الخاصة 


إلى جانب ما ذكر سالفا يضاف إلى أسباب الخلاف قضية إعادة تشكيل المنظمة الخاصة فقد وجد 
الراديكاليون أنفسهم على الهامشء وقي ظل تراجع دورهم في الحزب صعد على حسابهم الجناح المعتدل 
وباشر أعضاء اللجنة المركزية تعاونا مباشرا مع الإدارة الفرنسية فيما يخص الانتخابات والنضال وفق 
الأطر القانونيةء ما دفع برئيس الحزب إلى اتهامهم بالإصلاحية وبتحريف حركة الانتصار عن Lda&‏ 
الثوري" إلا أن هناك من يعتقد أن مصالي الحاج نفسه استغل هذه القضية لأغراضه السياسية ولم تكن 
لديه النية لإعلان الثورةة . 


إذا كان اكتشاف المنظمة الخاصة قد خدم الجناح المعتدل» فإن Le‏ قوى من نفوذه داخل الحزب 
هو pool lana pluë‏ فق puis We‏ اللسال بتاك alal‏ الاين للسيظرة على caedi‏ وقرض 
منطقهم المبني على العمل في نطاق الشرعيةء ومن هؤلاء شوق مصطفاي وعبد الرحمان كيوان اللذين 
قاما بفتح الأبواب أمام انخراط مناضلين جدد وتهميش الراديكاليين والسعي لعقد مؤتمر لتسطير برنامج 
الحزب ورسم خطه السيامي الجديد» وعقد تحالفات مع من سموا "المعمرين المستنيرين"”. 


مع مطلع عام 1952 شكلت لجنة مصغرة مكونة من بوضياف والعربي بن مهيدي“ وبن بولعيد 


وديدوش وقد وجدت منذ البداية صعوبة في عقد اجتماعاتها بصفة منتظمة لكنها استطاعت أن تخرج 


! Charles Robert Ageron, Genès de L'Algérie Algérienne, op.cit. 0 


2 بن يوسف بن BAS‏ مرجع سابق» 321% 
محمد حربي» سنوات المخاض نفسه» ص55 
“ العربي بن مبيدي: من مواليد 1923 بعين مليلة انخرط في صفوف حزب الشعب وهو في سن العشرين وناضل في أحباب البيان 1943 وشارك في 
مظاهرات ماي 1945 وأصبح عضو بارز في المنظمة الخاصة 1947 وبعد اكتشافها عاش في السريةء وخلال أزمة حركة الانتصار 1953 وقف على 
الحياد ثم انتقل إلى العمل ضمن اللجنة الثورية في مارس 1954 ثم عضو في مجموعة 22 التي حسمت الموقف لصالح تفجير الثورةء وأسندت له قيادة 
المنطقة الخامسة وأثناء انعقاد مؤتمر الصومام 1956 عين عضو لجنة التنسيق والتنفيذ ولعب دور كبير في معركة الجزائر 1957 التي ألقي فما 
القبض عليه واستشهد تحت التعذيب »أنظر آسيا تميم» مرجع سابق» ص ص 1857.1580»وأيضا عاشور شرق» مرجع سابق» ص ص 478.77 محمد 
حربي» الثورة الجزائرية سنوات المخاضء مرجع سابق» ص ص 188.187( أيضا رشيد بن يوب» مرجع سابق» ص 129 وعيسى كشيدة» مرجع سابق» 
ص ص 187.175 
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بعدة قرارات أبرزها الاتفاق على إعادة تشكيل المنظمة الخاصة دون العودة للقيادة السياسية بدءا 
بتشكيل مجموعات في الشرق والوسط والغرب» ثم الاتصال بمنطقة القبائل بواسطة قائديها كريم 
بلقاسم وعمار أوعمران' لكنهما رفضا الفكرة”, وعلى الرغم من ذلك تواصل النشاط العسكري في بقية 
المناطق تحضيرا للثورة”. 


Li‏ الانشغال الرئيسي الذي حاز اهتمام اللجنة فهو كيفية جر الجماهير نحو تبني فكرتها إلى جانب 
البحث عن الغطاء سيامي لمشروع الكفاح المسلح؛ هذا الانشغال شكل مسألة استراتيجية في عملها 
وتجسيدا لذلك قامت قيادات المنظمة بتحضير عناصر الدعم اللوجستيكي حيث تم تكليف بن بوالعيد 
بالإشراف على تخزين الأسلحة وانشاء ورشة لتصنيع الأسلحة وقد وقع الاختيار على دوار الحجاج (باتنة) 
كما شكل سفر محمد بوضياف وديدوش مراد لفرنسا للإشراف على فيدرالية الحزب هناك فرصة سانحة 
للحصول على الأموال والأسلحة*. 


أثناء انعقاد المؤتمر الثاني للحركةء تم تهميش أعضاء المنظمة الخاصة لدواع أمنية بحجة توخي 
الخذر والحيطة حفاظا على الحزب وعلى الرغم من ذلك تمكن بن عبد المالك رمضان” من طرح قضية 
المنظمة على طاولة النقاش؟ حيث تقدم إلى جانب بوضياف وبن مهيدي بطلب Bale]‏ تشكيل المنظمة 
الخاصة لكن الاقتراح رفض»” وبحسب شهبادة عيمى كشيدة فقد تم في نهاية المطاف انتزاع الموافقة 


بإعادتها تحت اسم: "البركة".* ولعل ذلك الرفض مرده إلى تغيير استراتيجية الحزب أثناء المؤتمر الذي نهج 


أ عمار أو عمران: ولد في 1919 بالقبائلء انخرط في حزب الشعب وبعد مجازر ماي عاش مطاردا من البوليس الفرنسي من 1947 إلى 
3 وحكم عليه بالإعدام وبعد أن انحاز إلى مصالي تراجع وأنظم إلى جماعة بوضياف لتفجير الثورة حيث شغل منصب نائب لكريم 
بالقاسم في المنطقة الثالثة ثم قائدا للولاية الرابعة 1956 إلى جانب عضويته في المجلس الوطني للثورة 1962.1956 ثم ممثلا لجهة 
التحرير بتركيا وبعد الاستقلال اعتزل العمل السياسي إلى ان توفي في 1992,.أنظر: عاشور شرقء مرجع سابق» ص ص 54,53 
وأيضا: 182.183 Stora Benjamin, Dictionnaire...op.cit. pp‏ 
nie"‏ كشيدة» مرجع سابق» ص ص 11 
محمد لحسن الزغيدي» مرجع سابق» ص 53. 
* عیسی كشيدة» مرجع سابق» ص ص 13.12 
Ÿ‏ بن عبد المالك رمضان: ولد بقسنطينة 11928 أنظم إلى المنظمة الخاصة في 1948 ثم مجموعة 22 التاريخية وعين نائبا للعربي بن 
مبيدي في المنطقة الخامسة وقام ليلة الفاتح من نوفمبر 1954 بهجوم مسلح على مركز الدرك بمستغانم وفي 4 نوفمبر 1954 استشهد كأول 
قائد عسكريء للمزيد أنظر: بشير D‏ مرجع سابق» ص ص 525.524 
° صالح بلحاج» تاريخ الثورة الجزائرية صانعوا أول نوفمبر 1954 المواجهات الصغري في المواجهات الكبرىء دار الكتاب الجزائر» 2010 ص 
102 
? عبد العزيز واعلي» أحداث ووقائع في تاريخ ثورة التحرير بالولاية الثالثةء دار الجزائر للكتبء الجزائرء 1 201. 181,2 
| عيسى كشيدة؛ مرجع سابق» ص 14 
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القائمون عليه نهجا جديدا نحو الإصلاحية والعمل وفق القوانين الفرنسية' أو لعدم التزام العناصر 
الثورية بقرار الحل حيث تم الإبقاء على الأسلحة والوثائق وغيرها من مستلزمات المنظمة الخاصة. 


هذا الإجراء أكده محمد بوضياف بقوله: "إن السؤال الذي كان يدور في أذهاننا خاصة بن بوالعيد 
وابن مبيدي وديدوش وأنا شخصيا هو ما العمل؟ قررنا الانتظار مع وضع الأسلحة وكذا مصلحة الهوبة 
وضتاديق المراسلات» كما تم Sal‏ قرار آخر وهو عدم ples]‏ بعض العتاصر الأمنية في المنظمة 
السياسية".” وفيما يخص طرح مسألة المنظمة الخاصة على المؤتمرين فأعتقد أن مرد ذلك إما رغبة من 
عناصرها في عدم إشراك القيادة السياسية أو لإقامة الحجة علهاء لذلك تم التوجه للمؤتمر باعتباره 
أعلى هيئة في الحزب. 


Ul‏ بالنسبة لموقف مصالي من المنظمة الخاصة باعتبارها مشروعا ثوريا ففي رسالته للمؤتمرين قال 
"إن أمامنا مهام كثيرة لا مناص منها للمضي في نضالناء ومن هذه الأمور أن نكون حزبا قويا يسوده النظام 
وأن نثقف الشعب الجزائري حتى يتمكن أن يلعب دوره في مختلف الظروفء وأن نبرهن عن حقيقة وجود 
حزبنا في الداخل والخارج وأن نلفت اهتمام الرأي العام العالمي بروحنا النضالية التي تبدو كل يوم وأن 
نخطط سياسة مقررة وثابتةء وأن نعرف كيف نحسن استغلال جميع الأوراق الرابحة في أيدينا في الداخل 
والخارج وأن نملك منظمة طيبة وصحافة صالحة وممثلين أكفاء في البلاد الأجنبية". وهذا معناه التركيز 
على العمل السيامي والدبلوماسي là‏ لكن عدم طرحه لمسألة الكفاح المسلح في المؤتمر الثاني لا تعني 
البتة تخليه عن المشروع فقد يكون ذلك لاعتبارات أمنية واستراتيجية خاصة cd‏ ومن هنا يعتقد البعض 


أن القول بعكس ذلك فيه تجن على شخصه ومواقفه السياسية في تلك الفترة*. 


لقد أوكل المؤتمر مسألة المنظمة الخاصة للجنة يشرف Lele‏ رئيس الحزب شخصيا وتضم كلا من 
لحول وين خدة وبن بولعيدء” حيث ذكرت بعض المصادر أن مصالي طلب من آيت أحمد في لقاء سري 
جمعهما بإقامته بشانتلي Chantilly‏ إعداد خطة لإعادة تشكيل المنظمة تمهيدا لبعث مشروع العمل 
المسلح لأن في ذلك حسب وجهة نظره مخرجا من أزمة الحزب وحل للقضية الوطنية.؟ وعكس ذلك ما 
ذكره بن خدة من أنه تم في جويلية 1953 إنشاء اللجنة مكونة من خمسة أعضاء هم الأربعة المذكورون 


! عمار هلال» مرجع سابق» ص 276 
? ابراهيم لونيمي» أزمة حزب الشعب الجزائري خلفياتها وأبعادهاء مرجع سابق» ص ص 142.141. 
* جوان غيليسبي» مرجع سابق» ص ص 146.145. 
^ خالفة معمري» مرجع سابق» ص 113. 
” نورالدين حاروش» مرجع سابقء ص196. 
Í‏ محمد حربي» جهة التحرير الوطني الأسطورة والواقع» مرجع سابق» ص 83. 
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سالفا بالإضافة إل محمد els‏ وقد شرغت ق à lee‏ غياب الرفيس الذي كان cua‏ الإقامة الجيرية 
في 545 (Niort)‏ بتوزيع المهام على النحو التالي بن بوالعيد يتولى الأوراس وداخلي don‏ الجناح السيامي 
وتكليف لحول بالسفر إلى فرنسا لدعوة بوضياف وديدوش للعودة للجزائر وأنه سافر هو شخصيا إلى 
مصالي لأخذ موافقته لكنه لم يرفض ولم يقبل بتشكيل هذه اللجنة”. 


إن مسألة Bale]‏ تشكيل المنظمة الخاصة لم تشر Del]‏ لائحة الحزب في مؤتمرها الثاني وهذا أمر 
طبيعي لأن الموضوع يتطلب السرية وأن يتم القيام به بعيدا عن أعين الشرطة الاستعمارية» لكن ما يمكن 
تسجيله هنا أن هذا القرار بقي حبرا على ورقء وأكثر من ذلك فالقيادة انقسمت على نفسها والأزمة 
استفحلت داخل all‏ وقد cul‏ عتاصر المنظمة الخاضة بخية أمل كبيرة وهم الذين كانت clef‏ 
معلقة على المؤتمر من أجل بعث المشروع الثوري من جديد فتفاجئوا باعتماد المشروع الإصلاحي للعمل في 
إطار القوانين الفرنسيةة فالمؤتمر لم يعالج الأسباب الحقيقية للازمة ولم يتخذ جملة القرارات الثورية 
لتصحيح الأوضاع بل أصر على الاستمرار في العمل السلمي حفاظا على شرعية الحزب”. 


دريف أن ماف الق الا قى حط كن ERUNT RENTRER‏ 
4 حول كيفية aes ae da ia és rca Tela poo ele‏ 
للحسم بعيدا عن الحزب؟ ومن وجهة نظر هؤلاء فإن القيام بذلك لم يكن Lis‏ كوسيلة لتحقيق 
Jan‏ لكن Laf‏ كان الطريفة JEU‏ التجاوق GA‏ الحاميل ق هقوف Jan Juill‏ قفن 
جاءت هذه الدعوة في فترة تمزق وشقاق داخل حركة الانتصار منذ أن تبنى مصالي مطلب الانتخابات وكان 
ضد من يعارض ذلك وقد استعان الإصلاحيون به لتحقيق هدفهم المتمثل في منع أي إعداد جدي للثورة” 
ومنه فإن عدم القيام بأي خطوة إيجابية تجاه الثوريين يمكن أن يكون قد انطوى عن عدم وجود إرادة 
حقيقية في القيام بالكفاح المسلح على الأقل في ذلك الوقت وبالتالي غاب المشروع وغابت معه أداة تنفيذه 
mio‏ يذلك Aue E Aaa sl‏ 


أ محمد داخلي: ناضل في صفوف حزب الشعب منذ الحرب العالمية الثانية 1939ء ثم أصبح عضو الجنة المركزية لحركة الانتصار 1947ء 
عضو مؤسس للجنة الثورية للوحدة والعمل(مارس 1954( ألقي عليه القبض مع اندلاع الثورة كان مساعدا لرابح بيطاط في المنطقة الرابعةء 
أنظرو Stora Benjamin, Dictionnaire..., op.cit. p282‏ 
? محمد عباس» رواد الوطنية» مرجع سابق» ص ص 102.101 
جمال قنان» مرجع سابق» ص ص 231.230 
^ عیسی كشيدة» مرجع سابق» ص 59 
” محمد حربي» الثورة الجزائرية سنوات المخاضء مرجع سابق» ص ص 55.54 
É‏ عامر رخيلةء مرجع سابقء ص 101. 
” محمد حربي» الثورة الجزائرية سنوات المخاضء مرجع سابق» ص 163 
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رغم تمزقهم وتشتتهم بعد حل المنظمة الخاصة إلا أن عناصرها كانوا أكثر وضوحا في مواقفهم من 
المركزيين والمصاليين» فمنذ استفحال الأزمة بين الطرفين اختاروا طريقهم المتمثل في العمل المسلح خاصة 
بعد خيبة أملهم وأمل الكثير من المناضلين وهم يرون قيادتهم تتخبط في صراع مصالح غذته الدسائس 
والمؤامرات»! لكن بالمقابل انعكست أزمة الحزب سلبا على المنظمة فلاحقا ستنقسم قيادتها بين تنظيمين 
pal uad iaa‏ الأول ies! ool ae à dass‏ الى aad‏ رخاف بن يلق cf‏ جمد 
وغيرهم والتنظيم الثاني الحركة الوطنية الجزائرية التي ضمت محمد ماروك» شعيب lotus‏ علي 


بوعجاجةة3 وآخرين”. 


Sor oai apa asl et 
توظيف الخطاب الثوري قناعة أم مناورة‎ -2.1 


بموجب قرارات مؤتمر أفريل 1953 أصبح duas‏ الحاج رئيسا شرفيا وحسين لحول رئيس 
فعلي »ومن خلال تعديل القانون الأسامي في المؤتمر الثاني تمت إزاحة الموالين لمصالي من الحزب ما دفع 
بالرئيس إلى إعلان الحرب على أعضاء اللجنة المركزية؟ وبذلك انقسم الحزب إلى جناحين؛ جناح مصالي 
يمثله أحمد مزغنة ومولاي مرباح وعبد الله فيلالي وعيسى عبدلي”, وجناح المركزيين يمثله كل من حسين 
لحول وعبد الرحمن كيوان وأحمد بوده وسيد علي عبد الحميد بقيادة بن يوسف بن خده»* الذي انتخب 


أمينا عاما في شهر ماي وقام بتشكيل قيادة للحزب أقصى فما المحسوبون على مصالي مزغنة ومرباح”. 


! Jacques Jurquet, La Révolution National..op cit, p333. 
شعيب تيشوار: من مواليد تلمسان ناضل في حزب الشعب ثم انخرط في المنظمة الخاصة 1948 وبعد اكتشافها 1950 ألقى عليه القبض‎ ? 
وخرج من السجن في 1954 انحاز إلى مصالي ضد المركزيين وأصبح عضو المجلس الوطني للثورة المنبثق عن مؤتمر هورنو(جويلية1954)»‎ 
obl كما انخرط في حزب الحركة الوطنية وألقي عليه القبض مرة أخرى في 1956 إلى غاية 1959( أغتيل في افريل 1962 بتلمسان»‎ 
Stora Benjamin, Dictionnaire...op.cit. p318 
علي بوعجاجة: من مواليد عنابة انخرط في حزب الشعب ثم التحق بالمنظمة الخاصة 1947 وقف إلى جانب مصالي ضد المركزين: وبعد اندلاع الثورة شكل فرق‎ ? 
Stora Benjamin, صدامية بالقطاع الوهراني تابعة للحركة الوطنية الجزائرية وفي 1955 ألقي عليه القبض وحكم عليه بالأشغال الشاقة ل10 سنوات» أنظر:‎ 
Dictionnaire...,op. cit.pp144.145 
69 “محمد حربي» جبهة التحرير الوطني الأسطورة والواقع» مرجع سابق» ص‎ 
Ahmed Hannache, op.cit. p 92? 
60 عيسى كشيدةء مرجع سابق» ص‎ É 
1947 (Je الغري (تلمسان) شغل متيب غضو ف المكتب السيامي لحركة الاتتصار (أمين‎ aaa 1902 silos عبدل: من‎ eue " 
التي استقال‎ MNA وعضو "جمعية ضحايا العنف" التابعة للحزب» واثناء اندلاع الثورة 1954 كان ضمن القيادة العسكرية لحزب حركة‎ 
Stora Benjamin, Dictionnaire, op.cit. pp 309.3 ما في 1961 أنظر:10‎ 
61 عیمی كشيدةء مرجع سابق» ص‎ 
.30 ابراهيم لونيسي» مصالي الحاج في مواجهة جبهة التحرير الوطني خلال الثورة التحريريةء دار هومةء الجزائرء 2009 ص‎ ” 
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لاحقا أعترف بن خدة أنه أخطأ بإبعادهما وأن قراره كان يفتقر للواقعية السياسية, وأشار إلى أن 
هذا الخطأ استغله مصالي في اتهامهم بتصفية القيادات القديمة من الحزب مما زاد في تأجيج الصراع 
الذي سيتجه نحو القطيعة'علما أن البعض أرجع بداية الخلاف إلى سنة 1952 خلال اللقاء الذي جمع 
وفد حركة الانتصار بمبعوثي عبد الكريم الخطابي من أجل مغربة الكفاح المسلح» فطلب Loge‏ بن خدة 
التنسيق مع محمد خيضر وآيت أحمد واستبعد الشاذلي (SU‏ المحسوب على مصالي”. 


لقد عبر مصالي الحاج منذ البداية عن رفضه المطلق للقرارات» ودعا اللجنة المركزية للاستقالةء 
هذه الأخيرة دعت إلى عقد مؤتمر استثنائي للبث في مسألة النزاع القائم Loge‏ وبعثت بلجنة لمحاورته 
مشكلة من مصطفى بن بو العيد والعربي بن مهيدي وحسين لحول ومحمد يزيد لكن مصالي اشترط قبل 
أي حوار خضوع المركزيين لقوانين الحزب ولسلطته باعتباره الرئيسء,” ثم وجه نداء إلى المناضلين في 
5 ديسمبر1953 ذكر فيه أنه ناضل منذ ثلاث سنوات في صمت من أجل حماية الحزب من الانزلاق 
نحو المغامرة والتخلي عن المبادئ الثورية التي أنشئ على أساسهاء والذي أصبح يعيش حالة من الجمود 
السياسي غابت معها المواقف الواضحة والصريحة. 


واصل مصالي حديثه عن دماء الجزائريين التي سفكت في ساحة الأمة بباريس يوم 14 جويلية سنة 
1953 والتي Jus‏ حسبه على سياسة عدم الاكتراث التي أصبح ينتهجها هؤلاء وأن نشاط الحزب اقتصر 
فقط على الانتخابات والسعي وراء المناصب والمكاسب التي أدت إلى انتشار البيروقراطية داخل هياكله 
وأجهزته.* كما اتهم خصومه بتغييب الحزب عمدا على الساحة السياسية المحلية وحتى الإقليمية 
والدوليه»” بدليل عدم استغلال القائمين علها لفرصة عقد هيئة الأمم لدورتها بباريس سنة 1951 حيث 
قال: " وقد بعثت برسالتين (اللجنة المركزية) من أجل التحضير لعقد لقاءات مع مختلف الوفود خاصة 
العربية والإسلامية لكسب دعمهم لقضيتنا الوطنية لكن دون جدوى”. 


استغل مصالي أحداث 14 جويلية التي أطلقت فما الشرطة الفرنسية النار على مظاهرات عمالية 


لجزائريين بباريس ووجه نداء للشعب الجزائري» ضمنه موقفه الرافض لبقاء الاستعمار في الجزائر ودعا 


بن يوسف بن خدة» مرجع سابق» ص316 

2 بلقاسم «dos‏ المشروع الثوري للجنة تحرير المغرب العربي وتنسيق وحدة الكفاح المغاربي )1956.1948(. مجلة عصور جديدة» 

جامعة وهران 1ء ع 22.21. ماي 16 20. ص.328. 
Ahmed Hannache, op.cit. pp 92. 93‏ 3 
Jacques Simon, op.cit. pp 88.89‏ ^ 
Mohamed Harbi, op.cit. p52.‏ ? 
Jacques Simon, op.cit. 0‏ $ 
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الطبقة العمالية لأن تكون في الصفوف الأمامية لقيادة الجماهير نحو الحرية والاستقلال»" كما أكد في 
ASÍ‏ من مناسبة أن خصومه من المركزيين يقومون بخدمة أجندة من أسماهم بالمستعمرين الجدد” (جاك 
شوفالي وأتباعه)ء ففي رسالة أخرى بتاريخ 11 مارس 1954 هاجمهم eal! Loge‏ باللامبالاةء مذكرا من 
جديد بموقف المركزيين المتخاذل والموسوم بالصمت والمساومة على المقاعد الانتخابية خدمة لمصالحهم 
الشخصية. وأنه لما طالب بتصحيح أوضاع الحزب تم تهميشه فمنذ سنتين وهو في عزلة سياسية وأنه 


ممنوع من ممارسة صلاحياته ولا يؤخذ برأيه. 


لقد صور مصالي الصراع بينه وبين المركزيين على أنه صراع بين دعاة العمل المسلح ودعاة العمل 
السيابي فافض Galli‏ :ذلك dun pes‏ للظرح التورى: أماميم يفظن قاد مشن الفا 
oret cala‏ وأضيف .هذا GT eo‏ التضال لكن ف auis coal‏ أعظاه مسا من الاب 
وطغيان النزعة الفردية وعبادة الشخصية.“ ويتضح ذلك في الشرط الذي 42455 والمتمثل في ضرورة 
اعتراف المكتب السيامي واللجنة المركزية بأنهما ضلا الطريق وانحرفا عن النهج الثوري وانزلقا نحو 
الإصلاحيةء وبرفض هذا الشرط من خصومه تكرس انشقاق الحزب نهائيا”. 


عن هذا الانشقاق تحدث تقرير للسفارة الأسترالية في باريس تم من خلاله رصد الحالة السياسية 
في الجزائر حيث أشار إلى حدوث انقسام داخل حركة الانتصار سنة 1950 بين مصالي الحاج وأعضاء 
اللجنة المركزية الذين عارضوا سياسة الامتناع التي تبناها رئيس الحزب مفضلين التعاون مع الإدارة 
الاستعمارية لتأمين إصلاحات فوريةء ورجح التقرير أن يكون ذلك سببا مباشرا في الانقسام الفعلي الذي 
حصل في 1954 باعتقاد كل طرف أنه هو من يمثل حركة الانتصار الحقيقيةة. 


! Ibid. 55 

2 أجندة المستعمرين الجدد تقوم على وجوب أعادة النظر في الممارسات الاستعمارية للحفاظ على الوجود الفرنسي بالجزائر للمزيد يرجى 
الإطلاع على كتاب رابح بلعيد» الحركة الوطنية الجزائرية. ص ص 133.131 
عمار نجار» مرجع سابق» ص 29 
4 عمر بوداود» مرجع «lu‏ ص 203. 
” محمد حربي» جهة التحرير الوطني الاسطورة والواقع» مرجع سابق» ص 93 
National Archive of Australia, À 1838/167/2/1, Dipartment of External Affairs Canberra Description‏ 6 

of the Algérien Current Notes, vol 25, N? 9, December 1955. pp 114. 116. 
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2.2- إقحام القاعدة النضالية ورقة رابحة 


من أجل استرجاع ما اعتبره حقوقا هضمت منه أعلن مصالي الحاج في الرسالة نفسها )1 1 مارس 
4) عن قيام مجموعة من المناضلين المخلصين بإنشاء "لجنة الإنقاذ العام" لرص صفوف القاعدة 
النضالية من أجل تصحيح الأوضاع وانتشال الحزب من أيادي المغامرين البيروقراطيين على حد تعبيره 
وقد بارك شخصيا هذا المسعى ودعا جموع المناضلين للالتفاف حول هذه اللجنة' حيث أسفرت هذه 
الخطوة عن سحب الثقة من المكتب السيامي وأمينه العام بن خدة, هذا الأخير استسلم لتلك القرارات 
عندما وصلت نسبتها إلى 9690 من الفروع الحزبية في الفترة من 420 27 مارس 21954 


اعتبرت اللجنة المركزية إقدام مصالي على تشكيل "لجنة الإنقاذ العام" بالعمل التخريبي 
والانقسامي» حيث ردت عليه في جريدة الأمة الجزائرية بتاريخ 9/3/ 1954 بقولها:" قام مصالي بتأنيب 
القيادة على lei‏ لجات إلى الإصلاح بدل الثورة ...إنه ضد العمل النظري الذي يرمي إلى تأسيس مذهب 
مضبوط يسمح ببداية الكفاح على أسس علمية وعقلانية " كما فسر المركزيون الأزمة على أنها: "مواجهة 
بين تصورهم المطابق لمبادئ الثورة" وتصوره الرجعي»” معارضين سياسته التقليدية المتمثلة في رفع 
الشعارات وإطلاق التظاهرات في وقت اشتدت فيه الحركات الثورية في أغلب أنحاء العالم*. 


لقد جاءق أحد متشوراتك dua"‏ الإتفاة العام حلى لمان dune‏ الحا Gel‏ العزيق إن AL‏ 
التي وصل Lal!‏ حزينا العتيد ... هي الركود والفوضى أوجبت Ule‏ عدم السكوت إلى أبعد من هذا ... ولقد 
عملت كل ما في طاقتي مدة طويلة وفي سرية تامة عسى أن يرجع المسؤولون عن pet‏ ولكن الروح التي 
استحكمت فم وهي روح الديوانية البيروقراطية التامة والركون الفظيع إلى الراحة والرفاهية جعلت منهم 
شتاتا أنكروا كل حق للرئيس واستخفوا بالمناضلين إلى حد بعيد "”. 


بدورهم فند المركزيون على لسان أمينهم العام السابق بن خدة تلك الاتهامات معتبرين قضية 
التعاون مع الاستعمار لا أساس لها من الصحة وأن كل ما يقومون به منتخبي الحزب يدخل في إطار تسيير 
dei‏ البلادية des Len fa‏ ال ع dti‏ عدا 


! Mohamed Harbi, op.cit. pp 53.54 
? Jacques Simon, op.cit. pp97.98. 


? Colette Et Francis Janson, op.cit. pp145.146 
.111 جوان غلبسي» ثورة الجزائرء ترجمة عبد الرحمن صدق ابو طالب» الدار المصرية» القاهرة .1966 ص‎ “ 
.33 ابراهيم لونيسي. مصالي الحاج في مواجهة جمة التحرير.... مرجع سابق» ص‎ 5” 
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أن رئيس بلدية الجزائر العاصمة (جاك شوفالي) هو من أقنع منتخبي حزب حركة الانتصار بالتعاون من 


خلال تسيير شؤون البلدية'. 


أمام هذه الوضعية التي استقطب فما مصالي القاعدة النضالية لم تجد اللجنة المركزية أمامها من 
حل إلا منحه صلاحية التحضير للمؤتمر الاستثنائي. وقد تم ذلك في اجتماع اللجنة الذي انعقد بين 27 
و28مارس 1954 لكن مصالي تجاهل القرار واستغل ذلك الضعف من المركزيين» وأسس هيئة مؤقتة 
كلفها بالتحضير للمؤتمر ثم أذاع بيان قال فيه: إن المؤتمر لن ينعقد إلا بعد تطبير الحزب ممن وصفهم 
بالمشاغبين والمشوشين”. 


في شهر جوان 1954 امتدح مصلي في رسالة له "لجنة الإنقاذ العام" على العمل الجبار الذي 
قامت به في توعية المناضلين بإشراف ومتابعة منه شخصيا لتصحيح مسار الحزب وحول الأموال التي 
منحت له لتغطية نفقات الحزب والمؤتمر أكد تلقيه مبلغ 5 ملايين فرنك أنفق منها من 2 إلى 3 ملايين على 
الديون وجزء آخر خصص لدفع رواتب ثلاثة أشهر للإطارات الحزبية مسبقا بطلب من بن خدةء وذلك 
من أجل تعجيزه وإفشال مهمته والحاق الأذى بهء وأكد في رسالته تلك أن الموعد النهائي لعقد المؤتمر 
سيكون 15 جويلية 1954 وأنه كلف مولاي مرباح بإدارة حركة الانتصار وعقد المؤتمر إلى جانب عبد dl‏ 


ds‏ وأحمد مزغنة ومحمد ممشاوي” وعبدلي”. 


لقد بعث مرباح برسالة لمصالي الحاج بتاريخ 10 ماي1954 يؤكد له فما أن تفويض المركزين له 
بعقد المؤتمر الاستثنائي للحزب قبل 15 جويليه ما هو إلا تكتيك سيامي ومناورة منهم لربح الوقت فقد 
منعوا أموال الحزب من أن تصل إلى رئيسه تعطيلا لعقد المؤتمرء كما أنهم يحاولون أيضا ثني المناضلين 
عن تأييده بكل الوسائل Les‏ فما استعمال القوة ضدهم.5 


' شارل روبير أجيرون» مرجع سابق» ص157. 

* يجي بوعزيز» سياسة التسلط الاستعماري» مرجع سابق» ص ص.130. 

3 محمد ممشاوي: من مواليد 1917 بتلمسان» إنخرط في نجم أفريقيا 1936 ثم حزب الشعب 1938 ولنشاطه الكثيف اعتقل في 1939 
وحكم عليه ب6 أشهر سجن »ثم اعتقل ثانية أثناء الحرب العالمية 1941 وحكم عليه ب 6 سنوات سجن أخرى.و20 سنة ممنوع من حقوقه 
المدنية» ووضع تحت الإقامة الجبرية في caso ul‏ وفي 1946 أسقطت عليه جميع الاحكام فأصبح عضو اللجنة المركزية لحركة الانتصار 
وأسقطت عضويته على خلفية مساندته لمصالي الحاج» وني مؤتمر هورنو 1954 عين عضو في المكتب السيامي الجديد ثم مسؤول حزب 
الحركة الوطنية الجزائرية في القطاع الوهراني وأعتقل في ديسمبر 1954 على خلفية اندلاع الثورة وأطلق سراحه في ديسمبر 1958 
ليستانف نشاطه السيامي مع مصالي الحاج أنظر 294.295 Stora Benjamin, Dictionnaire. ..,op.cit. pp‏ 


4 Jacques Simon, op.cit. pp 97.98 
? Mohamed Harbi, op.cit. pp 62.63. 
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رد المركزيون على تلك الاتهامات بتأكيدهم على أن مصالي هو من يعرقل بكل قوة عن طريق اللجنة 
التي شكلها عمل أجهزة الحزب وأن نشاطهم يدخل في إطار التمرد على شرعية المؤسسات والبياكل 
الحزبية باستعمال العنف كالاستيلاء على مقرات الحزب والسطو على أمواله وتجميدها وأنها أرسلت وفدا 
له بإقامته في نيور لمناقشة المسائل التنظيمية فأخذ الأموال ورفض الاستماع للوفدء" واعتبارا لكل ذلك 
عقدوا اجتماعا لهم يومي22 و23 ماي1954* أدانوا فيه التعدي الصارخ على قوانين الحزب ”وانتہى 
اجتماعهم بسحب قرار التفويض من Tcal M‏ مؤكدين سعيه إلى تصفيتهم» وتعيين مندوبين يضمن بهم 
صدور القرارات لصالحه”. 


بالنسبة للجنة الإنقاذ ومسألة إنزال مصالي أزمة القيادة إلى القاعدة جاء في وثيقة سرية للخارجية 
البريطانية أنه نابع من إدراكه لخطورة الفكر الإصلاحي الذي سيؤدي بالحزب إلى الإفلاس بالنظر إلى حجم 
الرفض الشعيي لهذا التوجه الجديد من المركزيين» ولأنه لم يجد حلا للخلافات القائمة ففضل استعمال 
هذه الورقة “علما أتباع مصالي كانوا معظمهم من الطبقة الشغيلة وأغلهم عاملين في فرنساء وقد مثل 
بالنسبة لهم التيار الثوري بينما مثل حسين لحول التيار الإصلاحي عند مؤيديه وأكثريهم من الطبقة 
المتوسطة والمثقفة والمتواجدة في الجزائر . 


بعد حوالي شهر وبالضبط يومي 27 285 جوان 1954 استدعى مصالي الحاج اللجنة المركزية 
للاجتماع وأبلغ أعضاءها أنه سحب الثقة منهم» وأن حضورهم المؤتمر سيكون بصفتهم مناضلين فقط ° 
وهذا ردا على ما أشيع من مغالطات سياسية حول مصلي الذي أبدت القواعد النضالية تجاهه تضامن 
كبير بعد تلك الرسالة التي بعث بها لهم في 25 فيفري 1954 والتي أثرت سلبا على المركزيين الذين فقدوا 
قواعدهم لصالح رئيس الحزب . 


الحزب عن مواجهة الحالة التي نشأت في داخله عن موجات القمع وتورطه في سياسة الاشتراك في 


! Mohamed Harbi, op.cit. p 68.69 
محمد العربي الزبيريء الثورة في عامها الأول» مرجع سابق» ص195‎ ? 
Mohamed Harbi, op.cit. pp 71.72 
131 “يحي بوعزيزء سياسة التسلط الاستعماري.... مرجع سابق» ص‎ 
? Mohamed Harbi, op.cit. pp 70.71. 
° FO. 413.99 Correspondance Recpecting North-West Africa Algeria: Need For a Approach, 
Confidential, JR 10317/59. N°4, Part1, Jan 1957, p14 
7 NAA, 167/2/2, Partil, Ibid. p 116 
مرجع سابق» ص195‎ coll محمد العربي زبيريء الثورة في عامها‎ * 
? Mohamed Harbi, op.cit. p72. 
111 


الفصل aS‏ التيار الوطني الاستقلالي المسار والأديولوجيا 


الانتخابات. وقصر نشاطه على ميادين هامشية. كانت لبا أهمية نسبية عندما كانت تشكل غطاء وسترا 
للعمل الرئيسي وهو التهيئة للكفاح المسلح فأحدث كل هذا بلبلة في صفوف المناضلين الذين كانوا 
يشعرون بزيف هذه الوضعية ... التي أخفتها سنوات الحماس" والأمر الثاني: فيتمثل في "عجز الحزب عن 
استغلال فشل سياسة الحلول الجزئية والإصلاحية وعدم قيامه في الوقت المناسب بمبادرات تحمل دعاة 
هذه الحلول لاستخلاص نتائج هذا الفشلء وتفتح الباب لتجمع جماهيري حول شعارات تكون في مستوى 
الأحداث وتشكل قاعدة لتوحيد القوى لخوض معركة التحرير"". 


لاحقا قدم الوفد الخارجي برئاسة محمد خيضر تقريرا حلل فيه الأزمة تحليلا موضوعيا حيث جاء 
فيه ما يلي: "إن سنة 1954 كانت بالنسبة للحزب سنة أزمة داخلية نجمت عن نزاع قام بين اللجنة 
المركزية ومصالي الحاج ... وسبب هذا التزاع القائم في رئاسة الحزب عائدا إلى cols‏ في التفكير وأساليب 
الإدارةء وكنا بين أمرين إما التسيير الجماعي Lolo‏ السلطة المطلقة لمصالي الحاج ...إن انفجار الأزمة أثار في 
أوساط المناضلين مجادلات حول المشاكل السياسية الأساسية وبالخصوص حول سبل الكفاح ووسائله 
وحول الظروف المواتية للخروج من الكفاح السيامي إلى الكفاح المسلح» واستمرت هذه الأزمة إلى 
نوفمبر 1954 أين برز التناقض الكبير بين المشروع الوطني الراديكالي الذي يطالب بانتزاع الاستقلال 
عن طريق السلاح وبين المشروع الإصلاحي الذي ينتظر من السلطة الاستعمارية منح الشعب حقوقه 
السياسية بالوسائل القانونية والسلمية”. 


? فرحات عباس» مرجع سابق» ص1 16 
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3: القطيعة السياسية وفك الارتباط الحزبي 
1-3- مؤتمرهورنو الإقصاء للمركزيين 


أمام إصرار مصالي الحاج على موقفه الرافض للتفاهم مع المركزيين» عقد مؤتمره بين 15513 
جويلية 11954 في هورنو (Hornu)‏ ببلجيكا بقاعة الماجيستك, وهو لقاء استثنائي شارك فيه حوالي 380 
مندوبا بطلب من مصالي” إلى جانب الطلبة والعمال وأعضاء في الكشافة وتم تغييب المركزيين "وهناك من 
ذكر قاعة سینما Lois (Star) jaa‏ أكد رابح بلعيد على انعقاده في سينما «(La Praire) pY‏ من أجل 


افتتحت الجلسات بتلك الرسالة التي بعث بها مصالي الحاج إلى المؤتمرين» أوضح فما أن المشروع 
الاستعماري الجديد وجد طريقه نحو تبني المركزيين لأرضية إصلاحية استمر تعبيدها منذ تولي جاك 
شوفالي 1950 منصب رئيس بلدية الجزائر العاصمة إلى غاية 1953 انحرفت بالحزب عن مطالبه 
الوطنية وأغرقته في مستنقع الانتهازية وخدمة المصالح الشخصية وطالب بضرورة إنقاذ الحزب من 
المشاريع الإصلاحية والابتعاد به عن المغامرات والحلول الخيالية ووجوب تبني سياسة واقعية انطلاقا من 
مشروع ثوري وطني حقيقي يحقق للشعب مطلبه في الاستقلالء* وقال أيضا إن تدويل القضية الجزائرية 
مرهون باتباع سياسية ثورية في الداخل أي أنه ربط بين النشاط الدبلومامي والنشاط المسلح بحسب 


تحليل بنجامين ستورا. 


بناء على تقرير مصالي إلى مؤتمر هورنو والذي أعاد فيه التذكير بأخطاء اللجنة المركزية واتهامه 
Lacs‏ مجددا بالكل عن الخط القوري والدقم cial‏ أحضان Ausus! calis‏ والدخول ق 
الانتخابات بلا مبدأء وتحميلهم مسؤولية ما آلت aul]‏ المنظمة الخاصة التي خربوها عمداء طالب 
المؤتمرون الشعب الجزائري بانتزاع استقلاله في أقرب الآجال عن طريق الكفاح المسلح» معتبرين مؤتمر 
هورنو امتدادا لبرنامج حزب النجم” Lale‏ أن ما ele‏ من alel‏ للمركزيين لم ينفه شوفالي الذي ذكر سنة 


8 أن ميثاقا شفويا تم بينه النائب كيوان الذي اتفق des‏ على ضرورة إبعاد كل أسباب الجدل 


أ حزب جههة التحرير الوطنيء الطريق إلى نوفمبر.... lg‏ ج1ء مرجع سابق» ص 88 
? ياسين بن جيلاني. مصالي الحاج والوجه الآخر للتاريخ» جريدة المحورء الجزائرء ع 764. 25مارس2015. ص19 
Valette Jacques, Laguerre d'Algérie des Messalistes ,1954.1962, Ed, L'Harmattan , Paris, 2001, p24.‏ 3 
رابج بلعيدء مرجع سابق» ص 200 
Mohamed Harbi, op.cit. pp 86.88‏ 5 
Benjamin Stora, Messali Hadj 1898.1974, op.cit. p217.‏ 6 
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والشقاق أي عدم إدخال السياسة والمواقف الحزبية في العمل والالتزام بالمشروع الاجتماعي والاقتصادي 
للمجلس من أجل الهدف المنشود والمتمثل في بناء مدينة الجزائر العاصمة'. 


يجب القول أيضا: أن مصالي الحاج هو أول من دعا وشجع على الانتخابات» فما أباحه لنفسه في 
مؤتمر الحركة الأول (فيفري 1947) حرمه على غيره في مؤتمر هورنو (جويلية 1954) وبناء على ذلك 
فمضالي باعتباره رئيس الحزب أراد توظيف ورقة العمل المسلح لكسب القاعدة الشعبية المتعطشة للفعل 
الثوري وبذلك يعيد الاعتبار لسمعته التي خدشتها الأزمة مع المركزيين. 


أسفرت أشغال المؤتمر على تنصيب مصلي الحاج رئيسا مدى الحياة.” ومنحه السلطة 
المطلقة.”وفصل أعضاء بارزون في اللجنة المركزية وهم حسين لحول وبن يوسف بن خدة وعبد الرحمن 
كيوان وأحمد بودة ومصطفى فروخي“ ومحمد يزيد وسيد علي عبد الحميد” liag‏ بعد أن تم انتخاب 
مكحت doute coule‏ اا s Lalo‏ الجا الوط CNR "isti!‏ من Jef‏ سكير LUS‏ 
المسلح بالجزائر كما أوصى مصالي بذلك 7 


نتيجة لبذه القرارات المصيرية أطلق عليه المصاليون تسمية "المؤتمر الاستثنائي لحركة انتصار 
الحريات الديمقراطية".* وفعلا كان استثنائيا حتى في جلساته التي تميزت بنوع من الخشونة والعنف في 
اللناقشات:والتعضب guit!‏ الحزب palal Ales au,‏ جن العقوت الذي كان Le‏ هناك آين 
حصلت مشادات بين أنصار مصالي ومعارضيه ولم يستطع مصطفى بن بو العيد الذي كان حاضرا في 
f aria‏ بص عل abs‏ ف Ua Gui‏ انود "م tili‏ ومن هلين ets‏ 
بحسب ما جاء من معلومات"'. 


' رابح بلعيدء مرجع سابق» ص ص 135.134 
* بن يوسف بن خدة» مرجع سابق» ص 344 

Favord Charles Harni, La Révolution Algérienne, Ed, Dahleb, Alger, 2008, p 294‏ 3 
* مصطفى فروخي: من مواليد مليانةء انخرط في حزب الشعب 1942 ثم أصبح عضو اللجنة المركزية لحركة الانتصار 1944 ووقف ضد 
مصالي مع بقية المركزيين» سجن على خلفية اندلاع الثورة وبقي في السجن إلى غاية أفريل .1955 إنتقل إلى فرنسا ومنها إلى تونس وفي 1958 
شغل منصب موظف سامي لدى وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة ثم ممثل der‏ التحرير في الصين 1960 وتوفي في حادث سقوط طائرة 
بالقرب من العاصمة كييف بأوكرانيا رفقة أفراد aile‏ للمزيد أنظر Stora Benjamin, Dictionnaire...,op.cit. pp283.284‏ 
Ž‏ عامر رخيلة» مرجع سابق»155. 
cio *‏ العخرير الوطي:الطريق إل دوعر كا برا scale‏ معا جك يران legal‏ الجامدية stell‏ .1981 ,39 

7 Jacques Simon, op.cit. p56 
مولود قاسم نايت بلقاسم ردود الفعل الأولية داخليا وخارجيا على غرة نوفمبر أو بعض مآثر فاتح نوفمبرء دار الأمة الجزائرء 2007 ص57‎ Ÿ 
إبراهيم لونيسيء مصالي الحاج في مواجهة جمة التحرير الوطني» مرجع سابق» ص35.‎ ? 
ج2» دار البدىء عين مليلةء الجزائر.2009.» ص255.‎ dA قادة جيش التحرير الوطني الولاية‎ «pôle عمار‎ I? 
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بالنسبة للبيان الختامي فقد خصص الجزء الأول منه لاستعراض أسباب الأزمة والتي من بينها 
تعاون الجناح الإصلاحي داخل الحركة مع الإدارة الفرنسية لتمرير مشروعها الاستعماري الجديد الذي 
تغلغل داخل الحزب إلى غاية الانتخابات البلدية 19533 واعتبر البيان المشاركة Les‏ عار على هؤلاء 
od‏ الإصلاحيين أخذوا على عاتقهم تدمير الحزب من الداخل بتنازلهم على القضية الجوهرية (الاستقلال) 
لصالح حفنة من المشاريع الاجتماعية والاقتصاديةء وذكر أيضا أن سكوت عبد الرحمن كيوان وسيد علي 
عبد الحميد على أحداث 14 جويلية 1953 بباريس التي ذهبت ضحيتها خمسة جزائريين هو شكل من 
أشكال هذا التعاون.' لذلك نص البيان على أن: " مؤتمر هورنو قرر إتباع سياسة فعالة ونشيطة ومتزنة 
تؤدي إلى الرفع من شأن الحزب وتقوية مركزه" بحسب ما أوردته جريدة الجزائر الحرة L'Algérie‏ 
(Libre)‏ بتاريخ 16 أوت 21954 


Loi‏ الجزء الثاني من البيان فخصص للحلول والتي من أهمها ضرورة إعادة الحركة إلى خطها الذي 
رسم في برنامج النجم وحزب الشعب. والعمل على توحيد الجهود من أجل القيام بفعل وطني وتعميمه 
ليصبح عمل مشترك لكل شمال إفريقياء” كما انتبى المؤتمر بإعلان القرارات المعتدلة واخفاء المتشددة 
والخطيرة كقرار طرد قيادات اللجنة المركزية.* وقرار آخر يتعلق إنشاء المجلس الوطني للثورة (C.N.R)‏ 
والاتفاق على تفجير الثورة في جانفي 1955 مثلما أشاع المصاليون عن مؤتمر هورنو”. 


ذكر بنجامين ستورا أن تاريخ 15نوفمبر 1954 وضع SE‏ أجل للقيام بالعمل المسلح وأكد أن 
القرار جاء بناء على تقرير مصالي والذي جاء فيه "هل ثمة حاجة لتبيان هدفنا أمام أعضاء المؤتمر 
والمناضلين؟ هل من الضروري أن نذكر أننا نستهدف الثورة التي سوف تحرر بلدنا"»* كما أكد البيان 
الختامي أن المؤتمرين عازمون على إشعال فتيل الثورة وأنهم يضعوا كل ثقتهم في رئيس الحزب ليتحول 
العزم إلى حقيقة. لكن البيان نفسه لم يضع تصورا واضحا للموضوع وحث على ضرورة إيجاد السبل 
الكفيلة بتدويل القضية الوطنية. 


(Jacques Simon, op.cit. pp 107.108. 

? جوان غيليسبي» الجزائر cil‏ مرجع سابق» ص 100. 
Jacques Simon, op.cit. p 56‏ 3 
“رابح بلعید» مرجع سابق» ص 201 
” بلقاسم لقمانء هذه بعض الحقائق التاريخية حول اندلاع ثورة نوفميرء جريدة الاتحادء الجزائرءع 714. 2014/11/2 ص 3. 
É‏ رابح بلعید» مرجع سابقء ص 201 
” محمد العربي الزبيري, الثورة في عامها الأول» مرجع سابق» ص198. 
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إن من بين المآخذ على مؤتمر هورنو ما يتعلق أولا بموقف مصالي الذي استطاع عن طريق اعتماده 
الطرح الراديكالي الانتصار على خصومه المركزيين علما أنه لم يقدم بخصوص طرحه هذا آي برنامج واضح 
مثله مثل المركزيين وقد اكتفى بتاريخه النضالي ومواقفه السياسية السابقة في استمالة القاعدة إلا أن 
هذا لم يدم طويلا حيث اجتمع الثوريون من جديد' واستطاعوا القيام بالعمل المسلح بدلا من "المجلس 
E‏ الان امال 


تبريرا لموقف المصاليين يعتقد البعض أن المؤتمر لم يحدد تاريخا لإعلان الثورة لأن مصالي كان 
يرغب في تطهير الحزب oi‏ وهذا ما أكده مرباح بقوله: " كنا بعيدين عن قرار الثورة لأننا كنا منشغلين 
بمعالجة أزمة الحزب وتوابعها". وعن دور المجلس قال:" كنا نتحدث عن التكوين السيامي لتنشيط 
الحركة ولم نكن نتحدث بصيغة التكوين الثوري”* وفي ذلك تقزيم لدور المجلس الذي لم يحمل من الثورة 
إلا اسمها ثم إن الضبابية التي تميزت بها مقررات هورنو بشأن القيام بالثورة قد يكون مرده إلى غياب 
الجراةق الظرم واللظريفة ف doa‏ قم رضي الكدف اكل ENS‏ سسب ماين sl‏ 


2-3- مؤتمرالجزائرالإطاحة بالمصاليين 


انعقد مؤتمر المركزيين الذي جاء كرد فعل على مؤتمر المصاليين” في الفترة من 13 إلى 16 أوت 
4 بالجزائر العاصمة.”7 حيث أطلقوا عليه اسم "المؤتمر الاستثنائي الحقيقي لحركة انتصار 
الحريات الديمقراطية" خرجت منه هيئة سميت باللجنة المركزية» وقي اليوم الثاني تم إقصاء رئيس 
الحزب ومن معه من القيادات ولم ينتظروا إلى نهاية المؤتمر“ هذا الإقصاء تمثل في تجريد مصالي ومزغنة 
ومرباح من كل الوظائف. 


لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تم إلغاء منصب الرئيس ككل من الحزب؟ بالإضافة إلى التنديد 
باجتماع بلجيكا الموصوف بالمؤتمر حسب ما ورد في البيان الختامي» والذي لم يكن لمصالي الحق في عقده 


| محمد حربي» الثورة الجزائرية سنوات المخاضء مرجع سابق» ص 56. 
Jacques Simon, op.cit. 7‏ 2 
رابح بلعيد. مرجع سابق» ص 201 
“محمد عباس» رواد الوطنيةء مرجع سابق» ص 351. 
” الامين شريط» مرجع سابق» ص 76 
“ بوعلام بن حمودةء الثورة الجزائرية ثورة أول نوفمبر معالمها الأساسية, دار النعمان» الجزائر. 2012. ص146. 
? احمد توفيق المدني» هذه هي الجزائرء مرجع سابق» ص 191. 
* مولود قاسم نايت بلقاسم» مرجع سابق» ص7 5. 
F.O. 413.99, JR 10317/19. N°4, Part1, Ibid. Jan 1957, p14.‏ ? 
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طبقا للائحة الصادرة عن الحزب بتاريخ 27 جوان 1954: " دون ارتكاب عمل انشقاقي "glg‏ وإلى 
جانب ذلك صدر قرار بالإفراج عن أموال الحزب ومنح اللجنة المركزية صلاحية تنظيم الحزب على أساس 
المبادئ التالية : المركزية الديمقراطية والقيادة الجماعية على جميع المستويات'. 


من الناحية القانونية استند المركزيون في عدم اعترافهم بمؤتمر هورنو بما نصت عليه المادة 
2من القانون الأساسي لجزب المصادق عليه في مؤتمر أفريل 1953: " المؤتمر هو التشكيلة العليا 
للحزب وهو ينعقد مرة كل سنتين اللهم إلا في الحالات الاستثنائية ويمكن ان يدعى المؤتمر لعقد اجتماع 
غير عادي من طرف اللجنة المركزية بالأغلبية المطلقة"” ويرى هؤلاء أن رئيس الحزب لم يكن يرغب في عقد 
مؤتمر ديمقراطي بل مؤتمرا مصاليا رفض فيه الامتثال لقرارات اللجنة المركزيةء وقام بعقده استثنائيا 


وهو اجتماع اخرج المصاليين أنفسهم من الحزب” واصفين إياه ب "مؤتمر هورنو الانفصالي P‏ 


إعلاميا قدمت جريدة "الشعب الجزائري"(ظهر أول عدد لها في خريف 1954( وجهة نظر المركزيين 
القائلة بأن:" اللجنة المركزية تعتقد من الناحية الأولى أن السيطرة الشخصية لا تتفق مع مبادئ الحزب 
الثوري ومن الناحية الثانية أن الوضع لا يسمح بإعطاء جميع السلطات إلى رجل واحد "» وأن: elel"‏ 
أعضائا بالإصلاحية ليس في الحقيقة إلا الواقعية الثورية"5. 


Lei‏ سياسيا فقد عقد المركزيون ندوة للإطارات يوم 10 جويلية 1954 بمقر جمعية الكشافة تم 
الاتفاق فما على تشكيل لجنة تتحاور مع مصالي لتحقيق ثلاث أهداف هي: إقناع مصالي بعدم عقد مؤتمره 
الذي لا يكرس إلا التفرقة . العمل بشتى الوسائل للحفاظ على وحدة الحزب والاتصال بالمناضلين 
وابلاغهم بعدم استعمال العنف الذي بدأت تظهر بوادره.؟ 


كما حاول المركزيون مرارا في عدة لقاءات إقناع بوضياف وجماعته بضرورة عقد مؤتمر لمناهضة 
المصاليين لكن الطلب قوبل بالرفض فحدثت القطيعة بينهم وبين اللجنة الثورية” وفي لقاء آخر تم تنظيمه 


في مدينة بيرن (Berne)‏ بسويسرا في جويلية 1954 جمع بين عناصر من المنظمة الخاصة ومبعوثين من 


' عبد الرحمن كيوان» مرجع سابق» ص 162. 
? عبد الحميد زوزوء المرجعيات التاريخية للدولة الجزائرية الحديثة. مرجع سابق» ص 229 
3 کولیت» فرنسيس جونسون» مرجع سابق» ص146. 
“ين يوسف بن خدة» مرجع «lu‏ ص 345 
dust‏ الرحمن بن العقون» مرجع سابق» ص 411 
7 محمد حربي» الثورة الجزائرية سنوات المخاضء مرجع سابق» ص 62 
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اللجنة المركزية وبحضور وفد القاهرة تمحور النقاش حول فكرة عقد المركزيين لمؤتمر يردون فيه علي 


مؤتمر المصاليين l'age‏ 


بمثل هذه المواقف المتشددة كرس مصلي الحاج وأتباعه الانقسام في هورنو وعمقته اللجنة 
المركزية عندما عقد أعضاءها مؤتمرهم بالجزائر العاصمة» والذي صرح بشأنه القيادي المركزي رمضان 
بوشبوبة” في 15 جويلية 1954 قائلا: " إن اللجنة الثورية للوحدة والعمل(سيتم التطرق إلا في الفصل 
الثاني) كانت تنشد توحيد النزاعات لكن المصليين أرادوا غير ذلك وعليه فلم يعد هناك وجود للجنة 
الثورية وعلينا بدورنا أن ندعو إلى مؤتمر” Go‏ شهادته حول الموضوع ذكر علي IS‏ أنه من أجل كسب 
القاعدة النضالية فع بالجميع إلى الدعوة لعقد مؤتمرات توضيحية سواء ما تعلق بالمركزيين أو المصاليين 
أو أعضاء اللجنة الثورية للوحدة والعمل“. 


لقد جاء في تقرير اللجنة المركزية في مؤتمرها المنعقد بالعاصمة ما يلي: " إن مصالي ضد مبدأ 
الاتحاد نفسه SISU‏ إن مصالي لا يحب الاتحاد لأسباب شخصية بحتة فهو يخثى أن ينزل التحالف مع 
الحركات الأخرى بشخصيته إلى مستوى ثانوي» كما يخشى أن ينازعه بعض الجزائريين في لقبه" الزعيم 
الوطني" فاهتمامه الوحيد هو استمراره في شغل المكانة الأولى في الساحة الجزائرية إلى P" aS‏ كما رفضوا 


الاتهامات الموجهة Sears‏ 


كما ردوا على مصالي بخصوص تعاونهم مع جاك شوفالي» بتأكيدهم على أنه مطابق لقرارات المؤتمر 
الثاني»” وأنه كان تعاونا واضحا وعلنيا وشفافا وبرروا سكوتهم على أحداث باریس على أنهم لم يكونوا في 
وضع مريح يتيح لهم الاحتجاج» وأن ذلك يتجاوز نطاق الصلاحيات المخولة لهم كأعضاء في مجلس بلدية 
العاصمة.؟ حيث جاء في العدد الأول لصحيفة Al‏ بتاريخ 3سبتمبر1954:" إن مؤتمر حركة انتصار 
الحريات الديمقراطية المنعقد أيام 13 و14 و15 و16 أوت 1954 بالجزائر وبعد الاستماع إلى تقرير 


.21 كشيدة. مرجع سابق» ص‎ cenas! 

? رمضان بوشبوبة: شغل منصب مراقب عام في حركة الانتصار 1953« من مؤسمي اللجنة الثورية للوحدة والعمل (مارس 1954( كما 
أشرف على صحيفتها "الوطني" انخرط في الثورة الجزائرية وأصبح أحد مسؤولها في فرنسا سنة )1962.1956( وبعد الاستقلال عين 
محافظ جهة التحرير في الشلف. أنظر 105 Stora Benjamin, Dictionnaire...,,op.cit. p‏ 


3 محمد حربي» الثورة الجزائرية سنوات المخاض» مرجع سابق» ص 63 


* علي OE‏ مرجع سابق» ص8 3. 
7 رابج بلعيد. مرجع سابقء ص 14. 
É‏ محمد لحسن زغيدي» مرجع سابق» ص SA‏ 
7 أحمد مبساسء مرجع سابق» ص367. 
eub"‏ بلعید» مرجع سابق» ص135. 
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الفصل aS‏ التيار الوطني الاستقلالي المسار والأديولوجيا 


المركزية ومناقشته قد اتخذ القرارات التالية ...التنديد بعمل مصالي...رفض الاتهام بالانحراف الإصلاحي 
والانتهازي الذي وجہهه مصالي'. 


لقن قوير les‏ السبزاع هل آنه spi Satu laut cul et dis ce‏ 
والمركزيين لمبدأ القيادة الجماعية”. فأدى ذلك إلى وجود حزب برأسين دفع بأتباعهما شهري سبتمبر 
passa‏ إل calories pz!‏ الحصى والسكاكن كنا coal‏ الاب الإعلامية الصراع اهمال جريرة 
الأمة الجزائرية (La Nation Algérienne)‏ من طرف المركزيين والمصاليون لجريدة "الجزائر الحرة" فضلا 
etae‏ الاه اس Late‏ حيسي ماعنا ul‏ عض Fils‏ 


هذه الحالة لخصها العقيد شوان (Schoen)‏ الذي كان يرأس جباز الاستعلامات العامة في مقدمة 
نشرته للحاكم العام ليونارد (Léonard)‏ بتاريخ 17 اوت 1954 بقوله: "إن انشقاق حركة انتصار 
الحريات الديمقراطية يبدوا نهائياء فقد وقع الانفصال بين الطرفين ولكل واحد لجنته المركزية وهما 
يتبادلان التمديد بالوصول إلى استعمال الأيدي, *... إن كتلة مصالي وهي بروليتارية أكثر وأقرب لانشغالات 
المناضلينء يمكن أن تتغلب رغم البراعة السياسية لأنصار لحول"” وبعيدا عن صراع الطرفين فإن أزمة 
حركة الانتصار مكنت من تحرير القوي الثورية الكامنة داخل هذا الحزب وظهورها في تنظيم جديد هو 
جههة التحرير الوطني التي ستأخذ على عاتقها تجسيد مشروع الكفاح المسلح". 


Farhet Abbas, La Nuit colonial, op.cit, P 201‏ 2 
“يتجاميخ ستوراء مرجع سابق» ص214 
Ÿ‏ ياسين بن جيلالي» كتابة تاريخ الجزائر في ظل الجزائر الجديدةء جريدة الموعد» الجزائرء 427236 مارس 2020 ص17 
“ بتريك إفينوء جون بلانشايس» مرجع سابق» ص 72. 
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ا هدها 


الفصل الثاني الحركة الوطنية الجزائرية (M.N.A)‏ وأبرز مشاهدها السياسية 


المبحث الأول/ العمل الوطني بمنحى الثورة التحريرية 

لقد وقعت الكثير من الأحداث السياسية في الفترة الممتدة من 1945 إلى 1954 صبت كلها في 
إطار تجذير العمل المسلح »الذي أصبح الرهان عليه كبيرا لإخراج الجزائر من الوضعية السياسية المعقدة 
التي أصبحت lele‏ خاصة في ظل الاعتماد على برامج سياسية وإصلاحية استنزفت خلالها أحزاب التيار 
الاستقلالي الكثير من الجهد والوقت خاصة في عهد حركة الانتصار التي عجلت أزمتها بسقوط تلك 
البرامج» وأضحت الثورة السبيل الوحيد والأوحد لاسترجاع السيادة الوطنية» ومن ثمة زادت حظوظ 
النشطاء الثوريين في تحويل الحلم إلى حقيقة وتجسيد مشروعهم الذي SY‏ عقبات وصعوبات جمة ليس 
من الاستعمار وبقية التيارات الوطنية الأخرى فحسب بل ومن رفقاء النضال لحسابات سياسية وأخرى 


شخصية فكيف تخطى الثوريون ذلك. 
أولا: أزمة حركة الانتصار الخروج من النفق 


1- اللجنة الثورية للوحدة والعمل (C-R-U.A)‏ بين سندان ومطرقة 
1.- العلاقة مع المركزيين تقاطع مصالح 


أمام تفاقم الأزمة بين المصاليين والمركزيين شكل وفد حركة الانتصار للحريات الديمقراطية 
بالقاهرة هيئة سماها ' لجنة pull‏ عرضت على طرفي الصراع الصلح» حيث قامت بزيارة مصالي الحاج 
في نيور (Niort)‏ بفرنسا يوم 13 جوان 1954 أين تم الاتفاق معه على عقد لقاء جامع لكل LS‏ 
وقد جرى بالفعل في 27 جوان 1954 وانتبى بالفشل نظرا لتعصب كل طرف لرأيه فالمصاليون lol,‏ ضرورة 
الذهاب إلى مؤتمر استثنائي يفصل في المسائل الخلافية بينما رأى المركزيون إمكانية علاج ذلك بلقاء 


مباشر بين الطرفين دون الحاجة إلى عقد المؤتمر غير العاديء" فماهو موقف قدماء المنظمة الخاصة؟ 


إن البحث في موضوع اللجنة الثورية للوحدة (C.R.U.A) dello‏ يبدو صعبا من الوهلة الأول 
فالمصادر التاريخية المتوفرة لدينا لا تتعدى بضعة شهادات» من أمثال محمد بوضياف وعبد الحميد 
مهري وحسين لحول mhg‏ بيطاط وبن يوسف بن خدة وأمحمد يزيد لا تتوفر حتى الآن وثائق أرشيفية 
حسب اطلاعي يتم الاستناد علها في استعراض حيثيات تأسيس اللجنة ومختلف أنشصطتهاء وما يصعب من 


مهمة البحث أكثر في هذا الموضوع هو قصر عمرها والذي لا يتجاوز ثلاثة أشهر من 23 مارس 1954 


| مومن العمريء مرجع سابق» ص 243 
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الفصل الثاني الحركة الوطنية الجزائرية (M.N.A)‏ وأبرز مشاهدها السياسية 


تاريخ التأسيس إلى 25 جوان 1954 تاريخ Lale‏ باجتماع مجموعة 22 وما توفر من معلومات جاء فيها 
أنه بالانقسام الحاصل بين المصاليين والمركزيين فضلت العناصر الثورية تشكيل جناحا ثالثا يكون بعيدا 
عن التوجه السيامي للجناحين المتصارعين هذا الجناح تبلور ضمن تنظيم سيامي جديد أطلق عليه إسم 
اللجنة الثورية للوحدة والعملء* التي أسسها بوضياف 3 


لقد أرادها محمد بوضياف أن تكون شبمة بالمنظمة الخاصة في خطها ومشروعها السياسي خاصة 
بعد أن سيطر الإصلاحيين على أجهزة الحزب وهياكله“ لذلك يعد ظهور اللجنة الثورية حتمية فرضتها 
التطورات Aet‏ ق التضال الوطق والذى تجسن Ares‏ الطرح القورئ عن pue‏ الأطروحات ال 
كانت موجودة على الساحة السياسيةء" وهذا ما أكده رابح بيطاط "iles,‏ وف الحقيقة هذه المنظمة 
وجدت وهذا لا يخفيه أحد ويجب أن نذكره وجدت هذه المنظمة لكسب الوقت لكي نستعد للعمل الثوري 
الذي اندلع 1954" وعلى أهمية هذا الكلام إلا أن هناك من يعتبر أن اللجنة الثوربة تنظيم مرحلي سس 
بأهداف مرحلية وليس لنشاطها علاقة مباشرة بالتحضير للثورة؟ 


من بين المسائل المطروحة للنقاش مسألة المؤسسين الحقيقيين للجنة حول ما إذا كانوا من قدماء 
المنظمة الخاصة؟ أم من المركزيين؟ وان كان الشائع أن اتفاقا جري بين الطرفين انتهى بتشكيل رباعية 
أسست التنظيم وهم محمد بوضياف مسؤول فدرالية حركة الانتصار بفرنسا ومصطفى بن بوالعيد 
عضو اللجنة المركزية وكليهما من قادة المنظمة الخاصة أيضا بالإضافة أيضا إلى بشير داخلي عضو اللجنة 
المركزية ورمضان بوشبوبة المراقب العام لحركة الانتصارء” لكن محمد مشاطي أكد في شهادته أن الفضل 
في إنشاء اللجنة الثورية يعود لحسين لحول الذي تضمر من الوضع الذي آل إليه الحزب فاستدعى 
بوضياف من فرنسا وطلب منه إعادة إحياء المنظمة الخاصة استعدادا لتفجير الثورة سواء بمصالي أو 


أ عبد النور خيثر» تطور البيئات القيادية للثورة التحريرية 1962.1954 أطروحة دكتوراه في التاريخ المعاصرء كلية العلوم الإنسانية 
والاجتماعية. قسم التاريخ» جامعة الجزائر» 2006.2005. ص ص 81.80 
Charles Robert Ageron, Genès de L'Algérie Algérienne... op.cit. 1‏ ? 
cone?‏ كشيدة. مرجع سابقء ص 64 
Philippe Gaillard, L’alliance La Guerre d'Algérie Du Général Bellounis (1957.1958), Ed L'harmattan,‏ 4 
Paris, 2009, p21.‏ 


الغالي الغربي» فرنسا والثورة الجزائرية 1958.1954 دراسة في السياسات والممارسات» غرناطة للنشرء الجزائر» 42009 ص T8‏ 
شيخ بوشيخيء مرجع سابق. ص 258 
Mohamed Teguia, L'Algérie En Guerre, Office Des Publication Universitaires, Alger, 1988, P 91.‏ 7 
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الفصل الثاني الحركة الوطنية الجزائرية (M.N.A)‏ وأبرز مشاهدها السياسية 


بدوته فكان تأسيس اللجنة لتحل محل المنظمةء" بدليل الدعم QUI‏ والإغلامي الذي حظيت به اللجنة من 


طرف لحول” وهو ما يدفعنا إلى أن نتساءل عن حقيقة دور المركزيين فيها؟ 


قبل الإجابة يجب القول: بأن اللجنة الثورية سعت في البداية إلى إعادة توحيد الحزب وإشراك 
elus auae‏ قيادة sf‏ ماضن ى مرن late casti‏ عن ذلك هم Le ) gba dis usa]‏ 
(Patriote‏ التي أعلنتها صراحة: "إن الموقف الذي ينبغي عليكم أن تتبنوه معنا يتمثل في عقد مؤتمر $3( 
سيادة يجعل من حزبنا أداة ثورية حقيقية تعجل بتحطيم الاستعمار الفرنمي الغاشم بالتنسيق مع 


إخواننا في تونس والمغرب الأقصى"”. 


أضرت إلى cute‏ ذلك اللجنة الثورية غلى الذهاب إلى الكفاح المسلحء بشروظة المتمثلة في البدء في 
الاستعدادات وتحديد موعدا لذلكء؟ وعلى العكس من ذلك ذكر رابح بلعيد أن جاك شوفالي( Jacque‏ 
2111 والعقيد LE (Schoen)os s‏ على ele‏ بلقاء الراشيدية (المدرسة التي تم فما اللقاء الأول بين 
bac‏ اللجنة )د Lael‏ تاها parus lies‏ ق عملا لى pau‏ الخرب رهم أن البدف العان هو ذلك 
الذي ذكرة بوضيافه "إعادة لم شمل الحزب "Aa sels‏ لكن Ja‏ هناك أهداف ost‏ لم يتم الوح Le‏ 
#والعوات هلان هذا الشوال يقطلت el‏ شعل stat‏ حا إذا lale‏ أن يراها 951 قد 
بين مصالي وبوضياف بعد تأسيس اللجنةء فما دور بوضياف ولحول في ذلك؟ 


إن تقرب المركزيين من الثوريين عبر اللجنة الثورية وتمويلها من طرف حسين لحول الذي خصص 
له عمودا بصحيفتها "الوطني" كان هدفهم من ذلك إبعاد c‏ الإصلاحية التي ألصقها بهم «duos‏ هذه 
التهمة قد ثفضي إلى تخلي القاعدة النضالية عنهم» أما فيما يخص الثوربين فحسب بوضياف فان داخلي 
المدعو "مي بشير" هو من عرض عليه التحالف بين عناصر المنظمة الخاصة والأعضاء المداومين في 


63 ص‎ ele محمد مشاطي» مرجع‎ ! 
82.81 مرجع سابق» ص ص‎ + jus عبد النور‎ ? 
3 Charles Robert Ageron, Genès de L'Algérie Algérienne... op.cit. p 511 
^ Jacques Jurquet, La Révolution National..op.cit. p 367. 
9 ابراهيم لونيسيء الصراع السياسي داخل جمة التحرير الوطني خلال الثورة التحريرية.1962.1954. دار هومة الجزائر.2015. ص‎ S 
$ Mohamed Harbi, Gilbert Meynier, Le FLN Documents et Histoire (1954.1962), Ed, Casbah 
Alger,2004, p30 
188 مرجع سابقء ص‎ ab ”رابح‎ 


8 Jacques Jurquet, op.cit. p 367 
123 


الفصل الثاني الحركة الوطنية الجزائرية (M.N.A)‏ وأبرز مشاهدها السياسية 


نكن sl‏ ون عة مايا الوؤسيلة Bones‏ لاام وة st cde‏ 


مال eda‏ الف ادات يكون اناف الف لبوسياف ie‏ تامس الل ua‏ كان Jd dien‏ 
«cioe dores Bale]‏ والقعبار:قيادةقررية اة العمل اللسلم det day‏ القاعدة التضالية élue d‏ 
المركزيين والمصاليين” لذلك يبدو تحالف الثوريين والمركزيين (اللجنة الثورية) ظرفيا لأنه لم يستمر سوى 
ثلاثة أشهر Lis‏ 3. 


كانت بقية العناصر الثورية هي الأخرى رافضة لتشكيل اللجنة بمعية أعضاء مركزيين مما دفع 
بالعربي بن مبيدي إلى شرح هذه القضية والدفاع عن بوضياف بقوله: "هذا المكسب المحقق لا يعطي ثماره 
خارج هياكل الحزب لهذا السبب علينا أن نتغلغل داخل الهياكل لشرح وتحليل موقفنا كحياديين فنحن 
نفتقد للوسائل المادية والمالية ولا تتوفر علي تجهيزات ولا على مقرات ومن الضروري التغلغل في عمق 
المنظمة من أجل تجذير أفكارنا في أوساط القاعدة وهناك أيضا عمل تحسيمي وتحريضي يجب القيام 
به". وقد اقتنع الحاضرون Les‏ قاله بن مبيدي وفعلا تم استغلال إمكانات الحزب في إصدار جريدة الوطني 
التي نشرت أفكار المحايدين واقتنعت غالبية المناضلين الذين أيدوا اللجنة الثوربة في البداية على أنها 


أصبحت تمثل جناحا ثالثا يشق طريقه نحو العمل المسلح*. 


حول الموضوع ذاته قال بوضياف في مقابلة مع صحيفة لوموند (Le Monde)‏ بتاريخ 2 
نوفمبر1962: "حين تأسست اللجنة الثورية للوحدة والعمل في مارس1954 لم يكن الأمر يتعلق 
بتأسيس اتجاه سيامي جديد بل استحوذت على أذهاننا فكرة واحدة وهي ضرورة بذل أقصى ما نستطيع 
للحفاظ على وحدة حزب حركة انتصار الحريات الديمقراطية وتخليصه من البيروقراطية وحالة الضعف 
التي آل إلما..." وفيما يخص وجود بعض المركزيين في اللجنة والهدف من ذلك قال:" لم يكن في مقدورنا أن 


' عيسى كشيدة. مرجع سابق» ص17. 
Mahfoud Kaddache, Djilali Sari L'Algérie Pérennité Et Résistances (1830.1962), Ed, Office‏ 2 
Publications Universitaires, Alger ;2009, p122‏ 
* محمد عباس» نصر بلا ثمن» مرجع سابق» ص 56 
s‏ عيسى كشيدة» مرجع سابق» ص ص 66.64. 
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الفصل الثاني الحركة الوطنية الجزائرية (M.N.A)‏ وأبرز مشاهدها السياسية 


نحبط بمفردنا ديكتاتورية مصالي بل كان لزاما Uude‏ أن نستعين ببعض المركزيين لأنهم هم الذين 
يتحكمون في الواقع في الأعضاء المداومين في المنظمة الخاصة"1. 


هذا يدفعنا إلى التساؤل حول ما إذا كانت اللجنة الثورية فعلا محايدة؟ وهل نجحت أم فشلت في Loge‏ 


مما سبق لا يمكننا الجزم بحياد اللجنة الثورية ذلك أن طريقة تشكيلها وأهدافيا المتناقضة حولتها 
إلى حلقة رئيسية في الصراع بين المصاليين والمركزيين ورغم أن وجودها قد أدى إلى إيضاح العملية الثورية 
لكن في الوقت نفسه ظلت الكثير من جوانها غامضة ومجهولة” بسبب عدم التطابق في أهدافها فالظاهر 
فها تمثل في دعوة المناضلين لالتزام الحياد إزاء صراع الطرفين والسعي لفرض فكرة عقد مؤتمر وحدوي 
لإنقاذ الحزب من التصدع وتمكينه من أداء دوره الطلائعيء* أما الخفي منها فقد تنازع فما بوضياف 
ولحول القاعدة النضالية فالأول Lg abi‏ للثورة والثاني يريد إبعادها عن مصاليء” lias‏ باعتراف 
بوضياف الذي قال: "إن وجود المركزيين في اللجنة الثورية للوحدة والعمل لم يكن له أي هدف آخر سوى 
عرقلة المذهب المصالي تحت غطاء Sohal‏ 


إن ما يؤكد تطور موقف الثوريين هو ذلك الحوار الذي أجراه المؤرخ بتريك إفينو مع رابح بيطاط 
بتاريخ 12 جويلية 1988 فقد ذكر له هذا الأخير أن تركيبة اللجنة الثورية تكونت من مجموعة كبيرة من 
المحايدين بالإضافة إلى عناصر من اللجنة المركزية وكان الهدف المسطر هو التقريب وجهات النظر بين 
الطرفين المتصارعين» وأن أعضاء اللجنة من الموالين للمركزيين حاولوا مرارا وتكرارا إقناع المحايدين 
بوجهة نظرهم لکن دون جدوى. 


يضيف بيطاط أنه نتيجة للنوايا السيئة والأفكار الهدامة التي كانت تطرح في الحوارات والنقاشات 


التي تمت فقد انصبت جهود المحايدين في ضرورة الاستقلال بتنظيم جديد يتولى تفجير الثورة» هذا 


' بن يوسف بن خدة» مرجع سابق» ص 582 
? محمد حربي» جهة التحرير الوطنيء الأسطورة والواقع» مرجع سابق» ص 90 
paie?‏ كشيدةء مرجع سابق» ص16 
* بن يوسف بن خدة» مرجع سابق» ص335 
? صالح فركوسء تاريخ الجزائر من ما قبل التاريخ إلى غاية الاستقلال؛ دار العلوم» عنابة .2005 ص 352 
É‏ رابح بلعید» مرجع سابقء ص186. 
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التنظيم الذي يجب أن يعمل على لم شمل كل المناضلين دون إقصاء لأي طرف لأن في ذلك دعم قوي 
للمشروع الثوري الذي لم تكن الإمكانات المادية والبشرية متاحة لتجسيده فتم التوجه للقاعدة النضالية 
لتعويض ذلك النقص". 


لقد كادت اللجنة الثورية في خضم هذا التجاذب أن تغرق في مستنقع الصراع. حيث سعى 
بوضياف للتقرب من المركزيين نتيجة الاعتداءات التي تعرض لها من المصاليين سواء في فرنسا أو الجزائر 
حبني ها ضرت بد | Dol aola da‏ اكرون dra‏ بحاولوا uote‏ اللجمة مستفلين elei‏ الذي كان 
كمه s oa cio qs‏ وأ مام plus‏ الوضع Saad ad iil‏ جانة bat} uelis nes, ilc‏ 
الخاصة أمثال العربي بن مبيدي وديدوش مراد ومهساس رأي كل من محمد بوضياف ومصطفى بن 
بوالعيد ضرورة تصحيح مسار اللجنة من خلال إبعاد المركزيين عنها والقيام بخطوات عملية في اتجاه 
pue mnt‏ للقورةة cid Log‏ ولم تعد تعمل Maite cba‏ ق T ea]‏ الحوب الى coloca‏ وطال 
Saal‏ وق الوق نمه cum‏ آن أصبعت تسمل ماتروعا بطموجات cial] Auot‏ من Ala AUS‏ 
عنف الاستعمار بعنف الثورة*. 


لقد علق عمار أوزقان” (Le Meilleur Combat)‏ 5503" إن اللجنة الثورية للوحدة والعمل...لم 
فبق أنمكاسا لأق of etait‏ لأى جرب Less «duos Aids al of‏ تعد aA‏ الحفرض piat uias‏ 
التي تتماشى مع روح المجتمع VAS‏ وهذا دليل على أنها تمتعت بعد التخلص من المركزيين باستقلالية 
كاملة في اتخاذ قرار الانتقال للعمل المسلح والتعجيل بالثورة رغم الضغوطات التي مارسهاء حسين لحول 
الذي كان مع قضية التأجيل لضمان مشاركة أوسع وتحضير أفضل فتحولت اللجنة الثورية من وسيلة 


' بتريك إفينوء جون بلانشايسء مرجع سابق» ص176 
* ابراهيم لونيسيء الصراع السياسي داخل ge‏ التحرير الوطني خلال الثورة التحريرية» مرجع سابق» ص ص 13.11 
3 محمد العربي الزبيري وآخرون» كتاب مرجعي عن الثورة التحريرية 1962.1954 سلسلة المشاريع الوطنية للبحث 
منشورات المركز الوطني للبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954« الجزائرء 2007,. ص 23 
“ عثماني مسعود» مرجع سابق» ص ص 34.33. 
? عمر أوزقان: من مواليد 1918 بالجزائر العاصمة. عمل في بريد الجزائر وهناك أنشأ فرع نقابي وفي 1930 أنظم إلى الشبيبة الشيوعية 
حيث أسس نشرية سرية أسماها "عين البريد والمواصلات "۶۴ .L’oeil de‏ 35 1934 أصبح كاتبا لفرع الحزب الشيوعي بالعاصمة ثم 
تولى رئاسة تحرير صحيفة "الكفاح الاجتماعي" La Lutte Social‏ وفي 1936 أنتخب عضوا في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفرنسي 
ثم أمين عام الحزب الشيوعي الجزائريء أنظم للثورة في 1955 وهو من حرر وثيقة الصومام1956. دخل السجن وبعد الاستقلال عين وزيرا 
للفلاحة» عرف بعدائه الشديد لمصالي الحاج أنظر: رشيد بن يوب» مرجع سابق» ص 109 وأيضا: , Benjamin Stora‏ 
0 ., . . . 101611011112116 
“عبد المجيد عمراني» جون بول سارتر والثورة الجزائرية» مكتبة مدبولي» الجزائر» د ت» ص 42 
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إصلاحية إلى أداة aal ESTIS‏ مشروع المنظمة الخاصة من جديد بل وأصبحت امتدادا لباء* لكن إذا كان 


الثوريون قد تخلصوا من المركزيين وأنقذوا مشروعهم الثوري فكيف هو الحال مع المصاليين؟ 
2-1-: العلاقة مع المصاليين عداء فاضح 


Jia‏ تا يسا د حلت اللجفة القوزة à‏ ضراع مم الساليين null alata‏ فن Liane‏ الوط" 
eel ae de lag psa dae‏ وكا سارها لفكرة bataille‏ ذلك بحسب 
بعض الكتابات إلى خصم ثالث مال للمركزيين ضد المصاليين” ونتيجة لذلك نشب خلاف بين بوضياف من 
جهة ومبساس وبن بلة من جهة ثانية حول توجه اللجنة المنحاز للمركزيين والمعادي لرئيس الحزب ولسان 
حالها (الصحيفة) يدل على ذلك وكان المأمول والمتفق عليه بينها التزام أقصى درجات الحياد*. 


لعل هذا ما عزز حكم المصاليين الرافض لعمل اللجنة الثورية هو التوقيت الذي ظهرت فيه اللجنة 
(23مارس 1954( أي أسبوع بعد تشكيل مصالي الحاج لما أطلق عليه "لجنة الإنقاذ العام"(1 1 مارس)” 
وخمسة pli‏ بعد تفويض المركزيين رئيس الحزب لعقد المؤتمر(28 مارس)” لأنهم كانوا في هذا التوقيت 
عاجزين عن مواجبة ضغط mele uaa‏ بعد استمالته للقاعدة فتنازلوا له وأعطوه مبلغا من المال”. 


على هذا الأساس يبدو موقف مصلي الرافض للجنة الثورية هذا ما يبرره وبخاصة إذا أخذنا بعين 
الاعتبار استغلال لحول لمنبر صحيفتها لمهاجمته فضلا عن وجود عنصرين مركزيين فما (داخلي 
وبوشبوبة)ء لذلك اعتبرها مناورة ضده وحتى بوضياف لم ينف هذه التهمة أو الشبهة فحسب تقديره لم 
يكن من الممكن في ذلك الوقت التصريح بحقيقة وجود اللجنة والمتمثل في الدفع من LIAS‏ نحو العمل 
المسلح لسببين مهمين السبب الأول كسمم للمركزيين ولو مؤقتا بعد أن خسروا المصاليين والسبب الثاني 


343 بن يوسف بن خدة» مرجع سابق» ص‎ 1 
عيسى كشيدة مرجع سابق» ص17‎ ? 
3 Charles Robert Ageron, Genès de L'Algérie Algérienne. op.cit. 1 
^ Daho Djerbal, L'organisation Spécial De La Fédération De France Du FLN (histoire de la Lutte 
armée du FLN en France 1956.1962), Ed, Chiheb, Alger ,2012, pp27. 
88 عبد النور خيثر. مرجع سابق» ص‎ 
محمد حربي» الثورة الجزائرية سنوات المخاض» مرجع سابق» ص58‎ ° 
"Mohamed Boudiaf : La préparation du premier Novembre1954, avec l'aide : Aissa Boudiaf, Dar 
Noaman, Ed, Alger,2011, p 47.48 
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الاستفادة قدر المستطاع من إمكانات الحزب المختلفة لتحقيق هدفهم» وبذلك يعتبر عداء مصالي للجنة 


الثورية منطقيا لأنه نابع من تخوفه من أن يؤدي ذلك لترجيح كفة المركزيين laide‏ 


عندما تقطن المصاليّون للتحضيرات الى يقوم Le‏ التوريون استعداذا للثورة حاولوا ق البداية 
cd Lgs Air‏ وجمافقة [tud‏ المع alias‏ لاوا والقبول da‏ تحت عباءة Uo " eus"‏ 
باءت محاولتهم بالفشل لجؤوا إلى استعمال العنف مع من كان يطلق pole‏ سياسيا بالمحايدين. حين وقع 
أخطر اعتداء على بوضياف mhg‏ بيطاط وكشيدة ومراد بوقشورةة في شارع الديوان (Rue du divant)‏ 
قرب جامع كتشاوة بالجزائر العاصمة من طرف فرقة فدائية مصالية يقودها المدعو" باسطا أرزق"” 
cités‏ الإصابات متفاوقة"ما بين بسيظة والغة بقعل الغضي الق استعيلت ضدهم قبوضباف كانت 
إصابته خفيفة لاحتمائه بكراس وطاولات call‏ ورابح بيطاط أصيب في صدره وكشيدة أغمي dde‏ 
مبررهم في ذلك أن المعتدى علهم سرقوا آلة طباعة من الحزب وقد علق هذا الأخير على ذلك بقوله: " وكأن 
كل ميراث حزب الشعب وحركة الانتصار هي ملك للجناح المصالي وحده””. 


حسب اعتقاد كشيدة فإن مبرر الاعتداء واه وأن ما حدث ما هو إلا جزء من حملة عدوانية بدليل 
ما كتبه مولاي مرباح الممثل الشخصي لمصالي في رسالته المؤرخة بتاريخ 10 ماي 1954 والتي جاء Les‏ 
"البارحة فقط قام مناضلون من القصبة في حركة عفوية بمهاجمة بعض أنصار القياديين الذين يشتبه 
في أنهم أصحاب الجريدة التي تكلمنا عنها(الوطني) ولقد تلقوا على ما يبدوا درسا لن ينسوه ... فقد أخذ 
إسماعيل(أحد الأسماء المستعارة لبوضياف) ما يستحق...لكن المعركة لم تنته بعد حسب ما بلغني والمهم 
Li‏ صنعت الحدث هنا...". وأمام هذا الاعتداء جاء الرد سريعا وعنيفا من طرف بوشبوبة الذي قاد فرقة 


' ابراهيم لونيسيء الصراع السيامي داخل جمة التحرير الوطني خلال الثورة التحريرية» مرجع سابق» ص 12. 

? مراد بوقشورة: من مواليد 1922( ناضل في الكشافة الإسلامية منذ 1942 2l‏ بحزب الشعب 1944 ثم بالمنظمة الخاصة 1947 
وتولى من خلالها منصبا قيادياء كما أنظم إلى اللجنة الثورية للوحدة والعمل في مارس 1954 وجعل من din‏ مقرا لاجتماعاتها وكذا 
اجتماعات مجموعة 22 وبعد الفاتح من نوفمبر ألقي عليه القبض وبخروجه من السجن استأنف نشاطه الثوري .حيث شارك في معركة 
الجزائر 1957 وساهم في إعادة هيكلة الولاية الرابعة وبعد الاستقلال اعتزل العمل السيامي إلى حين وفاته في 15 أكتوبر 1991ء للمزيد 
أنظر: عيسى كشيدة» مرجع سابق» ص ص 193.189 

3 باسطا أرزقي: ولد بالعاصمة؛ أنظم مبكرا لحزب الشعب ثم حركة الانتصارء إنجاز إلى مصالي في أزمة الحزب 1953 وعين في مؤتمر هورنو 
عضو المجلس الوطني للثورة (C.N.R)‏ سافر إلى القاهرة مع مزعنة للدفاع عن المصالية لكن محمد خيضر استماله فأنظم للثورة بعد 
اندلاعباء Benjamin Stora, , Dictionnaire..., op.cit,p.310: Iii‏ 


“عيسى كشيدة. مرجع سابقء ص TT‏ 
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كومندوس بأعضاء من المنظمة الخاصة وهاجم المصاليين في مقر حزب حركة الانتصار بساحة 


Lealle ورقاقه عبرت اللجعة التو الوح والحمل من‎ Mugs dome اة اعدد ان‎ ua 
قدا اة الخامية وهم‎ mount هذا اغرال‎ dass اة ققد‎ ST اتراي وأ بحت‎ esa 
بيطاط والعربي بن مهيدي وديدوش مراد وزيغود يوسف ومصطفى بن بوالعيد وين عبد‎ ml, على التوالي‎ 
رمضان وعبد الحفيظ بوصوف” وبشير شيحاني” ولخضر بن طوبال ومصطفى بن عودة إلى جانب‎ AUI 
أعضاء الوفد الخارجي* وقد ساعدهم في ذلك احتدام الصراع بين المصاليين والمركزيين الذي صب في‎ 
مصلحتهم بأن أصبحوا أكثر تلاحما وتحولوا من محايدين يسعون إلى إصلاح ذات البين إلى ثوريين يريدون‎ 
. مباشرة العمل المسلح‎ 


وجهت اللجنة الثورية بعد ذلك نداء للمناضلين جاء فيه أن:" الخلاف الذي نشأ مع مصالي أحدث 
تشوشا كبيرا بين جميع المناضلينء فقد وجدنا المناضل تتقاذفه قوتان ناحية مصالي الذي قضي كل حياته 
في الحركة وناحية الإدارة التي تتركب من رجال أعطوا الحجج على مقدار تضحيتهم وإخلاصهم...فمصالي 
والإدارة كلاهما لا يقدران على التخلص من الانتقاد...حينئذ فواجب المناضل إذا أراد المحافظة على وحدة 
حركته» لا يتشيع لأية كتلة... فمسئوليتنا كبيرة أمام الأمة وأمام الحركةء فلنكن جديرين بهذه المسئولية 
فنسهر على وحدة الحركة التي هي أول شرط لقوتناء فشعبنا يتألم منتظرا منا شيئا آخر غير النزاع 


| عيسى كشيدةء مرجع سابق» ص 78 
? عبد الحفيظ بوصوف: ولد في 1926 بميلةء ناضل في صفوف حزب الشعب وحركة الانتصار» كما كان عضو في اللجنة الثورية 
4 وبتفجيرالثورة شغل منصب نائب للعربي بن مهيدي على منطقة وهرانء قائد للولاية الخامسة 1956 برتبة عقيدء عضو المجلس 
الوطني للثورة (C.N.R.A)‏ ثم وزير الاتصالات العامة في الحكومة المؤقتة 1958 وبعدها وزيرا للتسليح» ينسب له تأسيس جهاز المخابرات 
والاستعلامات خلال الثورة وبعد الاستقلال اعتزل العمل السيامي والإداري» توفي في 1982( أنظر: آسيا تميم» مرجع سابق» ص 52« ورشيد 
بن يوب مرجع سابقء ص 134 
7 بشير شيحاني: من مواليد 1929 بالخروب قسنطينةء التحق بحركة الانتصار في 1946 حيث كان مسؤول القسمة ثم الدائرة بالخروب 
عام 1952 وقد حضر مؤتمر المركزيين بالعاصمة (اوت1954) وأثناء تفجير الثورة كان نائبا لبن بوالعيد في الأوراس» أغتيل في ظروف 
غامضة. للمزيد انظر: عاشور شرقي» مرجع سابق» ص ص 213.212 وحول حادثة الاغتيال أنظر: محمد العربي مداميء مغربلوا الرمالء 
(الاوراس النمامشة 1959.1954( ترء صلاح الدين الأخضري الأكاديمية الجزائرية لتبادل الوثائق والمصادر التاريخية» «olia!‏ ص ص 
162.150 
ˆ بن يوسف بن خدة» جذور أول ss‏ 1954. ص 338 
عیسی كشيدة مرجع سابقء ص17. 
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الداخلي",1 هذا الكلام والذي يوحي بصراع أجيال لخصه أيضا فرحات عباس بقوله: "النزاع الذي تمخض 
عن اللجنة الثورية ما هو إلا نزاع بين التقليد والتجديد نزاع قام بين وطنية الشعارات والكلام العقيم 
ووطنية العمل dl‏ والناجع". 


إذا أمكن لنا تقييم مسيرة اللجنة الثورية القصيرة والحافلة في الوقت نفسه بالأحداث فلم تنشأ في 
البداية كطرف ثالث إلى جانب طرفي الصراع المتنازعين على السلطة إنما انبثقت كهيكل تابع لحركة 
الانتصار مهمته تحقيق الوحدة من جديد وحل الأزمةء لكن Lan cel‏ الكثير من المشاكل أولا مع المركزيين 
الذين أرادوها على مقاسهم وثانيا مع المصاليين الرافضين لوجودهاء ما أدى إلى تفككها في نهاية المطاف 
بعد الخلاف الذي وقع بين محمد بوضياف وبشير داخلي شهر ماي 1954 على خلفية اكتشاف هذا 
الأخير لشبكة كانت تنشط داخلها بإيعاز من أعضاء المنظمة الخاصة ما أدى به إلى اعتبار أن اللجنة قد 
حادت عن هدفها وعندما استفسر كشيدة بوضياف عن إمكانية إيجاد حل لهذا المشكل رد هذا الأخير 
عليه بالقول:" لا توجد أدنى إمكانية ale‏ التفكير في صيغة أخرى". 


عُوضت فعلا اللجنة الثورية بمجموعة 22 التي التقى أعضاؤها في شهر جوان 1954 لإيجاد 
أرضية للعمل الثوري المشترك» وقبل ذلك جرى الاتصال بوفد القاهرة وأخطرت المجموعة في EL‏ بأن 
الوفد على أتم الاستعداد لتقديم يد المساعدة حسب ما أورده محمد بوشعيبء ليتم حل اللجنة في 
10 ببهذا تبلورت فكرة العمل الثوري الذي أصبح تجسيدها قاب قوسين بالنسبة للتيار 


الثوري” وهذا في الوقت الذي استفحلت فيه الأزمة ودفع انشقاق الحزب بكل طرف إلى Ae‏ مؤتمره”. 


أعبد الرحمن بن ابراهيم بن العقون» الكفاح القومي والسيامي من خلال مذكرات معاصر1954.1945, 3g‏ ط 3 منشورات السائي» 
stadt‏ .2010. ص50. 
? فرحات عباس» ليل الاستعمار» مرجع سابق» ص 162. 
3 الأمين شريط» مرجع سابق» ص ص 83.82 
“عامر als,‏ مرجع سابق» ص157. 
” محمد حربي» الثورة الجزائرية سنوات المخاضء مرجع سابقء ص 63. 
É‏ عبد الحفيظ أمقران الحسيني» مذكرات من مسيرة النضال والجهادء دار الأمةء 5152 .2010 ص 34 
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2- مجموعة الاثنين والعشرين )22( مصالي الغائب الحاضر 

ظهرت مجموعة الاثنين والعشرين (22) في 3 جوان 1954 كبديل عن اللجنة الثورية" بعد فشل 
هذه الأخيرة في تحقيق أهدافها واشتداد أزمة حركة الانتصارء* sgag‏ الفضل لبوضياف رفقة بن بوالعيد 
وبن مبيدي وديدوش وبيطاط في تجميع شخصيات المجموعة والتي تعتبر في حد ذاتها خطوة جريئة 
وخطيرة LES‏ شكلت رهانا حقيقيا لمباشرة العمل المسلح» ومن أجل تحقيق ذلك بادر بوضياف بالعديد من 
الاجتماعات تمهيدا للقاء المجموعة المزمع عقده وانجاحه مهما كانت الظروف:. 


AS, Loi فى‎ ad ill عن طرق الضراع‎ lue سى قدماء المتكلمة الخامية إل العمل‎ dà 
الانتصار التي أصابت المشروع الوطني بالشلل“ ورأوا في ذلك فرصة لتحقيق هدفين أساسيين: الهدف الأول‎ 
scil توحين القوق القورية‎ Bale] بتكمل ف‎ atl هو التغلصض من سيظرة القيادات الكاشنيكية واليدف‎ 
الفوري في العمل المسلح» “على أن النجاح في هذه المهمة متوقف بالنسبة لهم عند الإجابة على التساؤل‎ 
التالي: هل يجب الشروع في العمل المسلح مباشرة ؟ أم يمكن تأجيله إلى ظرف موات؟؟‎ 


بعد أن ارتسمت محاور الاستراتيجية المستقبلية للنضال في ذهن بوضياف ومن معه والتي اعتبرها 
بن طوبال في غاية الأهمية من أجل عدم فقدان ثقة المناضلين كما فقدها المصاليون والمركزيون” ويبدوا 
أن أصحاب المبادرة أرادوا توحيد العمل مع بقية الرفقاء Oo‏ معظمهم كان في السجن أو مبعد وقع 
الاختيار علي الشخصيات التالية: سويداني بوجمعة زيغود يوسفء. عمار بن عودةء بن عبد المالك 
رمضان» عبدالحفيظ cigog‏ مشاطي محمد بوعلي Pausa‏ سليمان ملاح“ باجي lie‏ بوعجاج 


Philippe Gaillard, op.cit. p 1‏ ! 
Jacques Jurquet, op cit, p 67‏ ? 
3 نفيسة بن دويدةء ميلاد Age‏ التحرير الوطني 1954 إشكالات الراهن وتحديات المأمول. مجلة الناصرية للدراسات الاجتماعية elle‏ 
جامعة معسكر. dg Sz‏ .20175 ص105 
Ferhat Abbas, L'indépendance Confisquée, Ed, Flammarion, Paris, 1984, 9‏ ^ 
” محمد عباس» نصر بلا ثمن» مرجع سابق» ص 56 
° صادقي مخلوف» وقفة تذكير بتاريخ ثورة التحريرء ط 1ء مطبعة الرويغي الاغواط .42012 ص8. 
? حزب جهة التحرير الوطني» الطريق إلى نوفمبر .... مج»1ء e‏ مرجع سابق» ص 41 
(deg: *‏ سعيدة الملقب (لوطا) من مواليد قستطيئة: lo ii]‏ في حرب الشعب 1945 وق أزمة حركة الأتتصار اختار الاتخيمام للجنة الثورية 
ثم مجموعة 422 لم يشارك في العمليات الأولى للثورة» ألقي عليه القبض ثم أطلق سراحه ليستشهد في إحدى معارك جيش التحرير الوطني, 
أنظر:325.326 Stora Benjamin, Dictionnaire. ..op.cit. p p‏ 
” سليمان ملاح: ولد بقسنطينة. ناضل في حزب الشعب وحركة الانتصارء لتحق بمجموعة 22 وأستشهد بعد اندلاع الثورة» أنظر: 
Benjamin Stora , Dictionnaire..., op.cit. p 331‏ وبشير pe‏ مرجع سابقء ص 516 
I?‏ باجي مختار: ولد في 1919 بعنابة» من قيادات المنظمة الخاصة 1947 ثم اللجنة الثورية 1954 ومجموعة 22 وأحد قادة المنطقة 
الثانيةء أستشهد في 1954/11/19 أنظر عاشور شرقي» مرجع سابق» ص ص 58.57 
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زبيراء s»‏ محمد عثمان بلوزداد“ دريش الياس“ العمودي عبدالقادر“ حباشي عبد السلامء بلحاج 
بوشعيب ولخضر بن طوبال بالإضافة إلى محمد بوضياف. مصطفى بن caulas‏ العربي بن مهيدي 
ديدوشس «aya‏ رابح بيطاط ”ومعظمهم من المنظمة الخاصة. 


جرى اللقاء 3( كلوصالمبي (Clos Salembier)‏ حي المدنية LIL‏ في 24 جوان 1954 في منزل 
المناضل الياس دريش وهذا رفضا لحالة الجمود التي طبعت الحياة السياسية»" أين ترأس الجلسة 
مصطفى بين بوالعيد بحضور أعضاء المجموعة وغاب عن الاجتماع ممثلوا منطقة القبائل" وقد تأسف 
بوضياف في الكلمة التي تناولها على هذا الغياب وحسب ما ذكر فإنهم ما زالوا تحت سيطرة المصاليين."" 
وهذا ما ذهب إليه أيضا بيطاط لكن عمار بن عودة فند بعد ذلك هذا الادعاء وقال لو أن المنطقة كانت 
مصالية لما كان ثوار جرجرة مع جمة التحرير لاحقا؛ ومن المرجح أن يكون سبب هذا التأخر من قادة 
القبائل هو انتظار إعلان مصالي للثورة ولما خاب agb‏ التحقوا بالمجموعة“. 


اختلف المؤرخون حول تاريخ لقاء المجموعة بين من يرجح شهر جوان ومن يؤكد على شهر جويلية 
وهذا نظرا لاختلاف شهادة السياسيين ممن صنعوا الحدث أو عايشوه» حيث فند رابح بلعيد تاريخ بداية 
جوان الذي أورده بوضياف مستشهدا بكلام المؤرخ إيف كوربيه (Yves Corriere)‏ الذي قال:" أؤكد مرة 
أخرى تاريخ 25 جويلية 1954 ذلك أنه ويناء على بعض التقارير الناقصة أو غير الكافية هناك من ذكر 


أ بوعجاج الزبير: من مواليد المدية» ناضل في حزب الشعب» التحق باللجنة الثورية ثم مجموعة 22 شارك في اندلاع الثورة وسجن على إثرها 
إلى غاية الاستقلالء واصل نشاطه السياسي بعد ذلك. أنظر: عاشور شرقء مرجع سابقء ص 94 
? مرزوق محمد: ولد في حي بلكور بالعاصمة 1926 ناضل في حزب الشعب وحركة الانتصار» عضو في مجموعة 22( أعتقل على خلفية 
العملية التي استهدف بها الإذاعة الفرنسية بالعاصمة ALI‏ تفجير الثورة بعد الاستقلال أنتخب عضو في اللجنة المركزية لجبهة التحرير 
الوطنيء أنظر:331 Benjamin Stora, Dictionnaire..., op.cit. p‏ 
? عثمان بلوزداد: ولد بالعاصمة في 1929 من قيادات المنظمة الخاصة 1947 عضو مجموعة 122 أحد مفجري الثورة أعتقل في 
77 ويبعد الاستقلال لم يمارس أي نشاط سياميء أنظر عاشور شرقي» مرجع سابق» ص 64 
“ دريش الياس: من مواليد حي المدنية ( صالومي) بالعاصمة ناضل في حزب الشعب» حركة الانتصار وفي مجموعة 422 خصص منزله 
لاجتماعات قادة الثورةء أنظر: 328 Benjamin Stora, , Dictionnaire... op.cit. p‏ 
د لعمودي عبد القادر: من مواليد قسنطينة ناضل في حزب الشعب وحركة الانتصار وبعد أزمة 1953 إنظم إلى مجموعة 22 ممثلا عن 
قسنطينة لكنه لم يكن من مفجري الثورةء أنظر: 330 Benjamin Stora, Dictionnaire..., op.cit. p‏ 
“ مبرور سلیمان» مرجع سابق ص 46 
? صادقي مخلوف» مرجع السابق» ص 8 
? عبد الحفيظ أمقران الحسيني» مرجع سابق» ص35 
? عثماني مسعود» مرجع سابق» ص 34 

10 Farhet Abbas, Autopsie D'une Guerre L’aurore, op.cit. p51 
72 عيسى كشيدة» مرجع سابق» ص‎ !! 
339 بن يوسف بن خدة» مرجع سابق» ص‎ 7 
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أن اللقاء تم في 10 جويلية في عمارة بجي أول ماي دون أن يذكروا الأشخاص الذين اشتركوا في هذا 
الاجتماع الهام وتعتبر تقارير الاستعلامات العامة هي مصدر هذه الأخطاء"' ويعد هذا اتهاما صريحا 
للسلطات الاستعمارية die AST‏ تفنيدا لما ذكره بوضياف. 


قينا dat us se‏ تمت مفاقشة ELT]‏ الغاليد + تيم LE‏ اة الخاضة als‏ 
الحزب بأسبابها العميقة وموقف أعضاء اللجنة الثورية من منها وأخيرا الوضع السيامي في الجارتين تونس 
والمغرب الأقصى بحيث انتبى تقرير مصطفى بن بوالعيد إلى ما يلي" نحن قدماء المنظمة الخاصة يجب 
علينا اليوم أن نقرر من أجل المستقبل" كما خلص إلى ضرورة التعجيل بالثورة لأن الاستعدادات في 
الأوراس متقدمة أما تقرير ديدوش فجاء فيه: "إن الشعب أشبه بعصف يابس لا ينتظر سوى النار 
ليشتعل» يجب إلقاء عود الثقاب Lei‏ الإخوة"” des‏ الرغم من الاتفاق على مسألة العمل المسلح إلا أن 
هناك من gaf‏ التحفظ من Jamal‏ ,34 


لقد حسم سويداني الخلاف بقوله: "هل نحن ثوريون؟ نعم أم لا؟ ماذا ننتظر إذا US‏ صادقين مع 
أنفسنا" * ولكي يزيل بن مبيدي أي تخوف قال: "أعلنوا الثورة وألقوا بها للشارع فسوف يتبناها عشرة 
ملايين جزائري" وبذلك حسم اللقاء بقرار تفجير الثورة” وهذا بموجب ما نصت عليه لائحة الاجتماع التي 
جاء فها: " إن اندلاع الثورة المسلحة هو الوسيلة الوحيدة لتجاوز الصراعات الداخلية وتحرير الجزائر" 
فكان هذا القرار doi‏ خطوة باتجاه العمل المسلح والمرجعية المؤسسة لجبهة التحرير الوطني؟ التي شكل 


بالنسبة لها لقاء جوان مؤتمرها التأسيسي» ومجموعة 22 جمعيتها التأسيسية. 


من فاز بالمنصب» وبدوره قام هذا الأخير à»‏ سرية تامة باختيار مساعديه الذين عرفوا بمجموعة 


الخمسة” وهم بن بولعيد وين مهيدي وديدوش وبيطاط أوكلت لهم Logo‏ تحديد موعد تفجير الثورةء° 


! رابح بلعيدء مرجع سابقء 203,5 
? محمد العربي زبيريء تاريخ الجزائر المعاصرء مرجع سابق» ص 60 
? نفيسة بن دويدة» مرجع سابق» ص 107 
“محمد الطيب العلوي» مرجع سابق. ص 301 
” ابراهيم لونيمي» الصراع السيامي داخل Age‏ التحرير .... مرجع سابق» ص ص 15.14 
É‏ نفيسة بن دويدة» مرجع سابقء ص 104 
? سعاد يمينة شبوط» مرجع سابق» ص55 
عیسی كشيدة: مرجع سابق» ص T3‏ 
”عبد الحفيظ أمقران الحسيني» مرجع سابق» ص35. 
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ومخصوص ari‏ بوضياف يري حري أن الذي رق لبون T‏ بل تمان لبا وق uis ae‏ والتركية 
مقلنا كان معمولا به quelli d‏ 3,55 الانفصان كم à CSM al‏ الوواياك li‏ الخصوصض 
فمشاطي قال إن الاختيار كان محصورا بين بن بوالعيد وبوضياف وقد تم اختيار هذا الأخيرء Lei‏ بوضياف 
فرق of‏ العاضريق ist ll‏ شخص واد وقح عليه هو وميمة بن salles‏ كانت قرز clope‏ 
فقطء ويعتبر العقيد الطاهر الزبيري العملية بغير الديمقراطية تمت في أجواء مشبوهة وأن الاختيار وقع 


على بن بوالعيد بواقع سبعة عشر صوتا مقابل أربعة لبوضياف'. 


من بين الشاكل الى واجيت الجموعة co bel‏ الظريقة ال ةم جا الشعبار القياذة القن lp‏ 
البعض أن تكون أكثر ديمقراطية بإشراك القاعدة النضالية والاعتراض على نتيجة الاقتراع التي أفرزت 
بوضياف منسقا للمجموعة” فوصفوا ذلك الاختيار بالممزلة3 ونقصد بذلك وفد قسنطينة المكون من 
غراس عبد الرحمن“. مشاطي some‏ حباشي عبد السلام» بوعلي سعيد وسيلمان ملاح الذين طالبو 
بعقد اجتماع استثنائي من أجل اختيار قيادة من شخصيات معروفة تكون أكثر تمثيلا للمناطق 
الجغرافية وضمانا للتغطية السياسية وتحديد الدور العسكري في بنية المنظمة المزمع تشكيلها واحصاء 
الوسائل التشرية واكادية 


تم رفض انعقاد هذا الاجتماع من طرف محمد بوضياف لأن مخرجات اللقاء الأول للمجموعة قد 
تمت باتفاق الجميع وطلب من غراس الانضمام للقيادة فرفض لأنه اعتبر ذلك شراء لذمتهء وبعد اندلاع 
الثورة التحريرية تشتت وفد قسنطينة فغراس ومشاطي انتقلوا للعمل في الفدرالية بفرنسا وحباشى ألقي 
القبض عليه وبوعلي وملاح استشهدا”. 


بالإضافة إلى ذلك فإن الموقف من مصالي كان القضية الأبرز في هذه المشكلة حسب ما أورده حربي 
فجماعة قسنطينة أرادت أن يكون الجميع على مسافة واحدة من طرفي الصراع لتخوفهم من هيمنة 
المركزيين على مجموعتهم متهمين في الوقت ذاته بوضياف بالانحياز لهمء هذا الأخير الذي لم يعجبه الإبقاء 


أ محمد حربي» الثورة الجزائرية سنوات المخاض مرجع سابق» ص 59. 


? عثماني مسعود» مرجع سابق» ص 35. 
* محمد حربي» الثورة الجزائرية سنوات المخاض مرجع سابقء ص 60. 
À‏ غراس عبد الرحمن: ولد في 1921 بقسنطينةء ناضل في حزب الشعب ثم حركة الانتصارء أظم للمنظمة الخاصة 1947ء وبعد اكتشافها 
0 هرب إلى فرنساء دعم اللجنة الثورية 11954 وأصبح في 955 1 أحد قيادات فيدرالية جبهة التحرير بفرنسا إلى غاية اعتقاله في 
1956 أطلق سراحه بعد الاستقلال وعين عضو محافظة جبهة التحرير بقسنطينة أنظر: Benjamin Stora,, Dictionnaire.‏ 
op.cit. p 9‏ 
عیسی كشيدة؛ مرجع سابق» ص ص 415.74 
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على العناصر المصالية ومهم مزغنة بقسنطينة حيث ذكر مشاطي أن بوضياف وصفه ب "المصالي" فرد 
عليه باستمرار علاقته بالمركزيين»" هذا الخلاف في اعتقادي يفند ما ذهب إليه البعض من أن المجموعة 
كانت متجانسة فكريا بدليل أن جماعة قسنطينة لم يعد لما تأثير بعد اندلاع الثورة. 


لقد اعترضت مجموعة 22 الكثير من الصعوبات على غرار ما حدث مع وفد قسنطينة ومشاكل 
أخرى Lo‏ الالتحاق المتأخر لقادة منطقة القبائل والذي تم في خريف 1954 وهناك Kås‏ التمويل 
JUL‏ الذي حل نسبيا بمساهمات بعض ميسوري الحال من الثوريين ومشكل كيفية الحصول على الدعم 
الخارجي من مصرء وقد أدى ذلك إلى تموقع الثوريين كجناح ثالث انصبت جهوده حول المناضلين بدل 
القيادة (اللجنة المركزية ومصالي)؛” رهانه في ذلك على عاملين العامل الداخلي المتمثل في الشعب الذي 
تشبع بفكرة الوطنية والاستقلال والعامل الخارجي هو دعم مصر وهذا ما أكده بن بلة في لقاء سويسرا 
(جويلية 1954( من أن القاهرة تشترط في دعمها البدء بالثورة”. 


بالرغم مما أثير to‏ حول نشاط مجموعة 22 يمكن القول Lol‏ كانت بسيطة في شكلها عميقة في 
مضمونها فقد تميزت لقاءاتها بجو من حرية التعبير لم تشهدها الأحزاب السياسية الأخرى فضلا عن 
القرارات الجريئة التي تم اتخاذهاء والروح العالية التي أبداها المجتمعون التي تنم عن إحساس كبير 
بالمسؤولية الملقاة على "qe iile‏ وما ساعد في نجاح الانطلاقة الأولى للثورة ذلك الانسجام الفكري 
والمواقف الموحدة بين أعضاء المجموعة مشكلين كتلة محايدة ومستقلة عن طرفي الصراء”. 


بخصوص طرفي الصراع (المصاليون والمركزيون) هناك من يؤكد أنهما لم يشعرا بالتمرد الهادئ من 
حولهما والتقدم الذي أحرزه قدماء المنظمة الخاصة فيما يخص تجسيد مشروعهم ساحبين بذلك 
البساط من تحت أرجل الطرفين المتنازعين اللذين شغلتهما تصفية الحسابات عما يجري من حولهما من 
تحضير للثورة قادته مجموعة الاثنين والعشرين des‏ رأسها بن بولعيد ويوضياف وديدوش وبن مهيدي 


وغيرهم من مهندمي ثورة الفاتح من نوفمبر". 


أ محمد حربي» جبهة التحرير الوطني الأسطورة والواقع» مرجع سابق» ص95 

? نفيسة بن دويدة مرجع سابق» ص 111 

3 سعاد يمينة شبوطء. مرجع سابق» ص 59 

“ ابراهيم لونيسي» الصراع السيامي داخل جهة التحرير...» مرجع سابق» ص ص 15.14. 

زيدان زبيحةء pe‏ التحرير الوطني جذور الازمة (FLN)‏ دار البديء عين مليلةء الجزائر .2009 ص 80 


42.41 محمد بوداود» مرجع سابق» ص ص‎ Ê 
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3- مجموعة التسعة (3+6) والطريق الثالث 

قبل الحديث عن تشاط هذه مجموعة التسعة من المهم التذكير أن قدماء المنظمة الخاصة كانوا 
كلهم متفقين حول العمل المباشر لكنهم مختلفون في تحليل الأزمة. فمثلا ثوار القبائل حملوا المسؤولية 
للجنة المركزية بينما جماعة بوضياف اتهموا مصالي الحاج بافتعال الأزمة وهناك وفد القاهرة وهم من 
التزموا الحياد» ومن سو حظ مصال آن الذين قاموا بلم شتات التياز الفوزي هم المعادون له وتقصين 
محمد بوضياف وديدوش مراد ومن معهم» وهم أنفسهم المتسامحون مع أعضاء اللجنة المركزية ( على 
غرار مصطفى بن بوالعيد)'. 


لأجل توحيد الرؤى والجهود باشر هؤلاء التحضيرات حيث ورد عن محمد بوضياف قوله: " في اليوم 
الثاني اتصلت بين بوالعيد وديدوش وبن مهيدي وبيطاط الذين ساهموا في كل الأعمال التمهيدية من أجل 
إنشاء اللجنة المكلفة بتطبيق قرار الاثنين والعشرين"» وفي 7جويلية 1954 كان لقاء بوضياف مع أحمد 
بن بلة في سويسرا والذي أسفر عن انضمام وفد القاهرة * ووعده بن بلة بدعم مصر“ بعد أن أقنع قيادتها 
بجدية التحضيرات التي تجري في الجزائر لتفجير الثورة ”ولاحقا ستعرف بمجموعة التسعة". 


is الحا‎ duas كانت الأقرب إل‎ jar بحركة‎ Lo لمقظفة الال فتغلال‎ All Gl 
القورية‎ dial لأدغاء هذا الأخين أنه يعمل من أجل الفورقه كنا أ بدت بخض الفحفظ من :قادة النظبة‎ 
"العريش"‎ aie لعلاقتهم التكتيكية مع المركزيين» وسعيا لكسما عقد بن بولعيد لقاء مع كريم بلقاسم في‎ 
بالعاصمة وقد أنضم لهما بوضياف لكن دون جدوى» ولقاء ثاني عقد عند المناضل "نذير قصاب" وفشل‎ 
كسابقه أما اللقاء الثالث فقد كلل بالنجاح»* ووقع الاختيار على كريم بدل أوعمران ليكون ضمن ما‎ 
Sài عليه اع‎ il 


أ محمد حربيء الثورة الجزائرية سنوات المخاض» مرجع سابق» ص58 


? محمد العربي الزبيرء تاريخ الجزائر المعاصرء ج1ء مرجع سابق» ص 61. 

Mahfoud Kaddache , Djillali Sari L'Algérie Pérennité Et Résistances, op.cit. 5‏ 3 
^ محفوظ قداشء جيلالي صاري» الجزائر صمود ومقاومات» مرجع سابق» ص 144 
7 محمد عباس» نصر بلا ثمنء مرجع سابقء ص 85 
° محمد العربي الزبيري وآخرونء كتاب مرجعي عن الثورة التحريرية 1962.1954 سلسلة المشاريع الوطنية للبحثء ط.خ منشورات المركز 
الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954« الجزائرء 2007. ص 24 
? محمد عباسء ثوار عظماء» مرجع سابقء ص 99 
È‏ محمد الصغير هلايلي» مرجع سابق» ص 61 
? سليمان الشيخ» مرجع سابق» 2003 ص 84 
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لأهمية هذا اللقاء وخطورته نورد شهادة كشيدة الذي ذكر أنه التقى جماعة بوضياف شهر أوت 
4 عشية لقائهم بقادة القبائل وكان القلق Lol‏ علهم فسأل بن مهيدي ما إذا كان اللقاء وراء 
عصبيتهم؟ فأجابه قائلا: "نحن نعرف aeb‏ مصاليون وسنقنعهم بالطريق الثالث" ثم أوضح له سبب ما 
هم فيه والذي يعود إلى الخطر المحدق بهم OÙ‏ أتباع مصالي تلقوا أوامرا من مولاي مرباح بتصفية 
الخارجين عن القانون وبما أن القبائل أوفدت ممثلا lge‏ وهو محمد زعموم في مؤتمر هورنو فإهم 
المقصودون بذلك الإجراء'. 


بعد حسم مشكلة القيادة انعقد اجتماع الستة في منزل عيسى كشيدة بحي بربروس بالجزائر 
العاصمة تم فيه مناقشة النقاط التالية: 
- جمع قدماء المنظمة الخاصة في تنظيم جديد 
ك تيم بكري جدين فان غران Anl‏ الخاضة 
- التدريب على المتفجرات وصنع القنابل. 


تلا ذلك اجتماع 10 اكتوبر1954 في منزل المناضل مراد بوقشورة في حي "لابوانت' بالعاصمة الذي 
قسمت فيه الجزائر إلى خمس مناطق عسكرية وجرى الاتفاق على تعميم الثورة في كامل الوطن» أما اللقاء 
الأخير الذي تم في 23 من نفس الشهر فقد أتفق فيه على أن تكون القيادة جماعية.”أعطيت فيه تسمية 
جديدة للحركة الثورية (Allo‏ عرفت بجمة التحرير us (FLN) bell‏ سيامي وتشكيل جيش 
التحرير الوطني (A.L.N)‏ كتنظيم عسكريء* وحددت ALI‏ 31 أكتوبر إلى الفاتح نوفمبر موعدا لاندلاع 
الثورةء” والاتفاق على توجيه نداء للرأي العام الوطني والدولي(بيان نوفمبر) للتعريف بالثورة .° 


Lad‏ بخن فاطق Que‏ زتعن مسؤوليا فقن تمت ميكل على الصو Aii - s dl‏ الأول 
(لأوراس):مصطفي بن بولعيد ونائبه بشير شيحاني - المنطقة الثانية (الشمال القسنطيني): ديدوش مراد 


' عيسى كشيدة. مرجع سابق» ص 81. 
محمد لحسن أزغيدي» مرجع سابق» ص 67 
“محمد بوضیاف» مرجع سابق» ص 68 
Jacques Jurquet , op cit,P3.67‏ ^ 
?Abderrahmane Bouchéne et des autre, op. cit. p 652.‏ 
° عمر تابليت» القاعدة الشرقية نشأتها ودورها في الامداد وحرب الاستنزاف. ط 1ء دار الألمعية. فسنطينه. 1 201. ص25 
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ونائبه زيغود يوسف - المنطقة الثالثة (القبائل): كريم بلقاسم ونائبه عمر أو عمران - المنطقة الرابعة 
(العاصمة وضواحما): رابح بيطاط ونائبه بوجمعة سويداني - المنطقة الخامسة (وهران) العربي بن مهيدي 
ونائبه عبد الحفيظ بوصوف1 - تكليف محمد بوضياف منسقا بين الداخل والخارج أي مع وفد القاهرة P‏ 


بعض الكتابات أشارت إلى أن المناطق الثورية لم تكن خمسة بل ستة بإضافة الصحراء منطقة 
سادسة بقيادة الحاج العربي الباشمي لكن بوضياف أكد أن وجودها غداة اندلاع الثورة كان على الورق 
ed Lol ef Lazé‏ تكن موحود ua cle‏ الواقي كرون E La‏ كلب الجاع all‏ والذى اة 
بشأنه أيضا المصادر حيث أشارت إليه بعدة أسماء له منها بلحاج مختارء الحاج عرابي» سليمان الوهراني 


وسليمان لاجودان» ولظروف غامضة عاد من الصحراء إلى الجزائر العاصمة. 


نظرا لكونها غير معروفة فقد بحثت مجموعة الست عن شخصية وطنية تستطيع من بواسصطتها 
كسب ثقة الشعب ودعمه للثورةء وقد جرى ذلك حتى قبل ظهور مجموعة الاثنين والعشرين حسب 
شبادة lola‏ * وأكده Jan ail]‏ ماك توحول الموضوع 413 علق بوضياف Aaa "sli‏ الأول الى 
واجهتنا هي أن الستة معروفة قليلا أو كثيرا داخل التنظيم الحزبي وغالبا بأسماء مستعارة وغير معروفين 
تماما لدى الرأي العام الجزائري وكذا على المسرح العالمي" وأضاف"... وفي اعتقادنا أن تفجير الثورة لا 
يمكن أن ينجح إلا باشتراك أو مساهمة الجماهير واللجوء إلى أسماء معروفة أو على الأقل لها عنوان". 


في البداية تمت استمالة مصالي الذي رفض” فقال بوضياف:" أدركنا بعد وقت قصير ob‏ مصالي 
على عكس ما كنا ننتظر dis‏ كانت له أفكار بسيطة جدا عن الثورة التي يزعم أنه يريد أن يقوم با" كما 
قدموا العرض لعبد الحميد مهري ومولود قاسم لكنها رفضاه” وقبل ذلك تم الاتصال بالمركزيين لكن رد 


أ زهير إحديدان» المختصر في تاريخ الثورة الجزائرية 1962.1954 ط 1ء مؤسسة إحدادن للتوزيع والنشرء الجزائرء 2007 
ص ص 12.11. 
Mohamed Lebjaoui, op.cit. p.12.‏ ? 

3 محمد الأمين بلغيث» تاريخ الجزائر المعاصر (دراسات ووثائق) L‏ 4 البصائر الجديدة:» الجزائر2013. ص 229 
“ حزب جمة التحرير الوطنيء مرجع سابقء ص5 1. 
? عمار ملاح مرجع سابق» ص 68. 
° محمد العربي الزبيريء تاريخ الجزائر المعاصرء dog‏ مرجع سابق» ص 64. 
? محمد عباسء ثوار عظماء» مرجع سابقء ص AT‏ 
محمد بوضیاف» مرجع سابق» ص 39. 
? عيبى كشيدة. مرجع سابقء ص TS‏ 
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الأمين العام لحول جاء مخيبا حيث فضل التريث لعدم ملاءمة الظروف ثم وقع الاختيار على دباغين 
لقيادة جبهة التحرير وثورتها'. 


نظرا لنزاهته وكفاءته السياسية ولأنه كان بعيدا عن الصراع داخل الحركة فقد لقيه كل من 
بوضياف وبن بوالعيد وديدوش في سانت ارنو (Saint Arnaud)‏ مدينة العلمة حاليا لكن دباغين اعتذر 
بعد أن بارك الخطوة وقال لهم أضع فيكم الثقة AU‏ وبعد فشل الاتصال بمختلف الشخصيات علق 
بوضياف مرة أخرى قائلا: "هذه الاتصالات علمتنا أن لا شيء ينتظر من الرجل السيامي في ذلك العهد"” 
أما بن بوالعيد فقال:" انتظروا حتى تزج بكم فرنسا في السجون".3 الأمر الذي أجبر مجموعة التسعة على 
دخول غمار الثورة دون أي غطاء سيامي من الموجودين على الساحة الوطنية* معتمدة مب دأالقيادة 
الجماعية بدل مبدأ القيادة الفردية”. 


بالعودة إلى التداء الذي عزمت جماعة بوضياف على توجهه الرأي العام في الداخل والخارج أو ما 
يعرف ببيان نوفمبر فقد حدد الأسباب التي دفعت نحو العمل المسلح بحيث ورد فيه المقتطف التالي: 
"...إن حركتنا الوطنية قد وجدت نفسها محطمة نتيجة لسنوات طويلة من الجمود والروتين...إن المرحلة 
خطيرة ... رأت مجموعة من الشباب المسؤولين والمناضلين الواعين ... إن الوقت قد حان لإخراج الحركة 
الوطنية من المأزق ... لدفعها إلى المعركة الحقيقية الثورية...نوضح بأننا مستقلون عن الطرفين الذين 
يتنازعان السلطة"©. 


يضيف بيان نوفمبر:" إن حركنا قد وضعت المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات التافبة 
والمغلوظة لقضية الأشخاص والسمعة: لذلك قي موجبة فقط ضد الاستعمان..."” قالحالة الكارثية التي 
وصل إليه الوضع السيامي نتيجة الأزمة وما خلفته من صراع أنهك القوى الوطنية ودفع ببعض الشباب 
إل الاتقصار eal‏ القكبية الوطنيةة. 


i‏ نفيسة بن دويدة» مرجع سابق» ص106. 
? محمد لحسن أزغيدي» مرجع سابق» ص65 
* محمد عباس» خصومات تاريخية: مرجع سابق» ص 91 

Farhet Abbas, Autopsie D'une Guerre L'aurore, op.cit. 2‏ ^ 
7 سليمان الشيخ. مرجع سابقء ص 84 
^ صالح فركوسء مرجع سابق» ص 430 

7 Les Textes Fondamentaux De La Révolution, op.cit. p11. 
يوسف قاسميء قراءة فكرية وسياسية في بيان أول نوفمبر1954. الملتقى الدولي حول الثورة التحريرية الكبرى» 1954 1962 دراسة‎ Ÿ 
.14 ماي 2012. ص‎ atla 1945 قانونية وسياسية. جامعة 8 ماي‎ 
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ورد في شهادة بلحاج بوشعيب (au)‏ أحمد) أنه رد على مبعوث المركزبين قائلا: " منذ خمس سنوات 
لم مهتم بنا أحد ...نحن لا نعترف بأحد ... كل ما نطلبه هو الاتصال بسي الطيب (بوضياف) مسؤولتا 
السابق" وبعد ذلك التقى بوشعيب ببوضياف الذي قال له: " إن ورقتنا الأخيرة يمكن أن نلعها اليوم 
وأشقاؤنا في تونس والمغرب يناضلون بحد السلاح والمؤسف أن هناك من يتناحر من أجل قيادة الحزب» 
بدل الاتحاد في سبيل الكفاح المسلح إن هذا الحزب قد انتبى ...علينا أن نخوض غمار الكفاح المسلح 
"فكان جواب بوشعيب: "نحن معك لخوض الكفاح المسلح إن كان هذا قصدك Yo‏ فالأفضل أن تتركنا 
لحالناء نحن نرفض أن نكون كبش فداء لا للمصاليين ولا للمركزيين" وبعد هذا اللقاء كون مع سويداني 
حوالي 20 فوجا مسلحا ويعترف بوشعيب أن ذلك تم بالتظاهر أنهما في خدمة مصالي '. 


Au -4‏ التحرير الوطني (F.L.N)‏ قطيعة أم استمرارية 

قبل الخوض في موضوع جمة التحرير الوطني يجب أن نوضح بأن التيار الاستقلالي كان يعيش في 
وضع سيامي كارثي» فحركة الانتصار التي علق Lele‏ الشعب آماله في النضال من أجل تحقيق الاستقلال 
تحولت في صائفة 1954 إلى Ade‏ صراع بين مختلف القوي بداخلهاء قياداتها استسلمت لمصالحها 
الشخصية وأطماعبها السياسية وجند كل طرف إمكانات الحزب المادية والبشرية للنيل من الطرف الآخر 
تارة بعبارات السب والشتم والتخوين وتارة أخري باستعمال العصي والسكاكين على مرآي من الشعب 
الذي أصيب بخيبة أمل من كل ذلك وفي هذا الوضع المأساوي انبثقت جمة التحرير الوطني”. 


لقد حققت dpr‏ التحرير طموحات الشعب في الوحدة والعمل حيث جاء في بيان نوفمبر ما يلي: 
" نوضح بأننا مستقلون» عن الطرفين اللذين يتنازعان السلطةء إن حركتنا قد وضعت المصلحة الوطنية 
فوق كل الاعتبارات ... فبي موجهة فقط ضد الاستعمار الذي هو العدو الوحيد الأعمى الذي رفض أمام 
وسائل الكفاح السلمية»ء أن يمنح أدنى حرية."3 


أمام هذه الوضعية الصعبة الذي أصبح Lele‏ النضال الوطنيء رأى القادة التاريخيين ضرورة أن 


تبنى استراتيجيهم على خلق جهاز سياسي يتولى مهمة شرح مضمون الثورة وأهدافها لكسب تأييد 
واحتضان الشعب لهاء هذا الجهاز تمثل في جمة التحرير الوطني“ التي أكدت بعض الكتابات بشأنها Lei‏ 


1 محمد عباس» ثوار عظماءء مرجع «lu‏ ص 250 
«Aus, pole 3‏ مرجع سابق» ص136 


^ صالح فرکوس» مرجع سابقء ص 380 
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ولدت بواد ملوية بمغنية الحدودية في أوت 1954 خلال نقاش دار بين بوضياف بن مبيديء! ورسميا 
وردت تسميتها في بيان أول نوفمبر 1954 فكان ذلك بمثابة الإعلان عن ميلاد تنظيم سيامي جديد لا يمت 
لجناحي الصراع (المركزيين والمصاليين) بأي صلة ومتجاوزا به كل خلاف من شأنه أن يعطل مسيرة الكفاح 
امساح الى رمك Apa Lal] Az) 4j‏ والمتمفلة ف استرجاء السيادة EEN‏ 


odas خد ذائهاتغييرا جذرنا ف االعادلة مع الاستعمار فيدل أن يكون‎ d هذا التوجه الجديد‎ jrs 
Apo ايحم‎ tac AI call حك الها هو الل المخد‎ di القن دعا ابه خرب‎ ead 
التحرير» * أما الهدف من وراء تسميتها (جمة التحرير الوطني) فهو وضع جميع الأحزاب والشخصيات أمام‎ 
مسؤوليتها التاريخية فإما الانضمام للثورة أو معارضتها؛ فجمة التحرير تنظيم وطني ثوري بهدف إلى تغيير‎ 
واقع الجزائريين مشتتا جراء الاستعمار إلى واقع جديد منسجم وموحد بحسب ما ورد من كتابات”.‎ 


إن ميلاد جبهة التحرير كحركة سياسية وعسكرية بأهداف ثورية وضعت الأحزاب الوطنية في حرج 
خاصة حركة الانتصار بجناحما ( المصاليين والمركزيين) لأن قاعدتهم النضالية سحبت منهم حيث وجهت 
نداء للشعب جاء فيه: Uil"‏ ندعوك لتبارك هذه الوثيقة وواجبك هو أن تنظم إلما لإنقاذ بلادنا والعمل 
على ان نسترجع له حريتهء إن جبهة التحرير هي جبهتك وانتصارها هو انتصارك".؟ فوضعت بذلك نفسها 
قوق كل الأحراب: والستظيماف. dus‏ دهت إل LAN‏ قينا دون ui‏ أو LA‏ معلفة القظيعة مغ 
الاستعمار(قطيعة خارجية) ومع الأحزاب (قطيعة داخلية)” ومنها حزب الشعب» حيث يؤكد محمد حربي 
أن القطبعة Loge‏ يداك يوم أن 3,5 مضال :وقيادثة المقاكة ف الاسهابات شعت غخطاء حركة Jaai‏ 
ومنذ ذلك الوقت بدأ قادة المنظمة الخاصة البحث عن شرعية جديدة إلى أن وجدوها في جهة التحرير 


الوطني وعن طريق الكفاح المسلح. 


أ محمد عباس» نصر بلا ثمن الثورةء مرجع سابق» ص 66 


? محمد العربي الزبيري» تاريخ الجزائر المعاصر 1962.1954 427 اتحاد الكتاب العرب» سوريا1999. ص 45 
3 محمد حربي» الثورة الجزائرية سنوات المخاضء مرجع agile‏ ص 66. 
^ صالح فرکوس» مرجع سابق» ص383 
? أحسن «less‏ إستراتيجية الثورة الجزائرية في مرحلتها الأولى 1956.1954. منشورات المتحف الوطني» المؤسسة الوطنية للاتصال 
والنشر والإشهارء الجزائرء 1985 ص 49 
É‏ عامر رخيلةء مرجع سابق ص135 
Slimane Chikh, op cit, pp 271.272‏ 7 

* محمد حربي» الثورة الجزائرية سنوات المخاض» مرجع سابق» ص155 
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من المهم ونحن نتحدث عن جمة التحرير أن نتعرف على قادتها فأصولهم من الريف الجزائري 
مستواهم الفقاق لا ALS LI (aan‏ القادوية كانت لب عااقات اجضاعية م كل طاق الشعب dise)‏ 
فلاحين بورجوازيين). شكلوا بمواقفهم جناحا راديكاليا داخل التيار الاستقلالي. اكتسبوا خبرة عسكرية في 
الثكنات الفرنسية وثقافة سياسية بحكم نضالهم في حزب الشعب - حركة الانتصار- وطوروا من قدراتهم 
التكتيكية ياشمانيم للمنظفة الخاضة قم تقدفوا glat Jaall‏ يعن أن تاكدوا من فقل. AU‏ 
السياسية الإصلاحية' مع الإشارة إلى أن قادة الثورة بعد أن هيئوا أنفسهم لقيادة جيش التحرير وجدوا 
أنفسهم قادة سياسيين لجهة التحرير نتيجة تخاذل المركزيين والمصاليين”فأعلنت القطيعة مع حزب 
الشعب وحركة الاتتصار الى حجاوتتهما ال قترة المقاومة المسلحة الي اغتيرتها امعدادا PU‏ 


Lei‏ فيما يخص طبيعة جهة التحرير فهناك من يعتبرها حركة سياسية جديدة Le‏ تختلف في 
ممارساتها عن بقية الأحزاب.*وحتى داخل التيار الاستقلالي لطابعها الراديكالي” وهذه الجدية هي نتاج 
تطور النضال الوطني؟ وهناك من يرى أنها لم تأت بمشروع جديد فأفكارها الثورية مستوحاة من أدبيات 
القيار الاستقلال: وكل ما ailes‏ أنها أحيت هذا المشروع وأخرجته من حالة الجمود الى طبعت LL‏ 
حركة tas ^ Gad]‏ فى e Las RS oce tea fuel‏ ا عار مق ligal‏ 
قد تشبعوا بأيديولوجية وأفكار وممارسات هذين الحزبين وهذا ما يطرحه محمد حربي عندما يري بأنها 
Bale]‏ لماي بطريقة tal Lean s Aland‏ إل الشرهية الفاريعية ولس كما Aga]‏ مئ وها من 
أن حركتهم هي حركة جديدة» وأن الصراع داخل التيار الاستقلالي (جبهة التحرير الوطني وحزب الشعب 
وسركة الانفصار) هو صبراع أملتة النظاحات تكة فوس ة الأمدا ف cago‏ التقارت equa‏ ال ضاق ة 


call Nas الح التاطقة يام‎ as dt cs dit مال‎ 


أ سليمان الشيخ» مرجع سابق» ص ص 87.86 
? محمد حربي» الثورة الجزائرية سنوات المخاض مرجع سابق» ص 63. 
3 محمد العربي الزبيريء تاريخ الجزائر المعاصر 1962.1954 «2g‏ مرجع سابق» ص 230 
* مصطفي الاشرف» مرجع سابق» ص 132. 
بن يوسف بن خدة» مرجع سابق» ص 37. 
É‏ غازي حيدوميء مرجع سابق» ص6. 
” براهيم لونيسيء الصراع السيامي داخل جهة التحرير...» مرجع سابق» ص 29 
* محمد حربي الثورة الجزائرية سنوات المخاضء مرجع سابق» ص 154. 
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يبدو من الوهلة الأولى تكرار أو استمرار لنفس النهج وشكلا هو كذلك» لكن في المضمون هو تغيير نوعي 
بفعل الثورة التحريرية التي غيرث في مفاهيم وأساليب التضال الوطتي". 


ورد (à‏ أذبياك القورة أن ge‏ افر ر لست pe Glen Sa Bale]‏ المعرير عا De‏ 
aea‏ الطاقات السليية:ق الشمب ila‏ إن سركة juan‏ كانت aai‏ أن pes‏ الجراكر dae‏ 
حزبي وهذا خطأ وجمة التحرير تؤكد أن تحرير الجزائر هو عمل يشارك فيه جميع الجزائريين» لا جزء 
واحد dis‏ مهما كانت قيمته"”. لكن وعلى الرغم من الاختلاف في المنهج والأسلوب يجب القول أيضا ob‏ 
ثورة نوفمبر هي تتويج لمسار نضالي طويل بدأ مع مصالي في النجم ثم حزب الشعب وأخيرا حركة الانتصار 
هذا التطرال Aug dis‏ الحرير اهارا حاسها بتكن Jar‏ 


asi] فال‎ pat je) All في البنك‎ usati der أن‎ dil يوك محمد العري‎ JL هنا‎ d 

فالأيديولوجية هي نفسها التي تمت مراجعتها في مؤتمرات حزب الشعب ومن بعده حركة الانتصار وأن 
المشروع القوري die (gll‏ الجهة هو نقية مشرو التجم وال أساتنا ف الغضاء غل derdi‏ 
وتحقيق الاستقلال” ويقدم بن خدة تحليلا أعمق عندما يتطرق إلى المبادئ التي ورثتها deall‏ عن تلك 
الأعراب. اة Asp (à‏ مياد La dubai‏ الاتغلال RMS‏ امساح paille‏ الجماهيري ودود 
Aa‏ وى LS‏ مكيلة oaa Lai‏ فالاستعلال اح aita‏ إلا pl‏ السك Fa 4591 Lag‏ 
من تضحية والتضحية لن تتم دون تنظيم ووعي سياميء” كما كان أمام الجزائريين أسلوبين المقاومة 
المسلحة والنضال السيامي وقد تم اختيار الأسلوب الثاني فبرزت إلى الوجود أيديولوجية ثورية وطنية 


مرتكزة على أربعة pu‏ المبادئ والأهداف والأساليب والوسائل”. 


بالإضافة إلى هذا فقد سعت الجهة إلى تحقيق برنامج قائم على تطهير الحركة الثورية من آثار 
الفساد والاتجاهات المعتدلة التي أخرت بأطروحاتها الإصلاحية اندلاع الثورة»* واستطاعت بذلك أن 


! Slimane Chikh, op.cit. p357 
251 خالفة معمري» مرجع سابق» ص‎ ? 
86, 2007. ljal فضيل الورتلاني» الجزائر الثائرةء دار البدي للطباعة والنشر والتوزيع» عين مليلةء‎ Ÿ 
.42 “محمد عباس» خصومات تاربخيةء مرجع سابق» ص‎ 
232 مرجع سابق» ص‎ 2g 1962.1954 محمد العربي الزبيريء تاريخ الجزائر المعاصر‎ ” 
.39 ؟ بن يوسف بن خدة» مرجع سابق» ص‎ 
35.34 أحسن بومالي» مرجع سابق» ص ص‎ 
23 أحمد الرفاعي» قضية الجزائر والتضامن العربي» دار الفكر» مصرء 2007. ص‎ À 
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تتغلب على أعتى الأحزاب السياسية هذه الأخيرة ذابت واضمحلت في هذه الحركة الفتية المطالبة بالحرية 
والاستقلال وهكذا توسعت الثورة لتشمل كل أطياف الشعب وتعم كامل التراب الوطني'. 


لقد أكدت أدبيات الثورة Gaul‏ وبشكل قطعي بأن هذا التنظيم الجديد (الجبهة) هو تجمع للقوي 
الحرة وليس ملتقى للأحزاب المتنافرة» وأن Alt‏ الأساسية له هو الكفاح المسلح من أجل تحقيق 
الاستقلال. فكل من يريد المساهمة في تحقيق هذا البدف عليه أن ينظم دون قيد أو شرط وان يتجرد من 
كل انتماء سيامي انخرط فيه من قبل»” حيث طلبت من الأحزاب أن تحل نفسها وأن يلتحق أعضاؤها 
بالثورة فرادى متخلية عن فكرة توحيد الجناحين المتصارعين داخل حركة الانتصار وهذا ما أكده بيان 
نوفمبر: "نحن نؤكد بهذا الصدد أننا مستقلون عن الجانبين اللذين يتنازعان النفوذ والسيادة 
الحزبية"3 "...إن حركتنا قد وضعت المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات التافبة والمغلوطة لقضية 
الأشخاص والسمعة لذلك فبي موجهة فقط ضد الاستعمار الذي هو العدو الوحيد الأعمى الذي رفض 
أمام وسائل الكفاح السلمية أن يمنح أدنى حرية",* وبهذا يتأكد موقف الحياد الذي تبنته قيادة الثورة من 
الصراع الدائر بين المصاليين والمركزيين كما mous‏ قضيتها الأساسية وهدفها المتمثل في القضاء على 
الاستعمار والذي يصب بالأساس في المصلحة الوطنية”. 


Fausse. الدى يشول‎ eas S beo يعخلف کا عن‎ Chi 

الأحزاب الوطنية وبعيدا عن طرح المصاليين الذين كانوا يريدون تحقيق الوحدة عن طريق التعبئة 
الشعبية التي تمكهم من فرض هيمنتهم على كل ol‏ وحتى وإن اعتبر البعض أن هذا التوجه من 
الجبية هو احتكار سيامي فإن مرده إلي فشل التجارب الوحدوية السابقة سواء ما تعلق بالمؤتمر الاسلامي 
أو أحباب البيان أو الجهة الجزائرية للدفاع عن الحرية واحترامها لذلك تم الاتفاق على تصفية الأحزاب 
القديمة ومجابهبة من يرفض الالتحاق بهاءهذا الموقف جسده كريم بلقاسم لما قال للقائد المصالي وعلان 


أ عبد المجيد عمراني. جون بول سارتر والثورة الجزائرية, مكتبة مدبولي» الجزائرء 2008. ص 46 
* جمال قنان» مرجع سابق» ص 256. 
3 أحسن بومالي» مرجع «lu‏ ص 37 
“ زيدان زبيحةء ge‏ التحرير الوطني جذور الأزمة (FLN)‏ دار البدىء عين مليلةء الجزائر .42009 ص 82. 
° محمد حربي» الثورة الجزائرية سنوات المخاض مرجع سابق» ص 66. 
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عبد القاذوا Srt‏ الحربي"” غلما أن الذين لم بلححدوا بالثورة loai]‏ بالضرورة معادين لبا فتجارب 


القورات الأفرى دلت على أن DE‏ سن مرحلة إل أخرق يمر غر ضراعات وكماقا هة 


ان غلم قوب ad‏ بان فاا لكل صاع daa‏ وها SEM‏ إلبه وان ترشيير اة ل 
ن كل RI SNR m. Et M‏ الوظفييق bal‏ من cils‏ 
الاجتماعية» ومن كل الأحزاب والحركات الجزائرية الصرفة» ليتمكنوا من خوض معركة التحرير دون أي 
اعتبار آخر” في بذلك تنظيم سيامي ثوري رحب بانضمام كل الوطنيين وقي نفس الوقت ليست تكتلا 
(lieu fast‏ وتقارلت Uf‏ البحض sols‏ ي nans‏ كل القوي 
وتأطيرها من أجل إخراج Iia" pariul!‏ الطرح عزز لدى الجبهة مبدأ الفرز الوطني فأصبح هناك أربعة 
senta set) cit‏ الغية ومعاضرها faisaient‏ 


بمثل هذه الفلسفة حافظت جهة التحرير الوطني de‏ وحدتمها وتماسكها Ab‏ فترة 
الحرب(1962.1954) وغدت التنظيم الوطني الوحيد الذي يمثل الإرادة الشعبية.؟ وفرضت على 
الجميع الوحدة لتحقيق الهدف المنشود المتمثل في الاستقلالء هذا في الوقت الذي يتهمها الخصوم بجر 
الشعب إلى المجزرة بسبب Cibi‏ وهذا الاتهام لا يرتكز على أسباب وأسس صحيحة فما قام به هؤلاء 
ثورة تحريرية حققت في نهاية المطاف هدفها المتمثل في الاستقلال. 


! وعلان عبد القادر: من مواليد 1928 بالعاصمة ناضل في حزب الشعب وحركة الانتصار ثم عين عضو في المكتب السيامي للحركة الوطنية 
الجزائرية في 1954 أنظر: 217 Benjamin Stora, Dictionnaire..., op.cit. p‏ 
? محمد حربي» جهة التحرير الاسطورة والواقع. مرجع سابق» ص126. 
3 محمد حربي» الثورة الجزائرية سنوات المخاضء مرجع سالق. ص 73. 
“ أحسن بومالي» مرجع سابق» ص 39. 
7 عامر رخيلة» مرجع سابق» ص 140. 

$ Les Textes Fondamentaux De La Révolution, op.cit. p11. 
.59 أحسن بومالي» مرجع سابق» ص‎ 
صلاح العقادء الجزائر المعاصرة. محاضرات ألقاها الدكتور صلاح العقاد على طلبة قسم الدراسات التاريخية والجغرافية مكتبة‎ Ÿ 
15 الإسكندرية. مصرء 1964.1963. ص‎ 
للطياعة والنشر والفوزيع: الروبية,‎ (esi جون بلانشايس: خرب الجزافر. ملف وشادات: ت بن داودسلامنية: ج دان‎ cid] élu Ÿ 
الجزائر» 2013. ص ص349.348.‎ 


10 محمد حربي» سنوات المخاض نفسه» ص64. 
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هذا يدفعنا للحديث أيضا على التركيبة البشرية لجههة التحرير والتي ضمت في صفوفها كل 
الأطياف والشرائح الاجتماعية أن غالبيتها كانت من الفلاحين والعمال liag‏ هو سر "Lgs‏ فقد شكلت 
هذه الفئة الرصيد البشري للجهة وأعطت لتمركزها في الريف بعدا جغرافيا واجتماعيا بالإضافة إلى 
التجار والظلبة والمتقفيخ سواء هن النسان أو من اليمين وقد آراذت el,‏ محفرق اتحاد كمل كما d ele‏ 
وثيقة الصومام 1956: "الاتحاد الروحي والسياسي للشعب الجزائري الذي التحم وتوطد في الكفاح 
المسلح قد أصبح اليوم حقيقة تاريخية" وتضيف: "إن وجود dpr‏ تحرير وطني قوية لها عروق بعيدة في 
كافة طبقات الشعب فهو ضمان من الضمانات الضرورية".”هذا مع التأكيد على أن الريف ظل منبع 
العمل المسلح ومصدره» ومن أجل إبعاده عن الثورة حاولت فرنسا انتزاع صفة الدين الإسلامي عن Le‏ 
التحرير حتى لا يجند أهاليه في صفوفها كما سعت إلى تشويه الدور الوطني للريف الذي احتضن الثورة 
على أنه انتفض لتفشي الطبقية والحرمان والبؤس والحقيقة عكس ذلك فبن بوالعيد وديدوش وهما من 
أبناء الريف UIS‏ ميسوري الحال”. 


Lab lal‏ بخن طرهة التبنيين التق سارت غلية فان âge‏ التغرين capul‏ كوت الشعب 
والمجسد لآماله فقد أريد لها ألا تكون خاضعة لقائد واحد يطفئ شعلها بتوهجه الكاريزماتي أو تكون 
مرقيظة باسمة فيخلد هو Lois‏ فضمحل فيء 4 للك ثم اعتماد سيدا القيادة الجماعية هذا aal‏ الذي 
يرى فيه محمد حربي أنه لم يكن في إطار الاستفادة من تجربة حركة الانتصار أو تفاديا لأزمة محتملة بل 
اعتماد اللامركزية التسيير هو من أجل المحافظة على ميزان القوة الذي كان موجودا بين أعضاء القيادةء 
وقد استدل بهذا الطرح من خلال ما ذكره محساس: "كان كل واحد يشعر بضرورة إيجاد توازن بين 
مختلف الأنشطة ومختلف الأشخاض والمحافظة caule‏ وكانت القيادة الجماعية في dad!‏ الذي يفرض 
نفسه للحد من نزعة المسيرين إلى لانفراد بالسلطة والبيروقراطية "عكس ما يدعيه بوضياف من أن اتساع 
المساحة صعب اتخاذ قرار بالتسيير المركزي”. 


أ أحمد الرفاعي» قضية الجزائر والتضامن العربي» دار الفكرء مصرء 2007. ص 24 
? عامر رخيلة» مرجع سابق» ص 143. 
? محمد الطيب العلويء مرجع سابق» ص117 
^ ناجية حمديء إرث الاستعمار الفرنمي والثورة التحريرية على الحياة السياسية الجزائرية 1978.1962. المجلة الجزائرية للأمن 
والتنميةء جامعة باتنة 9g l‏ جويلية2016. ص 163 
T‏ محمد حربيء الثورة الجزائرية سنوات المخاض مرجع سابق» ص ص 69.68. 
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بهذا لم تكن نشأة جبهة التحرير ردة فعل عفوية نتيجة الأزمة التي عاشتها حركة الانتصار رغم ما 
للأزمة من دور في التعجيل بظهورهاء بل يعتبر Léa‏ حدثا استراتيجيا كان الهدف منه القطيعة مع كل 
الممارسات البالية أي تقويم مسار النضال وتصحيحه Les‏ يحقق الاستقلال ويؤسس لبناء الدولة الوطنيةء 
كما أن وجودها لم يكن وليد اللحظةء فبي ذات عمق نضالي يمتد إلى عبد المقاومة الشعبية»' وهي تتويج 
لانتفاضات عارمة كان كانت آخرها انتفاضة 8 ماي1945.,*ولها أيديولوجيتها المستمدة من جذورها 
التاريخية منذ ما قبل الاحتلال والتي تؤكد على وجود أمة لبا فكرها الرافض لأي غزو أجنبي ومستمدة 
مقاومته من شخصيتها العربية والإسلامية مشكلة بذلك خطر على الوجود الأوروبي في الجزائر”. 


من کل هذا فإن الخ تحرج فق اللخظة abd‏ بالسؤال اذى كه هة حول من شود اكا 
المسلح؟ ففي الوقت الذي كان يرى فيه البعض أن المرحلة جديدة تتطلب رجال جدد أصر البعض على أن 
من قاف Jof‏ الو هم من سيغون العفام الماع ق GE Nat‏ مهيال العا لكن assi‏ 
الأعداك عدف حي E‏ الوحرد Guns de‏ اندقف الث كس من CROCO PI‏ 
الاستقلال ووريثة رصيد الوطنية الذي تشكل من النضالات الطويلة في مختلف الميادين لشرفاء الجزاكر؟ 
cts lies‏ استعرارية طبيعية cho dus DARE juil calo Aus‏ هما teal‏ والشهارات 
الثورية والعمق الشعبي وحتى طاقاتهما البشرية". 


أ جمال «OS‏ مرجع سابق» ص 210 
? محمد العربي الزبيري» المؤامرة الكبرى أو إجياض ثورة. L‏ 2 المؤسسة الجزائرية للطباعةء الجزائر.1990. ص9 
3 أحسن بومالي» مرجع «lu‏ ص 33 
“محم عباس» نصر بلا ثمن الثورةء ص ص 48.47 
“ين يوسف بن DAS‏ مرجع سابق» ص350 
شيخ بوشيخيء مرجع سابق. ص 247 
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ثانيا: العمل المسلح.. مشروع وطني بحسابات سياسية 
1- موقف المحايدين جرأة و اقدام 

شهدت سنة 1954 تطور دراماتيكي لأزمة حركة الانتصار بفعل الانشقاق الذي نجم die‏ ظهور 
كل من المركزيين والمصاليين' وأدى إلى انقسام أكبر حزب سيامي في الجزائر وتشرذم المناضلين وسرع في 
تفجير الثورة من قبل مجموعة من الشباب المتحمس oL‏ تلك الثورة التي اعتقد بشأنها الإصلاحيون في 
التيار الاستقلالي أن الشعب لم يكن مبيأ لها فلا الاستعداد ولا الحرية في اختيار الوسيلة لتحقيق 
الاستقلال كانت متوفرة خاصة في ظل حالة القلق والاضطراب التي عاشتها الجماهير نتيجة تلك الأزمةة. 


هؤلاء الشباب هم قدماء المنظمة الخاصة والذين ظهروا في خضم ذلك الصراع كطرف ثالث عرفوا 
لاحقا بالمحايدين des‏ رأسهم بوضيافء بن بوالعيد» ديدوش» بن مهيدي وبطاط ففكرة الحياد تبلورت 
لديم في الرسالة التي حملها بوضياف عند عودته إلى الجزائر في1 1مارس 1954 والتي أطلق علها إسم: 
"نداء الحكمة" وقعتها أبرز الشخصيات أمثال راجف بلقاسم ومحساس وبن حبيلس عبد المالك“ يدعون 
فما إلى الحياد الإيجابي والعمل على توحيد الجهود كرؤية جماعية لتجاوز الأزمةء والى تشكيل تيار محايد 
قوي من صفوف المناضلين يلزم طرفي الصراع إلى الاحتكام لمؤتمر استثنائي يكون سيد وفاصل”. 


بعد فترة أصبح موقف بمحمد بوضياف يعبر عن رؤية خاصة به تختلف legi‏ ما Lac‏ طرحه في 
البداية مع رفاقه "نداء الحكمة" بتبنيه فكرة الحياد الفعال أي عدم الدخول في الصراع مع أي من 
الأطراف والعمل على تجميد النشاطات السياسية للحزب من خلال الامتناع عن تسليم الاشتراكات لدفع 
طرفي الصراع إلى عقد مؤتمر وحدوي يكرس العمل المسلح» خاصة وأن الظروف الخارجية laus‏ باندلاع 
الثورة في كل من تونس والمغرب والفيتنام”. 


أ عمار «alé‏ ملحمة الجزائر الجديدةء ج1ء ط 1ء دار البعث» الجزائر ,1991 ص176 

” شيخ بوشيخي» مرجع سابق» ص 256 

3 محمد حربي» الثورة الجزائرية سنوات المخاض» مرجع سابق» ص31 

“بن حبيلس عبد المالك: من مواليد قسنطينةء درس المحاماةء ناضل في حزب الشعب وحركة الانتصار ورئيس تحرير صحيفة فدراليتها 
بفرنسا 1948ء ثم عضو لجنتها المركزيةء أنظم للثورة في 1955 وتولى تمثيلها في كل من سوريا واليابان ثم مسؤول علاقاتها الخارجية وبعد 
الاستقلال شغل منصب سكرتير عام وزارة الخارجية ثم سفير الجزائر في تونس واليابان ووزيرا للعدل ثم أمين عام الرئاسةء أنظر: 

Benjamin Stora, Dictionnaire..., op.cit. p 104 

” محمد عباس» نصر بلا ثمن الثورة» ص 57 
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لعل ما شجع بوضياف على التفكير في هذه الخطوة الخطيرة والجريئة أي الكفاح المسلح أنه بعد 
عمل سيامي في ظل الشرعية الاستعمارية دام قرابة ثلث قرن لم يحقق التيار الاستقلالي أي مطلب ولم 
ينتزع من فرنسا أي تنازل لصالح الجزائرء فلم يبق من حل سوى اللجوء إلى العمل الثوري تحقيقا لمبدأ ما 
أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة' ففتح بذلك المجال أمام العناصر الثورية لتجسيد مشروعهم» والذي سعى 
هو أي بوضياف لبعثه منتصف شهر سيبتمبر 1052 ”علما أن 2585 هذا الأخير في البداية حسب ما روي 
dic‏ كشيدة انطلقت من العمل على جمتين» Ae‏ سياسية يتم تفعيلها عن طريق حركة الانتصار لتوعية 
المناضلينء وجهة عسكرية يتم من خلالها التحضير للثورة عن طريق الحزب ويتم اختيار قيادة ثورية لها 
من أعضاء المنظمة الخاصةء” لكن مع استمرار الصراع الذي أصبح على أشده تحول موقف الثوريين 
الحياديين إلى التحضير للثورة بعيدا عن طرفي الصراع*. 


إن مسألة الحياد والوقوف على مسافة واحدة من طرفي الصراع لم تكن بالمطلق» O3‏ بوضياف لم 
Gi bide,‏ 23154 فر هل مع ste‏ خط اة edis cis‏ من jus‏ 
مضال ll‏ المشؤولية ق رضن وح الحو إل التمرق با أنرل هذا الأغير الصبراغ إل العافدة وق 
هذا يقول بوضياف: "...وني الأخير كان هذا الحزب حزبنا وقد ضحينا بالكثير من أجل أن يوجد» وكنا 
نشعر بأن مصالي مستعد لتحطيم كل شيء من أجل استعادة سلطته"”. 


ما يؤكد هذا الموقف من محمد بوضياف أنه بعد فترة قصيرة من عودته للجزائر تحول إلى خصم 
لمصالي dus‏ عمل طوال الوقت على إقناع المناضلين بأن هذا الأخير لا يريد القيام بالثورة وأنه يدعي قيامه 
بذلك بعد تطهير الحزب» وأكد بوضياف أن مجيئه للجزائر الهدف dis‏ إعادة العناصر الضالة إلى طريق 
الصواب (يقصد من أنضم إلى مصالي) لكن في حقيقة الأمر كان يسعى لإبعاد عناصر المنظمة الخاصة عن 
القيادة السياسية للحزب". 


Lui id alas لم سكول اكان الى‎ uaa بي من الال قووف أن‎ dl) الوح مرها‎ dal 


أعمار هلال» مرجع سابق» ط 2. ص 277 
? بلقاسم بولغيتي. مرجع سابق» ص 329 
یی R‏ مرچ ماق ی 68 
“عبد العزيز وعلي. مرجع سابق» ص15 
Ÿ‏ محمد حربي» جبهة التحرير الوطني الأسطورة والواقع» مرجع سابق» ص90 
صالح فرکوس» مرجع سابق» ,350 
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الشعبية من أجل رسم خط سيامي واضح يحقق للشعب أهدافه وقال عنه بأن:" تصوره للثورة لم يكن 
يعس BUT ape‏ الى "esae ME Lisa‏ وا ضاف S"‏ يكي أن تكرن الحركة Auot‏ بفضل eld]‏ 
مناضلها وحسن تنظيمها وصحة أهدافها بل لابد أن يكون علي رأسها جهاز إداري ذي قناعة ثورية راسخة 
قادر على اتخاذ القرارات السليمة خلال كل مراحل TSI‏ وبهذا الطرح منهم يكون الثوريون قد عملوا 
من البداية على تهميش قيادات حركة الانتصار أمثال مصالي ولحول وكيوان ومزغنة ومولاي مرباح 


2 


وغيرهم سعيا منهم لبناء شرعيتهم . 


لم يكن رفض بوضياف وجماعته للخط السيامي الذي انتبجه مصالي الحاج وليد أزمة حركة 
الانتتصار فقط فالخلفية التاريخية كانت حاضرة بقوة في الصراع الذي سيحتدم بيها ذلك أنه منذ 
أحداث الثامن ماي كان ينظر للزعيم على أنه صاحب فكر متحجر ومتشبث بنظرة أحادية ومولع بعبادة 
الشخصية هذه النظرة تأكدت في الإحباط الشديد الذي أصاب بن بولعيد ورفاقه.7 حيث رفض مصالي 
قرارات مجموعة22 (القيام بالثورة) كما رفض الاعتراف بشرعيتها وأصر علي أن يتم ذلك في مؤتمر شامل 
فكانت القطيعة بينه وبين التيار الثوري حتى قال فيه بن بوالعيد :" مي الحاج انتمى إن ما سمعته منه لا 
يمت إلى الحكمة ولا إلى العقل ولا إلى المصلحة العامة للوطن والحزب". 


أمام الوضعية الخطيرة التي أصبح Lele‏ الحزب حملت بعض الكتابات المسؤولية لطرفي الصراع 
(المصاليين والمركزيين) معللة ذلك بعدم الحسم في الخط السيامي لحركة الانتصار» حيث ظهر برنامجين 
برنامج مصالي الشعبوي (الاعتماد على التعبئة الشعبية) وبرنامج اللجنة المركزية الرامي إلى توحيد أجهزة 
الحزب وهكذا بقيت الأمور عالقة دون حل ومنه فإن الأزمة التي ظهرت سنة 1953 لم تكن وليدة 
اللحظة بل أزمة تجذرت بفعل تراكمات سابقة مردها إلى تلك المعالجة السطحية والخاطئة التي اعتمدتها 
القيادة (المشاركة في الانتخابات) بدل مباشرتها للحلول العميقة والمباشرة (العمل المسلح) والذي هو 
البدف الأسامي من وجود التيار الاستقلالي وتميزه عن بقية التيارات الوطنية الأخرى وبذلك تحولت 
مسألة الكفاح المسلح بين المركزيين والمصاليين إلى محل تجاذب واستقطاب لكسب التيار الثوري من جهة 
والقاعدة النضالية من جبة أخرى. 


327 احمد محساس» مرجع سابق» ص‎ à 

7 ابراهيم لونيسي» مصالي الحاج في مواجهة جمة التحريرء مرجع سابق» ص7 

* المرجع نفسه» ص 49 

$ عثماني مسعود» مرجع سابق» ص 84. 

” محمد حربي» جهة التحرير الوطني الأسطورة والواقع» مرجع سابق» ص 82 
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بالنسبة للثوريين فبعد فشل اللجنة الثورية في التوفيق بين المصاليين والمركزيين اتجبت عناصرها 
نحو الصف سا للقيام pala Jan‏ اران اليل الرحيك لوقاف الراجات الى Lu cual‏ بين 
طرفي النزاع' ومن أجل بلورة هذا العمل بدأ كل من بوضياف وديدوش بتجميع عناصر المنظمة الخاصة ? 
الموجودة في الخارج حيث إلتقيا بعثة القاهرة (بن بلة وخيضر وآيت احمد) بداية من ماي 1954 للإسراع 


في تفجير الثورة التحريرية 3 


بشأن هذه الخطوة يرى محمد حربي آنا جاءت في خضم انهزام المركزيين على يد المصاليين 
وبسقوط الحاجز الإصلاحي تحررت العقول من الممارسات البالية التي غلب علما التراشق بالتهم إلى جانب 
السب والشتم الذي أفقد القيادة التقليدية مكانتها فاسحة المجال أمام قيادة جديدة أكثر جدية وصرامة 
في اتخاذ القرارات المصيرية. حولت انتصار المصالين على المركزيين إلى هزيمة“ لكن بقراءة أخرى فالقضية 
ليست في من حصل على شرف السبق في الإعلان عن الثورة لأن ذلك أدى إلى الاستعجال الذي أفقد الثورة 
تماسكها المطلوب والمتمثل في الوحدة السياسية والعسكرية”. 


في السياق نفسه فإن مبادرة الاستفتاء التي قام بها محمود بوزوزو” مدير جريدة المنار حول 
إمكانية إحداث ائتلاف من الأحزاب الوطنية لدعم مشروع الكفاح المسلح الذي رحب به أعضاء المنظمة 
الخاصة» قد لقي معارضة ورفض من قيادة حركة الانتصار حيث صرح له بن بوالعيد بانزعاج الحزب من 
هذا التصرف نظرا للآراء المعبر عنها والتي توضح مدى الاختلاف الفكري حول هذا الموضوع» كما شكلت 
ضرورة التفاف الطبقة السياسية والجماهير الشعبية الشغل الشاغل للتيار الثوري لذلك دعا إلى ضرورة 
الانخراط في تكتل موحد (جبهة التحرير) لتجاوز الانقسام الذي خلفته أزمة المصاليين والمركزيين وتبعات 
ذلك على النشاط السيامي الوطني الذي أخر حتما إيجاد حل للقضية الوطنية”. 


! Abdelhafid Amokrane el Hassani, Mémoires de Combat, Ed dar El Oumma, Alger,2012, p 32 
? Mahfoud Bennnoune, Aliel-Kanz, La Hasard Et L'histoire, Ed, ENAG, Alger, 1990, p 54 


* نورالدين حاروشء مرجع سابق» ص 212 
^ محمد حربي» الثورة الجزائرية سنوات المخاض» مرجع سابق» ص158 
عمار نجار» مرجع سابقء ص 179. 
^ محمود بوزوزو: ولد بضواحي بجاية» أستاذ لغة عربية وكاتب» التحق بحزب الشعب ثم حركة الانتصارء ds‏ 1951 تولى رئاسة تحرير 
صحيفة «Lil‏ إتخذ موقف لصالح مصالي الحاج في أزمة الحزب 1953 وبعد اندلاع الثورة 1954 هاجر إلى سويسرا مفضلا الاستقرار 
هناكء. أنظر:172 Benjamin Stora, Dictionnaire..., op.cit. p‏ 
عیسی كشيدة: مرجع سابق» ص ص 12.11 
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من أجل وضع طرفي الصراع مرة أخرى أمام مسؤولياتهم السياسية والتاريخية قدمت العناصر 
الثورية استبيانا للمركزيين والمصاليين يحتوي على ثلاث أسئلة: هل أنتم متفقون معنا على الكفاح المسلح؟ 
إن كنتم متفقين ماذا تجعلون رهن إشارته؟ إن شن هذا الكفاح دون مساهمتكم ماذا سيكون موقفكم؟"' 
الاستبيان قدمه كريم بلقاسم وعمار أوعمران” (سيأتي تفصيل ذلك عند استعراض مواقف الأطراف 
الأخرى)ء ولعل ما دفع إلى تقديم هذه الأسئلة أن القادة التاريخيين كانوا بين أمرين الأمر الأول: الرغبة في 
تصفية حساباتهم القديمة مع خصومهم السياسيين والأمر الثاني: هو الخوف من أن ينظر إلهم 
كمغامرين cars‏ فإلى أي مدى كانت نوايا الثوربين صادقة في تقديم هذا الاستبيان؟ 


إن البحث عن جواب حاسم حول هذه القضية تبدو من الصعوبة بمكان»ء لكن ما أورده الأستاذ 
الحدين بن A‏ فى 2 dsl,‏ قن يقرب لكا Lad durs‏ دك اتدالف» dun‏ روع أنه الف sus‏ مراد فى 
منزل عيسى كشيدة في حي القصبة بالعاصمةء قدم له تصورا لحل الخلاف مع مصالي وطلب dis‏ تبنيه 
ونقله إلى بوضياف» وملخص ذلك التصور هو أن مصالي يري أن الثورة قد leli ol‏ لكنه يريد الحفاظ 
على زعامته والثوريين بحاجة لغطاء السيامي ولا يوجد أفضل من الزعيم»ء وقي حالة وقوع انحراف ثوري 


dia‏ فإنه من السهل التخلص die‏ واتهام فرنسا وبذلك يضمن الثوريون بقاء قاعدته إلى جانبنهم. 


bol alle غير‎ cue هذا‎ à الجماعية‎ Bala أيضالبوضياف أن فق هيدا‎ al بن‎ moi 
فعلى المدى القريب يؤدي إلى التخلص من مصالى وهذا صحيح لكن على المدى البعيد سيفتح أبواب‎ 
صراعات أخرى على الزعامةء لكن بوضياف رفض المقترح وقال سنسبق مصلي الحاج في الإعلان عن‎ 
الثورة وبذلك نتخلص من زعامته الفردية ونكرس مبدأ القيادة الجماعية*وهناك من فسر رفض بوضياف‎ 
لمقترح ديدوش لأن مصالي من أشد خصومه السياسيين ولاحقا سيعمل على تصفيته بعد اندلاع الثورة”‎ 
ان خافن | غار ضراع الال‎ dde. a وهنا سيق نكن‎ 


قد يكون موقف بوضياف هذا نابع من العلاقة السيئة dis,‏ ومصالي والتي يرى بشأنها حربي أنها 


ليست نابعة من كرهه لسلطته الأبوية فقط بل لأمور شخصية أخرى؛ فبوضياف لا يفرق بين شخصية 


أ فرحات عباس» مرجع سابق» 165,5 
? نورالدين حاروش» مرجع سابق» ص 216 
3 محمد حربي» الثورة الجزائرية سنوات المخاض» مرجع سابق» ص 153. 
“عمار نجار» مرجع سابقء ص ص 41.40 
” إبراهيم لونيسي. مصالي في مواجهة جمة التحرير الوطني» مرجع سابق» ص 51 
Charles Robert Ageron, De l'Algérie Françaises ..., op.cit. 502‏ 6 
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مصالي ووظيفته التي كان يعبر من KE‏ عن رغبة الشعب في التخلص من الاستعمارء" وبذلك لعبت 
الخلافات الشخصية Los‏ في تغذية الصراع القائم بين التيار الثوري والتيار السياسي داخل الحركة 
والذي تعود جذوره إلى تأسيس المنظمة الخاصة حيث توترت العلاقة بين بوضياف ومصالي بسبب تعيين 
هذا الأخير لمحمد بلوزداد على رأس المنظمة. فقد جاء في شهادة المناضل محمد عجايمي أن بوضياف زاره 
في din‏ وكان غاضبا من هذا التعيين وتلفظ بكلام ميء في حق الزعيم» كما توعد بتحطيم الحزب لأنه لم 
يوضع على رأس المنظمة, هذه القصة أوردها رابج بلعيدء هذا الأخير لم يؤكدها ولم ينفها”. 


لاحقا أكد مصالي الحاج هذا الخلاف مع محمد بوضياف وجماعته فقد ذكر في خطابه الذي ألقاه 
بمناسبة إحياء الذكرى الثلاثون لتأسيس حزب الشعب الجزائري يوم 11مارس 1968 بباريس ما يلي: " 
لهذا أقول لكم إن بوصوف وبوضياف وبن بلة نفسه لم يحضروا المؤتمر الذي كونا فيه المنظمة الخاصةء 
الذي حضر نحن نقول الحق وان كنا لا نحب هؤلاء الأشخاص هو خيضر culo‏ أحمد في المؤتمر الذي 
قمنا به في15 فيفري 1947 لنتقدم للثورة ليس بالورق والسياسة»ء بل بالأسلحة واليوم يقولون إن بن 
بلة انس المتظمة Mall‏ 


لعل ما زاد في تدهور العلاقة بين مصالي وبوضياف أن هذا الأخير أخذ بالرأي القائل بأنه إذا لم 
توافق القيادة التقليدية يجب تجاوزها في الإعلان عن الثورةء وقد رأى عند عودته من فرنسا في ربيع 
4 أن تحقيق ذلك يمر حتما عبر تحرير القاعدة النضالية من تبعيتها لمصالي تحت غطاء إبقاء 
المناضلين على الحياد وفق ما جاء في" نداء الحكمة" ومع استفحال الأزمة اختمرت الفكرة وتطورت عبر 
اللجنة الثورية ثم جبهة التحرير الوطني”. 


هذا ما دفع المصاليين إلى تأكيد التهمة على زعماء اللجنة الثورية (بوضياف وبن بوالعيد وديدوش 
وبن مبيدي) peb‏ حضروا اجتماع بيرن(86126) بسويسرا من أجل إفشال اللقاء حتى يفوت بوضياف على 
مصالي السبق في إعلان الثورةء علما أن اللقاء كان باقتراح من محمد خيضر لإنهاء الخلافات بين المركزيين 
والمصاليين وكان يفترض فيه حضور حسين لحول ومحمد يزيد وعبد all‏ فيلالي وأحمد مزغنة وخيضر 


وین بلة كوسطاء. ومما يوي بوجود خلاف هوذلك التضارب حول تاريخ انعقاد هذا الاجتماع فبوضیاف 


أ محمد حربي» الثورة الجزائرية سنوات المخاضء مرجع سابق» ص157. 


“ رابح cul‏ مرجع سابق» ص 203 
? عمار نجار» مرجع سابق» ص 71 
* محمد عباس» خصومات تاريخية, مرجع سابق» A8 oe‏ 
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يقول انعقد في 245527 1954 ورسالة الحركة الوطنية المؤرخة في 31 جانفي 1955 والتي بعثت Le‏ إلى 


وفد القاهرة تقول إنه انعقد يوم 29 جويلية!. 


هناك من يعتقد أن محمد بوضياف بذكره لهذا التاريخ إنما أراد أن يؤكد الهمة على المصاليين 
بأهم ذهبوا إلى مؤتمر هورنو لتكريس الانقسام ليس إلاء بينما المصاليين أرادوا من خلال التاريخ الذي 
ذكروه أن يظهروا أن مؤتمرهم لم يكن انقساميا بدليل حضورهم اجتماع (Berne) om‏ بسويسرا « لکن 
حتى وإن سلمنا بهذا الطرح فقد أخفوا القرارات المتشددة التي خرج بها مؤتمرهم (فصل أعضاء اللجنة 
المركزية) إلى حين ما يسفر عنه لقاء بيرن . 


بخصوص حيثيات هذا اللقاء فقد ذكر بن خدة -الذي قدم رؤبة المركزيين- بأنه تم في صائفة 
4 (دون تحديد اليوم والشهر) بحضور كل من بوضياف وبن بولعيد وخيضر وبن بلة من جهة ولحول 
ويزيد من جهة ثانيةء ( لم يأت على ذكر المصاليين). حيث وقع اتفاق على التحاق المركزيين بوفد القاهرة 
لإعداد "ملف الجزائر" تمهيدا لعرضه على هيئة الأمم المتحدةء كما تم الاتفاق على تخلي اللجنة المركزية 
عن عقد مؤتمرها المناهض لمؤتمر المصاليين بهونو تفاديا لمزيد من الشقاقء لكن أغلبية المركزيين رفضوا 
الاتفاق وأصروا على المؤتمر للحصول على الشرعية ولم يمنع ذلك من تقديمهم لمساعدات مالية لقدماء 
المنظمة الخاصة تحضيرا للعمل المسلح”. 


بالمقابل فالذين يؤيدون وجهة نظر المصاليين اتهموا جماعة بوضياف بالتنكر لما جاء في اجتماع 
بيرن» حيث تم الاتفاق على تزويد أعضاء الحزب (حركة الانتصار) بوثائق السفر إلى القاهرة لإعلام أعضاء 
الجامعة العربية عن بداية الثورة التي لن تقوم حسب الاتفاق إلا بعد تهريب مصالي الحاج من مقر إقامته 
الجبرية بفرنسا باعتباره الزعيم الوطني الأوحد والمخول بقيادتها هذا من جهة ومن جهة ثانية أن لا يتم 
الإعلان عن قيام الثورة إلا بعد إعلام قيادة الحزب لتأخذ احتياطاتها في حماية المناضلين من القمع 


الحتمي من فرنسا ضدهم . 


' رابح بلعید» مرجع سابق» ص 205 
رابج بلعيد. موقف مصالي الحاج من الثورة التحريرية. مجلة دراسات في العلوم لإنسانية والاجتماعيةء جامعة الجزائر2. غ 4. 2003 
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2-موقف المركزيين تريث و انتظار 

لقد حاولت مجموعة 22 من خلال اجتماع بيرن استمالة أعضاء اللجنة المركزية حيث تم الاتفاق 
بين جماعة بوضياف وجماعة لحول على النقاط التالية: حل اللجنة المركزية ومغادرة القيادات نحو 
الخارج ووضع أموال الحزب في خدمة الكفاح المسلح» وحسب قداش فقد انطوى هذا الاتفاق على سوء 
فهم فما اعتبرته اللجنة المركزية مجرد اقتراحات كان بالنسبة لمجموعة 22 قرارات»"حيث جاء في شهادة 
بوضياف أن لحول أجابهما بعد ذلك الاتفاق الذي تم بيهما بعد مدة ب" إن الأمر لم يكن يتعلق قط 
بقرارات ولكن باقتراحات تعرض على اللجنة المركزية" ثم علق بوضياف قائلا :"هذه الإرتدادة لم تدهشنا 
كثيرا لأننا منذ زمن بعيد كنا على علم بهؤلاء الأشخاص وبطرائقهم الملتوية"”. 


مهما يكن من سوء الفهم الذي حدث بين بوضياف ولحول فمحصلة اللقاء هو رفض المركزيين في 
الداخل كما في الخارج (سويسرا) حل لجنتهم والانضمام لمجموعة 22 تحضيرا للثورة» كما عارضوا التخلي 
عن الإعداد لمؤتمرهم المنعقد في أوت 1954 ورفضوا تسليم الأموال لشراء الأسلحة تمهيدا للبدء في 
العمل المسلح» وأكثر من ذلك حاولوا عرقلة مجموعة الستة بالطعن فما وتحريض القواعد النضالية 
بعدم أتباعهاء” وبأتي هذا الإصرار من المركزيين في الوقت الذي أكد فيه الطيب بولحروف أنه أثناء انعقاد 
مؤتمرهم بالعاصمة في أوت 1954 كان: "الإحساس السائد حينئذ أن من يطلق الرصاصة الأولى سيكتب 


له الفوز بقيادة الثورة دون منازع". 


استنادا لما سبق لا يمكن فهم طبيعة الخلاف حول مشروع الثورة بين المركزيين والثوريين دون 
العودة إلى بعض الوقائع التاريخية التي كانت حاضرة بين الطرفين, فالعناصر الثورية كانت ترى أن أعضاء 
التجفة اللركرية loli‏ غن منظليهم sas AL‏ طرق Aude Aula‏ حبك جعالفوا مع شوفال 
فأدى ذلك إلى الشقاق بيهماء* أما المركزيون فالثوريون عندهم قد تمردوا عن القيادة ويدفعون بالجميع 
نحو عملية انتحارية بتبنهم للحل الراديكالي”. 


أ محفوظ قداش» جيلالي صاريء الجزائر صمود ومقاومات» مرجع سابقء ص 145 

محمد بوضیاف» مرجع سابق» ص 54 

3 شيخ بوشيخي» مرجع سابق» ص 259 

“محمد عباسء نصر بلا ثمن الثورةء ص 63 

” محمد يوسفيء مرجع سابق ص 195 
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هذا الموقف تغير بعد اشتداد الأزمة مع مصالي الحاج »> حيث سىى المركزيون إلى التقرب من الجناح 
الراديكالي لكسب تأييده ولو بشكل مؤقت وقد ظهر ذلك التأييد في تقريرهم شهرديسمبر 1953 (إعادة 
تشكيل المنظمة الخاصة)ء! كما اتضحت ملامح هذا التقرب أيضا وبشكل لافت للانتباه في السعي لتبني 
المشروع الثوري حيث تم الاتفاق في مؤتمر العاصمة (أوت 1954) على ضرورة خلق ظروف ملائمة لكفاح 
مسلح ناجح وفعال لبلوغ أهداف الشعب الجزائري المتمثلة في العيش الكريم بالقضاء على الاستعمار وبناء 
دولة وطنية مستقلة2. 


لقد برز الخلاف مرة أخرى وبشكل أكثر حدة بين المركزيين والثوريين داخل اللجنة الثورية حول 
تاريخ اندلاع الثورة وحسب تحليل البعض يعتبر هذا هو الخلاف الأساسي والوحيد الذي تسبب في 
القطيعة, بعد أن رفض بوضياف في مناسبتين طلب أحمد بودة بتأجيل موعد الثورة Bad‏ معينة” ثم عاود 
لحول تقديم الطلب بتأجيل الإعلان عن الثورة لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر بحجة إعطائهم الوقت لإعداد 
المناضلين واختيار قيادة ثورية لكن مجموعة 22 اعتبرت ذلك موقفا متصلبا تجاه القيام بعمل مباشر4 
وهذا ما أكده راجف بقوله: " كانت فكرة الثورة المسلحة تختمر بذهن بوضياف فاستفاد من مسؤوليته 
تلك (رئاسة فدرالية فرنسا) لفرز العناصر الثورية» وبكل نزاهة لم نكن نحن كواحد من قادة الحزب يومئذ 
نفكر في الثورة وكان الرأي السائد أن الوقت لم يحن بعد"”. 


لم يتوقف الخلاف عند هذا الحد حيث ساءت العلاقة وتعمق الشرخ أكثر بين الطرفين بعد زيارة 
لحول إلى قسنطينة هذه الزيارة التي اعتبرها البعض lef‏ تمت في حذر شديد لأن الہدف مها كان تأليب 
قيادات الشرق على مجموعة الستة في محاولة لأجل إجهاض موعد تفجير الثورة في الفاتح من نوفمبر ولم 
يكن معلوما لأحدء وقد نجح لحول في استمالة البعض منهم حيث قال أن جماعة بوضياف تعمل على:" 
قيادة الشعب إلى المجزرة... ونحن أيضا نناصر النضال ولكن ينبغي أيضا الانتظار" وقد فشل بوضياف في 
منع هذا التصدع لأنه وصل إلى قسنطينة متأخر. 


! Mohamed Harbi, op. cit pp 66 

? Abderrahmane Kiouane: Moments du mouvement national =textes et position, Ed, Dahlab Algérie, 
2009, p321 
213 نورالدين حاروشء مرجع سابقء ص‎ * 
8 ابراهيم لونيسي» مصالي في مواجية جمة التحرير» مرجع سابق» ص‎ “ 
34 محمد عباس» رواد الوطنيةء مرجع سابق» ص‎ ” 
222 رابح بلعيد» الحركة الوطنية الجزائرية» مرجع سابق» ص‎ É 
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لو سلمنا ode‏ الرواية فإن المركزيين يكونون قد لعبوا Los‏ حاسما في تأجيج مشكلة وفد قسنطينة 
تطرقنا إليه عند حديثنا عن مجموعة 22. 


تأكد بشكل واضح موقف المركزيين في ردهم على منشور الاستفتاء الذي وزعه القادة التاريخيون 
(ذكر محتواه سالفا) فكان جوابهم نعم لكن ليس الآن»' وتذهب بعض المصادر إلى أن المركزيين حاولوا في 
البداية إقناع مجموعة الاثنين والعشرين بالعدول عن تفجير الثورة خوفا من تكرار مأساة الثامن ماي 
Leläss 21945‏ عن موقفهم هذا نظم حسين لحول لقاءا بالبليدة مع الفلاحين والعمال وقد حضره 
محمد بوضياف فقال :"هؤلاء الرجال يريدون أن يدفعوكم إلى مغامرة لا خلاص dés‏ إن الاندفاع في هذه 
المغامرة دون سلاح ولا سند جنون» إنكم بذلك تمضون إلى حتفكم ... ثم من يثبت لنا أن هذا ليس هدف 
هؤلاء الرجال وأنهم ليسوا من مثيري الفتنة "» فرد بوضياف قائلا: " اسمعوني جميعا إن الثورة سوف 
تقوم بكم أو دونكم معكم أو ضدكم إنه أمر لا مفر منهء الآلة تسير ولا يمكن أن يوقفها شيء...سوف 
نقوم بالثورة ...ولو بقرود الشفة"”. 


قد تكون مناوئة المركزيين للثوريين لاعتقاد منهم أن ما يقومون به مغامرة قد تؤدي لكارثة“ حتى أن 
أحدهم علق قائلا :" ليس بعلب السردين سنحرر الجزائر" - نظرا لقلة الإمكانات-” لكن توضيحا لموقف 
المركزيين فقد قال حسين لحول إنه لم يكن يتفق مع بوضياف في التعجيل بالثورة فالتريث يتيح فرصا 
أفضل للنجاح؟»أما بن خدة فقد ذكر أن اللجنة المركزية كانت تريد إرجاء تفجير الثورة لعدة أشهر حتى 
يتم بناء قاعدة وطنية صلبة وموحدة واختيار قيادة ثورية (ASA‏ وقد حاول كل عمار بن عودة وين 
طوبال وزيغود يوسف ومصطفى بن بو العيد إقناع المركزيين لكهم رفضوا فعلق زيغود لاحقا بعد اندلاع 
الثورة بقوله: " لم يلتحقوا بالثورة بعد اندلاعها بل ظلوا في ديارهم في انتظار العدو الذي زج بهم في 


١ Farhat Abbas, La Nuit Colonial...op.cit. pp205.206 
مصطفى دالعء ط 1ء الشروق للإعلام والنشر‎ c الطاهر الزبيري» نصف قرن من الكفاح مذكرات قائد أركان جزائريء‎ * 
الجزائر» 2011. ص7.‎ 
223 رابج بلعيد. الحركة الوطنية الجزائرية» مرجع سابق» ص‎ * 
59 يمينة شبوط» مرجع سابق» ص‎ alas" 
21 كشيدة» مرجع سابق» ص‎ paie? 
محمد عباس» رواد الوطنية» ص75‎ É 
مرجع سابق» ص67‎ dg بتريك إفينوء جون بلانشايس» حرب الجزائر ملف وشهادات»‎ ” 
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السجون". وهذا وفقا لما ele‏ في شهادة العربي الميلي الذي كان ضابطا في جيش التحرير برتبة رائد في 
المنطقة الثانية ( الشمال القسنطيني)'. 


لقد تأكد موقف المركزيين مرة أخرى في اللقاء الذي تم بين بن بوالعيد وحسين لحول هذا الأخير لم 
يعارض اندلاع الثورة لكنه اشترط ملاءمة الظروف لذلك» وقدم 500 ألف فرنك من مجموع 6 ملايين 
طلبتها قيادة الثورة die‏ وبحسب رواية العقيد الطاهر الزبيري فإن بن بوالعيد عندما طلب من المكتب 
السيامي لحركة الانتصار الذي كان يسيطر عليه المركزيون أموالا من أجل القيام بالعمل المسلح منح 
0األف فرتك رماها على الأرض وقال لهم "أبخمسمائة فرنك تفجرون الثورة".* بينما ذكر عيسى 
كشيدة أنه عندما التقى بن بوالعيد قال له هذا الأخير:" Lel‏ لمفاجأة سارة فالإخوان موافقون على الكفاح 
المسلح وأكثر من ذلك أعطونا مليون فرنك للإسراع في التحضيرات".* Loi‏ لحول فأعلن عن مبلغ 3 ملايين 
معترفا أنهم وعدوا الثوريين بتسليم مبلغ 7 ملايين فرنك 2 مليون للوفد الخارجي و5 ملايين لشراء الأسلحة 
ونظرا لأوضاع الحزب المالية لم يتم تقديمها كلها”. 


لعل ما تسبب في اتهام لحول بالسعي إلى إفشال مشروع الثورة هو تقليص المبلغ الذي وعد بتقديمه 
إلى جماعة بوضياف في اجتماع بيرن حيث نزل المبلغ إلى 1 مليون وقدمه على دفعتين لبن بوالعيد الذي رد 
عليه "ipd Be‏ هذه Aion‏ هذا alo all AL‏ عل أك الهم من أنسان cay Jai‏ 
القطيعة بين الطرفين والتي أشار إلها بوشعيب حين قال: " اتصلت بمعية ديدوش مراد بحسين لحول 
حيث عقد اجتماع بمنطقة أولاد يعيش (البليدة) وطلبنا منه تزوبدنا JUL‏ من خزانة الحزب لكنه رفض 


متعللا بضرورة انتظار ما تسفر die‏ الأزمة ومن ثمة اعتمدنا على أنفسنا"”. 


تتوقف 3927 المركزيين لوقف تفجير الثورة على التعبئة à‏ الداخل فقط بل أوفدوا إلى القاهرة 
كلا من لحول ويزيد لإقناع وفد حركة الانتصار هناك بتأجيل الإعلان عنها فالأولوية عندهم هي تدويل 


أ حزب جههة التحرير الوطنيء الطريق إلى نوفمبرء de «lg‏ مرجع سابق. ص 92. 
^ محمد حربي» الثورة الجزائرية سنوات المخاض» مرجع سابق» ص 63 
? الطاهر الزبيريء مرجع سابقء ص 8 
“ عیسی كشيدةء مرجع سابق» ص19 
” محمد عباس رواد الوطنيةء مرجع سابق» ص 74 
É‏ رابج بلعيد» الحركة الوطنية الجزائرية» مرجع سابق» ص 227 
”عبد الوهاب بن خليف» مرجع سابق» ص 184. 
158 


الفصل الثاني الحركة الوطنية الجزائرية (M.N.A)‏ وأبرز مشاهدها السياسية 


bis het دراه الات الى‎ A os s حرفا‎ ab tas 
لإنجاحها وعند وصولهما يوم 29 اكتوبر1954 لم يتبق على تفجير الثورة سوى يومين* فتفاجئوا‎ 


باندلاعبا وهما هناك 


على الرغم من أن حسين لحول وجه نداء من إذاعة صوت العرب للشعب الجزائري للالتحاق 
بالثورة إلا أن ذلك لم يشفع له وتم تحييده لمعارضته التدخل المصري الذي لخصه بقوله " إذا كنتم 
ثوريين فالثورة تقتضي ألا يتم الاتصال بالجهات الأخرى من طرف شخص واحد (يقصد بن بلة) فلا بد من 
شخصين أو ثلاثة والاتصال مع هذه الجهات ينبغي ألا يبنى على المصالح الخاصة"» والأكثر من ذلك اتهم 
وفد القاهرة بأنه هو من أبعد اللجنة الثورية عن المركزيين.* وتعليقا على دور مصر قال أحدهم: " القدر 
في القاهرة والمجمر في الجزائر"”. 


مع اندلاع الثورة أوفد المركزيون شخصيات مهم ضمن وفد مشترك مع بقية الأحزاب إلى باريس 
الم القضية الوطنية a ena Us‏ واضلوا alendis‏ با رسال akadi‏ 
يحتجون فما على استعمال العنف ضد الجزائريين ويؤكدون أن المشكل سيامي ويجب أن يحل بالحوارء 
ولا فقدوا الأمل التحقوا بالثورة مفضلين الخيار الثوري وبذلك زال طرفا مهما معارضا للثوريين في حركة 
الانتصار وهم المركزيون؟. 


3- موقف المصاليين توجس وإحجام 

لقد غيرت أزمة حركة الانتصار في سلم أولويات مصالي الحاج بنقل دائرة الاهتمام من إعادة الأداة 
الثورية إلى SU]‏ الحزب»” فمنذ أن تبلورت فكرة العمل bull‏ مطلع الخمسينيات سار الزعيم في اتجاه 
تجذير حزبه سياسيا ودبلوماسيا فقط Jus‏ التحضير للقيام بالثورة بدليل تلك الأوامر التي أعطاها في 2 
أوت 1954 للمكتب السيامي الجديد المنبثق عن مؤتمر هورنو بتشكيل لجنة أمنية لحماية ممتلكات 


أ محمد حربي» الثورة الجزائرية سنوات المخاض» مرجع سابق» ص38 


2 Abderrahmane Kiouane, les Débuts d'une Diplomatie de Guerre (1956.1962) Ed, Dahlab, 
Alger,2009, p1 
? Daho Djerbal ,op.cit. p21 
75 “محمد عباس» رواد الوطنيةء مرجع سابق» ص‎ 
المقولة نسها محمد حربي» لبعد المالك بن حبيلس في كتابه حياة تحدي وصمودء مذكرات سياسية 1962.1945 تر عبد العزيز يوب‎ 5 
147 الجزائر .2004 ص‎ Anaal علي قسايسية»ء دار‎ «uS 
274 مرجع سابق» ص‎ legs أحسن‎ ° 
.35.34 محمد عباس» خصومات تاريخية» مرجع سابق» ص ص‎ ? 
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ومناضلي الحزب والقيام بمساع تكون كفيلة بتدويل القضية الوطنية استنادا لوعد جلالة الملك بن 
سعود بإثارتها' وطرحها على لجنة الوصاية الأممية شهري سبتمبر وأكتوبر1954. بالإضافة إلى إرسال 
وفد لمصر لكسب دعم القاهرة وكل هذا في إطار خطة إخراج المسالة الجزائرية إلى العلن2. 


هذا التوجه من مصالي الحاج مبني على فكرة أن الوقت لم يحن بعد لتفجير الثورة وبالتالي عدم 
القيام بها أو تأييد من يريد ذلكء* علما أن مؤتمر هورنو أقر ب " أن المؤتمرين عازمون على إشعال فتيلة 
الثورة التحريرية وهم يضعون JS‏ ثقتهم في رئيس الحزب ليتحول العزم إلى حقيقة". لكن عمليا فإن 
التعليمات لم تكن واضحة فقد أوصت بإعداد مخطط عمل يساعد على تدويل المشكل الجزائري وإنشاء 
مصالح لتسيير الحزب”. 


لم يكن هذا هو السبب الوحيد في موقف مصالي الحاج فالرسالة التي بعث بها قبل ذلك إلى مؤتمر 
أفريل 1953 وكذا نداءه للمناضلين في ربيع 1954 بتكوين لجان إنقاذ داخل الحزب بعد سحب ثقته من 
اللجنة المركزية كل هذا رجح فرضية أن مصالي لم يكن يولي اهتماما للمشروع الثوري على الرغم من 
معارضته لتوجه الجناح المعتدل داخل حركة الانتصار ورفضه فكرة العمل السلمي في تلك الفترة»” أو 
يكون موقفه هذا نابع من جهل dis‏ بمخطط تفجير الثورة من قبل قدماء المنظمة الخاصة واعتقاده où‏ 
المركزبين وراء SENS‏ 


تأكيدا لهذا الكلام روى زيغود يوسف على لسان مصالي قوله: " قبل أن نحارب الفرنسيين ينبغي أن 
نحارب المركزيين” فمصالي من حيث لا يدري وبطريقه غير مباشرة pus‏ الثوريين ob‏ أزاح من طريقهم 
المركزيين الذين كانوا يسعون shg‏ حل سيامي وسلمي مع سلطة الاحتلال حين اتهمهم بالإصلاحية 
والتواظو مع Ael‏ الاسععمازية العديةة الى ينعا جاك شوقال + فاشمحيت القاعية التخبالية pass‏ 


أ محمد حربيء جبهة التحري الأسطورة والواقعء مرجع سابق» ص 127 
Jacques Simon, op.cit. p113‏ 2 
عمار بوحوش» مرجع سابق» ص 309 
“ محمد العربي زبيري» الثورة الجزائرية في عامها الاولء مرجع سابق» ص 198 
د جمال قنان» مرجع سابق» ص 230 
^ محمد عباسء نصر بلا ثمن الثورة» مرجع سابق» ص 405 
” حزب جمة التحرير الوطنيء الطريق إلى نوفمبرء مج 1ء e‏ مرجع سابق» ص 92. 
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e EE‏ المركري الراقض gus‏ القورة Bee autel‏ وض الك Je)‏ اة الخاصية)ة. 


إن ما يؤكد إصرار مصالي على عدم تفجير الثورة قبل القضاء على خصومه من المركزيين” هو 
وصول مبعوثه وناطقه الرسمي عبد ail‏ فيلالي من فرنسا إلى الجزائر في ماي 1954 والذي حاول إقناع 
بوضياف في لقائه معه بالانضمام إلى المصاليين واعدا إياه بوضع كل الإمكانات تحت تصرفه بعد تطهير 
الحزب» فرد عليه بوضياف WE‏ :"عندما يفقد المرء إيمانه تسقط روحه بين يدي (GU LATI‏ القطار 
سينطلق لا تبقون على الرصيف أو لا تعطلون الإقلاع".” هذا الموقف الحازم من بوضياف يدفعنا إلى 


محاولة معرفة دوافع مصالي من وراء رفضه لإعلان الثورة باسمه أو دعم مجموعة 22 التي تريد القيام Le‏ 


انطلاقا من ;355 مصالي الحاج الخاصة نحو الكفاح المسلح جاء رد أتباعه على استبيان الثوريين“ 
رافضي الإجابة على أسئلهم” أو مناقشة القضية معهم لأن في ذلك تعد على صلاحيات الزعيم؟ مؤكدين 
أنه "لن يتم الشروع في أي عمل دون موافقته. فمصالي هو وحده من يقود الثورة ويحدد انطلاقتها"” liag‏ 
بنص جواب أحد أبرز القادة المصالين على السؤال الذي طرحه عليه عمار أوعمران هذا الأخير ذكر 
تفاصيل اللقاء الذي ما جرى بينهما بالجزائر العاصمة حول موافقة مصالي على الشروع في العمل المسلح 
قائلا: " ... التقيت مع أولبصير العربي” في شارع الأخوة المعدومين (بولنياك سابقا) فقلت له: ما رأيك في 
المجوم بالأسلحة على الأعداء؟ فقال: هل شاورت الشيخ (مصالي) فقلت: إننا لا نستشيره فهو في السجن 
فإذا كنتم تحبون المشاركة فعلى بركة اللّه» فقال: لا بد من استشارة الشيخ". 


أ محمد حربي» جبهة التحرير الأسطورة والواقع» مرجع سابق» ص108 
* الطاهر الزبيري؛ مرجع سابق» ص7 
ine‏ كشيدة. مرجع سابقء ص 86 

Farhat Abbas, La Nuit Colonial...op.cit. pp 205.206‏ ^ 
عیسی MS‏ مرجع سابق. ص 20 
؟ نورالدين حاروش» مرجع سابقء ص 213 

7 Farhet Abbas, Autopsie ...op.cit. p52. 

° العربي أولبصير: من مواليد 1918 بتازمالت (القبائل)ء إنخرط في حزب الشعب 1943ء ثم في المنظمة 1947 واعتقل بعد اكتشافها 
1950« عين عضو المجلس الوطني للثورة CNR‏ 1954 ثم عضو المكتب السيامي لحزب الحركة الوطنية (M.N.A)‏ إختفى بالمغرب في 
1955. أنظر: 316.317 Benjamin Stora, Dictionnaire..., op.cit. pp‏ 
? عبد العزيز واعلي» مرجع سابقء ص 17 
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إقامة (Niort) zosis‏ في فرنسا" بينما ذكر إيف كوربيه أن اللقاء تم في صابل دولون "(Sable D'Olonne)‏ 
اقترح عليه بحكم نضاله الطويل أن يتزعم الثورة” مخاطبا إياه: "يا سيد الحاج bÍ‏ جئت من عند الجماعة 


التي ترجوك أن لا تكسر قاعدة الحزب ووحدته ونحن نضمن لك الشروع في الكفاح المسلح e‏ 


بخصوص هذا اللقاء أورد كشيدة بعض تفاصيله منها إعطاء بن بولعيد لمصالي ضمانات بتبني 
قدماء المنظمة الخاصة للثورة ذون سواهم مؤكذا على ضرورة تجاوز الأزمة من خلال القيام بعمل مباشر 
كم تقل die‏ خرفيا 4198" قضبت تقريبا مارا كاملا مع uaa‏ ولجات إل اعمال كل AS ati sd]!‏ دون 
جدوى. استمع إلى مصالي مطولا وبتأن» كان دائما يردد علي نفس الجواب: "كل هذا شيء جيد لكن قبل 
هذا يجب أن "all dal‏ ثم خاطب ين بولعيد جماعته قاقلا" أقمم لكم ola‏ سي الحاج موشن "ach‏ 
دون أن يعلموا حقيقة ما دار بيهماء” وأردف قائلا أيضا أن مصالي: "لا يريد الثورة"”5. 


موقف مصالي الحاج لم ينته عند الرفض بل وصل حد التهديد لرفقاء مصطفى بن بوالعيد حيث 
صرح مولاي مرباح على لسانه بقوله: "إذا انطلقتم بفكرتكم واندلعت الثورة فسوف تثيرون الشعب 
ضدكم ونقول له إنكم لصوص” وقد يكون موقفه هذا برغبة dre‏ في قيادة الثورة أو لتخوف ممن يريد 
تفجير الثورة لمحدودية قدراتهم باعتبارهم مجهولين لدي القاعدة وقلة إمكانياتهم المادية خاصة الأسلحة 
يضاف إل هذا التخوف هدم 4223 clou (à‏ اللفظينة الغاضية ct publi‏ (اللسقة الكورية) حب 
قراءته للمشهد السياسي»“علما أن هؤلاء استعانوا بالمركزبين لتلقي المساعدات المالية والتقنية المادية من 
أجل التحضير ]385551 


هناك سبب آخر ورد في بعض الكتابات يفسر موقف مصلي فما أبداه من تصلب هو في حد ذاته 


رفض لمناضلين خرجوا عن طاعته وتمردوا عليه وأخلوا بالاتفاق الذي أبرم في سويسرا 1954 بين وفد 


1 محمد عباس» ثوار عظماءء مرجع «lu‏ ص 47 
Yves Courriere, La guerre d'Algérie, Les fils de La Toussaint, Ed, Rahma, Alger,1992, p114‏ 2 
3 مسعود عثماني» الثورة التحريرية أمام الرهان الأصعب» دار الهدي» الجزائر.2013. ص137 
“عمار بوحوش» مرجع سابق» ص 40. 
SLÅS cae‏ مرجع سابق» ص 20 
Yves Courriere, op.cit. p114.‏ 6 
7 الطاهر سعيدان» القاعدة الشرقية قلب الثورة النابضء ط 1» دار الأمةء lI‏ .2001. ص26 
È‏ محمد العربي الزبيري» الثورة الجزائرية في عامها الاول» مرجع سابق» ص 199 
Mahfoud Kaddache, Djilali Sari, op.cit. 3‏ ? 
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اللجنة الثورية وممثليه لأن لا يتم الإعلان عن الثورة إلا بعد أن يتم تهريبه من منفاه بفرنساء" والملاحظ من 
خلال كل هذا أن الخلفية التاريخية لاتزال قائمة بين الطرفين فمصالي لم ينس وقوف اللجنة الثورية 
للوحدة والعمل إلى جانب المركزيين وقدماء المنظمة الخاصة بدورهم لم يغفروا لمصالي حل منظمتهم 
والتخلي عنهم وعدم رد الاعتبار لهم2. 


هناك من يعتبر أن مصالي لم يكن ضد الثورة بل تريث فقط في تفجيرها لتأثره بأحداث ماي 1945 
وخوفه من سقوط ضحايا آخرين» حيث فضل انتظار نتائج الإصلاحات فكانت النتيجة تفجير الثورة 
بدوته3 وقد أكد هو ذلك U‏ رد على استفتاء الثوريين له بقوله:" عليكم أن تثقوا بي" وها أراد كريم بلقاسم 
أن يستوضح رد عليه مرباح بأن مصالي مع الثورة لكن ليس قبل جانفي 1955 واتهم اللجنة الثورية بأنها 
صنيعة المركزيين وطلب منه قطع علاقته بها فخاب ظن Pei‏ ودفعه ذلك إلى الانضمام للجناح الثوري". 


إن ما يجب التأكيد عليه أن الخلاف بين مصالي الحاج ومفجري الثورة لم يكن بالأساس حول 
توقيت اندلاع العمل المسلح » مثلما جاء في شهادة محمد زروالي” الذي ذكر أنه استقبل من طرف الرئيس 
بن بلة في قصر الشعب وقال له مجاملة: " كنا نريد تفجير الثورة باسم الحاج لكننا للأسف اختلفنا في 
اليوم" بل هو أعمق من ذلكء ؟ فبن طوبال يرى أن مصالي الحاج أخطأ واجتهد ولم يصب بحكم الحصار 
المفروض فوقائع الأحداث لم تصله كما هي في الواقع. 


تحديد موعد الثورة رغم تصريحه في صائفة 1954 أنه حان الوقت للانتقال للعمل Pall‏ فمصالي 


' عمار نجار» مرجع سابق» ص337 
? محمد العربي الزبيري وآخرونء كتاب مرجعي عن الثورة التحريرية» مرجع سابق» 43. 
3 حميدي عبد القادر» مرجع سابق» ص 134 
* محمد عباسء اغتيال...حلم أحاديث مع بوضياف» دار iaga‏ الجزائرء2009, ص 39. 
” محمد حربيء الثورة الجزائرية سنوات المخاض» مرجع سابق» ص 63 
É‏ عبد الرحمن كيوان» مرجع سابق» مرجع سابق» ص 154 
? محمد زروالي: من مواليد 1921 ببني ثور(ورقلة)ء انخرط في حزب الشعب مبكرا (16سنة) ونظرا لنشاطه الثوري خلال الح ع 2 في منطقة 
القبائل أعتقل في 1945 وقضى مدة متنقلا بين السجون إلى غاية 1952 إلتحق بمصالي في المنفى وبعد الاستقلال عاد إلى الجزائرء أنظر: 
Benjamin Stora, Dictionnaire..., op.cit. p 187‏ 
* محمد عباس» نداء الحقء شهادات تاريخية. مرجع سابق» ص 52 
? عمار نجار» مرجع سابق» ص35 
O‏ المرجع نفسه» ص 27 
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هو من بدأه لما وضع لبنته الأولى وأوصله إلى المرحلة النهائية بتحول الفكرة إلى قرار ثم إلى عمل ثوري 
حقيقي جسده بوضياف ورفاقه" واعتبارا لكل ما سبق هل إستعد المصاليون عمليا لتفجير الثورة؟ 


في البداية يجب التذكير أن مصالي الحاج في عز امتعاض القاعدة النضالية ومن أجل امتصاص 
غضب أتباعه وتبديد حيرتهم بشأن إمكانية القيام بعمل ثوري مباشرء وجه خطابا في صائفة 1954 
طالبا فيه بضرورة إحياء الماضي الثوري للحزب وترجمته على أرض الواقع وأن تكون الأنشطة جميعها 
تجسيدا للإرادة الشعبية وحث على أن يكون الانضباط هو القوة الرئيسية لحركتهم وأن يتم التمسك 
بالمبادئ الثورية والحكمة السياسية2 ولعل مثل هذه التصريحات ما دفعت بالثوريين إلى الاعتقاد ob‏ 
مصالي مع الثورة خاصة عندما ردد مرارا عبارة:" لقد تجاوزتنا الأحداث في تونس والمغرب "لكنه في الوقت 
نفسه أعطى الأولوية لتطهير الحزب واختيار قيادة جديدة”. 


أما بخصوص السؤال فالإجابة عليه تأتينا من المصاليين أنفسهم» فمولاي مرباح (أمين عام 
الحركة الوطنية) قال تعليقا على ما جاء في مؤتمر هورنو:" كنا يومئذ منشغلين بالأزمة ومضاعفاتها...ولم 
نكن نفكر لهذا السبب في قرار الثورة " ورغم ما في هذا الكلام من نزاهة فإنه وبحسب رأي البعض يؤشر 
على أن اهتمام مصالي الحاج كان منصبا حول إعادة الحزب لبرنامجه الثوري المنبثق عن مؤتمر 41947 


في سياق متصل تأتي شهادتان في غاية الأهمية الشهادة الأولى: من علي بوعجاجة المسؤول المصالي 
عن منطقة وهران لتنفي أي استعداد من جانهم للثورة » فإلى غاية نوفمبر 1954 لم يتم دراسة القيام 
بعمل مسلح حسب ما ذكر والشهادة الثانية من محمد علي خيضر مسئول المجموعات القتالية المصالية 
في العاصمة سنة 1955 الذي أورد تفاصيل حديثه مع مولاي مرباح قبل اندلاع الثورة بقوله :"أعلنت له 
أني نافذ الصبر لرؤية الحزب بغير خط سلوكه وفقا U‏ تقرر في مؤتمر هونو وينتقل إلى العمل» فأعلمني أن 
الحزب في وضع مالي صعب وأن من الضروري الانتظار وقد انتظرت قرابة الشهرين".,” كما التقى مرباح في 
مناسبة أخرى فقال له علي خيضر بصريح العبارة وبلبجة فما تضمر:" علينا أن نستعد للعمل فلم يعد 


Jacques Simon, op.cit., p 112‏ ? 
? عمار بوحوش» تحول المنظمة الخاصة الى جبهة التحرير الوطنيء مجلة الذاكرةء مجلة الدراسات التاريخية للمقاومة 


4 محمد عباس» خصومات تاريخية, مرجع سابق» ص36. 


.127 محمد حربي» جهة التحرير الأسطورة والواقع» مرجع سابق» ص‎ Ÿ 
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يجدي غير السلاح فإما أن تقرروا العمل أو دعوا المناضلين يعودون إلى الحياة العادية والرضوخ إلى الأمر 
الواقع الاستعماري". 


في الطرف المقابل (الثوريين) شهادة لمحمد الصالح سرار وهو أحد مجاهدي الولاية الأولى وكان قبل 
ذلك قد انخرط في صفوف حركة الانتصار سنة 1952 بفرنساء تؤكد أن المصاليين لم يكونوا على 
استعداد لتفجير الثورة حيث ذكر أنه في 15 أفريل 1954 انعقد اجتماع برئاسة أحمد بودة بمزرعة في 
شمال مدينة روبي (Roubaix)‏ بفرنسا حضرها 200 مندوب عن النواحي والقسمات من أجل تدارس 


إمكانية القيام بالثورة. 


بعد افتتاح الجلسة قال أحمد بودة:" لقد كلفنا أحد مقربي مصالي بمحاورته في موضوع الثورة 
فاتصل به مرتان فكانت النتيجة أن مصالي رفض الفكرة لأنه يعتقد بأنه لا فائدة من القتال ولا يقبل أن 
ينوك ااب المظن ds‏ فاقدة بغولة )35343 le GC‏ معاد aol‏ كان اها أو اخ dea de‏ 
الوطن". ثم ذكر المجاهد سرار أن بعد هذا الكلام وقعت مشادات عنيفة بين مؤيدي مصالي ومعارضيه إلى 
حد التشابك بالأيدي والكرامي والزجاج فسالت الدماء ومنذ ذلك التاريخ بدأ الخلاف بين الثوريين 
والمصاليين واشتد فيما بعد”. 


روى أيضا عبد الحفيظ أمقران” أنه بعد عودته من فرنسا نهاية سبتمبر 1954 استعد الكثير من 
عناصر المنظمة الخاصة عبر الوطن للعمل المسلح وبقي مناضلو حوض الصومام ينتظرون الأوامر من 
مسؤول الحزب السيد العربي أو لبصير الساكن بتازمالت دون جدوى» وعلموا بعد ذلك أنه أعلن ولاءه 
لمصالي ولم يعترف بقيادة الثورة وقد فوت بذلك على المنطقة شرف المشاركة في عمليات الليلة الأولى للثورة 
وبعد مدة اتصلوا بمجاهدي جرجرة الذين أبلغوهم بأن الثورة لها قيادة جديدة وأنه لا جدوى من انتظار 
مصالي وبعد اتصالات بين القادة وتنسيق بيهم اندلعت الثورة في منطقة الصومام ببجاية ناحية بني 


LJ 2 3‏ 2 2 5 + 4 
معوش وبني ورثلان وبني يعلى حتى حدود سطيف. 


أ محمد عباسء رواد الوطنيةء مرجع سابق» ص 373 
? عمار ملاح» مرجع سابق» ص ص 255.254 
? عبد الحفيط أمقران: من مواليد 1926 بسطيفء ناضل في حزب الشعب وحركة الانتصارء اخرط في الثورة التحريرية مبكراء وبعد 
الاستقلال شغل منصب وزير الشؤون الدينية» أنظر: رشيد بن يوب» مرجع سابق» ص 109. 
“عبد الحفيظ أمقران الحسنيء مرجع سابق» ص36. 
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o]‏ ها ندعم eda‏ الغنادة فلك المعلويات Mans ASS‏ وال Leid‏ احص ازفاضيل (الراقد 
أحميمي) في جيش التحرير الوطني الذي قال:"... جاءنا العربي أولبصير إلى (الانثنين أوثرونا) ببني أمعوش 
ذاقرة دوق ليترآس اجتماعا في قرنة (lo dal)‏ ببي وثيلان le‏ 1954/8/18 في مزل ga‏ 
طواهري وقد حضر الاجتماع جماعة من المناضلين وبعد دراسة الوضع في المنطقة طلب منا أربعة 
مقاضلين للتطوع à‏ العمل اللسلح ب قم قال 3 استعدوا للعمل فإن الثؤرة ستتدلع أما als‏ تفجيرها là‏ 
rela;‏ به Go aod‏ هذا الماع أخ ر po ela]‏ حول الد ا ades‏ :اندلا القورة ى موقميو لم Us Juan‏ 
أولبصير وبقينا حيارى ننتظر". 


يرى حسين cul‏ أحمد ان مسألة الثورة قد ارتبطت بقناعات شخصية بقوله:" في الواقع لا 
هو(يقصد مصالي) ولا قادة الحزب الآخرين كانوا مستعدين للالتحاق بالجبال لأسباب مرتبطة أكثر 
ببحبوحة العيش التي ألفوهاء مقابل المخاطر المحدقة والمحتملة للمقاومة".! Loi‏ بن بلة فقال" لقد US‏ 
ننتظر على أحر من الجمر ولكن مصالي كان غارقا إلى الذقن في مستنقعات الجمود ...إن جناحي المغرب 
كان ينتفضان Li‏ جسد الطائر الكبير فقد ظل هامدا" وقال أيضا أن:" كل المحاولات للدفع بالمصاليين 
نحو العمل المسلح قد باءت بالفشل" ويضيف " لأن المصاليين الذين أداروا ظهورهم للتاريخ لم يعودوا 
يحلمون إلا بالانتخابات””. 


مهما يكن من الأسباب فإن الغالب lle‏ أن مصالي رغم إيمانه بفكرة العمل المسلح إلا أنه فضل 
العمل بالحل السلمي الدبلومامي إلى آخر لحظة,.* كما فضل تقويم الحزب على البدء في العمل المسلح“ 
فضلا عن استهانته بالتيار المحايد فمؤتمر هورنو اعتبر بوضياف وجماعته أداة في يد المركزيين” بالإضافة 
إلى مناوئة أتباعه لهم 9 ففتح بذلك ثغرة استغلہا الثوريون وسطروا برنامجهم الذي عادوا به إلى واجهة 


الأحداث بقوة وبأكثر مصداقية من غيرهم وهذا ما أكده بن خدة عندما قال: "كانت الجزائر برميلا من 


| حسين آيت أحمد» مرجع سابق» ص 24T‏ 
* روبير میرل» مرجع سابق» ص 95. 
Gilbert Meynier , op.cit. p 126.‏ 3 
“محمد حربي» الثورة الجزائرية سنوات المخاضء مرجع سابقء ص 38. 
Ÿ‏ محمد عباس» خصومات تاريخية» مرجع سابق» ص 45 
“ سعاد يمينة شبوطء مرجع سابق» 59. 
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البارود وكانت اللجنة الثورية للوحدة والعمل هي الفتيل في حين فقدت اللجنة المركزية مثلها مثل المصالين 
السيطرة على الحركة"" يقصد اندلاع ثورة الفاتح نوفمبر. 


لقد تم تحميل المسؤولية كاملة للمصاليين والمركزيين في تخلي حزب حركة الانتصار عن المشروع 
الثوري” وبحسب سليمان الشيخ فإنهما لم يكونا قادرين على الحسم في قضية الكفاح المسلح على الرغم 
من أن المصاليين كانوا أقرب إلى ذلك لكنهم ربطوها بإنهاء أزمة الحزب وهكذا وقعوا في دائرة التأجيل 
والتسويف مثلهم مثل المركزيين الذين تحججوا بالظروف غير المواتية للقيام بالثورة»” فضلا عن إيمانهما 
بسياسة الإصلاحات مع الاستعمار“ ورافضان في الوقت نفسه أن يقوم طرف ثالث بالثورة ولأن تفجيرها لم 
تكن أيضا من أولوياتهم”. 


o3‏ كل من المركزيين والمصاليين كانوا يرون بأن الكفاح المسلح مرتبط بثلاثة عوامل أساسية: 
مساهمة الشعب» وفرة الإمكانات» ملاءمة الوضع الدولي وكلها عوامل لم تتوفر بعدء؟ لم يفلح حزبهم 
حركة الانتصار في الظهور بالمظهر الحزب الثوري لعجز قيادته عن اتخاذ القرار بالثورة فأدرك المناضلون 
Li‏ حركة ثورية مزعومة” لكن بن خدة ينكر هذا الكلام ففكرة الاستقلال لديه ولدت من رحم التيار 
الاستقلالي وحركة الانتصار هي من حملت على عاتقها تجسيدها عن طريق العنف الثوري”. 


يجب القول: إنه حتى وإن ولد المشروع الثوري من رحم التيار الاستقلالي إلا أن اعتبار الثورة من 
صنع حركة الانتصار هي مغالطة سياسية لان من فجر الثورة طرف ثالث (النشطاء الثوريون) انفصل عن 
طرفي الصراع (المصاليون والمركزيون). 

بهذا الخصوص قدم محمد حربي تحليلا حمل واقع Le‏ حدث حيث يقول:" منذ اندلاع الثورة ولفترة 
ما ظل الاعتقاد أن اللجنة الثورية للوحدة والعمل هي التي فجرت الثورة ومن رحمها ولدت جبهة 
التحرير...فالمركزيون ساعدتهم الفكرة في تسجيل حضورهم في الثورة منذ مارس 1954 كطرف له الفضل 


' نورالدين حاروش» مرجع سابق» ص 216 
? محمد حربي» الثورة الجزائرية سنوات المخاض» مرجع سابق» ص 64. 


3 Slimane Cheikh, op cit, p77. 
88 ص‎ 2007. ll فضيل الورتلاني» الجزائر الثائرةء دار البدي للطباعة والنشر والتوزيعء عين مليلةء‎ ^ 
بشير بلاح» مرجع سابق. ص476‎ ” 
محمد لحسن زغيدي» مرجع سابق» ص55‎ É 
ا‎ nc 
بن يوسف بن خدة» مرجع سابق» ص100‎ 
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الأكبر في اندلاعها والمصاليون لم يقدروا الموقف حق التقدير فرغم علمهم بوجود نشاط ثوريء إلا أن 
موقفهم شابه نوع من اللامبالاة لاعتقادهم أن اللجنة الثورية أفقها محدود بسبب ضعف المركزبين Lal...‏ 
الثوريون الذين فجروا الثورة فقد تكتموا على الحقيقة التي مفادها أن اللجنة انتهت عمليا باجتماع 
مجموعة الاثنين والعشرون في جوان 1954 من أجل استقطاب القاعدة النضالية لحركة الانتصار التي 
هم بحاجة Loll‏ لمد الثورة Les‏ تحتاجه من طاقات بشرية وإمكانيات مادية". 


أ محمد حربي» جمة التحرير الوطني الأسطورة والواقع» مرجع سابق» ص107. 
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المبحث الثاني/ مخاض ثورة من رحم الخلاف المصالي الجموي 

واجه قادة Ape‏ التحرير الوطني الكثير الاتهامات التي طالت توجهاتهم وأهدافهم وشككت في 
مقدرتهم على الصمود وبخاصة وهم غير معروفين بين السياسيين الجزائريين وليس لهم باع طويل في 
النضال الوطنيء وما زاد في حالة التوجس هو التكتم الذي مارسه هؤلاء غداة تفجيرهم للثورة التحريرية 
ما أدى إلى حالة من الغموض بين الأوساط الشعبية وحتى لدى الطبقة السياسية»ء وبزوال تلك الحالة 
انضمت معظم الشخصيات السياسية للثورة إما لأهداف وطنية أو لأغراض شخصيةء Loges‏ يكون من 
الأمر فإن ما يحسب على تلك الشخصيات آنا فضلت دعم الثورة والوقوف إلى جانب قيادتها باستثناء 
المصاليين الذين جاهروا بمصالي الحاج زعيما للثورةء فاتحين المجال أمام التأويلات والقراءات السياسية 
المختلفة بين مؤيد لأطروحتهم ورافض d‏ 


1- المجلس الوطني للثورة (C.N.R)‏ حبر على ورق 

جاء في خطاب مصالي الحاج يوم 2 أوت 1954 لأعضاء المجلس الوطني للثورة (C.N.R)‏ المنبثق 
عن مؤتمر هورنو:" إني أوصي أعضاء "المجلس الوطني الثوري بالعمل المهجي والتحليل والعمل بالنظام 
والانضباط" ويواصل قوله: "وحيث إن العمل مسطر فينبغي تجنب كل انتشاء واندفاع وديماغوجية 
لنعمل فقط بالمبادئ الثورية وبالحكمة السياسية والدراسة الجدية لجميع القضايا قبل الشروع فما" 
ويضيف": وذلك أن المبادئ الثورية هي نقيض الديماغوجية وعكس الفرار إلى الأمام والمزايدة لأن الثورة لا 
تقوم في يوم معين بالذات...بل هي نتيجة نشاط كبير وأحيانا يتطلب قيامها عدة أجيال".' 


بناء على هذا يُعتقد أنه في مؤتمر المصاليين ببلجيكا تم استبدال اللجنة المركزية للحركة من أجل 
الانتصار للحريات الديمقراطية بمجلس وطني للثورة المشكل سياسيا من أتباع مصالي فقط واجتماعيا من 
صغار التجار والفلاحين إلى جانب العمال بتعداد بلغ ثلاثين عضوا أبرزهم العربي أولبصير بسطة أرزقي 
عبد الله حباشي»” علال ملزي” أما أعضاء المكتب السيامي والذين هم بدورهم أعضاء في المجلس فهم 
مصالي الحاج أحمد مزغنة مولاي ep bye‏ عبد الله فيلاليء محمد الممشاوي”. 


| حزب جمة التحرير الوطنيء الطريق إلى نوفمبر كما يروما المجاهدون. مج1. 2g‏ مرجع سابق» ص ص 46.45. 
? عبد الله حباشي: من مواليد الحراش بالجزائر العاصمةء إنخرط في حركة الانتصار ثم أنظم في 1947 إلى جناحها العسكري (المنظمة 
الخاصة)ء وخلال أزمة الحزب انحاز إلى مصالي الحاجء وني جويلية 1954 عين عضو في المجلس الوطني للثورة (C.N.R)‏ التابع للمصاليين» 
أنظر:314 Benjamin Stora, Dictionnaire, op.cit. p‏ 
JMe ?‏ ملزي: من مواليد 1920 بحي الأبيار بالعاصمة إخرط في حزب الشعب 1942( عضو المجلس الوطني للثورة (C.N.R)‏ 1954« 
دخل السجن في 1956 وأطلق alu‏ أنظر: 0315 Benjamin Stora, Dictionnaire, op.cit.‏ 
“محمد حربي» جههة التحرير الأسطورة والواقع» مرجع سابق» ص ص 100.99 
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Mate هم‎ ie debat MU ااا اله أن‎ st 

مكتب الحركة الوطنية وبعد اعتقال أمينها العام(مرباح) أعيد توزيع المهام» فالعربي أولبصير كلف 

بالعلاقات مع القبائل بالإضافة إلى شراء الأسلحة من المغرب» بخصوص عبد القادر وعلان فقد تولى 

العلاقات مع فرنسا ومختار زيتوني كلف بالجانب JUI‏ ومصطفى محمد بالعمل المسلح»"أما جغرافيا فقد 

تواجدت الحركة الوطنية الجزائرية محليا في العاصمة ووهران والقبائل والجنوب وخارجيا في فرنسا 
وبلجيكا على الخصوص aias‏ المناطق هي التي كانت إلى جانب مصالي في صراعه مع المركزيين”. 


لقد ورد في التقرير السري لمصلحة الربط للشمال الإفريقي (S.L.N.A)‏ التي حلت محل مركز 
الاستعلامات والدراسات (C.LE)‏ أن الحركة حاولت التواجد بقوة في قسنطينة مع اندلاع الثورة ويدخل 
نشاطها هذا ضمن استراتيجية الحفاظ على ولاء القاعدة للزعيم وقد تعدى هذا العمل الدعائي الجزائر 
إلى فرنسا والعواصم الأوروبية“ أين تم الترويج لذلك بين المماجرين الجزائريين” وشاع بين المناضلين هناك 
على ob lelud‏ مصالي هو زعيم الثورة” ومحمد بلونيس ai‏ جيشها المسمى الجيش الوطني للشعب 
الجزائري (A.N.P. A)‏ 7 


2- الحركة الوطنية الجزائرية (M.NA)‏ البديل الغامض 

عفن البح فق موشن الحركة الوظنية العراكرنة (MNA)‏ يجد الباحة تفم هانجزا فى إيجاد 
Assis aile]‏ وجازمة للسؤال الال مى cual‏ هذا التحزي؟ فام تون بذاك وء lift‏ جراكريين el‏ 
فرنسيين ساقوا العديد من التواريخ كل حسب قناعته ومما توفر لديه من معطيات ففي الوقت الذي 
ربط فيه علي هارون ظهورها بانعقاد مؤتمر هورنو (Hornu)‏ ببلجيكا شير جويلية 1954 أين تم فيه 


تحديد اسمها* نجد أجيرون يعتقد بأن مصالي أرجى تأسيس حزبه الجديد إلى ما بعد المؤتمر"وهناك من 


أ المرجع نفسه» ص 129 

? محمد العربي الزبيري وآخرون» كتاب مرجعي عن الثورة التحريرية» مرجع سابق» ص 243 

محمد بکار» مرجع سابق» ص 40. 

* فتح الدين آزواو» مرجع سابق» ص 58. 

ÀE e?‏ مرجع سابق» ص57 

13 لمياء بوقريوةء تطور الثورة التحريرية الجزائرية والاستراتيجية الفرنسية للقضاء عليها1959.1958. دار الهدي الجزائرء2013. ص‎ É 

? محمد العربي الزبيريء الثورة الجزائرية في عامها الاول» مرجع سابق» ص 198 

*Ali Haroun: Messali de PENA au MNA reflexions Messali Hadj 1898-1998 parcours et Témoignages 

Ed, casbah .. Alger, 2006, p 29. 
° Charles Robert Ageron, De l'Algérie Française. .., op.cit. p449 
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حدد تاريخ الثاني من نوفمبر1954 أي بعد اندلاع الثورة مباشرة»! أما محمد تقية فذكر أن مصالي 
أسسها في 6 نوفمبر 1954 كحزب منافس لجيهة التحرير وبديل le‏ سعي من SU‏ لاختطاف مبادرة 
تفجير الثورة من أصحابها” وهذا ما شجع أنصاره على تبني الثورة فيما بعد.* ورجح محمد العربي الزبيري 
تاريخ 22ديسمبر 954 1أي بعد حل حركة الانتصار oY‏ مصالي متعود على إنشاء حزب جديد كلما JS‏ 
حزيه القديم” وهذا ما ذهب إليه أيضا حربي عندما ذكر أن الحركة أسست بعد حل حركة الانتصار وذكر 


تحديدا شهر ديسمبر؟ والتاريخ نفسه أورده ستورا الذي أكد أن مصالي أسسها نهاية 71954 


إن تحديد تاريخ إنشاء الحركة الوطنية هو من يقودنا للإجابة على السؤال الأهم وهو: لماذا أسس 
مصالي هذا الحزب؟ هل لأجل أن يكون بديلا عن حركة الانتصار؟ أم لكي يصبح تنظيما منافسا ومعاديا 
لجبهة التحرير؟ ويعتقد الباحث أن الإجابة تتطلب عرض الوقائع وتحليلها لعلنا نصل في النهاية إلى إجابة 
شافية بخصوص هذا الموضوع» علما أن الشيء اللافت للنظر أنه وعلى اختلاف الكتابات التاريخية إلا أن 
معظمها حصر تاريخ تأسيس الحركة الوطنية بين شهري نوفمبر وديسمبر من عام 1954ء وهناك من 
ذهب إلى أبعد من ذلك وذكر تاريخ مارس1955 (قد يكون ذلك ريطا بنشاط الحركة (L Kuc‏ 


الثيء الملاحظ أيضا أنه بعد مؤتمر هورنو الذي تم فيه إنشاء مكتب سيامي جديد ومجلس وطني 
للثورة لم يعد الحديث في كتابات المصاليين إلا عن حزبهم الجديد.*حيث ذكر مولاي مرباح (أمين عام 
الحركة) أنهم استأنفوا نشاطهم باسم حزب الحركة بصفة علنية من خلال سلسلة الاجتماعات العلنية 
أهمها اجتماع دار الشعب» النادي المدني سابقا يوم 1 أكتوبر 1954 حيث رفع العلم الوطني وخطب فيه 
سبعة شخصيات خصص للتضامن مع الشعبين التونمي والمغربي” لكن المؤكد أن تنظيمهم هذا لم يظهر 
على مسرح الأحداث إلا بعد ميلاد جبهة التحرير الوطني التي فجرت الثورة"'. 


أ مسعود عثماني» الثورة الجزائرية أمام الرهان الصعب» مرجع سابق» ص136 
Mohamed Teguia, op. cit. p 172‏ ? 

3 عبد الملك بوعريوةء محاولات الصلح بين جبهة التحري الوطني والحركة المصالية 1954 .1962 مجلة رفوف» جامعة احمد دراية» ادرارء 
الجزائر مج 9. ع202161. ص 397 
“محمد عباس» نصر بلا ثمن» مرجع سابق» ص 405 
” محمد العربي الزبيري» تاريخ الجزائر المعاصر 1962.1954 27« مرجع سابق» ص 12. 
“ محمد حربيء جبهة التحرير الوطني الأسطورة والواقع. مرجع سابق» ص 129 

7 Laila Ben Ammar Ben Mansour, Ferhat Abbas L'injustice, Ed, Alger LivreEdition,2010, p34 
195 محمد العربي الزبيريء الثورة الجزائرية في عامها الاول» مرجع سابق» ص‎ Ÿ 
.351 محمد عباس» رواد الوطنيةء مرجع سابق» ص‎ ? 
.196 محمد العربي الزبيريء الثورة الجزائرية في عامها الأول مرجع سابق» ص‎ 1 
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ساد الاعتقاد لدى الكثير من أنصار الثورة أن الحركة الوطنية أسسها مصالي كرد فعل عبر من 
الوقت الذي أعلنت فيه الجبهة عن اندلاع الثورة اليبس مصالي حركة الانتصار ثوبا جديدا هو الحركة 
الوطنية الجزائرية” التي أصبحت منافسا لها بدليل أنها أنشأت جناحا عسكريا هو الجيش الوطني للشعب 
الجزائري (A.N.P.A)‏ الذي دخل في صراع مع جيش التحرير الوطني (A.L.N)‏ فاستفاد الاستعمار من 
ذلك بشكل كبيرء ما أدى إلى alel‏ المصاليين بالتواطؤ وخيانة القضية الوطنية”. 


بعيدا عن مثل هذا التشدد في المواقف فقد اعتبر أبو القاسم سعدالله أن إنشاء مصالي للحركة 
لتنافس الجبهة قد شكل خطرا حقيقيا على الثورة في مرحلتها الأولى فالقيادة غير معروفة وعدد المجاهدين 
قليل والأسلحة غير متوفرة والاعتراف الدولي ما زال بعيد المنال؟. 


إن ما تم التطرق إليه سالفا لا ينفي أن الحركة الوطنية الجزائرية جاءت على أنقاض حركة 
الانتصار بدليل أن التسمية لم تأت اعتباطا بل تم اختيارها من طرف مصالي الحاج بعناية لما لها من وقع 
في نفوس الجزائريين فكلمة الحركة الوطنية ارتبطت في أذهانهم بتلك النضالات والتضحيات التي قدمها 
النجم وحزب الشعب وحركة الانتصار هذه الأحزاب التي كانت تعرف أيضا باسم الحركة الوطنية. 


إذا سلمنا بآن الحركة الوطنية هي بديل عن حركة الانتصار* وأن ظهورها sla‏ عقب حل هذه 
الأخيرة في الخامس من نوفمبر 71954 lies‏ لا ينفي أيضا كون مصالي أسسها بعد رفض الاعتراف بجهة 
التحرير والانضمام لثورتها"' والأكيد من كل هذا أن تفجير الثورة لم يكن مصاليا وبظهور جمة التحرير 
كواجبة سياسية للثورة التحريرية انفجر صراع متعدد الأوجه بيها وبين الحركة الوطنية الجزائرية'". 


' شارل روبير ml‏ 09« مرجع سابق» ص 162. 
? عبد المجيد عمراني» مرجع سابق» ص 46 

3 Alister Horne, Histoire De La Guerre D'Algérie, Ed, Dahlab, Alger,2007, p153. 
صلاح العقاد» مرجع سابق» ص77.‎ * 
226 نورالدين حاروش» مرجع سابق» ص‎ 7 
.167 ؟ أبوالقاسم سعدالله» خلاصة تاريخ الجزائر» مرجع سابق» ص‎ 
196 محمد العربي زبيري» الثورة الجزائرية في عامها الاول» مرجع سابق» ص‎ ? 
.129 محمد حربي» جههة التحرير الوطني الأسطورة والواقع» مرجع سابق» ص‎ * 
محمد العربي الزبيري وآخرون»ء كتاب مرجعي عن الثورة التحريرية» مرجع سابق» ص37‎ ” 
.138 مرجع سابقء ص‎ das) pale '' 
170 خالفة معمري» مرجع سابق» ص‎ H! 
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مهما يكن الدافع الحقيقي وراء ظهور الحركة الوطنية الجزائرية فالأكيد أنه بعد تفجير الثورة 
مباشرة سارع مصالي إلى تأسيس هذا الحزب رفقة قيادات الجيل القديم للتيار الاستقلالي وقد ضمت 
الحركة إلى جانب مصالي الحاج قيادات بارزة في حزب الشعب وحركة الانتصار من أمثال أحمد مزغنةء 
مولاي مرباح» عبد الله فيلالي» العربي اولبصير وبسطا أرزقي المعروفين بولائهم لمصالي وهذا بشهادة فرحات 
عباس" وهم أيضا من دعاة العمل المسلح بحسب ما كان يتردد في أدبياتهم وقد ترجموا ذلك عمليا بتشكيل 
"المجلس الوطني للثورة"2. 


Sat ego هاستعيات الجركه مل الشجان والحرفيين والعمال والغلامين وقليل‎ cablitt cue Lal 
ارتبطوا أيديولوجيا بأفكار زعيمهم مصالي الحاج» أصولهم ريفية تمدنوا باستقرارهم في الحضائر الكبرى‎ 
على غرار العاصمة ووهران وقسنطينة وتلمسان” وهم الصف الثاني لحركة الانتصار“ وقد شكلوا بحزهم‎ 
الجديد إلى جانب جهة التحرير الوطني توأما خرج من رحم التيار الاستقلالي لكن نقطة الخلاف الأساسية‎ 
من غيرهم بضرورة التعجيل بالثورة فتمردوا على القيادة‎ ASÍ بينهما تكمن في كون الجهويين قد آمنوا‎ 
Sa Male التقليدية سنا المصاليوق‎ 


هذا الكلام تأكد في الحديث الصحفي الذي أدلى به مصالي في مارس 1959 حين اعتبر الحركة 
الوطنية امتداد لبرنامج النجم وحزب الشعب وحركة الانتصار والذي يهدف إلى استقلال الجزائر وبناء 
جمهورية ديمقراطية تحقق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للشعب الجزائري وتعمل من أجل وحدة 
المغرب العربي»" ولن يتحقق ذلك إلا من خلال حصول الشعب الجزائري على حقه في تقرير المصير واجراء 
انتخابات 45 وشفافة يختار من خلالها الشعب ممثليه (جمعية وطنية) وتأسيس دولة ديمقراطية 
اشتراكية.” مؤكدا ذلك في مقابلة أخرى مع جريدة صوت الشمال (Voix de Nord)‏ بتاريخ 20/19 
مارس 1961 قال فما :" إن الخط الذي رسم للحركة الوطنية الجزائرية هو duii‏ خط نجم شمال 
إفريقيا وحزب الشعب وحركة الانتصارء والمتمثل في المطالبة بالاستقلال عبر" اتفاق سلام شامل. 


١ Ferhat Abbas, L'indépendance Confisquée, Ed, Flammarion, Paris, 1984, p30. 
130.128, ابراهيم لونيسي» تحولات الحركة المصالية وتفسيرهاء مرجع سابق» ص‎ ? 
3 Valette Jacques, op.cit .6م‎ 
274 ص‎ «lu أحسن بومالي» مرجع‎ 4 
197 محمد العربي زبيريء الثورة الجزائرية في عامها الاول» مرجع سابق» ص‎ ” 
6J acques Simon, op.cit. pp 234.235 
7 A.O.M. Boite N*G.G.A.40 G/ 138, projet de M.N.A, 3 Mai 1955 


Jacques Simon, op.cit. 7 
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من أجل الوصول إلى هذا المبتغى سطر حزب الحركة الوطنية الجزائرية لنفسه مسارين المسار 
الأول: البحث عن حل سلمي تفاوضي مع فرنسا والمسار الثاني: المواجهة المسلحة مع جههة التحرير الوطني 
التي اعتبرتها مغتصبة للثورة ومنتزعة لحقها في تمثيل الشعب الجزائري' وتحقيق مطلها المتمثل في 
الاستقلال وهو المطلب نفسه الذي حملته جهة التحرير وعلى الرغم من وحدة الهدف الذي شكل عاملا 
مشتركا بين قادة الثورة والقيادة المصالية وحمل الطرفين لأيديولوجية وطنية واحدة إلا أنهم اختلفوا في 
الوسيلة فقليل من كان يؤمن بالكفاح المسلح”. 


هناك من قدم تفسيرا آخر مفاده أنه إذا كان تأسيس الحركة الوطنية هو استمرار للتيار الثوري 
فإنه من المغالطة القول بأن مصالي كان ضد العمل الثوري وعليه فالحركة كانت معادية لكل من يريد 
القيام بالعمل المسلح خارج عباءة الزعيم ومنه في ليست ضد الثورة بل ضد ge‏ التحريرء” لذ سعى إلى 
إدماج أنصار الثورة في مساره السيامي الذي بدأه منذ في 1926“وفي هذا يقول حربي: "إن التقديم 
التاريخي والعقائدي والاجتماعي المتعلق بالحركة الوطنية إنما هو في العديد من الاعتبارات مختارات من 
التزييف والمغالطات فصفحات كملة من التاريخ إما Lei‏ أزيلت أو أطعمت للصمت ومناضلون وحركات 


سياسية لم ينظر لها وفق مكانتها التي لعبتها في فترة ما بل حسب ما انتهت إليه". 


ساد الاعتقاد لدى المصاليين غداة نشأة حركتهم lei‏ في غضون عدة أشهر ستتخطى جهة التحرير 
وتتحكم في المشهد العسكري والسيامي للجزائر لكن بدخولها في صراع طويل ومرير وعلى جميع الأصعدة 
مع الجمهة حطم آمالها وبدد طموحاتهاء؟ وفي المقابل فإن هذا الصراع جعل الكثير من أنصار جمة التحرير 
يعتبرونها الحركة الوطنية مناوئة لهم وهذا الحكم lele‏ لم يقتصر على أنصار الثورة فقط بل حتى 
المستعمرين فقد أكد المقيم العام في الجزائر روبير لاكوست "(Robert Lacoste)‏ ذلك عندما قال" إن 
الحركة الوطنية الجزائرية إنما تعمل لإضعاف جمة التحرير الوطني ليس إلا””. 


١ Slimane Chikh, op cit, p294 
سليمان الشيخ» مرجع سابق» ص87‎ ? 
عمار نجارء مرجع سابق» ص337‎ 3 
.134 حميدي عبد القادر» مرجع سابق» ص‎ " 
21 كمال بوقصة» مرجع سابق» ص‎ 
129 ؟ محمد حربي» جمة التحرير الوطني الأسطورة والواقع» مرجع سابق» ص‎ 
کرمة عي‎ à om وزيرا مقيما‎ es 1944 oigo ain وور لدی‎ 1944 cue ais يدوزدونية‎ 1898 d als ica Ÿ 
موليه 11956 ارتكب الكثير من أعمال القتل» أنظر عاشور شرقي» مرجع سابق» ص288‎ 
141 عثماني مسعود» مصطفي بن بوالعيد. أحداث ومواقف» مرجع سابق» ص‎ Ë 
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البعض ذهب أبعد من ذلك باتهام مصالي بأنه أراد بحزبه الجديد المناوئ لجبهة التحرير إظهار 
الشعب الجزائري على أنه مشتت وغير متماسك عكس ما تدعيه الجهة بأن الشعب موحد خلفها' وأنه 
بتأسيسه لحركته فتح المجال أمام فرنسا لتطبيق سياسة فرق تسد” ضربا للوحدة الوطنية ومغالطة 
للرأي العام الإقليمي والدولي بالترويج لفكرة انقسام الشعب الجزائري حت أن شارل روبير أجيرون وصف 
صراع الحركة الوطنية مع جبهة التحرير بالحرب الأهلية.* ولعل هذا ما دفع بالجبهة إلى تصفية الموالين 
للحركة عن آخرهم” متجاوزة كل الصعوبات Go‏ الهاية خرجت منتصرة على الاستعمار بالدرجة الأول 
وعلى مصالي الحاج بدرجة ثانية وهذا بشهادة القادة الفرنسيين أنفسهم. 


ثانيا: مصالي الحاج عين على الثورة وأخرى على فرنسا 


1- الفاتح نوفمبرقيام ثورة وسقوط زعيم 
1.1- الجهوبون في قفص الاتهام 


تجنبا لما شاع على لسان إحدى الصحف الفرنسية من أنه :"خلال ليلة الأحد إلى الاثنين انتقل إلى 
العمل الجهاز الذي أنثئ منذ ثلاثة أشهر من قبل الجناح المتطرف لحزب الشعب". كما أجمعت كل 
الصحف الفرنسية على أن مصالي الحاج هو من فجر الثورة” فدفعه ذلك إلى وصف ما حدث ald‏ الفاتح 
من نوفمبر بقوله:" لا يمكن وضع حد لهذه الانفجارات التي ليست في الحقيقة سوى يائسة"ة. 

إن تصريح مصالي هذا يحمل في طياته عدم اعتراف بالثورة التحريرية فهل مرد ذلك لاعتقاده أن 


جهة التحرير تحالفت مع خصومه المركزيين؟ أم لأنه رفض أن يكون تحت قيادة شباب تعلموا أبجديات 


أ نورالدين حاروش» مرجع سابق» ص 227 
2 محمد عباس» مصالي الحاج الوطني الثائر بين..غاندي ..وهوشي منه» دار هومة»ء الجزائر» 42011 ص127. 
3 يجي بوعزيزء الاتهامات المتبادلة بين مصالي الحاج واللجنة المركزية وجبهة التحرير 1962.1946 دار هومة الجزائر.2009. ص110 
Laila Ben Ammar Ben Mansour, op.cit. 5‏ ^ 
Paul Aussaresses, Services Spéciaux Algérie 1955.1957, Ed, Perrin, Paris, France, 2001, p101‏ ? 


“ناجية حمدي» مرجع سابق» ص 161. 
حميدي عبد القادرء فرحات عباس رجل الجمهوريةء دار المعرفة» sli JI‏ .2007. ص 133 
lac È‏ قلیل» مرجع سابق» ص 227 
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فكرة الثورة) بسبب تغييبه من طرف الاحتلال لسنوات عديدة سجنا ونفيا؟ ai‏ لأن حركته رفضت حل 
نفسها كما طلبت جهة التحرير ذلك من التنظيمات السياسية الأخرى!؟ 


لا يمكن فهم طبيعة الصراع بين جناح مصالي الحاج وجبهة التحرير دون العودة إلى بداية الخلاف 
الذي ظهر مع اللجنة الثورية (C.R.U.A)‏ وتركيبتهاء حيث اتهم المصاليون المركزيين ob‏ الغرض من 
وجودهم فما هو منع مصالي من التحرك لإعلان الثورة.* ولاحقا عبر مصالي عن موقفه في البيان الذي 
بعثه لمكتبه السيامي شهر أوت 1956 واصفا فيه اللجنة الثورية Lol‏ " تنظيم معاد ومتمرد عن الحزب 
ورئيسه وأنها تشكلت من الانتهازيين والبيروقراطيين وبقايا المنظمة الخاصة الذين تواطؤوا من أجل نشر 


الفوضى بين صفوف المناضلين des‏ رأس هؤلاء بوضياف ووفد القاهرة "7 


كما ردت الحركة الوطنية على تصريح قيادة جبهة التحرير من أن مصالي ليس له أي دور في قيام 
الثورة وأن انضمامه للثورة يجب أن يكون بشكل فردي برسالة مؤرخة في 31 جانفي 1955 موجهة من 
قبل مكتبها السيامي إلى الوفد الخارجي بالقاهرة أدانت ما اعتبرته: " Los‏ حقيرا يقوم به الأعضاء 
الانتهازيون لتحويل الثورة ومأساة الشعب الجزائري لصالحهم بواسطة حملة Ales‏ ضدها "وأهم أي 
أعضاء الوفد:" كانوا على علم بمؤتمر الحزب في جويلية 1954 الذي سعى إلى تحويل النضال إلى عمل 
مباشر ولا أحد يجرؤ أن يتهم الحزب بتخلفه عن القيام بالثورة واللجنة الثورية عملت كل ما في وسعها 
لعرقلة الحزب ومنعه من إعلان الثورة والدليل على ذلك أن أحداث نوفمبر كانت مفاجئة“. 


تفصيلا لما سبق فقد ألقت أزمة حركة الانتصار بضلالها على الثورة منذ اندلاعبا وكانت حاضرة 


بقوة في موقف المصاليين الذين اتهموا المركزيين بمحاولة إجهاض مشروعهم المسلح لما أقدموا على القيام 
LI se abs‏ القاف يعن حرشي # بول كن :ذلك بسو docilis‏ نورام بهذا لوقف مع 


! أسيا تميم» مرجع سابق» ص ص 100.99 
? محمد حربي الثورة الجزائرية سنوات المخاض» مرجع سابق» ص ص 59.58 
? براهيم لونيسي» الصراع السياسي داخل جبهة التحرير الوطني» مرجع سابق» ص 12 
“*رابح بلعيدء موقف مصالي الحاج من الثورة التحريرية» مرجع سابق» ص 83 
^ رابج لونيسي» تحولات الحركة المصالية وتفسيرهاء الملتقي الوطني حول استراتيجية الثورة في مواجهة الحركات المناوئة Sal‏ 
4 مم منشورات وزارة المجاهدين» الجزائرء 2005 ص ص 130.128 
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فمصالي لم هخم أيضا فكرة القيام بأي عمل وطني من دونه وهو الذي كان تحت الإقامة الجبرية في صابل 
دولون (Sables D'Olonne)‏ بفرنسا أثناء اندلاع الثورة أي أنه كان بعيدا عن تطور الأحداث في الجزائر'. 


إن تفجير الثورة في اليوم المحدد لها هو تجاهل صارخ لسلطته الأبوية التي مارسها على المناضلين 
Fab ets‏ ذلك dat ts, LA‏ الراقهية a fe les St‏ قدماء اة bot‏ 
باعغباره Luaï‏ عن Ge‏ من âgée‏ ثم إن .رفضن ist!‏ الى قام ea Le‏ تانع من تخرف مسال من أن 
يقوم مناضلون مجهولون بإمكانات بسيطة إلى جر البلاد إلى وضع لن تستطيع التحكم فيه فيما بعد ومن 
ثمة لم يشأ الانضمام للذين تحدوا call‏ وهؤلاء بدورهم رفضوا أن يفسحوا له الطريق لأنهم لم 
يتحملوا أساليبه التقليدية واعتبر في نظرهم رجلا مناوئا وخائنا للثورة”. 


من زاوية أخرى حمّلت بعض الأقلام المسؤولية لبوضياف الذي تعمد عدم الإصلاح بين المصاليين 
والمركزيين خوفا من أن يسبقه مصالي لإعلان الثورة؛” فجملة الشكوك التي انتابت هذا الأخير حول حقيقة 
اللجنة الثورية ودور قدماء المنظمة الخاصة فما هي التي تفسر عدم اقتناع مصالي بمشروع العمل المسلح 
ضد الاستعمار الذي قدمه له مصطفى بن بوالعيدء” ولعل التهمة بانحياز الثوريين للمركزيين هي من كانت 
وراء تأخر انضمام منطقة القبائل للثورة حيث فشل اللقاء الأول الذي جمع بوضياف وبن بوالعيد بقادة 
منطقة القبائل كريم بلقاسم وعمر اوعمران في 8 مارس 1954 ”. 

لكن يجب القول أيضا: أن التهديد والتوبيخ الذي ناله كريم بلقاسم من مولاي مرباح بعد أن عرض 
عليه استفتاء مجموعة الاثنين والعشرين كان من pôles‏ منطقة القبائل إلى الانضمام للثوريين“ لكن هل 
كل هذا كان ليبرر موقف مصالي الحاج من الثورة التحريرية؟ 


١ Bendjamin Stora, Messali Hadj, Pionnier de Nationalisme Algérien, (1898.1974), Ed, Le Harmattan: 
Paris, p256. 


? Slimane Chikh, op. cit. p293 
199 محمد العربي الزبيري» الثورة الجزائرية في عامها الاول» مرجع سابق» ص‎ 3 
.161 ناجية حمدي» مرجع سابق» ص‎ “ 
الطاهر حليسي» حوار ساخن مع الدكتور رابج بلعيد» هكذا خطفت جمة التحرير الثورة من مصالي» جريدة الشروق اليومي» الجزائر» ج23‎ ” 
. 5 ص‎ :2001/4/30..147$ 
.18 كشيدة» مرجع سابق» ص‎ ue ^ 
محمد حربي» الثورة الجزائرية سنوات المخاض» مرجع سابق» ص59‎ 7 
.61 مرجع سابق» ص‎ a محمد الصغير‎ * 
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لقد رد مصالي على قرار تفجير الثورة بقوله:" لقد تحملتم مسئولياتكم» أما bÍ‏ والذي اتصلتم به 
اللحظة الأخيرة. فليس بإمكاني أن أبدي أي التزام» سأرى لاحقا"؛" فنظرة مصالي هذه اعتمد فما على 
فكرتين الأولى أن الثورة لن تقوم إلا من خلاله وبموافقته لذلك رأى فيما أقدمت عليه اللجنة الثورية 
خروجا عن طاعته والثانية أن الثورة هي عمل جماهيري يستوجب أن تنظمه وتوجهه قيادة مركزية»” 
متجاهلا بذلك بيان نوفمبر الذي حسم القضية لصالح جمة التحرير حيث اعتبرها الموجه للأمة والمحرك 
للثورة لكن مصالي لم يتفهم دعوة الجبهة وندائها للثورة فعاش عند اللحظة الحاسمة على الهامش» خارج 
السياق الثوري GY‏ انتصر لنفسه على حساب قضيته الوطنية بحسب ما يراه خصومهة. 


بالعودة إلى خطاب مصالي الموجه من مقر إقامته (Niort) sguis‏ في 2 أوت 1954 إلى المكتب 
السياسي الجديد المنبثق عن مؤتمر هورنو فإنه لم يحمل أي جديد فيما يخص القيام بعمل مباشر 
حسب ما يعتقد الرافضون لتوجهات مصالي» هذا الأخير ضمن خطابه جملة من التوصيات بخصوص 
طرق وأساليب العمل التي يجب أن يكون علها حركته والعلاقة بين مختلف أجهزة الحزب التي شهدها 
ومن التوصيات التي أكد Lele‏ هي عدم التعدي على صلاحيات رئيس الحزب بشكل كامل ومطلق بالإضافة 
إلى إعادة النظر في الممارسة الانتخابية بما يتوافق والمبادئ الثورية للحزب والعمل من أجل تحقيق مطالب 
الشعب متجاهلا الحديث عن الاستعداد للثورة.“ وفي قراءة متأنية لخطاب مصالي فإن مضمون كلماته 
حملت تكريسا لمبدأ القيادة الفردية وعبادة الشخصية وعبرت في الوقت ذاته عن التمسك بالخط 
الانتخابي الذي يتعارض مع الخط الثوري والأحداث التي عاشها التيار الاستقلالي أكدت أنه لا يمكن 
للمبادئ الثورية أن تلتقي مع السياسة الإصلاحية. 


دفاعا عن رؤبتهم السياسية حا المصاليون خصومهم برسالة مصالي السابقة إلى المجلس الوطني 
للثورة(N.R.°)‏ والتي أكد فما على ضرورة أن يتحمل أعضاءه المسؤولية في قيادة مسيرة الشعب الثورية 
بعد أن تم القضاء على كل الممارسات السلبية للجنة المركزية التي حل محلبا المجلس موكلا له ميمة 


ترجمة الماضي الثوري إلى واقع ملموس» وتلبية دعوة à dus,‏ وضع استراتيجية عمل تكون جديرة 


| حميد عبد القادرء دروب التاريخ مقالات في تاريخ الحركة الوطنية وثورة نوفمبر 1954« دار القصبة للنشرء الجزائرء 2007. ص26 
* بنجامين ستوراء مرجع سابق» ص 100 
يوسف قاسمي» قراءة فكرية وسياسية في بيان أول نوفمبر 41954 الملتقى الدولي حول الثورة التحريرية الكبرى 1962.1954. جامعة 8 
ماي 1945 قالمة .3/2 ماي 2012. ص 24 
Mohamed Harbi, op. cit, pp 92.93.‏ 4 
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EN (s act tid‏ السياسية Vas RL dt‏ اك انها" Alas de‏ مان الحا 
تلك خلوها من أي إشارة إلى الكفاح المسلح أو الوسائل الثورية على الرغم من أن الرسالة موجهة إلى 
مجلس ذي طابع ثوري. 


عكس هذا الكلام أكد بنجامين ستورا في كتابه "مصالي الحاج" أن هذا الأخير قرر إعلان الثورة يوم 
5 نوفمبر1954 على أكثر تقدير لكن قرار إبعاده من نيور إلى صابل دولون" بتاريخ 4.11420 1954 
cl‏ إل Jets‏ اليذه ق العفل eal‏ إل غاة جا 1955 كن مخ أساب La uaa Ael] jk‏ 
لاحظه وزير الداخلية الفرنسي فرانسوان ميتران” (François Mitterrand)‏ من تحركات وزبارات مكثفة 
عليه في تلك الفترةة. 


كما ذكرت جريدة الجزائر (Le Journal d'Alger)‏ في 6 نوفمبير1954 أن: " مصالي الحاج قرر في 
جوان القيام بعمل مباشر" وهذا استنادا لتقريره الذي بعث به إلى مؤتمر هونو في جويلية 41954 وكانت 
قن cans‏ قبل كلك cdi aoû‏ فى :قوفي تقول uaa"‏ الحاج ذلك adul‏ العجوة الذي يد Ad‏ 
عهده في بركة من الدماء حتى يحافظ على سمعته وهو بين المناضلين"”وبناء على ذلك أقدمت الإدارة 
الاستعمارية على تغيير إقامته بالإضافة إلى اعتقال مولاي مرباح أقرب المقربين له". 


صحيفة "الجزائر الحرة" التابعة للمصاليين ردت على لسان حزب الحركة الوطنية الجزائرية في 
اليوم نفسه أي 5 نوفمبر 1954 ببيان اعتبرت فيه الثورة أحداثا مماثلة لما وقع في تونس والمغرب” وفي يوم 
8 نوفمبر 1954 صرح مصالي لوكالة فرانس بيريس (A.F.P)‏ واصفا ما يحدث في الجزائر بالانفجار وقال 
إن أسبابه متعددة سياسية واجتماعية واقتصادية تتعلق كلها بالممارسات الاستعمارية الخاطئة 
والمجحفة في حق الشعب الجزائري”. 


Mohamed Harbi, op.cit. p 95‏ ! 
? فرنسوان ميتران: ولد في 1916 تقلد Bae‏ حقائب وزارية في الجمهورية الرابعةء عارض الجمهورية الخامسةء تولى حكم فرنسا لفترتين 
1 إلى 1988 باسم الحزب الاشتراي الفرنسي» توفي في 1996ء للمزيد أنظر: الشبكة العنكبوتية على الرابط 
albi.‏ عليه بتاريخ 2021/12/25 على الساعة ar wikipidia.org;//https15.00‏ 
olas?‏ زيبحة» مرجع سابق» ص 78 
Bendjamin Stora, Messali Hadj ... op.cit. p230.‏ ^ 
” محمد حربي» الثورة الجزائرية سنوات المخاض» مرجع سابق» ص 30 
° محمد العربي الزبيري وآخرونء كتاب مرجعي عن الثورة التحريرية» مرجع سابق» ص 41 
” حزب جمة التحرير الوطنيء الطريق إلى نوفمبر .... 2g cle‏ مرجع سابق» ص ص 61.60 


8 Jacques Simon, op.cit. p115 
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يرى مؤيدو مصالي الحاج أن مثل هذا الموقف لم يتخذه الزعيم بشكل رسمي وعلني إلا بعد أسبوع 
من اندلاع الأحداث (الثورة) وذلك إلى أن تسنى له تقيم الوضع بدقة,! كما أن تصريحه هذا لا يدين عمل 
âge‏ التحرين بل يحمل المسؤولية لفرفسا ق إثارة الأخداث sad,‏ "وعندها تضع حدا لهذا النظام بإغطاء 
المطامع الوطبية حقباء فإننا aus‏ حدا لبذه الانفجارات الي لا تمثل في الواقع إلا ;353 قعل إنسانية 
asile st‏ 38 


على الرغم من أن كلام مصالي قد حمل اعترافا بواقع الثورة والذي أقره أيضا حزب الحركة 
الوطنية بعد ثلاثة أشهر من اندلاع الثورة Les‏ جاء في إحدى أدبياتها: " ومن العبث تجاهل الأسباب العميقة 
التي تكمن من جهة في تجاهل الدوافع الحقيقية التي تقدم نفس القضية سواء في الجزائر أوفي المغرب أو 
في تونس وكذا تكمن في سياسة العنف والضغط والمصادمة بكل شراسة للطموحات الحقيقية لشعب 


شمال إفريقيا". إلا أا أي الحركة لم تعترف بها كثورة بحسب ما جاء في صحيفتها وما صدر من رئيسها. 


بداهة هو موقف سلبي من AS JI‏ الوطنية إزاء من فجر الثورة Fa paul‏ ما أدى إلى الاعتقاد بأن 
المصالية مدعومة ماديا ومعنوبا من الاستعمارء liag‏ ما فسره البعض بالطابع الاستعجالي Lez dl‏ 
التحرير والمتمثلة à‏ ضرورة تعبئة الجماهير للقضاء على الاحتلال à‏ أسرع وقت4 وىخاصة وأن الأحزاب 


إن رفض الاعتراف بثورة الفاتح من نوفمبر أو بالانضمام إلما يعتبر موقف نهائي من مصالي الذي 
لقي من خلاله معارضة شديدة من أنصار الجهة ؟ وحول موقفه هذا يذكر ستورا أنه كان على مصالي أن 
يختار بين أمرين إما أن s‏ من أحداث الفاتح من نوفمبر أو يهرب من فرنسا ويلتحق بوفد القاهرة ويعلن 
تأييده لذلك لكنه اختار حلا ثالثا هو عدم الاعتراف بعمل من خرج عن عباءته وهو بذلك لم يكن ضد 
إعلان الثورة من أجل الاستقلال لكنه كان ضد من فجرها لأهم لم ينضووا تحت قيادته liag‏ ما دفعه 
لتأسيس الحركة الوطنية الجزائرية لتكون منافسا لجهة التحرير الوطني". 


128 بنجامين ستوراء مرجع سابقء ص‎ ' 
2 Slimane Chikh, op. cit, p 293. 

7 محمد العربي الزبيريء الثورة الجزائرية في عامها الأول. مرجع سابق» ص 203 
“*أحسن بومالي» مرجع سابق» ص ص 53.52 
” محمد العربي الزبيريء تاريخ الجزائر المعاصر 1962.1954 27 مرجع سابق» ص 9. 
“ احمد توفيق المدني» هذه هي الجزائر» مرجع سابق» ص205. 
” إبراهيم لونيسيء مصالي في مواجهة جبهة التحرير الوطنيء مرجع سابق» ص 58 

180 


الفصل الثاني الحركة الوطنية الجزائرية (M.N.A)‏ وأبرز مشاهدها السياسية 


ق موقت pret yaëlie‏ مصال الماع ast‏ الفاح هق رقو Aib»‏ من جلقات النخبال:والمقاونة 
للشعب الجزائري' وهو بذلك لم يعارض اندلاعها بل اعتبرها نتيجة حتمية لتضحيات الشعب وحصيلة 
طبيعية لكفاح التيار الاستقلالي” وحتى الذين يربطون تأسيس حزب الحركة الوطنية باندلاع الثورة 
التحريرية فقط يؤكدون أن غرض مصالي من ذلك كان احتواء الثورة داخل تنظيمه الجديد”, وقد يكون 
في اعتقاده أيضا أن عملية اندماج ممكنة مع مفجري الثورة لكن عندما عرضت عليه الرئاسة الشرفية 


للثورة وجبهة التحرير رفض“ . 


يُعتقد Lal‏ أن مصال لم يفاجاً باندلاع الثورة 5 بدليل المعلومات التي كانت تصله من المناضلين 
حول عمل مسلح وشيك من طرف النشطاء الثوريين فلم يأخذ ذلك بشكل جدي كما أن القيادات 
المصالية منذ مؤتمر هورنو لم تقم بخطوات عملية كإنشاء هيئة أركان أو تنظيم صفوف المناضلين 
استعدادا للثورة وعندما اندلعت دونهم اصطفوا سريعا وانخرطوا في الصراع ضد جهة التحرير مكونين 
مجموعات Salus‏ وهذا بحسب التفسير القائل إن نظرة مصالي للكفاح المسلح تحكمت فها فكرتين 
الفكرة الأولى أن الثورة لن تقوم إلا بموافقته وإشرافه لذلك اعتبر ما تقدمت به جماعة بوضياف: 


"مشروعا جنونيا محكوما عليه بالإخفاق" والفكرة الثانية اعتقاده الراسخ Gb‏ الثورة عمل جماهيري”. 


إن ما يعزز هذا التفسير هو تصريح عمار أزقان الذي قال: " إن هذا الموقف المتذبذب كان يقود إلى 
زرع الشك في يقين النصر وفي قدرة جبهة التحرير الوطني على تفادي خطر المغامرة. Les‏ أن حسن 
التخطيط كان حكرا علا فكل محاولة محكوم Lele‏ بالفشل فالثورة فن لا يتقنه إلا الأعضاء...هنا يدق 
ناقوس الخطر في وجه كل من يتجرأ على لمس ما ليس له دون ترخيص مسبق ".* ومما سبق يمكن القول 
أن مصالي في UIS‏ الحالتين كان يستخف بمن كانوا يريدون تفجير الثورة. 


بالمقابل يمكن لنا أن نسوق بعض الشواهد التي تؤكد بأن مصالي لم يكن على علم بالتحضير للثورة 
أو اندلاعهاء بداية بأعضاء اللجنة الثورية الذين زكوا خمسة وانضمام كريم لهم فأصبحوا ستة والوفد 


١ Bendjamin Stora, op.cit. p232. 
129,55 عمار نجار» مرجع سابق»‎ * 
.82 زبيحة, مرجع سابق» ص‎ olas? 
84 فاضاي إدريسء مرجع سابق» ص‎ “ 
. 34 محمد حربي» الثورة الجزائرية سنوات المخاض» مرجع سابق» ص‎ ” 
128 محمد حربي» جهة التحرير الأسطورة والواقع» مرجع سابق» ص‎ 
347.346 مومن العمريء مرجع سابق» ص ص‎ 7 
.16 ترء ميشال سطوف وآخرون: دار القصبة للتشر, الجزائر: 42005 ص‎ «adi أوزقان: الجهاد‎ a 
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الخارجي فتحولوا إلى مجموعة التسعة»ء بدليل إرسال عبد الله فيلالي وأحمد مزغنة إلى جانب الشاذلي المكي 
الموجود بالقاهرة لإبلاغ الحكومة المصرية والجامعة العربية والأمير ولجنة المغرب العربي بقرارات مؤتمر 
هورنو وموعد اندلاع الثورة وبحث سبل الدعم العربي والإسلامي للجزائرء فعلم من خلال مبعوثيه 
بمساندة عبد yabi‏ لين Ab‏ (إعدادة bass‏ فعا leas Lael!‏ اند الغورة pass à‏ حيت 


يفسر البعض ردة فعل مصالي الحاج على تفاجئه بتفجير الثورة التحريرية بحث أنصاره على 
palais‏ العمل السك ق امعطفة Flag Sla‏ لى يفطل عق aano‏ انام Loa AMI‏ كم مجاولته يمن ذلك 
استقطاب وتبني العملية الثورية من خلال فتح قنوات للحوار مع قادة Rem!‏ حتى يجد موضع قدم له في 
القيادة لكن دون جدوى”. 


من جهة أخرى فالذين فجروا الثورة أصبحوا أندادا لمصالي خاصة بعد أن جاهروه العداء بوصفهم 
إياه: "الزعيم المتسلط والعنيد والأناني" وقد أدركوا أنه لن يغفر تمردهم عليه” وفعلا لم مضم مصالي 
فكرة ما حدث فرفض الاعتراف بهم ولم يتوقف عند هذا الحد فالرسالة التي بعث بها إلى المكتب السياسي 
للحركة الوطنية في شهر أوت 1956 حملت Bae‏ تساؤلات حول حقيقة جهة التحرير وبرنامجها السيامي 
وخطها الثوري والشخصيات التي تمثلها وموقفها من الأحزاب السياسية» ثم أجاب فما على أن الجهة 
تنظيم يشتمل على كل التناقضات والمواقف المرتبكة وأنها تجمع سيامي لكل المستبعدين والمطرودين من 
حركة الانتصارء وكذا دعاة الإصلاحية والأحزاب الصغيرة التي لا تمثيل لها" وقد دفعه ذلك لتأسيس 
الحركة الوطنية لتكون خصما لجمة التحرير". 

في السياق نفسه يعتقد حربي أن مصالي أخطأ سياسيا في تقدير الموقف عندما اعتبر أن جمة 


التحرير مجموعة من المطرودين من حزبه بقوله :" إصطف بن بلة وشركاه ليس دون مراوغة مع المركزيين" 


وأخضعوا الحزب لأوامر عبد الناصر" وأكثر من ذلك اعتبرها تكرارا للمؤتمر الإسلامي» وينم موقفه هذا 


' رابج بلعيد» الحركة الوطنية الجزائريةء مرجع سابقء ص 233 
? محمد حربي» الثورة الجزائرية سنوات المخاض» مرجع سابق» ص 43. 
asi?‏ الدين حاروش» مرجع سابق» ص 227. 
* علي کاني» مرجع سابق» ص7 5. 
” مصطفى هشماوي» مرجع سابق» ص 70. 
‘Mohamed Harbi, op. cit. p 129‏ 

” ابراهيم لونيسي» مصالي في مواجهة جمة التحريرء مرجع سابق» ص 58 
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على أن نظرته ما زالت حبيسة الماضي متقوقع حول تجربته الذي عاشها ولم يطرأ أي تطور في مواقفه 


على العكس من ذلك فالذين يناصرون مصالي يؤيدون موقفه بحجة لو أن الذين أسسوا جبهة 
التحرير هم تشكيلات سياسية لأمكن لنا القول أن رفض مصالي الانضمام lell‏ هو خروج عن الإجماع 
الوطني لكن مؤسسما هم بعض المناضلين بنص بيان نوفمبر:" جماعة من مناضلي حزب الشعب" فاعتبر 
مصالي ذلك خروجا على طاعته وعليه فهو لم يحارب الثورة الجزائرية بل حارب من أبعدوه عنها”. 


تدقيقا لموقف مصالي يمكن لنا الاستعانة بما طرحه كلا من بتريك إفينو وجون بلانشايس حول 
الأسباب التي حالت دون أن يكون مصالي مؤسس الوطنية الثورية وزعيم التيار الاستقلالي من بين الأسماء 
التي فجرت الثورة؟ وقد أرجعا ذلك إلى سببين؛ السبب الأول حتمي فُرض عليه نتيجة سنوات من الاعتقال 
والإبعاد التي عاشها ولمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة قضاها بين سجن ومنفي واقامة جبرية فحالت 
بينه وبين الثورة والسبب الثاني اختياري يتحمل فيه المسئولية مصالي نفسه حيث أحاط نفسه بهالة من 
التعظيم وحب الذات جعلته لا يتعرف على sous‏ إمكانياته وكفاءته فضيع بذلك بوصلته السياسية”. 


من كل هذا قإن المفارقة العجيبة فيما حدث أن مصالي الحاج الرجل الوطني الراديكالي والثوري 
الذي بح صوته بنداءات الاستقلال والثورة طيلة مسيرته النضالية التي امتدت لثلاثة عقود من الزمن يجد 
نفسه عند اللحظة الحاسمة خارج السياق الثوري“ وشكل برفضه الانضمام للثورة خسارة سياسية كبيرة 


لكن على الرغم من ذلك لا يمكن الإنكار أن مصالي رسم معالم الطريق الثوري للجزائر من خلال ما 
كان يردده من شروط :" حزب ثوري» شعب جاهز للثورة» أداة ثورية" (طليعة مسلحة) لإطلاق الشرارة 
الأول Lite et‏ من أجل اسستيجاء الما الوطفية؟ ولحل se cadet‏ اطا dise‏ ذلك 
الهدف المنشود "الاستقلال" هو ما دفع بن بلة بعد سنوات طويلة من القطيعة بينه وبين مصالي إلى 


! محمد حربي» جبهة التحرير الوطني الأسطورة والواقع» مرجع سابق» ص 134 
* عمار نجار» مرجع سابق» ص 176. 

بتريك إفينوء جون بلانشايس» حرب الجزائر» lg‏ ص ص 43.42 
Yd‏ قاسمي, مرجع سابق» ص 24 
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الاعتراف بما قدمه هذا الأخير؛ ففي شهادة له من سويسرا عام 1990 للدكتور منصور بن لرنب والتي 
نشرت في الصحافة الوطنية في عام 2000 قال:" يا ليتني أستطيع أن أرسم حدودا لعبقرية مصالي الحاج 
والجهاز العسكري الذي بناه وبقي يشرف عليه إلى غاية اندلاع ثورة 1 نوفمبر 1954 إن مصالي الحاج ليس 
بأب الحركة الوطنية الجزائرية فحسب بل أب الحركة المغاربية ككل""'. 


2- مصاليون يرتدون ثوب الثورة 
1.2- الشجب والتنديد سلاح المواجهة ضد الاستعمار 


لقد فهم صراع مصالي مع المركزيين على أنه مظهر من مظاهر المقاومة الجماهيرية للمشروع 
الإصلاحي داخل حركة الانتصارء لكن تخبط المصاليين وعدم توفيرهم الشروط الموضوعية للقضاء على 
الاستعمار( الهدف موجود والأداة مفقودة) فسح المجال أمام التيار الثوري الذي هيأ السبل لتفجير الثورة 
باسم جهة التحرير الوطني” حيث اتجهت الطلائع الثورية بعد خيبة أملها إلى حسم المسألة عن طريق 
إدخال القاعدة النضالية في بوتقة الكفاح المسلح تجاوزا لأزمة حركة الانتصارة وإنقاذا لجهود اللجنة 
الثورية التي فشلت في توحيد الحزب ولم يبق بذلك أمام بوضياف وجماعته من طريق إلا طريق الثورة 
الذي سلكوه لوحدهم دون ما الاعتماد عل طرفي الصراع.* فكيف رد المصاليون على ذلك؟ 


استنادا لتصريح مصالي الحاج بأنه وأتباعه يريدون "تغذية الثورة" انطلاقا من عدم تنكرهم 
لقيامها لأنها تدخل في صميم نضالاتهم داخل حركة الانتصارء لكنهم في مقابل ذلك كانوا حريصين على أن 
لا تخرج قيادتها لغيرهم فالمكتب السيامي لحركتهم اعتبر الثورة نضالا شرعيا وطالب بإيجاد حل لقضايا 
الشمال الافريقي,” هذا الموقف نابع من الاعتقاد بان مصالي الوحيد المخول بالثورة طبقا لقرارات هورنو: 
" إن المؤتمرين عازمون على إشعال فتيلة الثورة التحريرية وهم يضعون كل ثقتهم في رئيس الحزب ليتحول 
العزم إلى حقيقة". 


لذلك فمنذ اليوم الثاني لاندلاع الثورة حاول المصاليون احتواءها والترويج بأن من قام بتلك 
الأحداث هم المركزيون الذين فشلوا في اليوم الأول أما الثورة الحقيقية فقد بدأتها الحركة الوطنية 


أ ياسين بن جيلالي» كتابة التاريخ في ظل الجزائر الجديدة» جريدة الموعد اليومي» ع 42723 الجزائرء 11 مارس 2020 ص17. 
? محمد حربي» الثورة الجزائرية سنوات المخاضء مرجع سابق» ص 173 
Jis?‏ قنان» مرجع سابق» ص 222 
Daho Djerbal, op.cit. pp 20.21‏ ^ 
” محمد حربي» الثورة الجزائرية سنوات المخاضء مرجع سابق» ص 43 
° محمد العربي الزبيري» الثورة الجزائرية في عامها الاول» مرجع سابق» ص 198. 
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الجزائرية»! وهذا Le‏ أكده مصالي من خلال بيانه إلى الشعب الفرنمي LIL‏ منه وضع حد للسياسة 
الاستعمارية التي تنتهجها حكومته.*وندد بالاستعمار duo‏ الأراضي وتهميش اللغة العربية ومحارية الدين 
الإسلامي Less‏ إلى وجوب مد يد الأخوة للجزائريين كما تعبد فيه بالعمل من أجل بناء علاقات صداقة بين 
العمال الفرنسيين والعمال الجزائريين مع إرساء قواعد للتعاون والتضامن بين الطرفين”. 


بعد أسبوع من اندلاع الثورة التحريرية شجب مصالي الحاج في تصريح له من إقامته بصابل دولون 
بفرنسا الانهاكات التي يتعرض لا المناضلون من عمليات مداهمة وخطف واعتقال وقال إنهم نالوا 
نصيهم من القمع الذي يتعارض مع قوانين الدولة الفرنسيةء ثم ساق مثالا عن ذلك بالسيد مولاي مرباح 
(أمين عام الحركة الوطنية) الذي اختطف مع قيادات حزبية أخرى ولا يعرف مصيرهم إلى حد الساعة 


التي قدم فما تصريحه Jia‏ 


في معرض حديثه هذا أرجع مصالي التفجيرات التي تحدث في الجزائر إلى السياسة الفرنسية التي 
تجاهلت الحقائق الموجودة في الواقع حيث أصبح الشعب يعيش أوضاعا اجتماعية واقتصادية وثقافية 
وسياسية مزربةء من ذلك الفقر والأوبئة والجهل ومصادرة الحقوق والممتلكات وكل ذلك تحت وطأة القمع 
والرعب الذي تستعمله الإدارة الاستعمارية كسلاح باستمرارء ودعا إلى ضرورة إيجاد حل عادل وسلمي 
للمشكلة الجزائرية حفاظا على علاقات الصداقة بين الشعبين الفرنسي والجزائري ومن أجل تحقيق 
السلام والحرية والتقدم والازدهار لكلا البلدين.* فظهر بذلك بمظهر قائد الثورة والمتحدث باسم الشعب 
الجزائري لكن إذا كان مصالي وراء تفجير الثورة فلماذا لم يحاكم على ذلك من قبل السلطات الفرنسية؟ 


في ذكرى الاحتلال )5 جويلية 1955( وزعت الحركة الوطنية منشورا تضمن سردا للغزو الفرنسي 
ورفض الجزائريين لسياسة الإلحاق وطلبت من الشعب الوقوف إلى جانب من أسمتهم بمحاربي 
التحريرء”ثم وجهت رسالة أخرى في 20 جويلية إلى الجمعية الوطنية الفرنسية بمناسبة مصادقة نوابها 
على مخطط السياسة العامة في الجزائر؛ كشفت فيها حقيقة قانون الطوارئ الذي صادقوا عليه في مارس 
5 والذي تحول إلى أداة قمع وابادة للشعب ممنيجة ومقننة من ذلك إقامة المحتشدات في المناطق 


1 مسعود عثماني» الثورة التحريرية أمام الرهان الأصعب» مرجع سابق. ص 112 
? محمد العربي الزبيري وآخرونء كتاب مرجعي عن الثورة التحريرية» مرجع سابق» ص 41 
Jae?‏ قليلء مرجع سابق. ص 227 
Jacques Simon, op.cit. pp 119.121.‏ ^ 
dada‏ كاوه مرجع «lu‏ ص 5 
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الأكثر جفافا وانتشارا للأفاعي والعقارب وتكوين مليشيات تقوم بعمليات التقتيل تحت طائلة قانون 
المسؤولية الاجتماعية. 


هذا الارن حبسي AS al‏ الوظتية لم 45e lus‏ خى اأطقال والنساء oe dab‏ المحاكم 
العسكرية التي أصدرت أحكام الإعدام ونفذتها بأقل الإجراءات is‏ جانب ذلك إنشاء مراكز التعذيب التي 
تحولت إل مذابح كيد من تم اعتقالبم من الأهاق الذين صودرت ممتلكاتهم cid ls‏ قراهة» وطالبت 
النواب الفرنسيون بمراجعة مواقفهم فالقمع والتعسف ليس طريقا لحل للمشكلة الجزائرية ولا يمكن ثني 
الإرادة الشعبية ف السى لتحقيق آمالها وتظلعانبا (à‏ الحربة والاستقلال والعيش الكريم: 


كما طالب مصالي أثناء فتح البرلمان الفرنسي لأبواب النقاش حول الجزائر منذ اندلاع الثورة النواب 
الفرنسيين بتسليط الضوء على سياسة القمع التي تنتبجها حكومتهم ضد الشعب الجزائرء' 35( مقابل 
ذلك شكك عبان رمضان” في مواقف مصالي eb]‏ فرنسا ففي إحدى مراسلاته لمناضلي الجيبة كتب يقول: 
عن الإدارة الاستعمارية "في تسعى بواسطة عباس وكيوان ومصالي لتوقيف حركة جيش التحرير الوطني 
ans mie;‏ الإضاكحات السياسية" ق إشازة dis‏ للغاءات السرية الغ Lane‏ الستلظة Sena‏ من 
ذلك لقاء سوستيل“ (Jacques Soustelle)‏ مع فرحات عباس وقبله ممثله منتاي رئيس الديوان 


العسكري للحاكم مع الشيخ خير الدين عن جمعية المسلمين واحمد فرنسيس” عن الاتحاد الديمقراطي 


١ Jacques Simon, op.cit. pp 115- 126‏ 
? عبان رمضان: من مواليد 1920 بالأربعاء ناث إيرائن )553 إلتحق بحزب الشعب في 1943 ثم حركة الانتصار في 1946 والمنظمة 
الخاصة في 1947 ودخل السجن على خلفية اكتشافها 1950 إلى غاية 1955 تاريخ التحاقه بجبهة التحرير ويعود إليه الفضل في تنظيم 
المنطقة الرابعة بعد اعتقال قائدها رابح بيطاطء كما لعب دور بارز في انضمام شخصيات وطنية إلى الثورة Loa; ues‏ فرحات عباس» يعتبر 
مهندس مؤتمر الصومام وقد فتح بالقرارات التي خرج بها في هذا المؤتمر باب الصراع مع قيادات الداخل والخارج ما أدى إلى اغتياله في نهاية 
7. أنظر: رشيد بن يوب مرجع سابق» ص 159 وأيضا: آسيا تمیم» مرجع سابق» ص ص 209.208 
? مسعود عثماني» الأوراس مهد الثورة» دار الهدىء عين مليلةء الجزائر. 2014. ص 274 
4 جاك سوستيل: ولد في 1912 بمدينة مونبيلي بفرنساء مثقف يساري تحالف مع ديغول في 1940 ونصب محافظا وطنيا للإعلام 1942 
ثم مديرا عاما للمخابرات ومحاربة التجسس في الجزائر من 1943 إلى 11945 وبعدها وزير مكلف بالحكومات المؤقتةء ونائبا منتخبا 1951 
ثم حاكم عام للجزائر 1955 أنشأ المصالح الإدارية السرية SAS‏ للقضاء على الثورة الجزائريةء عين وزيرا للإعلام في حكومة ديغول 
1958 ثم وزيرا مكلف بالمقاطعات الصحراوبة 1959 وفي 1960 لجأ إلى إيطاليا وفي 1968 عاد إلى فرنسا وتوفي «les‏ أنظر: عاشور 
شرقء مرجع سابق» ص ص197.196. 
S‏ أحمد فرنسيس: من مواليد 1910 بغليزان» تحصل على شهادة طبيب بفرنسا 1938 عاد إلى الجزائر في 1939 وأسس مع فرحات عباس 
حركة أحباب البيان والحرية. دخل السجن بعد أحداث ماي وفي 1946( كما ساهم في تأسيس الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري» إلتحق 
بالثورة وأصبح عضو المجلس الوطني للثورة الجزائرية (C.N.R.A)‏ عين ضمن وفد الجمة إلى أمريكا اللاتينية ثم وزيرا للاقتصاد والمالية في 
الحكومة المؤقتة 1958 ثم عضو الوفد المفاوض في 1961 ووزيرا للمالية في حكومة بن AL‏ توفي في 1968( أنظر: رشيد بن يوب» مرجع 
سابق» ص 167 

186 


الفصل الثاني الحركة الوطنية الجزائرية (M.N.A)‏ وأبرز مشاهدها السياسية 


والحاج شرشالي عن المركزين وعبد القادر أوعجواج' عن المصاليينء تلك المناورات التي أيقظت مخاوف 
الجهويين في أن تخلق فرنسا قوة ثالثة تجهض بها الثورة” وقد أكد حربي هذه اللقاءات التي تمت بين 
فيفري ومارس 1955 حين danl‏ مونتاي إلى السجن لمقابلة كيوان وبن daS‏ تمهيدا للقائهما بالحاكم 
العام سوستيل في 28 مارس 31955. 


asi‏ مصالي الحاج في أحد اللقاءات التي تمت معه ما روج له حزبه (الحركة الوطنية) عندما قال:" 
بمجرد الإعلان عن أحداث أول نوفمبر تعززت الرقابة المفروضة على شخصي بشكل خطير"“ ثم أضاف""... 
وضعوني تحت نظام سري لمنعي من الاتصال الخارجي"”وقد زاد على هذا التصريح بقوله:" لقد قلنا ذلك في 
وقت سابق ونكرره اليوم إنه بإنهاء هذا النظام والاستجابة لطموحات شعبنا يمكن وضع حد sid‏ 
الانفجارات التي ليست في الحقيقة إلا أعمالا يائسة وهنا يكمن العلاج". 


فعلا فأثناء اندلاع الثورة كان مصالي تحت الإقامة الجبرية في سابل دولون وفي 6 افريل 1955 Jas‏ 
للعيش في مدينة أنغوليم (Angoulême)‏ بنفس إجراءات الحجر Go‏ 23 ماي1956 تم نقله إلى بال 
إسلي Belle-Isle‏ وهي 25,3 على المحيط الأطلسي»” وقد بعث المصاليون قبل ذلك برسالة لوزير الداخلية 
الفرنسي فرنسوا ميتران صادرة عن جريدة "الجزائر الحرة"» في عددها 126 بتاريخ 15 pasi‏ 1954 
طالبوه من خلالها بإطلاق زعيمهم مصلي الحاج بعبارات واضحة وصريحة: "هذا الزعيم الجزائري الكبير 
الحاج أحمد مصالي الرمز الحي للمقاومة الجزائرية والكفاح من أجل الاستقلال"". 


! أوعجواج عبد القادر: من مواليد 1916 بغليزان أشتغل محاميا بالعاصمة iu‏ 1939 وفي 1946( إنخرط في حركة الانتصار وأصبح 
رئيس "منظمة الدفاع عن ضحايا القمع" وأثناء أزمة 1953 إنحاز إلى مصالي الحاج وبعد الاستقلال عاد إلى الجزائر ليشتعل من جديد في 
سلك المحاماةء Stora Benjamin, Dictionnaire..., op.cit. p24: lai‏ 
? خالفة معمري» مرجع سابق» ص ص 230.229 
Mohamed Harbi, op. cit, pp105.106‏ 3 

“ زيدان زبيحة» مرجع سابق» ص87 
7 عمار قليل» مرجع سابق» ص 227 
É‏ ابراهيم لونيسيء مصالي في مواجهة جبهة التحرير.... مرجع سابقء ص57 

Benjamin Stora, Missali Hadj, op.cit. pp 256.257‏ 7 
*حزب جهة التحرير الوطني» الطريق إلى نوفمبر.... مج 1ء 2g‏ مرجع سابق» ص 63 
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2.2- ضبابية المشهد الثوري الخاسر والمستفيد: 


لقد شكل تفجير الثورة التحريرية ذهولا لدى مختلف الأوساط الشعبية والحزبية وحتى 
الاستعمارية' ما دفع بمصالي إلى Bale]‏ تجميع مناضليه الذين Lait‏ بهم تنظيمه الجديد الحركة الوطنية 
الجزائرية allo‏ أعلن من خلالها عدم اعترافه بشرعية الجمة ولا بتوقيت ما قامت به.* ثم دفع بأتباعه إلى 
alel‏ الجماهير الجزائرية بأنهم صانعو الثورة فشكلوا بموقفهم هذا حالة من الغموض عند الرأي العام 
الفرنسي” أين ذكرت الجريدة الفرنسية "لوموند" (Le Monde)‏ أنه بعد اندلاع الثورة بيوم واحد استطاع 
مصالي في الجزائر كما في فرنسا أن يفوز بقيادة أولئك الرجال الذين يفضلون العمل الثوري متجاوزا بذلك 


المركزين واعتبرت أن ذلك مغامرة من حزب حركة الانتصار“. 


لم تسلم من حالة الغموض هذه حت القيادات الحزبية الوطنية ففي 26 ماي 1955 عقد لقاء 
بين عبان وفرحات عباس في منزل هذا الأخير وقد طلب منه الانضمام للثورة وكان فرحات يعتقد أن مصالي 
من يقودها Lo‏ علم بالحقيقة دهش من أن الثورة لا يوجد فما مصاليون ls‏ غاية تاريخ 26 ماي 1955 
كان يجزم بان مصالي هو صانعها” لكن هناك من يرى أن جمة التحرير استغلت حالة الغموض واللبس 
التي ساد فما الاعتقاد بأن مصالي قائد الثورة في التخلص die‏ وضم قاعدته النضالية في الجزائر؟. 


يضاف إلى ذلك ما حدث في المفاوضات المارطونية التي جمعت بين عبان رمضان وكريم بلقاسم 
عن جمة التحرير من جهة وبين مختار s‏ عن الحركة الوطنية في الفترة ما بين جانفي إلى مارس 
(allo 1955‏ فهم المصاليون محتواها خطأ حيث ظنوا أن دعوة Ren‏ التحرير لتوحيد الصفوف سبما 
ضعف وفقدان السيطرة على الوضع ميدانيا خاصة لما عرض mele‏ إمكانية قيادة الثورة جماعيا 
فاشترطوا الاعتراف كتابيا بأن مصالي الحاج هو من فجر الثورة ويقودهاء لذلك دعا كريم بلقاسم في 


' يوسف قاسمي» مرجع سابق» ص10 

Charles Robert Ageron, Genés de L'Algérie Algérienne ..., op.cit. 4‏ ? 
* محمد العربي الزبيري وآخرونء كتاب مرجعي عن الثورة التحريريةء مرجع سابق» ص ص 243.242 

^ Bendjamin Stora, Messali Hadj... op.cit. p231. 
141 حمدي عبد القادرء مرجع سابق» ص‎ 7 
.169 ص‎ 2g ؟ بتريك إيفنو. جون بلانشايس» حرب الجزائر»‎ 
مختارزيتوني: من مواليد 1920 بقصر الشلالةء إنحاز إلى مصالي في أزمة حركة الانتصار وهو من الشخصيات البارزة في مؤتمر هورنوا‎ ? 
فاوض كريم بلقاسم من‎ (M.N.A) اندلاع الثورة أصبح عضو المكتب السيامي للحركة الوطنية الجزائرية‎ dus 1954 المنعقد في جويلية‎ 
أعتقل في مرتين الأولى في 18 فيفري 1955 والثانية في 12 أوت 1957 وفيها‎ JUI أجل ضم منطقة القبائل للمصاليين وسلمه مبلغ من‎ 
Benjamin, Dictionnaire..., op.cit. حكم عليه بالأشغال الشاقة وأطلق سراحه بعد إتفاقية إيفيان في مارس 1962« أنظر:‎ 
Stora p224 
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اجتماع "يسر" الذي انعقد في 10 أكتوير1955 - من أجل التحضير للإحتفال بالذكرى الأولى لثورة 
الفاتح من نوفمبر- إلى التصدي للمصاليين'. 


بالنسبة للحركة الوطنية فقد استغلت عدم كشف قادة الثورة عن أسمام لأنهم غير معروفين 
سياسيا ومطلوبين من الإدارة الاستعمارية”, وأعلنت lei‏ هي من تقود الكفاح وأن جهة التحرير الوطني 
تريد وأده” وقد ساعدها في ذلك عدم الترويج AII‏ لبيان نوفمبر وبعد انتشاره اتضحت الروبة للكثير 
حيث تضمن تعريفا بالتنظيم السيامي الذي قام بالعمل المسلح ونقصد بذلك جبهة التحرير باعتبارها 
حركة ثورية جديدة لا علاقة JR‏ من طرفي الصراع المصاليين والمركزيين داخل حركة الانتصار“. 


الموقف نفسه خدم قادة الجهة في التخلص من المركزيين والمصاليين” فبالإضافة إلى تعمد جهة 
التحرين العم عن قبا دعا ينف تفت جود الانيشهماز وضمان Sas‏ القورة واستمرارهاء "مجن رفاق 
بوضياف قرروا أيضا التستر عن أنفسهم حتى لا يتهموا بالعمالة ولأنهم غير معروفين لدى الشعب من جهة 
ولكي يتهم مصالي بالثورة وتصعد الجبهة على حساب حركة الانتصار سياسيا من جبة ثانية” والتي زالت 
Me‏ شرعيها وتم التخلص من هيمتها بمشاعدة السلظات الاستعماريةة. 


جاء في أحد التقارير السرية للسفارة الأسترالية في باريس أن عمليات ALI‏ الفاتح نوفمبر 1954 
والتي بلغت ما بين 60 إلى 70 هجوما مسلحا بالإضافة إلى عمليات التخريب واشعال الحرائق في مناطق 
عدة من الجزائر(الاوراس والعاصمة ووهران) كانت منظمة ومخطط لبا ما دفع بالسلطات الفرنسية إلى 
الاعتقاد أن حركة الانتصار وراءها فقامت بحلها في 5 نوفمبر 1954 واعتقال معظم قادتها ومناضلها 
وذكر التقرير أن الحركة التي تم حلها أنشئت بعد حضر حزب الشعب سنة 1939 وكانت تطالب 
باستقلال الجزائر مما جعل الشكوك تحوم حولها P‏ 


أ خالفة معمري» مرجع سابق» ص ص 242.241 

? عمار dalë‏ مرجع سابق» ص 227 

سعدي بزيان» دور الطبقة العاملة .... مرجع سابق» ص26 

“محمد عباس» نصر بلا ثمن الثورةء مرجع سابق» ص 80 

” ابراهيم لونيمي» الصراع السياسي داخل جهة التحرير الوطني .... مرجع سابق» ص 22 

195 احمد توفيق المدني» هذه هي الجزائرء مرجع سابق» ص‎ É 

رابح بلعيد. موقف مصالي الحاج من الثورة التحريريةء مرجع سابقء ص 1 8 

*أحسن بومالي» مرجع سابق» ص 273 

? NAA, A 1838/167/2/1, Parti 1, Description of the Algérien Current Notes, vol) 25), N° 9 1956. p 115. 
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تجليا لموقف جبهة التحرير فقد ele‏ في شهادة بن بلة الذي قال: " كنا نعلق على غرة نوفمير 
نتيجتين إحداهما عظيمة الأهمية وبعيدة المدى. هي جعل الشعب الجزائري برمته يلتف حول عمل شنته 
أقلية نشيطة والنتيجة الثانية كانت تعود لخطا متوقع من الخصم ولقد ارتكبها كما كنا Joli‏ وحصلنا منها 
على ربح عظيم» لم نكن في الواقع نجهل أنه في حالة ضربة قاصمة لن تتأخر الحكومة الفرنسية عن حل 
حركة الانتصار وسجن مسؤوليها وذلك بكل ارتياحنا ما فعلته وهكذا خلصتنا من ساسة دساسين عملنا 
بالبلبلة التي كانوا يشيعونها في أفكار الجماهير ويفضل الخصم أصبحت جهة التحرير الوطني التي أسستها 
المنظمة الخاصة في غرة نوفمبر هي القوى السياسية الوحيدة للجزائر"!. 


قد يكون ما أقدمت عليه الحكومة الفرنسية من حل لحركة الانتصار” وسجن قادتها رغم علمها 
OÙ‏ هؤلاء لا علاقة لهم بتفجير الثورة” all,‏ الفادح الذي ارتكبه وزير داخليتها ميتران * الذي حمل 
حركة الانتصار المسؤولية Le‏ وفرت العناصر المتطرفة التي قامت بالعمل المسلح وهي بذلك متورطة في 
أحداث الفاتح من نوفمير؛” والملاحظ على برنامج حركة الانتصار أن كل البيانات الصادرة عنما إلى غاية 
اندلاع الثورة كانت تتكلم صراحة عن الاستقلالء لكن فيما صدر Loge‏ بعد ذلك هو خلو بياناتهم من تلك 
الكلمة أين تم الاكتفاء فقط بعبارة "المطامح المشروعة" دون توضيح أو شرح لمضمونها ولم 85 على ذكر 
الحرية أو الدولة أو السيادة6. 


أمام ضبابية المشهد الذي لم يكن فيه واضحا أن جهة التحرير هي التي تقود الثورة لجهل فرنسا 
بعناصرهاء لم تجد هذه الأخيرة أمامها سوى المصاليين والمركزيين لذلك قامت في 5 نوفمبر1954 
بمصادرة جريدتهما "الجزائر الحرة" و"الأمة الجزائرية"” وفي 6 نوفمبر باعتقال 2000 مناضل ضمن 
عملية "البرتقال المر" "(Orange amère)‏ معظمهم من حركة الانتصار مثلما صرح به بن خدة” وأكده 
كشيدة الذي ذكر أنه عندما ألقى عليه القبض التقى مع معتقلين آخرين أمثال مولاي مرباح الذراع 


"P 295) |‏ مرجع سابق» ص97. 
Charles Robert Ageron, De l'Algérie Française... op.cit. p 443‏ ? 
7 شارل روبير col‏ مرجع سابق» ص 162 
François Malye, Benjamin Stora, op.cit. 6‏ 4 
” محمد حربي» الثورة الجزائرية سنوات المخاض» مرجع سابق. ص 28 
Philippe Gaillard, op.cit. p 38‏ * 
? بتريك إفينو» جون بلانشايسء حرب الجزائرء ج1: مرجع سابق» ص 66 
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يبدو أن لا أحد فهم حقيقة ما حدث Les‏ فيهم وزير الداخلية فرونسوا ميتران الأمر الذي دفع بقائد 
الأركان الجنرال بيير نيكولاي (Pierre Nicolaï)‏ للقيام بجولة لمنطقة الأوراس في إطار البحث عن 
المفجرين الحقيقيين للثورة التحريرية وقد خلص في تقريره لرئيس الحكومة منديس إلى أنه: " ليس هناك 
شك في أن مبادرة حركة أول نوفمبر كانت بسبب مجموعة العمل المستقلة التي أعلن عن تشكيلها قبل 
بضعة أسابيع هذه المجموعة التي يديرها بن بلة من القاهرة ... وعناصرها من قدماء المنظمة الخاصة 
التابعة لحزب الشعب وحركة الانتصار والذين أرادوا بلورة الجيود المبعثرة والمنقسمة في حركة جديدة 


موحدة للقيام بعمل غير قانوني ". 


تبريرا لما أقدمت عليه سلطة الاحتلال صرح رئيس الحكومة منديس فرانس في Ale‏ سنة 1954 
قائلا: " لقد حللنا حزب حركة الانتصار للحريات الديمقراطية وشنت الشرطة حملة واسعة من 
الاعتقالات لأعضاء هذه الحركة وقادتها في الجزائر وفرنسا نفسها لأننا متأكدون الآن من أنها إذا لم تكن 
لها المسؤولية المباشرة في التمرد في على الأقل صاحبة القيادة الأيديولوجية فيهء إذ هي التي زودته 
بالعناصر الأكثر تعصبا". 


في هذا الصدد كتبت جريدة لوموند بقلم محررها بيير ألبان ميشال Michel)(Pierre Alban‏ ما 
يلي: " قد يقول المرء إن العمليات ليس لبها الطابع المصالي حيث لم يتبعها على ما يبدو تحركات جماهيرية 
وتمردات واشفاضات ولم acad‏ أية هيجاناث مشبوهة"” وقد دقع ذلك المؤرخ أندرق رومي ) André‏ 
(Rousset‏ إلى اعتبار قرار dal‏ صحيح وطبيعي لأن هذا الحزب كان يطالب بالاستقلال» لكن بالمقابل 
فكت هذا الغران cu o‏ التين لم يعم ctis‏ اموا jf age)‏ الق سيرك على ارش 
واحتلت كل المواقع © بعد أن دعت صراحة غداة اندلاع الثورة إلى مقاطعة كل من المركزيين والمصاليين". 


' عيسى كشيدة» مرجع سابقء ص 107 


? محمد العربي الزبيري» تاريخ الجزائر المعاصر 1962.1954 ج 42 مرجع سابق» ص17. 

François Malye, Benjamin Stora, op.cit. pp 75.76‏ 3 
* براهمة بلوزاعء نظرة على الجزائريين 196251947 من خلال كتابات الجزائربين في الصحافة التونسية (الزهرةء الاسبوع الصباح 
نموذجا). ط 1ء دار كوكب العلوم» الجزائر.2015. ص 108. 


23 محمد حربي الثورة الجزائرية سنوات المخاضء مرجع سابق» ص‎ Ÿ 


$ François Malye, Benjamin Stora, op.cit. 6 
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هناك من يعتقد أن السلطات الاستعمارية قصدت بعمليات قمع المصاليين وعلى رأس هؤلاء أمين 
عام الحركة الوطنية مولاي مرباح الذي تم اعتقاله وهي تعلم أنهم ليسوا هم من فجر الثورة بدليل أن 
مدير إدارة الأمن السيد (Fogor);s258‏ كان متأكدا منذ أفريل1954 أن شيء ما يدبر حيث dilag‏ 
تقارير عن وجود مراكز تدريب لمجموعات من شمال إفريقيا بالقاهرة» كما أكد تقرير الاستعلامات 
الفرنسية الصادر بتاريخ 23اكتوبر1954: "بأن كل شيء يدبر بالقاهرة وان الرئيس هو بن بله العضو 
السابق في المنظمة الخاصة". 


بدوره وصف الوزير ميتران ما حدث بقوله: "وراء التمرد توجد اللجنة الثورية للوحدة والعمل وهي 
منظمة تأسست في 23 مارس 1954 من قبل ستة رجال أرادوا أن يتم تصويرهم قبل انطلاق الحدثء في 
اليوم السابق قام محمد بوضياف ومصطفى بن بوالعيد ومراد ديدوش والعربي بن مهيدي وكريم بلقاسم 
ورابح بيطاط بفتح باب مصور من الجزائر العاصمة يضعون بدلة وربطة عنق فقط من أجل أخذ صورة 
رديئة بالأبيض والأسود» أصبحت أسطورة في الجزائر وتخلد معا الرجال الستة الذين سيبدءون الحرب 
الجزائرية وفي نفس الوقت يستعد آيت أحمد وبن بلة وخيضر للتأمين في القاهرة".” هذه المعلومات وردت 
أيضا في الأرشيف الأسترالي كملف سري جاء فيه أن الذي قاد عمليات ليلة الفاتح نوفمبر منظمة تعرف 
باللجنة الثورية للوحدة والعمل وقد بدأتها بمنطقة الاوراس وتوسعت إلى قسنطينة والقبائل الكبرى حيث 
ساد الاعتقاد ان ذلك جاء بمباركة من مصالي الحاج*. 


بمثل هذه الأخبار والتصريحات بدأت تتبلور مواقف مصالي الحاج باتجاه تدعيم الثورة بالموالين 
له» فقد بعث برسالة في الرابع من نوفمبر 1954 أي أربعة ell‏ بعد اندلاع الثورة يدعو فما أتباعه إلى 
الالتحاق بركهاء”هذا على الرغم من عدم الإفصاح عن موقفه في اليوم الأول من اندلاعها (زعامته للثورة) 
الي لا يعود daos]‏ فحت الإقامة الجيرية فقط بل لأنتطا رة telo lE olas‏ علما أنه كان co ala‏ إما 
رفض الثورة أو الالتحاق بالقاهرة للتنسيق مع الوفد لكنه فضل تبني الثورة وخطفها من أصحابها وهو 


! Jacques Simon, op.cit. ,p250. 


? محمد حربيء الثورة الجزائرية سنوات المخاض» مرجع سابق» ص 28 


? Francois Malye, Benjamin Stora, op.cit. 1 
^ NAA, A 1838/167/2/2, Dipartment of External Affairs Canberra Description of the Algérien Current 
Notes, pp 118.119 
محمد العربي الزبيري وآخرون. كتاب مرجعي عن الثورة التحريرية, مرجع سابق» ص41‎ ١ 
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بهذا لم يكن ضد إعلان الثورة بل ضد من أعلنها وأن تندلع بعيدا die‏ ودون dale‏ وبواسطة شباب 


محسوبون عليه عصوه ولم يمتثلوا i Su‏ 


لكن لا يجب على من يريد رد الاعتبار لشخصية وطنية مثل مصالي الحاج أن ينجر للنيل من 
مؤسمي جهة التحرير فقضية الثورة أعمق من كونها قضية نخبة تمردت على قائدهاء بل تعبير عن توفر 
إرادة جماعية في التغيير” ثم أن عدم اغتراف مصالي بالجهة هو في حد ذاته تنكر للثورة التي قادها من 
فضل عدم الانضواء تحت رايته ثم أن رفضه لهم سواء لاعتقاده أن من وراءها هم المركزيون أو شباب لا 


ثقة له فم يعتبر رفضا واحدا. 


إن تبني الثورة من مصالي الحاج رأى فيه خصومه محاولة dio‏ للسطو lele‏ وخطفها من أصحابها 
وهذا وفقا للتعليمات التي وجهها لمرباح بالجزائر (alo‏ مفادها: "لا تسألوا عمن وراء الثورة» واصلوا غمار 
الكفاح» حاولوا أن تسيطروا على الحركة” ما دفع بعبان في رسالته المؤرخة في 29 فيفري 1956 إلى 
doll‏ صراحة بالتعاون مع فرنسا وقال إنه أصبح جزء من خطة فرنسا للقضاء على جهة التحرير من 
خلال محاضرتها من طرف الجركة الوطنية كمرحلة أول ثم تمكين هذه الأخيرة من ركوب الثورة وقيادتها 


كمرحلة ثانية وأخيرة”. 


لقد اعتبر مصالي الحاج أن تفجير الثورة الجزائرية من دونه: "إهانة ما بعدها إهانة " ولأن ذلك قد 
هز كيانه بشدة تحولت قراراته إلى قرارات عشوائية وانفعالية فبعد حرمانه من إشعال فتيل الثورة سعى 
بكل الوسائل للترويج «ib‏ هو زعيمها وصانعها؟ء وقد ارتكب بذلك خطأ تكتيكي أوقعه فيه الاغترار 
بقاعدته الشعبية العريضة التي تغلب بها على المركزيين فشجعه ذلك لانتزاع الثورة من أصحابها حسب 


أ سعاد يمينة شبوط» مرجع سابق» ص 67. 
”عبد النور خيثرء مرجع سابق» ص 85 
Charles Robert Ageron, De l'Algérie Française .., op.cit., p502.‏ 3 
“ ابراهيم لونيميء الجناح العسكري للحركة الوطنية حقيقة وأهداف» الملتقى الوطني حول استراتيجية الثورة في مواجهة الحركات المناوئةء 
منشورات وزارة المجاهدينء stia‏ .2007. ص35 
7 محمد عباس» نصر بلا ثمن» مرجع سابق» ص 410 
° خالفة معمري» مرجع سابق» ص 171 
? محمد عباس» خصومات تاريخية» مرجع سابق» ص 43 
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يضاف إلى ذلك رغبة الزعيم في استثمار رصيده النضالي وشعبيته في الجزائر وفرنسا' ثم استغلاله 
لثقة المناضلين فيه والتي دفعتهم إلى الالتحاق بالثورة دون أن يميزوا بين الحركة والجبهة التي كانت 
مجهولة بالنسبة "ed‏ وقد عبر عمار أوزقان عن ذلك بقوله:" في تلك الفترة هناك غموض سيامي كان 
مروجا وسط جزء هام من الرأي العام» لم نكن نميز جيدا بين الجهة والحركة اللتين راح كلاهما يدعي 
بتبعية جيش التحرير الوطني"”. 


جاء أيضا في مذكرات الرائد محمد بوداود أن غداة اندلاع الثورة كانت الأخبار تتضارب حول من 
قام بها فتارة ينسب هذا العمل لمصالي وتارة لحسين لحول وأنهم بحثوا عن الحقيقة وهم يؤمنون في قرارة 
أنفسهم أنه لا أحد من الطرفين له علاقة بما يحدث من عمليات مسلحة إلى غاية اليوم الذي علموا فيه 
ob‏ ما يجري:" ليس من صنع المصاليين ولا المركزيين وإنما عمل منظمة أخرى تسمى بجبهة التحرير 
الوطني" ثم علق بوداود قائلا: " لقد فاجأنا الخبرء وبقينا نتساءل عن هذه الجهة ومن يقف وراءها؟ لم 


نكن نعرف سوى أن شباب المنظمة السرية تجاوزوا الأوامر واختاروا صوت البارود”*. 


رغم dale‏ مسبقا أن الثورة قد اندلعت من خارج أتباعه إلا أن مصالي أصر على اختراقها لكن بعد 
ذلك ظهرت عوامل داخلية وخارجية أفشلت خطته تمثلت في حيوية قيادة الثورة التي استقطبت أعدادا 
معتبرة من المناضلين بالإضافة إلى قدرة عبان رمضان في استقطاب الأحزاب الوطنية وكسب الوفد 
الخارجي لدعم الحكومة المصرية”. 


لقد صعد مصالي الحاج من حدة الصراع مع مفجري الثورة حين بعث برسالة إلى رئيس مجلس 
وزراء سوريا بتاريخ 10 مارس 1957 قال فها: " فإننا نفهم OÙ‏ جبهة التحرير الوطني قد فشلت في إشعال 
فتيلة الثورة إذ ولدت وماتت في يوم واحد"* فالذين يتهمون مصالي بمحاولة السطو على الثورة واختطافها 
يحيلونه على الرسالة نفسها بأن "هجوم اللجنة الثورية دام يوما واحدا لكن المطرودين فشلوا في 
الاستحواذ على الحركة الوطنية الجزائرية والتي كانت أسرع للعمل عندما أعطت الأوامر لمناضلها في2 


عار تیل درج ا 22 

* رابج لونيسي» تحولات الحركة المصالية وتفسيرهاء مرجع سابق» ص153 
عمار أوزقان» مرجع سابق» ص 154 . 

“محمد بوداود» مرجع سابق» ص ص 43.42 

”محمد عباس» خصومات تاريخية» مرجع سابق» ص 49. 


° محمد العربي الزبيريء الثورة في عامها coll‏ مرجع سابق» ص ص197.196 
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نوفمبر 1954 بدخول المعركة وفتح مرحلة جديدة للثورة دون تأخير"" كما حملت الرسالة عبارة : "إن 
الثورة بقيادة مصالي"”. 


La ça‏ لتوو ااك أيضا عا كلك المناشير الق أمعدف طعا رسعيا باس الشركة 
الوطنية الجزائرية وجيش التحرير الوطني والموجهة للسلطات الاستعمارية سواء في الجزائر أو في فرنسا 
مبررين قيام الشعب بالثورة بهدف تحقيق مطالبه التي عجز لسنوات طويلة من النضال السياسي في 
تحقيقهاء وتعتبر في نظر هؤلاء وسيلة لإحلال السلم بين الشعبين الجزائري والفرنسي بعد تحقيق 
الاستقلال والقضاء على الاستعمار والإمبريالية ملتفين حول زعيمهم مصالي الحاج الذي قضى ثلاثين سنة 
من عمره يناضل من أجل الوطنية الجزائرية وبات ما ناضل من أجله قاب قوسين أو أدنى من التحقيق ”. 


إن ما يلاحظ على بيانات المصالين ومناشيرهم Lei‏ جاءت باسم الجناح العسكري Rez)‏ التحرير 
الوطني ويعتقد الباحث أن في ذلك مغالطة متعمدة للرأي العام الوطني والفرنسي وحتى الدولي بقيادة 
الكفاح المسلح من طرف المصاليين ومحاولة خطفه من أصحابه. 


بمثل هذا الترويج من المصاليين صبت شهادة المؤرخ يجى بوعزيز التي جاء فما أنه أثناء تواجده 
بتونس ( كان عضو في جمعية الطلبة الجزائريين التابعة لحركة الانتصار) وقعت أحداث الفاتح من 
نوفمبر وقد ساد الاعتقاد أن من فجر الثورة هو حزب الشعب؛ ويكون مصالي بذلك قد قام بدعاية 
إعلامية كبيرة لإقناع العالم بأن حركته هي من تقود الثورة ومن ذلك ما جاء في العدد الأول من جريدة 
"صوت الشعب" الصادر في 1ديسمبر عام 1954 من عناوين مثل: "عهد الحرية" و"بيان مصالي الحاج" 
" اضطہادات بوليسية" وفي الصفحة الرابعة مقال بعنوان: " الجزائر في كفاح من أجل الاستقلال". 


هناك من يعتقد أن محاولة تبني مصالي للعمل المسلح لم يكن بغرض خطفه من أصحابه كما صور 
البعض ذلكء بل من أجل حماية الثورة الوليدة بإعادة احتضان أبنائه من عناصر اللجنة الثورية وضمان 
التفاف الشعب حول الثورة التحريرية هذا من PLA‏ ومن جهة ثانية فإن تأسيس الحركة الوطنية لم 


' فتح الدين بن أزواو. مرجع سابقء ص 58 
? مسعود عثماني» الأوراس مهد الثورة» مرجع سابق» ص 229. 
“منشور الحركة الوطنية الجزائرية MNA‏ وجيش التحرير الوطني ALN‏ على الرابط: 
http://www.evee.eu. /obj/tract mna aln, algériens 28 avril 1956 fr‏ 
“يحي بوعزيزء رحلة في فضاء العمر of‏ مذكرات العمرء cle‏ عالم المعرفة للنشر والتوزيع» الجزائر .2009 ص 140. 
رابج بلعيد» موقف مصالي الحاج من الثورة التحريرية, مرجع سابق» ص ص 82.81. 
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نوفمبرا 1954 ففي أحد اللقاءات صرح لصحيفة لوموند الفرنسية بتاريخ 29 جانفي 1959 أن مشكلة 
قادة جهة التحرير أنهم بعيدون عن الشعب ولا يدركون طموحات الجماهير الجزائرية ولما سئل على أنه 
هو أيضا بعيد عن الجماهير لأنه مسجون قال إنه دائم التواصل مع المناضلين والنشطاء السياسيين 2 


على هذا الأساس فأصل الخلاف سيامي تمحور حول الأحقية بقيادة الثورة وليس حول مبدأ الثورة 
بدليل تنديد الحركة الوطنية الجزائرية بالمجازر التي ارتكبتها فرنسا عقب هجومات الشمال القسنطيني3 
20 أوت 1955 وأصدرت منشورا بعنوان "الشباب الفرنسي" للتعريف بالقضية الوطنية.*وبعد مرور 
يومين على مظاهرات 11ديسمبر1960 أصدرت بيانا آخر أعلنت فيه رفضها واستنكارها الشديد 
للانتباكات الاستعمارية ضد المتظاهرين السلميينء وقالت أنها لا ترغب في رؤبة مجازر 8 ماي مرة أخرى 
وتساءلت عن مشروع ديغول حول تقرير المصير(سيأتي تفصيله لاحقا) ما إن بقيت له فرصة للنجاح بعد 
سقوط شهداء في هذه المظاهرات ودعت إلى ضرورة الجلوس لطاولة المفاوضات من أجل إنهاء حالة الحرب 


وبناء جمهورية جزائرية ديمقراطية . 


صحيحا أن العمل الثوري كان تتويجا لعمل وطني شاق جزء dis‏ ساهم فيه مصالي الحاج بأفكاره 
الوطنية وتضحياته الجسيمة.؟ لكن فيما يخص الثورة الفاتح من نوفمبر فلم يكن له أي دور في اندلاعها 
أو في العمليات العسكرية التي انطلقت في الأوراس والقبائل” هذا من جهة ومن جبة ثانية ففيما يخص 
مواقفه قد لفها الكثير من الغموض والضبابية » فمن جهة ينكر شرعية جمة التحرير ومن جبة ثانية 
يؤيد ما قامت به وكأنه أراد عزل مفجري الثورة برفع الغطاء الشعبي عنهم لكن في كل الأحوال فإن الوقائع 
التاريخية تؤكد أن الثورة لم تكن من تخطيطهء فمصالي توقع حدوثها لكنه لم يساهم في تفجيرها. 


! F.O. 413.97, Riview of Events in Algéria For The Quarter Ending June 1955, 1110 13/7 N°7 Part4, 
Jan. Dec 1955, p21. 
? Jacques Simon, op.cit. p228 
227] نور الدين حاروشء مرجع سابق. ص‎ 
42 “محمد بکار» مرجع سابقء ص‎ 
5 Jacques Simon, op.cit. p270. 
D nee Lu 
7 Gilbert Meynier, op.cit. p 448. 
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المبحث الثالث: صراع الحركة الوطنية مع جبهة التحرير جرح الثورة الدامي 

شاب الثورة التحريرية الموجهة أساسيا ضد الاستعمار الكثير من الأحداث المأساوية بسبب خلاف 
الإخوة الأشقاء في التيار الاستقلالي ممثلا في الحركة الوطنية وجبهة التحرير والذي سال حبره على 
صفحات جرائد وصحف أدارت رحى تلك المواجهات السياسية التي تحولت سريعا بفعل التشدد في 
المواقف من صراع سلمي إلى أشكال مختلفة من العنف اللفظي وحت المادي سواء على أرض الوطن أو في 
المماجرء ذهب ضحيته الآلاف من الجزائريين الأبرياء وخدم في الوقت ذاته الاستعمار الفرنسي الذي طعن 
في الثورة الجزائرية وشكك في أهليتها وأهدافها الوطنية ما جعل نجاحها في كثير من الأوقات على المحك 
فماهي أشكال الصراع بين المصاليين والجبهوبين؟ 
أولا: على أرض الوطن قضية واحدة بجهود مشتتة 
1- الحرب الناعمة بين المصاليين والجهويين 
1 البيانات السياسية دعاية وتشهير 

بدأ هذا النوع من الحرب مبكرا في وسائل الإعلام بين الحركة الوطنية وجبهة التحرير حيث قام 
أحد قادة الحركة وهو "مختار زيتوني" بتوزيع منشور شير ديسمبر 1954 يتهم من خلاله جهة التحرير 
Lob‏ مجموعة من الخونة وينتقد سياستهاء' فردت جبهة التحرير على ذلك بوصف غريمتها السياسية Leb‏ 
"حركة المصالية" واعتبرت عناصرها متواطئة مع فرنسا وأشاعت عنها لدى الكثير بأنها مناوئة للثورة 
الجزائريةء فدافع مصالي عن حزبه بقوله إنه امتداد للتيار الاستقلالي وقد أنشأه بعد عملية التطهير التي 
قام بها وأدت إلى التخلص من عملاء فرنسا والذين هم ضد العمل الثوري على حد تعبيره. واعترف أن 
حركته ليست موجهة ضد الثورة بل ضد الجبهة” فردت هذه الأخيرة مرة أخرى بمنشور اعتبرت فيه 
الاستقلال قضية الجميع وليست موقوفة على طرف واحد في إشارة إلى المصاليين الذين اعتقدوا أن 
مصالي المخول بتفجيرها والقادر على قيادتهاة. 


calo‏ الحركة الوطبية عن تفا معن lan‏ كيه" كل loe‏ الحركة الوطبية 
الجزائرية وكل حياة رئيسها المحترم مصالي الحاج إنما هما مستمدان من كل نكران الذات ومن المشقات 
والتضحيات كيذه التي نتحملها اليوم مختارين في حياتهاء ومن خلالها أوصلا الشعب الجزائري إلى حمل 


| سعدي بزيان» صفحات من تاريخ الصراع الدموي بين جبهة التحرير وحركة مصالي الحاج في فرنساء المرحلة الانتقالية للثورة الجزائرية 
من19مارس إلى سبتمبر 1962« منشورات المتحف الوطني للمجاهد» الجزائر» 1995. ص10 2 
* رابج لونيسي» تحولات الحركة المصالية وتفسيرهاء مرجع سابق» ص ص 130.127. 
3 سعد بزيان» صفحات من تاريخ الصراع ..... مرجع سابق» ص1 21 
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السلاح بكل شرف حريته» هذا الذي لا يجب أن ننساه وبعد Aus‏ أصحاب الوطنية الكاذبة في جهة 
التحرير الوطني القائمة على الشهوات والطرب والتعري والمصالح الساقطة» أصبحت الوحدة اليوم أكثر 
لزوما من كل زمان حول الحركة الوطنية الجزائرية ورئيسها المحترم مصالي الحاج RUN‏ 


بحلول ربيع 1955 تجددت المواجهة الإعلامية بين الطرفين حيث أثارت قضية الاعتداء على مَحالٌ 
بني مزاب في العاصمة وبعض gall‏ والدعوة إلى مقاطعتهم اقتصاديا عبر مناشير وزعت على الجزائريين في 
Gu‏ معارك سياسية واعلامية طاحنة بين من اعتبرها مشكلة بين الوطنيين وغير الوطنيين» وبين من 
أعطها بعدا طائفيا وحمل الأكثرية مسؤولية اضطباد أقليةء وبين من صنفها اقتصاديا في إطار مؤامرة من 
الشركات الأجنبية المدعومة لضرب الاقتصاد الجزائري” حيث دعت الحركة الوطنية الجزائرية إلى 
مقاطعة تجار الذهب من الإباضيين لرفضهم تمويل حركتهم وبدأت أعمال العنف تطالهم” وتطال غيرهم, 
استعمل فما المصاليون التهديد والابتزاز مع المواطنين لجمع الأموال عن طريق دفع الاشتراكات وفرض 
الضرائب ما دفع ببعض التجار إلى الهروب من مساكهم وقراهم مثلما حدث مع تجار سيدي عيسى 
(المسيلة) الذين لجئوا إلى مدينة البويرة”. 


لعل الغموض حول حقيقة من فجر الثورة هو من أدى إلى حدوث العديد من التجاوزات في حق 
التجار المزابيين الذين عانوا من قمع الحركة الوطنية والتي قامت عناصرها بعمليات إجرامية ضدهم ^ 
انطلاقا من الحقد pole‏ كونهم ASSI‏ ثراء من بقية الجزائريين مثلما عبرت عن ذلك بعض الأقلام وغذته 
تلك الإشاعات التي روجت لها مصادر إعلامية فرنسية على أنهم ليسوا جزائريين؟ وكان من نتائج ذلك 
اتصال عبان رمضان بالشيخ بيوضء ^ هذا اللقاء مهد إلى انضمام المزابيين لجبهة التحرير * التي تمت تبرئتها 


أ جمعة بن زروال» الحركات الجزائرية المضادة للثورة التحريرية 1954 .1962 أطروحة دكتوراه العلوم في التاريخ الحديث والمعاصرء كلية 
العلوم الإنسانية والاجتماعية والإسلامية. قسم التاريخ» جامعة باتنة 1. 1 2012.201. ص 153 
? براهمة بلوزاع» مرجع سابقء ص 99 
سعاد يمينة شبوطء مرجع سابق» ص TB‏ 
“ جمعة زروال» مرجع سابق» ص 140 
” مصطفي هشماوي» مرجع سابق» ص 68 
6 خالفة معمري» مرجع i Ls‏ ص 304 
? الشيخ بيوض: من مواليد 1899 بالقرارة في بني مزاب أكمل تعليمه في المشرق العربيء وعاد ليبدأ نشاطه الإصلاحي من بوابة جمعية 
العلماء التي ساهم في تأسيسها عام 1931 ثم أصبح ناطقا باسم الجماعة الإباضية وإليه يعود الفضل في الإصلاح بين الإباضيين والجزائريين 
عقب اندلاع الثورةء توفي في 11981 أنظر: عاشور شرقي» مرجع سابق» ص 104 
* ليلى caus‏ تطور الرأي العام الجزائري إزاء الثورة التحريرية 1954 .1962 أطروحة دكتوراه العلوم» كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم 
الإسلامية. قسم العلوم الإنسانية» فرع تاريخ.2013.2012. ص 111.110 
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من تلك الاعتداءات وبالمقابل اتهم المصاليون بإثارة هذه الفتنة. كما تمت تبرئة الإباضيين من أي فعل 
يخل بشرفهم الوطني'. 


في مطلع صائفة 1955 وتحديدا في شهر جوان وجه عبان تحذيرا شديد اللهجة وبنبرة أكثر حدة 
للمصاليين بلغت أقصاها باتهام لمصالي بالخيانة واعتباره العدو الذي يجب القضاء عليه مثلما جاء في 
بيان 15 سبتمبر1955:" لقد سبق أن كان كاسرا وحدة الحركة الوطنية» وهو اليوم مساعد الاستعمار 
في صراعه ضد القوى المقاتلة"”وبهذا فالجناح الثوري كان محقا في التمرد عليه بعد أن تجاوزته الأحداث 
بالسجن والنفي بحسب ما تطرقت إليه بعض الكتابات محملة مصالي مسؤولية مواقفه التي جعلت 
الجبهة تحكم عليه بالخيانة”. 


مهما يكن من صحة هذا الاتهام أو بطلانه فالأكيد أنه كان وسيلة لإضعاف مصالي سياسيا والطعن 
في مصداقيته أمام الشعب الجزائري,؛* بدليل قول عبان رمضان للشيخ الحسين بن الميلي: " سوف 
نتصرف بطريقة تجعله يشك في وطنيته".”وفي مناسبة أخرى قال أيضا " JS‏ المصالين يجب تصفيتهم دون 
محاكمة".° وما يجب الإشارة إليه في هذه المسألة أن بعض المصادر ذكرت أنه إلى غاية فيفري 
i5) 1955‏ التحاق عبان بالثورة) كانت جيهة التحرير عاجزة عن مواجية الحركة الوطنية سياسيا 
لافتقارها وجود إطارات تستطيع إدارة المعركة وبمجيء عبان الشخصية السياسية المثقفة لم يعد 


باستطاعة المصاليين تقديم أنفسهم للرأي العام على ec‏ هم من يقودون الثورة الجزائرية. 


أ براهمة بلوزاع» مرجع السابق» ص 100 
? محمد حربيء جبهة التحرير الوطني الأسطورة والواقع» مرجع سابق» ص 131 
3 محمد عباس» خصومات css‏ مرجع A1 oe «lu‏ 
“ محمد حربي» الثورة سنوات المخاض» مرجع سابق» ص 151 
” ابراهيم لونيمي» مصالي في مواجهة جمة التحرير الوطني» مرجع سابق» ص 71 

6Amar Ouzegane , Le Meilleur Combat, Ed, ANAP,Alger,2006, p87 
130 محمد حربي» جبهة التحرير الوطني الأسطورة والواقع» مرجع سابق» ص‎ ? 
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2.1: الخطابات الشعبوية تكريس للانقسام 


موازاة مع هذه المواجبة الإعلامية اتجبت الحركة الوطنية إلى استقطاب مختلف الفئات الشعبية 
ففي شهر افريل1955 وبمناسبة قدوم شهر رمضان وزعت الحركة منشورا حمل عنوان: "رمضان 
والجزائر في حزن" دعت فيه الجزائريين إلى تطبيق الشريعة الإسلامية وعدم نسيان إخوانهم المجاهدينء 
ومما جاء في المنشور تحديدا:"حرب من أجل استقلال الجزائر ومحاربو جيش التحرير الوطني يضعون 
ثقتهم فيك (أي في الشعب) إن المهمة الكبيرة والهامة التي يقومون بها بشجاعة وفخر هي أيضا خاصة بك". 


قبل ذلك يشير أق ف ماو كانت العركة الوظبية قد Etat eden‏ السيادى بحت رضائل 
lag dé‏ غلى شخصياك من الشرق الجزاكري alins‏ إحياء ذكرق eal‏ عرب القحب piste‏ قن 
من جريدة ua‏ القع الع enda‏ الشير نقمة وها عاولفه: aal"‏ تحن تعلق أن الشعب 
الجزائري يملك وسيلة تحررهء يبقي UJ‏ أن نعمل على أن نقوي كفاحنا وتنظيمنا..."' مستغلة حماس 
الجزائريين للثورة فروجت لفكرة إن مصالي قائدها مستغلة مكانته المرموقة بين أوساط الشعب وقامت 
بج ES gal‏ وسكت إل اللا 


تلت الحركة الوطنية ذلك بنشرة أخرى في شهر ماي دعت فما إلى مقاطعة المؤسسات الأوروبية 
(التبغ والكحول)” وسلطت عقوبات على مروجها؛ والإجراء نفسه اتخذته جهة التحرير ففي 15 جوان 
5 أصدرت بيانا دعت فيه الجماهير إلى مقاطعة تلك المواد معتبرة أن ذلك من شأنه إلحاق خسائر 
فادحة بالاقتصاد الإمبريالي في الجزائرء وأكدت أن المقاطعة الاقتصادية هي موقف من الشعب يؤكد فيه 
للرأي العام العا مي عن نضجه ويعبر له من خلاله عن وحدته وتضامنه وعن إيمانه بقضيته التي يسعى من 
خلال ممثله الوحيد والشرعي (teml)‏ لإيجاد حل LJ Jole‏ وهو في الوقت ذاته حماية للثورة وتصفية كل 


ما قد يضر بها من قريب أو بعيد". 


' أحسن بومالي» مرجع سابق» ص 271 
? بتريك إيفنوء جون بلانشايس» حرب الجزائر» 2g‏ ص 170 
* مصطفى هشماوي» مرجع سابق» ص 68 
“سعاد يمينة شبوط. مرجع سابق» ص TT‏ 
Mohamed Harbi, op. cit. p105‏ ? 
É‏ خالفة معمري. مرجع سابق» ص 232 
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صحيح أن مثل هذه المواقف من الطرفين تؤكد أن كلا من الحركة الوطنية وجهة التحرير قد 
قاومتا الآفات الاجتماعية من منطلقات دينية وأخلاقية كونهما يلتقيان في البدف نفسه والمتمثل في 
استقلال الجزائر إلا أن الملاحظ هو اختلافهما في الطريقة والأسلوب فالمصاليون اتهموا الجبهويين 
بتفتحهم على الأحزاب والتيارات الإصلاحية وعدم توسيع النشاط العسكري إلى فرنساء” علما أن الجمة 
culs‏ غداة اندلا الثورة موقفا متحفظا وشبه عدائي من الأحزاب التي شعرت بخطر اكتساح هذه 
الأخيرة للساحة الوطنية” 


على الرغم من ذلك ردت جمة التحرير على الحركة الوطنية leh‏ ضد الإقصاء والهميش وأن 
Ah tb‏ كل فا سيف le‏ الات المسكرية إل ااب sat‏ 
وجدت الجبهة أن الوقت حان لإشراك الجالية المباجرة هناك في الثورة من منطلق أن الكل معني بتصفية 


الاستعمار وتحرير الوطن“. 


في الذكرى الأولى لاندلاع الثورة )1 نوفمير1955) وجه مصالي الحاج برقية للشعب الجزائري ندد 
من خلالها بالقمع المسلط عليه وموجها في الوقت ذاته سهامه ضد المركزيين والجههوبين واصفا إياهم 
بالمغامرينء” ثم أتبع حزبه ذلك بمنشور في ديسمبر1955 وزع في كل من العاصمة والبليدة ووهران حمل 
عنوان "سلة السرطانات" اعتبرت فيه قيادة جمة التحرير مجموعة من aigal‏ والمطرودين من الحزب 


أ بوعلام بن حمودة» المرجع السابق» ص 241 

? سعدي بزيان. صفحات من تاريخ الصراع.... مرجع سابق» ص 209 

3 محمد حربيء جبهة التحرير الوطني الأسطورة والواقع» مرجع سابق» ص 130. 

“*سعدي بزيان» صفحات من تاريخ الصراع...» المرجع السابق» ص10 2 

242 بوعلام بن حمودةء الثورة الجزائريةء ثورة أول نوفمبر معالمها الأساسية. دار النعمان» الجزائر, 2012. ص‎ T 
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2- الانزلاق نحو العنف حتمية واختيار 

بالنسبة لتطور الخلاف بين الطرفين ففي البداية رفض المصاليون مقترح الجمويين للالتحاق بهم 
مفضلين معاداتهم ومواجيتهمء' ثم غيروا من تكتيكهم سعيا مهم إلى تحقيق وحدة على قدم المساواة 
معهم» إلا أن التشنج في العلاقة عاد من جديد فبعد أن صرح المكتب السياسي للحركة في فيفري 1956 
بقوله:" ليس هدف الحركة الوطنية الجزائرية توجيه جهودها...ضد حركة شقيقة...الوضع dem‏ من 
الضروري تحقيق وحدة وطنية... وان مواصلة العمل ضد الوحدة جريمة ضد "obal‏ رفضت Aq‏ 
التحرير اليد الممدودة من الحركة الوطنية بقولها "الخونة لا يجري التحالف معهم بل صرعهم". 


اتجهت جبهة التحرير بعد ذلك إلى اتخاذ مواقف أكثر تطرفا إزاء اتباع مصالي الحاج « من ذلك 
فرض قيود على من يلتحق منهم بالثورة كدفع الاشتراكات المالية بأثر رجعي أي منذ اندلاعباء وقد أحبط 
ذلك معنويات المصاليين وثبط عزيمة من يريد الانضمام للثورة ما دفع بالجبهة إلى تغيير استراتيجيتها 
بحيث اقتصرت شروطها على القيادات فقط والتي حملتها مسؤولية ما حدث» وبالمقابل امتاز موقفها إزاء 
المناضلين البسطاء بالليونة معتبرة إياهم مخدوعين ومغرر بهم فكانت النتيجة انضمام أعداد كبيرة منهم 
لجيش التحرير الوطنية. 


بدورها سعت الحركة الوطنية إلى القضاء على جمة التحرير حيث استغلت فرصة انشغال هذه 
الأخيرة بتأسيس قواعدها في القرى والمدن وقامت ببعض العمليات لزرع البلبلة بين الأوساط الشعبية التي 
من شأنها التشكيك في أهداف الثورة.* كما خاضت العديد من الصراعات حتى الدموية do‏ جميع 
المجالات ضد الجبهة سواء في الجزائر أو في فرنسا وهذا من خلال المعاقل التي أسستها على غرار جيش 


بلونيس» ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد حيث تباهت (A‏ بإبادة الجموبين حسب ما ذكر بن خدة”. 


أمام ما قامت به الحركة الوطنية من أعمال قتل زاد حقد قيادة الثورة في الداخل على مصالي 
وأتباعه بل وأصبح مفضوحا للعيان من ذلك ما جاء في رسالة عبان سالفة S0‏ )1955/9/15( من 


228 dues 
.13 1 محمد حربي» جههة التحرير الوطني الأسطورة والواقع» مرجع سابق» ص‎ ? 
3 Slimane Chikh, .مه‎ 6 
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عبارات حادة وقرارات حاسمة على سبيل الذكر"...إعدام بعض قادة المصاليين الذين يعلنون صباح 
مساء أن مصالي هو الذي يقود الثورة ار 


تطبيقا لتلك القرارات أعدت جبهة التحرير قوائم بأسماء القيادات المصالية لتصفيهم جسديا في 
إطار المعاملة بالمثل” فاعتقلت 46 مسؤولا منهم في أكتوبر1955 أرسلوا إلى سجن خاص في «Obs‏ 
ويذلك فقدت الحركة الوطنية قوتها في الجزائر* لكنها بقيت معارضا شرسا للجهة في فرنسا نتيجة نفوذها 
الكبير هناك“ وعن تطور تلك المواجية بين الطرفين ذكر محمد ماروك الذي كان مسؤولا في الحركة 
الوطنية il‏ صراع بدأ بالكلام ثم أخذ منجى إعلامي ليتطور فيما بعد ويصبح صراعا دمويا وهذا في الفترة 
مابين 51957/1955 


توضيحا U‏ آلت إليه العلاقة بين الحركة والجهة يقول عمار أوزقان:" إن الحركة الوطنية الجزائرية 
(M.N.A)‏ التي تأسست غداة انشقاق الحركة من أجل انتصار الحريات الديمقراطية والتي وجدت نفسها 
أمام ضخامة الثورة المسلحة المندلعة في الفاتح نوفمبر1954 انقلبت سريعا من موقف الحذر إلى موقف 
العداء الخامئ ثم إلى عداء معلن Pi aie‏ بينما ذكر يجى بوعزيز أنه سنة 1956 علم الطلبة الجزائريين في 


تونس بوجود خلاف بين Lez‏ التحرير ومصالي وأن هذا الأخير متهم بالخيانة لعدم مساندته للثورة”. 


مما سبق يمكن القول إن الرغبة ذاتها توفرت لدى جهة التحرير لإزاحة الحركة الوطنية من 
طريقها ما دفعها بعد عامين تقريبا من الحرب الاعلامية إلى الدعوة وبشكل رسمي في مؤتمر الصومام 20 
أوت 1956 إلى تصفية المصاليين: " إن سيكولوجية مصالي قريبة من القناعة المجنونة لِدِيك الحكاية 
الذي لا يكتفي بملاحظة طلوع الفجر بل يعلن على الملأ أنه هو الذي جعل الشمس تطلع "... "إن الشمس 
تشرق من غير أن يكون للديك يد في ذلك كما أن الثورة تنتصر من غير أن يكون لمصالي في ذلك أي P" Jaa‏ 


' محمد عباسء نصر بلا ثمن» مرجع سابق. ص 408 
2 أحسن بومالي» مرجع سابق» ص 278 
Bendjamin Stora, Messali Hadj, op.cit. p239.‏ 3 
*سليمان الشيخ» مرجع سابق» ص 92 
Ÿ‏ سعدي بزيان» صفحات من تاريخ الصراع cs‏ مرجع سابق» ص 1 21. 
“عمار أوزقان» مرجع سابق» ص17 
7 يحي بوعزيزء رحلة في فضاء العمر أو مذكرات العمرء مرجع سابق» ص ص 149.148. 
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بعد مؤتمر الصومام قام عبان المعروف بعدائه الشديد لمصالي حسب ما ذكر حربي' ببعث رسالة 
ثانية إلى الوفد الخارجي قال فما أنه تقرر إعدام بعض القادة المصاليين الذين يدعون أن مصالي من يقود 
الثورة» وأكد أن هذا القرار يسري حتى على زعيمهم إذا ما رخصت له فرنسا بدخول الجزائر ووصفه 
بقوله:" مصالي ما زال يشكل عقبة كبرى...إنه قادر على كل شيء "* وقد رد عليه محمد خيضر بتاريخ 19 


أكتوبر1956 بقوله: "إن تحفظنا ناجم عن تجنب استعراض خلافاتنا التي لا تخدم غير أعدائنا”. 


لعل ما دفع إلى إصدار مثل هذا القرار(التصفية) من قادة Age‏ التحرير هو الخوف من أن يخطف 
مصالي الحاج الثورة مهم وبخاصة وهو يتمتع بشعبية عريضة ويحظى بدعم (os‏ مما أجج الصراع بين 
حزبه الحركة الوطنية وبين خصومه الجهويين لذلك صاحب قرار التصفية حملة تشهير الكبيرة ضده 
gl‏ خلالبا بالغياتة والعمالة Alapa‏ 


هذه التهمة حمّل فما ml,‏ بلعيد المسؤولية لمحمد بوضياف بتسخيره لأقلام فرنسية للنيل من 
سمعة الزعيم ففي 1955 أصدر كوليت وجونسون كتابهما "الجزائر خارج القانون" لكي يثبتا خيانة 
مصالي الحاج للثورة وقالا إنه دمية بيد الاستعمار معتمدين على مقابلات أجرياها مع عبان رمضان وعمار 
وأوعمران واعتبر بلعيد أن ما روجا له هذين المؤرخين يدخل في إطار خلق فئة مثقفة موالية للاستعمار 
وهذا ما حذر منه مصالي شخصيا بأن:" الاستعمار الجديد الذي يمثله جاك شوفالي عمدة مدينة الجزائر 


Las‏ كر من Jara‏ الفا 


لقد اتجه الطرفان بتدهور العلاقة بينهما إلى القطيعة السياسية؛ فجمة التحرير الوطني شكلت 
العديد من التنظيمات التابعة لها للوقوف في وجه الحركة الوطنية وشل نشاصطاتها المعادية له سواء في 
الجزائر أو في فرنساء؟ حيث أعلنت الجمهة إضرابا Bal‏ ثمانية أيام من 28 جانفي إلى 4 فيفري 1957 
وبالمقابل اكتفت الحركة الوطنية الجزائرية بإعلان إضراب ليوم واحد فقط 29/ 1957/1 ويعتقد 
البعض أن إقدام الحركة الوطنية على هذه الخطوة المحتشمة لعدم الثقة في إمكانية تجنيد قواعدها لمدة 


Ali Haroun, Messali de ENA au MNA...op.cit. p 31.‏ ! 
idt dolus id?‏ ار هوت الا .25:200 30 
محمد عباس» المرجع نفسه. ص 314 
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رابح بلعيد» موقف مصالي الحاج من الثورة التحريريةء مرجع سابق» ص 84 


204 


الفصل الثاني الحركة الوطنية الجزائرية (M.N.A)‏ وأبرز مشاهدها السياسية 


Als‏ ثم لكسر إضراب جهة التحرير ولو كانت متأكدة من قدراتها à‏ التعبئة الشعبية لاختارت أياما 
أخرق غر الى ددم غرينها الحية 


تعليقا على إضراب الثمانية أيام أصدر المكتب السيامي للحركة الوطنية في بداية 1958 بيانا 
سياسيا أوضح فيه أن ge‏ التحرير أرادت من خلاله تحقيق هدفين الأول إظهار قوتها السياسية أمام 
فرنسا والرأي العام العالمي والثاني تعويض خسارتها باعتقال زعمائها الخمسة» وترى الحركة الوطنية 
حسب بيانها أن الجهة فشلت في ذلك فشلا ذريعا لما أعلنت die‏ شهرا قبل ذلك فأعطت للسلطات 
الاستعمارية الفرصة حيث استعدت هذه الأخيرة وهيأت الظروف لإفشاله» وفسرت سبب الفشل لطول 
مدة الإضراب فضلا عن توسيعه ليشمل الجزائر وفرنسا. 


اعتبر المكتب السيامي في بيانه أن الإضراب ما هو إلا مغامرة لم تشأ الحركة الوطنية القيام بها 
حتى تتفادى خسارة سياسية فادحة مثلما حدث لجهة التحريرء لذلك اكتفت بيوم واحد فقط لأن 
الحركة ترعى مصالح الشعب عكس الجهة التي كبدته خسائر جسيمة عندما أرغمت سلطات الاحتلال 
بتحطيم واجهات أصحاب المحال المضربين فضلا على إنهاك التجار بالإضرابات العديدة والمتواصلة 
ففقدت بذلك مساندتهم لها خاصة بعد أن وعدتهم بالتعويض ولم تف بوعودها”. 


ما جاء في بيان الحركة الوطنية فندته الوقائع على الأرض ففي الوقت الذي اعترفت فيه السلطات 
الاستعمارية بأن نسبة نجاح إضراب الحركة الوطنية بلغ %40 سجل إضراب جهة التحرير في أيامه 
الأول نسبة %75 ليصل بعدها إلى %80 وقد دلت هذه الإحصائيات على الحجم الحقيقي للطرفين 
وبرهنت بذلك على القوة الجماهيرية التي أصبحت تتمتع بها الجهة داخل الجزائر وخارجها في مقابل 
إنحصار المد المصالي مقارنة بالسنوات الأولى للثورة التحريرية بحسب تحليل البعض:. 


ردت جبهة التحرير باتهام الحركة الوطنية التي وصفتا بأنها ليست فقط نتاج غرور مصالي وتصلب 
مواقفه بل هي إحدى أدوات الاستعمار ضد الثورة؛ حيث حظيت بدعم من والإعلام واليساريين وحتى 


أجيلالي تكران. من مظاهر الصراع بين جهة التحرير الوطني والحركة المصالية في فرنسا 1959.1957( مجلة الناصرية للدراسات 
الاجتماعية والتاريخية. جامعة معسكرء مج 10 ع I2‏ ديسمبر 2019. ص 567 
Mohamed Harbi, op. cit pp 143.144.‏ 2 
Ph?‏ تكران: orala paye‏ 567 
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الحاكم العام في نوفمبر 1955 لمبعوثه لويس (Louis Massignon)oguule‏ قائلا: "مصالي ورقتي 
الأخيرة"”وقد رد ستورا على فرانسيس وكوليت جونسون عندما اتهما مصالي بالعمالة لفرنسا مستشهدا 


بتصريح السيد ماسينون الذي نفى بسخط هذه المقولة واعتبرها تصريحا مسموماة. 


فيما يخص علاقة المصاليين بالشيوعيين فقد ذكرت كتابات أن حركتهم لقيت دعم التيار اليساري 
التروتسكي الفرنسي دبلوماسيا من خلال جهود شخصياته السياسية لدى الحكومات والبيئات ومن هؤلاء 
بيار (Pierre Lambert) Lag‏ وأندري فيرات (André Ferrat)‏ وكلود جيرار (Claude Gérard)‏ وموريس 
كالافال (Maurice Clavel)‏ الذي طلب من رئيس الحكومة الفرنمي غي موليه فتح باب الحوار مع الحركة 
الوطنية الجزائرية. كما التقى جون روس (Jean Rous)‏ بسفيري تونس والمغرب في باريس قي جانفي 
9 من أجل دعم الحركة الوطنية في بلدان المعرب العربي» أما إعلاميا فقد دأبت الصحف الشيوعية 
على نشر خطابات مصالي الحاج ومن بينها صحيفة فرانس سوار (France Soir)‏ باریس جورنال ( Paris‏ 
(Journal‏ وجريدة الحقيقة (La vérité)‏ فضلا عن الدعم QUI‏ للصحف والفروع النقابية المصالية في 
فرنسا وبقية الدول الأوروبيه*. 


إن ما عمق الشكوك حول مواقف الحركة الوطنية هو اعتماد السلطات الاستعمارية على أسلوب 
الإغراء مع مناضلي الحركة للحصول منهم على المعلومات» وفي مقابل ذلك تركت لهم هامشا من الحرية في 
التنقل والتحركء.” وقد استغل هؤلاء مراكزهم فخدموا مصالحهم بجمع الأموال والتنقل بين الدول 
الأوروبية باسم الشعب الجزائري وبالمقابل تحولوا إلى أداة طيعة في يد المخابرات الفرنسية التي استغلت 


وجودهم على الأراضي الفرنسية وقامت عن طريقهم بضرب الثورة التحريرية مثلما أشارت إليه أقلام". 


في هذا الصدد يقول أوزقان: واڻ كان بعض الوطنيين قد اعتبروا أن هذه الخيانة مجرد 
Ata‏ بين | عة ادام ات Legis Bu ide Loge US‏ تكن panza stall à‏ فا قد sal‏ 


اليوم في أعين US‏ الجزائريين خيانة علنية ومقصودة ...". 


أ أحسن بومالي» مرجع سابق» ص275 

2 Colette Francis Jeanson, L'Algérie Hors La Loi, Ed, Anap, Alger, 2006, p 311 
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عكس هذا الكلام ذكر محمد حربي أن الحركة الوطنية تلقت ضربات قوية من الجيش الفرنمي 
سنة 1955 وتزعزعت ولم تستطع المحافظة علي استقرارها ففي جوان 955 1تم توقيف عبد al‏ فيلالي 
والنائب محمد خيضر والعربي فركول"' في سبتمبر ومحمد قوفال” وعلي بوعجاجة” ومحمد زيتوني في 
ديسمبر ومحمد taal,‏ سنة 1956 وقد أكد ذلك الابراهيمي الذي أوضح أنه لما نقل إلى سجن لاسانتي 
(La Sante)‏ في 5 نوفمبر 1957 لاحظ وجود مسجونين من قادة الحركة المصالية في الطابق العلوي 
وكانوا مفصولين عنهم” لكن مصادر فرنسية ذكرت أن السلطات الاستعمارية لما تأكدت أنه لا علاقة 


في محاولة لإعطاء مصداقية لوجودها قالت الحركة الوطنية أن مناضلها من المعتقلين يجاهرون 
بانتمائهم لها عكس معتقلي جمة التحرير الذين يتنكرون لها خوفا من العقاب مستشهدة باعترافات 
ا ceo i‏ لبا يعد اليد عليه مق انال Ra ete‏ محا خمد عل ر 
مصطفى بن محمد» لعجال عمارء بلمين لونيس ومحمد فركولء وقالت إن تنكر المعتقلين لجبهة التحرير 
قبع من اردواجية ق اللواقف :وليل le‏ عدم تحرو امن حملت قيادة الجية اللسؤؤلية ق 3115 


قالت الحركة الوطنية أيضا إنه أثناء محاكمة مختار زيتوني في 12 أوت 1957 سأله القاضي عن 
موقفه إزاء الأقلية الأوروبية التي تعيش في الجزائر فردد ما قاله مصالي منذ 23عاما: "نحن أعداء 
أساسيون لجميع مثيري كراهية بدافع الاختلافات في الدين واللغة وما إلى ذلك"”وبعد محاكمة القيادات 


1 العري فركول: من موالين 1924 del,‏ قرقور يسظيف» تاخيل d‏ حركة and‏ إتخان Qual‏ خبد المركزيين اعتقل في 1956 ب 

Stora Benjamin, Dictionnaire, op.cit. p175 10سنوات أشغال شاقة» أنظر:‎ 

? محمد قوفال: ولد في قصر البخاري بالمدية ناضل في حزب الشعب وحركة الانتصار ثم المنظمة الخاصةء أصبح عضو المجلس الوطني 

للثورة (C.N.R)‏ أثناء اندلاع الثورة أسس الفرقة الصدامية " الفدائيون" تابعة لحركة (M.N.A)‏ في وهران وفي 1955 دخل السجنء 

Stora Benjamin, Dictionnaire, op.cit. p314: lii 

? على بوعجاجة: من مواليد عنابة ناضل في حزب الشعب وحركة الانتصارء عضو المنظمة الخاصة»ء أنظم إلى مصالي الحاج في أزمة 1953 

وبعد اندلاع الثورة أسس فرقة صدامية في وهران تابعة للمصاليين» وفي 1955 ألقي عليه القبض وني 1957 أدين ب 10سنواتء أنظر: 

Stora Benjamin, Dictionnaire, op.cit. pp 144.145 

* محمد رافة: ولد في 1921 daola‏ ناضل في حزب الشعب ثم حزب الحركة الوطنية. أسس (à‏ 1955 فرق صداميةء دخل السجن في 

Stora Benjamin, Dictionnaire, op.cit. 01 في 1962. أنظر:18‎ à وخر‎ 6 

” محمد c ay‏ التحرير الوطني الأسطورة والواقع» مرجع سابق» ص1 14. 

125 أحمد طالب الابراهيمي» مذكرات جزائري» مرجع سابق» ص‎ É 

? جوان غيليسبي. مرجع سابقء ص 100 

5 M.N.A, Bulletin d'information et de Programme de M.N.A, N°1, Militants M.N.A en Avant les 
tribunaux, 12/10/1957, p5 

? Ibid, p6 
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المصالية بتاريخ 12 أوت 1957 صدر حكما بالإعدام ضد بلمين لونيس وحكما بالأشغال الشاقة في حق 
مختار زيتوني ومصطفى بن محمد وحكما ب 20 سنة سجن كانت من نصيب محمد لعجال و10 سنوات 
في حق العربي فركول'. 


يرى المؤرخ بيير مونتاجون (Pierre Montagon)‏ أن المصاليين تورطوا في صراعات داخلية ولم 
يشاركوا في الإعداد للثورة,* وعليه فخلافهم لم يكن مع الثورة بل مع من فجرها أي ge‏ التحرير الوطني 
eq‏ ا برقن ol‏ العمل mLall‏ د Lol‏ يحجامين stel dà beta‏ أن LAS‏ الحركة الوظنية قد 
افعطر à‏ يداقة de‏ الخو ف اما الشائكة وذكرها La‏ الحفائق ques‏ ما odis OE‏ فى 
"صوت الشعب" لسان Ale‏ 


إن doa!‏ يقبول مصال الجاع للقورة dudas‏ لق كام ها يتكن التسليم.ة Le Alle (à‏ إذا Le‏ اعيا 
بأنه قد اختار العمل المسلح طريقا وحيدا لتحقيق الاستقلال ومضى à‏ تجسيد ذلك» وما عدا ذلك لا 
يمكن فصل الثورة عن قيادتها وعندما لا يعترف مصالي بجبهة التحرير فهو بذلك لا يعترف بثورة نوفمبر 


وهذا ما صرح به فعلا عندما قال بأنها أي الثورة ولدت وماتت في يوم واحد. 


في الوقت الذي بدأت فيه التشكيلات السياسية تنظم للثورة تباعا بدءا بالمركزيين أواخر عام 
5 وجمعية العلماء أوائل عام 1956 وفرحات عباس شهر أفريل من العام نفسه كانت الحركة 
الوطنية تخوض صراعا دمويا ضد جبهة التحرير حول قيادة الثورة” وما يعاب على مصالي الحاج من 
خصومه أنه لم ينضم للثورة ولو فعل ذلك لجنب الجزائر إراقة دماء أبنائها بعضهم لبعض ووفر الجهد 
والوقت الذي استهلك في ذلك الصراع وبانضمام مختلف الأحزاب للثورة بالإضافة إلى تواجد المركزيين في 
لجنة التنسيق والتنفيذ تم تكريس مبدأ تكوين جهة موحدة مثلما جاء في بيان paisi‏ 51954 


لكن يجب القول أيضا: إن الوحدة الثورية التي تبنتها جهة التحرير وضمنت من خلالها انخراط 
الجزائريين وضرورة حشد كل الطاقات تحقيقا لذلك» هذه الرؤبة لم تشمل المصاليين الذين لقوا على 


Tbid, 8‏ ! 
Laila E Ammar Ben Mansour, Ferhat Abbas L'injustice, Ed, Alger LivreEdition,2010, p35.‏ 
ذ ابراهيم لونيسيء تحولات الحركة المصالية وتفسيرهاء مرجع سابق» ص ص 130.128 
“ بنجامين ستوراء مصالي الحاج» مرجع سابقء ص 231 
زيدان زبيحة. مرجع سابق» ص 89 
6 عمر بوداود» مرجع سابق» ص 201 
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(CEE) من جا الا الى ل‎ Uta] وها عدا‎ 293 Alae السيادي‎ daga 
TOR ا‎ 


خلاصة لما سبق فإن كلا من جمة التحرير والحركة الوطنية قد خرجتا من رحم حزب الشعب 
- حركة الانتصار- وكان لهما نفس الهدف ألا وهو الاستقلال وفي الوقت نفسه نشأتا في خضم الأزمة التي 
نشبت بين مصالى واللجنة المركزيةء كما أنهما تصارعتا على زعامة الثورة بصراع مكشوف بدأته الحركة 
الوطنية وانخرطت فيه جبهة التحرير استنادا لقول محمد ماروك أحد القيادات المصالية: " كان التصلب 
حتى أفريل 1956 من جانب الحركة الوطنية الجزائرية وبعد هذا التاريخ ستبادلها جبهة التحرير الوطني 
"JR‏ ومن هنا يمكن التأكيد على أن العنف بين الحركة والجهة ظهر في غياب الحلول السياسية P‏ 


ثانيا: فرنسا الولاية السابعة معركة داخل معركة 


1- المصاليون المهاجرون تاريخ حافل بالمواجهات 

تأريخيا استطاعت حركة الانتصار التغلغل داخل أوساط المباجرين مستغلة العمق التضال للتيار 
الاستقلالي» ورغم الانشقاقات في صفوفها إلا أن عدد منتسبما بلغ عام 1954 حوالي 700 منخرطا“* وقد 
ذكر مصالي أن نشاط فدرالية الحزب تأثر سلبا بغيابه (سجن من أوت 1937 إلى أوت 1946( فقد كان 
بعيدا عن المشهد السيامي سواء في الجزائر أو في فرنسا وبعد عودته بدأت الفدرالية تستعيد حيويتها 
حبك تداق هل aged‏ إنراهيم مشزة إل غاية اكقوير 1946 وو امل الا بدلا dis‏ حن lus‏ حق 
شهر جانفي 1947 ومن بعدهما عبد il‏ فيلالي» فتعافت UIS‏ وأدت مهامها بشكل صحيح وقد لاحظ هو 
شخصيا ذلك الانضباط في العمل والتسيير المحكم لها في عهد هؤلاء. 


أوضح مصالي الحاج أيضا أنه منذ أوت 1951 بدأت علامات البيروقراطية تظهر على نشاط 
الفدرالية وهذا في فترة ترأسبا من طرف محمد يزيد المحسوب على المركزبين هذا النشاط أصابها بالشلل 
نتيجة سياسة عدم الاكتراث بدليل تفويت القائمين علي الفدرالية فرصة عقد هيئة الأمم لدورتها بباريس 


1 للتعريف بالقضية الجزائرية وقال إنه بعث برسالتين من أجل التحضير لعقد لقاءات مع مختلف 


١ Daho Djerbal, op.cit. p28 
142 محمد حربيء جبهة التحرير الوطني الأسطورة والواقع» مرجع سابق» ص‎ ? 
3 Sylvie Thénault , Histoire De La Guerre D'indépendance Algérienne, Ed, El Maarifa, Alger 2010, p 
85. 
169 بتريك إيفنوء جون بلانشايس» حرب الجزائرملف وشهادات» 27 مرجع سابق» ص‎ À 
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الوفود خاصة العربية والإسلامية لكسب دعمهم للقضية الوطنية لكن دون جدوىء' ما دفعه إلى حل 
فيدرالية الحزب في مارس 1954 والملاحظ أنه باستثناء بعض قياداتها من المركزيين على غرار محمد يزيد 
أنظمت البقية لمصالي الحاج”. 


من جہتها ردت اللجنة المركزية على اتهامات مصالي الحاج لها مؤكدة أنه يعرقل JS‏ قوة وعن طريق 
الموالين له عمل أجهزة الحزب Les‏ فما فدرالية فرنسا التي سعى للسيطرة Lele‏ وتوظيفها خدمة لمصالحه 
وفيما يخص الجانب التنظيمي ذكرت اللجنة Lei‏ أرسلت وفدا لمصالي في إقامته بنيور فأخذ الأموال منهم 
ورفض الاستماع Aged‏ 


ذكر محمد البجاوي* أحد رؤساء فدرالية جهة التحرير الوطني بفرنساء أن المباجرين كانوا تابعين 
لمصالي الحاج قبل تأسيس جهة التحريرء لما كان له من مكانة على الساحة الوطنيةء ثم أسس الحركة 
الوطنية للوقوف في وجه جمة التحرير وبذلك سيطر أنصاره على معظم المدن خاصة في شمال فرنسا 
الذي تحول إلى معقل حصين لاء وأصبحت الجبهة بالنسبة للمصاليين العدو رقم واحد ومن ثمة وجب 
القضاء على مناصريها بكل قوة”. 


بحسب مضادر غديدة فقد استظطاعت الحركة الوطنية خلال الأشبر الأول plaut‏ الثورة أن تكون 
تاه canals fasse‏ يذلك البقم الى Ale‏ وتقلا Laos‏ كيرا عوضت aat‏ ف 
الجزائر أين عجزت على فرض نفسها لمزاحمة الجبهة TL‏ ولكونها لم تستطع المحافظة على تواجدها 
السياسي في الجزائر نقلت هياكلها وأجهزتها إلى فرنسا مستغلة تواجد رئيسها (مصالي) وجهل الجالية 


! Jacques Simon, op.cit, 9 

? Guy Pervillé, les étudiants Algériens de l'université Française (1880-1962), éditions, CNRS Paris, 
1984, p141. 

? Mohamed Harbi, op. cit, p 68. 


* محمد البجاوي: من مواليد 1926 بالجزائر العاصمة» إلتحق بالثورة منذ اندلاعهاء ساهم في تأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين 
(فيفري 1956( شارك في مؤتمر الصومام» عضو المجلس الوطني للثورة الجزائرية (C.N. R.A)‏ أعاد تنظيم فيدرالية جهة التحرير 
بفرنساء دخل السجن من 1957 إلى 1962 أنظر رشيد بن يوب» مرجع سابق» ص 170. 
7 سعدي بزيان» دور الطبقة العاملة.... مرجع سابق» ص30. 
؟ محمد العربي الزبيريء تاريخ الجزائر المعاصرء 2g‏ مرجع سابق» ص36 
? ابراهيم لونيسي» مصالي في مواجهة جبهة التحرير» ص 75 

210 


الفصل الثاني الحركة الوطنية الجزائرية (M.N.A)‏ وأبرز مشاهدها السياسية 


الجزائرية بحقيقة من يقود الثورة فقامت بتجنيد المباجرين وجمع الأموال مهم ومد نفوذها على عدة 
مناطق من التراب الفرنمي'. 

بلغ عدد مناضلي الحركة الوطنية بفرنسا 8000 مناضل منهم 5000 في منطقة الشمال 
و1200 في منطقة السار شرقا و1000 في ضاحية باريس والجنوب” موزعين على هيكل هرمي يشتمل 
على ولايات (Régions) iles .(Willayas)‏ مناطق (Secteurs)‏ قسمات (Sections)‏ أفواج 
(Groupes)‏ وخلايا (Cellules)‏ 


على الرغم من انحصارها في الجزائر تحولت الحركة الوطنية الجزائرية إلى معارض شرس لجمهة 
التحرير الوطني dus Luis,‏ سارع المصاليون إلى تبني الثورة اعتمادا على شعبيتهم العريضة هناك 
وبتحريض من مصالي الذي قال لهم في 4 نوفمبر 1954 "لا تسألوا عمن فجر الثورة حاولوا ركوب الموجة 
والسيطرة على قاطرة الحركة",” لذلك عمل أتباعه بشكل كبير على توسيع قواعدهم النضالية في أوساط 
المماجرين حتى فاق عددهم 8000 مناضل”وذكرت مصادر تحديدا 10آلاف مناضل عام 1956 من 
أصل 200ألف مباجر جزائري”. 

في مقابل ذلك وجدت Age‏ التحرير في الأشهر الأولى من اندلاع الثورة صعوبات كبيرة في كسب 
التأييد الجماهيري” بحيث لم يتعد أعضاء فيدراليتها عند تشكيلها 100 شخص بحسب ما تم إحصاؤه” 
بدليل ما صرح به القيادي محمد أمير عيسى" حول ما حدث له شخصيا بقوله: "ولكنني عندما وقع 


2 Daho Djerbal, op cit. p37. 
? Archive Diplomatique Courneuve Vincennes: Afrique Levant, Algérie (1953.1959), Boite N° 26, le 
MNA L’étrange et en Interpole, L'encadrements de Militants M.N.A en France, 

“ليمان «AI‏ مرجع «lu‏ ص92 
M.N.A en Métropole, juin1956, p4‏ عل A.O.M. Boite N°81F/119, Implantation‏ € 
TÉveno Patrick, planchais jean, Dossier et Témoignages de la guerre d'Algérie, Ed, la phomic Alger‏ 
1990.p261.‏ 


* بتريك إيفنوء جون بلانشايس» حرب الجزائر ملف وشهادات» 2g‏ ص170 

Guy Pervillé, op.cit. 1‏ ? 
10 محمد أمير بن عيسى ولد في 1926 بسيدي بلعباس استكمل دراسته في الطب بفرنسا حيث انخرط في مكتب منظمة الطلبة المسلمين 
لشمال إفريقيا التابع لحركة الانتصار بباريس ضد المركزيين ثم أصبح رئيسا لها )1952.1951( إنحاز إلى مصالي في أزمة 1953 وأصبح 
عضو مكتب اتحاد الطلبة الجزائريين (1955.1954) ثم التحق بالطاقم الطبي لجهة التحرير بالمغرب 1957 وبعد الاستقلال تولى منصب 
مدير الصحة العسكرية» ثم سكرتير عام الرئاسة وفي 1979 عضو المكتب السيامي لجهة التحرير ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعيةء أنظر 
Stora Benjamin, op.cit. p102‏ 

211 


الفصل الثاني الحركة الوطنية الجزائرية (M.N.A)‏ وأبرز مشاهدها السياسية 


الانشقاق كنت مع جماعة مصالي لأنه كان يمثل بالنسبة GJ‏ القاعدة وبالنسبة لجميع المناضلين يمثل 
الاستقلال...لم تكن عندي ميول نحو عبادة الأشخاصء وأعتقد أني خدعت كبقية odas Gl‏ 


لم يتوقف الأمر عند هذا الحد فعلى مدار ثلاث سنوات الأولى من الثورة التحريرية فشلت جبهة 
aca sae‏ سوم فق soe LT‏ إلا nf en aae‏ لولاا 2i s «aal [ae dl ALAN‏ 
هؤلاء بحقيقة الصراع سواء بينه وبين المركزيين منذ سنة 1953 أو بينه وبين الجهويين بعد ذلك» وقد 
واصلت هذه الف Lis‏ ق cedo‏ الحركة الوطنية La Mang‏ جل ابر ن غا salle dati‏ 
كيفية إقناع هؤلاء بأن الجبهة هي من فجرت الثورة وأكثر من ذلك فإن تأثير مصالي علهم جعلهم يواجهون 


الثورة بوعي ودون وعي. 


oU‏ كانت فئة JUS‏ السن مع مصالي لعدم اطلاعها على حقيقة الوضع فإن طبقة المثقفين والأطباء 
والطلبة والتجار بدأوا في الانحياز تدريجيا لجهة التحرير لاطلاعهم على حقيقة الأوضاع خاصة عن طريق 
المبحافة:ة فالعديية AL‏ بالنسية للجية ق كسب الطبغة المتففة كانت as‏ ادعاءات الجرعة 
الوظنية الى Ltd‏ ن أوساظ (alo cs pe eL‏ ادها آن اتجية تابعة للم كين أي Lt‏ كيد مصال olo‏ 
ما قاموا به من عمل مسلح في الفاتح نوفمبر 1954 لم يدم سوى يوم واحد» وأن الحركة الوطنية 
انعتطاعت ف اليوم الفا الإمساك بزمام الأمو.وتدشين مرخلة القورة انطلاقا من الأورامن» وبالمقابل 
حاول الجهويون دفع التهمة pole‏ واظهار أن تنظيمهم جديد وكيان مستقل عن طرفي الصراعء ورغم أن 
الحركة كانت تدرك أن الوضع على الأرض يسير عكس ما تدعيه إلا أنها كانت تسعى لكسب معركة 
المماجرين في فرنسا بالدرجة الأولى وبأي ثمن”. 


واصل مصالي معركته الإعلامية أيضا ضد der‏ التحرير حيث وجه à‏ هذا لإطار نداء للشعب 
الجزائري أدان من خلاله سياسة الجهة à‏ فرنسا متهما إياها بإثارة الإرهاب هناك والذي سيؤثر حسبه 
على العلاقات الجيدة التي تجمع العمال الجزائريين بأصدقاءئهم الفرنسيين وأن من شأن تلك السياسة أن 


' توفيق برنواء فيدرالية جمة التحرير بفرنسا المهمة المزدوجة (بين تفعيل العمل الثوري ومواجهة الحركة الميصاليةء مجلة المواقف للبحوث 
والدراسات في المجتمع والتاريخ» جامعة معسكرء مج 17ء cle‏ جويلية 2021 ص 995. 
ye‏ وای see‏ 104108 
7 محمد حربي» جهة التحرير الوطني الأسطورة والواقع» مرجع سابق» ص135 
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تعطل بناء جزائر ديمقراطية على حد تعبيره' لذلك ظلت الجالية الجزائرية المماجرة والتي رحبت بالثورة 
لعدة أشهر تعتقد أن مصالي هو قائدها. 


لقد استغرقت جمة التحرير وقتا كبيرا لإقناع هؤلاء بأنها صاحبة السبق في الثورة» وأن مصالي 
ليس له علاقة بالكفاح المسلح الذي انطلق في الفاتح من نوفمبر عام 1954 وأعطت الأوامر للقائمين 
على النشاط الإعلامي لنفي أي علاقة بين الثورة ومصالي؛ حيث ذكر أحمد طالب الإبراهيمي” أن العديد 
من الرسائل تلقوها بهذا الشأن من كريم واوعمران“ وتنفيذا لذلك ردت الفيدرالية بمقال ذكرت فيه أن 
الحركة الوطنية تعمدت مغالطة الجالية الجزائرية حول من يقود الكفاح المسلح في الجزائر بادعائها أن 
مصالي الحاج وراء ذلك”. 


2- الجالية الجزائرية تحسم موقفها لصالح الثورة: 

إن المهمة التي ذهب من أجلها محمد بوضياف إلى فرنسا والمتمثلة في جلب الأسلحة للثورة واجه من 
أجل تنفيذها عقبتين؛ العقبة الأول صعودة إقتاع الدول العربية بتمردر الأسلحة من أوربا إلى الجزائر عن 
طريق أراضهها لجہلها Les‏ يحدث على أنه ثورة تحريرية Loi‏ العقبة الثانية فتمثلت في عدم القدرة على 
استشاذل: اكات 38 LAN‏ هداك السيطرة الان علا اتلك اج موضياف عملي جاتب 
الأسلحة واهتم بتأطير المناضلينء؟ كما راح ينشط بين المهاجرين لتوعيتهم dus‏ الروح الثورية بين أوساطهم 
ads‏ صم إل qua] epa int d dan] de‏ اللو من خلال palais Aa‏ ملف قرا نيف 
استطاع في وقت قيامي أن يكون للجهة حضور لافت ومع الوقت ستصبح أقوى”. 

بدأ ميزان القوة يميل لصالح جهة التحرير من خلال توافد العديد من رسائل المناضلين والنشطاء 
الثوريين من الأوراس والقبائل وحتى من مصر على المباجرين تفند إدعاء الحركة الوطنية بتبنها للثورة وأن 
تنظيما جديدا من يقودها اصطلح على تسميته ب "جبهة التحرير الوطني" وقد ساعد ذلك بوضياف على 


! Jacques Simon, op.cit. p118 
? Charles Robert Ageron, Genès de L'Algérie Algérienne ..., op.cit. p 515. 
أحمد طالب الإبراهيمي: من مواليد 1932 بسطيف. درس الطب في باريس وناضل سياسيا في حزب الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري‎ 3 
ثم ترأس منظمة الطلبة المسلمين لشمال إفريقيا وبعد اندلاع الثورة إلتحق بفيدرالية جهة التحرير بفرنسا في 1956 واعتقل في 1957 إلى‎ 
106 غاية 1961 ثم عين ممثلا للحكومة المؤقتة في القاهرة وبعد الاستقلال اشتغل أستاذ في الطبء للمزيد أنظر: رشيد يوب» مرجع سابق»‎ 
105 أحمد طالب الابراهيمي» مذكرات جزائري» مرجع سابق» ص‎ “ 
5 Résistance Algérienne, Edetion2, numéro1 5, Décombre1956, p2. 
13 محمد العربي الزبيري» تاربخ الجزائر المعاصر 1962.1954 27 مرجع سابق» ص‎ “ 
125 محمد العربي الزبيري» الثورة الجزائرية في عامها الأول. مرجع سابق» ص‎ 7 
.14 مرجع سابق» ص‎ 2g 1962.1954 محمد العربي الزبيريء» تاريخ الجزائر المعاصر‎ ? 
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رظ eL‏ سكن القياة انق loto‏ مها ia ebd‏ هن كلف مراد طروي لم فل glett‏ 
المناهضين للحركة الوطنية.” ورجحت مصادر أن ذلك اللقاء قد تم في لوكسمبورغ أواخر 31954 Gi‏ 
النواة الأولى للفيدرالية فقد ضمت كلا من طربوشء مهساس» محمد زروقي“» محمد العربي ماضي” عبد 
الرحمن غراس وأحمددوم” ويعود الفضل لبوضياف” في تأسيس فيدرالية بفرنسا". 

بعد أن كلف بوضياف طربوش بتشكيل فروع لجهة التحرير بفرنسا تكون تابعة للفدرالية شكلت 
بهم هذه الأخيرة تنظيمين الأول: مهمته سياسية أشرف عليه كل من غراس ومشاطي والثاني: مكلف 
بالجانب العسكري بقيادة أحمد الدوم» لكن السلطات الاستعمارية وضعت حدا لنشاطات هؤلاء فآثرت 
ead‏ تجميد كل القرارات الخاصة بتأطير المباجرين مؤقتا لكن جيودها في مواجهة الحركة الوطنية لم 
تتوقف باعتبار هذه الأخيرة مصدر للمعلومات التي تصل إلى الشرطة الفرنسية عن تحركات مناضلها 


بتكليف من عبان رمضان تمت إعادة تشكيل الفيدرالية؛ حيث طلب من قيادتها تكثيف عمليات 
التجنيد للثورة à‏ صفوف المماجرين والقيام بنشاط دبلوماسي à‏ الخارج لكسب دعم الدول وكذا التركيز 
على التوعية الإعلامية لما لها من أثر في صناعة رأي عام مساند للثورة داخل فرنسا وخارجهاء تم إصدار 


. (La Résistance "المقاومة الجزائرية"(186116006‎ 


! مراد طربوش: من أبرز مناضلي حركة الانتصار وأحد مسؤولها بفرنسا منذ 1951ء ساند بوضياف في توجهاته السياسية وهومن ساهم في 
تأسيس فيدرالية جبهة التحرير بفرنسا olo‏ مسؤول عنهاء دخل السجن في 1955 وأطلق سراحه في 1961 عارض نظام بن بلة وتوفي في 
ظروف Stora Benjamin, Dictionnaire, op.cit. p118.a,2sU‏ 
? سعدي بزيان» دور الطبقة العاملة .... مرجع سابق» ص26 
? محمد العربي الزبيري كتاب مرجعي عن الثورة التحريريةء مرجع سابقء ص1 13 أنظر أيضا سعد بزيان» دور الطبقة 
العملة.... مرجع سابق» ص 34. 
^ محمد زروق: من مواليد 1925 بالعاصمة ناضل في حزب الشعب وحركة الانتصارء إنتقل إلى فرنسا في 1948 وواصل نشاطه السياسي 
هناك» وأصبح من قيادات فيدرالية جهة التحريرء أنظر عاشور شرقء مرجع سابق» ص 189 
? محمد العربي ماضي: من مواليد 41928 كان مسؤول التنظيم الطلابي التابع لحركة الانتصار بالجزائر 1953 ثم عضو "منظمة الدفاع 
عن ضحايا "gäll‏ وبعد اندلاع الثورة واصل نشاطه ضمن فيدرالية جمة التحرير بفرنساء أعتقل في منتصف 1955 وبقي في السجن إلى 
غاية 1958 واستشهد بعد ذلكء أنظر: 2112 Stora Benjamin, op.cit.‏ 
° أحمد الدوم: ناضل في حزب الشعب وحركة الانتصار منذ 1945( هاجر إلى فرنسا في 1950« إلتحق بالثورة بعد اندلاعها وأصبح من 
قيادات فيدرالية جمة التحرير هناك» أنظر: عاشور شرق» مرجع سابق» ص 169 

7 Daho, Djerbal, op. cit, pp24.26 
156, .2004. *أحمد صاري شخصيات وقضايا من تاريخ الجزائر المعاصرء المطبعة العربيةء غردايةء الجزائر‎ 
2/7.26 سعدي بزيان» دور الطبقة العاملة.... مرجع سابق» ص ص‎ ” 
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لمواجبة جمة التحرير أصدرت الحركة الوطنية قوانين صارمة من ذلك التزام المناضل بدفع 
الاشتراكات المالية وأن يطبق كل قرارات الحزب مهما كان نوعها ويمنع حمل كل منشور يتعارض مع برنامج 
الحزب أو قوانينه وتوجهاته وهي جبر أكثر منها قوانين التزام' وفي تقرير لأحدى قيادات الفدرالية بفرنسا 
seal‏ غمار العدلاتي* ذكر فيه أن الحركة الوطنية اعتمدت على برتامج ASÍ‏ صرامة قالمصاليون بالأمس 
تحكموا في مناضلهم بالتنظيم واليوم يتحكمون فهم بالتهديد والترهيب وهذا حتى تبقى قواعدهم مستقرة 
فكل عنصر يريد المغادرة يقتل 2553 ولعل ذلك ما صعب من مهمة الفدرالية الأساسية والمتمثلة في 
تخليص الجالية الوطنية من نفوذ الحركة كمرحلة أولى“ثم في مرحلة ثانية إعادة هيكلتها معتمدة على 
ففس المخوون A‏ اللعيان Messi‏ 


عكس ما جاء في تصريح العدلاني فقد ذكر تقريرا لسفارة أستراليا بباريس أن مظاهره كبيرة 
شهدتها العاصمة باريس بتاريخ 9 مارس 1956 ؛ حيث عمت المسيرات معظم الشوارع وجاء في التقرير أن 
الحركة الوطنية التابعة لمصالي الحاج وهي تنظيم سري وراء تلك المظاهرة التي دعا زعيمها مصالي في اليوم 
نفسه إلى القيام بإضراب فاستجاب له أكثر من 3000 عامل جزائري وقد تخللت تلك المسيرات أعمالا 
انتقامية من مناضلين روعوا السكان بالسكاكين ما دفع بالشرطة الفرنسية إلى استعمال العنف وقد 
شوهد من المتظاهرين من كان يرمي بنفسه من أعلى جسر نهر السين على ارتفاع 50 متراء كما أكد 
التقرير أن الدافع وراء تلك المظاهرات والإضراب هو دعم ما وصفهم بالمتمردين في الجزائر»؟ و ما يمكن 
اط من خلال ما 329 ia à‏ العفرين أن Aulus‏ المشقيد. حول من قجر القورة استمر abisi pobi‏ 


' جمعة زروال» مرجع سابق» ص 140. 

? عمار (aal‏ ولد في 1925 بتيزي وزوء هاجر إلى بلجيكاء إخرط في حزب الشعب ثم حركة الانتصار التي do‏ تمثيلها هناك» وقف ضد 

مصالي الحاج في أزمة 1953 وبعد اندلاع الثورة أصبح من قيادا فيدرالية جهة التحرير بفرنسا )1955.1957( بعدها عين عضو المجلس 

الوطني للثورة الجزائرية (C.N.R.A)‏ وهو أحد منظمي مظاهرات 17 أكتوبر 1961 بباريسء توفي في سنة2000, أنظر: عاشور شرق» 

مرجع سابق» ص 239 

* إبراهيم لونيسيء مصالي الحاج في مواجهة جمة التحرير الوطنيء مرجع سابق. ص 64 

À‏ عمر تابليت» إتحادية فرنسا لجمة التحرير الوطني (الولاية السابعة 1959( منشورات ثالةء الجزائرء 2014. ص8 

لمجد ناصرء مرجع سابقء ص 77 

NAA, A1838, 167/2/2, Part1, Franch Norht Africa, Riot in Paris, Attacks With knive, Mars 1956, p 
37. 
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لأجل ele]‏ الخلاف حول مسألة تبني الثورة بيها وبين الحركة الوطنية أعادت جهة التحرير تجميع 
المماجرين من العناصر المعادية للمصاليين' الموجودين في المنطقة الشرقية في كل من فورياش 
(Sochaux) £A «(Forbache)‏ وميلبوز(3)1111501156) لكن العملية بقيت جد متواضعة» حيث ذكر 
إيف كوربير أن sue‏ مناضلي الجبهة في فرنسا سنة 1955 لم يتجاوز 2000 مناضلء ونزل حربي بالعدد 
إلى عدد 200عنصر فقط.” لكن مع مرور الوقت بدأت الجههة تتقوى نتيجة التحاق سكان الشمال 


القسنطيني بها بعد هجرتهم إلى فرنسا مع بداية عام 31956 حتى بلغ عدد مناضلهها 8000 منخرط ^ 


بعد فترة أخذت لجنة التنسيق والتنظيم التابعة للفدرالية في العمل على تأطير الجالية المباجرة 
ولأجل ذلك أسست فرقا أطلق Lele‏ اسم "الطائرة" لمراقبة نشاط المصاليين ومتابعة عمل أجهزتها 
والاتصال بمختلف الفئات المهاجرة أيام عطلة نهاية الأسبوع وبقية العطل الأخرى لكسب الدعم البشري 
والمادي للثورة حيث انصب الجهد بالدرجة الأولى على الذين لا ينتمون للحركة الوطنية الجزائرية”. 


لقد اتضح ASÍ‏ الاهتمام بالطبقة العاملة في أرضية الصومام )1956/8/20( التي جاء فما ما 
يلي" يعتبر الجزائريون المماجرون في فرنسا رأسمالا ثمينا بالنسبة لعددهم وطابعهم الذي يمتازون به من 
الفتوة وحب الكفاح» وان مهمة جهة التحرير هي تعبئة هذه القوي الكبيرة" فتم تدريجيا تأطير هذه الفئة 
ودمجها في الكفاح المسلح وسط صعوبات جمة فمن Ao‏ السياسة القمعية للسلطات الفرنسية ومن 
جهة ثانية الحركة الوطنية المناوئة لجهة sl‏ لذلك ele‏ المؤتمر ليكرس عمل الفدرالية حيث سطر 
لها هدفين الهدف الأول تزويد جيش التحرير بما تمتلكه من مخزون البشري بفرنسا وبقية الدول 
الأوروبية وذلك عبر تونس والمغرب حيث توجد معسكرات التدريب والهدف الثاني مواصلة استئصال 
عناصر الحركة الوطنية الجزائرية في الممجر وخاصة فرنسا”. 


في بداية الأمر كان نشاط الفدرالية ضعيفا نظرا لعددها الضئيل فقد أدارت المعركة السياسية 


بميزان غير متكافخ في القوة مع الحركة الوطنيةء وفي هذا الصدد ذكر موسي قبايلي وهو أحد الطلبة الذين 


! سعاد يمينة شبوط. المرجع السابقء ص80 
* محمد حربي» جهة التحرير الوطني الأسطورة والواقع» مرجع سابق» ص 133. 
* بتريك إيفنوء جون بلانشايس» حرب الجزائر ملف وشہادات» 2g‏ مرجع سابق» ص 170 
$ عمر تابليت» اتحادية فرنسا لجهة التحرير ...» المرجع السابق» ص13 
? عمر بوداود» مرجع سابق. 104 
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التحقوا مبكرا بالخلايا السرية للفدرالية أن التضييق علهم كان كبيرا من الأمن القرنمي ومن العناصر 


ذكر أيضا أن ذلك النشاط بدأ بتأسيس تنظيم قوي وصلب ثم توعية المهاجرين انطلاقا من 
المقاهي والفنادق وشيئا فشيئا توسعوا ميدانيا على حساب المصاليين وكان سلاحهم في تلك الشجاعة 
والصبر خاصة وأن رد فعل خصومهم مال إلى العنف الجسدي بإرغام المماجرين على دفع الأموال نضير 
عضويتهم أو مواجهة الموت وأضاف أن ما صعب الأمر على الجميع هو قتل الجزائري لأخيه الجزائري'. 


إذا كانت بعض الكتابات قد ذكرت أن القيادة الأولى لفدرالية جبهة التحرير التي شكلها بوضياف 
وأشرف Lele‏ طربوش” لم تنجح بشكل كبير في Loge‏ المتمثلة في تأطير الجالية إلا أنه بإطلاق السلطات 
الاستعمارية سراح قيادات حركة الانتصار في الفترة من 6 إلى 13 ماي 1955 والتحاق معظمها 
بالفدرالية تعززت قوة هذه الأخيرة وزاد نشاطباء” كما يجب الإشارة أيضا أنه في الفترة نفسها مرت الجمة 
بظروف صعبة هناك تمثلت في سجن قياداتها في الوقت الذي سيطرت فيه الحركة الوطنية على الوضع في 
فرنسا بتأطيرها غالبية المماجرين وهذا منذ glas!‏ الثورة lo‏ غاية ATOS Ta.‏ 


الوضهية الصعية الى aaa A Le‏ الوط ف Luis‏ دقعت إل AP sl aera‏ تخبيرات 
على هرم الفيدرالية” وهذا من أجل التكفل بالمباجرين وفضح السياسة القمعية للاستعمار في الجزائر 
أمام الرأي العام الفرنمي وكذا التصدي لمخططات الشرطة الفرنسية التي نجحت في اعتقال العديد من 
القيادات» ° وتدريجيا وسعت gol‏ نشاطها على كامل التراب الفرنسي ضمن شبكة من اللجان التابعة 
لفيدراليتها بفرنسا مكونة من خمسة إلى ستة أشخاص متخصصة في التنظيم والدعاية وجمع الأموال 


! Daho Djerbal, op cit, 8 

? محمد العربي الزبير وآخرون كتاب مرجعي عن الثورة التحريريةء مرجع سابقء ص131 

3 Daho Djerbal, op cit, p29. 
8 لزهر بديدةء فدرالية جيهة التحرير الوطني بفرنسا (إشكالية التأسيس وتطور الهيكلة)» مجلة البحوث والدراسات» جامعة الوادي» مج‎ “ 
269,5 .2011/ 1/1 .1 ع‎ 
المهمة كل من مراد طربوش بمساعدة بن سالم نورالدينء‎ das 1956411954 هرم الفيدرالية تغير على النحو التالي: في الفترة الممتدة من‎ ` 
دوم أحمد »غراس عبد الرحمن» الصالح الونشيء ماضي محمد السودسي عبد الكريم» وأحمد طالب الإبراهيمي وبعد القاء القبض على جزء‎ 
منهم تم تشكيل قيادة جديدة عام 1956؛ تألفت من محمد لبجاوي إلى جانب بوعزيز سعيد» الطيب بولحروف» أحمد بومنجل» عدلاني‎ 
يوسف حسين المهداويء وسعيد مبارك »وني منتصف1957 تغيرت‎ plus عمار» منجي حسينء سومي عبد الكريم» أحمد طالب .بن‎ 
القيادة للمرة الثالثة؛ حيث تولاها عمر بوداود بالإضافة إلى بوعزيز .علي هارون. محمد حربي قروج مسعود .عدلاني. منجي حسين واستمرت‎ 
إلى غاية تحقيق الاستقلالء للمزيد أنظر: سعدي بزيان» دور الطبقة العاملة.... مرجع سابق» ص 31 وأيضا عمار بوحوش» مرجع سابق»‎ 
ص546.‎ 
32 سعدي بزيان» دور الطبقة العاملة.... مرجع سابق» ص‎ É 
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والاشتراكات والقيام بنشاط اجتماعي و تكوين مجموعات «plie‏ كما قسمت فرنسا إلى ست ولايات وكل 


Le‏ إل ble‏ كل مط d]‏ راا 


لقد حوت الخلية الواحدة على عدد من العناصر تراوحت ما بين 6 إلى 7 أفراد والفوج من 15 إلى 
20عنصروضمت القسمة أو المنطقة ما 520055 إلى 8000 مناضل والولاية ما بين 25000 
Lei 7. Se 300004)‏ جغرافيا فقد شملت على الولاية الأولى باريس المركز والولاية الثانية باريس 
وضواحما والولاية الثالثة مركز الألب وعاصمته ليون ويضاف إلهم في الجنوب مرسيليا ويروفانس وما 
يحيط بهماء ومثيلتها في الشرق الالزاس واللورين وأخرى في شمال ليل والمناطق التى تلمها Lei‏ بقية الدول 
الأوروبية كبلجيكا واسبانيا وإيطاليا وألمانيا وغيرها فبي قواعد خفية للتمويل الثورة عبر تونس والمغرب 
بالرجال والسلاح والأموال والأدوية”. 


ذكر عمر بوداود“ (أحد أبرز رؤساء الفدرالية ) أنه تم تنظيم هؤلاء المماجرين في خلايا تم تكوينها 
تحت أنظار المصاليين لكن بتخطيط من الفيدرالية؛ بحيث يتم اقتراح قيادة الخلية من طرف مناضلين 
مندسين في صفوفهم تابعين للجهة ثم طعم تلك الخلايا بمناضلين جدد من المهماجرين وقد كسبت تلك 
الخلايا ثقة هؤلاء فأصبحوا يدفعون اشتراكاتهم ليذه اللجان وبنجاح العملية تم تعميم نشاط الفدرالية 
على كامل التراب الفرنسي . 


بدا sas‏ الممبالبين رقص las‏ إل أن 125 السيظرة على jl‏ من اكم ن قرفا ماعدا 
بعض مدن الشمال dis‏ توركوان (Pas de Calais) I$565 (Tourcoing)‏ وليل (Lille)‏ ودونا (Duna)‏ 
(Roubaix) (3939‏ 39( باریس لم يعد لهم وجود إلا في بعض ضواحما (Argenteuil) eU E‏ ومونتاري 
(Montreuil)‏ وقد تعدى إلى المانيا وبلجيكا وسويسراء” وتوضيحا للأمر أصدرت الفدرالية بيانا حمل رقم 


' بن يوسف بن خدة» مرجع سابق» ص 284 
? سعدي بزيان» دور الطبقة العاملة.... مرجع سابق» ص 32. 

Slimane Chikh, op cit, p 241.‏ 3 
^ عمر بوداود: من مواليد 1924 بمنطقة تيقزيرت بالقبائل» ناضل في حزب الشعب وحركة الانتصارء إنخرط في المنظمة الخاصة 1947 
وأصبح أحد مسؤولها ثم اعتقل في 1949 وخرج من السجن في 1951 ومن ثمة هاجر إلى فرنسا وخلال أزمة 1953 اتخذ موقفا معارضا 
لمصالي الحاج ثم التحق بجهة التحرير مع اندلاع الثورة التحريرية 1954 وقاد فيدرالية الجمة عام 119577 عين في 1959 عضو في المجلس 
الوطني للثورة الجزائرية (C.N.R.A)‏ وبعد الاستقلال أنتخب Lib‏ عن جبهة التحرير وعضو لجنتا المركزية» أنظر: Benjamin,‏ 
.Stora Dictionnaire... op.cit. pp 170.171‏ 
عمر بوداود» مرجع سابق» ص ,108.105 
° سعدي بزيانء دور الطبقة العاملة.... مرجع سابق» ص33 
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7 تؤكد فيه الفشل الذريع الذي ألحقته بالحركة الوطنية فيما يخص استقطابها للجالية الجزائرية وأنها 


قامت بعمل جبار في مجال التوعية واعتماد الحوار في إقناع هؤلاء OÙ‏ الجهة من تقود الكفاح". 


لقد وصل عدد مناضلي جههة التحرير الوطني ما بين 10 إلى 15 ألفا وهو بالتقريب نفس عدد 
مناضلي الحركة الوطنية ومع نهاية عام 1957 أي في شهر ديسمبر تفوقت الجبهة حيث ارتفع العدد ليصل 
إلى 345136 مناضلا بما في ذلك مناضلي بلجيكا Gallis‏ البالغ passe‏ 878 عضوا”ءوبحلول عام 
8 أصبحت معظم الجالية مبيكلة في الفيدرالية؛”حيث قارب الرقم هناك مجموع المهماجرين البالغ 
عددهم 400 ألف مهاجر“ ومن 10 الى 12 ألف في بلجيكا ومثلهم في المانيا وحوالي2000 في سودسرا dasg‏ 
ذلك انتصار كبيرا على الحركة الوطنية الجزائرية التي وقفت بالمرصاد لجبهة التحريرء” ولعل ما أدى إلى 
ميل كفة الجهة حسب اعتقاد البعض هو صمت مصالي على تعاون بلونيس مع فرنسا منذ ماي 1957 
وانشاء الحكومة المؤقتة في سبتمبر 51058 الأمر الذي أدى بالسلطات الاستعمارية إلى القيام بحملات 
قمع وصلت ذروتها في 17 أكتوبر 1961 des:‏ الرغم من انضمام المصاليين في منطقة (Lyon)‏ للثورة إلا 
أن الحركة الوطنية بقيت متجذرة في مناطق أخرى” كالعاصمة باريس” فكيف أدار المصاليون معركتهيم 
ضد الجهودين في فرنسا؟ 
3- مأساة.. دماء جزائرية على أرض فرنسية 

أكدت الوثائق الخاصة بالحركة الوطنية أن المواجهات المسلحة مع جهة التحرير فجرتها "قضية 
طربوش" الذي ألقت السلطات الفرنسية القبض عليه في 1956 وكان مصالي قد كلف محاميه بالدفاع 
عن معتقلي حركة انتصار مهما كانت انتماءاتهم ففوجئ المحامي باعتراف طربوش بتخطيطه لاغتيال 
الزعيم""» Lole‏ أن قرار التصفية كان قد صدر في أفريل 1955 بعد مجيء عبان على رأس قيادة الثورة 


! Résistance Algérienne, 18011002, 2111161017, janveir1957, p5. 
13 التحرير.... مرجع سابق»‎ en عمر تابليت» اتحادية فرنسا‎ ? 
.108 عمر بوداود» مرجع سابق» ص‎ 
269 “لزهر بديدة» مرجع سابق»‎ 
الطاهر جبلي» مرجع سابق» ص280.‎ ” 
؟ أحمد صاريء مرجع سابق» ص137‎ 
167 بتريك إيفنوء جون بلانشايسء حرب الجزائر ملف وشہادات» ج2» مرجع سابق» ص‎ ” 
172 *المرجع نفسه» ص‎ 
محمد حربيء جبهة التحرير الوطني الأسطورة والواقع. مرجع سابق» ص136‎ ” 
.202.201 محمد العربي زبيري» الثورة الجزائرية في عامها الاول. مرجع سابق» ص ص‎ I 
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بدأ الطرفان يسيران في اتجاهين متعاكسين ولن يلتقيا إلا من خلال صراع دموي مريرا. 


لقد تساءل محمد خيضر من خلال الرسالة التي بعث بها في 15 فيفري 1956 إلى عبان رمضان 
عن الاقتتال الدائر في فرنسا وأضاف "من وراء تصعيد العمليات ضد مواطنينا؟ هل هم المصاليون؟ 
وكيف تعتزمون مواجهة الموقف". فكان الرد من عبان في رسالته المؤرخة في 29 فيفري 1956 بقوله:" لقد 
أمرنا بإعدام US‏ مصالي واع دون محاكمة"” أما محساس فبعد أن قرر المصاليون إعدامه حملهم مسؤولية 
العنف المدفوعة إليه حركتهم باستشعارها لخطر الجمة التي بدأت في سحب البساط من تحتها على حد 
قوله* وبهذا لجأ المصاليون للعنف ورد الجبهويين بالمثل“ وقد اعتبر البجاوي أن هذا أخطر قرار تم اتخاذه 
وأنه كان ضده نظرا لتداعياته السلبية على القضية الوطنية”. 


عندما تطرق كلا من إفينو وجون بلانشايس لقضية العنف بين الجزائريين توصلا إلى نتيجة 
مفادها؛ في الجزائر بدأته ge‏ التحرير Loi‏ في فرنسا فالمبادر هي الحركة الوطنية» فكل طرف أدار الصراع 
في ميدانه وتوظيفا لقوته أراد إضعاف الطرف الآخر؟ لكن يجب الإشارة إلى أن الصراع الدموي في فرنسا 
بين أبناء التيار الاستقلالي لم يبدأ باندلاع الثورة بل سبقتها تلك الأزمة التي ظبرت بشكل أكثر حدة في سنتي 
3 و1954 بين المركزيين والمصاليين . 


Bendjamin Stora, Messali Hadj, op.cit. p 239.‏ ! 
? محمد عباس» نصر بلا ثمن» مرجع سابق» ص 410 
لمجد ناصرء مرجع سابقء ص 76 
t‏ محمد العربي الزبيري» الثورة الجزائرية في عامها الاول» ص 199 
” سعدي بزيان» دور الطبقة العاملة.... مرجع سابق» ص 32 
؟ بتريك إيفنو. جون بلانشايس» حرب الجزائر ملف وشهادات. 2g‏ مرجع سابقء ص1 17. 
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انعكست تلك الأزمة سلبا على نشاط فدرالية حركة الانتصار بين قادتها التابعين للجنة المركزية 
وهم موسي بولكروة' ومحمد بن cha‏ ومحمد يزيد dio‏ جانب هؤلاء نجد الطيب بولحروف” وزين العابدين 


مونجي* والمناضلين المؤيدين لرئيس الحزب مصالي ^e bl‏ 


بالإضافة للصراع بين المصاليين والمركزيين داخل الفدرالية فإنه منذ سنة 1953 بدأت ملامح 
صراع آخر تلوح في الأفق بتلك النقاشات الحادة التي دارت حول فكرة تعجيل أو تأجيل العمل المسلح ففي 
لقاء تم بين بن ببوالعيد وديدوش من جهة وبولحروف مسعود قروج” من جهة ثانية ففي أحد اللقاءات 
قال بن بوالعيد نحن سنتحرك لتفجير الثورة وستعتقلون؟ وانتم قابعون في أماكنكم» وبعد انعقاد مؤتمر 
المصاليين بهورنو ومؤتمر المركزين في بلكور بالعاصمة انضم من بقي من مناضلي الفدرالية لمصالي وبقيت 
قيادتها فقط تابعة للمركزيين علما أن قواعد الفدرالية كانت قد انضمت إلى مصالي قبل هذا التاريخ أي في 
الفترة ما بين جانفي وفيفري سنة 1954 بعد إعلانه تشكيل لجنة الإنقاذ العام باستثناء عدد قليل من 


المناضلين في مدن ليون وسوشو ومارسيليا. 


باندلاع الثورة انتقل الصراع على الفدرالية بشكل واضح وعلني بين الحركة الوطنية وجمة 
التحرير؛ أين دخلت قيادة الثورة بما فيها وفد القاهرة على خط المواجهة وكانت مهمه هؤلاء صعبة à‏ 


! مومى بولكروة: ولد في 1913 بسكيكدةء استكمل دراسته الجامعية بفرنسا وهناك انخرط في حزب نجم شمال إفريقيا 1934 ثم واصل 
نشاطه السيامي بعد عودته من خلال حزب الشعب 1937 بعدها أصبح عضو اللجنة المركزية لحركة الانتصار منذ 1947 أعتقل مع 
بقية قيادات ومناضلي حركة الانتصارء بعد اندلاع الثورة ثم أطلق سراحه. اعتزل السياسة وفضل العيش في فرنسا بعد الاستقلال. أنظر 
.Stora Benjamin, Dictionnaire..., op.cit. pp 278.279‏ 
? الطيب بولحروف: ولد في 1923 بواد الزناتي (قالمة) اخرط في حزب الشعب في 1942ء ثم المنظمة الخاصة 1947 وقف ضد مصالي 
الحاج أثناء أزمة حركة الانتصارء التحق بالثورة بعد اندلاعها وأصبح من قيادات فيدرالية جمة التحرير بفرنسا إلى غاية 1957ء ثم عين 
بعدها ضمن وفد الحكومة المؤقتة 1958 بالعاصمة روماء كما عين ضمن وفد إيفيان الأولى 1961 وبعد الاستقلال تولى منصب سفير في 
عدة عواصم أوربيةء أنظر: رشيد بن يوب» مرجع سابقء ص 136 
* زين العابدين مونجي: ولد في 1925 بالجزائر العاصمةء ناضل في حزب الشعب ثم حركة الانتصار التي كان من قيادات فيدراليتها بفرنسا ثم 
عضو لجنتها المركزية في 1953 وبعد اندلاع الثورة أصبح من قيادات فيدرالية Aga‏ التحرير بفرنسا منذ 1956. أعتقل في 1958 وأطلق 
سراحه في 1961 aus‏ الاستقلال اشتغل في وزارة الخارجية ثم عين سفيرا في باماكو(مالي). أنظر: Benjamin Stora,‏ 
Dictionnaire... op.cit. p300‏ 

^ Daho Djerbal, op.cit. p19. 
ثم في‎ Niort مسعود قروج: ولد بسكيكدة» عضو اللجنة المركزية لحركة الانتصار 1953 التحق بالثورة ثم أصبح مسؤولها في منطقة نيور‎ ? 
Benjamin Stora, Dictionnaire... op.cit. pp 170.17 الفيدرالية وأخيرا في المغرب. أنظر:1‎ 
هذا الكلام نسبه ملزي علال المدعو صالح لبوضياف الذي قال "سنفجر الثورة وستسجنون" معلقا بأنه سرق الثورة من مصالء للمزيد‎ ° 
https://L.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2F أنظر: شهادته على الرابط الإلكتروني:‎ 


7 Daho Djerbal, op.cit. pp20 .21. 
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فرنسا خاصة مع حالة التردد لبعض الشخصيات الوطنية في الانضمام للثورة' وبداية من عام 1955 بدأ 
التفكير في تأطير الجالية الجزائرية عن طريق أول نواة تشكلت من التيار الثوري الرافض لقرارات هورنو 


أمثال محمد مرار”. أحمد TIS‏ محمد بن مہل» الطيب بولحروف» ديدوش مراد ومحمد jg‏ 


من المعلوم أن المشكلة في الممجر لم تكن بالأساس حول فكرة الثورة في حد ذاتها oY‏ معظم 
المماجرين كانوا من مؤيديها لكن المشكلة تمثلت في أن حوالي 10آلاف مناضل كانوا يعتقدون جازمين أن 
مصالي هو مفجر الثورة لذلك كان هناك عملا كبيرا ينتظر بوضياف في فرنسا لإقناع هؤلاء يعكس ما يروج 
له وقد وجد الحل في السيطرة على الفدرالية التي كان مناضلوها في قبضة المصاليين وبقيت قيادتها 
التابعة للمركزيين معزولة”. 


قضية البيكلة والتنظيم لم يكن بالأمر السبل على الفدرالية بفرنسا في غياب التنسيق بينها وبين 
قيادة Ao‏ التحرير سواء داخل الجزائر أو خارجها لعرقلة الاستعمار لذلك» هذا من جبة ومن جهة ثانية 
مناوئة الحركة الوطنية ? حيث شهدت العاصمة باريس مشادات في شهر ماي 1958 بتأثير من منشورات 
"العامل الجزائري" التابعة للجية و"صوت الشعب" التابعة للحركة؟ وماعدا ذلك فالعلاقة بين الطرفين 
ظلت سلمية إلى غاية نهاية عام 1955 مع تسجيل حالات نقاش وسجال بمقاهي المصاليين . 


منذ سنة 1956 تحولت العلاقة بين الحركة والجهة إلى حرب مدنية حقيقية بداية باغتيال أحد 
المناضلين الجموبين في ربيع 1956 حيث ذكرت مصادر أن الفدرالية فضلت عدم الرد تفاديا لفتح 
جبهتين (فرنسا والحركة) لكن المناضلين هددوا بالامتناع عن دفع اشتراكاتهم للثورة إذا لم يسمح لهم 
بتشكيل مجموعات مسلحة وقد انتظروا إلي غاية خريف 1956 حين وافقت القيادة على طلبهم” وبذلك 


أصبح رد الفدرالية منظم بعد أن كان عفوياة. 


مم Daho Djerbal, op.cit.‏ ! 
? محمد مرار: ناضل في صفوف حركة الانتصار إلى أن تولى في 1953 مسؤولية الحزب في إحدى المقاطعات الفرنسية ثم انخرط في الثورة 
وأصبح من قيادات الفدرالية 1955 أنظر114 Stora Benjamin, Dictionnaire... op.cit. p‏ 
3 سعدي بزيان» دور الطبقة العاملة.... مرجع سابق» ص 34 

Daho Djerbal, op. cit. 2‏ ^ 
” محمد العربي الزبيري وآخرونء كتاب مرجعي عن الثورة التحريريةء مرجع سابق» ص25 
“ محمد بكارء مرجع سابقء ص 40. 
? بتريك إيفنوء جون بلانشايس» حرب الجزائرء ملف وشهادات» 2g‏ مرجع سابق» ص 171. 
* محمد حربي» جهة التحرير الوطني الأسطورة والواقع» مرجع سابق» ص 140 
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إن موافقة لجنة التنسيق والتنفيذ (CEE)‏ على مواجهة العنف بالعنف كانت قد تقررت في مؤتمر 
الصومام الذي خصص جزء منه لمحاكمة المصاليين ' كما جاءت أيضا نتيجة شكاوى المناضلين 
للفيدرالية برئاسة الصالح لوانشي” والتي كانت تصل Lell‏ تباعا حول الإرهاب الذي كان يمارس eagle‏ فما 
كان oda de‏ الأغيرة - الى Bj calls‏ تحمل على دة الأرضا ع asas I]‏ القرارات المبادرة من Aia]‏ 
بإعطائا الأمر لتشكيل فرق صدام وتزويدها بالأسلحة من اشتراكات المماجرين لتصفية المصاليين” بأية 
Aigle‏ عابت slo gio‏ كالب ذلك E EE pauses‏ يكم elu]‏ بين al‏ إلى 


فرنساء“ وهذا ردا على مصالي الذي فتح أبواب الصراع ضدهم بحسب ما يدعون”. 


هذا الكلام تؤكده أيضا شهادة مولود أوراغي أحد عناصر الفرق الصدامية لفدرالية جههة التحرير 
(allo‏ جاء فما أنه في نهاية سنة 1956 عقد اجتماع تم التأكيد فيه على تجنب إراقة دم الجزائريين لكن 
بعد أسبوع وقعت هجمات مسلحة من المجموعات المصالية ضد العشرات من العمال الذين سقطوا 
ضحايا في منطقة فيرميني (Firminy)‏ بين مدينة ليون وسان إتيان (Saint-Etienne)‏ وهذه لم تكن 
العملية الأولى التي قاموا بها. 


أضاف الشاهد أنه خلال الفترة الممتدة من 1955 إلى ale‏ 1956 كانت عمليات المداهمة من من 
عناصر الحركة الوطنية للمقاهي تتم بشكل ممنهج ومتواصل على طول الطريق الممتد عبر المناطق 
نفسهاءكما كانت سنة 1957 RSÍ‏ صعوبة من خلال ما تعرض له المناضلون من إطلاق النار sels‏ 
مباشرة أو اختطافهم ثم قتلهم» لكن الفدرالية واجبت ذلك وسيطرت على الوضع ما دفع بالمصاليين إلى 
المغادرة نحو مدن الشمال الفرنسي؟. 


هناك وثيقة فرنسية مؤرخة في 18 جانفي 1956 كشفت أن الحركة الوطنية في شمال فرنسا 


رفعت من وتيرة العنف ضد جهة التحرير مما يؤكد أنها بدأته قبل ذلك أي في سنة 1955 وفي مقابل ذلك 


' ابراهيم لونيسي» مصالي في مواجهة جهة التحرير الوطنيء مرجع سابق» ص TS‏ 
2 صالح لوانشي: ولد بمنطقة القبائلء انخرط مبكرا في حزب الشعب» كما عين عضو اللجنة المركزية لحركة الانتصارء ثم عضو المجلس 
الوطني للثورة الجزائرية (C.N.R.A)‏ 1956ء أعتقل في 1957 على خلفية نشاطه في فيدرالية الجهة 1957 وبعد الاستقلال عين في عدة 
وظائف. أنظر: .Stora Benjamin, Dictionnaire... op.cit. p291‏ 
3 محمد حربيء جمة التحرير الوطني الأسطورة والواقع. مرجع سابق» ص136 
* بن يوسف بن خدة» مرجع سابق» ص ص 535.534 
زهير إحدادن» المختصر في تاريخ الثورة.... مرجع سابق» ص 43. 
Daho Djerbal, op.cit. pp 40.42‏ 6 
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أحجمت جهة التحرير عن الرد إلى غاية جانفي 1957 حيث سمحت لمناضلما بالدفاع عن أنفسهم بعد 
أن تأكدت من ضلوع الحركة الوطنية في تلك العمليات التي طالت عناصرها'. 


من جهته يرى حربي أن الفيدرالية لم تبذل الجهد الكافي لتهدئة الأوضاع ويتهمها بإفشال اجتماع 
الهدنة الذي عقده عضو المكتب السيامي للحركة وممثل مصالي فيلالي مع عمر بوداود رئيس الفدرالية 
لكن هذا الأخير فند هذه المزاعم مؤكدا على أنه وافق على اللقاء لكن الاجتماع لم يتم لأسباب هو يجهلهاء 
وذكر أيضا أن الفيدرالية قررت في خريف 1957 الدخول في هدنة لمدة شهر تعبيرا عن حسن النوايا وقد 
عارض مسؤول التنظيم آنذاك عبدلي ذلك خوفا من خروج المناضلين عن طاعة الجبهة إذا ما استمرت 
الاغتيالات من جانب المصاليين وقد Je‏ الإشكال بالاتفاق على العودة مباشرة للعنف إذا لم يلتزم 
المصاليون بذلك وبعد مدة تراوحت من شهرين إلى ثلاثة أشهر اعترف شناف ابراهيم وهو قيادي 
بالفيدرالية فى اجتماع تقيمي لعملية الهدنة أن الاغتيالات طالت عديد الإطارات”. 


ليس من الصعوية بمكان إذا ما ربطنا بين لجوء الحركة الوطنية للعنف وبين رفضها تبني أي طرف 
ماعدا مصالي للثورة وأكثر من ذلك فقد عجل أيضا بالصدام مع جهة التحرير والذي كان يزداد حدة 
وشراسة كلما أنضم عددا من المباجرين للجههة لأن في ذلك نقص في تعدادها وضعف في قوتهاء وقد خلفت 
تلك الشراسة دماء كثيرة خاصة في 3.1957 


جاء على لسان إحدى قيادات الحركة الوطنية أحمد نصبة4 ولقبه "القلاوي" بأن مصالي di‏ 


جويلية 1956 اتخذ موقفا عنيفا وأمر بقتل إطارات الجبهة فتمت تصفية 82 منهم"”ومن بقي منهم Ole‏ 


من خطر الاستعمار وخطرهم في آن واحدء" ولمواجبة ذلك أنشأت الفدرالية مجموعات صدام لكي 


' توفيق برنواء مرجع سابق» ص 996. 
? عمر بوداود» مرجع سابق» ص ص 113.112 
3 المرجع نفسه» ص111. 
4 أحمد نصبة: من مواليد 1929 بقمار واد سوف» انخرط في حركة الانتصارء عين في مؤتمر هورنو عضو المجلس الوطني للثورة (C.N.R)‏ 
ثم مسؤول الحركة الوطنية (M.N.A)‏ بفرنساء اعترف بالحكومة المؤقتة 1958 وأيدته في ذلك قيادات مصالية أخرى ما دفع إلى اتهامه 
بالخيانة وني 22 pasi‏ 1958 تم اغتياله برصاص مجهول ويرجح أن تكون الحركة الوطنية هي من قامت بذلكء أنظر: Benjamin,‏ 
Stora Dictionnaire... op.cit. p316‏ 
” محمد حربيء جمة التحرير الوطني الأسطورة والواقع. مرجع سابق» ص136. 
سعدي بزيان» دور الطبقة العاملة.... مرجع سابق» ص 26 
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تتصدي لأعمال القمع التي تقوم بها السلطات الاستعمارية وكذا مواجهة عمليات العنف التي تمارسها 
السركة الوطنية امن خلال عدف مائل قكانت العصيلة من جد Aon‏ مى القن ن 53459 الأ ةا 


على الرغم من أن أطرافا أرادت إبعاد شمة العنف عن جمة التحرير الوطني في صراعها مع الحركة 
الوطنية الجزائرية إلا أن عمر سعداوي أحد عناصر الفدرالية أكد أن الفرق الصدامية التي أنشأتها هذه 
الأخيرة لم تكن فقط منعا لشرب الخمر وحمل المباجرين على الانخراط في الجبهة بل لمواجهة العنف الذي 
مارسه المصاليون ضدهم»” ويمكن القول بشيء من التحفظ إن مثل هذه الشهادات هي إدانة لكل من 
الحركة الوطنية وجهة التحرير على حد سواء ليس Lis‏ في استعمال العنف بينهماء بل وقي ممارسته ضد 
الجزائريين في الداخل والخارج. 


لقد دفع هذا الوضع الخطير بمصالي الحاج إلى إصدار أمرا بإيقاف عمليات القتل حيث كلف عبد 
الله فيلالي بنزع سلاح مقاتليه* كما وجه نداء لوضع حد للاقتتال الدائر بين الجهة والحركة هذه الأخيرة 
وجهت أيضا يوم 24 ديسمبر 1956 نداء للشعب الفرنمي بالضغط على حكومته لتضع حدا للحرب في 
الجزائر وقد فهم من هذا النداء أنه محاولة لكسب تعاطف الفرنسيين وفي الوقت نفسه مغالطة الرأي 
العام الوطني حين أشارت بصريح العبارة إلى تصميم الشعب الجزائري على مواصلة الكفاح حتى النصر 
وراء جيش التحرير الوطني وحركته الوطنية وقائدها مصالى الذي يُعتقد بشأنه أيضا أنه لم يبذل جهدا 
bugal‏ لوقف الف 


إلى cale‏ ذلك كانت اعتقالات الشرطة الفرنسة قد بلغت 30 cali‏ معتقل أي حوالي %12 من 
المماجرين"؟ علما أن جبهة التحرير رفعت شعارا: "من ليس مع الثورة فهو ضدها" وطبقت ذلك على الأحزاب 
والشخصياتء ” وفي اعتقاد الباحث أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهل ما لهذا الشعار من تداعيات 
وتأثير دفع بالمصاليين لحمل السلاح ومواجهة سخط ونقمة جهة التحرير aple‏ بالعنف. 


لغب on‏ ساس مي 108 
? محمد العربي الزبيري» الثورة الجزائرية في عامها الاول» مرجع سابق» ص 199. 
Daho Djerbal, op.cit. 9‏ 3 
* مصطفی هشماوي» مرجع سابق» ص 69 
E‏ و ا 242 
É‏ سعدي بزيان» دور الطبقة العاملة.... مرجع سابق» ص35 


? محمد حربي» الثورة الجزائرية سنوات المخاضء مرجع سابق» ص52 
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ses ا اجون نمع مصال جد اال‎ cibles ill bail agli عرب الحركة‎ ed 
فق محارثة اتم فيا‎ PE dore callo الم تكن فرق مسلعة للقياء بات الكل الى‎ els 
في فرنسا وليس لضرب المصالح الفرنسية هناك»" وقد أشارت مصادر إلى خطورة الوضع في ظل صراع‎ 
اكتنفه اللبس والغموض لدي المهاجرون حول من يقود الثورة* لكن بالمقابل هناك من حمل الطرفين‎ 
المسؤولية فالمباجرون الجزائريون كانوا في دوامة الصراع بين المصاليين والجهويين بإلزامهم دفع‎ 
نار الحو التي حرهم :من الأهل‎ oyt للتميفية الجسدية فعاشوا بين‎ (nya lo الاتتراكات للطرفين‎ 
والوطن ونار العنف الدموي الذي دفعوا ثمنه وهم ليسوا طرفا ولا سبب من أسبابهة.‎ 


مهدف إنهاء حالة والارتباك لدى الجالية وجبت جهة التحرير الوطني هذا النداء: "... إن فيدرالية 
جبهة التحرير الوطني بفرنسا توجه إليكم اليوم نداء صريحا تذكركم فيه بطريق الواجب الوطنيء إننا 
نعلم أنه ما يزال مناضلين نزهاء ضللهم الديماغوجيون قادة (M.N.A)‏ ... ولا يجب أن تخافوا من الآن من 
كومندوس الحركة الوطنية الجزائرية, اتصلوا بمناضلينا حيثما كان ذلك ممكنا لكم» فإهم يساعدونكم 
في العثور على طريق الثورة التحريرية".* و لعل ما ساهم في حسم الجالية الجزائرية لموقفها لصالح جمة 
التحرير أن حصيلة نشاط فيدراليتها إلى غاية نهاية 27 أوت 1958 وقوع 58 عملية تخريب 242 هجوما 
ضد 131 مراكز عسكرية ومنشآت اقتصادية خلف خسائر بشرية قدرت 32 قتيلا 118 جريحا 
بالإضافة إلى الخسائر المادية لفرنسا”. 


بمثل هذا التصدي للاستعمار استطاعت dpr‏ التحرير à‏ وقت قياسي قلب الطاولة على الحركة 


الوطنية وقد تطور العنف بينهما حتى لم يعد بالإمكان توقيفه» "ما دفع بمصالي إلى مهادنة الجبهة ويرجح 
أن يكون السبب هو خوفه من أن يتحالف أنصاره مع فرنسا مثلما فعل بلونيس بدليل أن هذا الأخير 


أ أحسن بومالي» مرجع سابق» ص 276 
7 بن يوسف بن Ba‏ مرجع سابق» ص328 
3 محمد يعيشء المهاجرون الجزائريون بفرنسا بين الحركة المصالية وفيدرالية Lez‏ التحرير الوطنيء مجلة البحوث التاريخية. جامعة محمد 
بوضياف: المسيلة: مع 2 ع1 24201802719 207 
^ علي هارون. الولاية السابعة حرب التحرير داخل التراب الفرنبيء تر» صادق عماريء دار القصبة للنشرء الجزائرء 2006. ص ص 
345.344 
” محمد العربي الزبيري وآخرونء كتاب مرجعي عن الثورة الجزائرية» مرجع سابقء ص132 
“ بتريك إيفنوء جون بلانشايسء حرب الجزائر ملف الجزائرء 2g‏ مرجع سابقء ص1 17. 
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تحالف مع الاستعمار في صائفة 1957 فأجبر إلى دعوة الجهة لمصالحة وطنية حيث صدر الأمر بوقف 
القتال في خريف تلك السنة'. 


كان في اعتقاد مصالي أن الأمر سبل بخصوص استرضاء خصومه الجههوبين لكن الرد الدموي منهم 
دفعه إلى المطالبة بإعادة هيكلة المجموعات القتالية وتسليحها فأربك أولئك المناضلين الذين تخبطوا بين 
جهود المصالحة وظروف المواجهةء ولم تلق توجههات الزعيم الصدى المطلوب خاصة لدى شباب الحركة 
ماعدا الجيل القديم أمثال محمد ماروك ومولاي مرباح وبدا مصالي ضعيفا ومعزولا عن الواقع الذي 
أصبح لصالح الجهة* خاصة بعد انضمام مسؤولين في بلجيكا وشمال شرق فرنسا للفدراليةء ولم يتوقف 
الأمر عند هذا الحد فقد أصدروا بيانا يرمون فيه الحركة بالخيانة والعمالة من خلال ادعاءاتهم أن 


اتصالات تمت بين قيادتها والحكومة الفرنسية بتاريخ 29 جانفي 31959 


مع ذلك كان هناك مشروع قرار من فدرالية الجهة لوقف البجمات المسلحة فجاءت أصوات 
أعضاء المكتب متساوبةء ويما أن صوت الأمين العام للفدرالية مرجح فقد صوت بوداود ضد القرار فلم 
يطبق“ وبدل من إعطاء فرصة للجهود الرامية للهدئة والمصالحة التي شهدتها الأشهر الأخيرة من سنة 
7 احتدم الصراع الذي تميز سنة 1958 بسلسلة من اغتيالات واسعة وذات نوعية في صفوف 
المصاليين” الذين مروا في الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر1957 بأيام سوداء نتيجة لفقداهم معظم 
القيادات السياسية والنقابية بدءا بأحمد سماش” أمين فرع الاتحاد النقابي للعمال الجزائريين (USTAV‏ 


بباريس في20 سبتمبر وبعده بأربعة أيام اغتيل محمد ماروك ثم عبد الله فيلالي عضو المكتب السيامي 


! مصطفى هشماوي» مرجع سابق» ص 70 

2 Benjamin Stora, Missali Hadj, op.cit. p270. 
74 إبراهيم لونيسي» مصالي الحاج في مواجهة جمة التحرير الوطنيء مرجع سابق. ص‎ 
226 محمد حربي» حياة تحدي وصمود» مرجع سابق» ص‎ “ 
.137 التحرير الوطني لأسطورة والواقع. مرجع سابقء ص‎ de محمد حربي»‎ ” 
أحمد الشماس: ولد في مغنية بتلمسان» من قدماء النقابيين الجزائريين وعضو فيدرالية حركة الانتصار بفرنساء ثم مسؤول النقابة‎ ° 
في باريس» أعلنت "صحيفة العامل الجزائري" التابعة مصرعه على يد مجموعة صدام تابعة لجهة التحرير الوطنيء‎ (U.S.T.A) المصالية‎ 
Benjamin Stora, Dictionnaire op.cit. 70117.11 أنظر:8‎ 
1957 نقابة مصالية تأسست في 2/16/ 1956 وأمينها العام رمضان محمد» في جانفي‎ (U.S.T.A) الإتحاد النقابي للعمال الجزائريين‎ 7 
صدرت صحيفتا " صوت العامل الجزائري". دخل الإتحاد النقابي مع الإتحاد العام للعمال الجزائريين التابع لجبهة التحرير في صراع طويل»‎ 
27.26 للمزيد أنظر: عاشور شرتي» مرجع سابق» ص ص‎ 
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للحركة والأمين المساعد للنقابة في 7 أكتوبر وأيام قليلة بعدها اغتيل الأمين العام للنقابة محمد بخات! ” 
كما قتل المسؤول النقابي سعيد ملولي” وقد برر البعض عمليات التصفية التي قامت بها جبهة التحرير في 
حق هؤلاء باعتبارهم مارسوا قبل ذلك القتل ضد مناضلي الجبهة وفقا لقاعدة الجزاء من جنس العمل*. 


لقد اهتزت الحركة الوطنية الجزائرية كثيرا لموت هؤلاء خاصة عبد الله فيلالي الذي سقط بأربع 
رصاصات أصابته في ظهره وعندما سئل في المستشفى عن قاتله قال "إنه Je,‏ فقير لو عرفني لما ضربني 
أسامحه ليس هو المسؤول" Loi‏ مصالي فقال في كلمة مقتضبة "أفضل طريقة للانتقام لأحمد بخاة ورفاقه 
هو مواصلة النضال من أجل تحرير الشعب الجزائري من من البؤس والظلامية ...دعونا نقسم اليمين من 


أجل تحرير حقيقي للجزائر"”. 


فيما يخص مسؤولية جبهة التحرير جاء في شهادة عمر بوداود أن لجنة التنسيق والتنفيذ لم تطلب 
تصفية كل القيادات المصالية وبرر ما وقع من قتل في صفوفهم بالدفاع عن النفس وأضاف أن فرنسا 
بذلت جهدا كبيرا لدعمهم ضد جهة التحرير وهذا ما جاء على لسان بعض المصادر الفرنسية التي أكدت 
أن الحركة الوطنية تواطأت مع الشرطة في فرنسا ما دفع بجهة التحرير إلى تصفية عناصرها في الفترة من 
5 إلى 1957 معتبرتها قوة عميلة للاستعمار.ء” وشجبا على ما أقدمت عليه الجبهة قال مولود 
فرعون:" في انتظار الحصول على الحق في الحياة كرجال أحرارء فإننا حصلنا على الحق في الموت كخونة”. 


dpr حيث أهمت‎ full هذا‎ die من طرف جهة التحرير لم تتوقف‎ crédit أن سلسلة‎ Late 


بمحاولة التخلص من مصالي عندما هاجمته مجموعة صدامية في 17 سبتمبر 1959 وهو في نزهة مع 


! أحمد بخات: من مواليد 1930 بحركة الانتصار في 1951 ثم هاجر إلى فرنساء وخلال أزمة 1953 إنحاز لمصالي وني مؤتمر هورنو( جويلية 
1954( عين عضو المجلس الوطني للثورة CNR‏ ثم عضو في الحركة الوطنية (M.N.A)‏ وفي 1957 أنتخب أمين عام النقابة المصالية 
ecl 135: USTA‏ المصاليون جهة التحرير باغتياله. Benjamin Stora Dictinnaire, op.cit. p310: ii‏ 
Haroun Ali, La 7e wilaya la guerre de F.L.N en France 1954- 1962, Casba éditions, Alger 2005,‏ 2 
p257.‏ 

? سعيد ملولي: هاجر إلى قرتساء اشتغل عامل في إحدى مناجم الحديد» وهتاك إنخرط سياسيا في صفوف حركة الانتصار» axis‏ اندلاع 
الثورة أنظم إلى حزب الحركة الوطنية وأصبح مسؤول الفرع النقابي المصالي USTA‏ في شركة رونو .(Renaut)‏ أغتيل من طرف عناصر 
الجمة» أنظر: .Stora Benjamin, Dictionnaire, op.cit. p313‏ 
“ يحيى بوعزيزء الاتهامات المتبادلة .... مرجع سابق» ص 161 

? Benjamin Stora, Messali Hadj 1898.1974, p265.266. 
112 عمر بوداود» مرجع سابق» ص‎ 8 
155 جوان غيلسبيء الجزائر الثائرةء مرجع سابق» ص‎ ” 
226 محمد حربي» حياة تحدي 294429( مرجع سابق» ص‎ 8 
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حراسه قرب مسكنه بضاحية (Hameau) sala‏ بمنطقة اللواز (Loise)‏ بفرنسا فسقط حارسه المدعو 


على جودي ونجا هوا. 


aa‏ نفت فيدرالية الجهة عملية الاغتيال هذه في بلاغ بتاريخ 20 سبتمبر (أي بعد ثلاثة أيام) وقالت 
إن الصحف الفرنسية امتنعت عن نشره ومما جاء فيه: " إن ge‏ التحرير التي لم تخش في أي وقت من 
الأوقات تحمل مسؤولياتها في كل عمل تقوم به طبقا لأهدافها الثوريةء تعلن Lei‏ بعيدة كل البعد عن 
حادث 17 سبتمبر ولهذا فإننا لا نشك أن إطلاق النار في تجاه مصالي كان مجرد عملية استفزازية أو رواية 


مسرحية أو تصفية حسابات بين الحفنة الأخيرة من أتباع زعيم شانتي””. 


هذا النفي من جهة التحرير فندته بعض الكتابات التي أشارت إلى أن محاولة اغتيال مصالي أثارت 
ردود فعل رافضة حتى داخل أوساط جهة التحرير والحكومة المؤقتة؛ فالعملية لو تمت كانت ستثير 
انقسام لدى الشعب بين من يعتبره خائنا نال جزاءه ومن يصنفه شهيد لان الرجل ما زالت مكانته كأب 


للوطنية الجزائرية في نفوس الكثير من الجزائريين”. 


لا ينبغي ونحن نتحدث عن عنف الجزائريين تجاهل مناورات فرنسا في ضرب الأشقاء ببعضهم 
البعض وتأجيج الصراع بين الحركة الوطنية وجبهة التحريرء في السبب الرئيسي في حدة الصدام بينهما 
بمفاضلتها لطرف على حساب الطرف الآخر أي السكوت عن أعمال العنف التي تقوم بها العناصر 
المصالية وبالمقابل ملاحقة المنتمين لجهة التحريرء Go‏ كل الأحوال كانت مصلحتها تقتضي إطالة امد 
الصراع بين الإخوة الفرقاء لذلك لم ترغب في انتصار أحدهماء؛* بينما يعتقد أحمد طالب الإبراهيمي أن 
فرنسا حت إذا لم تدعم طرفا على طرف مباشرة فالأكيد أنها المستفيد الأكبر من الصراع Sage‏ 

بهذا الخصوص ذكر فرحات عباس أن فرنسا سعت من وراء هذا الصراع إلى إضعاف الثورة 


الجزائرية كيدا لافار علها وان ضراع الحركة Asi‏ وج التجرير لق ااا Lass‏ من 
سلطات الاحتلال على حد 9.4148 وقد ساعدتها حالة الغموض الذي صاحبت اندلاع الثورة في تشويه 


أ رابج بلعيد. موقف مصالي الحاج من الثورة التحريريةء مرجع سابق» ص 86 
? جريدة المجاهد. ع 52 ج1959/10/265 ص 2. 
?Abderrahmane Bouchéne et des autre, op.cit. p 781‏ 
4 سعدي بن زيانء دور الطبقة العاملة ...> مرجع «lu‏ ص 27 
S‏ أحمد طالب الابراهيمي» مرجع سابق» ص 104 
Ferhat Abbas , L'indépendance Confisquée, Ed, Flammarion, Paris, 1984, p30.‏ 6 
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القضية الجزائرية كقضية عادلة تسهدف تصفية الاستعمار فقامت بجر المصاليين والجموبين 
لصراعات هامشية لتشويه مقاصد الكفاح المسلح في الجزائر بحسب ما تناولته أقلام'. 


اام اترك الرظنية Gil‏ بنع as ubi C as ida‏ ر تسا فا 
جاء فيه "أن جميع الاغتيالات المنسوبة إلى حركة مصالي إنما هي من فعل العصابة المعروفة باليد 
العو Za ul‏ كه ات ار مخ كلذل asl iL" Aeon‏ ال اة الفرنسية Lol,‏ ا 
عن أعمال اللصوصية التي يقوم بها المصاليون في حق الجزائريين هناك وأن الاغتيالات تطال Legs‏ إطارات 
ومناضلي الجهةء وهي عمليات ممنيجة ومتفق علها بين الحركة المصالية والحكومة الفرنسية وبتحريض 


وتواطؤ من هذه الأخيرة”. 


فيما يخص علاقة المصاليين بالشيوعيين فقد ذكر بن يوسف بن خدة أن الأممية الشيوعية 
الرابعة التي تأسست على يد تروتسكي* سنة 1938 كانت مساندة للحركة الوطنية وأنها حاولت اختراق 
فدرالية حركة الانتصار من قبل وهذا بحكم العلاقات التي كانت تجمع مصالي ببعض أعضاتها ومن هؤلاء 
بيار لومبير (Pierre Lombier)‏ الذي أصبح عضو اللجنة المركزية للمنظمة الشيوعية الدولية أحد 
التنظيمات التابعة التروتسكية الأممية”. 


إن ما يدفع للشك بخصوص هذه العلاقة أن عمليات التقتيل التي ارتكبتها الحركة لم تلق أي 
شجب من صحف اليسار فقد جاء في أحد التعليقات من الجبهة ما يلي: "مقتل مناضلي جبهة التحرير لم 
ينتزع أي دموع من الصحافة اليسارية",؟ بينما نفى مكتب الحركة الوطنية في ميونيخ بألمانيا هذا الكلام 
مؤكدا أن الحركة الوطنية هي معادية بشكل أسامي للشيوعية وتعارض الديكتاتور المصري عبد الناصر 
) حليف الاتحاد السوفياتي)”. 


بحسب ما تم تناوله من مصادر أرشيفية فإن جريدة صوت الشعب Peuple) (La voix du‏ لسان 
حال المصايين ناطقة باللغة الفرنسية والتي تأسست وصدر أول عدد لها في ديسمبر 1954 كانت تطبع في 


? محمد عباس» خصومات تاريخيةء مرجع سابق» ص AA‏ 
Résistance Algérienne, Edetion2, numéro15, op.cit., p2‏ 3 
^ ليون تروتسكي ad‏ رفقاء لينين, أسس الأممية الشيوغية الرابعة لتقف في وجه الأممية القالقة الي هيمن kele‏ ستائين ومن البادئ 

التروتسكية اعتماد العنف والإرهاب لتغذية الثورات ud E‏ أنظر: بن يوسف بن خدة» مرجع سابق ص ص 285.283 

284 مرجع سابق» ص‎ BAS بن يوسف بن‎ 0 
$ Charles Robert Ageron, De l'Algérie Française ..., op. cit. p 499. 
7 M.N.A, Bulletin, N3, A 426 376, Nov1959. 
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مطبعة فونك (FUNK)‏ في ساري بريك (Sarrebruk)‏ بباريس التابعة للتروتسكيين» وقد culs‏ على نشر 
كل خطب مصالي مع وضع إحدى صوره كما تم توجيه نشاطا لمهاجمة جبهة التحرير متهمة إياها بالتبعية 
لمصر وموسكوء وأمام ما حققته هذه الأخيرة من انتصارات في مختلف المجالات بدأت الجريدة تضعف 
حيث قلت مداخيلها ما بين 1959 و1960 إلى أن تم بيع عتادها في المزاد العلني". 


لأن الصراع بمثل هذه التهم المتبادلة أخد بعدا إيديولوجيا ذكر محمد حربي أن :" Age‏ التحرير 
st‏ اللببوالبون E Les tan ERES atia‏ والطمان ن diss‏ 
توجه مصالي العربي الإسلامي'"”. 


إن حدة الصراع ودمويته الذي خاضته الحركة الوطنية وجبهة التحرير بين أوساط المهاجرين” لم 
يتوقف الحديث die‏ على ما يبدو عند الصحافة المتحزية (اليمين واليسار) فقد كان الفرنسيون على 
Eli‏ اما من خادل eqs]‏ الس الذى أورده اون oido tà2483 ase Lio Byte‏ ول داك على 
متابعة للصراع واهتمام بأحداثه وتغطيتها فإن المدهش أن كبريات الصحف مثل لوموند (Le Monde)‏ 
لوفيغارو (Le Figaro)‏ وباريس برس (Paris- Press)‏ وغيرها ضخمت ما قامت به Aem‏ التحرير من 
أعمال وتنعتها بالمذابح واصفة مناضلما بالإرهابيين والقتلةء بينما قللت وأحيانا تجاهلت ما قامت به 
الحركة الوطنية من عمليات تقتيل والأكثر من ذلك ألبستها ثوت الضحية بحسب مصادر فرنسية”. 


الدعم الفرنسي للمصاليين تأكد مرة أخرى على لسان الصحافة Sani all‏ التي علقت إحدى 
مجلاتها والموسومة إسم(716 (Science et‏ في suc‏ خاص بتاريخ الجزائر 1962-1954 عن الاقتتال 
الدائر بين الحركة الوطنية Apps‏ التحرير بمنشور جاء فيه على الخصوص: " كان خطأ كبير من 
الفرنسيين ربط انتفاضة 1954 بالمصاليين... ثم الوقوف إلى جانب الحركة الوطنية الجزائرية S'MNA‏ 


رسميا جاء في تقرير للشرطة الفرنسية ما يلي :" فإن الأوساط الجزائرية قبلت بغالبيتها هذا التأثير 
من جانب الحركة الوطنية وجبهة التحريرء أو خضعت له حسب الحالات؛ هكذا فإن الاستعداد النفسي 


! جمعة زروال» مرجع «lu‏ ص ص 174.173 
«deals eb?‏ موقف مصالي الحاج من الثورة التحريرية, مرجع La‏ 3« ص 84 
? محمد العربي الزبيري وآخرونء كتاب مرجعي عن الثورة التحريرية.. مرجع سابق» ص 134 
Charles Robert Ageron, De l'Algérie Frangaise..., op.cit. pp495.496‏ ^ 
Slimane Chikh, op cit, p 294‏ ? 
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لدى الجزائريين هو. بحيث أصبحت التعبئة المادية الراهنة ممكنة جدا"" كما أحصت أحد تقارير لويس 
جوكس” (Louis Joxe)‏ الوزير الفرنبي المكلف بالمستعمرات في 13جانفي 1962 sue‏ القتلى بين 
الطرفين لسنة 1956 فقط 76 قتيلا و510 جريح ليرتفع الرقم سنة1957 ويصبح 817 قتيلا 
بالإضافة إلى عدد من المصابين بلغ 088 3جريحاة. 


ui‏ وسائل الإعلام ففي 1956 أحصت إجمالا ما بين 11672عملية (3927قتيل 
و3 جريح) سجلت فما باريس لوحدها حوالي 1139 قتيل Gus‏ 1767 1عملية )3889 قتيل 
و7678 جريع) في حين قدمت جريدة لوموند حصيلة 13300 عملية خلفت 4300 قتيلا و9000 
جريحا؛ وما يلفت الانتباه أن عدد ما سقط من الفرنسيين في فرنسا جراء الثورة لا يتعدى %20 من 
إجمالي ما سقط بين المماجرين حسب ما أوردته ذات الجريدة. وبحسب تقديرات أخرى فإن العدد وصل 
إلى 10 آلاف Jus‏ و23 call‏ جريح“ بينما ذكرت مصادر جزائرية أنه دون احتساب Les‏ بلجيكا 
وسويسراة” بلغت الحصيلة النهائية للصراع 12 call‏ اعتداء و4 آلاف قتيل" و20 آلاف جريح”. 


نتيجة للوضعية التي آلت LOI‏ الحركة الوطنية بفقدانها السيطرة على مواقعها تدريجيا من تاريخ 
20 مارس إلى20 أفريل 19585 لصالح جبهة التحرير» بعث مصالي بتقرير مطول إلى إطارات »45 في 29 
أفريل ele‏ فيه على الخصوص:" قبل هذا الوقت كنا على يقين أننا أقوى من جمة التحريرء حقيقة في 
فرنسا US‏ الأقوى والأكثر تنظيما ونتمتع بمزيد من البيبة وبثقة عمال شمال إفريقياء لكن كل هذا لم يعد 
موجودا اليوم”* واعترف في رسالته تلك بأن الجزائريين خارج Luis‏ وبلجيكا رفضوا الانضمام لهم وأن 
الطلبة اختاروا جبهة التحرير” وبذلك خفت حدة الصراع خاصة الأشهر الأخيرة لسنة 101959 


أ محمد حربي» جهة التحرير الوطني الأسطورة والواقع» مرجع سابق» ص137 
? لويس جوكس: ولد في 1901 بدورلاران (فرنسا) عين سفير ثم وزير ورئيس الوفد الفرنسي المفاوض في إيفيان وهو الذي وقع على اتفاقية 
وقف إطلاق النار )1962/3/18( توفي في 11991 أنظر: عاشور شرق» مرجع سابق» ص 131 
Daho Djerbal, op.cit. p 43‏ 3 
Charles Robert Ageron, De l'Algérie Française ..., op.cit. pp 497.498‏ ^ 
Ÿ‏ سعدي «ob‏ صفحات من تاريخ الصراع ...> مرجع سابق› ص1 21 
59 عمر تابليت» اتحادية فرنسا ...» مرجع سابق» Boo‏ وأيضا: 784 Abderrahmane Bouchéne ..., op.cit, p‏ 
? محمد حربي» جهة التحرير الوطني الأسطورة والواقع» مرجع سابق» ص 139. 
Benjamin Stora, Missali Hadj, op.cit. p 269‏ * 
” ابراهيم لونيسىء مصالي الحاج في مواجهة جبهة التحرير الوطني» مرجع سابق» ص 242 
I?‏ محمد العربي الزبيري وآخرون. كتاب مرجعي عن الثورة التحريريةء مرجع سابق ص 134 
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أوضح مصالي كذلك أن حزبه فقد الكثير من التنظيم والنشاط بموت قياداته وخسر السيطرة 
على مناطق مهمة من التراب الفرنسي خاصة منطقة باريس الذي اعتبرها مفتاح القوة وطالب بضرورة 
إعادة هيكلة الحزب في ظل انخفاض sue‏ المنخرطين وتقلص حجم عائداته من الأموال واعترف أن حزبه 
فقير لا يعتمد إلا على مساهمات الطبقة العمالية البروليتارية. كما حمل المسؤولية للقائمين عليه لأنهم 
لم يأخذوا كامل احتياطاتهم ولم يحذروا مناضلهم لما طلب في 1 سبتمبر1957 من الجزائريين وضع حد 


لصراعاتهم الدموية'. 


من أجل إنقاذ الحزب حدد مصالي الحاج شروطا اعتبرها أساسية لأجل عودة الحركة الوطنية 
لنشاطها المعبود الشرط الأول إعطاء المناصب القيادية لذوي الكفاءات العالية والشرط الثاني وجوب 
تغطية المناطق ذات التمثيل الضعيف والشرط الثالث إعطاء الأولوية لمنطقة باريس والشرط الرابع إعادة 
الانتشار في كامل التراب الفرنسي والشرط الخامس التمدد خارج فرنسا أي في الدول الأوروبية الأخرى لأن 
هناك آلاف المهاجرين ما زالوا دون تأطير وعلى حزبه الحركة الوطنية اغتنام الفرصة للتقرب من الطلبة 
الجزائريين كشرط سادس من أجل تصحيح أوضاعها على الرغم من أنه اعترف بصعوبة المهمة في ظل 
إحكام Agni‏ سيطرتها في فرنسا”. 


منذ عام 1958 تجذرت فدرالية جهة التحرير بين أوساط المهاجرين ولم يعد للحركة الوطنية 
ذلك التأثير والزخم السيامي الذي تمتعت به من قبلء وبالرغم من اطلاق سراح رئيسها مصالي في 
ai‏ 1959 إلا أنه لم يتمكن من Bale]‏ هيكلة وتنظيم الحزب من جديد وتدريجيا خسرت الحركة 
Lela,‏ السيامي أمام الجبهة ليس فقط في فرنسا بل في أوربا ككل liag‏ بعدد من أطرتهم الفدرالية الذين 
كانوا في تزايد مستمرء ففي الفترة الممتدة من ديسمبر5ة95 1 إلى جويلية 1959 ارتفع sue‏ مناضلها من 
100 ألف منخرط إلى130 ألف مقسمين على فرنسا وبلجيكا وألمانيا يضاف إلهم 4 آلاف امرأة متطوعة 
استنادا لإحصائيات محلية*. 


يعود السبب في انحصار الحركة الوطنية إلى نشاط جهة التحرير الذي كان موجها بالأساس لضرب 
أهداف إقتصاديه وأخرى عسكرية داخل التراب الفرنسي خاصة منذ 24 أوت 1958؛ فالعمليات 
العسكرية التي نفذها فدائيو جيش التحرير فوق التراب الفرنسي أحرجت الحركة الوطنية أمام مناضلما 


! Jacques Simon, op.cit. pp185.187. 
? Jacques Simon, Ibid. pp 188.189. 
?Abderrahmane Bouchéne et des autre, op.cit., p 781 
محمد العربي الزبيري وآخرون» كتاب مرجعي عن الثورة التحريرية, مرجع سابق» ص131‎ * 
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الذين طالبوها بالاقتداء Les‏ التحرير لكن القيادة المصالية رفضت ذلك بحجة وجود اتصالات مع 
الجانب الفرنمي لحل القضية الجزائرية'. 


في اجتماع ضم قيادات مصالية من بلجيكا وفرنسا من27 إلى 29 جانفي 1959 عبروا عن 
موقفهم إزاء ما حدث من صراع بين حزبهم وجبهة التحرير بتقرير جاء فيه: ' ... في الوقت الذي دخلت فيه 
جبهة التحرير الوطني العمل المباشر في فرنسا وهاجمت مستودعات البترول والثكنات ومراكز البوليس 
وق الوقت الذي كان مواطتونا يتحرضون فية E‏ التعذيب يقيتا فحن مكتوقو. .كل الخلا وكل 
الأقسام كانت تعرب عن رغبتها الحارة في المساهمة في عمل كانت له نتائج مهمة سواء في فرنسا أو في 
العا uit, sf‏ لارتماع معتوداك Py à‏ 


ذكر التقرير أيضا أنه: "... في فرنسا كانت أغلبية الجالية الجزائرية سنة 1954 منظمة تحت لواء 
الحركة المصالية ثم cuil‏ أخيرا إلى التخلي عنا بصفة شبه اجتماعية فلم يعد لحركتنا وجود عملي في 
مناطق باريس وبروطانيا والوسط والجنوب الغربي والجنوب من فرنسا ولم يبق لمنظمتنا في الشهر الماضي 
سوى بعض الخلايا في الشمال والشرق فهل يمكن أن نظن أن كل من تركونا قد خانوا الوطن الجزائري"”. 


بعد فترة كسبت جمة التحرير ثقة المناضلين المصالين خاصة وهم يرون أن نشاط حركتهم بدل أن 
dues‏ فين السار اسع Loge‏ ففظ dus‏ الج هذه العفيعة cundo‏ ريم إل noel atoa‏ 
تدريجياء ولم يتوقف الحال عند المناضلين بل امتد إلى قيادات مصالية حيث قدم العضو البارز أحمد 
نصبة (الغلاوي) أرشيف الحركة واشتراكات المناضلين للثورة.“ وقال: "ما حدث لي أمر مريع فلقد أمضيت 


الحرب وأنا أقاتل جزائريين"5. 


من أبرز المسؤولين المصاليين السياسيين الذين التحقوا بجبهة التحرير الوطني إلى جانب مسؤول 
التنظيم في الحركة أحمد نصبة ( القلاوي) نجد عضو المكتب السياسي أحمد مصباح» عليان بوجمعة 
مسؤول إقليعي في شمال فرنساء دويشير رمضان مسؤول ببلجيكاء بن الهادي مولود مسؤول بمنطقة روبي 
الفرنسيةء رباحي محمد مسؤول في منطقة تونفيل الفرنسية وخالد يوسف مسؤول في منطقة داوواي 


أ محمد عباسء نصر بلا ثمن الثورةء مرجع سابقء ص 802. 


? جريدة المجاهد» ع 37, 1959/2/25 ص 8 

* جريدة المجاهد» ع 37. ص 9 

“ عمر بوداودء مرجع سابق» ص114 

” محمد حربي» جهة التحرير الوطني الأسطورة والواقع» مرجع سابق» ص136. 
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مسؤول في منطقة السار الألمانية'. 


ذكر حربي أنه بعد عودة القلاوي من الجزائر إلى فرنسا اغتاله المصاليون»” وبحسب ما جاء أيضا 
فق شقيادة عن هارو أنه بعد الفحاق يعض قياداث وساضل الحركة الوطنية بجهة العرير اسر مضال 
بتصفيتهم وقد شرع في تنفيذ ذلك بكل من منطقتي (Sarre) Lull‏ وكولون (Cologne)‏ بألمانيا وأيضا في 
فرنسا وبلجيكا وفعلا بدأت سلسلة الاغتيالات في جوان 1959 بتصفية مختار دايد مسؤول قسمة في 
مونس (Mons)‏ ببلجيكا وعلي منصور مسؤول في قسمة ليل Lille‏ وفي جويلية قتل بلقاسم بسطاوي 
مسؤولا في قسمة فالنسيان (Valenciennes)‏ وعمار cul‏ يحي عن منطقة باريس وهو مناضل قديم في 
حزب الشعب وقي أوت قتل المناضل على لقبش من منطقة روبي (Roubaix)‏ 


خلاصة لما سبق فقد تعدى الصراع بين الحركة الوطنية وجبهة التحرير حدود الوطن إلى معقل 
الاستعمار هناك بفرنساء فبدلا من توحيد الجهود لضرب مصالحه على أرضه تحولت العاصمة باريس 
وبقية المدن إلى حرب شوارع بين الفرق الصدامية التي أنشاها الطرفان خصيصا لهذا الغرض. كلف 
الوطن خسائر بشرية ومادية كان يمكن تفاديها والاستفادة منها بعد الاستقلال لولا التعصب الأيديولوجي 
والتعنت السياسي فضلا عن الرغبة الجامحة من أجل الانتصار للذات» الأمر الذي جعل المنتصر 
والخاسر في كفة ميزان واحدة والاستعمار الرابح الأكبر من وراء ذلك» سواء بدعم مباشر لأحدهما كما 
روج له خصوم الطرفين أو بتغذية الصراع على حين غفلة من الجانبين لإطالة أمده كما يدعيه من يفترض 
فهما حسن النية وبراءة المقصد فيما يخص القضية الوطنية. 


أ جمعة زروال» مرجع سابقء ص 187 
? محمد حربي» جيهة التحرير الوطني الأسطورة والواقع» مرجع سابق» ص136. 
Ali Haroun, La 7eme Willaya, op. cit. pp 272.274.‏ 3 
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الفصل الثالث سلاح الحركة الوطنية الجزائرية (M.N.A)‏ تاريخ من الدماء 


المبحث الأول/ الزج المسلح استلاب ثوري ببعد شعبوي 

شت الحركة الوطنية الجزائرية (M.N.A)‏ منذ الأيام الأولى لاندلاع الثورة التحريرية Ale‏ من 
الطوارعة Ge cool‏ إل استعفار كل قواغدهنا التخبالية Jets‏ الراك ر وخارجا Lau‏ عا للحت دور أساني 
تضمن به بروزها كحزب بديل عن جهة التحرير الوطني التي خطفت مها الأضواء عندما تصدرت المشهد 
الثوري» وأمام هذا الوضع سارعت الحركة إلى تحشيد عناصرهاء وفي لحظة عجز فما الجميع على إيجاد 
حل سيانى أو ضيفة للثفاهم والتخالقف dus‏ الاستعمار كان الماح Mua‏ ق مواجبة pull‏ الجيوي 
وفي الوقت الذي كانت فيه المواجهة جزائرية فرنسية صاحب ذلك مواجهة جزائرية جزائرية تكبد فما أبناء 
التيار الواحد(التيار الاستقلال) خسائر كبيرة à‏ الأرواح أقرت على النسيج الاجتماعي الوطفء فلماذا لم 
متحي Gigi at‏ من al Gs a ALT‏ ال یی فل ليم صاب عق fuel‏ بردو 
اغتصاب ما ليس لهم فيه حق؟ 


أولا: استعدادات عسكرية لدخول غمار الثورة 


1- الفرق الصدامية ألغام على الطريق 

sol ق الجراقن‎ aal! > SI الجاع برغب ف أن يرق‎ uaa القورة الح رة لم يكن‎ sut da 
من دون أن يكون له يد فيه»ء لذلك أرسل في نهاية 1954 مبعوثين له من فرنسا وبلجيكا إلى منطقة‎ 
القبائل للتنسيق مع محمد بلونيس" من أجل تشكيل مجموعات مسلحة تكون تابعة لحزبه الحركة‎ 
الوطنية الجزائرية*حيث جاء في إحدى الشهادات لمجاهدين عايشوا الأحداث أن العديد من المصاليين‎ 
لصفوف جيش‎ all غمياء لين فقط ق عدم‎ Aelio (luna للبيكلين ق«صغوف الحركة قد أطاعوا‎ 
3 التهرى‎ Rae الوط بل .وق الاج راطق العش كبن‎ ine 

مع بداية 1955 وبالضبط في شهر فيفري ظهر التوجه العسكري للحركة الوطنية حيث تم 
تأسيس منظمة الفدائيين بإشراف العربي أولبصير بمساعدة كل من مختار زيتوني وعمر الزبيري وآيت 


قاسي على ومصطفى بن عرفة وقد تعززت هذه المنظمة بقدوم أفواج المصاليين وعلى رأسهم فركول العربي 


! محمد بلونيس من مواليد 1912 بالقبائل الكبرى تحول من مناضل سيامي إلى ail‏ عسكريء ارتبط اسمه بالاستعمار الذي تعاون معه 
من أجل القضاء على جبهة التحرير قتل من طرف الجيش الفرنسي في جويلية 1958( للمزيد أنظر: عاشور شرقي» مرجع سابق» ص ص 
65.64 

? Philippe Gaillard, op.ci. p 38. 
32 ص‎ «lu مرجع‎ ETSI جودي‎ 3 
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ولام بوجيعة ات ters epu Aa aad‏ ق فة قيادات Apall‏ 8539 افا Bla‏ 
بالحركة»" التي حاولت التواجد بقوة في منطقة القبائل المعروفة من قبل بولائها لمصالي” ومن ثمة تم 
التحول سريعا من مراكز تواجد تلك عناصر هناك إلى كل من الأربعاء ورويبة ودوار دريس وبوقاري 
والأخضرية (البويرة) وسيدي عيسى (المسيلة) والونشريس (الشلف)ء كما تواجدت بين حدود الولايتين 
الفائقة والرايحة قم الرابعةوالسبادسة للعيام بعدليات Sae‏ شبد جرش seil‏ ? 


في جوان1955 تم تأسيس العديد من الأفواج العسكرية المصالية منها فوج بدوار بن عبدو 
وكوريت شمال جرجرة وفوج بدوار الريش قرب البويرة وفوج بدوار إيرارازن بالقرب من أزفرون وفوج بدوار 
قرقور بذراع الميزان بالإضافة إلى أفواج مماثلة في سطيف وبرج بوعريريج وسوق اهراس وفي النصف الأول 
من شهر جوان تعززت تلك الأفواج بقدوم 1421 من المصاليين المماجرينء ثم التحق بهم في النصف 
الثاني ASÍ‏ من 323 عنصرا؛. 


لأجل التغلب على جهة التحرير كونت الحركة الوطنية وحدات عسكرية حيث توزع المصاليون في 
مناطق تيزي وزو وعزازقة والبويرة وجرجرة بقيادة محمد بلونيسء”هذا الأخير الذي يعتقد أنه أخذ في 
الاستعدادات العسكرية رفقة كل من بشير مسلي وحامد العياشي منذ 1948 وهذا من خلال السطو على 
المراكز الفرنسية والشاحنات للحصول على الأسلحة؟ فالمصاليون الذين أسسوا مجموعات مسلحة باسم 
الحركة الوطنية كانوا في الأصل من قيادات واطارات المنظمة الخاصة. 


بهدف تثبيت أقدامه على الأرض جمع بلونيس بدوره منذ أوائل 1955 المئات من الجنود مدججين 
بعدد هائل من قطع السلاح* ووفق ما جاء في تقرير مختار زيتوني المؤرخ في دیسمبر 1955 فقد كان بحوزته 
1200 بندقية و40 als, call‏ لكن مصادر أخرى قللت من قيمة تلك الأسلحة واصفة lal]‏ 


' ليلى تيته. مرجع سابقء ص 16 
Alister Horne, op.cit. p 141‏ 2 

3 محمد صايکي» مرجع سابق» ص 40 
“ليلى تيتهء المرجع السابق» ص 16 
يحي بوعزيزء الثورة في الولاية الثالثة 1962.1954. 1115 دار الأمة. الجزائر .2004 ص 40 

Khaled Marzouk, Messali Hadj, Edition Dar el Othmania, Telemcen,1990, p 181.‏ 6 
? محمد العربي الزبيري» قراءة في كتاب عبد الناصر وثورة الجزائرء مرجع سابق» ص52. 
* محمد العربي الزبيري» الثورة في عامها الاولء مرجع سابق» ص 198 
” محمد حربي» جهة التحرير الوطني الأسطورة والواقع» مرجع سابق» ص 343 
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الثانية تم تهريبها من دول الجوار'. 


تم تقسيم هؤلاء العناصر إلى فوجين liag‏ بمساعدة المدعو مي رابح في دوار "حيرز" شمال مدينة 
المويرة asy‏ هاا d dia‏ قرات Cups‏ دة eg‏ ر ف ميد ed puda‏ 
العم اللوجمتي Ape dsl‏ التعرير Lie‏ عاق مكانة مسال كزعيم Ales‏ ومن خلال sla‏ 
الاستعدادات برزت خطورة الحركة كقوة مضادة مشكلة صعوبات جمة لجيش التحرير الوطني“. 


على خلاف المنطقة الأولى والثانية التي انطلقت فما الثورة بقوة cule‏ جهة التحرير الكثير في 
المنطقة الثالثة بتواجد المصاليين لذلك فضلت القيام بنشاط توعوي هدفه الأساسي كسب مناضلي 
حركة الانتصار لصفها تمهيدا لمجاببة الحركة الوطنية” خاصة Lef‏ لم تكن معروفة بين الأوساط الشعبية 
هناك لذلك سعت للتواجد بقوة في الأرياف والمناطق الجبلية للتميز عن منافستها الحركة الوطنية وزعيمها 
مصالي الحاج المتفوق Lole‏ بشعبيته الواسعة في المدن وقد دخلت الجبهة بعد ذلك في صراع شرس مع 
الحركة أدى بحياة الكثير من المناضلين جراء المواجهات المسلحة وعمليات التطهير بين جيش التحرير 
الوطني التابع لها والمجموعات المصالية التي حولها بلونيس إلى ما يعرف بجيش التحرير للشعب الجزائري 
خاصة في منطقة القبائل وذلك منذ مطلع سنة 51955 


بخصوص هذا الموضوع اعترف بيان المكتب السيامي للحركة الوطنية أنه إلى غاية 1956 لم 
تستطع حركتهم تثبيت أقدامها على أرض الواقع في ظل وجود جمة التحريرء ما أدى إلى سقوط العديد من 
المصالين كضحايا لعنف جهة التحرير الوطني»” بينما كشف تقرير سري صادر عن مصالح الاستعلامات 
الفرنسية أن مصالي هو من دخل في صراع شرعية مع جهة التحرير بعد أن تجاوزته الأحداث باندلاع 
الثورة لذلك عمل حزبه الحركة الوطنية على إعادة الانتشار في كامل مناطق الجزائر". 


! Philippe Gairrard , op.cit. 0 
92 سعاد يمينة شبوطء مرجع سابق» ص‎ * 
3 Ahmed Hannache, La Longue marche de L’Algérie Combattante, 1830.1962, Ed, Dahlab 
Alger, 1990, p114 
276 “*أحسن بومالي» استراتيجية الثورة الجزائرية...مرجع سابق» ص‎ 
.32.3 1 مرجع سابق» ص ص‎ 2g محمد العربي الزبيري» تاريخ الجزائر المعاصرء‎ 7 
$ Francois -Xavier Hautreux, op.cit. pp 43.44 
177 جمعة زروال» مرجع سابقء ص‎ ? 
8 NAA, A1838, 167/2/1Part1, Franch Norht Frica- Algeria, Ibid. p 15 
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في السياق نفسه رأت مصادر جزائرية وأجنبية عديدة أن كلا من الحركة الوطنية وجهة التحرير 
حملتا اليدف نفسة tallo‏ في تحقيق الاستقلال لكن الخطوة الاستباقية من الجهة بإعلانها القورة دقع 
بالحركة في البداية إلى محاولة احتوائها والسيطرة Lele‏ وي ظل تمدد الثورة في أنحاء عديدة من الوطن 
ونشكل الخ اال qu‏ انش بعد 88 Las‏ الوت illo p aT eil‏ العف goal‏ 
وذلك منذ جويلية 11956 


2- الفروع العسكرية حرب مو اقع في الأرياف والمدن 

من بين ما أشاعه المصاليون حول استعداداتهم العسكرية أن حزبهم (الحركة الوطنية الجزائرية) 
أسس فروعا مسلحة بناء عل توصيات مؤتمر هورنو في مناطق تلمسان وجيالة والفلاوسين تحت قيادة 
سي العربي هانيدو وشعيب تشوار ومصطفى لازوني حيث تم نشر 600 عنصر وأعداد مماثلة في جنوب 
الجزاكر ومجموعاف 16,3 هم كا محف à Jia‏ الك الجهبوية والقطاع الفسعطيى ,اه 
قصر البخاري وقصر الشلالة وملوزة بالمسيلة وتيارت وكلها تحت قيادة بلونيس»”كما عينت الحركة على 
رأس فصائلها بالعاصمة الصادق الريحاني قائدا عسكريا وكل من مصطفى بن محمد ومحمد على خيضر” 


بمثل هذه الاستعدادات بدأ ظهور الحركة الوطنية في الجزائر وذلك منذ سنة 1955 فبعد أن 
تمركزت بعناصرها المسلحة في مدن ساحلية وأخرى داخلية أين أسست عدة فروع هناك» استهلت نشاطها 
بمنافسة جبهة التحرير من خلال توزيع المناشير والدعاية لمصالى الحاج بأنه هو الذي Last‏ جيش التحريرء 
Lei‏ عن نشاطها الميداني فتمثل في بعض القرارات التي تمنع تعاطي الكحول والتبغ على الجزائريين وكل من 
لا يستجيب لهذه القرارات سيتعرض لعقوبات* وهذا طبقا للتوصية التي جاء بها بيان المكتب السيامي 
بضرورة استعمال الترهيب مع الذين يفضلون شرب الخمر على دفع الاشتراكات”. 


ذكرت بعض الكتابات أنه إلى جانب ما تم الترويج له من طرف المصاليين كانت هناك محاولات 
للسيطرة على المناطق الجبلية والريفية من طرف الفرق المصالية هدفها أحيانا خلخلة قوة جيش التحرير 
في هذه المناطق ومزاحمته وأحيانا أخرى المساومة lole‏ فالمصاليون نصبوا منذ البداية العداء لجهة 


! Abderrahmane Bouchéne et des autre, op.cit. p 746. 
? Khaled Marzouk, op.cit. p181 


116 “يحي بوعزيزء الاتهامات المتبادلة.... مرجع سابق» ص‎ 
*M.N.A, Bulletin d'information du Programme du MNA, N°1, Sur les Principe de Mouvement 
National Algérien Entretien Avec Chef National, 12/10/1957, pp 1.4 
262 جمال قنان» مرجع سابق» ص‎ ° 
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التحرير وقد استغلوا فرصة انشغال جيشها بإقامة قواعده العسكرية في الأرياف والمدن وقاموا ببعض 
النشاطات التي كانوا هدفون من Leba‏ إلى زرع البلبلة في أوساط الجماهير بالتشكيك في أهداف الثورة من 
جبة ومن جهة أخرى محاولة تبني الثورة وانتزاعها من أصحابها من ذلك تضلبيل المهاجرين العائدين 
والذين أرادوا الالتحاق بالثورة بأن مصالي الحاج هو من يقودها'. 


miles الوط عن النطفة الرايعة أن‎ siot صاب الق ق حش‎ dames Bal d ele aid 
با مالين إل الدرجة الى أضبحت فها طملية الأتضال بالجية بالأمر غير البين‎ gai الغزلان) كانت‎ aa) 
وأضاف أنه نتيجة لذلك بدأت جماعته منذ جانفي 1956 تستشعر صعوبة العمل الثوري وخطورته”‎ 
كما أورد بعضا ممن عايش الأحداث في منطقة القبائل أن المصاليين تظاهروا بالكفاح من أجل الاستقلال‎ 
لكنهم لم يواجهوا قط جيش الاحتلال وأن جهودهم انصبت لرصد مجاهدي جيش التحرير” وبقصد إنهاء‎ 
Azlai الجبية ق‎ ail كان‎ combat القوزة خاضة نها من طرف‎ jmd اتشك حول من‎ alle 
صورة أوعمران“ ومعهم عدد من المجاهدين الملثمين حاملين لافتات‎ Lele العاصمة يستظهرون بطاقة‎ 
مكتوب علما: "جمة التحرير الوطني" و"جيش التحرير الوطني"”.‎ 


امتا لام ااا Cul‏ عكرت الات التبالية الأول فى اطق الى لا Le alas‏ 
عناصر جيش التحرير الوطني مثل عزازقة شمال مقاطعة قسنطينة وتاملت بمرتفعات الصومام do‏ 
ضواحي العاصمة في بني مسوس والشراقة وأولاد فايت jus‏ توتة بالإضافة إلى الجنوب (الصحراء)° 
واستكمالا لذلك حولت الحركة الوطنية في شهر جويلية 1955 العديد من مراكزها إلى فروع العسكرية 
(à Ld‏ أنخاء cultes Base‏ قيما يلى: 


* فرع العاصمة يمثلانه مصطفى بن عرفة وخليفة بن عمار * فرع وهران يشرف عليه كل من محمد 
بوراس» محمد كنزالي * فرع معسكر يمثله بن سوكال * فرع تلمسان يمثله كل من مصطفي حسين وولد 


أ أحسن بومالي» إستراتيجية الثورة الجزائرية .... مرجع سابق» ص 275.274 
? محمد صايكيء مرجع سابق» ص 29 
* جودي أتومي» مرجع سابق» ص 32 
* أوعمران خلف رابح بيطاط مؤقتا على رأس المنطقة الرابعة بعد اعتقال هذا الأخير في 16 مارس 1955( أنظر: محمد عباسء نصر بلا 
ثمنء مرجع سابق» ص 130. 
” المرجع نفسه» ص 131. 
“ ليلى تیته» مرجع سابق» ص16 1. 
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مقدم * فرع قسنطينة يشرف عليه بابا سليمان * فرع بالقبائل يمثله محمد بلونيس * فرع مغنية يمثله 


عياد وفرع سيق يمثله مصطفي بن عمار'. 


جرى الاعتقاد أيضا أن الاستعدادات العسكرية للحركة الوطنية كانت بهدف تثبيت أقدامها على 
الأرض من جهة والتشكيك في قدرة الجهة على قيادة الثورة من جهة ثانية وقد دفع ذلك الحركة إلى تجميع 
الأسلحة بغرض الانتقال للعمل المسلح ليلة 2 أكتوبر 1955 لكن مصالح الاستعلامات الفرنسية 
أجهضت العملية ما دفع باتهام المصاليين للجمويين بالتواطؤ مع الشرطة الفرنسية”. 


1955 pouss 21 مصادر أخرى على ذلك بذكرها معلومات وردت في رسالة مؤرخة في‎ cual; 
" نسبتها لمسؤول سيامي في الحركة الوطنية بعث بها إلى أحد قادتهم العسكريين والذي خاطبه باسم‎ 
600 بوكر" يؤكد له فما أن هناك أعدادا من مجاهدي جهة التحرير يلتحقون يوميا بجيشهم الذي بلغ‎ 
جندي مجهزين ب 1200 قطعة سلاح و70 لف خرطوش مؤكدا على ضرورة تقديم الدعم البشري والمادي‎ 
لعناصرهم المتواجدة بمنطقة البويرة جرجرة وأولاد جلال وبوسعادة ومروانة وجبال بوطالب بسطيف‎ 


لكنه اعترف في الرسالة ذاتها بأن تلك العناصر في حالة مزرية نتيجة نقص الغذاء والملابس والأدوبةة. 


ثانيا: صراع الشرعية على الثورة يمتد إلى السلاح 
eli -1‏ الولاء في المنطقة الثالثة 
1.1 - القيائل قيادة Loge‏ وقاعدة مضالية 


لقد جاء في إحدى الكتابات الخاصة بالتاريخ الوطني أنه بعد أسبوع من اندلاع الثورة توجيت 
قيادات مصالية لمنطقة القبائل للتفاوض من أجل انضمامها للحركة الوطنية حيث عقد الحاج علي رزقي 
(مبعوث مصالي) لقاءا مع كريم بلقاسم ونائبه عمر أوعمران في دوار "كوريات" بتاريخ 16 انوفمبر 1954 
وقد قدم لهما عرضا تمثل في القيام بالثورة باسم مصالي الحاج مقابل تلقي الدعم والمساندة» فلجأ كريم 
إلى المراوغة بقوله إن المسألة سياسية وهو رجل عسكري لا يستطيع البث في القضية“ ونظرا للصعوبات 


Mohamed Yousfi, op.cit. pp141.142. 
202 محمد العربي الزبيريء الثورة في عامها الأول» مرجع سابق» ص‎ ? 
Mohamed Harbi, op.cit. 120.121 . 
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التي واجهها ماديا طلب من رذق إعانة مالية قدرت ب 2 مليون فرنك فرنمي»" تسلمها من مختار زيتوني 


أمين صندوق الحركة الوطنية بعد شهر أي في ديسمبر بشرط أن يقود الثورة باسم المصاليين. 


كما ذكرت "صوت الشعب" الناطقة باسم الحركة أن اللقاءات بين الطرفين لم تنقطع فبتاريخ 
فيفري1955 التقت قيادة القبائل وذكرت بالتحديد كريم بلقاسم بالعربي أولبصير مسؤول العلاقات مع 
منطقة القبائل من أجل اقتناء الأسلحة من المغرب” وأضافت كتابات أخرى أن مصالي اجتهد في البحث 
عن مصادر لاقتناء السلاح عبر شبكات تهريب من أوروبا واتصل بعبد الكريم الخطابي في الريف المغربي 
من أجل التنسيق المشترك والحصول على الدعم منهء لكن كريم بلقاسم رد عليه بأنه لا داعي لجمع 
الأسلحة oY‏ منطقة القبائل في ثورة دائمة منذ سبع سنوات وهي تسعى لتعميمها على كامل التراب الوطني”. 


أما أحمد مزغنة فقد أكد أن مصالي سمح باستخلاص 10 من المبلغ المخصص لصفقة الأسلحة 
لتغطية تكاليف الثورة في منطقة القبائل“ وبالمقابل تم تبرير موقف كريم الذي ظل يتظاهر بالولاء لمصالي 
كون أغلبية مناضلي منطقته ساندوه في أزمته ضد المركزيين وان الخطة اقتضت جر مناضليه للعمل 
المسلح باستعمال ورقة المصالية ”. 


لم يفعض الد النظفة العبائل. clade‏ المادى ido edad‏ خاولت الشركة الوظنية list‏ 
المنطقة من خلال أتباعها المتواجدين في الجزائر وفرنسا حين توافد هناك عدد لا بأس به من المماجرين 
الذين لبوا نداء مصالي باختراق الثورة واحتوائهاء؟ بالإضافة إلى القيام بالدعاية لصالحه” من ذلك تلك 
الرسالة التي نسبتها جريدة صوت الشعب (La voix du peuple)‏ المصالية في عددها رقم 6 الصادر 


بتاريخ 2/16/ 1955 تحت "olye‏ من الوطني كريم بلقاسم " ندد فما بالقمع الذي تتعرض له 


أ محمد حربي» الثورة الجزائرية سنوات المخاضء مرجع سابق» ص 44 
Philippe Gaillard, op.cit. 7‏ 2 
* يحي بوعزيزء الثورة في الولاية all‏ مرجع سابق» ص35. 
“ محمد حربيء الثورة الجزائرية سنوات المخاضء مرجع سابق» ص 69 
” محمد عباس» نصر بلا ثمن» مرجع سابق» ص 80. 
؟المرجع نفسه» ص 179 
” يحي بوعزيزء الثورة في الولاية الثالثة. مرجع سابق» ص 40 
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منطقته "ما أدى بالكثير إلى الاعتقاد بأنه مازال مواليا لمصالي الحاج وكانوا يجبلون علاقته dem‏ التحرير 
فزاحمها المصاليون هتاك 


استنادا لذلك كتبت الصحيفة نفسها (صوت الشعب) في شهر مارس 1955 ما يلي: "اليوم في 
الأوراس كما في القبائل يرفع أبناء مصالي بفخر راية الحرية والتحريرء مصالي فخور بأبنائه» إنه يحيهم 
وستكون الأمة mda‏ وفي عنوان آخر كتبت العبارة التالية: " أبناء مصالي هم الذين يقومون بالكفاح في 
الأوراس وفي منطقة القبائل". 


أما بخصوص الرسالة التي نشرها كريم بلقاسم في صحيفة صوت الشعب والتي أعلن فيها عزمه 
القوي على مواصلة الكفاح المسلح» فبحسب اعتقاد البعض استغلتها الحركة الوطنية للترويج بأن قيادة 
القبائل مع مصالي أي مغالطة الرأي العام مبررين ذلك بالضائقة المالية التي كان يعاني منها الكفاح في 
منطقة القبائل فأراد كريم بلقاسم مقايضة رسالته تلك JUL‏ الذي سيحصل عليه من المصاليين ويرجح 
أن يكون ذلك مستبعدا لأن الأموال تسلهما في ale‏ 1954 ورسالة جاءت بعد ذلك أي في أوائل 1955 
مما جرى الاعتقاد أن كريم حافظ على تلك العلاقة مع بالمصاليين اعتبارا من أنه مالم تحدث القطيعة مع 
المصاليين سيستمر تدفقهم على جمة التحرير وأنه راهن على تلك العلاقة أيضا سعيا لانضمام المصاليين 
الراديكاليين منهم للثورة التحريرية”. 


إلى غاية سنة 1957 ظلت الحركة الوطنية ورئيسها يروجان الأخبار لاحتواء منطقتي القبائل 
والاوراس ولا أدل على ذلك من رسالتهما إلى رئيس مجلس وزراء سوريا سالفة الذكر والتي جاء فها: "إن 
الثورة بقيادة مصالي قد تمركزت في الأوراس Go‏ منطقة القبائل حيث يوجد مسؤولان عرفا بوفائهما 
Logos‏ للزعيم Lens‏ مصطفى بن بوالعيد وكريم بالقاسم"” 


قد يكون كلام مصالي الحاج à‏ هذا الشق صحيح باعتبار بن بوالعيد وکریم كانا من أخلص 
المناضلين للحكة الانتصار ورئيسها لكن يجب التذكير أيضا أن ذلك كان قبل أن يكتشفا بأن الأحداث قد 


١ Bendjamin Stora ,Messali Hadj,p237 
محمد حربي الثورة الجزائرية سنوات المخاض» مرجع سابق» ص72.‎ ? 
271 أحسن بوماليء إستراتيجية الثورة.... مرجع سابق» ص‎ 3 
فضيل الورتلاني» مرجع سابق» ص88.‎ “ 
399 عبد الملك بوعريوة» مرجع سابق» ص‎ S 
196 محمد العربي زبيري» الثورة الجزائرية في عامها الاول» مرجع سابق» ص‎ ° 
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من جهته أنكر أوعمران ما جاء على لسان المصاليين ففي حديثه عن تلك اللقاءات التي حضرها 
وشههها بحوار الصم» قال أن كريم بلقاسم طلب من مصالي الانضمام للثورة وأكد أن أي حوار خارج هذا 
الإطار لا فائدة ولا طائل منهء” Loi‏ فرحات عباس فذكر أن كريم تظاهر في البداية بقبول العرض لكن بعد 
ذلك تم اكتشاف انتمائه لجبهة التحرير فانظم من كان من مناضلي حركة الانتصار في القبائل إلى حزب 
مصالي الجديد "الحركة الوطنية الجزائرية”” لكن البرقية التي بعث بها المسؤول السيامي في الحركة 
الوطنية المدعو بوزيد إلى أحد القائد العسكري سالفة الذكر حملت أيضا اتهاما صريحا لقيادة القبائل 


بارتكاب جرائم في حق المصالين وسرقة أموال حزبهم*. 


في مقابل ذلك هناك من فند هذه el‏ وذكر أن كريم بلقاسم لجأ لذلك انطلاقا من رؤية خاصة به 
مفادها انه طالما استمرت علاقته مع المصاليين فلن يشكلوا مجموعاتهم المسلحة وستستفيد جهة 
التحرير من تدفق المناضلين Lol]‏ سواء تعلق الأمر بالمركزيين أو المصاليين وبخاصة إذا علمنا أن الثورة في 
بدايتها كانت تعاني من ضعف كبير من الجانب البشري وتنفيذا لذلك التقي بالقيادي المصالي محمد علي 
خيضر عند ياسف سعدي في 1955 وقد حاول استمالته لكنه فشل”. 


هذا الكلام تؤكده أيضا شهادة عبد الحميد مهري أحد قيادات جهة التحرير والذي قال "ol‏ 
الاتفاق بين القادة ومهم كريم وأوعمران على الخصوص أن يتركوا القاعدة على اعتقادها السيامي» بأن 
مصالي الحاج هو الذي أعلن الثورةء وأن لا يمسونها إلا بالتدريج...وهكذا كانت القاعدة مصالية والقيادة 
جبهوية على الأقل في منطقة القبائل...". 


هناك من يرى أن النقص الفادح الذي كانت تعاني منه منطقة القبائل هو الذي دفع بالقائدين 
كريم واوعمران إلى استعمال ورقة مصالي لجر المناضلين الموالين له للعمل المسلح هناك وذلك من خلال 
التظاهر لفترة بولائهما للزعيم فضمنا بذلك التحاق أعداد لا بأس بها من المصالين بالثورة التحريريةء لكن 


أ المرجع نفسه. ص 197. 
Philippe Gaillard, op.cit, p38.‏ 2 
Farhet Abbas, Autopsie..., op.cit. p 63‏ ? 
Mohamed Harbi, op.cit. p 121.‏ ^ 
T‏ محمد حربي» جبهة التحرير الوطني الأسطورة والواقع» مرجع سابق» ص 130 
° عبد الملك بوعريوةء مرجع سابق» ص 398. 
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اال سام alis‏ انان ف الحركة الوطنية الا للغورة الخريرية والذق هيت has d‏ 
رئيسها مصالي الحاج'. 


بالنسبة لاستفادة الطرفين من الوضع في منطقة القبائل يمكن القول بأن ادعاء الحركة الوطنية 
الجزائرية بتفجير العمل المسلح هناك كان إيجابيا للثورة التحريرية حيث صب في مصلحتها لأنه أدى إلى 
التحاق أعداد كبيرة بها دون أن يميزوا بين الحركة الوطنية وجبهة التحرير وهذا ما حدث فعلا في منطقة 
القبائل واستغله كريم بلقاسم (حالة الغموض) عندما لم يفصح في البداية عن حقيقة انتمائه السياسي 
HS aaiclà‏ خلال العام الأول من الكوزة آنه مازال Lilas‏ و قد بكرن اقغاذه لهذا لوقف dia laa‏ 
AL‏ الع قد لفق ديف ااا هين coal spas‏ عل E ge‏ . 


تطور الأحداث بدأ بحلول ربيع 1955 حين احتدم الصراع بين الحركة الوطنية وجبهة التحرير 
والذي تحول إلى حرب دعاية نتيجة ما أشاعه المصاليون بين أهالي منطقة القبائل من أن الثورة قام بها 
مصالي” وحسب حربي فإن محمد غوفال أحد قيادات الحركة قال: aal"‏ أعطي لنا الأمر في شهر جوان 
5 باقتناء الأسلحة وتحضير المفرقعات قصد الشروع في العمل المباشر". أما إيف كوربير فقد نقل 
عن أوعمران معلومات مفادها أن كريم بلقاسم ele‏ أن المصاليين تمركزوا بقوة في منطقته وانهم 
متواجدون في فرقة مكونة من حوالي 30 مقاتل بدوار بني بوعدو ( قرية صغيرة في تيزي وزو) وهناك 
مجموعة أخرى مكونة من 500 مقاتل بناحية قنزات (قرية بمنطقة بوقاعة بسطيف). يشرف على الفرقة 


aal‏ ظل الاعتقاد سائدا بعد اندلاع الثورة ولفترة ليست بالقصيرة عند عموم المجاهدين ممن كان 
تحت قيادة كريم بلقاسم بأن هذا الأخير من القادة العسكريين للحركة الوطنية باستثناء المقربين منه 
الذين هم على اطلاع بانضمامه لجبهة التحريرء* لكن بداية من au,‏ 1956 كسبت قيادة الثورة في القبائل 
رهان الشعب حيث أصبح كريم بلقاسم يحظى بتأييد الجميع” والجدير بالذكر أن مثل هذا الادعاء 
بالانتماء للمصالية قد طال منطقة القبائل برمتها ومن أحد القادة التاريخيين ألا وهو رابح بيطاط ما دفع 


"محمد عباس» نصر بلا ثمن الثورةء مرجع «lu‏ ص 50. 


? سعاد يمينة شبوطء مرجع سابق» ص 75 

* محمد العربي الزبيري» الثورة في عامها الأول» مرجع سابق» ص 202 
“محمد حربيء جههة التحرير الوطني الأسطورة والواقع» مرجع سابق» ص 94 
” محمد عباس» نصر بلا ثمن الثورةء مرجع سابقء ص 179. 
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بعمار بن عودة إلى تفنيد ذلك مؤكدا أنه لو حدث ذلك لكان الثوار في جرجرة مع مصالي اثناء اندلاع الثورة 
وليس مع جمة التحرير وجيشها الوطني'. 


أن Le‏ رسخ هذا الأمعفاد كوخ petia‏ المصاليون عورتولم يعد إجراءات uus‏ قادة Jibi‏ (كريم 
أوعمران) وبقيت الاتصالات Log‏ جارية إلى ما بعد الثورة (S17.‏ صحيفة المقاومة الجزائرية (Résistance‏ 
Algérienne)‏ التابعة لجمة التحرير الوطني نفت ادعاءات مصالي الحاج بولاء قادة القبائل له مستشهدة 
كلم عمر أوطمران :الذي âges‏ طلاقة Apad E unas Lai,‏ لسك سبخيعة حق 
فطلق eld) cca‏ كما اميت الم الك الوطنية يلق cial cd‏ والسيابى من طرف ab‏ 
الاحتلال للضرب الثورة الجزائرية”. 


العديز بالذكر أيضا أن الشركة الوظنية سحت إل de LENS sf‏ ألا s‏ 
الغورة باسميا ق منطقة القبائل» وق الرقت دات ظل كريم يراو ف القيادات اللصالية à of‏ انضباء 
قاعدتها لجهة التحريرء* إلى أن بعث مصالي في 1956 برسالة إلى المكتب السيامي للحركة يتهم فما الوفد 
الخارجي بالتواطؤ مع المركزيين وتأليب قيادة القبائل ضده وضد أتباعه وقال أن جبهة التحرير ارتكبت 
جرائم ضد هؤلاء وضرب بمثال عنهم مقتل مناضلي الحركة بوجريدة عمار ومحمد الماحيء” Go‏ هذا 
السياق جاءت شهادة سليمان دهيليس المساعد العسكري لعبان رمضان لتفيد ob‏ الجمة في الولاية 
الثالثة هي صاحبة المبادرة في الصدمات المسلحة مع الحركة الوطنية؟ 


تبريرا لعمليات جهة التحرير ضد المصاليين كتب أوعمران مقالا بجريدة المجاهد حمل عنوان: 
ala una"‏ الكو ilo‏ الوطع؟ Aillan) Lei dut‏ لقا munis‏ امعاكة disais‏ لج الجر 
وزعامته للثورة مستشهدا بمقولة جاك سوستيل: "إن مصالي هو اللعبة الأخيرة التي بقيت بيدي" كما 
ا E est Lai‏ كن كا راعاق الكقين ds‏ ا عد eda]‏ التي el‏ 
فرنسا في قفصه»” وبالمقابل أصدر بلونيس جريدة خاصة بجيش الحركة بعد تشكيله وهي عبارة عن 


نشريه حملت g^!‏ "الحقائق". وجبت خصيصا لمماجمة de?‏ التحرير والسخرية من إطاراتها وتقزيم ما 


أ حزب ge‏ التحرير الوطنيء الطريق إلى نوفمبر .... 3g «ge‏ مرجع سابقء ص 61. 
Bendjamin Stora, Messali Hadj, op.cit. p238‏ ? 
Résistance Algérienne, Ed 2, N°15, op.cit. p2‏ 
$ محمد حربي» جمة التحرير الوطني الأسطورة والواقع» مرجع سابق» ,130 
“Mohamed Harbi, op. cit, p 129‏ 
© محمد عباس» خصومات تاريخيةء مرجع سابق» ص 44 
? جريدة المجاهد» ع 2 .1956/7/1. ص25 
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يقوم به جيشها من أعمال فدائية كتلك الرسومات الكاريكاتوربة المسيئة لقادة الولاية الثالثة (كريم 


وأوعمران) والتشكيك في قضية جميلة بوحيرد واعتبار محاكمتها بالممزلة.1 
2.1- مواجبات دموية وأشلاء على الطريق 


بإصرار جبهة التحرير على انضمام مصالي للثورة وإصرار الحركة الوطنية على العمل بشكل 
مستقل” أصبح الصدام واقعا لا مفر منه بين الطرفين فعندما وصلت لكريم بلقاسم معلومات حول قيام 
بلونيس بتكوين مجموعة مسلحة في المنطقة تحضيرا لإعلان الكفاح المسلح PAL‏ وقعت العديد من 
المعارك خلال شهري جانفي وفيفري 1955 مها معركة إيغيل جابر شمال منطقة الأصنام» فقد فما 
المصاليون 12 عنصراء وبعدها بأيام قليلة فقدوا 35 عنصرا آخر في معركة شمال منطقة بشلول ومع 
بداية أفريل استجمع بلونيس عناصره التي كان عددها في البداية حوالي 200عنصر ليدخل بها في 
مواجهات عنيفة مع جيش المنطقة الثالثة وكل هذا على مرأى من القوات الفرنسية التي كانت تراقب 


الوضع عن كثب وتنتظر ما ستسفر عليه تلك الأحداث“ 


إن اهتمام السلطات الاستعمارية لم يقتصر على هذه الفترة فقطء. بل تابعت بدقة بالغة تطور 
الصراع بكل مراحله بين الحركة والجههة وأكثر من ذلك سعت بكل الطرق إلى تذكيته وهذا ما أشار إليه 
تقرير مصالحها الأمنية بالمنطقة الثالثة في الفترة من أكتوبر 1955 إلى ماي 1956 والذي جاء فيه على 
الخصوص: " يستحق الحقد الذي يكنه قادة جبهة التحرير لقادة الحركة الوطنية اهتمامنا لأنه يمكن أن 
نحتاج إليه لصب الزيت على النار"”. 


حد ما ولفترة محدودة سيطرة جيش التحرير هناك, والذي حاول à‏ البداية تجنب المواجهة مع عناصرها 


فضلا عن حقن دماء الجزائريين فعقد لقاء بين وفد جبهة التحرير بقيادة سي محمد بوقرة ووفد عن 


1 جمعة زروال» الأطروحةء مرجع «lu‏ ص 174 
du‏ الملك bye gs‏ مرجع «3L‏ ص 402 


* محمد عباس» نصر بلا ثمن» مرجع سابقء ص 408- 


4 Ahmed Hannache, op.cit. p117. 
276 أحسن بومالي» استراتيجية الثورة الجزائرية.... مرجع سابق» ص‎ É 
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الحركة في جويلية 1955 للتنسيق المشترك تحت لواء الجبهة لكن المصاليين رفضوا ذلكء مثلما جاء في 
تقرير الولاية الثالثة المقدم إلى الملتقى الجهوي لكتابة تاريخ الثورة المنعقد بتيزي وزو يومي 7و8 
فيفري 1985" ويعتقد الباحث أن رفض هؤلاء قد يكون نابعا من إدراكهم أن الجهويين يريدون 
احتواءهم فالتنسيق يكون على قدم المساواة وليس بخضوع طرف للآخر. 


تفصيلا لما أسفر die‏ ذلك clali‏ جاء في شهادة عمر أوعمران أنه تم الاتصال بلونيس للالتحاق 
بالثورة لكنه كان يراوغ goling‏ وقام بتشكيل عدة أفواج عسكرية في جبال حيرز وسيدي عيبى وواد 
الجنان والأغواط؛ مما دفع إلى الدخول معه في مواجهات عدة أولها في منطقة سور الغزلان حيث تم 
de cis‏ عاضر من ST‏ لال ودوتعادة والجلعة كان قد ك باذعافة آنه اك الهو د 


منطقة القبائل ودعاهم للانضمام إليه وعددهم 40 جنديا وقد تم العفو عنهم باعتبارهم مغررا بهم”. 


هناك من ذكر أن بلونيس استغل حالة الغموض حول من فجر الثورة بالمنطقة لعدم قيام القيادة 
بتبليغ المناضلين بوجود جههة التحرير بديلا عن حركة الانتصار” وتوسع حيث كان يطمح لضم جيش 
التحرير لقيادته* فشن كريم بلقاسم Lis‏ طاحنة ضد مقاتليه بعد أن هيأ منطقته عسكريا وتنظيميا 


فارتفع عدد جنوده من 200 إلى 1500 جندي . 


لقد dei‏ لجيش التحرير الوطني الحق في التصدي للعناصر المسلحة التابعة للحركة الوطنية 
عندما رفض قائدها العسكري أي تقارب وبهذا يكون كريم بلقاسم قد أبرأ ذمته تفاديا لسفك دماء 
الجزائريين»؟ لكن في مقابل هذا الكلام أكدت أرملة بلونيس السيدة زينب إن اتفاقا قد تم مع قيادة 
القبائل نص على عدم تعرض أي طرف للآخر ليتفرغ كل Logo‏ لمحاربة الجيش الفرنمي ولتأكيد الاتفاق تم 
تبادل 10 من المسلحين وقد أقدمت جبهة التحرير على قتل 5 منهم فتم بذلك نقض الاتفاق وكان من 
تبعات ذلك اندلاع المواجهات. 


' إبراهيم لونيسي» مصالي الحاج في مواجهة جبهة التحرير الوطنيء مرجع سابقء ص 82. 
? حزب جهة التحرير» مرجع سابق» Lega‏ ج3. ص 81. 
seu‏ يمينة شبوط» مرجع سابق» ص 91 
* مصطفی هشماوي» مرجع سابق» ص68 
” بتريك إفينوء جون بلانشايس» حرب الجزائر» lg‏ مرجع سابقء ص 341 
É‏ عمار قلیل» مرجع سابق» ص 48 
"عبد الغني بلقيروسء برنامج لقاء خاصء السيدة زينب أرملة بلونيس» قناة الحياة الجزائرية» 2019/8/17 على الرابط الإلكتروني: 
Albi https://youtu.be/wVudEpwqDrE‏ عليه بتاريخ 2020/6/9. على الساعة 13 
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المواجهات اندلعت مع بداية مارس 1955 في كل من البويرة» ذراع الميزان» عين plug‏ صدوق» بني 
عدوء قرقور وقينزات وهذا على مرأى من الجيش الفرنسي الذي حسب حربي كان ينتظر نهاية المواجهة 
لينقض على المنتصرء! كما وقع صدام مسلح آخر في شهر أكتوبر 1955 حيث تحدث تقرير فدرالية جبهة 
التحرير بفرنسا الصادر في 2 أوت 1959 عن وقوع هجوم بتاريخ 10 ssi‏ 1955 من طرف جيش 
التحرير ضد 20 جنديا من العناصر المصالية المسلحة بدوار حيزر ضواحي البويرة وتم القضاء pele‏ 
وبحسب Le‏ ورد من البعض فتلك الصدامات جاءت بعد فشل كل محاولات الصلح نتيجة رفض بلونيس 
s lE la ans‏ كحت Pi dus Ale‏ 


اكتوبر 1955 الأوامر لمساعده سليمان دهيليس” المدعو سي الصادق لملاحقة المصاليين“ المتواجدين بين 


البويرة وبني وسيف في بني بوعدو حيث تعرض جزء ago‏ للقتل والإعدام والأسرء ومن جرجرة تقهقر 
المصاليون إلى جبل ثيلي في بني يعلى شرق وادي الصومام بالقبائل الصغرى” ومن أجل تطهير المنطقة نهائيا 
قاد حملة على معقل رابح البرادي مساعدي بلونيس المتمركز مع حوالي 30 عنصرا في منطقة ذراع الميزان 
أين تم مباجمتهم فجرا في مغارة كانوا يبيتون فما وقد قتل sue‏ منهم وفر آخرين بملابسهم الداخلية 
ليحتموا بسكان القرى المجاورة وبعد تجريد من ألقي عليه القبض من السلاح تم إطلاق سراح بعضهم 
وبخصوص رابح البرادي فبعد تظاهره بالانضمام لجة التحرير فر باتجاه الجنوب. 


كما وقعت معارك أخرى دامت عدة شهور بقيادة عميروش الذي سخر حوالي 800 مجاهد تحت 
إمرة عبد الرحمن ميرة وفضالي أحمد المدعو حميعي ورابح البونداوي وكان الجيش الفرنسي على اطلاع بها 
أيضا” حيث ذكر تقرير فرنسي صادر عن المكتب الثاني في 1956 عن استغلالهم للوضع من أجل تأجيج 


أ محمد حربي» جهة التحرير الوطني الأسطورة والواقع» مرجع سابق» ص132. 
* إبراهيم لونيسي. مصالي الحاج في مواجهة جمة التحرير الوطنيء مرجع سابقء ص 83. 
3 الصادق دهيليس: من مواليد 1920 بتيزي وزوء بعد اندلاع الثورة قاد كتيبة بالمنطقة الثالثة عين قائدا الولاية الرابعة برتبة عقيد في 
1957 اعتزل في عهد بومدین» انظر عاشور شرق» مرجع سابق» ص ص 168.167. 
“ محمد عباس» نصر بلا ثمن» مرجع سابقء ص 408 
” يحي بوعزيزء الثورة في الولاية الثالثة. مرجع سابق» ص 40 
Philippe Gairrard , op.cit. 1‏ 6 
" سعاد يمينة شبوطء مرجع سابق» ص 94 
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الصراع بين الطرفين» وذكر أن المواجهات التي امتدت بين 1955 و1956 في المنطقة الثالثة أسفرت عن 
خسائر لكلا الجانبين'. 


هذه الأحذات أكدها Bolt‏ غمار أوعمراق الى نعلا le‏ لسانة الوح ايف كوريان يقولةة " لقن 
علم كريم بلقاسم أن الجيش الوطني للشعب الجزائري قد تمركز بقوة في منطقته وأنه متواجد في فرقة 
مكونة من حوالي ثلاثين مقاتلا في بدوار بني بوعدوا Go‏ مجموعة أخري مكونة من 500 مقاتل بناحية 
قنزات ويشرف على الفرقة الأولى قائد يدعى مي ml,‏ بينما يقود المجموعة الثانية بلونيس نفسه Do‏ 
مستهل جوان أصدر كريم بلقاسم أوامره إلى القائد دهيليس لتنظيف دوار بني عدوء في حين أسند مهمة 


2 


القضاء على مجموعة قنزات إلى ذلك الذي سيعرف فيما بعد باسم العقيد عميروش ". 


هذه التعليمات الصادرة من كريم بلقاسم جاءت للحيلولة دون تحقيق الأهداف التي سطرها 
بلونيس لعناصره والمتمثلة في مواجهة جيش التحرير وقطع الاتصال بين جيشها ومنطقة القبائل وبين 


رغم الاستمرار في مطاردة بلونيس وأتباعه إلى نواحي مشدالة وحيرز والمسدود وآيت لعزيز بالبويرة 
في صيف 1955 وإرغامهم على التراجع.* إلا أن المعارك لم تتوقف ALL‏ سنة 1956 والتي من أشهرها 
تلك التي وقعت في منطقة زمورة بتاريخ 29 جانفي 1956 قادها من جانب جيش التحرير كل من عبد 
الرحمان أوميرة ومحمد بوقرة اللذان قاما بمباغتة المصالين فقتلوا 70 وأسروا 7 واستسلام 15 آخرين 
وكلهم من قوات بلونيس» كما قتل وجرح عناصر من جيش التحرير وبعد هذه المعركة التقى سي بوقرة 
ومي عبد الرحمان بكريم بلقاسم وعمر أوعمران ومحمدي السعيد(مي ناصر) في قرية سليم بضواحي 
بوسعادة للتخطيط حول كيفية مواجهة جيش بلونيس الذي فرت polie‏ منه إلى هناك”. 


' إبراهيم لونيسي» مصالي الحاج في مواجهة جمة التحرير الوطنيء مرجع سابق» ص 85. 

? محمد العربي الزبيري» الثورة في عامها الأول مرجع سابق» ص 202 

* جمعة زروال» مرجع سابق» ص 175 

Saas"‏ يمينة شبوط» مرجع سابق» ص95. 

” إبراهيم لونيسي» مصالي الحاج في مواجهة جمة التحرير .... مرجع سابق» ص ص 85.84 
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واصل كريم بلقاسم حصد عديد الانتصارات ضد قوات بلونيس بتكليف القائد عميروش" الذي 
اعتمد على عنصر المفاجأة حين هاجم معسكر المصاليين الموجود على بعد 5 كلم من دوار قنزات ما أدى 
إلى وقوع معركة دامت 48 ساعة تم من خلالها القضاء على العديد من العناصر التابعة للحركة الوطنية 
liag‏ على مرأى ومسمع الجيش الفرنسي ما دفع ببلونيس إلى الفرار جنوبا وهناك التقى براح البرادي 
وبذلك أستطاع جيش التحرير بسط سيطرته على كامل المنطقة الممتدة من البويرة إلى سيدي عيش 
بالبليدة بين المنطقتين الثالثة والرابعة2. 


حسب Le‏ ذكر (Ageron)os api‏ فقد تكبدت قوات بلونيس خسائر كبيرة في الأرواح من ذلك 
القضاء على 20 مصاليا Less‏ يوم 11 مارس1956 de‏ الطريق المحاذي لقرية صدوق بالقرب من وادي 
الصومام وهي منطقة تابعة للعقيد عميروش وبعد سبعة أيام أي في 20 مارس اكتشفت مجموعة أخرى 
مكونة من 15 شخصا قتلوا الطريقة نفسها في المنطقة ذاتها وقد أعلن جيش التحرير الوطني أن هؤلاء 
تابعين لمصالي الحاج الذي مزق الوحدة الوطنية وناهض من حمل السلاح وقاوم الثورة التحريرية التي 
تسعى لتحقيق الاستقلال. 


هذا الكلام أكده أيضا تقرير مكتب الاستعلامات الفرنسي بمنطقة تيزو وزو الذي أحصى 18 
شخصا و15 آخرين تم التخلص مهم ذبحا في الفترة من 13 إلى 20 مارس 1956 وذكر التقرير أن 
الشرطة الفرنسية اكتشفت جثثهم بمحاذاة الطريق المؤدية لدوار صدوق وهذه المنطقة تخضع لسيطرة 
العقيد عميروش وفي نفس الفترة تمت تصفية 16 من عناصر الحركة الوطنية في منطقة 
البويرة“وبالمقابل agi‏ الحركة الوطنية بإعدام 20 من عناصرها في مارس 1956 بذراع الميزان لمحاولهم 
الالتحاق tem‏ التحرير”. 


أ عميروش Bagas cul‏ يلقب بملك الجبل من مواليد 1929 بتاسفت ضواحي تيزي وزوء ناضل في حزب الشعب وحركة الانتصار وعضو 
المنظمة الخاصة. شارك في اندلاع الثورة» مسؤول ناحية الصومام» تولى مهمة تطهيرها من المصاليين أصبح قائد الولاية الثالثة برتبة 
عقيد1957. استشهد بجبل ثامر ببوسعادة في 1059/3/29 ,223 العقيد سي الحواس» للمزيد أنظر: رشيد بن يوب» مرجع سابق» ص 
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? Philippe Gairrard, op.cit. pp 41.42 
3 Charles Robert Ageron, Genès de L'Algérie.., op.cit. p589. 
^ Philippe Gairrard, op.cit. p 43.44 

” جمعة زروال» مرجع سابق» ص 178 
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وقعت مواجهات أخرى في جويلية 1956 بمنطقة غار لحنش بجبل مقنين ببرج أخريص في بداية 
جويلية 1956 أسفرت عن مقتل sue‏ من العناصر المصالية وأسر 9 منهم واغتنام 8 قطع من pull‏ 
وفي الأسبوع ذاته تجددت المواجهات في منطقة سور الغزلان أين قتل أحد المصاليين وتم تعقب البقية إلى 
جبل ديرة» dus‏ لقي عدد منهم حتفه هناك” Loi‏ البقية فجزء منهم التحق بالثورة والجزء الآخر طرد 
وبذلك وطدت الجبهة قواتها بالمنطقة الثالثة فانسحب بلونيس ومن بقي des‏ من جنود باتجاه جنوب 


وشرق جبال جرجرة قبل أن تتم محاصرته من جديد وقتل 16 Fous‏ 


بعد القضاء على المجموعات اللضالية الع كانت BS raza‏ بالقبايل al‏ بلونيين بإعادة فتكليم قواته 
فاتجه ومن بقي معه من المقاتلين صوب الجنوب” في مناطق البروقية» سور الغزلان. سيدي عيسى» عين 
لحجلء* بني يلمانء المسيلة وبوسعادة إلى غاية جبل بوكحيل بالجلفة وبذلك تم تصفيتهيم من منطقة 
القبائل” ومن هناك سيعيد بلونيس تجميع عناصره تحت قيادته ضمن ما سيعرف ب "الجيش الوطني 
للب اتراي adl ANPA‏ للحركة uias!‏ الجزائرية بمساعدة الجيش bas lud adai‏ 
المؤامزة خرن الجرية وجيشياة. 


من كل هذا فإن الصراع بين الحركة الوطنية وجهة التحرير تضرر منه الكثير من الأهالي والأبرياء 
الذين ذهبوا ضحية الاعتقاد الصحيح أو الخاطئ بانتمائهم للجهة أو الحركة من ذلك ما وقع في دوار 
"تيفراتين" المحاذية لوادي أميزور بتراب الولاية الثالثة بتاريخ 13 إلى 14 أفريل 1956 على يد القائد 
عميروش الذي لم يتردد في تسليط عقوبة جماعية ذهب ضحيتها 500 شخص من الرجال والنساء 
والأطفال” لاعتقاده بانتمائهم للمصالي وزادوا عن ذلك بتعاونهم مع الاستعمار حسب ما وجه لهم من اتهام. 


أ إبراهيم لونيسي» مصالي الحاج في مواجهة جهة التحرير ...» مرجع سابق» ص 84. 
? وزارة المجاهدين, الملتقي الوطني حول استراتيجية الثورة في مواجهة الحركات المناوئةء المنعقد بالبليدة يومي 25/24 
أفريل 2005 الجزائر» 2007. ص 54 
3 محمد العربي الزبيري» الثورة في عامها الاولء مرجع سابق» ص 198 
44 م Philippe Gaillard, op.cit.‏ 4 

” محمد العربي الزبيريء الثورة في عامها الاول» مرجع سابق» ص203 
“ سعاد يمينة byrå‏ مرجع سابق» ص95 
2 جودي (RS‏ مرجع سابق» ص ص 33.32. 
3 الهادي دروازء الولاية السادسة التاريخية تنظيم ووقائع 1954 1962 دار هومة» الجزائرء 20009. ص119 

?Abderrahmane Bouchéne et des autre, op.cit. p 726 
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هذا الاتهام جاء بنص الرواية التي تقول إن أحد أعيان المنطقة من Aile‏ أورابح استطاع إقناع 
بعض السكان باستلام الأسلحة في إطار "مخطط الدفاع الذاتي الذي روج له المقيم العام روبير لاكوست 
فوقعت المجزرة التي عرفت باسم: " ليالي الصومام الحمراء" 'بالإضافة إلى مجزرة أخرى وقعت في بني يلمان 
ليلة 28 ماي 1957 بضحاياها الأكثر من 300 شخص” LS)‏ سيأتي تفصيل ذلك)ء Logos‏ يكن فقد 
خلف قتال الإخوة الجزائريين لبعضهم البعض مآس وآلام أعاقت وحدة النضال الشعبي ضد الاستعمارة. 


2- الأوراس ادعاءات بالمصالية تطال قيادتها 

أول اجتماع عُقد بمنطقة الأوراس تحضيرا للثورة جاء بعد أسبوع من إنشاء اللجنة الثورية للوحدة 
والعمل أي في 30 مارس 1954 ويكون بذلك بن بوالعيد قد سبق قرار مجموعة الإثنين والعشرون في 
4 جوان 1954 بتفجير الثورة وقد حضر الاجتماع قيادات الأوراس ما عدا فرع باتنة الذي أعلن ولاءه 
لمصالي.* كما جاء في شهادة أحد مجاهدي المنطقة الأولى أن تمرد بن بولعيد على مصالي جاء على خلفية 
رفض هذا الأخير للعمل المسلح. 


لقد حاول بن بوالعيد جعل مصالي يتبنى الثورة عندما عرض عليه مقترحا بذلك» لكنه قطع له كل 
alex Lal‏ " الو الى لم 8 Las‏ آنا قري قورة ماظلة ملا se‏ أصير عن خوض عفان الكفاع «glad‏ 
فساندته في موقفه ثلاثة أقسام من أصل سبعة موجودة في الأوراس أعلنت تمردها على مصالي قسم أريس 
الذي يشرف عليه dale‏ عجول وقسم خنشلة والذي يمثله عباس لغرور وقسم يقع بين باتنة وأريس 


بقيادة الطاهر النويشي. 


لعل مثل هذه الأخبار القادمة من منطقة الأوراس هي من دفعت زعيم الحركة الوطنية إلى القول في 
رسالته لرئيس وزراء سوريا وهي نفسها التي نسبها حربي إلى المكتب السيامي للحركة الوطنية وجناحها 
العسكري والق تؤكد فها أن a." ast‏ قجرها مضال دون استكمال الاستهداذات اللازمة A.‏ الآن 
متاجيجة في S‏ معقل لها بمتطقة als‏ 7 


| محمد عباس» نصر بلا ثمن الثورةء ص ص 181.179 
?Abderrahmane Bouchéne et des autre, op.cit. p 726‏ 
? جوان غيلسبي» مرجع سابق» ص 155 
Ÿ‏ مسعود عثماني» الأوراس مهد الثورة. مرجع سابق» ص 235 
محمد الصغير «a‏ مرجع سابق» ص 62. 
É‏ المرجع نفسه» ص ص 38.37 


7 Mohamed Harbi, op.cit. p134 
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في السياق نفسه تأتي برقية المدعو بوزيد (سبق التطرق إلما) والتي ضمنها تحية من مصالي للشعب 
الجزائري عامة وقيادة ومجاهدي وأهالي منطقة الأوراس وخص بالذكر بن بوالعيد والحاج لخضرا ومسي 
الحسين ومحمد الشريف في إشارة إلى وجود علاقة تربط هؤلاء بمصالي وأكد على لسانه أن الأوراس 
منطقة عسكرية تابعة للحركة الوطنية 


لكي يعطي مصداقية لبرقيته تلك استشهد المدعو بوزيد برسالة ادعى أن بن بوالعيد بعث بها إلى 
lune‏ استعرض من خلالبا ظروف هروبه من سجن الكدية بقسنطينة وتفاصيل رحلته من هناك إلى 
غاية وصوله إلى الأوراس وأكد أنه سيصدر لاحقا بيانا سياسيا يتحدث فيه عن مصالي وبيان عسكري 
باسم جيشها يكشف من خلالهما عن موقفه وذكر أيضا أن الحركة الوطنية وجهت للقائد الحاج لخضر 
Bae‏ دعوات لكها لم تتلق منه أي اتصال2. 


في 8 جويلية 1955 وزعت الحركة الوطنية الجزائرية منشورا بعنوان: "حكم على المناضل الكبير 
مصطفى بن بوالعيد بالإعدام" رفضت فيه بشدة هذا الحكم الصادر في و جد OUT‏ 
المنشور بقصاصة تملأ وتمضى من القارئ إلى رئيس فرنسا اعتراضا على الحكم” وعندما ذهب ضحية 
انفجار مذياع لغمته المخابرات الفرنسية في 1956/3/27 رفضت الحركة الوطنية التي حاولت في جوان 
5 استمالته إلى صفها تصديق هذه الرواية واتهمت جمة التحرير بقتله“ لأنه تمسك بالخط الثوري 
والسيامي لمصالي الحاج ورفض التخلي عن الحركة الوطنية مستنكرة بشدة ما حدث له معتبرة إياه من 
أبرز قادتها العسكريين. 


قد يكون الادعاء OÙ‏ مصطفى بن بولعيد هو من يقود الثورة باسم مصالي كون هذا الأخير لم يكن 
مطلعا بالحقائق على أرض الواقع بعد أن فضل بن بوالعيد العمل بعيدا عنه لما اقتنع بأنه لا يريد تفجير 
الثورة على الأقل في الوقت الذي حدد لها من طرف لجنة الستة كما أن هذا الادعاء يمكن أن يكون هدفه 
بالأساس alel‏ الشعب أن مصالي هو مفجر الثورة وبالتاللي سحب البساط من تحت أرجل قادة الجهة فيما 
بعص العمل الك وبعاضبة 13 usc Hat Gale‏ الذي alza des‏ الأوراس ف الغورة Agile‏ 


! الحاج لخضر: محمد الطاهر عبيدء من موليد 1916 بعين توتة (باتنة) شارك رفقة بن بوالعيد في تفجير الثورة بالأوراس أصبح قائد الولاية 

الأولى برتبة عقيد في منتصف 1958. توفي 1998 أنظرء رشيد بن يوب» مرجع سابق» ص 161. 
Mohamed Harbi, Ibid. pp 121 .122‏ 2 

41 محمد بکار» مرجع سابقء ص‎ 
4 Philippe Gaillard, op.cit. p48 
5 M.N.A, Bulletin d'Information et de Propagande du MNA, N°1, Pourquoi le Tintamarre 
Diplomatiques de F. Abbas et de ses Larbins, 12.10.1956, p 13. 
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واصلت الحركة الوطنية بعد ذلك نشاطها الدعائي باستنكارها لعملية اغتيال قائد الاوراس وفق 
بيانها الصادر بتاريخ 20 جوان 1958: "مصطفى بن بوالعيد أحد أكبر المسؤولين في الحركة الوطنيةء 
واحد القادة العسكريين لجيش التحرير الوطني حكم عليه من طرف المحاكم الفرنسية بالإعدام لعدة 
مرات وقد نجحت الحركة الوطنية في تهريبه من السجن بفضل قواتها المسلحةء لكن في 27 مارس 1956 
اغتالوه من كلفتهم جمة التحرير بقتله". 


يرى بنجامين ستورا أن مصالية مصطفى بن بوالعيد لا يمكن الجزم بهاء كما لا يمكن التأكيد من 
أن هناك علاقة ريطت بينه وبين مصالي الحاج أثناء الثورة»" كما شككت كتابات أخرى في أن يكون بن 
بوالعيد من أبرز مسؤولي الحركة الوطنية وأحد قادة جيشها أو القبول باتهام الجبهة وتحميلها مسؤولية 
اغتياله” هذه الأخيرة كذبت عن طريق صحيفة المقاومة الجزائرية تكذيبا قطعيا لكل هذه الادعاءات 


وأكدت أن بن بوالعيد هو أحد قادة جيش التحرير الوطني وعضو مجلسها abal‏ للثورة(R.4.‏ .)3 


يضاف إلى هذا التأكيد على أن بن بوالعيد لم تربطه علاقة انتماء بالحركة الوطنية ما روي من 
شهادات من أنه في ظل أزمة السلاح التي كانت تعاني ما الثورة التحريرية حاول بن بوالعيد التواجد في 
منطقتي الوادي وبسكرة لتأمين دخول الأسلحة من تونس وليبيا حسب الوعد الذي أخذه بن بلة من 
السلطات المصرية وقد انتقل قائد الأوراس بنفسه إلى الجنوب في شهر ديسمبرء لكن خيانة الشخص 
الذي كان معول عليه في عملية هريب الأسلحة بانضمامه إلى الحركة المصالية حالت دون ذلك فرجع بن 
بوالعيد خالي الوفاض*. 


3- الشمال القسنطيني حسم مبكروخيبة فرنسية 

اعتمدت الحركة الوطنية في هذه المنطقة قبل البدء في نشاطها المسلح الذي تزامن مع اندلاع الثورة 
على تقدية coo‏ الشهب فق المحافظلة على الولاء اقاعدة Arb‏ فدهت عبر المتاشير والبيانات إل 
مقاطعة الخمر والتبغء5 قامت بها عناصرها المسلحة بغرض 635 البلبلة بين أوساط الشعب في محاولة 


لتبني الثورة وانتزاعها من أصحابها كالقيام بالاعتداء على التجار الإباضيين الذين كانوا يقدمون الإعانات 


١ Bendjamin Stora , Messali Hadj, op.cit. p238 
75 ص‎ «lu مرجع‎ dos c dires au? 
? Résistance Algérienne, Ed, 2, N°15, op.cit. p2. 


129 محمد حربي» جبهة التحرير الوطني الأسطورة والواقع» مرجع سابق» ص‎ Ÿ 
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المالية لجمة التحرير ويرفضون تقديمها للمصاليين» بالإضافة إلى اغتيال بعض الجزائريين الذين كانوا 
يشتغلون في مراكز الأمن الفرنمي من أجل all‏ الشعب بأن الحركة هي من فجرت الثورة'. 


العمليات العسكرية بدأها حزب الحركة الوطنية من سكيكدة حين أقدمت مجموعة صدامية 
تابعة لها باغتيال الشرطي الجزائري شنوفي في ديسمبر1954 وقد اعتبر ديدوش مراد المسئول عن 
المنطقة ذلك بالعمل التخريبي المضاد للثورة حيث قام بتفكيك معظمها” فأنظم العدد الأكبر منها طواعية 


للثورة بينما تمت تصفية آخرين”. 


على الرغم من ذلك واصلت الحركة الوطنية نشاطها المعادي للثورة حسب تعبير لخضر بن طوبال 
الذي ذكر أن ثلاثة من عناصرها توغلوا داخل جيش التحرير بمنطقة الشمال القسنطيني بعد استشهاد 
ديدوش في 5 جانفي 1955 بهدف تخريب الثورة من الداخل بعد الفشل في تبنها وخطفها من أصحابها 
حيث سعوا لاغتيال قادة المنطقة الثانية مدعين ecl‏ مطاردين من الجيش الفرنسي لكن قيادة الجمة 
كشفتهم,* وقد تم تنفيذ حكم الإعدام فهم بعد أن تم كشفهم والتعرف Spele‏ 


بعد مؤتمر الصومام أوكلت Logo‏ مكافحة المصاليين الذين كانوا يريدون تنظيم أنفسهم شمال 
شرق البلاد وفي الجنوب إلى لجنة التنسيق والتنفيذ (C.C.E)‏ باعتبارها قيادة وطنية حسب ما جاء في 
شهادة أحد أعضائها وهو بن يوسف بن خدة؛ الذي أقر بصعوبة المهمة التي قاموا بها إلى غاية فيفري 
1957 إلا Lei‏ لم تكن مستحيلة فبعد أن تمكن جيش التحرير الوطني من بسط نفوذه الذي امتد إلى 
Ale‏ الحدود التونسية لم تستطع الحركة الوطنية توسيع نشاطها هناكء” Go‏ تقرير للأمن العسكري 
الفرنسي حول الوضع في المنطقة الثانية تم إعداده في جانفي 1956 جاء فيه على الخصوص إنه: " لا 
ينبغي أن ننتظر كثيرا في الوقت الراهن من التنازع بين الجبهة والحركة". 


أ أحسن بومالي» إستراتيجية الثورة الجزائرية.... مرجع سابق» ص 275. 

? محمد حربي» جهة التحرير الوطني الأسطورة والواقع» مرجع سابق» ص 129 

.72 محمد حربي الثورة الجزائرية سنوات المخاضء مرجع سابق» ص‎ Ÿ 

“ إبراهيم لونيسي» الجناح العسكري للحركة الوطنية الجزائرية.... مرجع سابق» ص ص 38.37 
” إبراهيم لونيسي. مصالي الحاج في مواجهة جمة التحرير الوطنيء مرجع سابق» ص 79 

107 محمد عباس» رواد الوطنية. مرجع سابق»‎ Í 

? محمد حربي» جهة التحرير الوطني الأسطورة والواقع» مرجع سابق» ص 133 

409 محمد عباس» نصر بلا ثمن الثورةء مرجع سابق. ص‎ À 
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4- العاصمة وضواحما قتال إلى الساعة الأخيرة 

تقد معنت الحركة الوطنية الجرائرية ALS LALLAS‏ فق ARI‏ الرابحة يما قامت يه Lele saa‏ 
المسلعة E‏ من lee‏ تضليل dpt Bala Ales‏ الجر الوظق SAN E pans‏ 
وتجنيد الأفراد والترويج بأن الثورة مصالية وأن الجبهويين عناصر شيوعية موالية للخارج وكان من نتائج 
فلك ota] es Lai bas]‏ هن المنطعة à‏ الحركة adag Asl‏ المتاطاق ‏ سود الحلا جل 
ae La‏ الف اله جل Lou Less‏ بالإضافة إلى bi‏ وشو جا ى نے Las‏ 


الشراقة, Moi‏ د فايت fas‏ توتة”. 


تواجد المصاليين في هذه المناطق كان قويا مما سبب للجبهة العديد من الصعوبات 
والعراقيل”خاصة بعد أن تولى محمد بلونيس القيادة؛ حيث قام باقتناء الأسلحة وتوزيع المهام على أفراد 
قواته معتبرا العاصمة منطقة عسكرية تابعة له“ وقد أدى تمركز قواته في المناطق الاستراتيجية والذي 
صب في خدمة جيش الاحتلال إلى منع وصول الإمداد البشري واللوجستيكي لجيش التحرير الذي أضطر 
لمواجهة الفرنسيين والمصاليين Îles‏ 


بنشاطها المسلح شكلت الحركة الوطنية خطورة كبيرة على المنطقة الرابعة ما دفع إلى وقوع العديد 
من الاشتباكات بين عناصرهم المسلحة وجيش التحرير الوطني؛؟خاصة في العاصمة أين صدر الحكم 
بإعدام المصاليين بعد أن فرض المدعو ريحاني أمين خزينة الحركة ضريبة إجبارية على التجار المزابيين” 
وفي مقابل ذلك أقدمت الجماعات المصالية المسلحة بذبح 11 مجاهدا في إحدى المعارك بمنطقة قصر 


البخارق وله يحتزموا الأعراف No‏ المواقيق المتعلقة يمعاملة الأسرق بحسب ما ذكر الرائد لخضر بورقعةة. 


ذكر محمود عبدون à‏ شهادته أنه إلى Y 1956 alé‏ أحد يستطيع أن يؤكد أو يجزم بمن قام 
بتلك العمليات المسلحة في العاصمة ضد أهداف استعمارية لأن كلا من جبهة التحرير والحركة الوطنية 
رفعتا شعار الكفاح المقدس ضد الاستعمارء كما وزعت الحركة الوطنية مناشير تمنع فما الجزائريين من 


.92 يمينة شبوط» مرجع سابق» ص‎ alas d 
.72 محمد حربي الثورة الجزائرية سنوات المخاضء مرجع سابق» ص‎ ? 
.133 محمد حربي» جهة التحرير الوطني الأسطورة والواقع» مرجع سابق» ص‎ 3 
85 ص‎ «lu لخضر بورقعة» مرجع‎ ” 
85 o لخضر بورقعةء مرجع سابق»‎ * 
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العمل في الإدارة الفرنسية.1 والكلام نفسه ردده القيادي المصالي حمود قرطال الذي بأن اعترف أن المشهد 
الثوري MS‏ بالضبابية ox‏ كل من الحركة الوطنية وجبهة التحرير كانا يقومان بالعمليات المسلحة ضد 
أهداف فرنسية ما أخلط الامر على المناضلين حول من يقود الثورة في المنطقة الرابعة”. 


أمام هذه الوضعية أعلنت قيادة المنطقة الرابعة في أكتوبير1956 الحرب على الحركة الوطنية لتي 
حاولت مزاحمة جهة التحرير في العاصمة وضواحها” ودفعها إلى القيام بعملية تطهير واسعة ضد 
عناصرها انطلاقا من العاصمة وعلى كامل تراب المنطقة الرابعة خاضت فما حرب طويلة إلى درجة أن 
عبان رمضان قال في عناد المصاليين: " كلما قتلناهم كلما زادوا تمسكا بالمصالية", وقد يفسر ذلك مدى 


ارتباط المصاليين بأفكار زعيمهم الذي كان يقدم لهم على أنه رائد الوطنية الجزائرية*. 


الصراع بين الحركة الوطنية وجهة التحرير كان قويا في المنطقة ميزته تلك العمليات النوعية التي 
طالت قيادات مصالية على يد جيش التحرير بداية باغتيال النقابي المدعو Giles,‏ في ديسمبر 51955 
والمناضل أوغني محمد المدعو" فراشة" صاحب aie‏ في 9 أفريل 1956( كما أغتيل مسؤولو الحركة 
جريدة عمار ومهدي محمد أحد في 26 أفريل 91956 حتى أن تقارير فرنسية أكدت "ol‏ الصراع أشتد 
في العاصمة بين الجمويين والمصاليين بمعدل 9عمليات في كل 40 ساعة أي تقريبا من 4 إلى 5 عمليات 


يوميا أسفرت عن عدة اغتيالات في صفوف الطرفين"”. 


كما اتهمت الحركة الوطنية جمة التحرير بارتكاب جرائم ضد أتباعها حيث ذكرت في بيان لها أن 
اكتشاف ما يعرف ب "قضية مصطفى بن ونيشي" أثارت ضجة كبيرة Le,‏ تناقلته الصحف والجرائد 
الفرنسية عن النشاط الإجرامي لهذا الشخص الذي يعتبر من القادة الميدانيين لجهة التحريرء حيث 
خصص مزرعته الكائنة بإحدى ضواحي الجزائر العاصمة إلى ساحة للإعدامات ومقبرة جماعية لمناضلما 
الذين تم اكتشاف eei‏ بالعشرات» كما تأسفت الحركة للحكم القضائي الصادر في حقه والذي لم 
يتجاوز 5 سنوات متهمة مرة أخرة جهة التحرير بالتواطؤ مع ما أسمتهم بالمستعمرين الجدد وعلى رأسهم 


1 محمود عبدون» مرجع سابق» o‏ 125 
? عبد الغني بلقيروسء برنامج موعد مع الذاكرةء السيد حمود قرطالء قناة الحياة الجزائرية 2019/11/27 على الرابط الإلكتروني 
.https://youtu.be/eaZnvmrmVD‏ أطلع Lee‏ في 2221/1/11. على الساعة 16 


* محمد عباسء نصر بلا ثمن الثورة» مرجع سابق» ص 179. 


“ خالفة معمري. مرجع سابق» ص 243 
” محمد عباس» نصر بلا ثمن الثورة. مرجع سابقء ص 128. 
Benjamin Stora, Messali Hadj, op.cit. 3‏ 6 
جمعة زروال» مرجع سابق» ص ص 180.179 
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رئيس بلدية الجزائر العاصمة جاك شوفالي الذي صرح بشأن تلك القضية Jus leb‏ معزول وهذا لتبرئة 


لقد بدأت التحولات المهمة لأفواج الحركة الوطنية المسلحة عندما بدأ بلونيس مرحلة طويلة من 
الصراع الدموي ضد جيش التحرير” خاصة لما سطرت الحركة لمقاتلها هدفا أساسيا تمثل في تصفية 
العناصر الجبهوية في الجزائر العاصمة ومن أجل ذلك اندلعت مواجهات عنيفة امتدت فما المعارك على 
كامل تراب المنطقة خاصة بين العفرون وموزاية (البليدة حاليا) بسبب قتل مجموعة مصالية لأربعة 
مناضلين من الجبهة اثنان سياسيان واثنان عضوي اتصال“ وقد رد جيشها باغتيال 15 من المصاليين بما 
فهم قائدهم ومن Lai‏ منهم غادر جبل سيدي رابح ودوار "تالوين" وبذلك تنفس سكن المنطقة الصعداء 
نتيجة ما عانوه من تصرفات أوليك مثلما تناولته بعض الأقلام. 


نشاط عناصر بلونيس المعادي لجهة التحرير تواصل بالمنطقة الرابعة حيث لم يتم تصفية 
معظمهم إلا بعد مؤتمر الصومام 1956 Las?‏ باعتراف رجال الجبهة أنفسهم ومن هؤلاء الرائد لخضر 
بورقعة الذي قال: " كانوا أكثر تنظيماً وتجربة من الشباب الذين فجروا ثورة أول نوفمبر...فهم الذين 
سبقونا إلى صعود الجبال» وقبل انعقاد مؤتمر الصومام كانوا قد أحكموا انتشارهم على أرض ol‏ 
كما كانت لهم خبرة سياسية؛ وذكاء فائق في ربط العلاقات مع أفراد الشعب...."). 


هذا الكلام لا ينفي عن المنطقة الرابعة امتلاكها لبياكل تنظيمية سياسية وعسكرية قوية واجبت 
بها كل الحركات المناوئة وعلى رأسهم المصاليين خاصة بدخول محمد بلونيس خط المواجهة معها( بعد 
طرده من منطقة القبائل)” فقد استطاع جيش التحرير تضييق الخناق على هؤلاء ومطاردتهم من جهة 
سيدي عيمى باتجاه الصحراءء.؟ كما نجح عبان رمضان في الحصول على القنابل التي كانت بحوزة 


1 M.N.A, Bulletin d'Information du MNA, N°8, Le Proche de Benouenniche, 13/3/1956, p 4. 
90 ص‎ «Ls “عاذ يمينة شبوط› مرجع‎ 
.144 جمعة زروالء مرجع سابقء ص‎ * 

Philippe Gaillard, op.cit. p 48‏ 4 
7 أحسن بومالي» إستراتيجية الثورة الجزائرية.... مرجع سابق» ص 276 
É‏ لخضر بورقعةء مرجع سابقء ص10. 
? أحمد عصماني» دور الولاية الرابعة في دعم الولاية السادسة 1959.1956 مجلة مدارات تاريخية» مج 3 ع 2 جوان 42021 ص 
189. 
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المصاليين التابعين للقيادي سعيد بوجرودي في منطقة بوفاريك جنوب غرب الجزائر العاصمة' وبذلك تم 
تذليل الصعوبات التي لخصها عبان في رسالته إلى محمد خيضر المؤرخة في 20 سبتمبر 1955 عندما كتب 
يقول: " مصالي والأسلحة من أكبر المشاكل التي تواجهنا"”. 


من المعارك الضارية بين الطرفين تلك التي وقعت في شهر جويلية 1955 بمنطقة جبل سيدي رابح 
وسقوط 18 مصاليا ورغم الخسائر الكبيرة للطرفين” إلا أن نشاط المصاليين المسلح تواصل من خلال ما 
عرف ب "حادثة الغدر" (alls‏ ذهب ضحيتها 35 مجاهدا من الولاية الرابعة» حيث جاء في شهادته أن 
المغدور بهم اتصلوا في خريف 1956 بالمصاليين من أجل إقناعيم بالعمل سوبا ضد الجيش الفرنمي 
فكان نصيهم القتل ماعدا شخصا واحدا Les‏ وأخبر القيادة بذلك»“هذا في الوقت الذي كانت فيه الحركة 
الوطنية تدعي بأنها تقوم بالعمليات الفدائية في المدن والعمليات العسكرية في الجبال حسب بن خدة. 


بتراجع قوات محمد بلونيس وتقهقرها إلى الجنوب» لجأت الحركة الوطنية إلى الاستعانة بالمماجرين 
الجزائريين خاصة الموجودين بفرنساء الأمر الذي دفع بمحمد خيضر إلى كتابة رسالة إلى عبان رمضان 
(قيادة الداخل) في 15 فيفري 1956 يتساءل فما عن عودة هؤلاء إلى الجزائر لدعم الحركة في مواجهة 
جهة التحرير فكان جواب هذا الأخير أي عبان هو أن" ... العناصر المصالية ما تزال تتوافد من 
فرنسا...عناصر gal‏ تواصل يوميا محاصرتهم وتجريدهم من سلاحهم"”*حيث شهدت المنطقة معارك 
دامية بين الطرفين ذهب ضحيتها العديد من الجزائريين وكان من المفروض أن توجه هذه الضربات 
الموجعة للمستعمر الجاثم على خيرات البلاد وأرزاق العباد. 


نشاط الحركة الوطنية المسلح ضد الولاية الرابعة استمر إلى ما بعد مقتل بلونيس في جويلية 
7 وهذا بشهادة أيضا بورقعة والتي جاء فما إنه إلى غاية شهر فيفري 1962 أي شهر قبل وقف 


أ محمد حربي» جههة التحرير الوطني الأسطورة والواقع. ص130. 
? محمد عباسء نصر بلا ثمن الثورة» ص 408 
Ÿ‏ سعاد يمينة شبوط» مرجع سابق» ص 95 
À‏ إبراهيم لونيسي» مصالي الحاج في مواجهة جهة التحرير الوطني» مرجع سابق» ص 82. 
” نورالدين حاروش» مرجع سابق» ص 274 
° محمد عباسء نصر بلا ثمن الثورةء مرجع سابق» ص 180. 
عمار قلیل» مرجع سايق. ص 49 
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أطلاق النار وقع اشتباك مع فلول بلونيس في المنطقة الواقعة بين "البرين" و"عين الحجل" فكانت 
الحصيلة سقوط ثلاثة من الجبهة وعدد غير قليل من المصاليين الذين pui‏ منهم أيضا 25 عنصرا. 


5 القنطاع TEE E sil‏ 
oio‏ انحر tata td) Sous nba:‏ من ديت اداد a‏ ون فلك 
الميعوناك 563 مخت lods els a‏ آل بالعرن بن coa‏ قاف aab‏ فق واد deds‏ 
الحدود الجزائرية المغربية قال له هذا الأخير بإلحاح:" السلاح السلاح وإلا اختنقنا"2؛ وهذا نظرا للحصار 
الذي شريه Aataill e gai yall hall‏ فما كان من Bal‏ الحهة Sl]‏ الاسماة otl‏ اللعيدين فى 
المغرب في جمع الأسلحة والذخيرة وتنظيم عمليات عبور بها من منطقتي الناضور ووجدة باتجاه الغزوات 
ومغنية وتلمسان على الحدود الشمالية الغربية”. 


miS القوة ن البداية لصالحيم ى‎ AS اكماليين قهداة اندلا العورة مالك‎ uas Lou Loi 
مدت عدة فروع لها انطلاقا من وهران وتلمسان ووصولا إلى الحدود المغربية مرورا بجبال لعمور فشكل‎ 
ومبيكلة‎ elita المنظقة*حيث واجه مجموعات قتالية‎ | Je 4 ds أمام جيش التحرير لبسظ‎ iile ذلك‎ 
sunl Luc colegas aulis الى قال" فررت‎ Ales) Je هادهم ومو‎ d] ذلك‎ aol كلما‎ 
usd «alga de allie cond ااك آنا الذى‎ Bab aad افا الذين كانوا‎ 
3 بالوفاء أمام المجموغات‎ 


من أجل كسر شوكة المصاليين في الولاية الخامسة صدرت الأوامر من الرائد المدعو مي مراد بطرد 
الجماعات المصالية من جبل عمور وتتبع آثارهم بالجنوب الشرقي وصولا لمنطقة ميزاب لتأمين الاتصال 
بتونس من تلك الجهة؟ والى جانب ذلك اعتمدت جمة التحرير على حرب الكمائن عندما قامت عناصرها 
باغتيال مسؤولها واللجوء أيضا إلى الخديعة مثلما ذكر حربي حيث تم دعوة القيادات المصالية في المنطقة 


للاجتماع بغرض مناقشة موضوع وحدة الكفاح المسلح وفي الطريق تم تصفية العديد منهم. 


| لخضر بورقعةء مرجع سابق» ص.14 
? أحسن «logs‏ أدوات التجنيد والتعبئة الجماهيرية أثناء الثورة التحريرية 11962.12954 دار المعرفةء الجزائر.2010. ص ص 
212.211 
3 الطاهر جبلي» الإمداد بالسلاح خلال الثورة الجزائرية 1962.1954 دار الأمةء الجزائرء 2014. ص 184. 
^ محمد حربي» جهة التحرير الوطني الأسطورة والواقع» مرجع سابق» ص 132. 
? محمد حربي» جيهة التحرير الوطني الأسطورة والواقع» مرجع سابق» ص 129. 
Philippe Gaillard, op.cit. p51.‏ 6 
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من الذين تم تصفيهم مسؤول منطقة مغنية المدعو عباد بالإضافة إلى حصار مصطفى ومولاي 
الشريف ومعصم بومدين واختطاف العربي أولبصير في مراكش والذي بقي مصيره مجهولا إلى ما بعد 
الثورةء ligg‏ سيطرت الجبهة على الفروع المصالية وأعادت ترتيب أوضاع المنطقة الخامسة' وقد أقرت 
بذلك مصالح الأمن الفرنسية التي رفعت تقريرا أوائل 1956 إلى السلطات الاستعمارية حول الوضع في 
المنطقة الخامسة ذكرت فيه بأن الحركة الوطنية: "انهت عمليا بعمالة وهران ابتداء من نوفمبر2"1955. 


إجمالا يمكن القول بأن: جيش التحرير الوطني استطاع إحراز العديد من الانتصارات على 
العناصر المصالية حيث ألحق عديد الهزائم Le‏ وقد لخص عبان رمضان في رسالته المؤرخة في 
6 مارس1955 الوضع على الأرض على النحو التالي: 


- في المنطقة الأولى أقنع بن بوالعيد المصاليين هناك للالتحاق بالثورة 

- في المنطقة الثانية ظهرت أفواج من المصاليين فوضع حد لجزء منها وأدمج الباق 

- في المنطقة الثالثة نجحت القيادة في إقناع بعض المصاليين وفشلت مع آخرين 

- في المنطقة الرابعة قامت جماعة من المصاليين بعمليات محدودة وقد تم توقيفهم 

- في المنطقة الخامسة تم التعامل مع المصاليين بالقوة بعد رفضهم الالتحاق بالثورة؛. 


بالمقابل قالت الحركة الوطنية في بيان لها أن احتفالات كبيرة عمت فرنسا وأوروبا وكامل الجزائر 
وذكرت بالتحديد الأوراس والحضنة والشمال القسنطيني وأولاد نايل والقطاع الوهراني يوم 11 مارس 
إحياء لذكرى تأسيس حزب الشعب الجزائري حيث عبرت الجماهير عن ولائها لزعيم الوطن مصالي الحاج 
وحزبه الذي طالب بالحرية والاستقلال منذ 21 عام(1958.1937) وقالت أيضا أن أمين عام الحركة 
مولاي مرباح عقد بالمناسبة مؤتمرا صحفيا بالعاصمة روما ذكر فيه أن مصالي تلقى مئات رسائل التهنئة 
وهي دليل على أن حزبه مازالت تتصدر المشهد السيامي في الجزائر بفضل ما تحويه من هيكلة وتنظيم”. 


أ محمد حربي جبهة التحرير الأسطورة والواقع» مرجع سابق» ص ص 133.132 

* محمد عباس» نصر بلا ثمن» مرجع سابق» ص 409 

3 محمد العربي الزبيري» الثورة في عامها الاولء مرجع سابق» ص 199. 

* بوعلام بن حمودة» مرجع سابق» ص252. 

5 M.N.A, Bulletin d'information du MNA, A Rome Déclaration de Molay Merbah Secrétaire Général 
de M.N.A, N°9, 20/30/1956, p 4. 
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مما سبق يمكن القول Le ob‏ ميز نشاط الحركة الوطنية الجزائرية في بداية اندلاع الثورة التحريرية 
هي تلك العشوائية في انطلاقتها العسكرية» فقيادتها تريد الالتحاق بالثورة وركوبها في أسرع وقتء ومرد 
ذلك قد يعود إلى عنصر المفاجأة في تفجيرهاء هذا العنصر أربك خطط المصاليين وأحدث تخبطا في 


نشاطهم الذي كان رد فعل أكثر منه فعل. 
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المبحث الثاني/ إمكانات في قوام المعركة حرب مباشرة ضد جيش التحرير الوطني 

لقد دفع الصراع ضد جمة التحرير الوطني بالحركة الوطنية الجزائرية إلى تشكيل جناح عسكري 
سرعان ما تحول من مجموعات صدام صغيرة إلى جيش منظم له أطره وهياكله حمل اسم" الجيش 
الوطني للشعب الجزائري" (4.2/.5.8) وعلى مدار سنوات من مسيرة هذا الجيش سجلت الكثير من 
al azul table‏ عن ieu aT ALAS‏ الذى كان موجها بالأمامن هبد pit he‏ الؤظي ALN‏ 
Le‏ فعا إل التيناؤل عن الدون الي لبن الجيون etd‏ القورة التعريرية؟ 


أولا: البيكل العسكري للحركة الوطنية تطورات ميدانية 


1 اختياربلونيس رهان عسكري بتبعات سياسية 

بدأت تظهر ملامح الجناح العسكري للحركة الوطنية كجيش مكون منذ مطلع 1955 مكونا من 
مجموعات قعالية تواجدت على حدود الولاية الثالقة lage‏ وقد اختضن منكان aula‏ المتطعدين 
غتاصرة وقدهوا له كافة أشكال الدعم والمساتنة: elo Lan‏ كانوا من أنضار مضال الجاع AA RI etf‏ 
التي شهدها حزبه (حركة انتصار) وبعد تأسيس الحركة الوطنية الجزائرية انضموا Le]‏ ودعموا جناحها 
العسكري الذي قاده محمد بلونيس”. 


أما النواة الأول لحيش المضاليين ففف تشكلت على يد العري eue‏ و مختار سوق بالعاضمة 
وكانت عبارة عن مجموعات صغيرة حملت أسم "منظمة الفدائيين" (سبق الحديث (lie‏ ويعتقد أن 
الحركة الوطفية cus‏ ق تشكيل جا Sue pbs‏ لبا LUN‏ بكسب القايد الداخن 
als‏ ونتيجة لنشاطه المعادي لجيش التحرير حمّلت بعض الأقلام مصالي الحاج المسؤولية في 
سقوط تلك الأعداد الهائلة من الضحايا بين الطرفين لأنه كان côte‏ من وراء تأسيسه إلى انتزاع راية 
الكفاح المسلح من جيبة التحرير FN‏ 


هذا الكلام أكده اعتراف الحركة الوطنية في رسالتها إلى رئيس المجلس الوطني السوري (سبق 
القطرق إلا ue‏ لمان assa‏ السيافي الذي افر بان مضال aed‏ الأوافر لجتاحيا ge) Gall‏ 
الشعب الجزائري) بتصفية جمة التحرير وجيشها بعد أن أصبحا يشكلان تهديدا مباشرا على مناضلي 


| محمد عباس» نصر بلا ثمن» مرجع سابقء ص 407 


* جمعة زروال» مرجع سابق» ص 67. 
2 سعاد يمينة شبوط. مرجع سابق» ص 89. 
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حزبه وعلى الشعب الجزائري» واصفة ما يقوم به الجهويون بالأعمال التخريبية التي أضرت بسمعة الثورة 
الجزافرية الى كودها الوطم alles A aa‏ ااك خوك alla etas‏ ماك Ayala‏ 
لاجتثاث العناصر الجهوية"!. 


في مقابل ذلك اعتبرت جمة التحرير أن إنشاء الحركة الوطنية لجناح عسكري يدخل ضمن 
استراتيجية الاستعمار للقضاء على الثورة بتفجيرها من الداخل مستعملة مصالي كورقة رابحة مثلما أقر 
بذلك الحاكم العام جاك سوستيل في نوفمبر 1955 :7 خاصة بعد أن سجلت علامات استفهام كثيرة على 
نشاط هذا الجيش عندما كانت وحداته بقيادة محمد بلونيس تنطلق من ثكنات الجيش الفرنسي ولهذه 
المسألة أبعادها الخطيرة على القضية الوطنية”. 


إن ما يدقع إل الشك حول الدور الحقيق لبلوتيس في فلك العمليات العسكرية التي Leal‏ فلك 
الأفواج التي شكلتها الحركة الوطنية بمنطقة جرجرة من أجل محاربة جيش التحرير الوطني حيث تمركزت 
قوات المصاليين في جهات البويرة وذراع duo Gall‏ تصدي كريم بلقاسم ومساعد الصادق دهيليس 
تراجعت إلى جبال البيبان شرقا بين زمورة وبني ورتلان وبوقاعة فطاردها عميروش والرائد حميعي 


فانسحبت إلى البضاب العليا جنوبا وتمركز في أولاد ثاير وبني يلمان لجمع الأنصار من جديد*. 


أمام ضغط الولاية الثالثة والرابعة ومجموعات جيش التحرير الوطني بالجنوب تقهقر بلونيس إلى 
منطقة بني بلمان وملوزة بالمسيلة حيث ارتكب جيش التحرير في ماي 1957 عمليات قتل واسعة هناك” 
وتواصل النشاط المعاد Apul‏ من طرف بلونيس في البليدة والجلفة والمدية (الولاية الرابعة)»“عكس 
المنطقة الخامسة الذي كان فما المصاليون أقل تسليحا فتشتتوا بسبب مطاردة جيش التحرير لهم حيث 
تمكن في أفريل 1956 من طردهم من جبال عمور وصولا إلى بني ميزاب في الجنوب الشرقي لتأمين دخول 
الأسلحة من الحدود التونسية” . 


١ Mohamed Harbi, op. cit.135 

? المنظمة الوطنية للمجاهدينء تقارير الولاية السادسةء مج1. الملتقي الجهوي الثاني لكتابة تاريخ ثورة نوفمبر 11954 بسكرة 6/5 فيفري 
1985. ,28 
بوعلام بن حمودة» مرجع سابق» ص 252 
“يحي بوعزيزء الثورة في الولاية الثالثة. مرجع سابق» ص 143. 
” سعاد يمينة شبوطء. مرجع سابق» ص ص 99.98. 
“عبد الوهاب بن خليف» مرجع سابق» ص 189. 

7 Philippe Gaillard, op.cit. p 50 
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بدورها ومن أجل القضاء على كل المكونات القومية والوطنية الأخرى حفاظا على مكانتها الريادية 
دخلت جمة التحرير في صراع دموي مع الحركة الوطنية' وعلى وقع الهزائم المتتالية لهذه الأخيرة والتي 
امتدت من 1955 إلى 1957 اضطرت عناصرها إلى مغادرة الولاية الثالثة والولاية الرابعة والتوجه إلى 
الولاية السادسة التي أعلن منها بلونيس في 1957 نفسه جنرالا بعد تعاونه مع فرنسا” وأصبح الجيش 
الذي أسسه مصالي ليكون جناحا عسكريا لحركته يحمل اسم "جيش بلونيس”3. 


بحسب رأي علي هارون الذي كان عضوا بفيدرالية جبهة التحرير في فرنسا يكون مصالي الحاج قد 
ارتكب خطأ قاتلا لما أسس جيشا تحت مضلة حزبهء ثم ارتكب هذا الجيش بقيادة بلونيس وعلى مسمع 
dis‏ عدة مجازر في حق الجهوبين مما أدى إلى إضعاف الثورة وهذا الخطأ منه هو يتحمل فيه وزر الدماء 
التي سالت بسبب أنانيته وسكوته على تلك الجرائم التي لم يحرك لها ساكن وقد ختم المتحدث كلامه 
بقوله:" ظلام الحركة الوطنية عتم على نور النجم”. 


إن ما تعب aa] alg‏ ابتسحراصنا لبحض الوقائم مان الأيض أنه ق aus igi eaa‏ السار 
كانت هناك Le‏ أخرى بين أبناء التيار الوطني الاستقلالي فالجيش الوطني للشعب الجزائري الموالي 
Sal‏ الوطنية الجراكرية كان ي مواجية جي التعرر الوطي Agel all‏ التعرير الوط وقد 
استمرت المواجبات لسنوات ميزها من جانب المصاليين تلك المساعدات التي تلقاها محمد بلونيس من 
الجيش الفرنسي» فكيف لقائد وطني أسس جيشا لانتزاع استقلال بلاده كما يرى ذلك مؤيدوه أن يقبل 
بالمساعدات التي يقدمها له الجيش الذي اغتصب هذا الاستقلال؟ 


هناك بعض المؤشرات التي قد تساعدنا في فهم وتحليل جوانب من شخصية بلونيس فهو من 
أصول أمازيغية ولد ببرج منايلء” ونشأ في بيئة محافظة بالقبائل الكبرى وكانت عائلته ثرية نالت السمعة 
الطيبة بين سكان المنطقة وبقية أنحاء الوطن جراء إيواتها لعابري السبيل واحتضانها طلبة العلم والتكفل 


أ بتريك إفينو. جون بلانشايس» حرب الجزائر» le‏ مرجع سابق» ص 334 
? ابراهيم لونيسي» مصالي الحاج في مواجهة جهة التحريرء مرجع سابق» ص ص 86.85 
? مومن العمريء مرجع سابق» ص ص 349.348 
Ali Haroun, Messali de PENA au MNA.réflexions Messali Hadj 1898-1974 parcours et‏ ^ 
Témoignages Edition casbah .Alger .2006.‏ 
Francois -Xavier Hautreux, op.cit.p 12‏ ? 
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بالمحتاجين والمعوزين»" وضع عائلته هذا سبل عليه من جهة الالتحاق بالمدارس الفرنسية” ومن جهة 
إحراز مكانة اجتماعية حيث أصبح من أعيان منطقة القبائل ومن ملاك الأرضي. 


التحق محمد بلونيس بالجيش الفرنمي في 1939 وتقلد رتبة رقيبء* ثم ناضل في حزب الشعب 
بحي بلكور بالعاصمة منذ 1942 وعرف die‏ الشجاعة والطموح وبعد تقسيم القبائل الى منطقتين تولي 
قيادة المنطقة السفلى منها رفقة هاشمي حمود وعمر بوداودء أما المنطقة العليا فأوكلت لكل من بناي 
واعلي رفقة أيت احمد وولد حمودة وعمر أوصديق آيت مدري* دخل السجن بعد أحداث ماي 51945 
وأثناء ذلك ربط علاقات وطيدة مع رئيس البلدية الفرنسي الذي كان دائم التردد عليه وهذا ما لاحظه عليه 
زملاءه في السجن” حيث استفاد من علاقته هذه بغرفة منفردة والسماح لعائلته بزيارته في كل وقت وبعد 


خروجه من السجن التحق بفرنسا وبقي هناك إلى أن تم تفجير الثورة فعاد إلى الجزائر”. 


بخصوص الشهات التي حامت حول علاقة بلونيس برئيس بلدية دلس ذكر عمر بوداود أنه أصبح 
من مقربيه بعد أن كان من أشد أعدائه وقد شوهدا Lens‏ يقومان معا بأشغال الحرث والحصادء وأضاف 
أنه عندما كان في السجن رفقة بلونيس حضي هذا الأخير بمعاملة خاصة فقد كان يستقبل أهله في غرفة 
خاصة خصصها له مدير السجن فأثار ذلك انتباه المناضلين وعندما نقلا إلى سجن سركاجي لاحظ ابتعاد 
قيادات الحزب عنه» كما أوضح أن محامي بلونيس كان صهر النائب العام لمدينة الجزائر وأنه حاول مرارا 
استدراجه لكي يقبل بأن يكون محاميا له فحدثت القطيعة بينهما وأثناء إقامته بفرنسا قرأ عن بلونيس في 
الجرائد الفرنسية أنه أصبح قائد جيش حركة S(MN.A)‏ 


' عبد الغني بلقيروس» برنامج لقاء خاص مع أرملة بلونيس.... مرجع سابق 
? إبراهيم لونيسي. مصالي الحاج في مواجهة جبهة التحرير الوطنيء مرجع سابق. ص 80 
Philippe Gaillard, op.cit. pp12.14.‏ 3 
“عمر بوداودء مرجع سابق» ص 47 
Charles Robert Ageron, Genés de L'Algérie .., op.cit. p589‏ ? 
° إبراهيم لونيسيء مصالي الحاج في مواجهة جبهة التحرير الوطنيء مرجع سابق» ص 80 
7 المنظمة الوطنية للمجاهدين» مرجع سابق» ص 29 
*عمر بوداود» مرجع سابق» ص ص 49.48 
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البعض ذكر أن مصالي الحاج أسند مهمة قيادة جيش حركته لمحمد بلونيس»" الذي حمل اسم 
"الجيش الوطني للشعب الجزائري"(2)4.21.2.8 نظير ما قدمه من جہود أدى إلى بروز دوره كقائد 
عسكري في أقل من ستة أشهر من اندلاع الثورة التحريرية7 وهناك سبب آخر مفاده أن الحركة الوطنية 
عندما تأكدت من التحاق كريم بلقاسم وعمر أوعمران بجبهة التحرير كلفته بتأسيس جناحها المسلح 
والإشراف tale‏ فأصبح منذ ماي 1955 على رأس جيش تعداده ما بين 600 إلى 3000 ais‏ حسب 


روايات مختلفة وقد زادت صحيفة لوموند le Monde‏ عن ذلك حين ذكرت suc‏ 4500 جنديا.5 


بينما البعض الآخر أكد أن مصالي طرد بلونيس من حزبه قبل سنوات من اندلاع الثورة؟ وقد يكون 
لذلك غلاقة dol,‏ خلاف dis‏ وبين قيادات من خرب الشهب Laus‏ عفد قراته ى بج متايل nel‏ 
باستغلال المناسبة للترويج بأن الحزب قام بعمل ( تاوسا) (مبلغ يقدم لصاحب العرس بغرض المساعدة) 
حيث رفض بعض الاعضاء ذلك لاعتبارات أخلاقية وسيكولوجية فغضب منهم» وساءت علاقاته أكثر 
aff Loue coal dela‏ عليه das d oisi‏ قل eel‏ فيا قرو E E ide‏ اكان مق E‏ 


عاد بعد ذلك بلونيس وكون جيشا من المصاليين* ثم إنضم إلى الحركة الوطنية فعينه مصالي ممثلا 
لها في منطقة القبائل” وبعدها زكاه قائدا عسكرياء فقام بتوزيع عناصر جيشه المتمركزة في جرجرة على 
مناطق سيدي عيبىء بني يلمان» وبوسعادة بالمسيلة وقي عين بوسيف» قصر البخاريء البرواقية 
الشهبونيةء بوقزول بالمديةء Go‏ أولاد جلال» جبل بوكحيل ببسكرة» وفي حوش النحاس (دار الشيوخ) 
حاسي العش» حامي بحبح ولمويلح عين وسارةء البيرين» بهارء زمزاش بحد الصحاري بالجلفة وقي قصر 
الشلالة بتيارت"! بتعداد بلغ في البداية 600 جندي بعتاد بلغ 2200 بندقية و70 ألف رصاصة"'. 


lAlistair Horne,Histoire de la guerre d’Algerie ‚editions dahlab , Alger, 2007,p229. 
39.38 ابراهيم لونيمي» الجناح العسكري للحركة الوطنية الجزائريةء ص ص‎ ? 
91 سعاد يمينة شبوط. مرجع سابق» ص‎ 3 
.81 إبراهيم لونيسي» مصالي الحاج في مواجهة جبهة التحرير الوطني» مرجع سابق» ص‎ ” 
169 عمار نجار» مرجع سابق» ص‎ É 
عمر بوداود» مرجع سابق» ص50‎ ? 
169 نجار» مرجع سابق» ص‎ pee Ë 
ص75‎ «lu لخضر بورقعةء مرجع‎ " 
176 ص‎ «lu جمعة زروال» مرجع‎ 10 
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يتمم بلونيس أيضا أنه انحاز لمصالي في مرتين المرة الأول في صراع هذا الأخير مع المركزيين حيث 
ألغيت عضوبته من اللجنة المركزية في مؤتمر أوت 1954 لميوله المصالية' والمرة الثانية في خلاف مصالي 
مع جهة التحرير حين أصبح من أشد أعدائها وتحول إلى يد بطش استعملها الحركة الوطنية 
ضدها” ولعل من أسباب ذلك ما رواه عيسى كشيدة من أنه عندما قاموا بالتحضيرات للثورة ولم يخبروه 
بذلك جاء بلونيس بعد يوم من اندلاعها لمراد بوقشورة وأخبره ob‏ الجماعة خدعته وكان غاضباء” وهناك 
من ذكر أن بلونيس لم يتصرف باسم الحركة وفاء لمصالي بل انتقاما ممن تم تعيهم علي رأس Lez‏ 
التحرير فهو لم يطق أن يري أتباع الزعيم قادة للثورة. كما أن JU‏ الذي صار بإبعاده عن الثورة سببه 
طموحه السيامي المبالغ فيه وحبه للتشريفات ورغبته في جمع الأموال. 


نقل عمر بوداود حوارا دار بينه وبين أحمد عكرون أحد أعوان محمد بلونيس حول هذا الأخير 
حيث قدم له توضيحات بخصوص سلوكه وموقفه من الثورة التحريرية ومن جملة ما قاله ail‏ كان في 
ضيق وتضمر من قيادةجهة جهة التحرير حيث ادعى معرفته لهم رغم أنه لم يكن يعرف إلا كريم بلقاسم 
وأوعمران وقال له إنهم غير قادرين على إنجاح الثورة فعلق بوداود قائلا : "بدا أنه سيتخذ نفس مواقف 
مصالي" ولم يعلق عكرون على كلام بوداود أمام بلونيس لعلمه بالعلاقة التي تربطه بالشرطة الفرنسية 
وعندما طلب dis‏ إقناع بلونيس للانضمام للثورة لأن الإدارة الاستعمارية تسعى لتجنيده كان قد حسم 
أمره وحدد موقفه حسب ما فهمه عكرون من كلامه حيث لمح له أنه بالإمكان الحصول على أموال كثيرة 
بعد قبول العرض الفرنسي“. 


الملاحظ أن الاتهامات التي طالت بلونيس لم تكن في اتجاه واحد بداية بالحكم عليه بالسجن Bl‏ 
خمس سنوات بتهمة تهديد الأمن الخارجي للدولة انتقل خلالها بين سجن برباروس بالحراش ثم تيزي وزو 
ثم البليدة وفي 1 195 التقى في السجن بأحمد بن بلة وأحمد محساس ورفض الهروب معهما من السجن 
وانغظل إل of‏ تم إطلاق ala‏ لك Ld nef‏ بات هنو .من ساعد بن Ab‏ ومحساين capell de‏ من 
السجن في 16 مارس 1952 على خلفية اكتشاف المنظمة الخاصة التي كانت تحضر للثورة”. 


١ Philippe Gaillard, op. cit. pp19.20 
لخضر بورقعةء مرجع سابقء ص.14.‎ 
كشيدةء مرجع سابق» ص117‎ conie 
.51.50 ص ص‎ cle عمر بوداود» مرجع‎ 
5 Philippe Gaillard, op.cit. pp 20.21. 
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بعد تفجير الثورة التحريرية pl‏ محمد بلونيس أيضا على خلفية تعاونه مع الاستعمار ob‏ عمله 
مع المخابرات الفرنسية كان الهدف منه تضليل الشعب وإبعاده عن الثورة حتى لا يحقق استقلاله متخذا 
من حزب الحركة الوطنية الجزائرية غطاء' لتحقيق حلمه الاستراتيجي المتمثل في التفاوض مع فرنسا من 
أجل استقلال في إطار التعاون الفرنسي الجزائري وهذا بعد القضاء على جبهة التحرير بتلك المساعدات 
الى قلقاها من طرف الجيش الفرنبي” . 


نقل مصدر فرنسي عن الضابط ألان دي مارولي (Alain De Marolles)‏ مسؤول الاتصال في فرقة 
صدمة 11 أن بلونيس بنى فكرته على أمرين؛ الأمر الأول أنه الأصلح لتمثيل الشعب وقيادة مفاوضات 
باسمه مع الجانب الفرنسي والأمر الثاني أن الثورة كمشروع إيديولوجي وطني له أبعاده العربية والاسلامية 
تم اختطافها من قبل مغامرين شيوعيين حرفوا الثورة عن أهدافها وربطوها بالمعسكرء ويضيف الضابط 
أن بلونيس كان جازم الاعتقاد باستقلال الجزائر لكن خوفه من أن يتم ذلك في ظل قيادة جهة التحرير 
لذلك؛ لأنها ستدفع بالبلد إلى صراعات إقليمية تكون منطقة غرب المتوسط مسرحا لها خاصة الصراع مع 
اسرائيل المدعومة من المعسكر الغربي» بذلك يتم فتح جبهة في الصراع الأيديولوجي ينفذ منه الاتحاد 
السوفياتي إلى أوربا من الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط. 


Ladies اتفاق مع فركسا والغرب يرق‎ d ما ذكرة الخبابط دي مارول فإن بلوتیس كان يرغب‎ ue el 
إلى تحالف عسكري ما دام العدو واحد (جبهة التحرير) ويرى أن ذلك لن يتحقق إلا بالاعتراف بجيشه‎ 
وابعاد الأمور السياسية في الوقت الراهن مع التأكيد أن المفاوضات هي الحل وأن استقلال الجزائر يجب‎ 
أن يكون في إطار التعاون مع فرنساء” كما أكد بلونيس حسب مصدر آخر أنه إذا ما تم تأليف حكومة‎ 
جزائرية في المستقبل باختيار حر من الشعب فلا يجب علما أن تستبعد من موقفها كل محاولة انفصال‎ 


عن فرنسا وأصر بلونيس أنه إذا حدث ذلك فستجدني إلى جانب Lad à‏ لمحاربة هذه الحكومة". 


1 الهادي دروازء مرجع سابق» ص 119 
Philippe Gaillard, op.cit. p 20.‏ 2 
Philippe Gaillard, op.cit. p74.75.‏ ? 
* وزارة المجاهدينء مرجع سابق» ص 43 
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2- من بني يلمان إلى دارالشيوخ مسيرة محترف حرب 


2- أحداث مشتة القصبة دماء مشبوهة 


منطفة بني يلمان دشرة كبيرة تقع بالهضاب العليا شمال مدينة المسيلة داخل الجهة الفاصلة بين 
بين منطقة الشمال القسنطيني ومنطقة القبائل" وبالضبط بين منطقتي البيبان والحضنة وتبعد عن قرية 
ملوزة ب 6 كلمء سكان هذا الدوار رفضوا أن يكونوا تابعين للولاية الثالثة (القبائل)لاعتبارات سياسية فهم 
ينتمون إلى الحركة الوطنية ولاعتبارات عرقية فهم عرب ويرفضون التبعية للأمازيغ حسب ما كتبت بعض 
الأقلام؛ التي أضافت أن عدم خضوعهم لجهة التحرير ورفضهم دفع الاشتراكات المالية والتبليغ عن جنود 
جيش التحرير دفع بالقائد عبد القادر سحنون المدعو "الباريكي" إلى توعدهم بشن حملة تأديبية fele‏ 
(allo‏ أحبطت من طرف مجموعة تابعة لبونيس تتكون من 20 مقاتل بدعم من الأهالي الذين هاجموا 
قرية ملوزة التابعة لجبهة التحرير فسقط العديد من القتلى والجرحى”. 


أما عن تواجد الجماعات المصالية في بني يلمان ذكر ممن عايش الثورة في منطقة القبائل أنه بعد 
I‏ فاكف ككف غاا ا مي م ا الا و الماد E E‏ 
واقتناص العناصر المعزولة من جيش التحرير أو عابري السبيل بين الولايتين وكان في غالب الأحيان مصير 
هؤلاء الذبح او تسليمهم للضابط جون كومبيت (Jean Combette)‏ بينما ذكر البعض أن بلونيس 
فرض وجوده بالقوة في الدواوير والقرى الموجودة جنوب المنطقة الثالثة وسكان بني يلمان لم يكن لم يتم 


بهذا الوضع الذي آلت إليه المنطقة أصبح سكان دوار بني يلمان مطلع 1957 رهينة في يد عناصر 
الحركة الوطنية فالمجموعات القتالية التابعة لمحمد بلونيس كانت تتلقى الدعم سرا من الجيش الفرنسي 
لضرب جيش التحرير فخرجت المنطقة عن سيطرة جههة التحرير” خاصة بعد مقتل ثلاثة من الضباط 
بالإضافة إلى مسؤول المنطقة وثلاثة محافظين سياسيين وما يفوق 43 جندي وجرح 60 آخرينء" بينما 


336 بتريك إفينوء جون بلانشايسء حرب الجزائرء ج1: مرجع سابق» ص‎ ' 
2 Philippe Gaillard, op.cit. p 66. 
:33 5 iile مرجع‎ (RS جودي‎ 3 
218 “محمد عباسء فرسان الحرية» مرجع سابق» ص‎ 
337 جون بلانشايسء حرب الجزائرءج 1.ص‎ quil بتريك‎ ” 
6 Bourdrel philippe ,la Dernier chance de l'Algérie Française du Gouvernement Socialiste ou Retour 
de De Gaulle 1956/1958, Ed, Albin Michel, Paris, 1996, p 137. 
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مناضلا الأمر الذي دفع بقائد الولاية الثالثة محمدي السعيد إلى إصدار أمر لمساعده محند أعراب( سي 
الهدنة بقتلهم لأتباعها'. 


أمام هذا الوضع الخطير حصل الملازم عبد القادر غزيل الملقب بالباريكي على موافقة النقيب 
محند أعراب والعقيد محمدي السعيد للقيام بالمجوم على معقل بلونيس ومقر قيادته بجي القصبة كرد 
فعل على أفعال المصاليينء* وفي ليلة 27 إلى 28 ماي قام حوالي 350 Luis‏ بتطويق الدوار ولم تستطع 
الكتيبة الصغيرة التابعة لبلونيس والمرفقة ببعض الأهالي من تجاوز جيش التجرير فقد تم تجميع كل من 
تجاوزت أعمارهم 15 عاما في مسجد "مشتة القصبة" ? للاعتقاد بأهم مصاليون“ وارتكبت في حقهم 
مجزرة بشعة استعملت فما الخناجر والفؤوس وغيرها من الأسلحة الحادة بحسب رواية شهود” وقد أشيع 
أن الحادثة وقعت في قرية ملوزة لكن الحقيقة أنها في دوار بني يلمان المحاذي لها. 


أما المصادر الفرنسية فقد ذكرت أنه في صبيحة اليوم الذي نفذت فيه العملية أبلغ قائد طائرة 
استطلاع عن حريق في الجبة الشمالية الشرقية لبني يلمان ولما انتقل النقيب كومبيت إلى عين المكان وجد 
الجثث متناثرة على الأبواب والنساء في حالة من الذعر وقدر في تقرير قدمه لقيادة الجيش الفرنسي أن 
كتيبة من جيش التحرير الوطني يتراوح عددها من 150 إلى 200 جندي قتلوا العشرات من المدنيين 
وأخذوا معهم آخرين ورغم عمليات التمشيط التي قام بها لم يتمكن من العثور لا على كتيبة جيش 
التحرير ولا المخطوفين من الأهالي. 


gal مقا اترات الفرقينية ةكرت مصادن تان لجان الجر ر أق.عمليات 'الفقل تالت‎ (d 
أوامره يعدم التعرض للنساء والشيوخ‎ desi بلونيس من المسلحين فقط دون غيرهم,. وان القائد أعراب‎ 


Jean Balazuc, op.cit. (1‏ ! 
? جودي أتومي. مرجع سابقء ص 34 
Philippe Gaillard, op.cit. 7‏ 3 
“*رابح بلعيد» موقف مصالي الحاج من الثورة التحريرية» مرجع سابق» ص 88 
” بتريك إفينوء جون بلانشايس» حرب الجزائر» lg‏ ص 338 
^ جوان غيليسبيء مرجع سابق» ص 181 
” جودي اتومي» مرجع سابق» ص 34 
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والأطفال وقتال من يتصدى ed‏ بالسلاح من عناصر بلونيس ومن الموالين له وقد بلغت الحصيلة 100 
فيل REP d‏ 


Lol‏ فيما يخص حصيلة الأحداث فقد sus‏ البعض عدد قتلى أحداث بني يلمان ب 303 قتيل” 
بينما رفعها البعض الآخر إلى 338 قتلوا ذبحا 1505 جريح جلهم من الرجال والنساء والأطفال” وعموما 
فمعظم المصادر قدرت العدد ما بين 301 3993 بينما حددت صحيفة "الوطن الجزائرية" في تقرير لها 
ats‏ 27 ماي 2004 أن العدد كان . 375 ضحية مها 267 شخصا أصولهم من بني يلمان وهذا 
استنادا للسجل البلدي لهؤلاء“. 


على الصعيد العسكري قام الجيش الفرنسي بتسليح الأهالي في بني يلمان تمهيدا لتنفيذ عملية 
انتقام واسعة ضد سكان ملوزة بحجة مشاركتهم في أحداث مشتة القصبة والتي تمت فعلا في الفترة 
الممتدة من 2 إلى 6 جوان 1957.° حيث ارتكب جيش الاحتلال بالتعاون مع قوات بلونيس جريمة ذهب 
ضحيتها 200 شخص من الذين ينتمون لجبهة التحرير Go‏ شهادة للعقيد أنطوان عرقود ) (Antoine‏ 
Argoud‏ حول الموضوع قال في مدينة المسيلة لم يسعفه الحظ في استعمال أساليبه الحربية لأن تركيزه 
كان منصبا على الأهالي dilg‏ اعتمد على ما أسماه بالعقوبة المباشرة؛ أي تدمير ثلاث قري متجاورة وأن 
حصيلة الاشتباكات كانت مجزرة بمعنى الكلمة حيث تم تحويل الضحايا إلى مدينة المسيلة وفي الليل 


وضعوا في أكياس وأعيدوا إلى ملوزةء أين تم عرضهم على الأهالي لمدة 24 ساعة تنكيلا بهم؟. 


في السياق نفسه ذكرت مصادر فرنسية أنه بعد حادثة بني يلمان مباشرة التحق بجيش بلونيس 
0 ممن بقي أحياء وأعداد أخرى من مناضلي حركة الانتصارء كما أبلغ 243 من أهالي ضحايا بني 
يلمان المماجرين بفرنسا الدرك بمنطقة نانتير (Nanttere)‏ بالقرب من العاصمة باريس بتاريخ 3 جوان 
7 رغبتهم في العودة للجزائر للانتقام وقد أقسموا على فعل ذلك Go‏ 4 جوان تم تجهيزهم في ثكنة 
مونت فاليريان7723161160 Mont‏ وني 5 جوان تم إرسالهم في 6 طائرات للجزائر Go‏ رسالته إلى الجنرال 


Philippe Gaillard, op. cit .p 68‏ ! 
Benjamin Stora, Messali Hadj, op.cit. p 263‏ ? 
Jean Balazuc , op.cit. pp180.181‏ ? 
4 جودي (RS‏ مرجع La‏ 3« ص 34 
? محمد عباس» فرسان الحريةء (شهادات تاريخية)ء دار هومة»ء الجزائرء 2003. ص 213 
؟ بتريك إفينو. جون بلانشايسء حرب الجزائرء lg‏ مرجع سابق» ص ص15 316.3 
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ألارد (Allard)‏ قال قائد الجيش الفرنمي ماسو (Massu)‏ إنه يتوقع إدماجا صعبا لبؤلاء في وحدة قتالية 


فرنسية كما أبلغه بتخوفه من أن يتلاعب جيش بلونيس بهم'. 


Loi‏ على صعيد الدعاية الاستعمارية فقد حاول الإعلام الفرنسي استغلال القضية لتشوبه الثورة 
وللتغطية على عملية التقتيل الجماعي الذي طال عدة قري ومداشر بملوزة في مقابل قرية بني "oll‏ 
بدليل أنه في اليوم الموالي لتلك لأحداث مشتة القصبة وبالضبط على الساعة الثانية ونصف من يوم 
الخميس قام الضابط" كومبيت"عن طريق الراديو بإعلام القائد باسكال (Pascal)‏ بالحادثة وكان 
متواجدا في مطار عين أرنات في سطيف لحضور مراسيم حفل يتواجد فيه المقيم العام الجنرال روبير 
لاكوست (Robert Lacosste)‏ وقائد الأركان الجنرال راؤول صالان (Raoul Salan)‏ وكان الجواب: " 


قصص مثل هذه لدينا كل يوم" لكن بعد ذلك انتقلوا إلى مكان الحادثة مرفقين بوسائل الإعلام المختلفة”. 


Lu إعلامية وديلوفاسية كبيرة شيك جهة التعرير الوظي‎ Alam iata liat سكزمة‎ cual 
ob عن بالغ تأثره لما حدث لأهالي بني يلمان وناشد الضمير العالمي‎ (René Coty) رنيه كوتي‎ Lou, عبر‎ 
يدين هذا العمل الشنيع ويستنكرهء*“ومن جيته طلب المندوب الفرنسي في نيويورك من ممثلي الدول‎ 
العغرير بمناقشة القضية الجزائرية وقال إنه من‎ Age الأغضاء في هيئة الأمم اللتحدة عدم قبول ظلب‎ 
الخطأ التفاوض مع تنظيم سياسي وعسكري يدعي شرعيته لتمثيل الشعب وفي الوقت نفسه يقوم‎ 
Apr بذبحه” وتكون فرنسا بذلك قد استغلت حادثة مشتتة القصبة ببني يلمان سياسيا لتشويه سمعة‎ 
التحرير والثورة الجزائرية.‎ 

أما بالنسبة للحركة الوطنية الجزائرية فبعد تلك الحادثة مباشرة وبالضبط في شهر جوان بعث 
Laus;‏ محال الاج يمتكرة:هم Lass‏ على lal‏ العري والإسلاتي Leë lol‏ ارتكاب جهة التحرير LL‏ 
أسماه "مجزرة ملوزة " التي ذهبت ضحيتها 303 من أتباعه وذلك في 28 ماي 1957 وطلب من الصحافة 
العالمية تسليط الضوء عق تلك الأحذاث وفضح الجرائم الى يرتكيبا جيش التحرير as‏ الجزائريين 
واقترح على الكتلة الأفرواسيوية إرسال بعثة فخرية من المحلفين للتحقيق في الواقعة,"؟ والموقف نفسه 


١ Philippe Gaillard, op.cit. 8‏ 
? زهير إحدادن» المختصر في تاريخ الثورة .... مرجع سابق» ص 43 
Philippe Gaillard, op.cit. pp 69.70‏ 3 
“عمار قليلء مرجع سابق» ص 55 
” محمد عباس» فرسان الحرية» مرجع سابق» ص 213 
Benjamin Stora, Missali Hadj, op.cit. p263.‏ 6 
276 


الفصل الثالث سلاح الحركة الوطنية الجزائرية (M.N.A)‏ تاريخ من الدماء 


olus‏ حزيه فقد أصدرت صحيفة صوت الشعب الناطقة باسمه عددا Lols‏ تحت عدة عناوين منها: 


"الإبادة الجماعية في الجزائر "القتل في ملوزة" و:"عدة مئات من إخواننا تم ذبحهم في هدنة"'. 


كما نظم إتحاد النقابات (USTA)‏ التابع للمصاليين بفرنسا إضرابا وذلك بعد أسبوع من أحداث 
بني يلمان أي 5 جوان 1957 ندد فيه بالأعمال الوحشية التي تتعرض لبها المناطق التابعة لها في الجزائر” 
(des‏ صعيد آخر راسلت الحركة الوطنية تقريرا مصورا ووثائق لما أسمته: "مذبحة ملوزة' إلى الرئيس 
الامريكي إيزنهاور كتبت علما تعليقات منها: "إنهم يماثلون الهود في ألمانيا النازية أو المجزرة في هنغاريا في 
أعقاب الغزو السوفيتي" الوطنيةء كما طالبت الحركة من الرئيس ايزنهاور التدخل من أجل التنديد بجبهة 
التحرير الوطني elel‏ حالة الحرب ضد Luis‏ في الجزائر”. 


تتوقق الخركة الوطنية عن يانات التندية الى cal‏ حاضرة فى كل هناسية من فلك B, A3]‏ 
الإعلامية التي أصدرها المكتب السيامي للحركة الوطنية في شهر ماي 1961 (ذكرى الحادثة) ندد Les Les‏ 
وصفه بالمجازر التي ارتكبتها جبهة التحرير في حق مناضلها ومناصريها في كل من منطقة الصومام ودوار 
ملوزة ومناطق أخرى في الجزائر وفرنسا وجاء في البيان أيضا أنه على مر الفترة الممتدة من تأسيس نجم 
شمال إفريقيا إل غاية اليوم قدمت الحركة أجيالا من المناضلين التوريين وهدفها ق ذلك duisi‏ 
الاستقلال وإقامة جمهورية جزائرية على أسس ديمقراطية وهي تدعو إلى مفاوضات عاجلة وغير مشروطة 


ولا حصرية لإرساء سلام دائم à‏ الجزائر“ 


بالنسبة لموقف جهة التحرير فعلى المستوى الداخلي وبعد تولي العقيد عميروش قيادة الولاية 
الثالثة خلفا لمحمدي السعيد شكل لجنة برئاسة الضابط حميمي في 23 أكتوير 1957 للتحقيق في 
ملابسات الحادثة وتم على إثر ذلك توقيف محند أعراب في سبتمبر من السنة نفسها وأثناء استجوابه 
قال بأن العملية كان الغرض Lee‏ تأديبي والقبض على العملاء وإنه أعطى التعليمات بعدم استعمال 
الذخيرة الحية إلا في حالة المجوم liag‏ ما وقع فعلا من طرف العناصر المسلحة التابعة لبلونيس لكن 
عميروش اتهم لعراب بمحاولة تبرئة زميله عبد القادر البريكي التي تؤكد الشهادات أنه المتورط الأول في تلك 


Charles Robert Ageron, De l'Algérie Frangaise...op.cit., p 500‏ ! 
Benjamin Stora, Messali Hadj, op.cit. p 264‏ ? 
? فريال صبري علي العيدانيء موقف الولايات المتحدة الامريكية من الثورة الجزائرية 1954 .1962 رسالة ماجستير كلية التربيةء قسم 
التاريخ» جامعة البصرةء العراق» 2012. ص 115 
Jacques Simon, op.cit. p284.‏ ^ 
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ككل.” وذهبت كتابات أخرى إلى أبعد من ذلك باتهام عبان رمضان الذي أصدر في 1956 أمر بقتل كل 
المصاليين دون محاكمة وتلا حادثة بني يلمان تصفية قياداتهم die‏ جوان 31957 


Loi‏ على المستوى الخارجي فقد نفى متحدثا باسم جبهة التحرير في تصريح لوكالة إسوشيتد برس 
(Associated Press)‏ من تونس في 28 جوان» الاتهامات التي نسبتها السلطات الفرنسية للجهة وألقى 
تبعات تلك الأعمال على عاتق القوات الفرنسية التي قامت بحملة Bab]‏ ضد الشعب» كما أبرق ممثل 
الجبهة في نيويورك محمد يزيد إلى السكرتير العام للأمم المتحدة داك همروشيلد والرؤساء ايزنهاور 
وخروشوف ونهرو وتيتو والحبيب بورقيبة وسلطان المغرب محمد الخامس مطالباً بإيفاد لجنة دولية 
محايدة» تتولى التحقيق لتكشف حقائق القضية وبعد تصاعد حدة الاتهامات بين الجانبين الفرنسي 
والجزائري رفضت الحكومة الفرنسية توجيه الدعوة للدول؛ لأنها ستدان بتقصيرها في عدم حفظ الأمن في 
منطقة ملوزة القريبة جدا من ثكنات ومراكز الجيش الفرنسي هناك 


لقد أهمت جهة التحرير بارتكاب عمليات قتل واسعة طالت المئات من الجزائريين لانتمائهم 
للحركة الوطنية وسواء كان هؤلاء مع أو ضد الجبهة فإن الواضح أن قضية الولاء تميزت في1957 
بالتعقيد بسبب الاضطراب الذي خلفته الحرب ضد فرنسا علما أن هذه المنطقة كانت مركزا لبلونيس؟ 
Loges‏ يكن فحادثة بني يلمان حادثة مأساوية بكل المقاييس ذهب ضحيتها العشرات في إطار العنف 
والعنف المضاد فقد ارتكب المواليون لمصالي الكثير من جرائم القتل ضد عناصر جيش التحريرء لكن رد 
الفعل من جانب هذا الأخير كان الأفضع»” ومثل هذه التجاوزات التي ارتكبت في مناطق عدة على ob‏ بني 
يلمان أثارت قلقا كبيرا لدى المناضلين من أصحاب النوايا الحسنة وف الوقت نفسه غمرت السلطات 


الاستعمارية بكثير من الغبطة وهي ترى اقتتالا شرسا بين الإخوة الجزائريين؟. 


! Philippe Gaillard, op.cit. p71 
2 Fleury George, La Guerre en Algérie, Ed, Plon, paris,1993, 6 
?Abderrahmane Bouchéne et des autre, op.cit. p 661 
فريال صبري علي العيداني» مرجع سابق» ص116‎ ^ 
214 محمد عباس» فرسان الحرية» مرجع سابق» ص‎ ” 
181 جوان غيليسبي. مرجع سابقء ص‎ É 
7 Slimane Chihk , op.cit. p234 
242 معمري. مرجع سابق» ص‎ Aalls $ 
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2.2: التحالف مع فرنسا عمالة مكشوفة 


بدأت الاتصالات بين محمد بلونيس وفرنسا عن طريق النقيب بينو (Pineau)‏ من مصلحة 
الاستعلامات والمكتب الثاني وقد تم الاتفاق في ماي 1957 بعد أن وافق المقيم العام "لاكوست" وقائد 
الجيش الجنرال ألارء ليتم بعدها تشكيل لجنة لإدارة الملف بلونيس ضمت العقيد بول فيرنيير( (Paul‏ 
11 والنقيب روكول (Rockol)‏ قائد الفرقة المضلية "الصدمة 1 1"والضابط "بينو" وتكليف العقيد 
كاتز (Cartz)‏ قائد قطاع الأغواط بالمتابعة والتغطية,'كما تم تكليف كل من العقيد دي ماسيناك De‏ 
(Massignac)‏ نائب قائد الأركان وعضو مكتب المقيم العام والمفتش العام جورج سيوسي Georges‏ 
(Ciosi)‏ بمتابعة "عملية شجرة (Opération Olivier)'55:55J!‏ وهي التسمية التي أطلقت على الملف”. 


لقد نص الاتفاق على محاربة جبهة التحرير والعمل لكشف خلاياها وطرق تمويها وتنفيذ مختلف 
العمليات بإشراف المخابرات الفرنسية وتسييرها المباشر من ضباط لصاص (SAS)‏ ووضع وحدات 
كومندوس فرنسية للتدخل إلى جانب بلونيس تحت قيادة الضابط ريكولء وتزويدها بأجهزة اللاسلكي 
ووسائل النقل وتسليحها بأسلحة أمريكية الصنع للتمويه والتضليل» ثم إنشاء شبكة جوسسة تتولى تزويد 
السلطات الاستعمارية بالمعلومات عن تنظيمات جيش التحرير وخلاياه في المدن والأرياف والعمل للقضاء 
Lele‏ وأخيرا تحديد منطقة نشاط جيش الحركة الوطنية جغرافياة. 


حرصا على إنجاح العملية رأي الجنرال "ألآر" أن التعامل مع بلونيس يجب أن يكون في البداية بحذر 
والمساعدات تقدم له على نطاق ضيق أي الذخيرة فقط دون الأسلحة كمرحلة أولى خشية وقوعها في يد 
جيش التحرير إن هو فشل ويجب أن يكون التعاون معه بشكل سري نجاحه o‏ حال نجاحه يخصص 
لجيشه إقليما جغرافيا يكون في منطقة المرتفعات أو في الأطلس الصحراويء؛* أما العقيد رويسن 
(Ruyssen)‏ ففي 13 جوان 1957 كتب تقريره للمقيم العام بالجزائر جاء فيه إن: "بلونيس لا يخفي أنه 
يريد لبلاده أن تحصل على الاستقلال بمساعدة فرنساء إنه يطلب 100 بندقية و10 ألاف خرطوشة 


وجهاز راديو ونضير ذلك يتعهد بالقتال ضد جبهة التحرير لوحده". 


أ سعاد يمينة شبوطء مرجع سابق» ص 106 
.61 م Philippe Gaillard, op.cit.‏ 2 
* المنظمة الوطنية للمجاهدين» تقارير الولاية السادسة» lg‏ مرجع سابق» ص 32 
Philippe Gaillard, op.cit. p61‏ ^ 
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لتحقيق ذلك یری العقيد رويسن أنه يجب تجميع قوات بلونيس في جبال أولاد نايل ليشكلوا بهم 
منطقة عازلة بين الجيش الفرنسي وعناصر جبهة التحرير ويعلق على تلك المساعدات بقوله" في الوقت 
الذي نمنح فيه 100 بندقية لعصابات الحركة الوطنية فإن ذلك لا يشكل خطورة إذا ما علمنا أن 
عصابات ge‏ التحرير تتلقى من الخارج دعما يقدر ما بين 1200 إلى 1500 قطعة سلاح شهريا" ووفقا 
لما جاء في هذا التقرير Laf‏ فقد أمر قائد القوات الفرنسية صالان الجترال ألارد بتوفير تلك المساعدات 
في إطار عملية الزيتونة'. 


بموجب هذا الاتفاق وابتداء من 14 أوت 1957 أصبحت وضعية محمد بلونيس في حالة عمالة 
مكشوفة بعد أن تم ربط قضية التعاون معه بمركز التنسيق بين الجيوش في الجزائر الذي كان يشرف 
عليه الجنرال صالان وهذا بتكليف من المقيم العام لاكوست؛ حيث التقى بلونيس عن طريق الضابط 
ركول بالعقيد "فيرنيير" الذي لخص هذا اللقاء في تقرير أرسله إلى صالان في 24 أوت 1957 جاء فيه: "إن 
بلونيس طموحا للغاية يبدو أنه الطرف المناسب إذا ما أردنا لعب ورقة الحركة الوطنية الجزائرية... وريما 
كان حل المسالة الجزائرية قريبا جدا "2 


بعد أن أصبح جيش الحركة الوطنية تحت رقابة القوات الخاصة (الصدمة1 1) التي تولت تدريب 
عناصرهء” كافأت قيادة أركان الجيش الفرنسي محمد بونيس بمنحه رتبة جنرال* وحسب ما جاء في شهادة 
عمر بوداود فإن الصحافة الفرنسية كانت تطلق أيضا لقب "الجترال بلونيس" على قائد جيش الحركة 
الوطنية.” وأكد الرائد لخضر بورقعة أن بلونيس حصل على هذا اللقب نضير ما قدمه من خدمات في 
إطار تعاونه مع الجيش الفرنمي لمواجهة جيش التحرير الوطني”. 


لقد تعددت التفسيرات حول الأسباب الحقيقية التي دفعت محمد بلونيس إلى أن يقبل بالتعاون 
مع فرنسا بين من يعتقد أن ذلك يدخل ضمن مشروع سوستال الذي أراد خلق قوة ثالثة وأطلق عليه 
اسم: "تجمع الجزائريين المعتدلين" كبديل عن جهة التحرير الوطني وغطاء سيامي لوأد القضية 


! Ibid. p76. 
106 سعاد يمينة شبوط» مرجع سابق» ص‎ * 
3Paul Aussaresses, Services Spéciaux Algérie 1955.1957, Ed, Perrin, Paris, France ,2001,p101 
145 “يحي بوعزيزء الثورة في الولاية الثالثة» مرجع سابق» ص‎ 
49 عمر بوداود مرجع سابق. ص‎ ١ 
94 ؟ لخضر بورقعةء مرجع سابقء ص‎ 
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الجزائرية" وبين من ربطها بحادثة بني يلمان حين استغلت فرنسا قيام جمة التحرير بما أصطلح عليه 
ب"مجزرة ملوزة" وجندت بلونيس لصالحها .*وقبلها جرى dol‏ اتصال بين الضابط كومبيت وبلونيس على 
خلفية طرد كريم بلقاسم لهذا الأخير من منطقة القبائل حيث استغلت فرنسا ذلك وحاولت تجنيده 
لصالحها لكنها فشلت وبعد تصفية المصاليين بدوار بني يلمان” cal‏ بلونيس في أحضان الجيش الفرنسي* 
معلنا بصراحة ووضوح تعاونه مع فرنساة. أي بتاريخ 2 جوان 1957 وهو اليوم نفسه الذي قام فيه 
الضابط كومبيت بحملة عقابية ضد سكان ملوزة الموالين لجيش التحرير". 


بعض المصادر نفت أن تكون أحداث بني يلمان سببا مباشرا في تعاون بلونيس مع فرنسا فبعد أن 
تمركز بقواته البالغ عددها 300 عنصر شمال المسيلة بين قرية ملوزة ودوار بني يلمان اتصلت به 
المخابرات الفرنسية عن طريق الضابط كومبيت الذي عرض عليه الاستسلام وكان المدعو سي جلول 
الواسطة بيهماء”بينما أكدت مصادر أخرى أن dol‏ اتصال بينهما تم في جانفي 1957 عن طريق المدعو 
بن سديرة موظف إدارة بعين بوسيف الذي يكون قد ربط اتصالا بأحد قادة الحركة الوطنية عن طريق 


مدير مدرسة بعين بحجل. ° 


في ذلك اللقاء أكد له ممثل الحركة الوطنية أن المصاليين سيكونون إلى جانب القوات الفرنسية 
وني 11 أفريل علم الضابط كومبيت بوجود رسالة من القائد بلونيس مضمونها أنه يجب محاربة Aq‏ 
التحرير حتى لا يبقي لها أثر في كامل التراب الوطني وطلب منه أرسال بعض الأسلحة والذخيرة لأن قواته 


تعاني من نقص فادح في جانب العتاد العسكري. 


بعد خمسة أيام قام المدعو فراح تواجين - كان رئيس مخزن في لاصاص ثم أصبح رئيس مجلس 
قرية عين الطير شمال ملوزة - بكتابة رسالة إلى محمد بلونيس آوحى له بها ضابط لاصاص لوسيان 
(Lucien)‏ جاء فما على الخصوص ما يلي" لماذا تختئ في الظلام من الضروري أن تعيش في وضح الههار ... 
dj‏ مجارنة جهة poil‏ وتحن كذلك ut.‏ المي ف Ada‏ وتحال معنا سيرا عاق الأقد ام agidl Gt‏ 


أ سعاد يمينة شبوطء مرجع سابق» ص 101 
Jean Balazuc ,op.cit. p181‏ 2 

مصطفی هشماوي» مرجع سابق» ص 69 
* شارل روبير أجیرون» مرجع سابقء ص 169. 
رابح بلعيد. موقف مصالي الحاج من الثورة التحريريةء مرجع سابقء ص 88 
É‏ جودي آتومي» مرجع سابق» ص 34 
” يعي بوعزيزء موضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعرب» ج1ء دار البدىء الجزائر.2004. ص 112 
* محمد عباس» االحاج مصالي الوطني الثائر.... مرجع سابق» ص 43 
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معا...إذا أردت ملاقاتي أو ملاقاة قادتي أكتب ذلك في ردك على رسالتي وحدد موعدا بذلك" ودون تأخير لبي 


بلونيس الدعوة باسم جيش الحركة الوطنية'. 


جاء ذلك عن طريق رسالة بتاريخ 16 أفريل 1957 يطلب Le‏ محمد بلونيس من طواجين التوسط 
بينه وبين كومبيت»” وبعد ثلاثة أيام أي في 19 أفريل التقى بلونيس رفقة مساعده مي العربي بالضابط 
كامبيت في سيدي هجرس على حدود دوار بني يلمان» لکن اللقاء لم يتم بسبب اشتباكات وقعت بين جيش 
التحرير وجيش الحركة ما دفع ببلونيس إلى الاتجاه الجنوب تاركا مسألة اللقاء لنائبه المدعو عمار 
الوهراني الذي أراد الحصول على الأسلحة من الجانب الفرنسي لحسابه الشخصي. 


بعد أن فهم الضابط كومبيت رغبة الوهراني سعى للبحث عن لقاء مباشر مع بلونيس هذا الأخير 
قدم اعتذاره عن الغياب وطلب لقاء آخر حدد موعده يوم 27 أفريل ومباشرة وافق الضابط كومبيت 
الذي اشترط على بلونيس تخليه عن أي فكرة لمحاربة الجيش الفرنسي وأن يكون الاتصال به بشكل 
مباشر” واستمرت اللقاءات إلى تاريخ أحداث بني يلمان لتسفر عن ذلك الاتفاق بين الطرفين في 8 
نوفمبر1957؛ الذي نص على تصعيد بلونيس للحرب ضد جيش التحرير مقابل تلقي جيشه إمدادات 


عسكرية ولوجستيكية ومساعدات مالية فرنسية فتضاعف عدد جنوده إلى حوالي 3 آلاف عنصرة. 


بدورها اختلفت الروايات الفرنسية حول ما جرى من اتفاقء فبالنسبة للمؤرخ لبوتري Francois‏ 
(Xavier Hautreux)‏ فإن العلاقة بين فرنسا ومحمد بلونيس لم تتضح في بداية اندلاع الثورة مباشرة؛ 
حيث استقر هذا الأخير في منطقة عزازقة ومعه 600 من أتباعه معلنين انتمائهم للحركة الوطنية ويرى 
di d‏ وان لم تكن هناك علاقة ريطت الطرفين يشكل رسي وغلي إلا of‏ هناك ما يدل على od‏ بلوتيشس 
قد ربط اتصالا ما بالقائد الفرنسي المسؤول عن القطاع العملياتي بمنطقة القبائل» ومن مؤشرات ذلك 
وقوف ذلك القائد موقف المتفرج من المعارك التي كانت دائرة بين جيش التحرير وجيش بلونيس (غالبا 


أراد استخدام بلونيس لإضعاف جيش التحرير) . 


يضيف هوتري أنه بعد اشتباكات دامية سنة 1955 خسرت فها العناصر المصالية الكثير سمح 


القائد الفرنسي بعبور بلونيس ومن معه من القبائل إلى الجنوب والاستقرار في منطقة ملوزة على حدود 


١ Philippe Gaillard, op.cit. pp 57.58. 


? Philippe Gaillard, op.cit. p58 
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مقاطعة الجزائر العاصمة (المنطقة الرابعة) ولأن قرية مشتة القصبة (بني يلمان) كانت تابعة للحركة 
الوطنية فقد قام جيش التحرير بعملية كبيرة ضد عناصرها هناك بتاريخ 28 ماي1957 ذهب ضحيتها 


0 شخص Less‏ من الأعناق ومباشرة بعدها بأيام قليلة أعلن بلونيس تعاونه مع الجيش الفرنسي'. 


Lei‏ المؤرخ جيلارد (Philippe Gaillard)‏ فقد ذكر أن المقدم أرقود ترك في المناطق ما بين جنوب 
غرب الولاية الثالثة وجنوب الولاية الرابعة رعبا كبيرا بين أوساط الأهالي دفعهم إلى الارتماء في أحضان 
جبهة التحريرء ماعدا قرية صغيرة جنوب منطقة البيبان تسمى "بني يلمان" رفض سكانها العرب بتشجيع 
من الضابط كومبيت الانضمام لمنطقة القبائل التابعة لجهة التحرير(يكون كومبيت من خلال احتكاكه 
بالأهالي قد أثار النعرات القبلية) als‏ منذ نوفمبر 1955 استطاع هذا الضابط القيام بنشاط حثيث 


حيث كون فرقة عسكرية وجند عملاء له من المنطقة وبني مدرسة ومستوصف وأعاد فتح السوق. 


قال جيلارد أيضا أن محمد بلونيس وجد الظروف مهيأة فقرر الاتصال به منذ جانفي 1957 فأول 
رسالة تلقاها "كومبيت" من بلونيس كانت يوم 11 أفريل عن طريق المدعو سي دحمان يطلب من خلاله 
مساعدات عسكرية لمواجهة جبهة التحرير وجيشها وخوفا من اتهامه بالتعاون مع متمرد رفعت القضية إلى 
الرائد باسكال (Pascal)‏ قائد منطقة المنصورة وفي 5 ماي وصلت معلومات من المكتب الثاني 
للاستعلامات الفرنسية عن تقارير للدرك الفرنسي بالمنطقة أن: "عرب الحركة الوطنية الجزائرية 
سيكونون مع القوات الفرنسية. 


من جبته قال المؤرخ أجيرون (Charles Robert Ageron)‏ أن محمد بلونيس حاول التمركز في 
منطقة سيدي عيسى ويوغاري وجبال التيطري (المدية) ولما فشل تقهقر في جانفي 1957 إلى الجنوب 
ومعه 2800 جندي كانت عدتهم من الأسلحة قليلة وبعد فترة تراجع العدد إلى 800 عنصر فقط وأمام 
الوضعية الصعبة التي أصبح Lele‏ جيشه اتصل بلونيس بالوزير المقيم في أفريل 1957 لطلب المساعدة 
عكس الرواية الفرنسية الرسمية التي تقول بأن أول اتصال بين الطرفين كان بعد مجزرة ملوزة والواقع أن 
سكان ملوزة ينتمون إلى جبهة التحرير والأحداث وقعت في مشتة القبصة دوار بني يلمان التابع لها. 


الذين رفضوا الانضمام لجبهة التحريرء فلو تمت المذبحة في حق المستوطنين أو الموالين لفرنسا من 


! François -Xavier Hautreux, op.cit. 5 
? Philippe Gaillard, op.cit. pp 54.55. 
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الجزائريين لكان تقديم المساعدات الفرنسية أمرا مفهوما ومنطقي لكن هؤلاء مصاليون يفترض أن 
حم Jan Juil sa‏ الما كيد dental‏ قل ras‏ قرلا الباق لن يقل رده TE‏ 
تتضح من خلال اللقاء الذي تم بين مبعوث الجنرال "صلان" الضابط "بينو" وبلونيس في 1957751527 
والذي وعده بتقديم المساعدات لجيشه شريطة التصدي للجمهة وجيشها"'. 


لقد أقر محمد بلونيس في تصريحه لجريدة لوموند الفرنسية بوجود هذا الاتفاق بينه وبين الجيش 
الفرنسي منذ اللقاء الذي جمعه بضباط فرنسيين على رأسهم النقيب بينو في بني يلمان بتاريخ 31 
ماي1957* وعن تفاصيل ذلك نشر رسالة في وسائل الإعلام المختلفة بتاريخ 8 سبتمبر 1957 عرفت 
ب"رسالة حسن النية" ذكر أن رسالته هذه للصحافة تدخل في إطار الكشف عن حقيقة ما تم تداوله 
بخصوص هذا الموضوع؛ حيث كتب فها أنه بعد أحداث بني يلمان وقعت عدة اتصال بينه وبين الضابط 
"كومبيت" الذي راسله من أجل تحييد المنطقة (بني يلمان)عن الصراع والتقى بمبعوث القيادة العليا 
للجيش الفرنمي الضابط "بينو" بمشتة القصبة فى دوار بني يلمان بملوزة (المسيلة) في 31 ماي 1957 
قدم له بلونيس رؤيته السياسية والعسكرية واشترط لنجاحها ومساهمته فما تقديم فرنسا مساعدات 
لجيشه (allo‏ حددها بالأسلحة والألبسة والأدوية* وفي لقاء آخر تم بعد أسبوع أي يوم 7جوان قدم 


: ما ين‎ de بلوندين اعمات‎ Le اف حا ت واقى‎ A acne بتو‎ LaL 
الحركة والجيش الفرسي)‎ iae) Uus #مواجية جهة التحرور وعيشما بقيادة مشتركة‎ 
(ANPA) يحتفظ جيش الحركة باسمه وكيانه كاملا الجيش الوطني للشعب الجزائري‎ * 


* التزام فرنسا بتقديم المساعدات العسكربة والعدم اللوجستيى لجيش الحركة * إلقاء السلاح 
من طرف جيش الحركة لن يتم إلا بعد حل القضية الجزائرية P‏ 

إن الشيء اللافت للانتباه أن تصريح بلونيس الذي اشتمل على تاريخ لقائه بمبعوث الجيش 
الفرنسي يتطابق مع ما جاء في تقرير الولاية السادسة الصادر عن المنظمة الوطنية للمجاهدين حول 


تعاون بلونيس وفرنسا؛ حين أشار إلى أن الاتصالات بين الطرفين بدأت 1955,3 واستمرت خلال سنة 


! Charles Robert Ageron, Genès عل‎ L'Algérie..., op.cit. p 590 


? إبراهيم لونيسي» مصالي الحاج في مواجهة Ae‏ التحرير... مرجع سابق» ص 87 
* محمد عباس» نصر بلا ثمنء مرجع سابق» ص 412 

4 Mohamed Harbi, op.cit. p 145 

? Philippe Gaillard, op.cit. p73 
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6 لتتوج بلقاء جمع بلونيس ورجل المخابرات الفرنسية ريكول في دوار بني يلمان (المسيلة) خلص إلى 
اتفاق للتعاون في 31 ماي 1957 slu‏ على طلب الدعم الذي تقدم به بلونيس بعد يومين من عمليات 
القتل التي طالت سكان بني يلمان* وهدفه من ذلك تقوية جيش الحركة الوطنية لمحاربة جمة التحرير 
والقضاء على جيشها وقد اشترط على فرنسا عدم تعاملها بأي شكل مع خصومه الجهويين”. 


بالنسبة لدوافع فرنسا من وراء هذا الاتفاق فعلى الصعيد السيامي يرى على هارون أن سلطة 
الاحتلال شجعت على وجود حركة مسلحة مضادة لجيش التحرير الوطني من أجل القضاء علي الثورة 
الجزائرية وسخرت الخونة ورجال المال والمرتزقة لتصفية الموالين لجبهة التحرير والمناهضين للحركة 
الوطنية»“ومنحت محمد بلونيس رتبة جنرال وجهزت جيشه وأمدته JUL‏ والسلاح وسمحت له بالتواجد 
بمنطقة الجلفة وضواحها لعدم تمكن جهة التحرير من السيطرة علها في ذلك الوقت وقد استغل 
بلونيس ذلك في alel‏ السكان ob‏ عناصره تابعين لجيش التحرير الوطني”. 


على الصعيد الإعلامي وحسب جريدة المجاهد فقد حاولت الصحافة الفرنسية أن تجعل من عمل 
الجنرال بلونيس المضاد للثورة الجزائرية قضية تبدأ وتنتبي عنده» متسترة على العلاقة التي تجمع جيشه 
بالحركة الوطنية الجزائرية لأن ذلك من شأنه أن يفضح المؤامرة بين المصاليين والسلطات الاستعمارية 
لضرب جهة التحرير والقضاء على الثورة التحريرية S‏ 


Lei‏ على الصعيد الدبلومامي فقد قال الجنرال ألارد قائد فيلق الجزائر العاصمة في تقرير حول 
الموضوع أرسله إلى رئيسه الجنرال صالان إنه "من المهم أن نستغل هذا التعاون ليس فقط في الجانب 
العسكري بل وفي الجانب الدبلوماسي عندما يظهر في النقاشات الدولية حول القضية الجزائرية أن من 
يمثل الشعب ليس حزبا واحدا ومن ثمة إضعاف المعارضة "Gua‏ وهذا معناه الإبقاء على بلونيس وتقوية 


أ المنظمة الوطنية للمجاهدينء تقارير الولاية السادسةء lg‏ مرجع سابق» ص1 3 
? بتريك إفينوء جون بلانشايس» حرب الجزائر» ج1» ص 338 
Philippe Gaillard, op.cit. pp70.71.‏ 3 
Ali Haroun, La 7é Wilaya, op.cit. p410‏ ^ 
” جريدة المجاهد. ع ]1957/12/13 مرجع سابق» ص4 
° أحسن «(legs‏ استراتيجية الثورة الجزائرية...ص 276 
Philippe Gaillard, op.cit. p 1‏ 7 
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جيشه ليصبح قوة ثالثة للقضاء على الثورة وتمزيق الوحدة الوطنية و بذلك تكون فرنسا قد أعدته ليكون 
للتفاوض معها خدمة لمصالحها'. 


من اليم Abl d Jill‏ الأول مزق خف Jill‏ ل د ا دراد افو a‏ 
الجهويين أفقدته جزءا كبيرا من قدراته القتالية ونات من سمعته كقائد” do‏ ظل تنامي قوة Lez‏ 
التحرير وضعف الحركة الوطنية وضآلة دور مصالي الحاج وما سيشكله ذلك من تهديد لبقاء بلونيس على 
Lad‏ العا نة وال كر كل .ذلك aba‏ إل الارن هه de opel vise ag Aa adi cols‏ 
mél‏ من الکن السيادى اللشترك هما والقعماء إل aras all‏ (القيان الوطى Las (Act‏ 
لاعتقاده بإمكانية التفاهم مع فرنسا حول الحل الذي يراه مناسبا لكلهما والمتمثل في الاستقلال مقابل 
علاقات دائمة بين البلدين. 


لأن استراتيجية بلونيس هذه لن يقبل بها قادة الثورة تحالف مع الجيش الفرنمي للقضاء pele‏ 
حتى لا يكونوا عائقا لكلهماء هذا من جهة ومن جبة ثانية فهذا التحالف يمنحه فرصة البروز وتحقيق 
مطامحه السياسية التي لن تتحقق في ظل وجود جمة التحرير القوية سياسيا وعسكريا وعليه إزاحتها 
بالتعاون مع الجيش الفرنسي الذي سيقدم له الدعم اللازم وهكذا وضع بلونيس مصلحته في المقام 
الأول وهو المحسوب على مصالي الحاج باعتباره أحد مقربيه وقد أساء بتعامله هذا إلى الحركة الوطنية 
الجزائرية التي أصبحت منبوذة من طرف الوطنيين الجزائريين وهذا أحد الأسباب التي أدت بفصيل منهم 
إلى ارتكاب مجزرة في حق سكان دوار بني يلمان باعتبارهم موالين لهذه الحركة”. 


! Jacques Simon, op.cit. p 283 

? Charles Robert Ageron, Genès de L'Algérie...op.cit. p 593. 

Jacques Simon, op.cit. p 283‏ ? 
“ بتريك إفينوء جون بلانشايس» حرب الجزائر» ج1: مرجع سابق» ص 44 
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ثانيا: الجنوب الجز ائري خياراستر اتيجي للقضاء على الثورة 


1: صراع الأرض بين جيش الشعب (A.N.P.A)‏ وجيش التحرير (A.L.N)‏ 
1.- التوظيف الثوري للجنوب أخطاء أضرت بالثورة 


الولاية السادسة هي أكبر الولايات التاريخية مساحة بحوالي 4/5 من المساحة الكلية للجزائر 
وأغناها من خيث الثروات ما جحل Lai)‏ فوا اهماما خاضاء aata‏ .هذه Ads‏ عن مؤتمر alagsall‏ 
مكونة من 4 مناطق و16 ناحية 645 Tous‏ اشتملت على مناطق جنوب المسيلة ( سيدي عيسى عين 
ll‏ بوسعادة) والجلفة والأغواط وبسكرة الوادي وغرداية وتمنراست وورقلة واليزي وتشترك مع بقية 
الولايات الثورية الأخرى بحدود داخلية وجهة الشرق والجنوب الشرقي بحدود دولية مع كل من تونس 
وليبيا والنيجر ومالي)”. 


وفق جاء وثيقة الصومام 20أوت 1956 جغرافية تم تحديد الولاية السادسة على النحو التالي" 
جنوب عمالة الجزائر وحدودها من الشمال 95%« وبوقاري» بثر غبالوء عين plus‏ ومن الناحية الأخرى 
الصحراء الجزائرية"” علما ab‏ لم يتم ضبط الولاية جغرافيا إلا مطلع 1958 من طرف لجنة التنسيق 


والتنفيذ بعد استقرارها في تونس". 


تكمن أهمية الولاية السادسة في Lel‏ تشكل قاعدة خلفية لولايات الأطلس التلي كما تعتبر المتنفس 
الاستراتيجي للتمويل والتسليح والتخطيط العسكري لجيش التحرير الوطني؛” ولعل من الأسباب التي 
دفعت إلى عدم تعميم الثورة غداة اندلاعبا لتشمل الجنوب كمنطقة ثوربة على غرار باقي المناطق هو رغبة 
قيادة الثورة في الإبقاء على الوادي وبسكرة هادئتين تأمينا للأسلحة القادمة من الحدود (تونس وليبيا) 


وفق ما جرى عليه الاتفاق من طرف مجموعة الستة مع أحد أعضائها وهو مصطفى بن بوالعيد". 


أ أحمد عصمانيء مرجع سابق» ص 190 

الهادي دروازء مرجع سابق» ص ص 20.19 

3 لخميسي فريحء ارهاصات نشأة وتشكيل الولاية السادسة 1954/1958( مجلة مصادرء مج 413 ع 23 ديسمبر 2011 ص 200 

^ الهادي دروازء المرجع السابق» ص ص 20.19 

? محمد قنانشء الثورة في الولاية السادسة من خلال كتابات محفوظ قداشء مجلة عصور الجديدة. مج 6ء ع 25 أكتوبر2016. 
ص388 
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حول الموضوع جاء في في رسالة سليمان لاجودان لأحمد بن بلة أنه جرى لقاء مع قائد الأوراس 
مصطفى بن بوالعيد في 17 سبتمبر 1954 من أجل تفجير الثورة في منطقة الزيبان لكن غياب الجدية 
والتنظيم والسرية كلها عوامل حالت دون ذلكء لكن هناك من ذكر أنه في شهر أوت 1954 كلف محمد 
بوضياف المدعو لاجودان بهيكلة المنطقة السادسة الممتدة من الأوراس إلى غرداية ومتليلي والمنيعة وقد 
نجح في تشكيل خلايا مهمتها alae]‏ وتدريب المناضلين والمهمة نفسها قام بها في ناحيتي الجلفة والأغواط 
لكنه فشل فيما بعد بسبب ميل الأهالي لمصالي الحاج حيث رأى هؤلاء فيما يقوم به دعوة لخلق تنظيم 
موازن لتنظيم المصاليين وهذا ما رفضوه فعاد إلى العاصمة" وتعد هذه الوقائع نفيا لما روج له الاستعمار 
من أن جمة التحرير أسقطت الصحراء كليا من حسابات الثورة التحريرية” بدليل عندما تغيرت المعطيات 
العسكرية تم فتح هذه الجبهة التي كان من أهدافها تخفيف الضغط على منطقة وهران (الولاية 
الخامسة) بحسب ما ذكر فتحي الديب3. 


PEE APE EE E A suse tue Los واوا جات الق‎ atat ends us 
الجنوب‎ ob أفلو والأغواط وبشار والشعانبة ومتليلي وغيرها على إبطال المزاعم والأكاذيب التي تقول‎ 
معزول عن الثورة حيث أخذ الكفاح وحدته وشموليته بالتحام الجنوب الكبير مع بقية مناطق الوطن‎ 
ولعل ذلك ما دفع بسلطة الاحتلال إلى التفكير منذ نهاية 1956 في إلحاق الصحراء بوزارة الحرب‎ 
حيث‎ “(Max La Jeune) الفرنسية أي تحت الحكم العسكري أين أشرف علما الاشتراكي ماكس لوجان‎ 
تم تقسيم منطقة شرق الأطلس الصحراوي إلى ثلاثة قطاعات فرعية أفلو الجلفة وصعدة بقيادة العقيد‎ 
كاتز وإلى الغرب منه جيريفيل (البيض) ومشرية وعين الصفراء”.‎ 


جاء في وثيقة الصومام أيضا ونقلا عن التقرير الشفوي الذي نقله القائد عمر أوعمران عن 
وطبعية الولاية السادسة الفوزية مايق" هذه المنطعة sam cass‏ وى seal de dat‏ الواقعة d‏ 
he‏ سور us duas db‏ ون رت Ne,‏ وة الو اي اها قرفن bl‏ أحواز اة 
والأغواط وميزاب وأقصى الجنوب فلم تدخلها جيوشنا als Sue‏ من أسباب تأخر جهة التحرير في 


تنظيم الثورة بالولاية السادسة بعد مؤتمر الصومام وبالضبط إلى غاية 1957 وجود العناصر التابعة 


أ محمد الأمين بلغيث» تاريخ الجزائر المعاصرء مرجع سابق» ص ص 233.232 
? محمد قنانشء الثورة في الولاية السادسة .... المرجع السابق» ص396. 
ET‏ اله ج هان د 20 
^ محمد قنانش» الثورة في الولاية السادسة ...المرجع السابق» ص396 
Philippe Gaillard, op.cit. p 146‏ 5 
É‏ لخميسي فريح» مرجع سابق» ص ص 201.200 
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وسيدي coute‏ وبني يلمان وشلالة العذاورة وجبل اللوح بالمدية وجبل مناعة بالجلفة وحتى مشارف 


الصحراء بين الزيبان وجبال عمورا. 


حول هذا الموضوع ذكر الرائد بورقعة أن إهمال الولاية السادسة وعدم إعطائا الأولوية كبقية 
الولايات دفع بالمصاليين إلى التمركز بها بعد فرارهم من معركة قصر البخاري شهر ماي 1957 حيث 
تكبدوا فيها 45 قتيلا و25 أسيرا فانسحب من بقي منهم إلى المنطقة الوسطى من الولاية السادسة على 
حدود الولاية الرابعة والخامسة لتوفرها على مواصفات استراتيجية» أين وقع Lele‏ الاختيار من طرف 
بلونيس والضباط الفرنسيين لتكون مركزا له”. 


الظروف الصعية الق هرت all Le‏ السادسة فق ذلك ارقت ف الى دقفت ill âges‏ 
الوطني إلى تكليف القائد على ملاح للإشراف Lele‏ والذي باشر مهامه في أكتوبر 1956 حيث والى Ale‏ 
شهر فيفري 1957 تمكن من السيطرة على مناطق أومال وسيدي عيسى وبوغزول وشلالة وقصر 
البخاري بعد إزاحة المصاليين من كاف السبع في الجنوب الشرقي للزهر الشرقي للشط الكبير الذي يفصل 
بوسعادة عن المسيلة»” وهو الذي قام من قبل أيضا بملاحقة فلولهم جنوب الولاية الثالثة والرابعة 
وإزسال مجموعات Abus‏ لضم المداشر والفق :الى لم يضلا الصاليون لكن A ual agen]‏ محمد 
quil)‏ ف الولاية السادسة Calle‏ دون كلك“ 


من بين الأحداث المهمة التي شهدتها الولاية السادسة على خلفية الصراع مع جيش الحركة الوطنية 
الجزائرية بقيادة بلونيس حادثة تصفية حسابات ذهب ضحيتها قائد الولاية على ملاح الذي أوكلت له 
مهمة ملاحقة عناصر بلونيس هذه الحادثة أرجعت مصادر فرنسية أسبابها لصراع جهوي بين الأمازيغ من 
منطقة القبائل والذين يمثلهم أحمد الشافعي المدعو "الروجي" وسكان الجنوب من العرب ممثلين في 
الشريف سعيدي الذي رفض أن يحكم أشخاص من القبائل منطقة عربية .° 


| محمد عباس» نصر بلا ثمن» مرجع سابقء ص 410 


* لخضر بورقعةء مرجع سابق» ص.14 
3 لخميسي iq‏ مرجع سابق. ص 205 
* سعاد يمينة شبوط» مرجع سابق» ص 9/7.96 
Philippe Gaillard, op.cit., pp 50.51.‏ ? 
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تعود حيثيات القضية عندما أمر علي ملاح كل من الروجي وشريف السعيدي بالتوجه جنويا على 
رأس جيش قوامه 400 مجاهد لتتبع المصاليين ونتيجة لتصرفات المدعو الروجي اللاأخلاقية (محاولة 
انتهاك الحرمات) قام الشريف سعيدي بقتله ثم أتبع ذلك باقتحام مقر القيادة وتصفية القائد ملاح' وقد 
أكد التقرير المقدم من طرف عمار أوعمران أن القائد ملاح لم يكن على دراية كاملة بأوضاع الولاية 
السادسة من المناطق الجنوبية وحتى الأجزاء الشمالية من تراب الولاية الرابعة ما أدى إلى استشهاده 2 


أما المجاهد البار المبخوت - الذي كان ضابطا في جيش التحرير برتبة ملازم ثاني وعين رأس القسمة 
9 ثم أصبح مسؤولا عن الناحية الثانية (منطقة الجلفة) من المنطقة الثانية بالولاية السادسة- فقد 
حمل مسؤولية ما وقع من أحداث لمنظمي مؤتمر الصومام وخص تحديدا عبان رمضان بعدم تأطير 
الولاية جديا وأضاف أن تهميش الصحراء وأبنائها جرى عندما استحدثت الولاية السادسة من تراب 
الولاية الرابعة (سور الغزلان. عين بسامء البرواقية وقصر البخاري) وهذا على الرغم من مجيء لجنة من 
الولاية الثالثة وقفت على حقيقة الأوضاع لكن لم يؤخذ تقريرها بعين الاعتبار وبتصرفات المدعو 
"الروجي" التي دفعت بالشريف بن سعيدي إلى تصفية القادة المعينين من قبل لجنة التنسيق والتنفيذ 
ضاع المجهود التنظيمي للجنوب”. 


بعد استشهاد العقيد "علي ملاح" أصبح وضع الولاية السادسة لا يبشر بخيرء فعلاوة على عدم 
الإسراع في تعيين خليفة cal‏ لم يتم ضبط حدود الجغرافية للولاية,* إلا بعد مدة تم فما اعادة تقسيم 
تراب الولاية السادسة على النحو التالي: 

- الجبة الشرقية للولاية السادسة حتى بوسعادة تابعة للولاية الأول 

- الجهة الغربية للولاية السادسة تابعة للولاية الخامسة 

- المنطقة الأولى من الولاية السادسة والتي تضم سور الغزلان وعين بوسيف والبرواقية أصبحت 
تابعة للولاية الرابعة وأطلق Lele‏ القائد عبد الحفيظ بوصوف ( منطقة العمليات رقم 9) وهذا بشكل 


مؤقت إلى حين تعيين قائد جديد Shele‏ 


! Jean Balazuc ,op.cit. p71 
201 لخميمي فريج» مرجع سابقء ص‎ * 
10 في 2022/7/3. على الساعة‎ hele البار الملبخوتء شهادة حيةء متحف المجاهد. 2013/12/30 المسيلة» أطلع‎ 3 
463 بوعلام بن حمودة» مرجع سابق» ص‎ “ 
البار المبخوتء شهادة حيةء المرجع سابق.‎ S 
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القائد الجديد الذي تم تعيينه هو الرائد عمر إدريس' الذي قام بمجهودات كبيرة لإعادة هيكلة 
جيش التحرير بالجنوب» قال عنا المجاهد البار المبخوت - الذي عمل تحت قيادته وقيادة مي الحواس” 
وقاوم معهما بشراسة جيش الحركة الوطنية بقيادة بلونيس - إن الفضل في أن أصبح لجبهة التحرير نفوذا 
بالولاية السادسة يعود للقائد إدريس الذي وزع المهام وحدد المسؤوليات وأمن الغذاء والدواء لعناصره 
واستعان بقبائل المنطقة وأعراشها فكان أبناؤها نواة لجيش متمرس وقوي بسط نفوذه من أفلو إلى 


بوسعادة رغم وجود قوات بلونيس. 


ازدياد نفوذ المصالين اعترف به الضابط المبخوت الذي ذكر بأنه من بين الأخطاء الثورية المرتكبة في 
حق الولاية السادسة تجريد الولاية الخامسة في عبد القائد بوصوف لكتيبة صحراوية من سلاحها فبقيت 
عرضة لهجمات المصاليين» الأمر الذي دفع بعمر إدريس إلى مغادرة مركز القيادة نحو الولاية الخامسة 
لطرح المشكلة على المسؤولين هناك وقد كلف ذلك أن سيطر بلونيس بقواته مقر القيادة بمساعدة قدماء 
المصاليين الذين كانوا مندسين داخل جيش التحرير بالولاية وهم عبد القادر جغلاف ومحمد لكحل 
والعربي لقبايلي والذين كانوا رافضين لتعيين مي إدريس على رأس القيادة فاغتنوا فرصة غيابه ونفذوا 
مؤامرتهم (تفصيل ذلك (BY‏ 


ذكر المجاهد المبخوت أيضا أن تنظيم الولاية السادسة جاء به العقيد الحواس بعد انتقاله للولاية 
الثالثة في ديسمبر 1956 وبتكليف من مؤتمر الصومام والذي تزامن مع إضراب الثمانية pli‏ ( من 28 
جانفي إلى 4 فيفري 1957) وعلى الرغم من الاختلاف في تاريخ تولي مي الحواس القيادة بين ما ذكره 
المبخوت سالفا" وما تداولته أقلام أخرى التي ذكرت تاريخ جوان 1958 إلا أنها لم تتعارض مع مضمون ما 
جاء في الشهادة رغم تعاقب العديد من القيادات الكبيرة على الولاية السادسة؛. 


أ عمر إدريس: من مواليد 1931 بالقنطرة (بسكرة)ء التحق بالثورة في 1955 من بوابة الاوراس» وأصبح مساعد زيان عاشورء تم ترقيته إلى 
رتبة رائد في جيش التحرير في 1957 قاوم جيش الحركة الوطنية في الولاية السادسة وأصبح قائدا لاء عدم بعد استشهاد عميروش ومسي 
الحواس في 1959 للمزيد أنظر: عاشور شرقء. مرجع سابق» ص ص 31.30 
? مي الحواس: هو أحمد بن عبد الرزاق»ء من مواليد 1994 بقرية مشونش (باتنة)ء قاد المنطقة الثالثة من الولاية الأول ثم أصبح قائد 
الولاية السادسة برتبة عقيد, وإاليه يغود الفضل في تنظيم الولايةء قاوم الاستعمار وتصدى لجيش المصاليين استشهد رفقة عميروش في 
9 بجبل ثامر ببوسعادة» أنظر: رشيد بن یوب» مرجع سابق» ص 159. 
3 البار الملبخوت, شهادة حيةء مرجع سابق. 
“محمد قنانش.ء الثورة في الولاية السادسة من خلال كتابات محفوظ قداش» مجلة عصور الجديدة. ص 388 
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مضمون ما تم تداوله أن الولاية السادسة لم تعرف هيكلة وتنظيم محكم ورسم لحدودها وتطور 
لنشاطها العسكري" إلا في عبد العقيد سي الحواس وهذا إلى غاية 29 مارس 1959 تاريخ استشهاده 
حيث انتقل رفقة العقيد عميروش من جبل ميمونة إلى جبل ثامر بضواحي عين الملح بالمسيلة لكن الجيش 
الفرنسي اكتشف مكانهما بعد استنطاق أحد الأسرى فوقعت معركة ضارية استشهدا رفقة الرائدين عمر 


بعد استسياد العقين الحواس لم يسك 4224 coll‏ العلا من حيط aol puis‏ 
السادسة عسكريا وأمنيا وقد أدى الصراع فما بين مختلف قيادات جيش التحرير الوطني إلى القيام 
بعمليات تطهير دموية قام بها الجغلالي إلى غاية تصفيته في 29 جويلية 1959 والكلام نفسه ينطبق على 


خليفتيه علي بن مسعود في ديسمبر 1959 ومحمد القاضي في جانفي 1960 


دقع الوضيع الخطير بالولاية السادسة إلى حلها من طرف المجلين الوط للثورة المتعقد يظرابلس 
(ماي جوان 1962( والحاقها بتراب الولايات الأولى والرابعة والخامسة وفي أكتوير أعيد تشكيلها بقيادة 
مؤقتة كان الرقيب محمد شعباني عضوا فما وبعد ترقيته برتبة عقيد تولى قيادتها في مارس 1961 إلى 
غاية الاستقلال وبعد دعمه لبن بلة كرئيس دخل في خلاف مع السلطة خاصة لما عزله وزير الدفاع هواري 


بومدين وألقي عليه القبض في بوسعادة ونفذ فيه حكم الاعدام بعد محاكتهة. 
2.1: تراب من الولاية السادسة في قبضة المصاليين 


لقد استغلت السلطات الاستعمارية الصراع القائم بين مصالي الحاج وقيادة ge‏ التحرير وقامت 
بدعم المصاليين للتخلص منها سواء في فرنسا أو في الجزائر وذلك عن طريق الجناح العسكري للحركة 
الوطنية الذي يمثله جيش isl‏ ^ هذا الأخير الذي استغل تحالفه مع الجيش الفرنمي وأعاد نشر 
قواته في بعض المناطق جنوب الجزائر متخذا منها قواعد عسكرية للقيام بعمليات ضد معاقل جيش 
التحرير”ومساعدة الجيش الفرنسي على تأمين طرق النقل خاصة الطريق رقم 1الرابط بين غرداية 


أ لخميسي o‏ مرجع سابقء ص 208 
? المنظمة الوطنية للمجاهدين» تقارير الولاية السادسةء مج4 الملتقى الجهوي الثالث لكتابة تاريخ الثورة التحريرية» 17/16 
أفريل 1987« بوسعادةء متحف المجاهد بيسكرة .14 ماي 2017. ص7 
Philippe Gaillard, op.cit. p191.‏ 3 
“ سعد بزيان» دور الطبقة العاملة...ص 43 
” زهير إحدادن» المختصر في تاريخ الثورة...» مرجع سابق» ص 43. 
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والجزائر العاصمة ضد جيش التحرير وهذا بعد اكتشاف النفط بحاسي مسعود في جويلية 1956 


فزادت بذلك أهمية الصحراء بالنسبة للاقتصاد الاستعماري'. 


هذا الكلام أوحبحتة جريدة المجاهد في مقال لها بغتوآن "معركة "Ja dl‏ حيبت ذكرت أن JE‏ 
وحدات جيش التحرير بين سلسلة الأطلس الصحراوي وجبال القصور الواسعة والأغواط وغرداية جعل 
فرنسا تشعر بالقلق على بترول الصحراء ووجدت أحسن وسيلة لتأمين طرقه هي دعم بلونيس بالسلاح 
والمال والعتاد ليتمكن من عزل السكان عن جيهة التحرير ويستحوذ على منابع النفط خدمة لاقتصادها 2 


من العوامل التي ساعدت بلونيس على التمركز بقوة في الجنوب ضعف التنسيق وقلة الاتصال بين 
قادة جيش التحرير للظروف الصعبة التي كانت تعيشها الولاية السادسة. فضلا عن انشغالهم بالبيكلة 
والتنظيم”ويضاف إلى ذلك استغلال فرنسا لحادثة ملوزة إعلاميا بالدعاية المغرضة ضد جيش التحرير 
فتدفقت أعدادا هائلة من المصاليين إلى جيشه خاصة بعد أن رفع التجنيد الإجباري عن أبناء الأعراش 
فوطد بذلك علاقته بهم وانظم إليه عن كل عرش 60 فرداء حتى وصل تعداد جيشه 12000 بين مجند 
ومتعاون,* كما فرض التجنيد الإجباري على أبناء الأعراش في إطار اتفاقه مع الجيش الفرنسي إلى جانب 
فرضه الضرائب علهم؟ الأمر الذي Jeu‏ له مواصلة عملياته ضد جهة التحرير وجيشها بعد أن أصبح 
عميلا لفرنسا بحسب ما جاء في بعض المصادر المحليةة. 


تلك الجهود أستكملها بلونيس بإعادة نشر جيش الحركة الوطنية بالجنوب فقد جاء في تقرير 
الولاية السادسة أن أول لقاء جمع بلونيس بأتباعه جرى بعد حادثة ملوزة في منطقة تارمونت (المسيلة) 
حيث التحقت به أعداد من الذين كانوا يعملون لصالح فرنسا والمتطوعين من أهالي بني يلمان بالإضافة إلى 
جزائريين من أصحاب البدلات الزرق (لابلويت) المدربة من المخابرات الفرنسيةء بعدها توجه إلى الجنوب 
بمعدات فرنسية رفقة أعوانه (الوهراني» رابح لقبايلي» رابح البرادي) ومساعده الضابط (Ames) xal‏ 


مستشار رجل المخابرات ريكول باتجاه حوش النعاس قرب الجلفة مرورا بحامي بحبح. 


١ Philippe Gaillard, op.cit. 0‏ 
t‏ جريدة المجاهد» ع 31 1958/11/1 ص 17 
الهادي دروازء مرجع سابق» ص 119. 
4 المنظمة الوطنية للمجاهدين» تقارير الولاية السادسة؛ مج 1ء مرجع سابق» ص 36 
” الهادي درواز» مرجع سابق» ص 121 
° يحي بوعزيزء الثورة في الولاية الثالثة» مرجع سابق ص 57. 
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إختار بلونيس مقره بحوش النعاس (دار الشيوخ) بالجلفة لموقعها الاستراتيجي فبي قريبة من 
المطار العسكري الذي يضمن لجيش الحركة الوطنية تغطية جوية وإلى جانب ريكول الذي تولى قيادة 
فرقة المظليين والضابط آيمز تم تدعيم قيادة بلونيس بمجموعة ضباط كل حسب dolo‏ يقودهم العقيد 
كاتز" وكل ذلك astres‏ وإشراف الحاكم لاكوست ثم تسلم من الجترال "صالان" العلم الجزائري ee‏ 
الشعب الجزائري بالحصول على الاستقلال الداخلي وتبرير مواجهة المصاليين لجبهة التحرير الوطني 
باعتبارها حركة شيوعية مثلما يدعون le‏ لذلك وجب التصدي لہا 


هذا الكلام أكذه الضابط فى جيش التحرير الملازم الغا على طبباوف الملقب “علي oe‏ الذي 
كان على رأس كتيبة من كتائب جيش العقيد الحواس- من أن بلونيس كان يجوب المناطق حاملا العلم 
الوطني وقد أشاع بين السكان بأننا أخذنا الاستقلال الداخلي وفي الوقت نفسه كان يشهر بجبهة التحرير 
ويصفها بالخائنة ما أدى ببعض جنود جيش التحرير إلى الالتحاق 2.45 وقد توافقت شهادة المبيري مع ما 
تتاولعه oaa‏ من أن الصحافة الاستعيارية canes‏ لوس à‏ إظانالخرب Aul‏ حية كت Sie‏ 
لوموند بتاريخ ديسمبر1957 تقول "بلونيس يريد أن يحرر الجزائر من قبضة جهة التحرير ولئن استمررنا 
على أساس اتفاقنا فسنقضي على الجهة في ظرف ثلاثة أو أربعة A" ell‏ 


مما تم التروبج له أيضا ما جاء في إحدى منشورات الحركة الوطنية بتاريخ 9 paisi‏ 1959 من أن 
اللجنة السياسية والعسكرية بالولاية السادسة اجتمعت تحت الرئاسة الفخرية لمصالي الحاج ورئاسة 
فعلية لقيادة الأركان ممثلة في الرائد سي مفتاح قائد المنطقة الأولى والرائد سي محمد العلامي قائد 
المنطقة الثانية وسي عبد النور المحافظ السيامي للحركة الوطنية وهذا من أجل تقييم الوضع العسكري 
في الولاية ومقترحات ديغول السياسية حول تسوية القضية الجزائرية التي طرح فيها مشروع الحكم الذاتي 
فخرج الاجتماع بقرار تفويض مصالي ممثلا للشعب الجزائري ولجيشه من أجل التفاوض مع الحكومة 
الفرنسية لكن على أساس حق تقرير المصير”. 


'المنظمة الوطنية للمجاهدينء تقارير الولاية السادسة»ء elo‏ مرجع سابق» ص ص 33.32 

? البادي دروازء مرجع سابق» .223 

علي طيباوي (علي المهيري)ء شهادة حيةء متحف المجاهد, المسيلة.2014/12/1/7, أطلع علها في 2022/7/4 على الساعة 9 
“جريدة المجاهد. ع 31. 1958/11/1. ص 19. 


5 M.N.A, Bulletin d'information et de Programme de M.N.A, N°26, L'Armée de La Libération 
National Délégue Tout Pouvoir au Chef National Messali Hadj, 9/11/1959, p4. 
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المصالييون في بيانهم هذا استعملوا مصطلح "الولاية السادسة" الخاص بجهة التحرير وجيشها 
وقد يكون ذلك بقصد تضليل الرأي العام حول من يقود الثورة في الجنوب من Lez‏ وللتغطية على تعاون 
جيشها مع القوات الفرنسية عندما يتم التعتيم على المشهد الثوري هناك. 


اعات Gg els‏ من عايقن Os dae‏ الغاترات الفركسية روسك | ais‏ اهاد 
الوا الأول duas ol‏ قبل Jétall Jan‏ وآن isle‏ هو ail‏ جب ile‏ الاستفالال des‏ 
البتديخ ill‏ من قبل جية التخرير الاتظيماء لذلك الميش :وقد انظلت الغدعة aus de‏ العناضر 
aad‏ هنو اه Laos‏ العو الحا acl E‏ ومح خه لعش الى الذى ad alf‏ ركنا 
قرب مدينة خنشلة mous‏ له برفع العلم الجزائري للتمويه وحدد له بعض المهام منها قطع الطريق Llas‏ 
وإيابا على المجاهدين ولحسن الحظ قام بعض المغرر بهم بعد إدراكهم للمؤامرة بقتل قائدهم "الثابتي" 
وانظموا لجيش التحرير بقيادة المدعو "عمار الرافال" وبلقاسم حفصاوي'. 


لعل ما يؤكد ذلك ما جاء في شهادة النقيب محمد صايكي ob‏ المصاليين زرعوا الشكوك بين الناس 
وبثوا الدسائس وقاموا بتغليط الرأي العام على أنهم الجنود الحقيقيون لكسب ثقة المواطنين وجمع 
الاموال والسلاح (بنادق ومسدسات) للحيلولة دون تسليمها لجيش التحريرالوطني . كما روجوا الإشاعات 
واصفين مناضلي جبهة التحرير بالعصاة والمتمردين وقطاع الطرق والشتائم (هام جاو جيش الجهة 
لكلاب)؛ هذه الإشاعات أثرت في شعبية جهة التحرير حيث جعل الناس يفرون منها فرارا على حد قول 


الشاهد وكل هذا من أجل تحقيق تحقيق سياسية وعسكرية على الأرض”. 


إلى جانب ذلك كان المصاليون في منطقة أولاد مسلم (سور الغزلان) يخادعون الناس وذلك 
باستعمال ختمين يحمل أحدهما عبارة جيش التحرير الوطني ويحمل الآخر عبارة الحركة الوطنية 
الجزائرية وذلك حسب الحاجة وقيل إنهم بعد ذلك جمعوا العبارتين في ختم واحد مثلما ذكر النقيب 
ضاق الذي of cabal‏ فلع Aile,‏ الثورة ف الولاية البيادسية cuil‏ صحونات جه سيف abes)‏ 
المنطقة بالمصاليين des‏ رأسهم بلونيس حيث تعاونوا مع الاستعمار بالإبلاغ عن رفاقه المجاهدين”. 


من الحيل التي انطلت على الأهالي وحتى قيادات من جيش التحرير بالمنطقة ما ذكره الملازم الثاني 
على المهيري من أنهم تلقوا أوامر بعدم قتال عناصر بلونيس رغم ما كانوا يتعرضون له من غدر وان لزم 
? محمد Kla‏ مرجع سابق» ص 40 


3 محمد EC‏ المرجع «dus‏ ص39. 
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الأمر ووقعت المواجية يجب الاكتفاء تقيدهم ونزع أسلحتهيم فقط وحسب ما ذكر الشاهد فإن تلك 
الأوامر سببها ما أشيع من أن بلونيس يخادع الفرنسيين حتى يحصل مهم على الأسلحة وبالتالي هو مع 
isti‏ زليس Lans‏ وما مزاجبة اصن الى las d‏ بالسقيعة ab‏ حش ool‏ إلا 635 من اليو 
والتضليل حتى تعتقد فرنسا بأن بلونيس يحارب فعلا جمة التحرير. 


أضاف المجاهد srl‏ أنه خلال اجتماع بقيادة سي الحواس قال الضابط Ae Lal‏ علي بن مسعود 
بأن أعضاء هيئة الأمم ستجتمع في سبتمبر 1957 لدراسة ملف الجزائر ولا يجب أن الجزائريين في اقتتال 
داخلي وبالتالي يسوا مؤهلين ليطبق علهم مبدأ تقرير المصيرء فرد عليه سي الحواس: "ومن منكم سيكون 


1 


هناك حتى يسمع ما سيقولون"". 

لقد أكد تقرير صادر عن الولاية التاريخية السادسة أن تواجد جيش بلونيس بالجنوب الجزائري 
هو مرحلة ثانية من مخطط بدأه بمنطقة القبائل كمرحلة أولى تحت غطاء الحركة الوطنية الجزائرية 
وزعيمها مصالي الحاجء وني هذه المرحلة أصبح يعمل باسمه الخاص "الجنرال محمد بلونيس" وأطلق على 
جيشه تسمية " الجيش الوطني للشعب الجزائري" وكشف علنا عن علاقته السياسية والعسكرية 
بفرنسا؛ فما يقوم به هو عمل فرنسي مخابراتي بامتياز côte‏ إلى نشر جسم غريب عن الثورة الجزائرية 
وانه يعمل بشعار مزيف لمغالطة الرأي العام الجزائري ob‏ هناك اتفاقا من أجل استقلال داخلي لذلك تم 
dams‏ باؤكيين layer aol out‏ لجملة من d dias cla‏ 


- اختراق جيش بلوئيس للمناطق الشمالية التي يسيطر Lele‏ جيش التحرير 


itum le» -‏ يلوس coli LAT‏ البترول المتجية نحو السواحل المتمركر بالجلفة ويوسعادة - معاولة 
السيظرة aie tenir d‏ مق الحدوب عى Ft da‏ 
بعد هذه الحملة الدعائية التي قام بها المصاليون لصالح حركتهم في الولاية السادسة قام بعد ذلك 


الجنيرال بلونيس بهيكلة جيش قوامه 3000 عنصر مقسمين على 4 كتائب و4 سرايا موزعة على المناطق 
الخاضعة لسيطرة الحركة الوطنية وتنظيمه على النحو التالي: 


| علي طيباويء شهادة حيةء مرجع سابق 
? المنظمة الوطنية للمجاهدينء تقارير الولاية السادسة»ء مج 1ء مرجع سابق. ص 29.28. 
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- قيادة أركان مشكلة من الجنرال بلونيس قائدا عاما إلى جانب مساعدين له وهم مي مقري نائبا 
مكلف بالمسائل الإدارية والمادية (aus‏ محمد مستشارا سياسيا وسي العربي القبايلي مستشارا عسكريا 
وقائدا لسرايا التدخل ومسي حسين حجيج مكلف بالعلاقات مع فرقة العسكرية الفرنسية "صدمة 11" 
ومسي حمود أمين صندوق JUI‏ إلى cabe‏ 8 حراس شخصيين لبلونيس و5 ضباط مكلفين بالسكرتارية 
و40 آخرين مكلفين ale‏ مختلفة وكل هذا بمجموع 58 شخص يمثلون أعلى جهاز في الجيش. 

- المنطقة المركزية (دار الشيوخ) بها 1230 ضابط وجندي 

- المنطقة الشمالية (أوماليء زهرزء شرق) بها 560 ضابط وجندي 

- المنطقة الجنوبية الغربية (أفلوء الجلفةء الاغواط) بها 440 ضابط وجندي 

- المنطقة الجنوبية الشرقية (بوسعادة) بها 570 ضابط وجندي 

- مليشيات محلية قوامها 300عنصر 

- منظمة مدنية يشرف Lele‏ مي العربي الباريسي و9 مراقبيين'. 

لقد دلت الإحصائيات أنه قبل تاريخ ديسمبر 1957 كان جيش الجنرال بلونيس يقدر ب 2500 
جندي نصفهم يمتلك بنادق صيد فقط ومع بداية 1958 أرتفع جيشه إلى حدود 3000 جندي مجهزين ب 
5 قطعة سلاح 215 قذيفة "أف.أم" (F.M)‏ و2 مدفع "هاون" (Mortiers)‏ وذكرت مصادر فرنسية 
رسمية أن بلونيس استفاد منذ شهر أفريل بدعم عسكري ومالي كبيرين ارتفع على إثرها جيشه ليصبح 
عدده 3500جندي مجهز ب 3000 قطعة سلاح و44 قذيفة "أف "ai‏ بالإضافة إلى رواتب شهرية واعانات 
مالية قدرت في نوفمبر1957 ب 47 مليون أخرى.” وراتب لبلونيس ب 70مليون فرنك خصص منه2 
مليون لتجنيد السكان. 


ماليا قدرت إحصائيات حصول محمد بلونيس على 600 مليون فرنك في مدة سبعة أشهر“ Loi‏ 
عسكريا فحسب تقرير المكتب الثاني لجهاز الاستعلامات الفرنسي أنه بتاريخ سبتمبر 1958 أصبح يمتلك 
9 قذيفة "هاون" (Moptiers)‏ و36 قاذفة صواريخ مضادة للدبابات Antichars Roquette-Lance‏ 


,248 رشاش Mitrailleuse‏ 5779 مدفع رشاش (Fusils-Mitrailleure)‏ و2330 مسدس رشاش 


١ Philippe Gaillard, op.cit. pp109.110. 
? Charles Robert Ageron, Genès L'Algérie..., op.cit. p 592 
100 سعاد يمينة شبوط» مرجع سابق» ص‎ 
^ Charles Robert Ageron Genès L'Algérie..., op.cit. p 593. 
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(Pistolets-Mitrailleure)‏ 12580 بندقية حرب (Fusils- Mitrailleure)‏ وكل ذلك من أجل محاربة 


جبهة التحرير الوطني وجيشها'. 


انطلاقا من دار الشيوخ بالجلفة وبفضل جيش ارتفع عدده إلى 4000 مقاتل جهزه من المساعدات 
العسكرية المالية الفرنسية أصبح جيش الحركة الوطنية يسيطر على مساحة كبيرة من جنوب الجزائر 
بحجم مساحة بلجيكا وهولندا ووصل إلى منابع النفط التي كان يؤمنها للشركات الفرنسية بشكل دائم 
فدخل بذلك في صدام ضد جيش التحرير والذي أخذ طابعا جغرافيا وآخر اقتصادي أي الصراع على 
تراب الصحراء ومواردها”. 


الدعم العسكري JUS‏ الذي تلقته الحركة الوطنية الجزائرية مكنها من مواجهة جمة التحرير 
الوطني ? فقد استطاع جيشها بقيادة الجنرال بلونيس القضاء على 250عنصر من جيش الحرير في 
نوفمبر1957 1579 آخر ما بين 3 جانفي إلى 3 مارس 1958 بل تعداه إلى تأمين طرق نقل البترول 
والغاز من حاسي مسعود وحامي الرمل على التوالي liag‏ معناه أن التعاون مع بلونيس كان بهدف تحقيق 
فرنسا لمكاسب عسكرية وأخري اقتصاديةء“* Lei‏ عن sue‏ القتلى في صفوف جيش التحرير والتي تم 
الاستناد فها إلى تصريح بلونيس في 5 ديسمبر 1957 فقد ذكرت بشأنها كتابات فرنسية أنها بعيدة عن 
الحقيقة حيث تعمد تضخيم أعداد القتلى”. 


كما veu‏ الجازال يلوس lal cui) oil‏ الأول هى Ael]‏ الإدارية :والسياسية 
(O.P.A)Organisation Politico Administrative‏ والجهاز الثاني المنظمة الريفية إدارية 
liag (O.R.U) Organisation Rurale et Urbaine‏ بهدف الإعتداء على المناطق الخاضعة لجهة 


التحرير لابتزاز الأهالي 9 وعقوبة الرفض كانت القتل مثلما حدث مع التاجر السعيد عميري التاجر 


40 أ يحي بوعزيزء الثورة في الولاية الثالثةء مرجع سابق» ص‎ 
2 Philippe Gaillard, op.cit. 2009, p 11. 
3 Centre des Archive d’autre Mer- Axe Provence France. Boite N° 15CAB/144, Situation M.N.A en 
Métropole et en Algérie, 2/1/1961, pp 
^ Charles Robert Ageron, Genès L’ Algérie..., op.cit. 2 
? Philippe Gaillard, op.cit. p122 
° Ibid. p 90. 
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الذي قتل أمام دكانه بسيدي عيسى لأنه رفض منحهم المال1 ويمثل هذه الأعمال العدائية تحول 


المصاليون إلى مرتزقة حقيقيين” 


واضبلت العناصر Gilet‏ التائحة لجيش الحركة الوطنية يعد ذلك تفاظها هبد جيش التحرير 
يتطويق المقطقة الد مق nb‏ دابل ال حال همون aile‏ الأول عا sal ol‏ 
والجبهة الثانية عناصر بلونيس ويضاف إلى ذلك قساوة المناخ والموقع المعزول جغرافياء وقد مارس هؤلاء 
العوسسة tao‏ ما أدى ال قو الخدت من salés dal‏ 


! المادي دروازء مرجع سابق. ص 223 

? جودي اتومي» مرجع سابق» ص 38 

243 التحرير..... مرجع سابق» ص‎ e محمد العربي الزبيري وآخرونء كتاب مرجعي‎ Ÿ 

“ صادقي مخلوف» وقفة تذكير بتاريخ ثورة التحرير» ط 1ء مطبعة رويغي» الاغواط.2012. ص27. 
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المبحث الثالث/ قضية بلونيس ملف شائك على طاولة أطراف الصراع 

من القضايا التي مازال يكتنفها الغموض في تاريخ ثورتنا التحريرية قضية محمد بلونيس هذه 
الشخص الذي كان له رصيدا نضاليا في التيار الاستقلالي سواء حركة الانتصار أو الحركة الوطنية 
الجزائرية. أصبح شخصية متقلبة ومنقلبة وذلك من خلال دخوله في صراع متعدد الأوجه سواء ما تعلق 
بجمهة التحرير الوطني العدو الأول الذي خاض ضدها معارك داميةء أو حلفائه من الفرنسيين الذين 
تدهورت علاقته بهم وسواء انقلب علهم أو انقلبوا عليه فإن الأمر سيان» أو الحركة الوطنية التي 
استأمنته على lue‏ في الجزائر وحصرت دوره في الجانب العسكري فنازعها سياسيا ودبلوماسياء لكن 
من كل هذا كيف تعاملت مختلف أطراف الصراع مع هذا ملف بلونيس الشائك؟ 
أولا: محمد بلونيس وجبهة التحريرالوطني العداء المعلن 
1- يقين الثورة يحسم موقف قادة الصحراء 

إلى غاية انعقاد مؤتمر الصومام كانت قد شهدت المنطقة الجنوبية حالة من الارتباك في المواقف 
نتيجة عدم وضوح الرؤية السياسية لوجود العديد من المجموعات القتالية (المصاليينء البلونيسيين 
الزيانيين أتباع زيان عشور"ء الجهويين وغيرهم) إلى أن قررت لجنة التنسيق والتنفيذ في 1956 تنظيم 
المنطقة الجنوبية التي أصبحت تعرف بالولاية السادسة بهيدف القضاء على جيش الحركة الوطنية 
وأتباعبا” وعلى الرغم من ضبابية المشهد الثوري في بداية الثورة التحريرية إلا أن ذلك لم يمنع ثوار 
الصحراء من مباشرة العمل المسلح dus‏ خرج العديد من قادتهم باحثين عن الغطاء السيامي لكفاحهم 
من جهة وعن الشرعية لأنفسهم بغية تكريس مسؤولياتهم» وبحسب ما تم تداوله من معلومات فقد وجد 
كل زيان عاشور وأحمد عبد الرزاق (مي الحواس) ضالتها في جهة التحرير الوطني”. 


مؤرخون فرنسيون على غرار فليب جيرارد ذكروا بأن المجموعات المصالية اصطفت على طول 
المسافة الممتدة من سور الغزلان إلى قصر البخاري بقيادة عمر إدردس ومي العربي القبايلي اللذين ورثا 


القيادة من obj‏ عاشور بعد استشهاده في نوفمبر1956,* هذا في الوقت الذي أكد فيه بنجامين ستورا 


أ زيان عاشور: ولد في دوار بسباس القريب من منطقة أولاد جلال سنة 1919 وأصبح مسؤول حركة الانتصار سنة 1945 بذات المنطقة وفي الفترة من 1948 إلى 
2 مسؤولا بناحية ليون بفرنسا وني سنة 1954 أسس جيشا وأنظم إليه عبد القادر رمضان الملقب "لطرش" وكان عضوا في المنظمة olal‏ حيث ساعده في 
الحصول على الأسلحة التي كانت تحوزها المنظمة حيث بلغ تعداد جنوده 5000 جندي استقر بهم في المنطقة الممتدة بين الجلفة وأولاد جلال بجبل بوكحيل وقد عرفوا 
باسم الزيانيين نسبة لزيان عاشورء للمزيد أنظر:54 Philippe Gaillard, op.cit. p‏ 

2 Hachemi Djiar, Le Congrès De La Soummam, Ed, Anap, Alger, 2006, pp 84.85. 
190 محمد عباس» نصر بلا ثمن الثورة» ص‎ Ÿ 

^ Philippe Gaillard, op.cit. p 50 
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أنه إلى غاية أفريل 1957 كان olj‏ عاشور على قيد الحياة رفقة ثلاثة مساعدين هم بوشريط وأحمد عبد 


300عنصر معداتهم من الأسلحة والذخيرة قليلة Mug‏ 


أما تقرير الولاية السادسة فقد جاء فيه أن زيان عاشور استشهد في 7 نوفمبر 1957 في معركة 
ضد الجيش الفرنسي في المكان المسمى "الشقا" شرق جبل بوكحيل” وقد دامت المعركة إلى غاية تاريخ 18 
نوفمبر استشهد خلالها 146 من عناصره ”هذا التضارب في المعلومات حول تاريخ وفاة OÙ‏ عاشور يفتح 
Ul‏ باب للتساؤل حول حقيقة العلاقة التي جمعت قيادات حسبت على جهة التحرير وجيشها في الجنوب 
بالحركة الوطنية الجزائرية وجناحها المسلح بقيادة محمد بلونيس؟ 


sue‏ من الكتابات المحلية والأجنبية أكدت أيضا أن قيادات الجنوب ربطتهم علاقة ولاء سياسي 
بالحركة الوطنية وإنهم كانوا قادة عسكربين لجيشها فمثلا محمد بلونيس لم يكن غداة تأسيس الجيش 
الوط الع ال اتن d lale asl‏ کن de‏ را بن تمن Aulo c load uns Lael‏ يود ها كلم 
زيان عاشورء مي الحواس» سي حسين بن عبد الباقي(بولحية)ء مي مقران.“ وأن الطلائع الثورية التي كان 
يقودها مي زيان تمكنت من الوصول إلى غرداية حتى تمنراست وغربا إلى جبال قعدة على حدود الولاية 
الغافبية وتوا الجلفة وجبال السخاق وامعطاع ميد lila alae]‏ من الشباب اللعطوه حى بلغ 
عددهم 1100 جندي وهذا قبل 20 أوت 1956 تاريخ انعقاد مؤتمر الصومام” وأشار تقرير منسوب 
لعمار أوعمران أن القائد زيان وصل بتلك الطلائع إلى الولاية الرابعة حيث تم اقتطاع أجزاء من ترابها". 


من جهته ذكر الرائد عن الولاية الأول مصطفى مراردة في مذكراته بأن زيان عاشور كان إلى غاية 
مارس 1956 زعيما لمجموعة كبيرة من المصاليين في الجنوب رفقة سي الحواس وعمر إدريسء” الذي 
أكدت بشأنه كتابات فرنسية أنه هو الذي قسم منطقة تواجد المصاليين إلى خمس مقاطعات وذلك على 
محورين أساسيين الشمال الشرق والجنوب الغربي» حيث وزعها على النحو التالي: 


١ Benjamin Stora, Missali Hadj, op.cit. p267 
34 المنظمة الوطنية للمجاهدين» تقارير الولاية السادسةء ج1ء مرجع سابق» ص‎ ? 
3 Philippe Gaillard, op.cit. p49. 
.88 مرجع سابق» ص‎ c. *رابح بلعيد» موقف مصالي الحاج من الثورة‎ 
. 21 عبد القادر ماجن» التنظيم الثوري بالولاية السادسةء مجلة اول نوفمبرء» ع 127.126 مارس أفريل 41991 ص‎ Ÿ 
201 5.1954 مرجع سابق»‎ co لخميسي‎ É 
الجزائر 2009,. ص52.‎ cale مسعود فلوسي» مذكرات الرائد مصطفي مراردة "بن النوي"» دار الهدى عين‎ 7 
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- مقاطعة شمال شرق الجلفة (أولاد جلال ومسعد) يتواجد بها 2)00عنصر مسلح بقيادة عمر دريس 


ونائبه مي سعيد 


- مقاطعة جنوب غرب الجلفة اشتملت على 130 عنصر مسلح بقيادة سي العربي القبايلي ونائبه خليفة 


- مقاطعة شمال أولاد جلال 100 عنصرمساح بقيادة عبد القادر جخلاف. 


- مقاطعة جبل بوكحيل 100 عنصر مسلح بقيادة الحاج لخضر ونائبه الدراجي - مقاطعة غرب 


فيما يخص الوجهة السياسية التي اختارها قادة الصحراء فقد أشار العقيد شوين (Schoen)‏ في 
تقرير المكتب الثاني لجهاز الاستعلامات المؤرخ في 4 أفريل1957 بأن المجموعات المصالية المسلحة انمارت 
في الجنوب بسبب الخلافات وفي 9 أفريل قدم المكتب تقريرا آخر مفاده أنه لم يبق أمام القادة المصاليين 
(عمر إدريس والحواس وبلونيس) سوى الاختيار ما بين الانضمام لجبهة التحرير أو الجيش الفرنسي وفي 2 
ماي لاحظ المكتب أن إدريس والحواس اختارا الجبهة بينما بلونيس اختار فرنسا وأنه تلقى خسائر معتبرة 
ويحتاج إلى مساعدات لوجيستكية وعسكرية كبيرةءبينما أكد الضابط المبخوت أنهم li‏ يعرفون قادة 
الصحراء ولا يعرفون انتماءهم السيامي لأن الاتصال بهم كان باسم الثورة فقط. 


أما عن الالتحاق المتأخر لقادة الصحراء بالثورة نفاه الشاهد (المبخوت) الذي ذكر أن الشيخ 
بوزيان جاءهم إلى بوسعادة بعد خروجه من السجن في جويلية 1955 ومن هناك راسل القبائل والأعراش 
للدخول في الثورة وكان قد سبقه إلى هذا العمل حسين بن عبد الباقي ومحمد عبدلي اللذين قدما من 
الأوراس إلى جبل مساعد ببوسعادةء وكان عمر إدريس ومجموعته التي تمركز بها في جبل بوكحيل شهر 


ماي 1955 قد اختاروه قائدا علهم وهو لا يزال في السجن وعن سؤال حول ما إذا كان قادة الصحراء”. 


هذه الشهادة توافقت وما ذكرت مصادر من أن عمر ow»‏ كان أيضا من الأوائل الذين التحقوا 
بالثورة وقد أصبح في مدة وجيزة قائد عسكري وسيامي؛*حيث برز وسط المجاهدين في جبل بوكحيل منذ 


١ Philippe Gaillard, op.cit. p 52.‏ 
Philippe Gaillard, op.cit. 60‏ ? 
محمد جغابةء حوار مع الذات ومع الغيرء 5 « مسعود حاج مسعود» dz‏ دار هومةء الجزائرء 2007. ص 317 
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أوائل 1955 الأمر الذي دفع بالقائد زيان عاشور إلى الاعتماد عليه في كل الخطط التي نفذها جيش 
التحرير في الصحراء خاصة بعد أن تحولت إلى الولاية السادسة»" كما تم نفي أي علاقة مباشرة بين سي 
زيان وسي الحواس وبلونيس وکل ما كان يربطهما به عبارة عن مرسلات كللت بمساعدات فيما يخص 


المؤونة ظنا منهما انه يقاوم الاستعمار ولما علما بحقيقته حارباة”. 


أما عن كيفية التحاق قادة الصحراء بجهة التحرير جاء أنه في أواخر ماي 1955 (أي بعد اعتقال 
cs‏ ين توه tt Mise leur‏ بالل at‏ ف OU‏ امىس ane‏ 
بحضور عباس لغرورء الطاهر غمراس ال ملقب بالنويثي» الحاج لخضرء عمر بن بولعيد» المسعود بن 
عيسى» مدور عزوي علي بلحاج» المسعود بلعقون أحمد قادةء الحسين برحال» الصادق جغروري» أمحمد 
حابة وأحمد نواورة؛ حيث تقرر أن يتولى عباس لغرور وحسين برحال قيادة ناحية خنشلة ويتول محمد 
بن pus olds Gallas qal sal‏ كفل بكرن راح دواو من abis aueh‏ إل ili‏ 
dois RR I A‏ سى الحواسن قياذة اله القالعة من عراب الولاية الأول والق تح سكرة 
بالإضيافة إل وساد( اة 


في اللقاء الذي عقده مصطفى بن بوالعيد بتاريخ 1 1مارس 1956 (أي بعد فراره من السجن) 
وحضره قادة الأوراس قال بشأن مي الحواس الذي أنظم لجيش التحرير حديثا ولم يستدع للإجتماع لأنه 
كان من المصاليين ولا يزال تحت الرقابة ": هو خطير ولكنني ils‏ وموقن من أنه لن يخون العهد الذي 
قطعه لي" ثم واصل قوله: " إني أنوي تعيينه في الصحراء إنه رجل أثبت نفعه للثورة "* ومن ثمة التقاه في 
منطقة الجبل الأزرق حيث رحب به وأبلغه تحياته إلى القائد gb;‏ عاشور موجها له دعوة لزيارة الأوراس 


وكان اللقاء فرصة عرضا Led‏ معا وضع الثورة في الولاية الأوى؟. 


في الاجتماع العام الذي قرر بن بولعيد عقده في منطقة "نارة" في تافرنت بتاريخ 22 مارس 1956 
كان سعيدا باستقبال سي ob‏ الذي التحق بجبهة التحرير وانضمامه للمنطقة الأول وقد وجدت قيادة 


أ المنظمة الوطنية للمجاهدينء من شهداء ثورة التحريرء منشورات قسم الاعلام والثقافةء الجزائر» د ت» ص 123 

? لخميسي فريح» العقيد سي الحواس مسيرة قائد الولاية السادسة )1959.1923( جسور للنشرء الجزائر 2013. ص 17 
* محمد العيد مطمرء حامي الصحراء أحمد بن عبد الرزاق حمودة العقيد مي الحواس» دار الهدى عين مليلةء الجزائر 
0. ص ص 63.60 


“محمد العربي مداسي» مرجع «lu‏ ص 200 


? محمد العيد مطمرء ثورة نوفمبر54 في الجزائر )1962.1954( أوراس النمامشة أو فاتحة النارء دار البدىء عين مليلة 5521 .2014 
ص 144. 
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الأوراس في ذلك حل لمشكلة الصحراء التي أرقتها منذ اندلاع الثورة' وهذا من خلال تشخيص الحالة 
العسكرية والسياسية جنوب المنطقة الأولى» مع تلقي مي الحواس ورفاقه التوجههات اللازمة من القائد بن 
بولعيد وتم الاتفاق على الخطط العسكرية التي يجب أن تنفذ في الزيبان والصحراءء كما طّرحت فكرة 
إنشاء ولاية سادسة لتوسيع نطاق الثورة»” وأسفر الاجتماع عن وضع مخطط للاتصال ببقية المناطق 


الجنوبية حيث كلف زيان بوادي ميزاب والشعانبة وعين صالح وأسندت لمي الحواس منطقة غرداية 


في السياق نفسه جاءت أيضا شهادة الرائد مصطفى مراردة أن اجتماعا كبيرا وهاما تم في مارس 
6 حضره قادة المنطقة الأولى وعلى رأسهم مصطفي بن بوالعيد إلى جانب قادة المنطقة الثانية 
بالإضافة إلى مي زيان عاشور ومي الحواس رفقة فرحات الطيب وعمر إدريس وعن التحضير للاجتماع 
اتصل مي الحواس به ( مراردة) لترتيب اللقاء الذي تم في منطقة تافرنت بالأوراس وأسفر عن التحاق قادة 
الصحراء بجهة التحرير الوطني ومعهم 700 جندي فانتهت بذلك علاقتهم بالمصاليين وقد كان ذلك Les‏ 
قويا للثورة التحريرية”. 


هذا الكلام أكده الصحفي كلود (Claude Veillot) gå‏ في جريدة جورنال دالجي (Le Journal‏ 
d'Alger)‏ الذى كنب db dais‏ سية العدرين امخطاعية Bal callazal‏ المبحراء calo (pa‏ وهر 
إدريس في إشارة منه aeh‏ كانوا في صفوف الحركة الوطنية” وفعلا ففي غضون شهرين وبالضبط في جوان 
aus‏ قيادة aai‏ شط الحدوبة وها ف إطار امات موسيم القوية abis à‏ الى لم 
تصلہاء بينما ذكر رابح بلعيد أن مصالي وضع بعض رجاله تحت تصرف جيش التحرير أمثال obj‏ عاشور 
رمي الحواس طالبا من هدا الأخير العمل تحت قيادة بن بوالعيد gii‏ كان يكن احتراما كبيرا للزعيةة. 


أما بالنسبة العقيد سي الحواس فاستنادا لمصادر فرنسية كان عضوا في المنظمة الخاصة 1947 
ومعروف dic‏ أنه شخصية مستقلةء سيطر على مساحة كبيرة من الجنوب تمتد من أولاد جلال إلى غرداية 
مرورا بتقرت وورقلة بتعداد بلغ 2000 مجاهد كانت تحت قيادتهء وقد تواصل مع مصالي الحاج عن 


| محمد عباس» نصر بلا ثمن» مرجع سابق» ص ص 167.166. 
? محمد العيد مطمرء حامي الصحراء.... مرجع سابق» ص 87 
الهادي دروازء مرجع سابق» ص ص 127.126 
“ مسعود فلوسيء مرجع سابق» ص52 
Philippe Gaillard, op.cit. 7‏ ? 

“ محمد العربي مداسي» مرجع سابق» ص 191 
7 محمد العيد مطمرء ثورة نوفمبر.... مرجع سابق» ص 124. 
* رابج بلعيد» موقف مصالي الحاج من الثورة .... مرجع سابق» ص 82 
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طريق شخص يدعى مصطفى بن محمد وكان سيعلن ولاؤه له. لکن مصالي اختار بدلا عنه محمد بلونيس 
لقيادة جيش الحركة الوطنية. 


أضافت تلك المصادر أن الشكوك راودت قيادة الأوراس بشأن مي الحواس حيث ظل إلى ما بعد 
مؤتمر الصومام مشتبه فيه بولائه المزدوج للحركة الوطنية وجبهة التحرير ما دفع إلى استدعائه من طرف 
OL;‏ عاشور في مقره بجبل بوكحيل بتاريخ 16 جوان 1956 برفقة حسين بن عبد الباق أحد قادة 
الأوراس وأبلغهما أن الوطنيين اختاروا ge‏ التحريرء فطلبا dis‏ أن يمنحهما مهلة للتفكير' وفي اجتماع 
أزلاقن 11 جانفي 1957 الذي ترأسه محمدي السعيد وحضره مي الحواس وجه لهذا الأخير 14 سؤالا 


منها واحد حول ميوله المصالية وقد أجاب بجملة واحدة "هي مجرد نميمة"2 وأن بن بوالعيد هو من Aue‏ 


من كل هذا فقد لعب مصطفى بن بوالعيد Los‏ بارزا في انضمام قادة الصحراء لجهة التحرير 
وجيشهاء وقد لقي إشادة كبيرة Les‏ قام به من جهود مكنته من احتواء أكبر الفصائل المسلحة مأمنا بذلك 
منطقة الأوراس وموسعا الثورة جنوباء فضلا عن حقن دماء الجزائريين وفد لقي إشادة كبيرة لأنه واجه 
مشكلة المصاليين في الأوراس بأكثر حكمة عندما استطاع أن يقنع الرائد زيان ومسي الحواس بالالتحاق 
بالثورة بعد أن كان لما شان في الحركة الوطنية عكس عبان رمضان الذي أجج الصراع معها في الولاية 
الثالثة لما كان البادئ في إعلان الحربء وهذا في مقارنة بيهما من كتابات استعانت بشهادة العقيد الصادق 
دهيليس وثيق الصلة بعبان حين قال أنه:" في منتصف أكتوبر 1955 فاجأ 46 من المصاليين بناحية بني 
وادوا ليجردهم من أسلحتهم ويأمرهم بالعودة إلى ديارهم لأنهم لم يكونوا ai‏ للحرب". 


استكمالا لموضوع قادة الصحراء فقد مرت الولاية السادسة بظروف صعبة بعد استشهاد الشيخ 
زيان عاشور وسفر نائبه عمر إدريس للمغرب كان أبرزها التنافس والردة لبعض القادة من أمثال عبد 
القادر الجغلافي» عبد الله السلمي. مي مفتاح وعبد القادر الأطرش als‏ على ذلك خيانة العربي مزيان 
لقبايلي مساعد عمر إدريس» الذي أشاع أن جيش التحرير الوطني قتل القائد إدريس ثم تواطأ مع 


١ Philippe Gaillard, op.cit. 46.47‏ 
? تابليت عمرء بن فليس صالح» العقيد الحاج لخضر قائد الولاية الأولى التاريخية في الجهاديين» شركة خير جليسء باتنة 4.2012 93 
* يحيى بوعزيزء الثورة في الولاية الثالثةء مرجع سابق» ص 437. 
“تابليت عمرء بن فليس صالح» العقيد الحاج لخضر .... مرجع gilu‏ .2012 ص 66. 
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بلونيس لتنفيذ المؤامرة التي ذهب ضحيتا الكثير (حوالي مائة) في مركز قيقع des‏ رأس هؤلاء نائب الرائد 


إدريس عبد الرحمن الحاثي'. 


قبل ذلك حاول بلونيس بسط نفوذه على منطقة الصحراء بضم جيشين كبيرين الأول بقيادة زيان 
عاشور والثاني مي الحواس؛ بالنسبة لزيان ويدف ضمه للحركة الوطنية أرسل بلونيس له ثلاث مبعوثين 
هم على التوالي محمد مفتاح مسؤول الحركة بالجزائر العاصمة ورابح بولحية مسؤول الحركة بفرنسا 
بالإضافة إلى العربي لقبايلي»” لكن الشيخ زيان كان حريصا على أن تنصب جهوده في إطار وطني منظم 
ونقصد بذلك جبهة التحرير الوطني مثلما تم تأكيده من كتابات”. 


في أواخر أفريل وبداية ماي 1956 لجأ بلونيس إلى جبل مناعة غرب بوسعادة منتحلا مع عناصره 
صفة جيش التحرير وقد إتصل ببعض الجنود التابعين لزيان عاشور أحد قادة الثورة بالجنوب مدعيا 
تعرضه للقمع والاضطهاد من طرف القبائل طالبا إمداده بالسلاح والمؤونة وبعد استشارة القائد زيان 
لنائبه سي الحواس تم تكليف مساعدهما عمر إدريس بمتابعة تحركاته وكشف نواياه وبعد التأكد من 
حقيقته طارده بالقوة,* ووفقا لما جاء على لسان بعض مجاهدي الولاية السادسة فإن قرار محارية 
بلونيس جاء على خلفية محاولة plus‏ قادة الصحراء بالإضافة إلى بناء تنظيم خاص به ونشر قواته في 
المنطقة التابعة للقائد زيان ناهيك عن تصرفات المنافية للقيم والأخلاق التي عان منها أهالي. 


عن الموضوع روى المجاهد البار المبخوت أن قدوم بلونيس إلى منطقة مجدل (المسيلة) كان يوم 2 
ماي 1956 على رأس جيش متواضع تحمل عناصره بنادق ومعظمهم دون سلاح وقد سبقه إلى المنطقة 
سي إدريس بيوم فسأل المبخوت عن حقيقة هذا الجيش ثم حمّله رسالة إلى بلونيسء, إلتقاه على إثرها في 
منزل المدعو السايجحي لخضر بن لمبارك حيث نقل له طلب القائد OÙ;‏ بمغادرة المنطقة نتيجة شكاوى 


الأهالي فامتثل بلونيس aleg‏ إلى منطقة قهوة لبراردة (بوطي السايح حاليا) بالمسيلة ومعه 200عنصر". 


کتابات أخرى ذكرت أن بلونيس قام بمحاولة ثانية عن طريق أحد مساعديه وهو رابح برادي 
للتقرب من obj‏ عاشور لكن هذا الأخير كان له بالمرصاد فلجاً إلى منطقة القطفة بضواحي سيدي عيسى 


أ البادي دروازء مرجع سابق» ص 122 
Philippe Gaillard, op.cit. p54‏ 2 
? مصطفي بن عمرء الطريق الشاق للحريةء دار هومة» الجزائرء2007,. ص 13 1. 
À‏ المنظمة الوطنية للمجاهدينء تقارير الولاية السادسة»ء مج1» مرجع سابق» ص 30 
qal dU?‏ دروازء مرجع سابق» ص 120 
“ البار المبخوتء شهادة حيةء مرجع سابق 
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cal tt ANS PUIS qaasi‏ وخب cas aed sod‏ بالولاية oss al‏ فان الصرصراء كانت معموهة 
بين قوات بلونيس وقوات زيان عاشور وقد واجه عمر إدريس الذي كان ناتبا لهذا الأخير العناصر المصالية 


بقوة وحزمء ولعد استشهاد القائد à ob;‏ معركة واد خلفون آلت القيادة لنائبه عمر إدردس”. 


تمركز القائد عمر إدريس بقواته نواحي جبل مناعة وجبل قعيقع في dus 1956 zu,‏ عمل على 
شرح أهداف الثورة ليكون بعدها المجالس وينشئ أفواج مسلحة من المتطوعين الذي بث فهم الحس 
والروح الوطنية,* فبداية من مارس 1957 شهد المصاليون تراجع كبير في نفوذهم بالصحراء بفضل ما تم 
من ترتيبات عسكرية اشتملت على محورين أساسيين الشمال الشرقي من الجلفة والجنوب الغربي بين 
أولاد جلال وكانت كما يلي: 


- منطقة شمال شرق الجلفة: فرقة من 200 جندي بقيادة عمر ادريس 

- منطقة الجنوب الغربي للجلفة: فرقة من 130 جندي بقيادة مي العربي لقبايلي 

- المنطقة الشمالية من أولاد جلال: فرقة من 100 جندي بقيادة عبد القادر جغلاف 
- منطقة جبل بوكحيل: فرقة من 100 حندي بقيادة الحاج لخضر 

- منطقة غرب مسعد: فرقة من 100 جندي بقيادة عبد القادر لطرش“. 


لم تنكر الولاية السادسة في تقاريرها الرسمية العلاقة التي جمعت جزء من قياداتها بالمصاليين 
I‏ قدمت تفسيرا مفاده أن منطقة أولاد نايل (الجلفة بوسعادة الاغواط) مرت بظروف حرجة منذ 
استشهاد القائد زيان عاشور وسفر خليفته عمر إدريس رفقة مساعده الطيب فرحات وآخرين إلى المغرب 
في مهمة خاصة»ء فاستغل محمد بلونيس ذلك الفراغ وكلف محمد بن الأكحل الذي نجح في استمالة كل 
من العربي القبايلي» عبد القادر جغلاف بوفاتح مفتاح» عبد الله السلمي وعبد القادر الأطرش. 


تنفيذا للمؤامرة التي حيكت للسيطرة على المنطقة أطلق المدعو القبايلي إشاعة إعدام سي c2!‏ 
ومساعده فرحات من طرف de?‏ التحرير تمبيدا للبجوم على مقر القيادة الموجود بمركز قعيقع حيث 


' المنظمة الوطنية للمجاهدينء تقارير الولاية السادسةء مج1ء مرجع سابق» ص 31 


? محمد عباسء نصر بلا ثمن» مرجع سابقء ص 191. 


3 مصطفي بن عمرء مرجع سابق.84. 
Philippe Gaillard, op.cit. p51‏ 4 
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Legs olo الرحمق حاقى الحامل لخت القيادة الت استفلة ق تزور إمهاء الضبابط‎ due cale 
edi» d حوال 100 "ارتكب‎ passes AG امذهاءات لختلف المسؤولين العسكريين والسياسيين‎ 
جميعا مجزرة ماعدا الضابط محمد بالهادي الذي فر ليلة أول نوفمبر 1957 وهو مقيد اليدين وبعد‎ 
تعيينه من طرف مي الحواس قائدا على منطقة أولاد جلال وقع في كمين وأعدم في دار الشيوخ بحسب ما‎ 
روى المجاهد المبخوت.‎ 


أضاف الشاهد Laf‏ أن بلونيس استحوذ على مركز القيادة بفضل خيانة القبايلي مساعد إدريس 
وتوسعت العملية بالسيطرة على شبكات التموين وخلايا الاتصال وكان من نتائج تلك المؤامرة الاستيلاء 
نهائيا على المنطقة الثانية من الولاية السادسة بالإضافة إلى انضمام آخرين لجيش بلونيس طوعا وكرها 
وإعدام مناضلين» عن طريق ختم القيادة الذي استغله في تجميع أتباع جمة التحرير عن طريق رسائل في 
قهوة لبراردة (بوطي السايع) بالمسيلة وهناك ارتكب في حقهم مجزرة ذهب ضحيتها مئات المناضلين”. 


من خلال ما تم تقديمه من معلومات والتي تضاريت حول الولاء السياسي لقادة الصحراء لايمكن 
الجزم بأن زيان عاشور ومي الحواس وعمر ادريس كانوا على رأس ما يعرف ب "الجيش الوطني للشعب 
الجزائري" زعماء لجماعات مصالية مسلحة وهذا على الأقل إلى غاية انعقاد مؤتمر الصومام في 20 أوت 
6 حين تم بعث الولاية السادسة لتنظيم الصحراء وهيكلتا . وإذا كان كل من مي الحواس وعمر 
ادريس قد انحازا في نهاية المطاف إلى جبهة التحرير وجيشها فإن مسألة انضمام مي زيان للثورة باسم Az‏ 
التحرير مازالت غامضة غموض تاريخ وفاته وإذا ما تم التوصل إلي ذلك بدقة سنصل في نهاية المطاف إلى 
إزالة اللبس عن القضية الجوهرية المتمثلة في حقيقة الولاء السيامي لقيادات الجنوب . 


تطور الأحداث الذي صب في مصلحة Ag‏ التحرير دفع بلونيس في مارس 1958 إلى إعادة هيكلة 
جيش الحركة الوطنية على الحو التالي: 
- منطقة المركز (دار الشيوخ): مجموعة سعد ب 5 سرايا احتياطي و4 سرايا تدريب 
- منطقة الشمال:(أومال» بوسعادة): كتيبة عبد القادر ب 4 سرايا بمجموع 350 
- جبل الصحاري كتيبة محمود التدريبية ب 500 aie‏ 
- منطقة الشرق (مسعد): كتيبة مي العربي القبايلي و6 سرايا ‏ 600 عنصر 


أ المنظمة الوطنية للمجاهدين» تقارير الولاية السادسة»ء ج1ء مرجع سابق» 34.32 
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- المنطقة الجنوبية الشرقية (بوكحيل): كتيبة مي مفتاح و2 سرايا ب 300عنصر 
anat] -‏ الغريية (تجبريقيل) aci‏ مي LT‏ و4 سراي 31212500 
- منطقة أفلو: كتيبة مي قويدر وكتيبة مي الميلود و8 سرايا ب900عنصر 
- منطقة الجنوب (قصر الحيران) كتيبة مي العربي عين الريش ب 80 عنصرا. 

بعد عودة عمر ادريس من المغرب مزود بكتيبتين من الولاية الخامسة أصبح جيش بلونيس بين 
فكي كماشة قوات مي الحواس من الجنوب الشرقي وقوات عمر إدريس من الغرب الأمر الذي مكن من 
الخاق هزاقم متعالية بالكصاليين ف كلمن جال متاعة: بوكحيل التسديسة: الميموية وغيرهاة 


2-حرب استرداد ودماء مصالية بلا عنوان 

من أجل كسب المعركة ضد جيش الحركة قام جيش التحرير بعمل استخباراتي ولوجستيكي كبير 
تقل فق jua‏ قدرات المضاليين القفالية وض pgloel ces‏ .واعادة فكل dkat Le‏ من 
alé‏ غير معروقة ليت Ge dais cute‏ العبويق ان ASA‏ مخان ي أماكن رة واختراق 
عاطق فو ouis‏ للدي EE‏ روان إلى PO avg A ent‏ 
بمدى خطورة التعامل معه والوقوف في وجه الثورة” وبعد مدة تم إقناع العناصر المصالية الموجودة على 
عزون الدع را دبالافكمام العية فهر الكفر مارغ من قوع E‏ النجار ال وة 


تزامنا مع ذلك قامت جههة التحرير أيضا بتأسيس مجلس بلدي لعرش مخاليف الازرق بأولاد نايل 
cale adl egi‏ لا اة اا col Sua‏ مال وتسبيل الاق شباب اة Bol‏ 
والذي تم فعلا في خريف 1956 بعد اللقاء الذي جمع أعضاء من المجلس شهر ماي1957 تحول جبل 
الازرق” الى قلعة حصينة من قلاع الولاية الخامسة وتصدى KR‏ الى جيش بلونيس الذي حاول التوغل 
في المنطقة واختراق صفوف جبهة التحرير بأشكال مختلفة؛ كالتنكر في زي البدو الرحل ولباس مجاهدي 
جيش التحرير وعمليات السطو التقتيل التي تنتسب Bale‏ للعصابات الإجرامية". 


١ Philippe Gaillard, op.cit. p138. 

7 أحمد عصماني» الحبيب سالم» مرجع سابق» ص195 
? المنظمة الوطنية للمجاهدين» تقارير الولاية السادسةء مج1ء مرجع سابق» ص 36 
“محمد صايکي» مرجع سابق» ص 40 
* الجبل الأزرق يمتد في الاطلس الصحراوي بين الجلفة والاغواط يبلغ ارتفاعه 1 149 كم وطوله 40 كم وعرضه من10 الى 15 «eS‏ صادقي 
مخلوف» مرجع سابق» ص 21. 
“ صادق مخلوف» مرجع سابق» ص21 

309 


الفصل الثالث سلاح الحركة الوطنية الجزائرية (M.N.A)‏ تاريخ من الدماء 


في إطار حملته للقضاء على جيش الحركة الوطنية المتواجد بالولاية السادسة اغتمد جيش 
التحرير الوطني أسلوب الحصار والتضييق لقطع طرق الاتصال والتمويل التي كانت تتم بين القوات 
الفرنسية والجنرال بلونيس؛" فمنذ شهر جويلية 1957 كثف جيش التحرير من نشاطه العسكري 
asbl homes‏ - الى ets‏ مهت إشراف aslall‏ زان عاشون قبل استشبادت Ula‏ مخ الولاية السادسة 
ea‏ الولاية اتخاس get alo (olas)‏ تحرف اهم "Anal all"‏ وكليف همر 
إدريس بالإشراف علما وتزويده بكتيبتين من الولاية الخامسة بقيادة كل من عبد الغني غريس dames‏ بن 
سليمان والإبقاء على المنطقة الثالثة (بسكرة والزيبان) بقيادة أحمد بن عبد الرزاق (مي الحواس). 


oig‏ الاستراتيجية وقع المصاليون تحت Les‏ المنطقتين تمهيدا للقيام بلسلسلة من معارك 
وهجومات واشتباكات على معاقلهم في كل من جبال مناعةء بوكحيل» نسنيسة»ء قرون الكبش» كحيلة 
مساعد وبوديرين بين الجلفة وبوسعادة والاغواط وتطهير مناطق وجبال بوديرين» بوكحيل. مساعد 
ونسنيسة من جنود بلونيس وتقبقر فلول جيشه من الجبال إلى المناطق المنبسطة ليستفيد من الحماية 


الفرنسية”وبتلك الانتصارات حقق جيش التحرير نجاحا كبيرا على جيش الحركة الوطنية الجزائريةة. 


لعل ما وفر فرص النجاح اكثر لجيش التحرير هو معرفة المجندين من أبناء الأهالي بجغرافية 
منطقتهم ومناخها بعد استجابة اهالمم لنداء التجنيد الذي دعت إليه جبهة التحرير في صفوف جيشهاء“ 
ثم ضمان تمويله من خلال خطة اعتمدها الرائد إدريس حين أرسل عن كل عرش واحد من أبنائه 
لإقناعهم بتقديم الدع م(غذاءء لباس» مال ...الخ) للتصدي لجيش المصاليين خاصة بعد الضربة الموجعة 
التي تلقاها جيشه في Side‏ كما تم Bale]‏ تنظيم الولاية السادسة وهيكلتها بعد تولي سي الحواس 
الاشراف Lole‏ سنة 1958 مع نائبه عمر إدريس ومن ذلك نقل مركز القيادة من جبل امساعد إلى جبل 
مناعة فاتسعت دائرة المعارك على جبل قعيقعء وجبل القطيعة وإلى غاية حدود الولاية الثالثة فاضطر 
بلونيس إلى التمركز بالقرب من ثكنات الجيش الفرنسي. 


أ ge‏ التحرير الوطنيء الملتقي الوطنيء استراتيجية الثورة في القضاء على الحركات المناوئة» مرجع سابق. ص 147. 
? المنظمة الوطنية للمجاهدين» تقارير الولاية السادسةء مج1ء مرجع سابق» ص 37 
3 الهادي دروازء مرجع سابق» ص 124 
Age À‏ التحرير الوطنيء الملتقي الوطنيء استراتيجية الثورة في القضاء على الحركات المناوئة» مرجع سابق» ص 147. 
S‏ البار المبخوت» شهادة حية؛ مرجع سابق 
É‏ لخميس فريجء مرجع سابق» ص170. 
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لم يقدم جيش التحرير على مثل هذه الخطوات العسكرية التي استهدفت العناصر المصالية إلا 
بعد أن استنفذ كل الحلول السلمية مع جيش الحركة الوطنية في محاولة من أجل التوصل إلى اتفاق مع 
محمد بلونيس» حيث جاء في شهادة بورقعة أنه بعد تنصيب على ملاح على رأس الولاية السادسة أرسلت 
الولاية الرابعة فوجا مكون من 35 مجاهد لمساعدة القائد الجديد وتفاديا لإراقة دماء الجزائريين كلفت 
الفوج بمهمة الاتصال بالمصاليين لثنهم عن دورهم المعادي لجمة التحرير والتفاوض معهم من أجل إيجاد 
صيغة للتعاون لمواجبة جيش الاحتلال وقد غدر بهم جميعا حسب ما رواه الناجي الوحيد بعد عودته 
للولاية والذي وصف ما حدث بالمجزرة التي أرتكبها المصاليون بذبح كل زملائه فلم يبق من حل أمام قيادة 
الولاية السادسة إلا المواجهة المسلحة' التي اتخذت شكل معارك طاحنة أبرزها: 


- معركة الصماء: في قلب القعدة الشرقية قرب أفلو في شهر أوت قامت بها كتيبة من 30 مجاهد ضد 
وحدة من جيش بلونيس مدعمة بفرقة من الجيش الفرنمي معززة بالمدفعية والدبابات ومضلة جوية لم 
تحد خسائرها. 


- معركة قابق 31 اوت 1957 في ثنية الصابون قري قصر الحيران بالاغواط قامت بها كتيبة من المنطقة 
الثانية للولاية الخامسة بعدد من المجاهدين بلغ 90 مجاهد ضد قوات بلونيس ودارت المعركة على 
مساحة واسعة واتخذت شكل مطاردة بالخيول تم على أثرها اسر 6 من المصاليين وقد تدخل الجيش 


- معركة جبل ميمونة (T)‏ جنوب بوسعادة أواخر نوفمبر 1957 بين كتيبة من جيش التحرير قوامه 
0 وعناصر من جيش بلونيس مدعومة بفرق مختلفة من الجيش الفرنسي بلغ عددها 7000 جندي 
مدعومين بسلاح الجو (17 طائرة) فضلا عن سلاح المدفعية والدبابات استمر القتال من الساعة 
السابعة صباحا حتى الليل تكبد فما الجميع خسائر. 


- معركة جبل الميمونة )2( جنوب بوسعادة في شهر ديسمبر1957 شاركت فما وحدة من جيش التحرير 


تضم 50 مجاهد ضد عناصر من جيش بلونيس وبعد اشتباكات تدخل الجيش الفرنمي بطائراته 


أ لخضر بورقعة» مرجع سابقء ص 92. 
7 المنظمة الوطنية للمجاهدينء تقارير الولاية السادسة»ء مج 1ء مرجع سابق» ص27 .33.30 
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المدعومة بالدبابات لإنقاذ المصاليين حيث اشتعلت معركة ضارية culs‏ حتى منتصف الليل تكبد Les‏ 


بلونيس وفرنسا 60 قتيلا وجمة التحرير خمسة جرحى'. 
- معركة الزرقاء: 1958/01/25 قتل فها رجل المخابرات وقائد الفرقة المضليين "ريكول". 


- معركة عين معبد: 1958/01/28 بالقرب من الجلفة والذي تم إشاعة أخبارها في إذاعة "صوت 
العرب" بالقاهرة وكان من نتائج ذلك زعزعة ثقة الفرنسيين في قدرات بلونيس إلى جانب تكبد هذا الأخير 
لخسائر كبيرة”. 


- معركة الزعفر انية قرب بن سرور جنوب بوسعادة في شهر فيفري 1958 بين عناصر بلونيس المدعومة 
بالجيش الفرنسي حوالي 12 call‏ جندي وقوات جيش التحرير البالغة 500 مجاهد بقيادة العقيد سي 


الحواس ونائبه الرائد عمر ادريس ودامت المعركة يوما كاملا. 


- معركة سيدي بوزيد: شمال شرق أفلو في شهر مارس 1958 بدأت بكمين وضعته عناصر من جيش 
بلونيس ضد وحدة كومندوس تابعة لجيش التحرير قوامها 35 مجاهد تحول إلى معركة دامت عدة 
ساعات كلفت المصاليين 5 جنود وجيشس التحرير مجاهد واحد. 


- معركة الحمراء بجبل ميمونة شهر أفريل 1958 شاركت فما كتيبتان من جيش التحرير قوامها 200 
مجاهد بقيادة سي محمد شعباني ضد عناصر من جيش بلونيس وقد دامت يوما كاملا كلفت المصاليين 


0 بين قتيل وجريح. 


- معركة عين الكلب: جنوب جبل قورو دامت عدة ساعات خلفت 6 قتلى في صفوف المصاليين ومعركة 


جبل ميمونة شاركت فما كتيبة ب 80 مجاهد بقيادة سي محمد شعباني خلفت أيضا قتلى وجرى”. 


قعل الخيرنات اللوسعة tls‏ الى aa‏ لرن من الولقية السادسة بعيادة بى 
الحواس والذي كلفته خسائر بشرية وعسكرية كبيرة. كان أيضا من نتائجها أن دب الخلاف بين صفوف 
مقاتليه والذي بدأ بقتل بلونيس لأقرب مساعديه* وهو عبد القادر الأطرش ما يدل على حالة الارتباك 


! على طيباوي» شهادة حيةء مرجع سابق. 
? المنظمة الوطنية للمجاهدين» تقارير الولاية السادسة»ء مج1ء مرجع سابق» ص 38 
* المرجع نفسه» ص ص 36.35 
da"‏ العيد مطمرء حامي الصحراء.... مرجع سابق» ص 119. 
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والتفكك التي أصبح علما الجيش؛ بحيث سجلت هذه الحادثة بداية gl‏ الجيش الوطني للشعب 
الجزائري بمغادرة أعداد من الجنود Lol‏ نحو أهالهم أو التحاقهم بالجيش الفرنسي أو بالثورة وقد دفعه 
ذلك إلى اضطباد الأهالي وارهابهم بالقتل والهب والسلب وفرض الضرائب'. 


بعد ذلك تم محاصرة بلونيس من الولاية الأول شرقا والولاية الخامسة غربا حيث تلقى من خلالها 
ضربات قوية من طرف كل من مي مراد (قائد القطاع الجنوبي للولاية الخامسة) في قصر البخاري وسور 
الغزلان ولخضر التابلاطي قرب البويرة والعقيد عميروش قرب المسيلة والعقيد مي الحواس الذي حسب 
مصادر فرنسية أنضم إلى جهة التحرير وحاول إثبات وجوده بالتمركز في منطقة بوسعادة بالإضافة إلى 
الكمائن الدهومة الى Lames‏ الولاية ASIE‏ (القباكئل) هة اللجمؤغات Aula‏ وهكذا قفدت الحركة 
الوطنية المئات من مقاتلها وكم كبير من أسلحتها وذخيرتها ولم يبق من جيشها سوى 300 مقاتل وبعض 


من التحق به من أتباع مي إدريس ومي الحواس”. 


في إطار ملاحقة بلونيس ألقى جيش التحرير القبض على أحد معاونيه في دوار أولاد pole‏ وذلك 
بتاريخ 5 جويلية 1958 وبرفقته سبعة رسائل دلت إحداها على أن بلونيس متمركز في منطقة الخرزة 
وعلمت فرنسا بالأمر فقامت بتأمين بتأمينه من خلال فرض حصار بالمنطقة على مسافة ile‏ كلم ما بين 
بوسعادة والجلفة من أجل تحقيق هدفين أساسيين الأول منع وقوع أسلحة المصاليين بيد جيش التحرير 


والثاني التصدي لجيش عمر ادريس والذي تسربت بشأنه الاخبار أنه دخل من جهة مناعة. 


بدأت المعركة في 9 جويلية استعملت فها القوات الفرنسية سلاح الجو بإطلاق قنابل النابالم 
المحضورة دوليا بالإضافة إلى سلاح المدفعية ثم سلاح المشاة وقد واجه جيش التحرير كل ذلك بواسطة 
حرب الخنادق وما ساعد في فك الحصار تمركز عناصره في منطقة مرتفعة فكان الجنود الفرنسيين في 
مرمى سهام المجاهدين وكانت الحصيلة جرح Lis dues‏ قي صفوف جيش التحرير وبالرغم من تشديد 
الرقابة تم اغتنام أسلحة وهذا بحسب رواية من عايش تلك الأحداثة. 


أمام الهزائم المتتالية لجأ محمد بلونيس إلى منطقة "رأس الضبع" شمال بوسعادة عند عرش أولاد 


أ المنظمة الوطنية للمجاهدين» تقارير الولاية السادسة»ء مج 1ء مرجع سابق» ص 39. 
Philippe Gaillard, op. cit. p52.‏ ? 
* البار المبخوت» شهادة dus‏ مرجع سابق 
“محمد العيد مطمرء حامي الصحراء.... مرجع سابق» ص 119 
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الفرنمي إلا القيام بحملة عسكرية كبيرة بالمناطق المحاذية لحوش النعاس للحيلولة دون اغتنام جيش 
التحرين الوطي LAS‏ الموجودة هناك ولاعفا اعترق لاكوست ' opal ailes (aa,‏ القورة عن طرق 


بلونيس JU‏ أنها: "ديان بيان فو سياسية"". 
ثانيا: بلونیس وفرنسا ما جمعته المصالح فرقته المطامح 


1- استفحال الخلا يطيح بجدارالتعاون 

عند فتح ملف بلونيس كقضية شغلت بال الكثير من الممتمين بالتاريخ الوطني يجد المرء نفسه 
أمام عدة تساؤلات هل كان بلونيس مخلصا للاستعمار؟ al‏ للقضية الوطنية؟ هل كان حليفا حقيقيا 
لفرنسا؟ pi‏ مراوغا حصل مهنا على ما يريد؟ وحتى وإن رأى بعض المؤرخين أن هناك حقائق لا يجب إهمالها 
في هذا الموضوع كلجوئه طوعا في البداية إلى طلب المساعدة من الجيش الفرنمي ثم اضطراره إلى التعاون 
والعمل مع هذا الأخير* إلا أن محاولة الوصول إلى الحقيقة يدفعنا إلى البحث في أسباب الخلاف بينه وبين 


فرنسا ونتائج ذلك والوقوف على انعكاسات هذه القضية على الثورة التحريرية. 


CUENTE TEUER اغف غارف‎ LS DES 

الذي ارتكب به قائده محمد بلونيس عدة أعمال وحماقات ضد السكان بحسب وصف كتابات لذلك 

calls‏ قات يها calls ail‏ من labs‏ الكل cá te‏ مه كو رة es ad pleullo‏ رةه على كمل 

التراب الوطنيء وأن يكون له الحق في التفاوض مع فرنسا باسم الجزائرء* كما غير من معاملته مع الجانب 

الى ds‏ الك من العم ce alt‏ واكال Seg‏ الكبير التق تلقام من الفرسيية قله 

يعد يستشيرهم أو ينسق معهم فيما يخص نشاطه العسكري والعمليات التي كان يقوم بها في محيطه 
الجغراق كرد جيش E‏ الوط 4 


aal‏ الشكوك الى JL‏ مضرفاتة أوكلت قيادة الجيش العرقبي هيمة مراقبة محمد يلونيين 
للجنرال بارلانج قائد " لصاص" ليكونوا على حذر Sedo‏ لكنه لم يعباً بذلك حيث وجه بلونيس إنذارا 


' المنظمة الوطنية للمجاهدينء تقارير الولاية السادسة»ء lgo‏ مرجع سابق» ص 39 
L'Algérie..,op.cit. p 593.‏ عل Charles Robert Ageron,Genés‏ ? 
* يحي بوعزيزء الثورة في الولاية الثالثة. مرجع سابق» ص 146 
Benjamin Stora, Missali Hadj, op.cit. 268‏ 4 
” يحي بوعزيزء الثورة في الولاية الثالثة. مرجع سابق» ص 165 
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لفرنسا بضرورة التعاون معه وفق شروطه أو قتال جيشها في الجزائر وأردف ذلك بتصفية 300 من 
عناصره التي أرادت الالتحاق بجيش التحرير الوطني دون استشارة أو إبلاغ حلفائه الفرنسيين بذلك.1 


في رسالة إلى الصحافة الفرنسية مؤرخة في 8 سبتمبر 1957 قال فها محمد بلونيس إنه تفاجاً 
ببيان إنذار فيه مجموعة شروط جديدة قدمها له باسم الجيش الفرنسي العقيد فيرنيير وقد رأى فما أنها 
منافية لما تم الاتفاق عليه سابقا وطالب بالالتزام ببنوده حفاظا على التهدئة والسلم بين جيشه والجيش 
الفرنمي والذي دام قرابة الأربعة أشهر وبمباركه الحكومة الفرنسية وزعيم الحركة الوطنية مصالي الحاج 
وهذه الشروط تضمنت ما يلي: 


*تقبيد ALAS‏ العسكري جغرافيا أى ن منطقة تواجده فقط دون بقية التراب الوط 
* منعه من أي نشاط سيامي وأن يقتصر عمل أجهزته على الجانب الإداري فقط 

* أي تحرك لجيش بلونيس لن يتم إلا بمرافقة من الجيش الفرنسي وبتصريح له بذلك 
* التقيد باللباس العسكري الخاص بجيشه داخل معسكراته ومنع ارتدائه ele‏ 


رد بلونيس أيضا من خلال رسالتين بعث Leg‏ إلى الجنرال صالان بتاريخ 1 1 سبتمبر 1957 عنون 
الرسالة الأولى بما أسماه "مشروع إجراءات مشتركة" نص على: 


- قتال مشترك ضد العدو المشترك 

- يحافظ الجيش الوطني للشعب الجزائري على كيانه المستقل 

- المساعدات العسكرية واللوجستيكية الكاملة للجيش الوطني للشعب الجزائري 
- الجيش الوطني للشعب الجزائري لن يلقي السلاح إلا بعد حل المشكلة الجزائرية”. 


الرسالة الثانية ضمنها ما اعتبره صعوبات من جهات عسكرية وأخرى مدنية والقيود التي تفرضها 
أيجي بوعزيزء الثورة في الولاية الثالثة. مرجع سابق» ص 146 
?Mohamed Harbi, op. cit, p 146.‏ 


? Philippe Gaillard, op.cit. p214 
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جاءه العقيد فيرنيير بإنذار يوم 6 سبتمبر يصر فيه على الرد بالقبول أو الرفض قبل تاريخ 15 سبتمبر 
وإلى جانب ذلك حلقت طائرات عسكرية على ارتفاع منخفض فوق مقر قيادته بحوش النعاس وذكر أنه 
وضع جيشه في حالة دفاع عن النفس وسيرد إذا ما تعرض لعدوان وأصر على أن يكون التعامل على قدم 
الساواة اتسقيق الأهداف المشتركة الى عم GUY‏ علا 


لقد حاولت بعض الكتابات الفرنسية إقحام جمة التحريرالوطني وكذا الحركة الوطنية الجزائرية 
كأسباب لتوتر العلاقة بين فرنسا ومحمد بلونيس فذكرت أن هذا الأخير وسع من عملياته العسكرية ضد 
حش Lt‏ الوطق ا غد م etai‏ هرا dat en a a Si‏ 
في ذلك وتعمده في عدم الإيفاء بالوعود للذين أردوا الانضمام إليه من عناصر جيش التحرير بالإبقاء على 
رتهم العسكرية بل قتل من أنضم إليه من هؤلاء دون محاكمة. 


على ضوء ذلك اعتبرت فرنسا أن الجنرال بلونيس قام بالكثير من التصرفات غير المسؤولة 
والحماقات وأن مواقفه أصبحت مزعجة لهاء” خاصة بعد أن أعلن أن مقاتليه اختاروا حمل السلاح بدافع 
الكرامة والحرية ومن أجل الحق في تقرير المصيرء وقالت أنه يسعى إلى أن تصبح الجزائر دولة علمانية على 
الطريقة الكمالية التركية مرتبطة مع فرنسا بنظام فدرالي وأنه رفض بغطرسة أي وساطة أجنبية لحل 
Acai‏ ال نة من ذلك الوساطة العونسية والمقربية وقال آنه ABS‏ ليما ذلك Alae jill‏ 
بالكامل لحل مشكلتها بنفسها كما نقل عنه ذلك الجانب الفرنمي. 


[uias الخاخرعة لله‎ SL d HS إل إقامة هكم‎ Gag! عنما م‎ Luis قلقت‎ 4s ua: 

جيشه جيشا نظاميا له أطره السياسيةء وأنشأ إلى جانبه المنظمة السياسية الإدارية de (O-P.A)‏ غرار 

ag‏ التحرير الوطني وأسس فرق للشرطة من المتطوعين والمجندين فاحكم بذلك قبضته على السكان 

الذين فرض علهم المزيد من الضرائب وأطلق لقواته العنان فكانت ممارساته فما الكثير من الغوغائية 

والشعبوية خاصة تجاه الأعيان. كما قام بتصفية من اعتبرهم عملاء لفرنسا (حرى) بحسب alel‏ فرنسا 
له وهذا ما لم تقبله سلطة الاحتلال في الجزائرة. 


من 4 إلى 5 سبتمبر 1957 قدم الضابط فيرنير للجنرال بلونيس ما خلص إليه اجتماع القيادة 
العسكرية والسياسية الفرنسية بالجزائر بقيادة الجنرال صالان فيما يخص التجاوزات التي أبلغت بها عما 


! Ibid. p215 

? Slimane Chikh, op.cit. pp 296.297. 

3 Charles Robert Ageron, Genès de L’Algérie..., op.cit. p595. 
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يقوم به الجيش الوطني للشعب الجزائري مذكرا إياه بالحدود الإقليمية لقواته وحضر أي نشاط سيامي 
لجيشه واتبع ذلك بتنفيذ القرار الذي أصدره الجنرال لاكوست باعتقال المفوضيين السياسيين المكلفين 
lado cle nil may‏ من putes LM‏ رقو lali‏ الجوائرى pole‏ ارال 


نتيجة للقوة التي أصبح عليها جيشه لم Lens‏ بلونيس بهذه الإجراءات وأبدى نيته في التخلص من أي 
هيمنة أو سيطرة من الجانب الفرنسي عليه ورفض أي نقاش في المسائل السياسية مع فرنسا قبل أن يكون 
هناك اتفاق سلام مسبقء ثم قدم نفسه على أنه وطني ثائر ضد الاستعمارء رافعا العلم الوطني في 
معسكراته ومنع السكان من تحية الضباط الفرنسيين وأمر بمحو شعارات الجزائر الفرنسية لكنه تراجع 
بإقناع من مساعديه على أن الاستقلال يجب أن يكون بالتدريج وعلى مراحل ومن خلال التعاون مع فرنسا 


بناء على ذلك صرح بلونيس لراديو الجزائر بتاريخ 4 ديسمبر 1957 قائلا: " لقد فكرت دائما وما 
زلت أعتقد أن الجزائر يجب أن تكون مرتبطة بفرنسا بلا منازع" وأضاف " الصيغ التي يمكن تصورها هي 
الاستقلال الداخلي مع احترام سيادة فرنسا إلى غاية تحقيق اندماج AS‏ وسلس بين الجزائر وفرنساء* وني 
رسالة كتبها ووجدت في أغراضه قال أيضا "خلافي مع إخوتي الفرنسيين أنهم لا يعرفون حقيقة الوضع 
وظروف العمل وأنهم يتصرفون بغرض الدعاية فمنذ ماي الماضي لم يرسلوا فلسا واحدا". 


dit‏ فو لرن it sad.‏ م رة من الق 
العسكرية التي فرضتا عليه أبرزها أن يقتصر وجود قواته بالمنطقة المحددة له وعدم مغادرتها إلا بتصريح 
ومرافقة الجيش الفرنمي وقد رفض بلونيس ذلك "الإنذار الممين" وطلب من فرنسا حماية الأمن وتأمين 
cad ias Mall à ead‏ إستعلالة: كما هددها الخاد الراك العاديبية ال ادها كيده 
وبالتعاون مع جههة التحرير الوطني في حالة لم يتم التوصل لاتفاق سيامي وقد حاول الضباط المكلفين 
بملفه ثنيه عن ذلك لكن دون جدوى. 


في 10 سبتمبر1957 التقى محمد بلونيس بالنقيب بينو حيث رفض الإنذار الفرنسي والإجراءات 
المتخذة ضد جيشه وطلب مد قواته إلى مناطق بوسعادة وغرداية à»‏ لقاء أخر تم بعد عودة بلونيس إلى 
مقر قيادته بدار الشيوخ بينه وبين الجنرال كاتز أكد فيه هذا الأخير على ضرورة تمتين التعاون العسكري 
١ Philippe Gaillard, op.cit. p 92.‏ 

? Philippe Gaillard, Ibid., p121 


3 Charles Robert Ageron, Genès de L' Algérie, ... op.cit. 2005, p 593. 
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وإرجاء المسألة السياسية إلى حين يتم فيه تهدئة الوضع بين الجانبين لكن بلونيس وضع شروطا أربعة 
لتنفيذ ذلك تمثلت: 


- مواصلة القتال المشترك ضد العدو ayr)‏ التحرير) دون اللجوء للتفاوض معہا 
- وضع خطة سياسية لتحديد مستقبل الجزائر والذي سيحدد بالوسائل الديمقراطية 


- التأكيد على استقلالية الجيش الوطني للشعب الجزائري وهذا بالإبقاء على الأجهزة التي أسسها 
(المنظمتين السياسية والإدارية) كأدوات للتعبئة المدنية 


- الاعتراف بالإقليم الجغراني والتوسعة المؤقتة التي يريدها الجيش الوطني للشعب الجزائري إلى حين مده 
إلى كامل التراب الجزائري'. 


مع نهاية سبتمبر تم التوصل إلى اتفاق نص على عدم تدخل بلونيس في الشأن السيامي والحديث 
عن الاستقلال مقابل استمرار تقديم فرنسا المساعدات له لمواجهة Lez‏ التحرير وجيشها وتتويجا لهذا 
الاتفاق فقد قاد عملية عسكرية بألف مقاتل مدعومة من الفرقة 11المشكلة من الكومندوس الفرنمي 


ضد قوات عمر أدريس أحد قادة الولاية السادسة. 


(iati dotis ouais olera‏ السياسية Alia (Je‏ الجراف والمريحف aia‏ بالساطات 
الفرنسية إلى فتح ملفه من جديد ففي 16 نوفمبر 1957 قدمت مصلحة الأمن والاستعلامات العسكرية 
لوزير الدفاع الفرنسي جاك شابان داماس Delmas) (Jacques Chaban‏ مذكرة مفادها أن بلونيس 
بصدد التحالف مع جبهة التحرير وتم تقديم اقتراح بحل الجيش الوطني للشعب الجزائري وادماج 
Reste die asas‏ دى ان ن لرن تمن مى عل ااا 
التحالفات بل يريد إخضاع كل التنظيمات المسلحة لسلطته وبسط نفوذه على كامل التراب الوطني”. 


رغم أن à asl ola‏ االجتماعات الى عفدت حول la‏ اللوضبوع هو إعاء ela‏ المجرية : إلا أن 
لأكرست عارش كلك وقرى'الاسفر انق :الفساون مع رلو dy‏ كلف UA‏ سوبي 4l (Closi)‏ 
مقربيه بمتابعة القضية واقناع بلونيس بفكرة "بناء جزائر جديدة مرتبطة مع فرنسا لكنها حرة في اختيار 
سيكلا السام ans‏ هه فق رك LU oa Ela Au adl tal‏ المشكرق يقابل 


١ Philippe Gaillard, op.cit., pp 94.95 
? Ibid. p116 
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تلقي الدعم في هذا المجال وبناء على ذلك أعلن لاكوست في 21 ديسمبر أمام كونفدرالية العمال 
الفرنسيين أن: " بلونيس يعمل تحت الألوان الفرنسية" وأكد أن العمل إلى جانب رجل مثله يعني أن: 
"النصر غير بعيد".' 


حرصا die‏ على كسب ثقة السلطات الفرنسية بعث بلونيس برسالة اطمئنان إلى المقيم العام 
لاكوست مؤرخة في جانفي 1958 ؛ حاول من خلالها الدفاع عن نفسه وجيشه ودحض ما اعتبره اتهامات 
لا أساس لها من الصحة والتي أساءت لشخصه؛ من ذلك نعته بالمتهور والمغامر فضلا عن القمع وعمليات 
الهب والسلب الذي بتعرض لها السكان من طرف عناصر جيشه وأكد أنه يتصرف من منطلق المسؤولية 
الملقاة على عاتقه حين تم الاتفاق على العمل المشترك من أجل إحلال السلم والتعاون بين الجزائر وفرنسا 
وآكد أنه سعى إلى بناء جيش تحكمه القوانين وليس الأهواء وكل ما يقال عن تجاوزاته ليس لها أساس من 
الصحة وطالبه باتخاذ إجراءات صارمة تجاه من أسماهم مثيري الفتن وناشري الأكاذيب من إعلاميين 


وسياسيين وحتى عسكريين”. 


بعد ذلك قام لاكوست بتكليف رئيس الأركان الجنرال صالان بمتابعة القضية وطالب منه التعامل 
بكل مرونة مع الموضوع ما دفع هذا الأخير في جانفي 1958 إلى استبدال كاتز وتعويضه بالعقيد دي 
ماسيناك لكن دون جدوى فخلال كل مراحل المفاوضات مع بلونيس كانت العقبة الأكبر في ذلك عدم 
اعترافه بالجزائر الفرنسية بحسب ما تم تداوله مما أدى إلى اتخاذ قرار بطي صفحته وإنهاء ما يعرف 
بعملية أوليفيه»” وهذا استنادا لتقرير المكتب الثاني في قيادة الجيش الفرنمي الذي جاء فيه أن: " المثير 
للاهتمام في تجربة بلونيس أنها حملت مخاطر في المستقبل القريب والبعيد" وهذا بالرغم مما حققه 
بلونيس من مكاسب لفرنسا. “ 

تضحت تلك المخاطر لدى الفرنسيين عندما وجه محمد بلونيس رسالته إلى الشعب الجزائري في 
نهاية جانفي 1958 مذكرا فما أن هدفه هو تحرير الجزائر وليس ملاحقة من يدافع Le‏ بالسلاح (يقضد 
ter‏ التحرير) Less‏ من أسماهم بالمقاتلين على اختلاف انتماءاتهم للالتحاق بجيشه "الجيش الوطني 
للشعب الجزائري" وقال أتعهد بإسمي وشرفي وديني ووطنيتي أن التزم Les‏ صرحت به" فهو هدف إلى تحقيق 


! Charles Robert Ageron, Genés de L'Algérie..., op.cit. p591. 


? Philippe Gaillard, op.cit. p224 
3 Charles Robert Ageron, Genès de L'Algérie ..., op.cit. pp595.596 
^ Ibid. p592. 

319 


الفصل الثالث سلاح الحركة الوطنية الجزائرية (M.N.A)‏ تاريخ من الدماء 


ثلاثة مطالب وقف إطلاق النارء الانتخابات والمفاوضات ولأجل ذلك عقد اتفاقه مع فرنسا ويسعى إلى 
Le Ai‏ عن تفال الجواتر Saal‏ ا" 


2- سقوط Jlis‏ ونهاية بنيران صديقة 

أمام الخروقات التي قام بها بلونيس ودونما انتظار أكثر Les‏ روبيرت لاكوست في 9 أفريل 1958 إلى 
اجتماع عاجل لتقييم "عملية أوليفيه" وهو آخر اجتماع عقد بخصوص هذه المسألة حيث تم التوصل إلى 
نتيجة مؤسفة مفادها عدم التزام بلونيس باتفاق 6 نوفمبر 1957 ومد جيشه خارج الإقليم الجغراني 
المتفق عليه كما استأنف نشاطاته السياسية والإدارية في المنطقة التي يحوزها ما يدل على أنه عدم 
احترامه للسلطات JA La al‏ 


في الفاتح ماي 1958 قدم بلونيس للجنرال لاكوست عن طريق الضابط بارلانج بيان اعتبر بمثابة 
الإنذار خاصة لما حدد مدة الرد عليه بثمانية أيام نص على: 


- الاعتراف بالجيش الوطني للشعب الجزائري 
- مضاعفة الدعم JUI‏ ليصل إلى 100 مليون فرنك فرنمي قديم 
- حضر تحليق الطائرات فوق منطقته واخلاء القوات الفرنسية من على الطرق الرئيسية 
- رفض قانون الطوارئ المطبق على الجزائريين 
- القبول به مفاوضا شرعيا مع الحكومة الفرنسية للقضية الجزائرية ?3 
بناء على ذلك تم تعيين مسؤول إداري فرنسي على منطقة الجلفة وانتزاع الصلاحيات الإدارية 
والسياسية من جيش الحركة الوطنية والإبقاء على صلاحياته العسكرية وإنهاء كل أعماله العدائية ضد 
فرنسا تلك الإجراءات اصطدمت بطموحات الجنرال بلونيس غير المتناهية حيث وسع من نشاطاته وحاول 


مد سلطته خارج حدود منطقته él‏ نحو المناطق التي تسيطر علما بقية الحركات المناوئة لجبهة التحرير 
والمناطق الخاضعة لسلطة هذه الأخيرة“. 


! Philippe Gaillard, op.cit 7 

? Ibid. p144 

? Ibid. p156 

^ Charles Robert Ageron, Genès de L'Algérie...op.cit. pp595.596. 
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من ذلك أيضا تواجد قوات بلونيس بقيادة نائبه مي العربي في قصر الحيران التي تبعد 30 كلم 
شرق الأغواط دون موافقة السلطات الفرنسية وقد كتب كاتز في 13 مارس لقيادة الجيش رسالة جاء فما 
على الخصوص" bÍ‏ أحافظ على قرار حضر تواجد قوات بلونيس في جنوب الأغواط وتقرت والواحات" 
وبعد أسابيع أصدر قرار بتطهير الصحراء من قوات بلونيس وهذا دون العودة إلى الحاكم لاكوست 
والقائد صالان أواستشارة المسؤول عن ملف أوليفيه الضابط بلارانج. 


قام الجنرال كاتز بإرسال كتيبتين من الفيلق الأجنبي الثاني والثالث لملاحقة أتباع بلونيس plié‏ 
الطيران برشق كتيبة عبد القادر بلطرش فاضطر بلونيس إلى الاحتماء بأحد جبال المنطقة وقد أسفرت 
الاشتباكات التي وقعت في الفاتح من ماي 1958 عن مقتل 29 عنصر وجرح 40 آخرين في صفوف قوات 
مي العربي وقتل 14 عنصر من كتيبة لطرش وبالمقابل سقوط 4 قتلى وجرح 6 من الجنود الفرنسيين 
حسب ما ذكرت مصادر فرنسية'. 


في 22 ماي بعث محمد بلونيس برسالة للسلطات الفرنسية يهددها باستعمال القوة مع جيشها في 
حالة ما لم يتم الموافقة على طلباته وفي اليوم ذاته أصدر الجنرال دي بوبي (de Pouilly)‏ قائد منطقة 
جنوب الجزائر بالمدية المتاخمة للجلفة برقية للضابط بلارنج يؤكد له فما اعتبار بلونيس متمرد عن فرنسا 
وني آخر تعليمة وجا المقيم العام لاكوست للقائمين على ملف أولفيه وعلى رأسهم بلارانج بتاريخ 9 ماي 
8 بمواصلة التعاون مع بلونيس ضمن الخطة العسكرية المتفق فما معه واحتواء أي نشاط سياسي 


قضية بلونيس أوقعت السلطة السياسية في فرنسا في مأزق وأحدثت ارتباكا كبيرا داخل قيادة 
الجيش الفرنسي في الجزائر حول استمرار أو elel‏ التعاون مع بلونيس خاصة إذا علمنا الدور الكبير الذي 
dual‏ في التصدي لجمة التحرير وحجم المساعدات التي قدمت له حتى أصبح يمتلك جيشا 8 في العدة 
ولم يتوقف الخلاف عند قيادة الجيش الفرنسي بل امتد إلى الحكومة والبرلان وحتى الصحافة التي 
وصفت ما حدث ب: "التجربة غير السعيدة" ونعتت بلونيس ب: "الحليف غير المريح ". 


بحسب ما يراه أجيرون فإن بلونيس كان أمير حرب عارض في البداية جبهة التحرير ثم فرنسا 
واستطاع في سنة واحدة أن يؤسس حكما ذاتيا له في إقليم جنوب الجزائر وفرض نفسه على الطرف 


! Philippe Gaillard, op.cit. pp154.156. 
? Ibid. p160. 
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الفرنسي كمحاور شرسوطموحه السيامي الكبير جعله يتجاوز مصالي ويسعى لأن يحل محله فهو يمتلك 
أدوات القوة ( الجيش والسياسة) وعطفا على ما سبق فعملية أوليفيه بتعقيداتها لم تكن سوى مسالة 
Maté Lars las dus‏ 


مما سبق طرحه بخصوص هذه القضية فإن فرنسا استعملت ورقة جيش الحركة الوطنية 
بالأساس للقضاء على الثورةء وريما شكل تعاظم 853 بلونيس à‏ وقت من الأوقات تهديدا لها فأرادت 
تحجيم دوره وتقييد نشاطه» أو لعل استغلاله قواته لم يف بالغرض في ظل الانتصارات المحققة من 


جيش التحرير وبذلك لم يعد ممكنا الاستمرار في استعمال هذه الورقة. 


بالنسبة لمقتل بلونيس فقد تضاربت المعلومات حول تاريخ وفاته والجهة التي نفذت ذلك حيث 
أكدت بعض الكتابات أنه في 8 جويلية 1958 وقعت اشتباكات بين فرقة من الجيش الفرنسي و20 من 
عناصر بلونيس يعتقد أنهم حراسه الشخصيين في عين معبد بالجلفة وهذا في إطار عملية داميير 
(L'opération Damiere)‏ حلفت إصابة جنديين من الجيش الفرنمي بينما تمكن المسلحون من الفرار 
وفي يوم 11 جويلية استؤنفت العملية بمقتل 28 من عناصر بلونيس وأسر67 أخرين و6 قتلى في صفوف 


الجيش الفرنسي و12 جريح وحسب المعلومات لا يوجد بين القتلى قائد معروف لاسيما بلونيس”. 


Lei‏ رواية المؤرخ الألماني توماس اوبرمان (Thomas Oppermann)‏ فتقول أن بلونيس قتل في 
اشتباك على يد أتباع سابقين له,* وهي الأقرب إلى ما صرحت به جريدة المجاهد التي أعلنت أن بلونيس تم 
تصفيته بعد تمرد الكثير من عناصر جيشه وانضمامهم للثورة بقيادة جيش التحرير الوطنيء بينما 
انتظرت إذاعة صوت الجزائر الحرة من القاهرة إلى غاية 2 أوت لتعلن: "إعدام الخائن بلونيس على يد 
الوطنيين من جهة التحرير وتم حشد كل ما Leal‏ من قوات جيش التحرير الوطني من أجل وضع حد 
للمحاولة الأخيرة للمستعمرين الفرنسيين لتقسيم الشعب الجزائري" .4 


أضافت مصادر أخرى أن الحملة التي قادها الجنرال ترانكي أدت إلى الوقوف على حجم المجزرة التي 
ارتكبت في مقر دار الشيوخ بالجلفة واكتشاف موت بلونيس هناك” بينما ذكرت مصادر فرنسية أخرى ob‏ 


! Charles Robert Ageron, Genès de L'Algérie..., op.cit. pp 597.599 
? Philippe Gaillard, op.cit. pp175.177 
3 Charles Robert Ageron, Genès de L'Algérie..., op.cit. p 597. 
^ Philippe Gaillard, op.cit. p179 
146 يحي بوعزيزء الثورة في الولاية الثالثة. مرجع سابق» ص‎ ” 
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بلونيس قتل من داخل جيشه إلا أن فرنسا أعلنت بعد مدة أنها هي من قامت بذلكء! وهذا ما أكده 
المجاهد المبخوت حيث أكد أن فرنسا هي التي قتلته” وقد توافق ذلك مع كتابات فرنسية أكدت تصفيته 
على يد الجيش الفرنبي” مستندة على رواية رسميةء مفادها أن دورية فرنسية قامت في 14 جويلية 
8 بتمشيط جبل زمرة الذي يبعد عن منطقة صعدة ب 30 كلم وكان الجنرال بلونيس متنكر في زي 
فلاح ويدفع بجملين أمامه ثم رفض التوقف عند نقطة التفتيش واشتبك مع الدورية فلقي حتفه هناك“. 


جاء أيضا أنه بعد ظهر يوم 14 جويلية تم إذاعة بيان وفاة بلونيس على السكان في دار الشيوخ غبر 
المكبرات الصوتية وقد أحدث ذلك الخبر مفاجأة للكثير امتزجت فيها مشاعر الاندهاش وعدم التصديق 
بالفرح والسرور لمقتله وجيء diim‏ مربوطة على لوح مائل بدرجة 45 معروضة على سرير شاحنة 
مكشوفة جابت الشوارع وقد شد الفضول حت النساء اللائي خرجن لرؤيتهء” وأضافت الرواية أنه بعد 
مقتله عرض جيش الاحتلال جثته في شوارع الجلفة وسط ابتهاج كبير من السكان؟. 


من أجل حفظ ماء وجه القائمين على عملية أوليفيه خاصة الجنرال ألارد الذي تسبب الفشل في 
إهانة له قام بحشد قوات مشتركة من المضالين وفيلق المشاة وبدعم من سلاح المدرعات والقوات الجوبة 
في قطاعي الجلفة وبوسعادة لتمشيط مناطق جبل الصحاري شمال الجلفةء ثم التوجه إلى جبل زمرة 
شمال غرب بوسعادة حيث قتل بلونيس لكن عملية التمشيط التي دامت أربعة أيام لم تسفر عن شيء 
وتم الانتظار إلى غاية تاريخ 26 مارس 1959 اين واجهت تلك القوات كتيبتين من جيش التحرير الوطني 
حيث كانت المعارك شرسة أسفرت في اليوم الثاني عن مقتل 100 مجاهد ومن الجانب الفرنسي 21 
كومندوس و6 مضليين وجندي من الفيلق وجرح 4 جنود. 

بعد هذه المعركة وردت لدي القوات الفرنسية معلومات عن نشاط لجيش التحرير بجبل ثامر 
فتوجه العقيد دوكاس (Ducasse)‏ على الفور إلى هناك محاطا بالمشاة والمدرعات فجر يوم 25 مارس 
وبعد مواجهات cage‏ استمرت إلى الساعة 14 زولا كانت الحصيلة 55 شهيد من بيهم العقيدين 


عميروش ومسي الحواس و13من الضباط المرافقين Lot‏ وأسر5 من بيهم الرائد عمر ادريس الذي 


181 جوان غيليسبي» مرجع سابق» ص‎ ' 
البار المبخوت» شهادة حية؛ مرجع سابق‎ * 
3 Sylvie Thénault, op.cit. p 115 
^ Charles Robert Ageron, Genès de L'Algérie.. ,op.cit. p 597 
? Philippe Gaillard, op.cit. p181 
$ Charles Robert Ageron, Genès de L'Algérie...op.cit. p597. 
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استشهد متأثرا بجروحه في ثكنة عسكرية بالجلفة لسوء العناية الصحية به وهناك من المصادر من يعتبر 
معركة جبل ثامر نهاية لعملية أوليفي وطي لصفحة الصراع بين الحركة الوطنية وجمة التحرير في الولاية 
السادسة رغم استمرار فلول بلونيس بالصحراء إلى ما بعد ذلك'. 
ثالثا: بلونيس والحركة الوطنية الجز ائرية علاقة شوهت التاريخ 
1- عقوق سيامي ومكاسب وهمية 

في البداية يجب القول: أن علاقة الجنيرال محمد بلونيس بالحركة الوطنية وزعيمها مصالي الحاج 
من القضايا الهامة والخطيرة التي تزامنت أيضا مع أحداث الثورة التحريرية وأخذت حيزا كبيرا من 
اهتمامات المؤرخين والباحثين فبعضهم أنكر وجود تلك العلاقة من أصلها مشككين في إعلان بلونيس 
ولاءه لمصالي من أنه كان بغرض استمالة القبائل والأعراش ومختلف المناطق بحكم مكانة الزعيم في قلوب 
هلا كنا امهل من الحركة الومانية عظاء سياسيا paul‏ تحاوية المشبوه مع الجيش القرسي”. 


البعض الآخر يرى العكس اعتمادا على ما صرح به بلونيس خلال اللقاء الثاني الذي جمعه 
بالضابط "كومبيت" في 3 جوان 1957 في دوار 8943 براردة بسيدي عيسى عقب أحداث بني يلمان حين 
قال إنه فضل التعاون مع فرنسا ضمن استراتيجية عسكرية وسياسية اشتملت على رؤية حزبه وزعيمه 
pli ie‏ توق Mcd als La‏ عل "الفا "بكو" القى abl‏ الأول هة dos of‏ الجافب السيابي 
فيما يتعلق بحل القضية الجزائرية والتفاوض حول ذلك لمصالي وحركته وبمعنى آخر فإنه قصر نشاطه 
tal de‏ الک فقط كبا أن كل TE‏ شير TENNIS‏ 
الجزائري ويختمها ب" تحيا الحركة الوطنية " "يحيا مصالي الحاج"* 


التغير المفاجئ في موقف بلونيس بدأ منذ نوفمبر 19577 حين انتزع الشعارات المؤيدة لمصالي وحزبه 
من جيشه ومبني إقامته والمنطقة التابعة له ككل؛” مبرزا طموحاته السياسية والعسكرية الشخصية 
واتضح فيما بعد للمصاليين أنه استعمل حركتهم وزعيمها كواجهة سياسية بغرض التغطية على تعاونه 
مع الاستعمار الفرنبي” وفي 6 نوفمبر استقبل بلونيس في منطقة مويلح الواقعة بين الجلفة ودار الشيوخ 


١ Philippe Gaillard, op.cit. pp 191.192. 
165 عمار نجار» مرجع سابقء ص‎ ? 
3 Mohamed Harbi, op.cit. p 145. 
261 بنجامين ستوراء مرجع سابق» ص‎ “ 
5 Philippe Gaillard, op.cit. 2 
6 Charles Robert Ageron, Genès de L'Algérie..., op.cit. p593 
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قيادات من الجيش الفرنسي على رأسها كيومي وكاتز وروكول وأبلغهم أنه لم تعد تربطه أي علاقة بمصالي 
و حزب الحركة الوطنية الجزائرية '. 


نوايا محمد بلونيس انكشفت أكثر وبشكل مفضوح يوم 3 ديسمبر1957 عندما أعلن في الإذاعة 
الفرنسية بأنه لم يعد ينتعي للحركة الوطنية الجزائرية وقال يجب على الجزائر في كل الأحوال أن تظل 
مرتبطة مع فرنساء” وبعد ثلاثة أيام أي في 6 ديسمبر صرح لجريدة لوموند قائلا:" إني أحرص على التصريح 
UG‏ لست من الحركة الوطنية» ولا ضباطي منها فرجالي أحرار في تفكيرهم السيامي "2 


أمام هذا التطور في موقف بلونيس ردت الحركة الوطنية في نشرة داخلية سنة1957 على مسألة 
مفاوضاته مع الحكومة الفرنسية بأنها لا علم لها بالتفاصيل في هذا الشأن وأن بلونيس تصرف بدون 
العودة للحزب وليس من صلاحياته كقائد عسكري الخوض في هذا الموضوع الذي يبقي من اختصاص 
رئيس الحزب ومكتبه السيامي وإنه بهذا التصرف أعلن نفسه رئيسا للحزب ووضع الحركة في الظل. 


قالت الحركة أيضا أن تصريحات بلونيس تتنافي والخط السيامي للحزب الذي تخلى de‏ وأصبح 
لعبة في يد الامبريالية ولو كانت نيته حسنة لأبلغ الحركة بهذه الاتصالات» ثم طلبت منه أن يمتثل للأوامر 
كما قررت إرسال لجنة لتقصي الحقيقة ومساءلته حول الموضوع وقالت من أجل مفاوضات تنتهي بتعاون 
جزائري فرنسي لا يجب أن يدخل الحزب بمحاورين اثنين (الحركة وبلونيس) مع فرنسا ولا يكمن لهذا 
ass‏ أن يقل الحش Halle‏ 


أما مصالي الحاج فقد بعث بتقرير لمكتبه السيامي بتاريخ 29 أفريل 1958 اعترف فيه où‏ حزبه 
يجهل حقيقة الاتفاق الذي وقعه بلونيس مع فرنساء وقال إن الكثير يعتقد أنه يشكل خطرا على مشروع 
الجزائر الفرنسيةء لكنه شخصيا يجهل حقيقة العلاقة مع بلونيس والتي ظلت مبهمة فموقفه معه غير 
واضح إزاء انتمائه للحركة الوطنية ولا يوجد لديه تفسير مقنع لإنكار بلونيس علاقته به أو بالحزب ويرجح 
أن يكون قد تعمد ذلك كنوع من التكتيك السيامي والعسكريء” وقد جاء هذا الكلام رفضا صريحا من 


! Philippe Gaillard, op.cit. p113 
? Benjamin Stora, Missali Hadj, op.cit. p 268. 
380, سليمان الشيخ» مرجع سابق»‎ 3 
^ Mohamed Harbi, op cit, pp 148.149 
? Jacques Simon, op.cit. p 194 
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مصالي على طلب أعضاء مكتبه السيامي باتخاذ إجراء تأديي ضد محمد بلونيس الذي تنصل من انتمائه 


للحركة. بعد شيوع خبر تلقيه إعانات مالية من الخزينة الحربية الفرنسية.' 


لمعرفة ما حدث ذكر مصالي أنه تقرر إرسال وفد لبلونيس لتقصي الحقيقة لكن الظروف 
السياسية والعمنكرية والمفاخية (à‏ السعوب الجرائري cale‏ دون ذلك وفال إن es la US‏ الموضيل إلبة من 
معلومات بخصوص هذا الموضوع لم تف بالغرض وأضاف أن موضوع العلاقة بين الحركة الوطنية 
وبلونيس لا يزال فيه الكثير من الغموض والالتباس» ولأن ذلك تصرفات بلونيس سببت متاعب جمة له 
ولحزبه طلب من المكتب السيامي إجراء تحقيق معمق حول الموضوع» متمنيا أن يكون الحل فيما تم 
الاتفاق عليه بين الجلفة وباريس في عودة بلونيس للبرنامج السيامي للحركة“. 


إن ما يؤخذ على كلام مصالي الحاج أنه بعد أن ele‏ باتفاق بلونيس مع فرنسا لم يستنكره في حينه 
علنا بل بعث بمبعوث له سرا لتقصي الحقيقة وقد انتظر من ديسمبر 1957 إلى ما بعد أفريل 1958 
لكن دون أن يتلقى جوابا 5.305 وفي الوقت الذي كان فيه العلم الفرنسي يرفرف الى جانب العلم 
الجزائري في دار الشيوخ بالجلفة مركز تواجد بلونيس العسكري*رفض زعيم الوطن إدانته بحجة أنه لا 


يعرف محتوى الاتفاق الذي تم بينه وبين لاكوست”. 


انطلاقا من الخط السياسي الجديد الذي رسمه محمد بلونيس لنفسه في علاقته مع السلطات 
الاستعمارية. أصبح اتفاق التعاون بين الطرفين يشكل تطورا خطيرا ومنحي صادم في علاقة الحركة 
الوطنية Lai às‏ ونواققها إزاء الاسصمارافق الجزائر dus‏ ضح الجارال بلوفيسى قاتلا Lii "sol‏ الجر 
للجزائر يجب أن يستبعد كل انفصال وفي اليوم الذي يكون فيه على الحكومة الجزائرية حتى ولو ألفت 
بشكل نظامي أن تستبعد فرنسا فسيجدونني بجانها لمحاربة هذه الحكومة". 


في تقرير صادر بتاريخ 16 أوت 1957 للضباط المتابعين لملف بلونيس وهم النقيب جرود والنقيب 
بينو والنقيب روكول جاء فيه أن بلونيس تعهد بتطهير المناطق من جهة التحريرء وفي الوقت نفسه أصر 
de‏ أن هناك حاجة ماسة لاتفاق سيابي يتم بينه وبين الشلطات oui alt‏ تكملة للاتفاق العسكرق وق 


أ qul‏ لونيسي» تحولات الحركة المصالية .... مرجع سابق» ص 142 . 
Jacques Simon, op.cit. pp 194.195.‏ ? 
3 جهة التحرير الوطنيء الملتقي الوطني حول استراتيجية الثورة في مواجهة .... مرجع سابق» ص50 
à‏ بوعلام بن 839« مرجع «Soa‏ ص 249 
” جمعة زروال» مرجع سابق» ص 186 
$Slimane Chikh, op.cit. p 295.‏ 
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حالة لم يتم ذلك فإنه يتعين إعادة النظر في العملية برمتها ويضيف التقرير أنه استعمل ورقة مصالي 
والحركة الوطنية لكن في الحقيقة يريد حلا من طرفه ومن منظوره الخاص'. 


بعد ذلك بدأ بلونيس منذ مطلع 1958 يتصرف بكل حرية في المناطق الخاضعة له مخلا بالاتفاق 
الذي التزم فيه مع الجيش الفرنمي في أن يعمل في إطار المسائل العسكرية فقط sous Go‏ المنطقة 
at‏ له وك ت فاته الجديدة قن abe eus.‏ السياسية والشخصية من أجل الحصول على 
الحق في تقرير المصير»” فحلمه الاستراتيجي كان ولا يزال التفاوض des‏ دون غيره من أجل تحقيق 
الاستقلال في إطار تعاون جزائري فرنسي* وفي تقرير المكتب الثاني للقيادة العامة بالعاصمة مؤرخ في 17 
أوت 1957 أكد أن جيش بلونيس يمثل قوة عسكرية مناهضة لجيش التحرير ويمكن قبوله كمفاوض 
سيامي بديل عن جهة التحرير ومنافس لبا في هيئة الأمم المتحدة. 


هذا الشكل لم تقتصر علاقة بلونيس مع فرنسا في تعاونه معها على الجانب العسكري فقطء بل 
انتزع لنفسه حق التفاوض كشريك سيامي بدلا من الحزب الذي ينتمي إليه ولعل ذلك ما دفع بمصالي 
الحاج إلى المراوغة في موقفه إزاء هذا التعاون؛ الذي جعل بلونيس بالنسبة لفرنسا بديلا عنه في أي تسوبة 
سياسية محتملة ولم يحدد صراحة موقفه من ذلك” وهذا في الوقت الذي شددت فيه الحركة اللهجة إزاء 
بلونيس مستنكرة ما أقدم عليه من خلال المذكرة التي نشرتها في صيف 1957 بقولها " الحكومة 
الفرنسية وبلونيس نفسه وضعوا الحركة الوطنية أمام الأمر الواقع» وان بلونيس تخلى عن واجبه نحو 
الحزب ورئيسه حينما عقد اتفاقه مع السلطة العسكرية بدون استشارة أحد. " 


لقد اختلف عدد من المؤرخين حول موقف حزب الحركة الوطنية (M.N.A)‏ من تعاون بلونيس مع 
ce Lay‏ هن قال LoT‏ استكرت دة هذا ue GNT‏ 358 محمد خري فى كانه "أرشنيف الغورة 
الجزائرية" وبين من أنكر معرفة الحركة به أو اطلاعہا على calamo‏ مثلما جاء في كتاب Retour Sur La‏ 
Guerre d'Algérie‏ لصاحبه Adgar Morin‏ وأن بلونيس تصرف لوحده ومصالي الحاج حاول 
الأمتعسار عن poli‏ لكنه لم بض إل colo‏ شاق lus‏ من E‏ إلا ie dif‏ تمظن جواب سي 
العربي مساعد بلونيس لكن دون جدوي كما أشار تقرير المكتب السيامي للحركة المؤرخ في أفريل 1958 


١ Philippe Gaillard, op.cit. p 68. 
? Charles Robert Ageron, Genès de L'Algérie ..., op.cit. p594 
? Philippe Gaillard, op.cit. p 11 
^ Ibid. p 87 
? Ibid. p 61. 
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إلى أنه:" حتى هذا اليوم يجهل الحزب الحقائق حول قضية بلونيس وإذا اعتمدنا على ما جاء في الصحف 
فإننا نقول أن بلونيس تلاعبت به مصالح المكتب العربي وحكومة المقيم العام بالجزائر وبلونيس يدافع عن 
نفسه بقوة فهل هذا تكتيك؟"1 


Bal‏ عام تقريبا من التعاون بين الجيش الفرنمي وجيش بلونيس ظلت العلاقة بين الأخير ومصالي 
الحاج تراوح نفسها وكلما استفسر عن بنود الاتفاق السري كان بلونيس في كل مرة يصم أذنيه عن الإجابة 
ويوحي بعدم وجوده ذلك الاتفاق من cakoi‏ وني 13 جويلية كتب ممثل الحركة الوطنية بالعاصمة رسالة 
لمصالي الحاج يعتقد Lei‏ تمت عن طريق ممثل الحزب في سويسرا المدعو محمد عراب جاء فما:" لقد بذلنا 
كل ما في وسعنا مع محمد بلونيس فيما يخص تمرده على الحزب لكن لم نتوصل إلى حل وسنوافيك 
بالحقائق حول هذه المسألة لاحقا " وجاء الرد في 26 جويلية من مصالي كما يلي :" أبلغونا في أسرع وقت 
بالحقيقة في قضية سي محمد التي تشغلنا كثيرا".” 


قد يعطى هذا الكلام مبررا لمن دافع عن الولاية الثالثة في ارتكابها لمجزرة بني يلمان نظرا لإيواء 
سكانها عناصر بلونيس الذي تحالف مع فرنسا دون موافقة الحركة الوطنية ما (esl‏ إلى اقتتال داخلي في 
صفوف ans‏ دفعها إلى التنديد في بیان لہا بتمرده Lele‏ وذهبت أبعد من ذلك عندما تبرأت منه ونزعت 


die‏ غطاءها السيامي فلا الحزب ولا رئيسه كانا على ele‏ بتواطئه مع السلطات الاستعمارية*. 


المفارقة في كل هذا أنه بالرغم من الرعب الذي زرعه بلونيس وأتباعه في الولاية السادسة وعمليات 
الهب التي طالت السكانء: إلا أن المكتب السيامي أصدر بيان تأبين يوم 22 أوت 1958 قال فيه " إن 
الحركة الوطنية الجزائرية إذ تعلن رسميا خبر موت الجنرال بلونيس» لا يسعها إلا أن تشيد بذكرى محارب 
وتضحية بطل جزائري” مات ببطولة وبيده السلاح لأنه رفض الاندماج” وقاد النضال من أجل جزائر 
مستقلة خالية من الشمولية ولها حرية اختيار مصيرها بنفسها"* Loi‏ مصالي فقال" موت جنرال في صفوف 
الحركة الوطنية الجزائرية بعد أن سقط في ميدان الشرف” فهل أدركت الحركة بعد فوات الأوان أن 


! Benjamin Stora, Missali Hadj, op.cit. p 268 
? Philippe Gaillard, op.cit. p 88. 


3 محمد عباس» خصومات تارىخية› مرجع o "ESSE?‏ 51 


^ الطاهر حليسي» مرجع سابق» ص5 
Slimane Chikh, op.cit. p 296‏ 5 
Charles Robert Ageron, Genès de l'Algérie... op.cit. p 501‏ 6 
Philippe Gaillard, op.cit. p182‏ 7 
Slimane Chikh, op.cit. p297.‏ 8 
” عمر بوداود. مرجع سابقء ص50 
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بلونيس رجل وطني؟ وأن اتفاقه مع فرنسا لم يكن سوى استثمار في إمكانات الخصم؟ أم أن Lelis‏ عنه 
هو حفظ لماء وجه رئيسها الذي أخطأ عندما عين خائنا قائدا عسكريا؟ 


في سياق البيانات الصادرة عن الحركة الوطنية بخصوص موقفها من بلونيس أنكر رئيسها في وقت 
لاحق من خلال بيان صدر عنه بتاريخ 26 /1958/12 وجود أي نزاع داخل حركته حول ما يعرف 
بقضية بلونيس وأكد أن حزبه متماسك وقوي! ولعل انكاره لخيانة قائده العسكري وصمته على تواطئه 
هو ما عمق الصراع مع جهة والتحرير”خاصة في Jb‏ انقطاع صلة مصالي بمن كان ينشط باسمه طيلة 
فترة الثورة بسبب ظروف إقامته* وعلى العكس من ذلك ذكر العيد حفاش مسؤول النقابة المصالية 
بالجزائر العاصمة أن بلونيس بعث لمصالي برسالة مطولة لكنه لم يجب عن الأسئلة التي وجبها له الزعيم 
وبالرغم من كل ذلك لم يقطع صلته ببلونيس ففي فيفرى 1958 كان قد صرح لأحد محاوريه ob‏ أنصاره 
في الجزائر يؤيدون هذا الأخير وهو شخصيا لا يعتبره مدان»“ وقد أيده محمد العربي الزبيري الذي وصف 
بلونيس بالوطني وعن مجابهته لجبهة التحرير أكد أن تصرفاته تلك يسأل عنها من due‏ وأضاف أنه علينا 


تقديم قراءة متزنة ما حدث وليس إصدار الأحكام”. 


فق Gb aber Le ie cas‏ جن مال ds‏ وه 

وتاريخه الشخصي وجنى حت على الثورة وأرهقها بغطرسته وجرائم أتباعه...ولولا قواته التي انتشرت في 
عدة مناطق استراتيجية من الوطن وراحت تطعن الثورة من الخلف وتدعم العدو الذي كان يمدها 
بالسلاح والعتاد والخطط لما امتدت سنوات الحرب إلى ما يقارب الثماني سنوات... وقد كان تأثير قوات 


أتباعه à‏ الداخل تأثيرا عسكريا ونفسيا وحتى جماهيريا ...باعتبار أن وراء كل مقاتل أسرة أو Bac‏ آم ". 


late tai‏ الخ Maa. S al‏ فإن الوطي اليد الل كان Lex ques‏ شمال إفريقيا ثم 


حزب الشعب الجزائري وحركة الانتصار للحربات الديمقراطية هوي على رأس الحركة الوطنية الجزائريةء 


Jacques Simon, op.cit. p 221‏ ! 
* محمد حربي» جهة التحرير الوطني الأسطورة والواقع» مرجع سابق» ص 139 


45 o «lu محمد عباس» خصومات تاريخية, مرجع‎ 3 
4 Philippe Gaillard, op.cit. p 89 


” محمد العربي الزبيري, مقابلة عن بعد مع الباحث» بتاريخ 2022/08/18 على الساعة 14.30 زوالا. 


؟ لخضر بورقعةء مرجع سابق. ص 246 
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إلى درجة التعاون مع العدوء ويمضي من قبول الحل الوسط إلى التواطؤ مع الاستعمار"1 وهي تصرفات 
كلها منافية لمبادئ الثورة الجزائرية”. 


ى ألوقت الذى يرق فيه البخض أن مصال الحاج كان lee‏ عن إغلان موقف ell eins mo‏ 
ما قام به بلونيس من اتفاق مع Lui‏ لم يجد محمد حربي تفسيرا لصمته إزاء تواطؤ بلونيس“ في حين 
برر رابح بلعيد ذلك بقوله إنه: "من غير المعقول أن يطلب من مصالي أن يعادي لما تم الاتفاق عليه وهو 
الموجود تحت الإقامة الجبرية والمحروس ليلا نهارا"”. 


بالمقابل هناك وثيقة منسوبة لمنشقين عن الحركة الوطنية كتبها القيادي نصبة أحمد وقدمها 
للحكومة المؤقتة في تونس بتاريخ جانفي 1959( حملت عنوان: "جمع من المسؤولين المصاليين ينضمون 
إلى جبهة التحرير الوطني". اشتملت على أربع صفحات ممضاة باسمه الشخصي من كاتبهء أشار فها 
بوضوح إلى تعاون بلونيس الكامل مع القوات الفرنسية»ء وأكد دعم مصالي الحاج شخصيا لذلك.6 


d abe dan‏ فلك الوقيقة essel de‏ ب SE ei GS aa‏ أن الشركة الصبالية شرب 

يعمل في سبيل الاستقلال الوطني للجزائر وهي بالتالي أداة الكفاح ضد الاستعمار الفرنسي ولكن تاريخ 

الأريع سنوات الماضية يعلمنا Las‏ يلي: في الجزائر انتبى المصاليون تحت قيادة بلونيس إلى التعاون مع فرنسا 

Jijel ويدفع لبا"الشين من‎ pats لكوت قرات بلوئيس كانت تسلج‎ Sat als Lot قم‎ lile (aa db 

صالان فمن المؤكد أن صالان ولاكوست لم يقوما بإنفاق الملايين على بلونيس من أجل تحرير الشعب 

الجزائري وقد رفض مصالي أن يستنكر مثل هذا العمل في حين ذهب مولاي مرباح إلى حد نشر بلاغ يعلن 
فيه أن الخائن بلونيس مات كوطني..."” 


T ast‏ حرجت فكبية تاوس اا الشركة الوظنية lada e‏ حوفت sut MEN‏ شاف 


تنكر لتعاونهما مع بعض إلى حدوث ارتباك في صفوف جيش الشعب الجزائري التابع لهاء هذا الارتباك أدى 


! Slimane Chikh, op.cit. p 297 

? الهادي دروازء المنظومة اللوجستية للولاية السادسة التاريخيةء دار هومة»ء الجزائرء 2012. ص 120 
À‏ إبراهيم لونيسي» مصالي الحاج في مواجهة جمة التحرير es‏ مرجع سابقء ص95. 
^ محمد حربي» جهة التحرير الوطني الأسطورة والواقع» مرجع سابق, 139 
ml)‏ بلعيد» موقف مصالي الحاج من الثورة...مرجع سابق» ص 91 
É‏ لخضر بورفعةء مرجع سابق» ص 294 
7 جريدة المجاهدء ع 7 1959/2/25. 
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إلى انشقاق بعض عناصره التي تمردت على القيادة" من ذلك ما حدث ليلة 20 إلى 21 ماي حين وقعت 
مجزرة في دار الشيوخ باقتتال قيادات جيش بلونيس وتم تصفية أبرز القادة من طرف عبد الله السلمي 


وعلى رأسهم مي عبد القادر لطرش» مي بلقاسم» مي عزوزي وسي حسين حجيج. 


حسب تقديرات وصل عدد المغدور بهم إلى 300 من أتباع بلونيس بما في ذلك الاعدامات التي تمت 
يوما قبل ذلك أي بتاريخ 19 ماي ضد المساجين وعددهم 160 شخص ما دفع بمسؤولي القطاع 
العسكري بالجلفة إلى مخاطبة قيادة الأركان بالجزائر العاصمة بقولهم "دار الشيوخ فارغة" وأكدت تقارير 
بمقتل 160 على يد العربي القبايلي وفي تقرير للنقيب بيتش (Bisch)‏ من المكتب الثاني للقيادة العامة أنه 


ذكرت صحيفة Lai (Le Figaro) girig‏ أن الجنرال بلونيس ألقي القبض في 3 ماي 1957 
على أقرب مساعديه المدعو مي العربي وقام بإعدام 50 من معارضيه داخل جيشه وخفظت صحيفة 
لوموند (Le Mande)‏ العدد إلى 29 فقطء وأشارت صحف فرنسية أخرى أنه بتاريخ 6 ماي أي ثلاثة أيام 
فقط على العملية الاولى قام بلونيس بتصفية 81 معارض آخر من جنوده” كما تم اكتشاف العديد من 
المقابر الجماعية Léo‏ المقبرة التي وجدت بمنطقة كاف مناعة 22كلم عن دار الشيوخ بها 72 جثة مذبوحة 
وهناك مقبرة Liz suc‏ 40 ومقبرة أخري 140 جثة وبحسب تقديرات الدرك الفرنسي فإن مجموع 


المغدور بهم بلغ 600 Jus‏ 4 


كما وقعت تصفية 160 من جنود بلونيس في 20 جوان 1958 على خلفية رغبة بعضهم في 
الانضمام إلى الجيش الفرنسي وبعد ثلاثة أيام فقط أي 23 جوان تم سجن 163 آخرين وبعد اقتحام 
المركز من طرف القوات الفرنسية يوم 8 جويليية اكتشف مقبرة جماعية حوت 505 جثة بحسب 


مصادر PALA à‏ وفي 9 A bo‏ 1958 وبأوامر من الضابط ترانكي تحركت وحدات قتالية من المضليين 


! Charles Robert Ageron, Genès de L' Algérie ..., op.cit. pp595.596. 
? Philippe Gaillard, op.cit., pp 170.172 

3 Charles Robert Ageron, Genès de l'Algérie.., op.cit. 9 

^ Philippe Gaillard, op.cit., p177. 


? Charles Robert Ageron, Genès de L'Algérie ..., op.cit. p597. 
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معززة بكتيبة كومندوس من الفيلق إلى جبل الصحاري للقبض على محمد بلونيس المدعوم بمقاتلين 
يتراوح عددهم من 500 إلى 800عنصرا. 


إلى جانب ذلك جاء في شهادة البار المبخوت أن الرائد عمر إدريس أمره بحمل رسائل رفقة المدعو 
شتوح العيساوي ليتم توزيعها سرا في دار الشيوخ» وبدوره كلف المجاهد عرعار بن علية الذي كان يتظاهر 
بولائه للمصاليين بوضعها على أبواب الضباط الذين كانوا معه والتحقوا بجيش بلونيس دون أن يعلموا 
بحقيقة من وضعها ومما جاء في تلك الراسائل :" أنتم خرجتم من دياركم من أجل قضية فأين "O21 exl‏ 
ولثقة المجاهد بن علية بالمدعو سعد عطاوة سلمه إياها يد بيد فوشى به عند بلونيس وسلمه الرسالة 
فقامت dilg‏ بتجميع الأهالي يوم السوق الأسبوعي من شهر جوان 1958 وبعد أن ضرب علهم حصار 
مشدد جيء بالضحية بن علية وتم شنقه أمام الجميع. 


الحادثة أسفرت أيضا عن شنق أخرين أمام مرأى الجميع ومن هؤلاء شخص إسمه" بدر الدين 
uit‏ وقف :فق arcanes als,‏ ويضبيف 
الشاهد أنه في هذه الحادثة قتل بلونيس المئات رميا بالرصاص وقليل مهم من هرب ونجا من الموت وقد 
اكتشفت ogir‏ بعد ذلك في وادي قيقعء*وإلى جانب ذلك وحسب ما روي مجاهدون أخرون فقد فتح 
بلونيس العديد من السجون والمعتقلات لمعارضيه وللأسري من جيش التحرير حيث توزعت على النحو 
التالي قبوة البراردة (بوطي السايح)ء ورأس الضبع بسيدي pole‏ معتقل تامسة قرب أمجدل بالمسيلة 
وحوش القراير في حد الصحاري وروس لخراط في دار الشيوخ بالجلفة”. 


ذكر هؤلاء أيضا أنه ما بين 9 و10 جويلية 1958 اكتشف درك الأغواط مقبرة جماعية على بعد 
0 متر من مقر بلونيس بدار الشيوخ بها 10 جثث منها جثتين لإمرتين وعند استجواب المدعو بالخير 
عسيلة اعترف بأنه قام بدفن هؤلاء العشرة ومن بيهم عبد القادر لطرش وحسين حاجي»“ وقد أكدت 
كتابات أن علاقة بلونيس مع الجيش الفرنمي المكشوفة هي التي أدت إلى تمرد أقرب مساعديه ما دفعه إلى 


تصفية الكثير مهم ومن جنوده'. 


١ Philippe Gaillard, op.cit. p174. 
البار المبخوتء شهادة حيةء مرجع سابق‎ ? 
مرجع سابق‎ a علي طيباوي» شهادة‎ ? 


^ Philippe Gaillard, op.cit. p176 
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تم أيضا اكتشاف مقابر أخرى منها واحدة في وادي الغدير التي تبعد ب 600 متر غرب دار الشيوخ 
وعدد الجثث فما 60 جثة يعتقد أنهم اعدموا من طرف بلونيس في بداية ماي 1958 ومقبرة أخرى في 
الجهة نفسها لكن على بعد 300 متر بها 200جثة يعتقد أنهم أعدموا بتاريخ 20 إلى 21 جوان 1958ء 
وعلى بعد 6 كلم غرب دار الشيوخ وبالضبط في المنحدر الشمالي لجبل ضيعة التنين (Daiet el-Tnine)‏ 
5 جثة el‏ يرتدون ملابس مدنية والثلثين الباقيين ملابس عسكرية ويرجح أن وفاة هؤلاء تعود إلى 
أسبوعين من تاريخ الاكتشاف أي الأسبوع الأخير من شهر جوان 1958 ومن كل فإن ما قام به الجنرال 
بلونيس من انتهاكات يتحمل فيه هو المسؤولية الجنائية بينما تأخذ الحركة الوطنية على عاتقها المسؤولية 
السياسية باعتبار ما حدث تم باسم الجيش الوطني للشعب الجزائري التابع لها ولا يمكن بأي حال من 
الأحوال إعفائها من ذلك. 


2- الفلول المصالية معركة الرمق الأخير 

بعد مقتل بلونيس - والذي ذكرت بشأنه كتابات محلية أنه تم في جوان 1958 وليس في جويلية — 
تشتت جيش الحركة الوطنية ني الولاية السادسة إلى مجموعات صغيرة جزء منها التحق بالثورة والجزء 
الآخر تم تصفيته.” Lei‏ القادة فلم يبق منهم وفق تقرير بوصوف إلى الحكومة المؤقتة في 24 أكتوبيرة 195 
إلا المدعو مي مفتاح الذي حاول منازعة جيش التحرير هناك.”وقد عرف بولائه الشديد لمصالي الحاج 
حيث صرح للصحافة قائلا: " لقد حملنا السلاح من أجل استقلال الجزائر وسوف نستمر في الكفاح لكن 
إن طلب منا مصالي وقف إطلاق النار فسنمتثل لذلك لأنه لا أحد يمكن ان يعارض مصلحة الجزائر" . 


بحسب تقديرات فرنسية فقد كان عدد قواته مي مفتاح ما بين 1200 إلى 1500 عنصر أطلق 
Lele‏ اسم: "جيش الصحراء" قبل أن يتشتت إلى النصف حوالي 571 جنديا في أكتوير 1959 وقد فشل 
مي مفتاح في فرض نفسه على بقية القادة أمثال عبد القادر بن دغمان وجغلاف وعمر الوهراني حيث 
جرى اجتماع في sisi‏ 1959 بجبل بوكحيل انتبى الخلافات بيهم إلى اغتيال سي Seglias‏ وحول 
الموضوع ذكر المجاهد المبخوت أنه بعد مقتل بلونيس لجأ من بقي من كتائب بلونيس وكان معظمهم ممن 
انقلب على الرائد عمر ادريس إلى الناحية الثانية التي كان يشرف Lele‏ هو شخصيا لكن العقيد الحواس 


١ Philippe Gaillard, op.cit. 6‏ 
* زهير إحدادن» المختصر في تاريخ الثورة الجزائرية.... مرجع سابق» ص 51 
? محمد حربي» جيهة التحرير الوطني الأسطورة والواقع» مرجع سابق» 1 14. 
L'Algérie .., op.cit. 7‏ عل Charles Robert Ageron, Genès‏ ^ 


? Philippe Gaillard, op.cit. p194 
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رفض التفاوض AA‏ وكلف العقيد شعباني بذلك وقد اشترطوا بعد انضمامهم لجيش التحرير Y ól‏ 
يغادروا مواقعبم ففشلت المفاوضات وتم تصفيتهم على النحو التالي: 


- كتيبة عبد القادر جغلاف تم القضاء علها في كمين بوكحيل الذي نصبه ضابط جيش 
التحرير مخلوف بن سليم أين قتل القائد جغلاف ومساعديه 

- كتيبة سلمان شناق تم القضاء عليها في باب مسعود بالجلفة 

- كتيبة بن دغمان بمنطقة الزمرة بسيدي pole‏ قضت Lole‏ القوات الفرنسية'. 


من بين المشاكل أيضا التي واجبت "حكومة بومرداس" برئاسة عبد الرحمن فارس” - تأسست 
لقيادة المرحلة الانتقالية - وجود جيشين مناهضين لجيش التحرير الوطني وقد حاولت المنظمة الإرهابية 
(L'O.A.S)‏ التحالف معهماء هذين الجيشين هما جيش عبد الله السلمي وجيش الشريف بن سعيدي 
هذا الأخير كان قوامه غداة وقف إطلاق النار 850 جندي مرابطا بمنطقة عين بوسيف بالمدية حيث 
حاولت المنظمة الإرهابية استمالته لخلق بؤرة توتر تعيق مسار الاستقلال الذي باشرت حكومة عبد 


تعود قصة جيش بن سعيدي إلى خيانة قائده مي الشريف لما غدر بقائد الولاية السادسة العقيد 
علي ملاح في مارس 1957 والذي كان في مهمة تأسيس الولاية بعد إقرارها من طرف مؤتمر الصومامة 
وبعد تعيين العقيد الصادق دهيليس الذي خلف عمر أوعمران على راس الولاية الثالثة في ديسمبر 
06 شكل لجنة مكونة من مسؤولين عسكريين وسياسيين للتحقيق في قضية اغتيال علي ملاح قائد 
الولاية السادسة هذه اللجنة مكونة من سي محمد وسي لخضر والطيب الجغلالي والرائدين عزالدين des‏ 
خوجة وبعد اكتشاف خيوط المؤامرة التي قام بها الشريف سعيدي استطاع الإفلات من قبضة اللجنة 
واللجوء إلى فرنسا حيث اندمج أتباعه في صفوف الجيش الفرنمي في أوت 1957“ وظل يعمل ضد جيش 
التحرير حتى وقف إطلاق النار وخوفا من أن يلقى مصيره المحتوم على يد المجاهدين رفض الاستسلام 
' البار المبخوت» شهادة حيةء مرجع سابق 
? عبد الرحمن فارس: من مواليد 1 191 بمنطقة القبائلء أول من اشتغل موثق في الحقبة الاستعمارية. رفض عدة مناصب (زارية فرنسية, 
أعتقل في 1961 بهمة ضلوعه في نشاطات مع جهة التحرير في فرنساء بعد وقف إطلاق النار عينته الحكومة المؤقتة مسؤول الجهاز 


3 محمد عباس» خصومات css‏ مرجع «lu‏ ص 117 


4 Philippe Gaillard, op.cit. pp 81.83 
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للولاية الرابعة وأصر على أن يسلم نفسه لحكومة بومرداس وقد استقبله رئيسها عبد الرحمن فارس وتم 
التوقيع على شروط الاستسلام المتفق عليه بين الطرفين.' 


Loi‏ جيش عبد الله السلمي ففي محاولة لاستنساخ تجربة بلونيس ذكر عميل موثوق في منظمة 
الجيش السري أن اتصالات وقعت مع جناح منشق عن الحركة الوطنية يمثله عيسى عبدلي (أمين مال) 
ونائب سابق يدعى مشري في لوزان بسويسرا مطلع فيفري 1962 وقد قدم عبدلي ما أسماه:"اقتراح 
تعاون" في إطار"برنامج اندماجي" بين ما صرح أنهم أتباعه من المسلحين في الجزائر والبالغ عددهم 4000 
عنصر والجيش السري على قاعدة:" رابطة متينة مع الدولة الأم" رغم تحفظ الجنرال صالان»” بينما 
أحصت كتابات أخرى عدد جيش السلمي 500 جندي وكلهم بقايا من جيش الحركة الوطنية رابط بهم 


أضاف عميل منظمة الجيش السري أنه قد تم تجاوز مرحلة الاتصال الشكلي إلى اتفاق تعاون 
حقيقي مع عبد الله سلمي أحد القادة الميدانيين للحركة بجبل زمرة شمال غرب بوسعادة في 2 مارس» هذا 
الأخير الذي أبدى استعداد حزبه al‏ المنظمة بالدعم المادي (توفير الحماية في الأرياف التزويد بالمخابئ 
ودليلي الطرق والقيام بعمليات اغتيال) dilg‏ على استعداد لمواجية جبهة التحرير إذا ما تم توفير السلاح 
لعناصره؛ لكنه اشترط أن يكون التعاون بشكل سري مخافة فقدان مصداقيتهم لدى مناضلهم”. 


في 24 ماي 1962 تم استسلام عبد الله السلمي آخر قادة جيش الشعب الجزائري رفقة 800 من 
المقاتلين وقد سلمه رئيس السلطة التنفيذية عبد الرحمن فارس للعقيد شعباني الذي أعدمه” كما تمت 
تصفية بقايا جيش بلونيس في الولاية السادسة.ة 

بخصوص polie‏ جيش الحركة الوطنية الأخرى فقد أوضحت مصادر أن 1500 جندي اختاروا 
الكفاح ضد الجيش الفرنسي و248 أخرين فضلوا العمل مع فرنسا كعملاءء كما قام عدد لا يتجاوز 


أ محمد عباس» خصومات تاريخية, مرجع سابق» ص 117. 


” أوليفي داردء في قلب منظمة الجيش السريء 35 à‏ عبد السلام يخلف وآخرون» دار سيدياء الجزائر 2013 ص 218 


117 ص‎ «lu خصومات تاريخية, مرجع‎ iles” 


219 ص‎ «lu مرجع‎ «Ala أوليفي‎ À 
? Philippe Gaillard, op.cit. pp 208.209 
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عددهم 350 عنصر يؤطرهم dis»‏ 90 شخص من ضباط وجنود فرنسيين ليصبح اسمه الجديد: 
"القوات المساعدة الفرنسية المسلمة" والتي بلغ عددها 500عنصر ومصادر أخرى ذكرت 900 
ez luo! uic‏ من ذلك لم تستطع الحركة الوطنية الصمود من جديد في وجه جهة التحرير الوطني”. 


مع ما تبقى من جيش بلونيس بالجنوب تم عقد لقاء لقادة جيش التحرير في الولاية الثالثة في 
ديسمبر 1958 بإشراف العقيد عميروش (الولاية الثالثة) وحضور العقيد مي محمد بوقرة (الولاية 
الرابعة) والعقيد الحاج لخضر (الولاية الأولى) والعقيد مي الحواس (الولاية السادسة) أسفر عن اتفاق 
للقضاء على فلول المصاليين” ومن جملة ما تم اتخاذه من إجراءات التعاون العسكري بين الولايات 
المذكورة سالفا؛ حيث تم إرسال كتيبة من الولاية الرابعة إلى الولاية السادسة والتي ستساهم لاحقا في 


إن استمرار وجود وحدات مصالية بالولاية الأولى والسادسة دفع إلى عقد اجتماع آخر بين العقيد 
عميروش قائد الولاية الثالثة والعقيد علي GE‏ قائد الولاية الثانية وتم إرسال تقرير مطلع عام 1959 إلى 
وزيري القوات المسلحة والداخلية بالحكومة المؤقتة لاطلاعبما على الوضعية هناك والتدابير الواجب 
اتخاذها إزاء الحركة الوطنية الجزائرية وقد تم احصاء حولي ثلاثة عشر كتيبة مصالية بأولاد جلال 
(الولاية الأولى) وفي أولاد نايل وبوغيل والجلفة. 


رغم أن التقرير أوضح أن تلك الوحدات القتالية تفتقر إلى التنظيم وتعاني من التشرذم بسبب 
الخلافات الشخصية بين قادتهاء إلا أنه حذر من خطوتا التي قد تؤدي إلى فصل الجنوب عسكريا عن 
الشمال وبذلك تفقد الثورة سيطرتها هذا الجزء من التراب الوطني ويستعملها العدو كورقة ضغط على 
الحكومة المؤقتة في المفاوضات للحصول على تنازلات (فصل الصحراء) وطالب التقرير بضرورة مجابهة 
ذلك إما بتعزيز الجهاز العسكري في الولاية السادسة أو مشاركة كل الولايات في القضاء على تلك 
الوحدات وتطبير المنطقة مها“ 


Charles Robert Ageron, Genès de L'Algérie .., op.cit. p 603‏ ! 
? محمد حربي» جهة التحرير الوطني الأسطورة والواقع» مرجع سابق» ص 142 
3 محمد صايکي» مرجع سابق» ص 72. 
“علي كافي. مرجع Ls‏ ص141 
” المرجع نفسه» ص ص 144.143. 
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خلاصة لما سبق فإنه بمقتل الجنرال بلونيس تخلص جيش التحرير الوطني من الجناح العسكري 
لحزب الحركة الوطنيةالجزائرية c‏ الذي تسببت عناصره في الكثير من المأمي للمجاهدين والسكان وقد 
أثلج ذلك صدور الجهوبين: 1 خاصة بعد التحاق مجموعة كبيرة من القيادات والمناضلين المصاليين الذين 
انظموا لجمة التحرير في 25 ديسمبر 1959 وهكذا لم يبق من جيش الحركة الوطنية سوي مجموعات 
قتالية بالصحراء تحت مسؤولية القيادي محمد العلميء واجمالا يري ستورا أن الخلافات الداخلية 
والمناورات في الكواليس والبحث عن المصالح والمواقع داخل ما يعرف بجيش الشعب الجزائري كان سبب في 
هذا النزيف البشري الذي أصاب الحركة الوطنية”. 


38 أجودي أتومي. مرجع سابقء ص‎ 
2 Bendjamin Stora, Messali Hadj, op.cit. p278. 
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المبحث الأول / مسارالعلاقات مع الأنظمة العربية (مصرء المغرب» تونس) 

مع حالة الغموض التي صاحبت اندلاع الثورة التحريرية حول من فجرهاء دخلت الحركة الوطنية 
الجزائرية عربيا على خط المواجهة مع جههة التحرير الوطني بحيث كانت مطالبة بإقناع الدول العربية Leb‏ 
الممثل الشرعي للقضية الوطنيةء 35 هذا وجد مصالي الحاج صعوبات جمة لأجل فرض نفسه قائدا 
للثورة لأسباب ذاتية وأخرى موضوعية تعلقت أساسا بتعامله مع الأنظمة العربية من جهة ومن جبة ثانية 
الحضور الدبلوماسي القوي لجههة التحرير الذي سمح لها بأن تحسم الموقف العربي الرسمي لصالحها 
بصرف النظر lee‏ شاب ذلك الموقف من حسابات سياسية وقطرية أرهقت جهودها إلى حين. فكيف أدار 
المصاليون علاقاتهم في محيطهم العربي؟ 


أولا : المحيط العربي حلبة صراع أخرى بين الجز ائريين 


1-الجمة الموحدة لقاء الفرصة الأخيرة 


قبل مباشرة العمل المسلح بأسابيع قليلة وبالضبط في شهر أكتوبر من سنة 1954 أوفد مصالي 
الحاج كل من أحمد مزغنة وعبد الله فيلالي للتباحث مع محمد خيضر وأحمد بن بلة وحسين آيت أحمد 
حول الأزمة التي تعصف بالحزب وامكانية تدويل القضية الجزائرية' وكان الهدف الحقيقي من وراء ذلك 
هو اشعمالة مندوى حركة الانتضان ولم LS‏ المبحوفين de‏ غلم بآن Lacie Visa‏ قد اترا الجنوعة 
الس وأضبحوا يعرقوة Vote Las ot eil] Lào Th‏ ق الوقت Pret gl ul Ludi‏ 


Le‏ مصالي فقد كان عليه بداية من فاتح نوفمبر 954 1 إلى نهاية شهر مارس1955 أن يضع خارطة 
طريق للتعامل خارجيا مع وفد القاهرة وداخليا مع قيادة الثورة وبقية الأحزاب الوطنية الأخرى” حيث 
التمس في البداية طريقه من خلال محاولة مزغنة استمالة الوفد الخارجي لصالح حزب الحركة الوطنية 
سعيا منه OÙ‏ يكون مصالي قائدا للثورة لكنه فشل“ بينما استطاع الشاذلي المكي إقناع الشيخ الإبراهيمي” 


42 صن‎ sis محمد العربي الزبيري وآخرون, كتاب مرجعي عن الثورة التحريرية..... مرجع‎ i 
PIU محمد العربي الزبيري» الثورة في عامها الأول» مرجع سابق» ص‎ ? 
? Bendjamin Stora, Messali Hadj, op.cit. pp236.237 
“محمد حربي» الثورة الجزائرية سنوات المخاضء مرجع سابق» ص45‎ 
الشيخ الإبراهيمي: هو محمد البشير الإبراهيمي: من مواليد 1889 بأولاد براهم (سطيف). أكمل دراسته بالمشرق العربي وهناك عين عضو‎ S 
1940 (35 1931 المجلس العلمي العربي بالقاهرة ودمشق وبغداد» إلتقى بالشيخ بن باديس فكان ميلاد جمعية العلماء المسلمين الجزائريين‎ 
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والزعيم عبد الكريم الخطابي' في القاهرة ob‏ مصالي الحاج هو من فجرها مستغلا الغموض الذي صاحب 


هوية من قاموا بذلك وبخاصة وأن der‏ التحرير لم تكن معروفة”. 


تتوقف ss‏ المصاليين عند هذا الفشلء فقد تم مباشرة محادثات أخرى بين مندوبي الحركة 
ورفقاء خيضر جرت وقائعها بداية من 14 فيفري 1955 بالقاهرة. من أجل إيجاد أرضية مشتركة لقيادة 
العمل المسلح في الجزائرء وقد تم التمهيد لذلك بمشاورات بين محمد ماروك عن الحركة الوطنية وأحمد 
محساس عن جهة التحرير إلى جانب المركزيين للغرض asli‏ وفي le‏ تلك المحادثات تم التوصل إلى 
اتفاق تم بموجبه الإعلان في 11 جانفي 1955 عن تشكيل ما يعرف ب:" الجبهة الوطنية لتحرير الجزائر" 
ثم توسعت لتضم العديد من الشخصيات والتيارات السياسية مثلما كتب بينجامين ستورا؛. 


هذا ما ذهب إليه أيضا محمد حربي وأكده تسمية وتاريخاء” بينما يصر محمد العربي الزبيري على 
تسمية "جهة التحرير الجزائرية" وأن الاتفاق علها تم في شهر فيفري 1955؟ واستنادا لما جاء في شهادة 
فضيل الورتلاني” وهو إحدى الشخصيات الموقعة على مشروع الوحدة فقد ذكر أن لقاءا تم في القاهرة 
يوم 7 نوفمبر 1954 بين مختلف الشخصيات وقد أفضى إلى تشكيل "جمة تحرير الجزائر" والمصادقة 
على وثيقتها يوم 54:515 51955 


-أصبح رئيسها ثم عاد إلى المشرق في 1952 إلى غاية اندلاع الثورة حيث التحق مع الجمعية بها وغداة الاستقلال منع من إعادة إحياء 
الجمعيةء أنظر عاشور شرقي» مرجع سابق ص ص 21.20 

أ عبد الكريم الخطابي: من مواليد 1882 بفاس المغربية» درس العلوم الشرعية في جامع القرويين واشتغل في القضاء إلى جانب الصحافةء 
حمل لواء الجهاد ضد الاستعمار الاسباني فأكمل الثورة التي بدأها أبوه فلقب ب "زعيم ثورة الريف" وهذا die‏ نهاية الحرب العالمية الأول 
1914 إلى غاية استسلامه في 1926 بعد تحالفت القوى الاستعمارية ضده وأثناء رحلته إلى المنفى هرب واستقر بمصر إلى أن توفي في 
1962 للمزيد أنظر: تركي ضاهرء أشهر القادة السياسيين من يوليوس قيصر إلى جمال عبد الناصرء 21 دار الحسام للطباعة والنشر 
والتوزيع» بیروت» لبنان» 1992 ص ص 58.57 


3 Daho Djerbal ,op.cit. ,2012 3 

^ Bendjamin Stora, Messali Hadj, op.cit. p236. 
.45 محمد حربي» الثورة الجزائرية سنوات المخاض» مرجع سابق» ص‎ ” 
.201 محمد العربي الزبيريء الثورة في عامها الأول. مرجع سابق» ص‎ ° 
فضيل الورتيلاني: من مواليد 1906 ببني ورتيلان (سطيف) يصنف ضمن أبرز قيادات جمعية العلماء المسلمين وكان رفيق عبد الحميد بن‎ ? 
باديس كما يعتبر من المدافعين عن التوجه العربي الإسلامي للجزائر ما أدي لسخط فرنسا عليه منذ 1936 وفي عام 1945 انتقل للعيش‎ 
Stora Benjamin, Dictionnaire..., op.cit. p 344 بالقاهرة وأصبح رئيس ما يعرف ب "جهة الدفاع عن شمال إفريقيا". أنظر‎ 
2018 فضيل الورتلاني» الجزائر الثائرة» دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع» عين مليلةء الجزائرء 2007ص‎ À 
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مهما يكن من اختلاف حول التسمية أو تاريخ التوقيع على الاتفاق فإن الأهم أنه بعد حوالي أربعة 
أشهر من اندلاع الثورة كانت هناك محاولة لتوحيد العمل المسلح بين الجزائريين على اختلاف توجهاتهم 
السياسية والأيديولوجية خدمة للقضية الوطنية من خلال مشروع الوحدةء" ويعتقد المؤيدون لمصالي 
الحاج أن زعيمهم كان els‏ منذ بداية الثورة التحريرية بخطورة الانقسام بين جهة التحرير والحركة 
الوطنية وإمكانية استغلال فرنسا لذلك» فسعى إلى رأب الصدع بينهما حماية للقضية الوطنية. 


حسب ما جاء في مصادر عدة فقد حاول مصالي الحاج منذ الأشهر الأولى لاندلاع الثورة التحريرية 
التفاوض مع جهة التحرير بدليل توقيع ممثله على اتفاق القاهرة” الذي جاء في ديباجته أن: " الشعب 
الجزائري اليوم على اختلاف أفراده وجماعاته وأنواع اختصاصاته فيما يختص بالكفاح القائم يعتبر ذائبا 
في AES‏ واحدة اسمها الشعب الجزائري ومن شذ شذ في النار”” لكن وإن كان الأمر كذلك فعلى من تقع 
المسؤولية في إجهاض هذا الاتفاق؟ هل تتحملها قيادة الجهة أم المخابرات المصرية؟ أم للحركة الوطنية 
الدور الأبرز في ذلك؟ 


لقد جاء في أحد منشورات الحركة الوطنية أن أحمد مزغنة والشاذلي المي عقدا Bae‏ لقاءات 
أسفرت إلى التوصل لاتفاق في شهر فيفري 1955 نص على تشكيل ائتلاف ثوري يضم مختلف التيارات 
السياسية الوطنية أطلق عليه "جهة التحرير الجزائرية" (F.L.A)‏ ولتفعيل هذا المشروع تمت برمجة لقاء 
في سويسرا شهر أفريل والذي انتظره مصالي الحاج إلى غاية شهر جوانء لكن جمة التحرير بقيادتها 
المشكلة من أعضاء مركزيين مطرودين ومن بقايا المنظمة الخاصة المتمردين عن حركة الانتصار وعناصر 
شيوعية أخرى أجهضت إتفاق الوحدة الوطنية بين الجزائريين”. 

دعما لهذا الكلام ذكر مصالي الحاج أيضا أن مولاي مرباح راسله في 21 ديسمبر 1955 بخصوص 
لقائه مع أحمد بن بلة بسويسرا وأن اللقاء فشل كسابقه الذي كان سيعقد في ماي 1955 وخلص إلى أن 


جبهة التحرير ليس لديها نوايا في توحيد الجهود من أجل استقلال الجزائرء وأضاف أنه إذا ما قررت في يوم 


' براهيم لونيمي» مصالي الحاج في مواجهة جهة التحرير الوطنيء مرجع سابق» ص 59 
^Mohamed Harbi, op.cit. p134.‏ 
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من الأيام التفاوض معنا بجدية فہذا لأا à‏ مأزق وتريد الخروج «dia‏ وأن سياستها قد فشلت وتريد 


في الموضوع ذاته حمّل محمد حربي المسؤولية لبوضياف الذي تلاعب بالاتفاق من خلال ادعائه ob‏ 
الحركة التحقت بالجهة مستغلا تشابه الجمتين "جمهة تحرير الجزائر" و"جبهة التحرير الوطني" 
S3 a (F.L.A.F.L.N)‏ ”على بيان نوفمبر الذي حث الجميع على الالتحاق بالثورة تحت قيادة Aer‏ 
التحرير الوطني دون ما اعتبارات أخرىء بالإضافة إلى أن تشكيل هذا الائتلاف كان على أساس تزكية 
الكفاح المسلح والاعتراف بجيش التحرير الوطني الذي يتمتع إزاءها باستقلالية تامة: "تجنبا لتدخل ممثلي 
الأحزاب في شؤون العمليات الثورية والاطلاع على أسرارها" وحددت مهام جمة التحرير في الدعاية 
الخارجية للقضية الوطنية انطلاقا من الدعم المصري. 


في سياق متصل لكن من منظور آخر يرى رابح بلعيد الذي أيد ما طرحته الحركة الوطنية أن 
مشروع الوحدة بين الجزائريين لم تدمره اللجنة المركزية لحركة الانتصار واللجنة الثورية للوحدة والعمل 
ولا جاك شوفالي وعملائه بل دمره أحمد بن Ab‏ والمخابرات المصرية بقيادة فتحي الديب“ فجماعة 
بوضياف ما كانت لتفجر الثورة لو لم تتلق وعودا من القاهرة بالدعم المادي والمعنوي وأن جمال عبد 
الناصر” كان يسره أن يرى بن Al‏ وهم يدفن مصالي سياسيا لأن هذا الأخير إلى جانب دعمه لمحمد نجيب؟ 
نت تربطه علاقات جيدة بجماعة الإخوان' العدو اللدود للنظام المصري”. 


! Mohamed Harbi, Ibid. p131 
61 مرجع سابقء ص‎ uball إبراهيم لونيسي» مصالي الحاج في مواجهة جمة التحرير‎ ? 
104 محمد عباس» نصر بلا ثمنء مرجع سابق» ص‎ * 
فتحي الديب: من مواليد ولد في 1923 بالقاهرة (مصر)ء أسيس جاز المخابرات المصري في 1954 حيث أوكل إليه الرئيس جمال عبد‎ $ 
الناصر الإشراف على دائرة الشؤون العربية وكلفه بإعداد خطة لتحرير الوطن العربي فأسس إذاعة " صوت العرب" للترويج لثورة‎ 
يولي و1952 لذلك لقب ب "مهندس حركات التحرر"» إستقال بعد وفاة الناصرء من مؤلفاته "عبدالناصر وثورة الجزائر" توفي في 2003ء‎ 
07.00 عليه بتاريخ 2022/3/27 على الساعة‎ albi .https//ar. wikipedia.org أنظر الشبكة العنكبوتية: الموقع الإلكتروني:‎ 
جمال عبد الناصر: من مواليد 1918 بالإسكندرية (مصر)ء إلتحق بالكلية الحربية في 1937 عرف بعدائه الشديد للبريطانيين» تخرج في‎ ? 
وعمل في السودان ثم عين مدرسا في كلية الأركان. شارك في حرب فلسطين 1948 تسلم زمام الحكم ضمن مجلس عسكري بعد أن‎ 8 
خاض تنظيمهم (الضباط الأحرار) ثورة 23 جويلية 1952 أصبح بعدها رئيسا عرف بميوله القومية والعمل على تحقيق مشروع الوحدة‎ 
العربية ودعم حركات التحرر في العالم الثالث ومنا الثورة الجزائرية توفي في سبتمبر 1970 للمزيد انظر: تركي ضاهرء مرجع سابق» ص ص‎ 
166.141 
محمد نجيب: ولد في 1901 بالخرطوم (السودان) ودخل الكلية الحربية وهو أول ضابط مصري يحصل على شهادة ليسانس حقوق» شارك‎ ^ 
في حرب فلسطين 1948 أختير قائدا لتنظيم الضباط الأحرار ولعب دورا بارزا في الإطاحة بالملك فاروق على إثر ثورة 23 جويلية‎ 
أول رئيس لجمهورية مصر العربية في جوان 1953 لكنه وصف ب "الرئيس الصوري" لأن مقاليد الحكم كانت بيد نائبه جمال‎ muois: 1952 
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التدخل المصري في الشأن الجزائري أكدته كتابات أخرى عندما ساقت تلك المحاولة التي قام بها 
أحمد محساس من أجل بناء أرضية تفاهم بين الطرفين الجبهوي والمصالي لكنه اصطدم بالموقف نفسه 
من المخابرات المصرية والوفد الخارجي الذين أجيضوا كل المشاريع الوحدوبة وبذلك باءت الجهود بين 
الطرفين بالفشلء* لكن تقرير الحكومة البريطانية لم يجزم في المسألة وأشار إلى إمكانية تلقي der‏ 
التحرير الدعم من الحكومة المصرية في مواجهة مصالي الحاج وحزبه الحركة الوطنية الجزائرية*. 


بعيدا عن الخلفية السياسية بين عبد الناصر ومصالي الحاج - التي تطرقنا Gu]‏ سابقا Less‏ يخص 
علاقة هذا الأخير بجماعة الإخوان المناوئة للنظام المصري- إذا كان ما منع بوضياف وجماعته من تفجير 
الثورة الجزائرية هي قلة الإمكانات في الداخل فلا ضير إن وجدوها في الخارج خاصة إذا تعلق الأمر بدولة 
Aia A‏ كما أن ما قام به بن بلة للحصول على وعود بالدعم المصري هي نجاعة دبلوماسية منه. 


غداة اندلاع الثورة التحريرية وفى النظام المصري بوعوده من خلال الدعم متعدد الأوجه الذي 
قدمه للثورة بداية باستضافة الوفد الخارج قبل مباشرة العمل المسلح وبعض القيادات الوطنية الأخرى 
على غرار محمد بوضياف في الثاني من نوفمبر 1954 بالإضافة إلى الدعم الإعلامي والدبلوماسي 
والإمداد بالأسلحة والذي شككت بعض الجهات في جدواه ويعود الفضل في ذلك لوفد القاهرة بقيادة بن 
بلة؛ الذي استطاع مد جسور متينة مع حركة الضباط الأحرار وخاصة عبد الناصر منذ أفريل 1955 
وقد نجح عكس الحركة الوطنية التي فشلت”. 

Lodel‏ فقد حاولت فرنسا تشويه الثورة الجزائرية ووصفها بالإرهاب وهذا ما أكدته تلك المعلومات 
التي جاءت في الملف الذي ختم على غلافه بكلمة "سري" منسوب لوزارة الشؤون الخارجية الفرنسية حمل 
رقم 167/2/2 مؤرخا في 15مارس 1956؛ تمت الإشارة فيه بوضوح إلى التطورات الأخيرة التي شهدتها 


=عبد الناصرالذي أطاح به في نوفمبر1954. للمزيد انظر الشبكة العنكبوتية: الموقع الإلكتروني: .https://www.bbc.com‏ اطلع عليه 
بتاريخ 2022/3/28 على الساعة 14.00 
! جماعة الإخوان: أسسها حسن البنا في مارس 1928 بمصر بعد سقوط الخلافة العثمانية كحركة إسلامية تطلق على نفسها بانها حركة 
"إصلاحية شاملة", وامتدت في 72 دولة وتعرضت للحملات من القمع من مصر وغيرها منذ تأسيسها وإلى غاية اليوم بتهم تتعلق بالتخطيط 
لاغتيالات ومؤامرات وعمليات أخرى للمزيد أنظر: الشبكة auis Saal‏ الموقع الإلكتروني: https://ar.wikipedia.org‏ أطلع عليه بتاريخ 
9 على الساعة 09.00 
cul;‏ بلعيد» الحركة الوطنية .... مرجع سابق» ص 240 
Ÿ‏ محمد عباسء نصر بلا ثمن الثورة. مرجع سابقء ص 90 

^ F.O,413.99 مخ‎ Appraisal of French Policy in Alegria, JR1015/40, N°5, Part1, Jan. 1955 
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منطقة شمال إفريقيا خاصة الجزائر واصفا عمليات ليلة 31 أكتوبر إلى الفاتح نوفمبر في منطقة 
قسنطينة بالنشاط الإرهابي لخارجين عن القانون ومدعومين من إذاعة "صوت العرب" في القاهرة T‏ التي 
يعود الفضل إلها في دحض تلك التهمة عن الثورة بإذاعتها لبيان نوفمبر الذي حدد هدفها المتمثل في: 
"إقامة جمهورية جزائرية ديمقراطية اجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية". 


أما دبلوماسيا فقد طالبت مصر بإدراج ملف الجزائر في جدول أعمال الدورة الثانية عشرة 
للجمعية الأممية حيث جاء على لسان ممثلها في هيئة الأمم ما يلي: "إن الشعب الجزائري العظيم قد ASÍ‏ 
بدمائه التي قدمهاء عزمه على نيل استقلاله بصفة لا تترك المجال للشك وإن الحقيقة لا يمكن أن تعدل 
بل يجب الاعتراف بها وقبولها في الوقت اللازم وبكل تعقلء وإن الشعب الجزائري قد صمم العزم على أن 
يعيش في ظل الكرامة والحرية””. 


بعض الأقلام أشارت إلى مصالي الحاج بأصبع الاتهام مستندة إلى ما اعتبرته وقائع على الأرض كأدلة 
جعلته في قفص الاتهام» مفادها أنه لو كانت نوايا مصالي صادقة تجاه اتفاق الوحدة لما بعث بالعربي 
أولبصير في شهر أفريل 1955 إلى الريف المغربي لشراء الأسلحة لجيشه المسمى "الجيش الوطني للشعب 
الجزائري" (A.N.P.A)‏ فخطفته جهة التحرير حسب إدعاء المصاليين وبذلك يكون مصالي قد استعجل 
شراء الأسلحة قبل التوقيع على مشروع الوحدة* والذي يعتقد بشأنه انه ولد ميتا بسبب تنكر هذا الأخير 
لاتفاق القوى الوطنية حوله. 


لعل مثل هذه المواقف المشكوك فما هي من دفعت بعض المؤرخين على غرار بنجامين ستورا إلى 
اعتبار مصالي المتسبب الرئيسي في إجياض هذه الوحدةء فقد كان يعتقد Lei‏ تشمله هو إلى جانب 
المركزيين والوفد الخارجي فقط Uo‏ علم بوجود أطراف أخرى من شخصيات وأحزاب؟ تراجع عن موفقه 
بالرغم من موافقته في البداية Loge‏ جبهة التحرير بمحاولة احتواء بقية التنظيمات» وأن مشروع الوحدة 
ما هو تكريس لبيمنتها وتسلطها” 


! National Archive of Australia, A1838, 167/2/1, Partl, Franch Norht Frica- Algeria Outbreak of 
Terrorism, March 1956 p12. 
? Jean Balazuc, op.cit. p72 

7 المجاهد. ع 14. 1957/12/15. ص‎ Bass? 


“ محمد العربي الزبيريء الثورة في عامها الأول» مرجع سابق» ص ص 201.199 


” محمد عباسء نصر بلا ثمن» مرجع سابقء ص 103. 


؟ إبراهيم لونيسي» مصالي الحاج في مواجهة جمة التحرير الوطنيء مرجع agile‏ ص 60 
Benjamin Stora, Messali Hadj, p237‏ 7 
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عضا Lid‏ الاتيام ذكرت يحض الكتابات آنه امام التحديات والتسعوات الى caelo‏ الكورة Bl‏ 
tel‏ فد اجاح سن de‏ وحمت ot males‏ عن datent‏ 
شهر ديسمبر 1954 تم التوصل فيه إلى اتفاق عسكري شمل إمداد الثورة بالأسلحة بحرا بعدما تعذر 
وصولها عبر ليبيا وتونس براء واتفاق سيامي نص على الشروع في توحيد القوى الوطنية بدءا بحركة 
الانتتصار بشقها المصالي والمركزي ثم توسيع ذلك إلى حزب البيان والعلماء وغيرهماء وانشاء تكتل pub‏ 
"جبهة التحرير الجزائرية" وفق عدة شروط تتمثل في تزكية العمل المسلح» الاعتراف بجيش التحرير 
الوطني» عدم تدخل القوى السياسية في الشؤون العسكرية. الإقرار بوحدة كفاح الشمال الافريقي 
العمل على تدويل القضية الجزائرية والقبول بالدعم المصري ومنه تم التوقيع على ميثاق الوحدة'. 


يضاف إلى ذلك أن موقف مصالي الحاج السلبي تجاه مشاركة بقية الأطراف الوطنية الأخرى في 
مشروع الوحدة الوطنية الذي تقرر في مصر (US‏ وما جاء في ميثاقه الذي نص على ما يلي:" تداعى أبناء 
الجزائر المسؤولين المقيمين في مصر إلى دراسة كل ما جرى ويجري في بلادهم من عدوان وتنكيل وتقتيل 
وتشريد من جانب استعمار غاشم حقود ولقد استقر pe,‏ على الوثيقة التي وقعها السادة محمد البشير 
الإبراهيعي واحمد مزغنة ومحمد خيضر والشاذلي المكي والفضيل الورتلاني وحسين لحول وأحمد بن بلة 


وحسين cols‏ أحمد ومحمد يزيد". 


إلى جانب هذا وفي رسالتها إلى الوفد الخارجي بتاريخ 31 جانفي 1955 قدمت القيادة المصالية 
انتقادات صريحة لمشروع الاتفاق باعتبار جبهة التحرير تنظيم عسكري بامتياز وبالتالي ليست هي الإطار 
المفضل لتجميع القوى الوطنية وتقترح الحركة الوطنية الجزائرية بديلا عنها لأا صالحة لأن تكون واجهة 
سياسية حاضنة لمشروع الثورة» ويموقفها هذا تكون قد رفضت صراحة وبشكل قطعي نداء نوفمبر الذي 


دعا الأحزاب الوطنية إلى الانضواء تحت راية جمة التحرير وجيشها3 
2.1- مزغنة والمكي عقاب بلا إدانة 


تعود هذه القضية إلى تواجد ممثلي مصالي بالقاهرة بهدف توحيد الجهود لبعث مشروع der"‏ 
التحرير الجزائرية وفي إطار التشاور والتنسيق تم الاتفاق على عقد à e Là]‏ سويسرا يجمع الوفد الخارجي 


103.102 محمد عباس» نصر بلا ثمن الثورةء ص ص‎ d 


? إبراهيم لونيسي» مصالي الحاج في مواجهة Lez‏ التحرير الوطني» مرجع سابق» ص61. 
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بالقاهرة وممثلين عن الحركة الوطنية حيث تحصل مزغنة والمكي على تأشيرة السفر وفي الوقت الذي LE‏ 
ينتظران فيه برقية الوفد الخارجي بموعد اللقاء تم اختفاؤهما في ظروف غامضة ولما استفسرت الحركة 
الوطنية الحكومة المصرية عن مصيرهما أنكرت هذه الأخيرة معرفتها بذلك ليتبن فيما بعد أنه تم اعتقالهما 
في مطار القاهرة بتاريخ أوت 1956 وهذا باعتراف الحكومة المصرية'. 


طالب dua‏ الحاج Gb‏ راح (Ko Alia‏ وقد LAB‏ وعدا els‏ من illa Lu‏ اللضرية الى 

لم تف بوعدها بحجة متابعهم قضائيا eqs‏ لفقت لهما حسب رسالة الحركة الوطنية لرئيس وزراء سوريا 

وقد واصلت الحركة مساعما من أجل إطلاق سراحهما لدى الدول العربية والاوربية وحتى الولايات 

المتحدة باعتبار أن هذا الاعتقال ما هو في الحقيقة إلا اعتقالا سياسيا بالدرجة الأولى وأن dadl‏ من 

عمل côlarsV‏ هو c banal‏ السركة الوطفية لكو gà xil Aga das‏ عمل Aout ye‏ درغ 
سمب ما تفلت هما مصاد 2 


إن قضية اعتقال مندوبي الحركة الوطنية والتي تعد نتيجة من نتائج فشل المشروع الوحدوي 
سالف الذكر يمكن اعتبارها أيضا انعكاس لتك العلاقة التي بدأت تتوتر بين مصالي الحاج والنظام 
المصري الداعم للجناح الثوري في مشروعه المسلحء فقد أورد المستشار المصري توفيق الشاوي أن بن بلة 
طلب منه أن يتوسط بين مصالي وقيادة الداخل من أجل التعاون على تفجير الثورة ولما قابله (مصالي) 
أصر هذا الأخير على أن يكون العمل من الداخل وليس بتوجيه من مصر dilg‏ مستعد للتعاون شريطة أن 
Y‏ يتم فرض قيادة أو توجيهات من الخارج وبعد سفر مندوبيه للقاهرة تم اعتقال مزغنة والمكي بينما تمكن 
عبد الله فيلالي من الفرار aleg‏ إلى فرنسا وقد اعتبر المصاليون هذا الاعتقال خطة من الحكومة المصرية 
لإجهاض أي اتفاق فهل للوفد الخارجي دخل في ذلك ؟ 


بداية يجب الإشارة إلى أن حركة الانتصار وضعت أول خلية لبا على المستوى العربي في القاهرة 
بقيادة الشاذلي (QU‏ بعد مجازر الثامن ماي وهذا إدراكا مها لحجم مصر وثقلها السيامي في الجامعة 
العربية.حيث نشط هذا الأخير(المكي) ضمن مكتب المغرب العربي سنة 1947 للتعريف بالقضية 


Mohamed Harbi, op cit, p 135‏ ! 
Mohamed Harbi, Ibid., p136.‏ ? 
* ابراهيم لونيسيء مصالي الحاج في مواجهة جمة التحرير الوطني» مرجع سابق» ص ص 55.54 
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الوطنية وكسب الدعم العربي لها وعلى أثر اكتشاف المنظمة سنة 1950 التحق كل من أحمد بن Ab‏ 


حسين آيت أحمدء ومحمد خيضر بمصر لتمثيل حركة الانتصار في عام 11952 


التحاق وفد الحركة جاء بتكليف من رئيس الحزب الذي قام بإبعاد المكي من القاهرة رغم قيام هذا 
الأخير بعمل جبار حيث استطاع بناء أرضية اتصالات مع مصر والجامعة العربية لكن وبحسب بعض 
الشباذات التاروخية فإن مصاق aus‏ من مكانة الرجل الع (à Lab‏ المشرق des E‏ تواجده فق 
مصر والتي قدم Loll‏ من السعودية في 1951 ليبدي غضبه dus‏ لسبب بسيط يتعلق بأسلوب المكي في 
disge as calli‏ إل الجزاكر كلق بودة ومرغة quai‏ الوق سالف Sl‏ يدلا Paie‏ 


أما بالنسبة لأحمد مزغنة يكون قد دفع ثمن اتفاق الوحدة الذي وقعه باسم الجناح المصالي فمن 
جهة أتهم من طرف الحركة الوطنية بالخيانة والتواطؤ مع الوفد الخارجي ومن جهة ثانية وضعته 
السلطات المصرية في السجن بتهمة انتمائه للمصاليين بحسب بنجامين ستورا” وتفصيلا لذلك فقد وجه 
مصالي الحاج رسالة إلى المكتب السيامي لحزبه في شهر أوت1956 يؤكد فما اتهامه لوفد القاهرة (أحمد 
بن Ab‏ ومحمد خيضر وحسين آيت أحمد) بإجبار مزغنة على توقيع وثيقة انضمام الحركة الوطنية لجهة 


التحرير وقال إن ذلك من شأنه أن يفقد الحركة كيانها السيامي de? cual‏ التحرير”. 


هذا الرواية أكدتها بعض الكتابات التي ذكرت أن هناك محاولة جرت لإقناع مزغنة بضم الحركة 
الوطنية إلى جهة موسعة بدليل توقيعه للاتفاق»” ومن أجل منع هذا الاحتواء قام مصالي بفصل مزغنة 
من الحزب وقد دافع هذا الأخير عن نفسه في رسالة مؤرخة في 12 مارس 1955 لعضو المكتب السياسي 
للحركة الوطنية عيسى عبدلي بقوله Loi":‏ بخصوص القرار الذي اتخذتموه ضدي فأعتقد أنكم سرعتم 
الأشياء كثيرا أنا أفهم أنكم تعيشون في جو آخر ولا أعتقد أني مسئول عن العمل الماكر من جانب سماعين 
كان بإمكانكم انتظار تفسير من جانبي فللمجرم حق p all‏ عن نفسه". 


أ محمد خيشان تطور موقف الجامعة العربية من القضية الجزائرية خلال فترة 1956.1954. مجلة مصادر» ع 14 2006« ص 
ص211.210 


? محمد عباس» نداء الحق» شهادات تاريخيةء مرجع سابق» ص 16. 


3 Benjamin Stora, Messali Hadj, p237 


^ Mohamed Harbi, op.cit. p 128 


° محمد حربي» جمة التحرير الوطني الأسطورة والواقع» مرجع سابق» ص131 
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واصل مزغنة الدفاع عن نفسه برسالة ثانية بعث بها إلى القيادي المصالي صالح حسن من القاهرة 
بتاريخ 15 مارس1955؛ فند له فما ما تم تداوله من إشاعات حول تقديمه لتنازلات لصالح جهة التحرير 
وقال أنه عمل من أجل إبراز النوايا الحسنة لحزبه الحركة الوطنية والتأكيد على رغبتها في توحيد العمل 
المسلح» وابعاد كل التهم والشهات التي طالتها إعلاميا وسياسيا وأن ذلك المجهود قد كلل بكسب تأييد 
الشخصيات المشاركة في تلك اللقاءات على غرار الشيخ البشير الابراهيعي. وطلب لقاء مع مصالي لكشف 
الكثير من الحقائق حول مهمته بالقاهرة'. 


من بين الحقائق التي كان أحمد مزغنة يريد كشفها عند لقائه بمصالي الحاج هي أن النوايا لم تكن 
solo‏ لدى المشاركين ف لعادات الفساور فى الوقت الذي tel‏ فيه مزعفة أن ماقام به من der‏ هو 
خطوة نحو تحقيق على الوحدة على قدم المساواة كان رفاق محمد خيضر يرون أن الاتفاق ما هو إلا 
انضيمام الجركة الوطنية للقورة تحت مظلة el de‏ 2 


هناك من حمل المخابرات المصرية وعلى رأسها فتحي الديب مسؤولية فشل مشروع الوحدة وتأجج 
الصراع فيما بعد بين الحركة الوطنية وجمة التحرير والتي ذهب ضحيته الالاف من الجزائريين بفعل تلك 
المؤمرة التي انتهت باعتقال ممثلي مصالي الحاج أحمد مزغنة والشاذلي المي من مطار القاهرة وهما 
متوجهان إلى باريس لمقابلة مصالي لشرح بنود الاتفاق التاريخي الذي تم مع Rez‏ التحرير وبقية التيارات 
الوطنية وهذا باعترافه شخصيا (فتحي الديب) الذي أكد بقاءهما في السجن إلى غاية سنة 31958 


من جهته دافع فتحي الديب عن موقفه موضحا أن أطرافا جزائرية تآمرت على الثورة نتيجة العزلة 
التي لازمتهم منذ أن تصدرت جههة التحرير المشهد في الجزائر بتفجيرها للثورة ومن هؤلاء المصاليون الذين 
أعدوا خطة بذلك لإعادة الزعامة التقليدية؛ شملت القيام بخطوتين الأولى تتمثل في التسلسل داخل 
أجهزة الثورة والخطوة الثانية إرسال وفد للقاهرة لإقناع الحكومة المصرية والأمانة العامة للجامعة 
العربية للتدخل من أجل توحيد الكفاح المسلح في الجزائر لتضم كافة التيارات الوطنية حفاظا على وحدة 
الشعب الجزائري» ومن أجل تفويت الفرصة على هؤلاء تم الاتفاق مع الوفد الخارجي ممثلا في بن بلة على 


! Mohamed Harbi, op. cit.130. 


? محمد حربي» الثورة الجزائرية سنوات المخاض» مرجع سابق» ص 45 


3 محمد العربي الزبيري. قراءة في كتاب عبد الناصر وثورة الجزائرء الطباعة الشعبية للجيشء الجزائرء 2007. ص55 
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مجراتهم مع وضع شروط تتمثل à‏ الاعتراف بجيش التحرير دون سواه.ء والاقرار بالكفاح المسلح كطريق 
وحيد لتحقيق الاستقلال والإيمان بوحدة الكفاح الشمال الافريقي'. 


Loi‏ فيما يخص قضية اعتقال أحمد مزغنة والشاذلي المكي أشار رجل المخابرات المصرية (فتحي 
الديب) أن العملية تمت على خلفية قيامهما بعدة اتصالات لتخريب الثورة الجزائرية التي كانت في بدايتها 
وهذا باسم مشروع الوحدة الجديد وقد تم منعهما من السفر إلى كل من ليبيا وفرنسا تفاديا لذلك» وأكد 
أن توقيفهما كان بموافقة أحمد بن Ab‏ ويطلب ca‏ وبرغبة منا في عدم تصفيتهما جسديا من طرف Aq‏ 
التحرير فضلنا اعتقالهما حفاظا على أرواحهماء كما ذكره الديب أيضا أن أحمد بن بلة طلب de‏ وضع 
الشيخ البشير الإبراهيعي رهن الإقامة الجبرية (قد يكون لعلاقته با مكي) والجدير بالذكر أن بن بلة نفسه 
لم يفف الخبر وهذا تعرز موقف الخركة الوطنية ف آنا cal‏ ترك الالتحاق بالغورة تكن أظرافا حالت 
دون تحقيق رغبتها”. 

بالمقابل واستنادا لوثائق رسمية فإنه من ضمن ما سطرته الحركة الوطنية من أهداف غداة 
تأسيسها هو إرسال العشرات من مقاتلها إلى مصر لتصفية قادة الثورة“ والى جانب ذلك كلفت الحركة 
الوطنية كل من مزغنة بالسعي لدى الأحزاب والشخصيات الوطنية حيث بذلا جهدا كبيرا لإقناع هؤلاء 
بشرعية الحركة الوطنية وقيادة مصالي للثورة ولم يتمكنا من ذلك» فأقنعا الشيخ البشير الإبراهيمي 
بالسفر معبما إلى بغداد مما أثار قلق جبهة التحرير واستياء الحكومة المصرية التي قامت باعتقالهما بعد 
عودتهما لمصر وتجريد الإبراهيعي من جواز سفرهء ونظرا لكبر سنه تم العفو عنه وجاء الاعتقال على 
خلفية الوعد الذي تلقاه مزغنة والمكي بالمساعدة والدعم من رئيس الوزراء نوري السعيد” شرط خلق 


محور جديد "الجزائر باریس D" alas‏ 


' فتحي الديب» عبد الناصر وثورة الجزائر» ط 2« دار المستقبل العربيء القاهرة .1990. ص ص 70.69 
* إبراهيم لونيسي» مصالي الحاج في مواجهة جهة التحرير الوطني» مرجع سابق» ص 62 
? محمد العربي الزبيري. قراءة في كتاب عبد الناصر وثورة الجزائرء المرجع السابق» ص52 
* جمعة بن زروال» مرجع سابق» ص 144 
? نوري السعيد: من مواليد 1888 في بغدادء تخرج من كلية أركان الحرب بإسطنبول في 1911 وشارك في حرب البلقان 1912 رجل عسكري وسياسي شغل منصب 
رئيس الوزراء لعدة مرات» ساهم في الثورة العربية 1916 وكذا في تأسيس عصبة الأمم 1920 والجامعة العربية في 1945 dag!‏ عبد الرحمن عزام أمين عام الجامعة 
العربية في مذكراته بالتآمر مع الاستعمار وخيانة القضية الفلسطينيةء لقي مصرعه في هو في حالة فرار بعد نجاح الثورة العراقية (جويليه 1958( أنظر: الشبكة 
العنكبوتية على الرابط https//www.aldjazeera.net‏ أطلع عليه بتاريخ 2022/4/3 على الساعة 08.00 
“ أحمد بشيري» الثورة الجزائرية والجامعة العربية. 2b‏ دار ثالةء الجزائرء .2009. ص 24 
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mobs cin من‎ Gus مكطلطا‎ Suites, da يق ق‎ cod casio ge ا طرخه‎ A 

للسيطرة على الثورة الجزائرية يؤكد محمد العربي الزبيري أن المشروع هو انتصار كبير يعبر عن وحدة 
الشعب الجزائري بكل أطيافه ويمهد الطريق نحو تقويض أركان الاستعمار في الجزائر مستدلا بتلك 
المحاولات التي قامت به مجموعة الستة من أجل أن تترأس شخصية وطنية حركتهم الجديدة ومن هؤلاء 


عبد الحميد مهري وهو من المركزيين'. 


لعل ما يؤكد هذه المعلومات وفي الوقت نفسه يدعم موقف مصالي في اتهامه للنظام المصري بأنه 
وراء إفشال مشروع الوحدة واعتقال مندوبي حركته»” ما تطرقت إليه بعض الأقلام من أن جبهة التحرير 
أعربت عن قناعتها أنه بحصولها على الأسلحة اللازمة من القاهرة سيتم السيطرة على الوضع والتخلص 
من جميع الحركات المسلحة غير المنضوية تحت لوائها وتأكد ذلك بعد خروج عبان رمضان من السجن 
بتاريخ 12 أفريل 1955 وترسيم التحاقه بالثورة حين كتب للوفد الخارجي في القاهرة يقول:" نحن عازمون 
للقضاء على جميع القادة المصاليين"3. 


لقد أخذت القضية بعدا عربيا من خلال تلك الرسالة التي بعث بها حزب الحركة الوطنية وجناحها 
a‏ الوطى اوري المؤرغة alle 1957, 4, 10 d‏ جاء فما nant of‏ مرعدة 
والشاذلي US (SU‏ في مهمة رسمية أواخر is‏ 1954 لدى الجامعة العربية لتنسيق الجهود خدمة 
للقضايا العربيةء ومن أجل لم شمل القوى الوطنية لكن جمة التحرير الوطني أجهضت الاتفاق وتواطأت 
مع العقيد عكاشة رجل المخابرات المصرية. 


حيثيات هذا التواطؤ بحسب ما جاء في الرسالة بدأت بعقد اجتماع في القاهرة بتاريخ 23 ماي 
5 من أجل القيام بسلسلة اعتقالات تطال العناصر المصالية وكان على رأس القائمة ممثلي الحركة 
بتهمة حيازة المخدرات ولاحقا في أوت 1956 اعترفت الحكومة المصرية ob‏ الاعتقال كان سياسيا وعلى 
الرغم من عقد عدة لقاءات بين ممثلين مصاليين والحكومة المصرية في عدة عواصم ومدن أوروبية هي 


باريس» زيوريخ» بيرن» بروكسل وجنيف لم يطلق سراحهما ويعتبر ذلك منافيا للأعراف والقوانين الدولية*. 


أ محمد العربي الزبيري. قراءة في كتاب عبد الناصر وثورة الجزائرء المرجع السابق» ص 53 
Philippe Gaillard, op.cit., p39.‏ 3 
Mohamed Harbi, op.cit. p135‏ ^ 
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في الوثيقة التي نشرتها الحركة الوطنية الجزائرية وأطلقت Le‏ اسم "سلة سرطان البحر"(تم 
الإشارة إلها سابقا) ضمنتها bete‏ صريحة لجمة التحرير الوطني بارتكابها جرائم واغتيالات ضد قياداتها 
قامت بها بتواطؤ مع السلطات المصريةء" كما اتهم أحد مسؤولي الحركة الوطنية في رسالة موجه لأحد 
قادتها العسكريين بتاريخ 21 ديسمبر1955 وفد القاهرة وجهاز الأمن المصري باعتقال مبعوثي مصالي 
هناك (مزغنة والمكي) على إثر مناورة سياسية قام بها أحمد بن بلة وحسين لحول وأحمد بودة الذين 


أصبحوا أدوات بيد السلطات المصرية”. 


في أواخر 1960 جددت الحركة الوطنية الاتصال بالحكومة المصرية من أجل إطلاق سراح 
مندوبها أحمد مزغنة والشاذلي المكي حيث جرى لقاء أمينها العام مولاي مرباح وممثلها في إيطاليا المدعو 
بريش بالسفير المصري في روما هذا اللقاء أكده تقرير مكتب جهة التحرير هناك إلى الحكومة المؤقتة في 
القاهرة بتاريخ 10 نوفمبر 1960 جاء فيه على الخصوص: "...لقد علمنا من طرف الوزارة أن هناك 
محاولات للاتصال من طرف الحركة الوطنية الجزائرية المصالية ومن طرف ممثلها مولاي مرباح وبريش مع 
سفارة الجمهورية العربية المتحدة..."3 


إن ما يمكن استخلاصه من هذه القضية أنه تم الاستثمار فها من الطرفين» فجبهة التحرير روجت 
لتنكر مصالي لوثيقة الاتفاق التي تمت بين مزعنة والوفد الخارجي في القاهرة من أجل كسب المساندة 
الشعبية داخليا والدعم الدولي خارجيا والحركة الوطنية استغلت قضية اعتقال مندوبما والتي تمت في 


مصر للتشويش على الجبهة في كل مختلف عواصم العالم”*. 
3.1- جهة التحريرالوطني تظفربالدعم المصري 


في البداية يجب أن نذكر أن الدعم المصري للثورة الجزائرية لم يتوقف عند حدود مجابهتها 
للاستعمارء أو إيواء الفارين من آلة القمع الفرنسي مثلما حدث مع حوالي 318 من أصل 650 مناضل في 
حركة الانتصار استقبلتهم القاهرة بعد الإفراج عنهم من قبل السلطات الاستعمارية في الجزائر تمهيدا 
لالتحاقهم بالثورة والذي عاد بالفائدة على جمة التحرير وإلى جانب ذلك يعود الفضل بالدرجة الأول 
للحكومة المصرية في الدفع بالجامعة العربية والدول الافروأسيوية إلى دعم القضية الجزائرية والذي مهد 


! Jacques Simon, op.cit. 6 

Mohamed Harbi, op.cit. p 120‏ ? 
* جمعة بن زروال» مرجع سابقء ص 491 
* سعاد يمينة شبوط» مرجع سابق» ص 83 
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لتسجيل ملفها à‏ جدول أعمال الجمعية الأممية ثم الاعتراف Le‏ فيما بعد" وقد قر بن بلة بهذا الدور 
بقوله:" إذا كانت مصر قد أمدتنا بمساعدة عظيمة منذ البداية فإن كل الأقطار العربية قد ساعدتنا 


بدرجات أقل Les‏ فها الأقطار الأقل تقدمية مثل الأردن والعربية السعودية"2 


Loi‏ فيما يخص العلاقة بين الحركة الوطنية وجمة التحريرء فرغم أن مشروع الوحدة الوطنية 
تعطل في منتصف سنة 1955 إلا أن الجهود الدبلوماسية استمرت فيما بعد من الجانب المصري حيث 
ذكر محمد زروالي أنه في ماي 1956 نقل السفير المصري بفرنسا عن العقيد ثروت عكاشة طلبا من 
جماعة القاهرة يتضمن تكليف الدكتور محمد أمير بن عيسى الاتصال بمصالي ودعوته للانضمام La‏ 
التحرير وبعد طول مفاوضات أخذ وعدا منه بالنظر جديا في الطلب لكنه وبتأثير من مقربيه المعارضين 


لذلك تراجع عن Pouce‏ 


من جيته تطرق مصالي الحاج في الرسالة التي بعث بها إلى أعضاء مكتبه السياسي شهر أوت 
06 يعلمهم فما عن مفاوضات مع جمة التحرير برعاية الرئيس جمال عبد الناصر والتي سيتم 
TUS.‏ عارك اترات والعشريق بن UN‏ قنع فما مو روط sus as‏ 
e on stables‏ كل من ds‏ ت ولد الى Lan db‏ وحمي dates‏ الشركة 
الف D AM UE‏ هران الو او ال ةا 
وكتابياء وأن يكون التفاوض مع بن Ab‏ أو من يمثله شخصيا وقدم مصالي في ذات الرسالة جملة من 
المقترحات السياسية كضرورة إنشاء" المجلس الوطني للمقاومة الجزائرية" يضم بالأساس الحركة الوطنية 
ANNE is‏ ويف His Dinan out‏ ذلك 
ويتولى هذا المجلس مهمة النضال على جميع الجمات“. 

لقد تميز موقف مصالي الحاج إزاء مصر بعدم الثبات والوضوح» فبعد أن شن هجوما شرسا علي 


حكومتهاء أرجع فيه سبب فشل لقاء سويسرا المنعقد بتاريخ 5 ماي1955 إلى تدخل Je,‏ مخابراتها 
العقيد عكاشة وهذا بنص رسالته إلى رئيس الوزراء السوري 10 مارس1957” قال في رسالة ثانية لمكتبه 


' محمد خيشانء مرجع سابق» ص ص 218.216 
رشيد ولد بوسيافةء جامعة الدول العربية وحركات التحرر في المغرب العربي 1962.1952 (الجزائر أنموذجا)» ط 1 
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» بيروت. 2021. ص 145 
7 محمد عباس» نداء الحق» شهادات تاريخية» مرجع سابق» ص 64. 
Mohamed Harbi, op.cit. p 125.126‏ 4 
” محمد العربي الزبيري, الثورة الجزائرية في عامها الأول» مرجع سابق» ص200 
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السيامي مؤرخة في شهر أوت 511956 قرار ge‏ التحرير ليس بيدها وأنها واقعة تحت رحمة الرئيس 
عبد Nen‏ ثم عاد بعد مدة dole‏ بتصريح لجريدة لوموند à (Le Monde)‏ 29 جانفي 1959 تراوح 
بين الشدة واللين مذكرا بمسيرته النضالية الحافلة بالإنجازات معترفا بأنها لم تخلوا من الأخطاء وأن 


اعتراضه على وفد القاهرة كونه رهن الثورة لقوة أجنبية حتى ولو كانت دولة شقيقة( يقصد مصر)”. 


في تصريح مماثل لكن هذه المرة أكثر ليونة تجاه مصر قال مصالي الحاج إنه ليس لديه مانع من أن 
يتدخل الرئيس جمال عبد الناصر من أجل تحقيق هذا الإنجاز التاريخي للجزائر(يقصد المصالحة بين 
حزبه وجبهة التحرير) ليعود مرة أخرى ويعلن في إحدى تقاريره بتاريخ 29 أفريل 1958 أن حزبه لا يتلقى 
أي دعم مالي من أي دولة حفاظا على استقلالية قراراته السياسية وحرصا عل المصلحة الوطنية. 


بالمقابل جاء في أحد بيانات جهة التحرير ما يلي:" إن قاعدتنا الرئيسية للعمل تقوم في البلاد 
العربية ولا سيما في مصر بصورة خاصة ولم تكن اتصالاتنا مع قادة الدول العربية إلا اتصالات الحلفاء 
وليس الاتباع أو الأدوات وعلينا أن نكون حذرين بطريقة منظمة لنحافظ على استقلال الثورة الجزائرية"*. 


Ul‏ فيما يخص مصر فقد ذكر توفيق المدني في كتابه "حياة كفاح" أنه قابل الرئيس جمال عبد 
الناصر في القاهرة شهر أكتوبر1956. شرح له موقفه غداة اندلاع الثورة مصرحا بأنه درس بغاية 
الاهتمام ما قاله له الوفد dilg‏ طلب من الوفد مهلة تفكير ثلاثة أيام ثم قال: "وكنت أخذت فكرة سيئة 
عن الحركة الجزائرية واستهجنت الطريقة التي زعم مصالي أنه يقود بها الشعب (DAL‏ لقد كان 
تفكيرا عقيما وطريقة سخيفة»ء لكن بعد اطلاعي على منهاج الوفد وتأملي العميق في طريقة عمله» وتهيئة 
مراحله ارتحت له واطمأنت نفبي لنتائجه وعلمت أنها عملية ناجحة لا محالة وعاد tJ]‏ الوفد فصارحته 


برأبي وتداولنا طويلا وحددنا إمكاناتنا ووعدتهم أن أكون معهم إلى النهاية".” 


! Mohamed Harbi, op.cit. 1 
? Jacques Simon, op.cit. p228. 
? Jacques Simon, Ibid. pp 185.187. 
170 غاي اترات الات م ماق شض‎ die" 
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2- مع المغرب وتونس ما جمعه التاريخ فرقته السياسة 
2.- بلبصير وبالبقرة مصير مجبول 


يعتبر العربي اولبصير من بين أبرز الشخصيات السياسية التي كان لها باع طويل في النضال الوطني 
بمنطقة القبائل» شغل قبل اندلاع الثورة منصب مسؤول الدائرة الحزبية لحركة انتصار الحريات 
الديمقراطية حيث عرف بمقدرته الكبيرة على التنظيم والتسيير كما تميز بشخصيته القوية التي جعلته 
محل احترام المناضلينء وبالمقابل فإن حبه لمصالي الحاج وطاعته العمياء له جعله يحجم عن الانضمام 
للثورة بحجة أنه لم يتلق الموافقة من رئيس الحزب»" Go‏ شهر أفريل 1955 توجه إلى المغرب في إطار 
مهمة كلفته بها الحركة الوطنية تمثلت في اقتناء الأسلحة لجناحها العسكري المعروف باسم "الجيش 
الوطني للشعب الجزائري"” ومنذ ذلك الوقت انقطعت أخباره. 


حزب الحركة الوطنية الجزائرية تناول حيثيات القضية حيث ذكر lei‏ واجهت مع بداية 1955 
عدة صعوبات في نشاطها الثوري لذلك أرادت فتح جبهة جديدة في القطاع الوهراني أوائل جوان وتمهيدا 
لذلك أرسلت في أفريل العربي أولبصير إلى الريف المغربي من أجل شراء الأسلحة بقيمة مالية قدرت ب 2 
مليون فرنك» على خلفية قناعتها أنه بإمكان الثوار المغاربة توفير الدعم للجزائر وقد استطاع عبور 
الحدود باسم مستعار هو "محمد شابوني" وهناك التقى بالمدعو محمد وأخرين من جهة التحرير عرضوا 
عليه الانضمام إلهم ولما رفض خيانة مصالي سلبوا منه المبلغ وأبلغوا die‏ الشرطة الاسبانية التي سجنته 
بمنطقة تيمنسات "(Timenssat)‏ 


إذا كان البعض قد أرجع السبب وراء انتزاع المبلغ من أولبصير إلى الوضع الذي عاشته المنطقة 
الخامسة جراء النقص الفادح في الأسلحة؛ ما دفع بقائدها العربي بن مبيدي إلى تجميد العمل المسلح 
ريثما يتم التحضير الجيد له في سرية els‏ فإن الحركة الوطنية وصفت ما حدث بالعملية الإجرامية من 
طرق جه rage als ji‏ عل التحركة Ais]‏ ماقو الكقات Jis Ÿ Aia; al all‏ عن A‏ 


أعبد العزيز وعلي. أحداث ووقائع في تاريخ ثورة التحرير بالولاية الثالثةء دار الجزائر للكتب» الجزائرء 1 201. ص 14 . 
as ?‏ قلیل» مرجع سابق» ص 229 
? عبد العزيز «des‏ مرجع السابقء ص14 


4 Mohamed Harbi, op.cit. 7 
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oc‏ وأكد المكتب السياسي للحركة أنه بعد استقلال المغرب تبين أن اولبصير غير 39294 à‏ الريف 


المغربي وبذلك بقي مصيره مجہولا'. 


هذه الرواية التي تمسك فما المصاليون alel‏ الجهويين تقابلها معلومات أخرى موجودة بمحاضر 
الشرطة الفرنسية العاملة بوهران (allo‏ سجلت اعتراف المدعو محمد غوفال أحد المسؤولين المصاليين 
الذي أكد تلقهم الأمر في شهر جوان باقتناء الأسلحة وتحضير المرقعات قصد الشروع في العمل المباشرء 
وبحسب محمد حربي فإنه قد تم تجميع الأسلحة للبدء في العمل ليلة 19 ماي1955 لكن الشرطة 
الفرنسية باغتت العناصر المصالية وأحبطت العملية ومرة أخرى ربطت الحركة الوطنية بين قضية 


الاختطاف وبين هذه الحادثة متهمهة co‏ التحرير بالضلوع à‏ اكتشاف عناصرها”. 


من وجهة نظر أخرى فإن جهة التحرير الوطني كانت مضطرة للقيام بعملية الاختطاف فقد 
واجهت في المغرب خلال الأشهر الأولى من اندلاع الثورة التحريرية تحديا كبيرا لما أهمت من طرف بعض 
السياسيين المغاربة بانتمائها للشيوعية وقد olj‏ وضعها سوءا بعد استقبال قيادات من حزب الاستقلال 
المغربي لممثلين عن الحركة الوطنية الجزائرية على الأراضي المغربيةء ما اضطرها إلى إزاحة بعض القيادات 
المصالية من طريقها هناك”. 


إن ما يجب التأكيد عليه بخصوص قضية أولبصير أنها تعتبر من الأسباب التي عمقت الخلاف بين 
المصاليين والجهويين وحولته إلى صراع دمويء ازدادت حدته مع مرور الوقت فبعد اختفائه اشتعلت 
الحرب بين الطرفين وفي نهاية المطاف استطاعت المنطقة الخامسة بقيادة جيش التحرير من تصفية 
المصاليين المتواجدين بالمغرب”. 

Loi‏ بالنسبة لقضية لمحمد بلبقرة” فرواية المصالين حولها على لسان مكتبهم السيامي الذي ذكر 
بأنه بداية من 1955 كان لمندوبها نشاط سيامي في فرنسا وفي خريف تلك السنة كلف بالتنقل إلى الرباط 


المغربية لإجراء محادثات مع السلطات تمهيدا لمؤتمر تونس المزمع عقده في 22 أكتوبر 1955 وغادر نحو 


! Mohamed Harbi, op.cit. p137. 
2 


محمد حربي» جهة التحرير الأسطورة والواقع» مرجع سابق» ص ,149 
محمد عباس» نصر بلا ثمن الثورة» مرجع سابق» ص 287 
^ محمد العربي الزبيريء الثورة في عامها الاول» مرجع سابق» ص 201. 
7 محمد بلبقرة: من مواليد 1918 بمعسكرء درس في تلمسان وهناك التحق بحزب الشعب في 1937 وبسبب نشاطه السيامي أقصي من استكمال دراسته في 1938. 
وبعد هجرته إلى فرنسا التحق بحركة الانتصار وأصبح أحد أعضاء فيدراليتها هناك وفي 1948 اشتغل محاميا بوهرانء وفي مؤتمر هورنو عين مسؤولا للحركة الوطنية 
وفي زيارة للمغرب في شهر أكتوبر 1956 إختفى هناك» أنظر: 103 Stora Benjamin, Dictionnaire..., op.cit.‏ . 
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طنجة التي كان من المفروض أن يصلها في 20 اكتوبر لكنه اختفى في رحلته تلك وتبين بعد ذلك أن عناصر 
من جهة التحرير قامت باختطافه ولم يعرف مصيره رغم تلقي الحركة تعبدات من السلطات المغربية 


المصير المجهول لمحمد بلبقرة دفع بالحركة الوطنية الجزائرية إلى وضع ثلاث احتمالات الاحتمال 
الأول: أنه اختطف بمجرد وصوله إلى طنجة وقتل هناك والاحتمال الثاني: أنه موجود داخل سجن تابع 
لجببة التحرير الوطني بالمغرب والاحتمال الثالث: أنه نقل إلى سجن تابع لجبهة التحرير وذكرت الحركة 
الوطنية بأن هذه الأخيرة تتصرف داخل المغرب بمنطق دولة داخل دولة وحملت السلطات المغربية 
المسؤولية متهمة إياها بالتواطؤ' . 


في تقرير صادر عن الحركة الوطنية أيضا بتاريخ 28 سبتمبر 1960 أكد أن محمد بلبقرة عضو 
المجلس الوطني للثورة (C.N.R)‏ المنبثق عن مؤتمر هورنو في جويلية 1954 قد تم إغتياله على يد 
مجموعة مسلحة تابعة لجبهة التحرير الوطنيء. على الحدود الجزائرية المغربية والمصير نفسه لقيه 
مسؤولون آخرون أبرزهم مصطفى بن عمر مساعد بلبقرة”ء ومن جهته أكد مصالي في تقريره الصادر 
بتاريخ 29 أفريل 1958 على أن العلاقة بين »45 والمغرب أصبحت علاقة عداء منذ قضية بلبقرة التي 
مازالت مهمة وأوضح كذلك أنه لا يعرف مصير العشرات من مناضليه هل ماتوا أم ما زالوا على قيد 
الحياة مستنكرا على السلطات هناك سوء معاملتها لحركته وبالمقابل استضبافتها لجبهة التحرير والسماح 
لها بالنشاط على أراضما. 


الكلام نفسه وجهه رئيس الحزب مصالي الحاج للحكومة التونسية lal] Loge‏ بتقديم تسهيلات 
جمة Read‏ التحريرء وقال إنه لا mous‏ لمناضلي حزبه Gb‏ نشاط كما حمل مكتبه السياسي جزءا من 
المسؤولية من خلال ضعف الأداء الدبلومامي وطالبه بتدارك ذلك من خلال تحسين العلاقة مع هذه 
الدولة ودعاه إلى إقامة علاقات أخرى مع ليبيا وتوسيعها لتشمل السودان والحبشة ولبنان» في إطار 
استراتيجية مبنية على توطيد علاقات جديدة بين الحركة والعالم العربي”. 


بهاتين القضيتان التي وصل فيهما مصالي الحاج إلى طريق مسدود مع السلطات المغربية ناشدت 
الحركة الوطنية المجتمع الدولي لحماية مندوبما في مصر وتونس والمغرب وغيرها محملة الدول العربية 


! Mohamed Harbi, op.cit. p 8 
? A.O.M. Boite N° 15CAB/144, Situation M.N.A en Métropole et en Algérie, 2/1/1961 Pp1,2. 


? Jacques Simon, op.cit. pp198.199. 
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المعنية المسؤولية في اختفاء البعض cage‏ وطالبت بضرورة وقوف تلك الدول على مسافة واحدة بينها وبين 
Reo‏ التحرير وقالت Lei‏ لا تجد تفسيرا لتلك المواقف العدائية من دول عربية شقيقة Lalal‏ وأضافت 
أن ما قام به رئيسها (مصالي) يدخل في صميم الأعراف الدولية» حيث أرسل ممثلون de‏ إلى مختلف 
العواصم والبيئات في العالم ومن أبرز هؤلاء محمد بلبقرة لتونس والعربي اولبصير إلى إسبانيا ومولاي 


مرباح وأحمد مزغنة إلى مصر وعابد بوحافة إلى هيئة الأمم في إطار الدعاية لحزبه الجديد”. 
2-عوماربن بوالعيد ضحية سياسية 


في نشريه إعلامية للحركة الوطنية وزعت بتاريخ 20 جوان 1958 أدان Luisa‏ السيامي عمليات 
التصفية الجسدية وأسلوب الاغتيالات السياسية التي تنتهجها جهة التحرير ضد قيادات وطنية أثبتت 
ولاءها للجزائر وقاومت الاستعمار بقوة السلاح منذ الوهلة الأولى لاندلاع الثورة ومن هؤلاء عومار بن 
بوالعيد أحد قادة الولاية الأولى (الأوراس) والتي اعتبرتها الحركة منطقة مصالية وذكرت أنه تم استدعاؤه 
رفقة مساعده حاج مسعود في شهر أوت 1957 إلى تونس من طرف الجبهة بحجة دراسة وضع المقاومة في 
منطقة الأوراس وهناك تم التحقيق معهما حول علاقتهما بالمصاليين وطلب مهما الانضمام لجيش 
التحرير الوطني فاشترطا توحيد العمل المسلح لكن طلبهما قوبل بالرفض,* ولعل هذا ما أكد التهمة علمما 
فمن جملة الحجج التي ساقتها قيادة الأوراس وعلى رأسها شيحاني بشير لإسقاط عضوية عومار بين 
بوالعيد من جيش التحرير هو ضمه لعناصر مصالية'. 


Spi adir bis di وقوه ادان ر‎ TA AS i كسب ها اوو ضا‎ 

أخرى lol‏ ق القاهرة وطخت ATL ele‏ عقا Lio Legi‏ على قفا 421i] B sal boul‏ 
إلى طنجة المغربية وهناك أقيمت لهما محاكمة ساخرة ووضعا في قبو على شكل سجن خاص بمدينة وجدة 
ووجدوا العشرات من Gi A cale‏ أعدموا caa‏ و ين بوالعية وساف Aus A8,‏ 
آخرين من بيهم الضابط عماري ونائبه المدعو شداد والضابط محمد الأحمر مسئول منطقة معسكر 
والضابط سالم الجلفاوي مسؤول منطقة أولاد نايل والأستاذ بوزوزو من الفرار إلى الدار البيضاء وهناك 
تمت الوشاية بهم فاعتقلوا مرة ثانية في 5 جانفي 1958 بوجدة المغربية ومنذ تاريخ 2 مارس 1957 
اختفى ستة منهم ونجا الأستاذ بوزوزو الذي تمكن من الفرار والوصول إلى أوروبا وحملت الحركة الوطنية 


١ Mohamed Harbi, op.cit. 3‏ 
? إبراهيم لونيسي» مصالي الحاج في مواجهة جهة التحرير الوطني» مرجع سابق» ص 69 
Jacques Simon, op.cit. p214.‏ 3 
“محمد العربي مداسي» مرجع سابقء ص 131. 
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المسؤولية في ذلك للحكومة المغربية متسائلة كيف لبلد شقيق يدعم كفاح الشعب الجزائري ويتغاضى 


على تصفية إطاراته؟1 


3- مد ثوري يجتاح قواعد المصاليين 

في البداية يجب الإشارة إلى أن تونس من بين الدول العربية التي استقطبت اهتمام العناصر 
المصالية dis‏ تأسيس حركتهم» مستعلين العلاقة التاريخية التي جمعت التيار الاستقلالي الجزائري 
بالحزب الدستوري التونبي” فبالنسبة لمصالي الباحث عن دعم خارجي فإن US‏ من تونس والمغرب 
يشكلان حليفين طبيعيين للجزائر وقد ناضل منذ تأسيس حزب نجم شمال إفريقيا من أجل تحرير كل 
أقطار الشمال الافريقي وعلاقته بالرئيس الحبيب ,2255855 والعائلة الملكة المغربية قديمة تعود إلى سنة 
6 عندما أقام النجم مأدبة عشاء على شرف الطلبة المغاربة بباريس سنة 1937 أين ألقى الطالب 
الشاب بورقيبة كلمة أمام الحضور. 


حول الموضوع قال مصالي الحاج: "وصل الحبيب بورقيبة إلى باريس في إقامة لشخص واحد لمدة 
أسبوع وعلى الفور التقينا ووضعنا معا خطة عمل للاجتماع الذي انعقد في 14 فيفري 1937 بباريس أين 
تم إلقاء بعض الخطب التي تناولت مشاكل الشمال الإفريقي وذلك في جو سادته الأخوة والتفاهم",* dasg‏ 
اندلاع الثورة التحريرية بعث مصالي مولاي مرباح إلى تونس لفتح مكتب للحركة هناك,"كما حاول بالبقرة 
إنشاء "جمعية الطلبة الجزائريين" الموجودين في الزيتونة ومعاهد الشرق الأوسط بهدف إشاعة دور 
الحركة الوطنية والوقوف في وجه عناصر جمة التحرير مثلما كان يتردد”. 


! Jacques Simon, Messali Hadj Par LesTexte,PP215.2160. 
243.242 بنجامين ستوراء مصالي الحاج» ص ص‎ ? 
لحبيب بورقيبة: ولد في 1903 بمدينة منستير التونسية» تخرج من معهد الحقوق في باريس عام 19277( بدأ نشاطه السيامي من بوابة‎ ? 
الحزب الدستوري في 1933 وبعد عام استقال وأسس الحزب الدستوري الجديد 1934« تنقل بين العديد من الدول كما عاش سنوات في‎ 
المنفى وأخري في السجن وعاد إلى تونس في 1952 وبعد نجاح الثورة التونسية وقع اتفاقية الجلاء في 20 مارس 1956 ثم أصبح أول رئيس‎ 
للجمهورية )1987.1957( خلع ووضع تحت الإقامة الجبرية إلى غاية وفاته في 2000 للمزيد أنظر: الشبكة العنكبوتية» الموقع‎ 
.08.00 أطلع عليه بتاريخ 3/30/ 2022 على الساعة‎ https://www.bibliotheque.net.tn: 3» 4STyI 
4 Benjamin Stora, Messali Hadj, op.cit. pp248.249 
163 جمعة زروال» مرجع سابق» ص‎ ` 
6 Mohamed Youcefi, L'Algérie en Marche, T 2, Ed, ENAL, Alger, 1985, p 149. 
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بالنسبة للمغرب فالجزائريون المقيمون هناك كان لهم نشاط سياسي مكثف منذ الحرب العالمية 
الثانية ويعود الفضل لمناضلي حزب الشعب في نقل أفكار التيار الاستقلالي لهذا البلد الشقيق»' أما على 
مستوى القيادة فقد استطاع مصالي الحاج بناء علاقة جيدة مع محمد الخامس” منذ عام 31926 وبقية 
الشخصيات الوطنية الأخرى؛ بدليل تشجيع الزعيم عبد الكريم الخطابي له على الثورة ووعده بتقديم 
المساعدة وهذا أثناء زيارته لمصر 1 4195. 


مع اندلاع الثورة التحريرية استغل محمد بلبقرة لقاءا جمعه مع وزير الاقتصاد المغربي السيد 
بوعبيد وطلب منه السماح له بالتنقل إلى المغرب لفتح مكتب للحركة الوطنية في الرباط وفعلا غادر إلى 
هناك حاملا daa‏ رسالة من مضال الحاج إل الملك محمد الخامس وبعد BÀ‏ اتخذت الحركة من مدينة 
طنجة مركزا للتنسيق الاتصال بين عناصرها التي تمركزت في عدة مدن مغربية» على غرار فاس والدار 
البيضاء بالإضافة إلى الرباط 5 


بالنسبة لجبهة التحرير الوطني فقد قامت بهيكلة نشاطها بالمغرب كمنطقة استراتيجية حتى قبل 
اتدل cse‏ يتفيين مساو ها كان يعرف "ossa a‏ التايعة لحركة Bae lgill ardt‏ 
dues‏ و وال فاك تحت bar‏ ا كيف تم ك إل اة ال latte‏ 
ومعہا تغير نشاطها فيما بعد ليصبح نشاطا ثوريا بحتاء” ومع جملة التسهيلات المقدمة من طرف السلطات 
المغربية تمكنت جبهة التحرير من تنظيم بقية هياكلها السياسية والعسكرية والجماهيرية là‏ جانب 
الووافية اممك d‏ الظلبة doces eat va] Ano" user‏ رقت ور إل 
إرساء تنظيم ثوري صلب وقوي”. 


7 محمد الخامس: من مواليد 1909 بمدينة فاس المغربية» dos‏ عرش المغرب في 1927 واستمر في الحكم إلى غاية وفاته في 1961ء نظرا 
لمواقفه الوطنية نفته فرسا ما بين 1953 إلى 1955 ويعتبر من الشخصيات البارزة في تاريخ المغرب العربي والوطن العربي وافريقيا من ذلك 
دعه للثورة الجزائرية ومطالبته بالاستقلال اللامشروط للجزائرء أنظر: الشبكة العنكبوتيةء الموقع الإلكتروني: 
618 1/,, أطلع في 30/ 3/ 2022 على الساعة 11.00 


Benjamin Stora, Messali Hadj op.cit. p 248‏ 3 
“محمد عباس» خصومات تاريخية» مرجع سابقء ص34. 
Mohamed Youcefi, op. cit. p 141‏ ? 
^ محمد ودوع» موقف المغرب الأقصى تجاه الثورة الجزائرية 1962.1954 2g‏ دار ابتكار للنشر والتوزيع» الجزائر 2013. ص 153 
جريدة المجاهد. ع 14. 1958/12/15. ص4 
* محمد ودوع» مر جع سابق» ص 55 
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قامت âge‏ التحرير في بداية تأسيس وداديتها بالمغرب بالتكفل بالجزائريين الفارين من عمليات 
الإبادة الجماعية والنازحين على الحدود الجزائرية المغربية' كما ساهمت تلبية الحاجيات المادية 
والاجتماعية للجالية الجزائرية هناك بالإضافة إلى مساهمتها في رفع النضح السيامي والمساهمة في توعية 
المناضلين Les‏ يساعد على دعم الثورة في مواجهة الاستعمار” ومع فتح العديد من الفروع عبر التراب المغربي 
تمكنت من تأطير 6000 ce‏ جزائري في المغرب كما وسعت من نشاطها خلال سنتي 195851957 
وهذا من خلال تكثيف الدعاية الإعلامية لكسب الدعم وفضح جرائم الاستعمار وبعد تأسيس الحكومة 
المؤقتة(سبتمبر 1958( أصبح نشاط الودادية أكثر فعالية7 وبذلك تجاوزت كل العراقيل التي وضعتها 
سلطة الاحتلال أمامها متخذة من المغرب قواعد خلفية لكفاحها المسلح*. 


4-الوساطة المغاربية مسمارفي نعش المصالية 

أولى خطوات الوساطة المغاربية كانت من مبعوث الحكومة المغربية الذي حاول في البداية إقناع بن 
بلة بضرورة تقديم شخصيات معروفة لإبطال ادعاء فرنسا بأنه لا يوجد في الجزائر تنظيم سيامي يمكن 
التفاوض معه وفي لقاء بن بلة بالملك محمد الخامس في إسبانيا والذي تم في الأسبوع الثالث من شهر 
افريل 1956 تضمن الحوار بيهما مسألة اعتراف المغرب الأقصى بالقضية الجزائرية حيث اقتنع الملك 
où‏ طريق الكفاح المسلح الذي انتهجته جمة التحرير هو الطريق السليم وأن أي فشل للجزائر هو فشل 
لكل شمال إفريقيا”. 


بخصوص هذا اللقاء حاول الملك إقناع بن بلة بأن يكون التمثيل بشخصيات من الوزن الثقيل 
لإسقاط إدعاء فرنسا بعدم وجود تنظيم سيامي يمكن التفاوض معهء وهذا الموقف من الحكومة المغربية 
بحسب تحليل البعض فيه اتهام ضمي لجههة التحرير بعدم شرعيتها أو على الأقل الشك في إمكانية إدارتها 
لملف المفاوضات بتمرس دبلوماسي ولعل السبب الحقيقي وراء الموقف المغربي ما عبر عنه ولي العبد 
الحسن الثاني؟ عندما قابل فرحات عباس بمدينة تيطوان في أفريل 1957 حيث أصر بإلحاح على معرفة 


! عمر بوداود» مرجع سابق» ص 157 
? محمد العربي الزبيري وآخرونء كتاب مرجعي عن الثورةء مرجع سابقء ص 128. 
عاشور شرقء مرجع سابقء ص 447 
“محمد بلعباسء الوجيز في تاريخ الجزائرء دار المعاصرةء الجزائرء 2009 ص 185. 
” فتحي الديب» مرجع سابق» ص 198. 
° الحسن الثاني: ولد بالرباط المغربية في 1929« عين وليا للعبد في 1957 ثم وزيرا للدفاع في 1960 وأخيرا ملكا للمغرب من 1961 إلى 
1999 عرف بحنكته ودهائه السيامي داخليا وخارجيا للمزيد أنظر: الشبكة العنكبوتية على الرابط //www.aljazeera.net: https‏ 
أطلع عليه بتاريخ 2022/4/1 على الساعة 09.00 
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موقف الجبهة النهائي ولما أجابه عباس بقوله: "الاعتراف بحق تقرير المصير والتفاوض النزيه مع الجبهة " لم 
ci,‏ اا وة Sul ai of dali LS" SELS aul‏ مروقة عر" 


يبدوا أن التحفظ الذي أبداه كل من المغرب وتونس إزاء المفاوضات الجزائرية الفرنسية والذي 
أرجعاه لضعف محتمل في التمثيل والأداء الدبلوماسي من جانب جبهة التحرير كان بإمكان مصالي الحاج 
سد ثغراته لما تنطوي عليه شخصية الرجل من كاريزما صقلتها تجاربه مع الاستعمارء ولما يحوزه من رصيد 
نضالي كان يمكن توظيفه في مثل هذه المواقف لكن رفضه الانضمام للثورة من جهة وتدهور علاقته مع 
الأنظمة المغاربية من جهة ثانية فوتت عليه فرصة أن يكون رجل المرحلة والإجماع في الداخل والخارج. 


واصل المغرب مساعيه لحل المشكلة الجزائرية فبتاريخ 15 سبتمبر 1956 قال الملك apa‏ 
يعتبر السلم محل اهتمامنا الأول؛ لأن استمرار الحرب يدد أمتنا juge‏ استقرار مجموعة QUAM‏ 
الإفريقيةء كما ييدد علائق الصداقة مع فرنسا التي تريد البلدان الثلاثة أن تحافظ علهاء هذه الأسباب 


جميعا نناشد المسؤولين أن يسارعوا بحل هذا المشكلء وأن ينهوا بذلك هذه الآلام الإنسانية الكبيرة..."2 


دافع محمد الخامس عن القضية الوطنية بخطاب ثان ألقاه من مدينة وجدة قرب الحدود مع 
الجزائر بتاريخ 26 سبتمبر 1956 قال فيه:" إن شمال إفريقيا يكون كله واحدا من الجهة الجغرافية 
والجنس» ومن جهة أخرى فإن الأقطار الثلاثة التي يتركب Le‏ الشمال الإفريقي مرتبطة ارتباطا وثيقا 
Sacs sat a‏ قو عمل Le e dy asa ch‏ يمس الجواكر des‏ مد عميق 
بالمغرب بسبب العلائق الوثيقة والتلاؤم الشديد الذي يوجد بيهما وبسبب الجوار الطبيعي أيضا". 


أرق الملك "LS‏ من الواجب حل مشكلة الجزائر حلا سلميا يضمن لشعب الجزاكر .41.5 
ويؤمن مصالح فرنسا...إن كل ما يتعلق بالجزائر يتردد صداه في المغرب نظرا لأواصر الود التي تربط بين 
الشعبين... واننا نهيب بالمسؤولين أن يسارعوا بحل هذه المشكلة وان الشعب الفرنمي الذي أدرك حقيقة 
مشكلتي تونس والمغرب لن يعجز عن فهم مشكلة الجزائر عن حقيقتها". هذا الخطاب لم يلق ترحيبا من 


! محمد عباس» نصر بلا ثمن الثورةء ص ص 287.286 
3 جريدة المجاهد» ع 1958/12/20615« ص 1. 
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قادة جمة التحرير الوطنيء فبعد أربعة pli‏ جاء الرد من من جناحها العسكري (جيش التحرير الوطني) 
بأنه لن يلقي السلاح إلا إذا تحققت للجزائر lus‏ 


بخصوص موقف جهة التحرير ذكر فتحي الديب أن قيادة الثورة لم تكن تعول كثيرا أو تهتم 
بالمعونة المغربية لعدم اطمئنانها لنوايا ولي العهد الأمير حسن الثاني خوفا من ضربه لجيش التحرير من 
الداخل بواسطة عناصر موالية "ia‏ وعلى العكس من هذا الكلام أكدت مصادر أن وصول الرئيس 
التونسي الحبيب بورقيبة يوم 16 نوفمبر 1956 لخضور أشغال الجمعية الأممية بنيويورك doo‏ العهد 
المغربي في 30 dis‏ شكل دعما قويا للقضية الوطنية بفضل تلك اللقاءات التي عقدوها مع العديد من 


الوفود الأجنبية برعاية منهماة. 


في أفريل 1956 وجه الرئيس بورقيبة خطابا أمام الشعب التونسي قال فيه إن التونسيين 
يشعرون بالألم إزاء ويلات الحرب التي يعيشها إخوانهم في الجزائرء وأكد أن استقلال تونس يبقى ناقصا 
ومهددا ما لم تستقل الجزائرء وأنه لن يدخر جهدا من أجل إيجاد حلول سلمية تضمن للشعب الجزائري 
حقوقه كاملة وعبر عن تضامن تونس حكومة وشعبا من أجل حصول الجزائريين على استقلالهم التام* 
ومما قاله أيضا: "إن العقبة الكأداء هي الاستعمار في الجزائر لذا أعتقد أن عملنا مع بعض لتوفير أسباب 
تحرير الجزائرء يسبل في نفس الوقت تحقيق الوحدة, لأن تحرير الجزائر شرط أسامي لتحقيق الوحدة 
وحين تتحرر الجزائر لن تبقي أمام وحدة شمال إفريقيا أسباب معقولة يمكن أن تعطلها"”. 

خلال زيارته إلى الأمم المتحدة يوم 22 نوفمبر 1956 ألقى الرئيس الحبيب بورقيبة Ulla‏ آخر 
لكن هذه المرة كان في جلستها العامة بنيويورك» قدم فيه مشروع وخارطة طريق لإنهاء الحرب بالجزائر 
قائلا: " الحل الذي ننشده» يمكن أن يتم بمراحل» كأن يتحقّق أولاً وقف القتالء وثانيا إرسال قوة بوليس 
دولي» وثالثا إرسال لجنة وساطة مؤلّفة من ثلاث أو auf‏ شخصيات تسعى إلى البحث عن شروط وقف 


' رشيد ولد بوسيافة» مرجع سابق» ص 154 
ceci?‏ الدب نرج ا 218 
Ÿ‏ محمد العربي الزبيريء قراءة في كتاب عبد الناصر وثورة الجزائر» مرجع سابق» ص 154 
“مريم الصغير» مرجع سابق» ص 87 
dti‏ 11۶ مار 1958 .12 
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القعال بين الطرفيخ اترات والفرئبي» اقا ما تم ذلك ميث السيل وأعلق وقف إطلاق all‏ محرت 
ضمان الأمم المتحدة» وأرسلت قوات البوليس الدولي""'. 


كما صرح الرئيس بورقيبة في جانفي 1957 قائلا: "إن أنجع طريقة لحل المشكل الجزائري هو خلق 
رازن بيخ Salus‏ الجزاكر:وييق الارن الجديد ain g‏ دول المغرب العرى Lay, APN‏ وتشكيل 
مجموعة فرنسية لشمال إفريقيا تتحصل die‏ فرنسا على تعاونها المثمر مع شعوب المغرب العربي"” لذلك 
اقترح مشروع تسوية مبني على إجراء انتخابات لاختيار جزائريين تتفاوض equa‏ فرنسا وكان deb‏ في أن 
تفرز شخصيات سياسية يمكن لفرنسا التفاهم معا والتأثير علما بعكس قادة جيش التحرير الذين 
ليسوا محل ثقة من الجانب الفرنمي . 


فيما يخص خطة بورقيبة فقد لاقت جهة التحرير الوطني منذ اندلاع الثورة تحفظا صريحا من 
الجارة الشقيقة تونس نتيجة تمسكها بالاستقلال التام ففي حريف 1956 لخص محمد خيضر موقف 
الحكومة التونسية من خلال ما دار بينه وبين سفيرها في القاهرة الدكتور الصادق لمقدم كما يلي: مع 
مطلب الاستقلال مبدئيا لكنها تنصح باتباع المراحل البورقيبية لتحقيق هذا الهدف ولم يتوقف الأمر عند 
مطالبة الجهة بالمرونة في التعامل الدبلومامي مع فرنساء بل أكثر من ذلك فالجانب التونسي لم يكن 
مقتنعا بقدرة ممثلي الجهة في التفاوض لقلة رصيدهم السياسي وحنكتهم الدبلوماسية". 


E‏ من due‏ التحرير cales‏ هيز pull ait} ml Lea‏ محمد يزيد الى اقح أن كوه 
تونس بالدفاع عن القضية الجزائرية بشرط أن تعرض جمة التحرير وجهة نظرهاء تأكيدا منه على حق 
الجهة الحصري والشرعي في تمثيل الشعب الجزائري” ومما سبق يمكن القول أن اقتراح بورقيبة قد 
تقاطع مع مقترح مصالي فيما يخص رغبتهما في هميش جهة التحرير وانتزاع حقها في تمثيل الشعب 
الجزائري في المفاوضات مع فرنسا وسيأتي تفصيل موقف مصالي قي المبحث الثالث. 


أ حبيب حسن اللولبء الدبلوماسية التونسية والثورة الجزائرية )1962.1955( التحديات والرهاناتء مجلة دفاتر السياسة 
والقانون. ع 16ء جانفي 1917. ص ص 143.142. 
* مريم الصغيرء مرجع سابق» ص 136 
فتجي الديب» مرجع سابق. ص ص 302.301 
“محمد عباس» نصر بلا ثمن الثورةء مرجع سابقء ص 286 
? حبيب حسن اللولبء المرجع السابق» ص 144. 
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من جهته ألقى العاهل المغربي محمد الخامس خطابا بمدينة طنجة بتاريخ 17 سبتمبر 1957 
اقترح فيه حل المشكلة الجزائرية عن طريق التفاوض وبوساطة مغربية وتونسية وتأكيدا لذلك قدم نائب 
رئيس المجلس الوطني التونسي الباهي لدغم في 7 أكتوبر 1957 مقترحا لبيئة الأمم المتحدة لمباشرة 
مفاوضات تشمل كل من فرنسا وجهة التحرير وتونس والمغرب من أجل إيجاد حل للفضية الجزائرية وفي 
5 من الشهر نفسه اجتمعت قيادة جبهة التحرير بتونس لدراسة المقترح وكيفية تطبيقه!. 


بحكم الروابط المشتركة فُسر التدخل التونسي والمغربي في الشأن الجزائري على أن الهدف منه هو 
إيجاد حل للقضية الوطنية خاصة وأن الأوضاع السائدة عند الحدود أقلقت نظام الحكم في الدولتين 
لذلكة لذلك أبدت جهة التحرير نيتها في إشراك الطرفين التونسي والمغربي وبناء على ذلك وجه الملك 
محمد الخامس والرئيس بورقيبة من الرباط بتاريخ 22 نوفمبر 1957 نداء مشترك عرضا من خلاله 
وساطتهما وقد ثمنت الجمة ذلك وأعربت عن ارتياحها لوجود وسيط مغاربي من شأنه الدفع نحو حل 
aal Jalé‏ ال 


بموجب هذا النداء اقترحت الحكومتان البدء في مفاوضات تؤدي إلى حل عادل "يضمن إقامة 
سيادة الشعب الجزائري على أسس راسخة تتفق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".* كما صدر بلاغ مشترك 
بين المغرب والولايات المتحدة بعد لقاء الحكومتين جاء فيه ما يلي: " لقد أبدى جلالة ملك المغرب اهتماما 
كبيرا بالقضية الجزائرية وبتأثيراتها المباشرة المتعددة على الحالة المغربية وعلى علاقتها بالدول الغربية وعبر 
عن رجائه في إيجاد حل سلمي لهذا المشكل عن طريق المفاوضات الودية وعلى قاعدة الاعتراف بحق 
الجزائريين في تقرير المصير"”. 


بالمقابل أعلنت الحكومة الفرنسية رفضها oid‏ الوساطة بحجة عدم حياد تونس والمغرب في 
الضراء Su ilr‏ قر الأنين dan‏ الاق ول co apa‏ هن ذلك ينا 4805 عة هة diga gl‏ 


١ Benjamin Stora, Messali Hadj 1898.1974, p 250‏ 
? يوسف مناصريه» دراسات وابحاث حول الثورة الجزائرية 1962.1954. در casa‏ الجزائرء 2014. ص 311 
Ÿ‏ محمد عباس» نصر بلا ثمن الثورةء مرجع سابق» ص 288 
“جريدة المجاهدء ع 1957/12/1361. ص 1. 
? اسماعيل دبشء السياسة العربية والمواقف الدولية تجاه الثورة الجزائرية 62.54 دار daga‏ الجزائر .2009. ص 105 
° جوان غيلسبيء الجزائر الثائرة» مرجع سابق» ص 189 
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الفرفنية "dy‏ إن il‏ يليقع على ga anl‏ لمغري وق بطبيعة"الحال من بن EDAD‏ التي 
تؤثر على بلادي"'. 


بعد يومين من صدور نداء الوساطة والمعروف ب: " بلاغ الرباط" أثنت الجبهة على تلك الجهود وقالت 
إنه من شأنه" كسر شوكة التعنت الفرنسي"” Go‏ مقال لها أيضا بجريدة المجاهد حمل عنوان" قضية 
الجزائر في الأمم المتحدة للمرة الرابعة" لمضمون القرار الأمعي الصادر عن جمعيتها المنعقدة بتاريخ 
0ديسمبر1957والذي رحب بتلك الوساطة وشكر الملك محمد الخامس والرئيس التونسي لحبيب 
بورقيبة على مساعهما الحميدةء كما ثمنت قيادة جهة التحرير الجهود التونسية والمغربية المبنية على 
قاعدة الحق في استرجاع السيادة الوطنية والذي هو شرط الجبهة للجلوس إلى طاولة المفاوضات”. 


Loi‏ بالنسبة للحركة الوطنية فقد قابل زعيمها عروض الوساطة التي تقدم بها الملك محمد الخامس 
والرئيس الحبيب بورقيبة لحل المشكل الجزائري عن طريق التفاوض بالرفض مستنكرا خطاب الملك في 17 
سبتمبر 1957 بطنجة واقتراح مبعوث بورقيبة إلى الأمم المتحدة في الشهر الموالي وبالضبط في 7 أكتوبر 
حيث وجه نداء بتاريخ 26 نوفمبر1957 ندد فيه بسياسة التدخل في الشأن الداخلي للجزائر”وانكفاء 
الوسيطين على جبهة التحرير واضعا شروطا لمساعهما ضمنها ما يلي: 


* ألا يكون الوسيط المغربي أو التونسي طرفا في النزاع 

* يجب ألا ينحاز التونسيون والمغاربة لأي طرف من الأطراف الجزائرية 

* يجب على الوسيطين التقريب بين مختلف التيارات الوطنية وليس استثناء أحدها 
* يجب أن تضع تونس والمغرب مصلحة الجزائر وفرنسا فوق كل اعتبار". 


شكل تأكيد قيادة المغرب وتونس على أن استقلال الجزائر ما هو إلا لبنة أساسية في بناء الصرح 
المغاربي دعما سياسيا ودبلوماسيا للقضية الوطنية وهذا على إثر مقررات اللجنة المغاربية التي مهدت 


' رشيد ولد بوسيافة» مرجع سابقء ص 154 
? عمار بن سلطان وآخرونء الدعم العربي للثورة الجزائريةء منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية 
وثورة أول نوفمبر 1954 الجزائرء 2007. ص 114 
جريدة المجاهد .19.8 نوفمير1958.ص 30 
* عمار بن سلطان وآخرون» المرجع السابق» ص 59. 
” إبراهيم لونيسي» مصالي الحاج في مواجهة جههة التحرير الوطنيء مرجع سابقء ص TO‏ 
Jacques Simon, op.cit. p 178‏ $ 
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لانعقاد مؤتمر طنجة! في اجتماعبها المنعقد في 22 مارس 71958 ويرى البعض أن سوء تقدير مصالي 
لموقف الملك محمد الخامس والرئيس بورقيبة إزاء القضية الوطنية هو ما أساء إلى علاقته بدول الجوار 
وأفقده دعما دبلوماسيا كبيرا؛ ففي الوقت الذي تحولت فيه العلاقة بين جبهة التحرير وتونس والمغرب إلى 
P alles‏ وحظيت فيه هذه الأخيرة بدعم كبير من تلك الدولء* كان من نتائج تلك العلاقة إبعاد الحركة 


الوطنية من مؤتمر طنجة الذي اعتبر فيه مصالي قد عفا die‏ الزمن”. 


أثناء المؤتمر تم الاعتراف dem‏ التحرير الوطني كممثل وحيد للشعب às MIGUEL‏ الجبة 
Ao‏ التحرير من خلال سماح هذه الأخيرة لهما بتقسيم ثروات الصحراء الجزائرية على حساب القضية 
الوطنية ومصلحة الشعب الجزائري. 


في مقابلة صحفية أجريت معه في شهر جويلية 1957 وحول سؤال يتعلق بعلاقة حزيه (الحركة 
الوطنية) بالدول العربيةء أشار مصالي الحاج إلى روابط الدم والتاريخ واللغة والدين والثقافة التي تجمع 
الجزائر بأشقائها العرب» لكنه أصر على أن حزبه مستقل في علاقته مع تلك الدول وأنه ليس تابعا لأي Les‏ 
وقد رفض سابقا رهن الاستقلال الوطني الذي لم يولد بعد بأي من الأنظمة العربية وكلفه هذا الموقف 
العديد من الضغوطات والعراقيل وتعرض لكثير من الهجوم والانتقاد من جبهة التحرير ومن التقدمين 
والستاليين على حد تعبيره”. 


كما صرح أيضا أمام الإطارات المصالية بتاريخ 22 جانفي 1961 قائلا: " منذ اندلاع الثورة فرضت 


علينا عزلة بسبب مناورات جهة التحرير الوطني ومعونة المغرب وتونس والعالم العربي والإسلامي وهذا ما 


أ مؤتمر طنجة: انعقد بالمغرب الأقصى في 27 أفريل 1958 بحضور وفود كل من حزب الاستقلال المغربي وحزب الدستوري التونمي وجمة 
التحرير الوطني قصد دراسة الأوضاع على الساحة المغاربية وتوحيد المواقف ضد الاستعمار دعم القضية الجزائرية عربيا ودولياء للمزيد 
اأظر محمد خيرالدين» مذكرات الشيخ خيرالدين» 2g‏ المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر» د ت» ص 4187 وأيضا محمد أمطاطء 
الجزائريون في المغرب مابين سنتي 1962.1830 مساهمة في تاريخ المغرب الكبير. ط 1ء دار أبي الرقراق» LLJ‏ 2008. ص 345. 
? معمر العايب. مؤتمر طنجة المغاربي (دراسة تحليلية تقييمية)ء دار الحكمة للنشرء الجزائر.2010. ص ص 125.124 
3 محمد عباس» خصومات تاريخية» مرجع سابق» ص 45 
^ محمد حربي» جهة التحرير الوطني الاسطورة والواقع» ص1 14 
” بنجامين ستوراء مرجع سابقء ص 244. 
“ شارل روبير آجیرون» مرجع سابق» ص 171 
? جمعة زروال» مرجع سابقء ص 162. 
Jacques Simon, op.cit. 2‏ 8 
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جعلنا ننطوي على أنفسنا... ولأسباب سيتكفل التاريخ بتوضيحما"1 ما دفع إلى انتقاد مصالي باعتبار 
مواقفه تابعة من سوء تقدير بدليل اسهانته بالتحالفات الي أقامها جهة التحرير مع الأنظمة العربية في 


كل من مصر وتونس والمغرب”. 


على الرغم من تدهور العلاقة بين الحركة الوطنية ودول المغرب العربي (تونس والمغرب) إلا أن 
الاتصالات استمرت مع تونس ولم تتوقف حيث جدد الرئيس بورقيبة الاتصال بمصالي في محاولة منه 
لإقناعه من أجل الالتحاق بالثورة ففي رسالة مؤرخة في 28 جانفي 1959 طلب منه إعادة النظر في 
موقفه تجاه الجهة olo‏ يكون ممثل لها في الندوات المغاربيةء فرد عليه بقوله:" إنني لا أبحث في الوقت 
الراهن عن تحديد المسؤوليات في هذا الوضع المأساوي إن ما أرغب فيه بكل قوتي هو إيجاد حل للمأساة 
والعمل على انتصار طموحات الشعب الجزائري وبناء هذا الاتحاد المغاربي". 


ثانيا: مآخذ المصاليين من الموقف العربي إزاء القضية الوطنية 


1- مصالي الحاج والجامعة العربية صدام مبكر 

تميز موقف الجامعة العربية في بداية تأسيسها عام 1945 بكثير من الحفظ إزاء القضية 
الوطنيةء حجتها في ذلك حداثة نشأتها ورغبتها في إيجاد موقع لها في النظام العالمي وفسرت ذلك بعدم 
اتضاح منهج الحركات المغاربية للتخلص من الاستعمارء” لذلك بدأ الصدام بيها وبين مصالي الحاج 
مبكراء منذ ما قبل اندلاع الثورة التحريرية وبالضبط cus‏ مجازر 8 ماي 1945 واضعا أمينها العام أمام 
مسؤوليته التاريخية بمذكرة Las‏ باسم حزب الشعب الجزائري جاء فها: "لقد فقدنا في شهر ماي أكثر من 


ستين ألف سجين وطريد وأكثر من خمسة وثلاثين ألف صريع جندلوا برصاص الفرنسيين." 


بعد أن استعرض الحزب في مذكرته تضحيات الشعب على مدار سنوات الاحتلال طالب الدول 
الأشقاء بوقفة تحفظ للجزائر هويتها العربية "إن تاريخ اتصالنا بفرنسا يشهد أن هذه الدولة الظالمة تريد 
أن تجعل من الجزائر العربية غير ما أرادت الطبيعة؛ فمنذ عام 1927 وفرنسا Jis‏ جهدها في محاربة 


هذه الأمة العربية بكل الوسائل الدنيئة التي تكشف عن نفسية عريقة في الإجرام وان تسربلت بسربال 


Mohamed Harbi, op.cit. pp 359.360‏ ! 
2 محمد عباس» خصومات تاريخية, مرجع «lu‏ ص 44 
* إبراهيم لونيمي» مصالي الحاج في مواجهة جمة التحرير الوطنيء مرجع سابق» ص 69. 
د محمد خیشان» مرجع سابق» ص 210. 
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شفاف من المدنية الزائفة"" كما أعلنت حركة الانتصار على أن تواجدها في لجنة تحرير المغرب العربي ما 
هو في الحقيقة إلا تأكيد على انتماء الجزائر لمحيطها االعربي من خلال الجامعة العربية التي رفعت شعار 
استقلال كل الشعوب العربية2. 


استجابة لهذا النداء قامت الجامعة العربية في جوان 1945 بمراسلة ممثلي كل من الولايات 
المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا نفسها طالبة منهم تحمل مسؤولياتهم إزاء ما يرتكب من مجازر في حق 
الشعب الجزائريء” وني اجتماع مجلس الجامعة بتاريخ 4 ديسمبر 1945 تم تكليف الأمين العام عبد 
الرحمن folie‏ للقيام باتصالات ولقاءات لثني فرنسا عما تقوم به من قمع في حق الجزائريين وقد قالها 
صراحة: "نحن العرب عشنا منذ سنين أحباء لفرنسا ونرغب في أن تبقى تلك المحبة...نعم نريد المحافظة 
على صداقة فرنسا ولكن من جهة أخرى لنا في الشمال الافريقي إخوة عرب ولا يمكن أن نتنازل عن حقوق 
أخوة إلى مجرد صديق" ”. 

بعد زيارته للمشرق في خريف 1951 قال مصالي:" بعد تآدية الفرائض في الأرض المقدسة والإنتهاء 
من الحج زرت القاهرة وهنا خصصت وقتي كله للتعريف بالمشكل الجزائري لقادة الجامعة العربية أو 
لممثلي الدول العربية والإسلامية وحرصت على الخصوص على توضيح الطموحات العميقة للشعب 
الجزائري وشرحت لمحدثي العديدين جميع أوجه المسالة وألححت خاصة على المساعدة المعنوية التي 
ننتظرها P. ea‏ وبتكثيف نشاطه الدبلومامي هناك تمكن في اجتماع مجلس الجامعة المنعقد من 28 


أرشيد ولد بوسيافة» مرجع سابق» ص ص 136.135 
? مريم الصغير» مرجع سابق» ص25. 
رشيد ولد بوسيافةء مرجع سابق» ص 135. 
À‏ عبد الرحمن عزام: من مواليد 1893 في محافظة الجيزة بمصرء واصل دراسته الجامعية بمعهد للطب ببريطانياء لكن ميوله السياسية 
جالت دون استكمالها أين شارك في حرب البلقان وعاد منها في 1915 ثم الحرب ضد الإيطاليين في ليبيا إلى جانب السنوسيين 1924ء وبعد 
عودته انتخب كأصغر نائب في مجلس النواب المصري عن حزب الوفدء تقلد عدة مناصب وزارية أبرزها وزيرا للخارجية ثم أمين عام الجامعة 
العربية فبي 1945 للمزيد أنظر: الشبكة العنكبوتية» الموقع https: //ar.wikipedia.org: 39 4STyl‏ أطلع عليه بتارىخ 2022/4/1 
على الساعة 10.00 
”* بشير ساحولي. موقف جامعة الدول العربية من القضية الجزائرية 1962.1945. المجلة المغاربية للدراسات التاريخية والاجتماعيةء مج 
امع #2جامعة الجيلاق البانس ردي :2010/6/L: dunt)‏ 110,2 
ste‏ 112 
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أوت 1950 إلى 18 جانفي 1951 من انتزاع توصية بضرورة طرح القضية أمام البيئة الأممية وأكدت على 
ضرورة إعداد تقارير تبين الوضع المزري الذي آل إليه الجزائريون في ظل الاحتلال'. 


بين سنتي 1953 و1954 تراجع اهتمام الجامعة العربية بالقضية الوطنية لصالح القضيتين 
التونسية والمغربية ولم يعد الحديث عنها إلا في إطار مشروع تحرير المغرب العربي ككل والسبب في ذلك 
يعود إلى أزمة حركة الانتصار والانقسام الذي شهده هذا الحزب وما تلا ذلك من تخل شبه olas‏ عن 
مشروع الكفاح المسلح خاصة بعد حل المنظمة الخاصة؛ لذلك كله لم يعد ملف الجزائر يطرح في 
وجلسات الجامعة العربية وتقاريرها ويلخص بشير سعدوني في موضوع دراسته للثورة الجزائرية في 
الخطاب العربي الرسمي نتيجة مفادها؛ أن الخطاب العربي كان خافتا وغير مسموع بل يكاد يكون غير 
موجود أصلا إذا ما استثنينا مصر والسعودية ويعود ذلك إلى جهل المسؤولين العرب بالقضية الوطنية”. 


تواصل موقف الجامعة السلبي من خلال فشل محمد خيضر في الدفع بأمينها العام لاتخاذ موقف 
إزاء الانتباكات الاستعمارية وتأييد حق الشعب الجزائري في تقرير مصيره» في تلك الرسالة المؤرخة في 16 
جانفي 1954 باسم حركة الانتصارء مما أدى بمصالي إلى فقدان الثقة بها وتوجيه رسالة لها بتاريخ 20 
أكتوبر 1954 قدم Les‏ عرض حال لما آل إليه الوضع داخل الجزائر مبرزا تعنت الاستعمار الذي: "ما يزال 
عند موقفه من تجاهل مطالب الأمة الجزائرية...لذلك اتجه الشعب الجزائري نحو إخوته العرب يرجو 
منهم العمل على رفع القضية الجزائرية إلى الأمم المتحدة"3. 


من جہتها أوضحت الجامعة العربية أسباب عدم تبنها للقضية الوطنية في التقرير الذي وجه إلى 
مجلسها في دورته الثانية والعشرين المنعقدة في أكتوبر 1954 أي قبيل الإعلان عن قيام الثورة بأيام جاء 
فيه: " أما الجزائر فإن وضعها لم يتغير لاعتبارات داخلية وخارجية خاصة بها وحركاتها الوطنية وقد بذلت 
الأمانة العامة مساعي كبيرة لإدراج مسألها في جدول أعمال هيئة الأمم المتحدة في دورتها التاسعة وني 14 
حزيران (جوان) 1954 أبدت الحكومة السعودية استعدادها لعرض قضية الجزائر على الأمم المتحدة 
لكن تقرر بعد الدراسة واتصالات الأمانة العامة بالدول الأعضاء ومناقشة الموضوع في اللجنة السياسية 


أ نوي بن مبروك» من إسهامات الدبلوماسية العربية لإظهار القضية الجزائرية إلى التدويل الحقيقي في هيئة الأمم المتحدة 1962.1954 
الملتقي الدولي حول الثورة التحريريةء جامعة قالمة» ماي 2012. ص107. 
? رشيد ولد بوسيافة» مرجع سابق» ص ص 138.137 
3 محمد colius‏ مرجع سابق» ص 214 
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الخاصة عدم التقدم يطلب الإدراج للف (sla‏ الرقة الخاهر Le Jeu ge lan‏ قيفر ale‏ 
قضيتنا في تونس والمغرب"". 


بعد اندلاع الثورة بأيام وبالضبط في 13 نوفمبر أصدرت الجامعة العربية بيانا سياسيا جاء فيه 
الخصوص: "...الاحداث التي يشهدها العالم الآن في شمال إفريقيا ما هي إلا صدى لتصميم شعوب شمال 
إفريقيا على نيل حقوقهم ...وان الجامعة العربية لتتخلى عن رسالتها وعلى جانب كبير من مبررات وجودها 
إن هي تقاعست عن نصرة الشعوب المناضلة Juil‏ حريتها واستقلالها".” أضاف البيان " aal‏ لجأت 
الجامعة العربية دوما إلى الوسائل السلمية وتنكبت عن تشجيع طرائق العنف ولكن تردد الحكومة 
الفرنسية في الاستجابة إلى مطالب شعوب شمال إفريقيا ولجوتها إلى قمع الحركات الوطنية والتنكيل 
بالمناضلين في سبيل حرية بلادهم» اضطرهم إلى اليأس وركوب هذا المركب الصعب"”. 


مباشرة بعد هذا البيان سارع مصالي الحاج إلى مراسلة الأمين العام للجامعة العربية عبد الخالق 
figues‏ بتاريخ 25 نوفمبر 1954 شرح له موقفه.” مدعيا زعامته للثورة ومطالبا بدعم الجامعة؟ وطلب 
من أحمد مزغنة الإسراع في التوجه للقاهرة من أجل تقديم مندوبه الشاذلي المكي للجامعة العربية والكتلة 
الأفرواسيوية كممثل لحزبه الجديد الحركة الوطنية. 


بعد لقائهما بنائب السكرتير العام للجامعة العربية في 19 جوان 1955 السيد عبد المنعم 
مصطفى من أجل تمكين الحركة الوطنية من نقل ملف القضية الوطنية إلى البيئة الأممية صرح وفد 
الحركة الوطنية المكون من مزغنة والمكي أن والجامعة العربية لا تريد مساعدة مصالي لتدوبل القضية 
الوطنية وهي تدعم بقوة جههة التحرير الوطني ضد تواجد حركته بمصر وغيرها من الأقطار العربية» وقد 
رد عبد المنعم مصطفى بأن الجامعة تعمل بكل ما في وسعها من أجل استقلال أقطار شمال إفريقيا وعبر 


أ رشيد ولد بوسيافة» مرجع سابق» ص 141 

* بشير ساحولي» مرجع سابقء ص 112 

رشيد ولد بوسيافة» مرجع سابق» ص ص 144.143 

4 عبد الخالق حسونة: ولد في 1898 بالقاهرة (مصر)ء حاصل على ماجستير في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة كامبرج ببريطانيا 
5 إشتغل بالمحاماة ثم القضاءء تولى مناصب دبلوماسية في دول أوربية ثم مناصب وزارية آخرها وزيرا للخارجية )1951.1949( قبل 
أن ينتخب أمين عام الجامعة العربية )1972.1952( للمزيد أنظر: الشبكة العنكبوتية» الموقع «https: //aljazeera.net. ig AY‏ 
اطلع عليه بتاريخ 31/ 2022/3 على الساعة 13.00. 

” الطاهر حليسي» مرجع سابقء ص5 

“ سعاد يمينة شبوطء مرجع سابق» ص83 

7 Ahmed Hannache, La Longue marche de L'Algérie Combattante, 1830.1962, Ed, Dahlab Alger, 


1990, P 119. 
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عن أسفه للصراعات السياسية بين مختلف التيارات الوطنية à‏ منطقة المغرب العربي والتي تعرقل 
المسيرة النضالية والتحررية لشعوب المنطقة داعيا لضرورة تجاوز تلك الخلافات بالوحدة فيما بينها وأكد 
أن الجامعة العربية ستكون محايدة وعلى مسافة واحدة من جميع التيارات المتناحرة'. 


كما كلف مصالي الحاج عابد بوحافة بحمل Alu,‏ إلى الحكومة السعودية طالبا مها تبني عرض 
القضية الوطنية على الجامعة العربية أولا ثم هيئة الأمم ثانياء” لكن مسألة التدويل ظلت تتأرجح بين 
تحفظ الجامعة والوساطة السعودية ولعل موقف التحفظ والوساطة هذا نابع من التخوف من فشل 
اندلاع الثورة»” رغم أن محاضر الجامعة العربية أكدت أن هذه الأخيرة فضلت أن لا تطرحها في الدورة 
التاسعة للأمم المتحدة لأنه سيتم طرح القضيتين التونسية والمغربية ولا يجب أن تتأثرا بالوضع الجديد 


وتزداد الأمور صعوبة ونعقيدا. 


مع كل هذه التبريرات إلا مصالي الحاج تأسف لموقف اللجنة السياسية للجامعة العربية الذي 
اعتبره سلبيا بقوله:" وعلى الرغم من الاستعداد الذي أظهرته الأمانة العامة للجامعة لتحقيق رغبة جلالة 
الملك ورغبة الشعب الجزائري وعلى الرغم من الجهود التحضيرية التي بذلتها الأمانة العامة أيضاء فإن قرار 
اللجنة السياسية بغاية الأسف الشديد كان على عكس ما كنا نرجو وننتظر لأننا نعتقد أن وقت القضية 


الجزائرية قد حان". 


بخصوص مساعي مصالي لإقناع الجامعة العربية بأنه هو قائد الثورة ومفجرها فقد زعم مؤيدوه 
أن غرضه لم يكن سحب البساط من الوفد الخارجي الذي يمثل جبهة التحرير إنما بهدف ضمان الدعم 
العربي والإسلامي للقضية الجزائرية ليتم حماية "الثورة المباركة" كما أسماهاء” إلا أنه ومهما يكن من نوايا 
مصالي فإن الأكيد أن تلك الإجراءات قد فتحت باب الصراع واسعا داخل أروقة الجامعة بين الحركة 
الوطنية الجزائرية وجمة التحريرالوطني. 


على ذكر جههة التحرير فقد بعث وفدها الخارجي بعد أربعة أسابيع من اندلاع الثورة (أي تزامنا مع 
رسالة مصالي سالفة الذكر) بمذكرة إلى مجلس الجامعة الذي كان في حالة انعقاد في دورته الثانية 


أ جمعة زروالء مرجع سابقء ص 165 

2 أحمد بشيري» مرجع سابق» ص 27.26 

3 محمد خیشان» مرجع سابق» ص 214 

“رشيد ولد بوسيافة» مرجع سابق» ص ص 141.140 
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والعشرون نصت على أن" الجزائر دخلت à‏ 8595 مسلحة ضد الاحتلال ced ali‏ وإن هذه الحرب التي 
يريد الفرنسيون أن تكون دون رحمة ولا شفقة قد بدأت مظاهرها تتحقق بإرسال ألوية عديدة إلى ميدان 
المعارك وخاصة حول جبال الأوراس." 


طالب الوفد الخارجي في تلك المذكرة الجامعة العربية بضرورة اتخاذ إجراءات سياسية وأخرى 
دبلوماسية منها عدم الاعتراف بالوضع المفروض من الاستعمار في الجزائر وادراج القضية الوطنية لدى 
هيئة الأمم المتحدة والقيام بمساع لدى الدول الأسيوية؛ لتأييد استقلال الجزائر" وبعد شهرين جاء الرد 
من عبد الخالق حسونة الذي بعث برسالة إلى هيئة الأمم جاء فها عل الخصوص: "إن الجامعة العربية 
تدعم القضية الجزائرية". 


2- الحركة الوطنية حزب على الهامش 

بداية يجب التأكيد على أن حزب الشعب الجزائري قد اتخذ من الجامعة العربية منذ تأسيسها 
منبرا له للتعريف بالقضية الوطنية والتحسيس بمعاناة الشعب الجزائري وهذا من خلال النشاط المكثف 
الذي قام به الشاذلي المكي وتواصل مع محمد الأمين دباغين الذي مثل حركة الانتصار في لقائه مع عزام 
باشا بالقاهرة نهاية 1949( وفيه بحثا معا سبل الدعم العربي خاصة في مجال إرسال الأسلحة في حال 
اندلاع الثورة وقد رد عليه أمين عام الجامعة: "لدي الثقة التامة بأن المغرب العربي والمغاربية سيتمكنون 
من التحرر من الاستعمار." 


كما قدم محمد خيضر الذي مثل حركة الانتصار أنداك مذكرة إلى اللجنة السياسية للجامعة 
مطالبا إياها بضرورة الالتفات إلى القضية الجزائرية وتدويلها مثلما حدث مع ملف تونس والمغرب اللذان 
تم عرضهما على هيئة الأممء” إلا أنه يمكن UJ‏ القول بأن: الجامعة في عبد التمثيل الواحد (الشعب 
وحركة الانتصار) قد فشلت في رسم خط سيامي واضح تجاه القضية الجزائرية.* فما هو الحال والتيار 
الاستقلالي بتمثيلين (الحركة والجبهة)؟ 


قد نسلم Les‏ يذهب إليه البعض من أن الصراع بين المصاليين والجهويين تفجر مع اندلاع الثورة 
التحريرية وهذا من منطلق تلك الأحداث التي وقعت بين الطرفين على عدة أصعدة لكن في حقيقة الأمر 


142 ص‎ «lu مرجع‎ TTE ولد‎ Justa" 
113 بشير ساحوليء مرجع سابقء ص‎ ? 
111 بشير ساحولي» مرجع سابق» ص‎ * 


^Abderrahmane Bouchéne et des autre, op.cit. p 661. 
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وعلى الصعيد الدبلومامي فقد بدأ الصراع مبكرا بين الطرفين وبالضبط قبيل اندلاع الثورة وذلك حول 
الأحقية في تمثيل القضية الوطنية ففي الرسالة التي بعث بها الشاذلي المكي لمصالي الحاج بتاريخ 
2155222 1954 ذكر له عن لقاء تم بينه وبين الأمين العام المساعد للجامعة العربية عبد المنعم 
مصطفى تم فيه طرح الملف الجزائري. 


قال الشاذلي المكي في تلك الرسالة أن الجامعة العربية استبعدت أن يتم طرح القضية من مندوب 
السعودية في الدورة التاسعة للجمعية الأممية (نوفمبر1954) معبرا في الوقت ذاته عن مشاعر الأخوة 
التي تكنها كل الدول العربية للجزائر وأكد المكي أن ما تداوله السيد محمد خيضر بخصوص هذا الموضوع 
أي إمكانية طرح القضية الجزائرية عربيا عاريا من الصحة واتهم بقية أعضاء الوفد بالعمل ضد رئيس 
الحزب (مصالي) من خلال تشويه سمعته لدى الجامعة العربية' وعلى العكس من هذا الكلام فإن هذا 
الفتور من الجامعة العربية الوطنية كان فبعد اندلاع الثورة التحريرية باتت القضية الوطنية ضمن 
اهتمامات الجامعة العربية بدليل تلك الرسائل والبيانات التي أشارت Gel]‏ تقارير الدورة الثانية العشرون 
المنعقدة قبل يوم واحد من اندلاع الثورة أي في 30 أكتوبر 1954 علما أن الجلسة الأول خلت من ذكر 
الجزائر وبعد هذه الجلسة تحركت مباشرة لدى الدول والبيئات لتدويلها”. 


إن aS. Le‏ اتفال اللجافحة الحربية من حالة الترقت والتحفظ إل الدهم والسافدة aif‏ خلذل مدة 
قصيرة وبالضبط بعد شهرين من اندلاع الثورة التحريرية أي في 5 جانفي 1955 قدم ممثل السعودية 
"أيه Let able pa E dat‏ مجلس ان عن الوطع ق السزافر ولعت اهاد الت 
الأممية لما يحدث في الجزائرء واصفا إياه بالوضع الخطير المبدد للأمن والسلم "aded!‏ وترجع بعض 
كتابات تحرك الجامعة العربية إلى صمود جهة التحرير الوطني واتساع نطاق العمليات العسكرية لجيشها 
في الداخل plais‏ وفدها الدبلومامي في كسب دعم الدول الشقيقة والصديقة إلى Shele‏ 


هناك من يفسر موقف الجامعة العربية بجهلها حقيقة ما يجري على أرض الواقع وأنها لم تكن على 
اطلاع بالتطورات الحاصلة في الجزائر خاصة ما تعلق منها بالاستعداد للكفاح المسلح بدليل أنها تفاجأت 


باندلاع الثورةء وحسب ما ذكرت صحيفة لوموند أنه بعد ثلاثة ell‏ من الأحداث التي وقعت à‏ الجزائر 


Mohamed Harbi, op.cit. p 90‏ ! 
7 رشيد ولد بوسيافة» مرجع سابق» ص ص 141.139 
3 عاشور شرقء مرجع سابق» ص 47 
NAA, A 1838/167/2/1, Parti, Description of the Algérien Current Notes, op.cit. p 121‏ 4 
محمد خيشانء مرجع سابق» ص 215 
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ALI‏ الفاتح من نوفمبر أكدت أن الوفود العربية في هيئة الأمم المتحدة نفت مسؤوليتها في ذلك وأضافت أن 
الجامعة العربية رغم ذلك تريد إجبار أعضاتها على عرض المسألة الجزائرية على البيئة الأمميةء ومما 
سبق يمكن التأكيد أن الثورة الجزائرية غيرت من موقف الجامعة العربية لصالح القضية الوطنية'. 


لقد سارع محمد خيضر عضو الوفد الخارجي لجبهة التحرير بعد تسجيل ملف الجزائر في هيئة 
الأمم (سبتمبر 1955)ءإلى توجيه مذكرة لأمين عام الجامعة العربية قدم له من خلالها شكر وامتنان der‏ 
التحرير على المجهودات المبذولة من الوفود العربية في البيئة الأممية وكاشفا له في الوقت ذاته عن خطة 
فرنسا لإقحام الدول العربية ضمن ما أسمته بالجهود الفرنسية العربية لحل المسألة الجزائرية وما هي في 
حقيقة الأمر سوى إضعاف للموقف العربي إزاء القضية الوطنية على حد قوله» liag‏ من خلال التقليل 
من جهود الوفود العربية وتقزيم دورها في البيئة ودعاه من خلالها لتكثيف المساعي العربية لدى الدول 


الإفريقية والأسيوية لإفشال هذه المناورة”. 


خيوط هذه المؤامرة كشفها الملحق بقسم الشؤون الخارجية بالسفارة الأسترالية بنيويورك في 
A‏ مستعجلة إلى سلطات بلده بتاريخ 25 353 1955 مقيدة تحت رقم 933 جاء فها: " يبدو أن 
الفرنسيين والعرب قد اتفقا الآن على عدم مواصلة النظر في البند وبالتالي لم تعد الجمعية تنظر في 
المسألة التي اعتمدتها في البداية اللجنة تحضير دورة الجمعية ". 


من جبته بعث وفد دمشق بقيادة عبد الحميد مهري برسالة إلى الجامعة العربية في 22 مارس 
6 فضح فما ادعاء فرنسا بتغلها عسكريا على جيش التحريرء وأوضح أن هذه مناورة سياسية 
فرنسية تدخل في إطار زعزعة مواقف الدول العربية إزاء الثورة الجزائرية وضمنها مجموعة من المطالب 
أبرزها وجوب حسم الجامعة العربية موقفها بتصريح علني داعم لحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره 
وضرورة شجب السياسة الاستعماريةء وعلى إثر ذلك عقد مجلسها اجتماعا طارئا بتاريخ 29 مارس أعلن 


فية يندين آشاسین Las‏ غان idi Le‏ 


aal" -‏ قررت الجامعة العربية أن تؤيد تأييدا كاملا ودون تحفظ الشعب الجزائري à‏ كفاحه من أجل 


138 أ رشيد ولد بوسيافة؛ مرجع سابقء ص‎ 
219 مرجع سابق. ص‎ QUA خمد‎ 
3 NAA, A1838, 167/2/1, Part1, Department of External Affairs, Cablegram, Restricted French And 
Arab, N°933, Australien Mission To United Nation, New York, 25/11/1955, p128. 
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- "ستقدم جميع البلدان العربية مساندتها للشعب الجزائري الأعزل الضعيف بجميع الوسائل التي في 


إمكانها لمواجهة حرب قاسية شنت عليه بدون أي مبرر"". 


كما عقدت اللجنة السياسية للجامعة العربية بطلب من الأردن الذي دعا الدول الأعضاء لمذاكرة 
الشؤون الجزائر إجتماعا بالعاصمة السورية دمشق بتاريخ 18 ماي 1956 بحضور وفد عن جهة 


LA ماس‎ de ad apa الات إل الوقود العرهة بطب عرض‎ oa 
متابعة السعي لدى الحكومة الفرنسية من أجل الاعتراف باستقلال الجزائر.‎ - 


- قيام الأمين العام للجامعة العربية باستعجال اللجنة الفنية في دراسة موضوع مقاطعة فرنسا من 
النواحي السياسية والاقتصادية والثقافية”. 


مع مطلع عام 1961 تقرر في اجتماع وزراء الخارجية العرب لكل من مصر والعراق والأردن وتونس 
والمغرب والسودان والحكومة الجزائرية المؤقتة والمنعقد بالعاصمة بغداد مد الثورة الجزائرية بكل أنواع 
الدعم وكافة التسهيلات Sell‏ ووجهت نداء قوبا لفرنسا من أجل الدخول في مفاوضات جادة مع 
الطرف الذي اعتبرته جديرا بذلك (جبهة التحرير) dus‏ صرح أمينها العام السيد حسونة لمراسل صحيفة 
لوبسرفاتور Le (L'Observateur)‏ يلي:" إنني أعتبر من المعقول جدا أن يتقابل ممثلون عن الحكومتين 
الجزائرية والفرنسية في بلد محايد ... وإذا صممت الحكومة الفرنسية على مواصلة هذه الحرب الجائرة 
والوحشية فإن تضامننا مع الجزائر المجاهدة سيتخذ أشكالا أكثر فعالية"*. 


يرى البعض أن مساندة الجامعة العربية لجبهة التحرير تأتي من منطلق أن ثورتها ذات توجه عربي 
Ji ilta‏ بغية cili‏ الوظن العري ue.‏ شكلت ا lias‏ اسخراديجيا g‏ مال إقريعيا aiani AUS‏ 
قادتها وأمدتها بالسلاح والمال والدعم اللوجستيء كما كانت واجهة سياسية ودبلوماسية وإعلامية أطلت 
من خلالہا الثورة على الحكومات والهيئات الدولية”. 


i‏ محمد خیشان» مرجع سابق. ص ص.228.225 
* رشيد ولد بوسيافة» مرجع سابق» ص 150 
* محمود السيد» تاريخ دول المغرب العربيء مؤسسة شباب الجامعةء الإسكندرية» pas‏ .2000. ص 184 
“ بشير ساحولي» مرجع سابق» ص 115. 
” رشيد ولد بوسيافة» مرجع سابقء ص 139 
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في الجهة المقابلة بدأت العلاقة بين الحركة الوطنية والجامعة العربية تتجه نحو القطيعة وذلك 
منذ أن بعثت هذه الأخيرة في 13 جويلية 1955 بمذكرات لسفراء الدول المشاركة في باندونغ لدعم 
القضية الجزائرية في هيئة الأمم»" فاعتبرت الحركة ذلك غير كاف وأردفت موقفها هذا برسالة مؤرخة 
في29 نوفمبر1955 للأمين العام حسونة عبرت له فما عن استياء الشعب الجزائري لسحب قضيته من 
جدول أعمال الدورة الأممية العاشرة واعتبرت ذلك بالقرار المجحف الذي من شأنه أن يكرس سياسة 
القمع التي ينتهجها الاستعمار وأن الحجج التي ساقها الطرف الفرنسي هي حجج واهية لأن الجميع يعلم 
بأن الجزائر ليست هي فرنسا. 


كما تأسفت الحركة الوطنية من خلال رسالتها تلك لموقف الدول العربية التي اعتبرته تخليا منها 
عن الشعب الجزائري وقالت أن ذلك يذكرها بموقف مشابه له سنة 1830عندما احتلت فرنسا 
الجزائرء* ومن جهته أخرى استنكر مصالي الحاج على الجامعة العربية موقفها السلبي في دورة هيئة الأمم 
التاسعة المنعقدة في شهر نوفمبر من سنة 1954 إزاء ما يحدث من عنف وقمع ضد الشعب الجزائري”. 


إلى جانب ذلك عبرت الحركة الوطنية عن امتعاضها الشديد من عمليات الاعتقال التي طالت 
ممثلها في بعض الدول العربية وهذا بتحريض من جهة التحريرء وتساءلت عن مصير هؤلاء الذين مازال 
مجهولا بالنسبة لهاء وذكرتها أن ذلك مناف لروابط الدم والدين واللغة والتاريخ والمصير ومشاعر الأخوة 
التي تجمع الشعب الجزائري بالشعوب العربية وتضر بمصلحة الجزائر في كفاحها ضد الاستعمار والذي 
تصر الحركة وزعيمها على الاستمرار فيه مهما كلفها ذلك من إجحاف ممن هم أشقاءء؛* des‏ الرغم ذلك 
حاول مصالي أن لا يقطع صلته بالجامعة العربية ففي الفاتح من سيبتمبر 1959 بعث برسالة إلى مؤتمرها 
في الدار البيضاء بالمغرب يؤكد فما أنه مازال بعد انقضاء خمس سنوات زعيم الثورة الجزائرية وهذا في 


الوقت الذي اعترف فيه بعدم وجود حركته على أرض الواقع بالجزائر". 


في اجتماع لقيادات مصالية في بلجيكا وشمال شرق فرنسا من 27 إلى 29 جانفي 1959 أصدروا 
تقريرا مفصلا عن وضعية حزبهم جاء فيه على الخصوص مايي :"...إن الأقطار العربية والإسلامية والبلاد 
الأسيوبة والافريقية وكل الأقطار الشقيقة والصديقة لم تعترف بحركتنا المصالية في حين تقدم التأييد 


.107 نوي بن مبروك» مرجع سابق» ص‎ ' 
? Jacques Simon, op.cit. p128 
? Ibid.p115. 
^ M.N.A, Bulletin d'information, Chasse A L'Arabe, Janvier 1962, p3 
مصالي الحاج الوطني الثائر...» مرجع سابق» ص116‎ cae محمد‎ ” 
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االطلق تقون کور اليوم كل وسو كفارة كين للقورة الجزاكرية ف البادين à GT‏ والسياضية 
والذين بقيت تتشبث في غباوة مضحة بتسميتهم الوطنيين المزعومين» فهل يمكن أن نظن أننا نحن 
مسقرقون كب pans‏ إخوانها اككافسين à‏ الجرائن ues‏ الأغلبية les) cial]‏ عيضن فى فين 
زد جن cogn All‏ الفتقيفة رال ةة 


إن عدم الاعتراف بالحركة الوطنية الجزائرية أرجعته بعض المصادر إلى موجة الاستنكار من العالم 
العربي والاسلامي ضد تأسيسها من طرف مصلي الحاج والذي تزامن مع تفجير الثورة من قبل Aq‏ 
التحرير” وقد أكد المكتب السيامي للحركة الوطنية ذلك في بيانه الصادر بتاريخ 1959/12/8 بقوله: 
"إنه لا يوجد للحركة الوطنية تمثيل دبلومامي في الدول العربية”” وبذلك خاب أمل مصالي الذي سعى في 
وقت سابق من أجل ربط علاقات مباشرة بيها وبين الدول العربية بحسب أحد بيانتها السابقة. 


.1959/2/25 7 جريدة المجاهدء ع‎ ١ 


1191 يجي جلال» مرجع سابق» ص‎ 2 
3 Archive Diplomatique(Vincennes): Afrique Levant, Algérie (1953.1959), Boite N° 26, le 
MNA L'étrange et en Interpole, Le M.N.A à L'étranger, D335/A, 30/8/1961. 
^ A.O.M. Boite N*G.G.A.40 G/ 138, projet de M.N.A, 3 Mai 1955. 
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المبحث الثاني/ المحافل الدولية دائرة تتسع للثورة لتضيق على المصالية 

في إطار الدفاع عن حظوظهم في تمثيل القضية الوطنية والتعريف بها ومن أجل إجاد موضع قدم 
لهم على الساحة الإقليمية والدولية باشرت الحركة الوطنية الجزائرية العديد من الاتصالات وأقام 
ممثلوها الكثير من العلاقات مع مختلف الوفود في المحافل الدولية التي أقيمت أثناء الثورة التحريرية: 
لكن المهمة لم تكن بالسهلة ولا البسيطة في ظل وجود خصم أخذ الأسبقية الثورية ونقصد بذلك Aq‏ 
التحرير الوطني المنافس اللدود والمباشر للحركة الوطنية على الرغم من أن الرصيد النضالي والتاريخي 
يرجح للوهلة الأول كفة زعيمها مصالي الحاج بحكم العلاقات الدولية التي نسجها مع الزعماء والحكومات 
في أنحاء كثيرة من العالم منذ تأسيس نجم شمال إفريقيا 1926 مقارنة بقيادة جهوية مغمورة ومجهولة 
قدمت أوراق اعتمادها على المستوى الدولي لأول مرة عبر ثورة مسلحة ضد الاستعمار الفرنسي فكيف أدار 
المصاليون معركتهم الدبلوماسية ؟ وماهي مآلاتها؟ 


أولا: باندونغ مؤتمر الآمال المخيبة: 


1- رسائل مصالي جهود أثمرت لغيره 

بعد اندلاع الثورة التحريرية استهل مصالي الحاج جهوده لتدويل القضية الجزائرية من خلال 
تكليف ممثليه الشاذلي المي وأحمد مزغنة وعبد الله فيلالي بتقديم وثيقة لقادة الكتلة الأفرواسيوية في 
أندونيسيا بتاريخ 19 مارس 1955 مكونة من 6 صفحات حملت عنوان: "رسالة من مصالي رئيس حزب 
الشعب إلى مؤتمر باندونغ"! مهد بها لمشاركة حزبه» dus‏ حالت إقامته القصرية في صابل دولون ) Sable‏ 
9 بفرنسا دون حضوره شخصيا وقد قدم من خلالها عرضا للأوضاع السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية التي عاشها ويعيشها الشعب الجزائري في ظل سيف القمع المسلط عليه من قبل 
الاستعمار الفرنبي”. 

ضمت رسالة مصالي أيضا مجموعة من المطالب تمثلت في ضرورة دعم القضية الوطنية وإدانة 
الممارسات الاستعمارية والسعي لدي الامم المتحدة لحلها من خلال فتح قنوات للتفاوض مع الممثليين 
الحقيقيين للشعب الجزائري (يقصد حزبه) هيدف إنشاء مجلس تأسيسي منتخب بالاقتراع العام دون 


ve eb !‏ موقف مصالي الحاج من الثورة التحريرية, مرجع سابق» ص 84 
Jacques Simon, op.cit. 129.130.‏ ? 
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تمييز عرقي أو ديني وفق مبدأ حق تقرير المصير المكفول للشعوب أممياء' ولعل ما يؤخذ على جاء في تلك 
الرسالة أنه à‏ الوقت الذي شق فيه الشعب طريقه نحو الحرية بالثورة المسلحة كان مصالي يؤمن 


أتبع مصالي الحاج رسالته الأولى برسالة ثانية بعث بها إلى الزعيم جواهر لال نهرو* ) Jawaharlal‏ 
(Nehru‏ قبيل انعقاد مؤتمر باندونغ (أفريل1955) شرح له فما الأوضاع التي يعيشها الجزائريون جراء 
السياسة الاستعمارية والإمبريالية والتي دفعت إلى انفجار الأحداث die‏ الفاتح من شهر نوفمبر 31954 
ومنددا Les‏ وصفها بحرب فرنسا في الجزائر“ كما استنكرا موقف الكتلة الأفروأسيوية المتخاذل من 
القضية الجزائرية في الدورة التاسعة لهيئة الأمم المتحدة وطلب منها دعم مطالب الشعب الجزائري في 
المؤتمر القادم للكتلة ( يقصد باندونغ) والى جانب محاولة تدويل القضية الوطنية يكون مصالي قد استغل 
برسالته تلك العلاقة التاريخية التي جمعته بهرو من أجل الحصول على اعتراف (Jos‏ به وبحركته liag‏ 


بحسب رأي بعض المؤخين”. 


إن ما دفع بمصالي إلى إبداء الشجب والاستنكار في رسالته تلك هو ذلك الموقف السلبي إزاء 
القضية الوطنية الذي بدر من الكتلة الأفروأسيوية قبل انعقاد مؤتمرهاء وهذا بشهادة حسين آيت أحمد 
- الذي ترأس وفد جهة التحرير في ندوة بوقور بأندونيسيا الممهدة لمؤتمر باندونغ- حيث قال أن الآمال 
كانت معلقة على دعم الكتلة للقضية الجزائرية لكن الزعماء الذين حضروا لم يكونوا مستعدين لمواجهة 
فرنساء وأضاف أن الزعيم نهرو اعتبر أن إدراج قضيتنا في جدول الأعمال هو نوع من التآمر على هذا 
المؤتمر وأصر في حديثه على أنه لا يعرف إلا الجزائر التي هي جزء من فرنساء فجاء البيان الختامي للندوة 


باهتا في حق الثورة الجزائرية لأنه لم يشر لا من قريب ولا من بعيد لما يجري في الجزائر منذ خمسة أشهر". 


أ عمر css,‏ المشاركة الجزائرية في مؤتمر باندونغ 1955 حيثياتها وانعكاساتها على مسار تدويل المسألة الجزائرية مجلة البحوث 
التاريخيةء le‏ جامعة محمد بوضيافء المسيلة» مارس 2017. ص 19. 
? جواهر لال نهرو: ولد في 1889 «du‏ درس في جامعة "كامبردج" ببريطانيا وتحصل على شهادتين الأولى في العلوم الطبيعية والثانية في 
الحقوق» من زعماء حركة الاستقلال في الهند وأول رئيس وزراء بعد الامستقلال. Ja‏ منصبه منذ 1947 ولمدة 15 سنةء قدم خلالها 
إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية حتى أطلق عليه إسم مؤسس الهند الحديثة تعدت سمعته الهند فأصبح من زعماء العالم الثالث 
وأحد مؤسسي حركة عدم الانحياز عام 41.1961 العديد من المؤلفات حول الأيديولوجية الاشتراكيةء للمزيد أنظر: الشبكة العنكبوتية على 
الرابط الإلكتروني: .https//www.aldjazeera.net‏ أطلع عليه بتاريخ 2022/04/01 على الساعة 11.00 
Jacques Simon, op.cit. p124.125‏ 3 
^ الطاهر حليسي» مرجع سابق» ص10 
Jacques Simon, op.cit.115.‏ ? 
؟ محمد العربي الزبيري» الثورة في عامها الأولء مرجع سابق» ص ص 139.138 
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2- مسألة التمثيل خروج من الباب الضيق 

لقد روجت الحركة الوطنية الجزائرية غداة اندلاع الثورة إلى أن clau!‏ من نشاطها الدبلوماسي هو 
اقساب القضية الوظنية لطاع الشرعية alga‏ بجميع ias!‏ من Dis‏ الست اندي والسيائي 
والدعم (gall!‏ والكال والعسكري largas‏ لتحقيق cla]‏ إلا أن la‏ قامت .يه قيادتها من فشاط isi‏ 
منى آخر هو الدعاية ضد جمة التحرير من جهة ومن جبة ثانية محاولة استقطاب الدول والحكومات 
لصالحها؛ حيث أرسلت العديد من المندوبين إلى مختلف العواصم والمحافل الدولية في محاولة منها لكسب 


التأييد ونيل الاعتراف الدولي وفي هذا الإطار شكل مؤتمر باندونغ بالنسبة لها فرصة كبيرة لتحقيق ذلك. 


لعل ما يدل على ST els‏ الحادة بين الطرقين هو ذلك العحطريو AA‏ من جهة pal‏ 
ومر باتدوفة غير تلك الجولة الأسيوية الى Le cua.‏ الدول للشاركة arab‏ الف الجزائري maig‏ 
مقترحات لحله؛ حيث قام كل من آيت أحمد ومحمد يزيد بجهود BUS‏ لإقناع الدول الأسيوية ll)‏ 
برمانيا سيلان» اندونيسياء باكستان ) المجتمعة بمدينة (Bogor) js3l‏ الأندونيسية في 29 sous‏ 1954 
للإشارة إلى القضية الجزائرية في بيانها الختامي” لكن تلك الجهود اصطدمت بالرفضء حيث تحججت تلك 
الدول بضرورة أن يسبق ذلك اعترافا من الدول العربية ولما تقرر عقد مؤتمر باندونغ من طرف الدول ذاتها 
عاود الأمل ممثلي الجهة في الحصول على ذلك الاعتراف من الدول الأفروأسيوية. 


انعقد المؤتمر في مدينة باندونغ بأندونيسيا في الفترة ما بين 15 إلى 24 أفريل 1955 بمشاركة 29 
دولة وأربعة ملاحظين» هم وفود كل من الجزائر وتونس والمغرب وقبرص لكن المؤتمر تحول إلى حلبة صراع 
دبلومامي بين الجزائريين ففي أروقته تنازع المصاليون والجهويون التمثيل الدبلوماسي حيث كان الصدام 
قويا من أجل الظفر بمقعد في هذا المحفل P AI‏ المناهض للإمبريالية والذي ساعدت على انعقاده موجة 
التحرر مطلع الخمسينيات من القرن الماضي حيث شقت الشعوب طريقها نحو الاستقلال مطالبة بمكانة 


أ مصطفى علويء تدويل القضية الجزائرية في هيئة الأمم المتحدة, الملتقى الدولي جول الثورة التحريرية الكبرى 1954 1962 دراسة قانونية 
وسياسية»ء كلية الحقوق والعلوم السياسية» جامعة 8 ماي 11945 قالمة» ماي 2012. ص 99. 
? عمر بوضربةء المشاركة الجزائرية في مؤتمر باندونغ 1955...مرجع سابق ص 17 
Slimane CHikh, op.cit. p 294‏ ? 
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لها في العلاقات الدولية". أما بالنسبة للدبلوماسية الجزائرية عموما فقد شكل حضورها في مؤتمر باندونغ 
فاتحة لها للمشاركة في المحافل الدولية أين تحصلت الجزائر على دعم الدول الأفروآسيوية”. 


من أجل تحقيق مكاسب دبلوماسية في مؤتمر باندونغ شكلت Aqu‏ التحرير مع بقية الحركات 
الاستقلالية المغاربية "بعثة شمال أفريقيا"؛ مكونة من موفديها حسين آيت أحمد ومحمد يزيد إلى جانب 
ممثلين عن الحزب الدستوري التونسي وحزب الاستقلال المغربي» هذه البعثة اجتمعت يوم21أفريل 
5 بلجنة المؤتمر المختصة بشؤون بلداهم من أجل الحصول اعتراف من الكتلة الأفروأسيوبة 
بشرعية نضالهم على كسب الدعم لقضاياهم الوطنية تمهيدا لعرضها على هيئة الأمم المتحدة”. 


فضلا عن ذلك قام الوفد الجزائري بعمل جبار إزاء التعريف بالقضية الوطنية» حيث أوضح 
للمؤتمرين حجم المعاناة التي يعيشها الشعب الجزائري وأكد لهم أن جبهة التحرير هي من تقود الكفاح 
المسلح من أجل حمل السلطة الاستعمارية على الاعتراف بحق الشعب في تقرير مصيره» كما طلب الوفد 
منهم دعم ملف الجزائر في هيئة الأمم فظبور الكتلة الأفروآسيوية من شأنه أن يعطي للمسألة الجزائرية 
دفعا دبلوماسيا قويا نحو إيجاد حل Jole‏ لہا“ 


أما بالنسبة للحركة الوطنية فبحسب بعض الكتابات فقد سجلت حضورها في مؤتمر باندونغ عن 
طريق ممثلها الشاذلي المكي الذي تمكن من الدخول عن طريق رئيس الوزراء السوداني إسماعيل الأزهري 
الذي تربطه به صداقة قديمة وقد نفى محمد يزيد حصول وفد الحركة على مقعد في المؤتمرء” Lois‏ 
ذكرت مصادر أخرى أن (RU‏ تسلل إلى قاعة المؤتمرات بصفته عضوا في الوفد السوداني؟حاملا معه 


وثيقتين الأول ملف خاص بالقضية الوطنية احتوت على 17 صفحة والوثيقة الثانية عبارة عن رسالة 


أ مصطفى علويء المرجع سابق. ص 99 
“عبد الكامل جوبة. بصمات دبلوماسية الثورة الجزائرية في المجال الأفروأسيوي 1962.1957. أعمال الملتقى الوطني حول دبلومايسة 
الثورة الجزائرية واشكالية تدويل القضية الجزائرية بين التحالفات الإقليمية والاستراتيجية الدولية .31/30 أكتوير 42018 منشورات مخبر 
الدراسات والبحث في الثورة الجزائريةء ع 47 جامعة المسيلة .2019. ص 80 
3 محمد العربي الزبيريء تاريخ الجزائر المعاصر 1962.1954 27 مرجع سابق» ص37. 
À‏ مليكة حميدي» دبلوماسية ثورة التحرير في تدويل القضية الجزائرية من خلال الصحافة المكتوبة الوطنية )1959.1956( جريدة المجاهد 
أنموذجاء مجلة قبس للدراسات الإنسانية والاجتماعيةء جامعة الوادي» مج2. ع2. 2018/12. ص 18. 
Ÿ‏ عمر بوضرية» المشاركة الجزائرية في مؤتمر باندونغ 955 1...مرجع سابق ص ص 19.17 
؟ محمد عباس» نداء الحق شهادات تاريخية, مرجع سابق» ص17 
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حملت اسم: "جبهة تحرير الجزائر" قرأها على الحضور الزعيم نهروا أوقد وجد من ممثلي جبهة التحرير 
منافسة قوية سرعان ما تحولت إلى صراع حول التمثيل انتبى بقطيعة فعليه بين الحركة والجمة. 


إن ما يمكن ملاحظته بالنسبة للنشاط الدبلوماسي لحزب الحركة الوطنية الجزائرية أن مزغنة 
والمكي قد واصلا مهامهما الدبلوماسية باسم الحركة بعد أن نزع رئيسها مصالي الحاج Lee‏ الثقة بتنكره 
لاتفاق الوحدة الذي أبرماه مع الوفد الخارجي في شير فيفري واستمرا في نشاطهما الذي كلل بحضورهما 
مؤتمر باندونغ في شهر أفريل كممثلين عن الحركة الوطنية .^ وبهذا الخصوص يتساءل الباحث عن 
الصفة التي حضر بها كلا من المي ومزغنة كممثلين لحزب سيامي قبل تمثيلهما للقضية الجزائرية في 


لقد لعبت مصر دورا كبيرا من في تمكين الوفد الخارجي من المشاركة في مؤتمر باندونغ والذي مهد 
فيما بعد للانضمام لمنظمة "تضامن الشعوب الأفروأسيوية" التي تأسست بالقاهرة في nous‏ 9.19577 
وبذلك حققت pe‏ التحرير انتصارا دبلوماسيا كبيرا انطلاقا من باندونغ الذي شهد ميلاد العالم الثالث 
ممثلا ب 29 دولة تعداد سكانا 1.3 مليار نسمة أين تحصلت الجبهة على دعوة بحضورهء ثم على توصية 
تؤيد حق الجزائر في الاستقلال ومطالبة فرنسا الاعتراف بها كمفاوض شرعي ووحيد للشعب الجزائري”. 


حول هذا الدور اعترف محمد يزيد أحد مهندمي ذلك الإنجاز التاريخي أن:" جبهة التحرير تمكنت 
بواسطة ندوة باندونغ المتمثلة بوفد متكون من آيت أحمد ومحمد يزيد من الدخول بقوة وعظمة في 
الساحة الدولية وهذا بفضل مساندة مصر الناصرية خاصة والمجهود الخاص الذي قام به الرئيس جمال 
عبد الناصر في هذا المجال لتدعيم الثورة الجزائرية على الصعيد الدولي..."” وفي مؤتمر القاهرة للشعوب 
الافرواسيوية المنعقد في 2 نوفمبر 1958 فازت جمة التحرير بمقعد في المجلس الافرو أسوي على حساب 
الحركة الوطنية التي تم رفض قراءة رسالتها للمؤتمر” وتم اعتماد يوم 30 مارس من كل عام يوم للتضامن 
مع الشعب الجزائري " يوم الجزائر" يتم فيه تقديم الدعم والرعاية لصالح جمة التحرير الوطني”. 


أ خالد ال مكي» الدبلوماسية الجزائرية 1962.1830 21 دار caasa‏ الجزائر.2007. ص ص 224.223 
? محمد عباس» نصر بلا ثمن الثورة» المرجع سابق» ص107 و104. 
? اسماعيل دبش» مرجع سابق» ص 71. 
* محمد الميلي» مواقف جزائرية» ط 1ء المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر .1984 ص 39 
” عمر بوضربة» المشاركة الجزائرية في مؤتمر باندونغ 1955.... مرجع سابق» ص16 

6 Benjamin Stora, Messali Hadj 1898.1974, op.cit. p251 
192 جوان غيليسبيء الجزائر الثائرةء مرجع سابقء ص‎ ? 
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إن الحديث عن وقوف الرئيس عبد الناصر إلى جانب الثورة الجزائرية يدفعنا إلى تسليط الضوء 
Je‏ م :تجاه طرق اوا Aes Alas! Aa)‏ ار د كان السهويون قل Usi laca (gd‏ 
من مصر لحضور مؤتمر باندونغ ففي مقابل ذلك كان إفشال جهود المصاليين الذين أرادوا تمثيل الجزائر 
بدعم من بعض الدول العربية وخاصة العراق في عبد رئيسها نوري سعيد بحيث تم قبول وفد April‏ 
Ce‏ وض وق He‏ 


نتيجة لذلك تحصلت الجزائر لاحقا على تأييد أربعة عشرة دولة من المؤتمر للمطلب القاضي 
بتسجيل قضيتها في جدول أعمال هيئة الأمم المتحدة وبذلك تمكنت جبهة التحرير من تحقيق أول خطوة 
دبلوماسية في طريق تدويل القضية الجزائرية»! فضلا عما قام به وفدها من مجهود أكسب الثورة دعما 
وتعاطفا من دول العالم الثالث” liag‏ الدعم من جمال عبد الناصر لجبهة التحرير حسب ما رجحته 
مصادر لم يكن على خلفية التقارب الفكري بين مصالي وجماعة الإخوان فقط بل لدعم هذا الأخير في 
2 لحمد نجيب في خلافه مع عبد الناصر على السلطة كما تم الإشارة إليه AL‏ 


في مقابل ذلك قزمت كتابات أخرى ما تم التطرق dl‏ من دور إيجابي pal‏ تجاه وفد Lez‏ 
التحريرء وذكرت معلومات مغايرة مفادها أنه في إحدى جلسات المؤتمر نقل السيد جان روس ) Jean‏ 
195 أمين عام "حركة العدالة والحرية ما وراء البحار" ورئيس مؤتمر الشعوب المناهضة للإمبريالية 
مواقف مصالي الحاج الذي التقى به في مقر قامته الجبرية بصابل دولون» ومن ثمة سمح للشاذلي المكي 
بقراءة رسالة مصالي للمؤتمر حول القضية الجزائرية وهي الوحيدة التي قرأت على المشاركين التي نالت 
رضاهم وصفق لبا الحاضرون وبالمقابل لم يحظ وفد جهة التحرير(يزيد وآيت أحمد) بلقاء الرئيس نهرو 
الذي رفض استقبالهما ولم تعط لهما الكلمة في المؤتمرء هذا الموقف من زعيم الهند نابع من تلك العلاقة 
التي ربطته بمصالي منذ مؤتمر بروكسل سنة 1927 وتوطدت بينهما بعد ذلك“. 


بالنسبة للدول الأعضاء فقد تغيرت مواقفها لصالح القضية الوطنية حيث جاء في أحد مقررات 


المؤتمر ما يلي:" إن مؤتمر الدول الآفروأسيويه يؤيد حقوق شعوب الجزائر والمغرب وتونس في تقرير 
مصيرها بنفسها ونيل استقلالها... تلتزم بتقديم مساعداتها المحسوسة إلى الشعوب المكافحة من أجل 


| جمال قنان» مرجع سابق» ص ص 263.262 

* سليمان الشيخ» مرجع سابقء ص 90 

رابح بلعيد» موقف مصالي الحاج من الثورة التحريريةء مرجع سابق» ص 84 

“ عمر بوضربةء المشاركة الجزائرية في مؤتمر باندونغ 1955.... مرجع سابق» ص 18 
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at‏ وو chuis d anal‏ هذا eel‏ أل مال اللاي à deze pal‏ ماوت إل عدويل 


يرى البعض الآخر أن هذا الانتصار الكبير تحقق بحهود محمد يزيد الذي كان من صانعي الحدث 
السياسي على رأس المكتب الإعلامي للجمة ويعتبر نشاطه (المكتب) سببا في كسب تأييد 14 دولة 
أفروأسيوية التي طالبت من هيئة الأمم في جمعيتها العاشرة 1955 إدراج القضية الجزائرية في جدول 
أعمالهاتوتواصلت جهود الدول الأفروأسيوية برسالة الوفد الخارجي الذي ناشد فما المجتمع الدولي إلى 
وضع شروط من شأنها حل المسألة في إطار سلمي انطلاقا من حق الشعب الجزائري في تقرير مصيره. 


تفصيلا للموضوع فقد جاء في أحد وثائق الأرشيف الأسترالي أن السعودية واصلت جهودها بذلك 
الطلب المؤرخ في 26 جويلية 1955 باسم المجموعة الأفروأسيوية رفقة كل من مصر واليمن» الهندء 
باكستان» أندونيسياء إيران» العراق» لبنان» سورباء تايلنداء أفغانستان وبورما تسجيل ملف الجزائر في 
جدول أعمال الدورة العاشرة للجمعية الأممية لكن اللجنة المنظمة أوصت بعدم إدراجه في الجدول 
وتراجعت بعد ذلك وبالتحديد في 30 سبتمبر ما دفع بممثل فرنسا السيد بينسي ((01.2105) إلى القول أن 
فرنسا لن تقبل التدخل في الجزائر باعتبار ذلك شأن ela‏ فعلق محمد خيضر على ذلك قائلا: 
"انسحاب الوفد الفرنسي من أشغال الجمعية العامة دعاية لا مثيل P" Ld‏ 


لئن اكتفت الجمعية الأممية بتسجيل ملف الجزائر دون إصدار قرار بشأنه رضوخا للضغوطات 
الفرنسيةء فإن دورتها الموالية سجلت فما جبهة التحرير انتصارا دبلوماسيا بإقرار لائحة أممية صدرت في 
فيفري 1957 اعتبرت القضية الجزائرية قضية تصفية استعمار وبذلك اعترف العالم للجزائر بكيانها 


المتميز بحسب ما جاء في صحيفة المقاومة الجزائرية”. 


ريما تكون Ac‏ التحرير الوطني قد استفادت من جہود مصالي الحاج à‏ باندونغ بطريقة ما» لکن 
من المهم التأكيد أيضا على أنها استثمرت في أخطاء حزبه. فميل الحركة الوطنية التكتيكي el]‏ الغرب ثم 


أ اسماعيل دبش» مرجع سابقء ص 72 
7 الطاهر حليس» مرجع سابقء ص1 1. 
3 مصطفى علوي» مرجع سابقء ص 103 
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إلحاق تهمة الشيوعية بالجهة 1 والادعاء بتبعيتها للسوفيات بحسب ما جاء à‏ جريدتها "صوت الشعب" 5 
خدم هذه الأخيرة في المؤتمر بكسبها تعاطف زعماء العالم الثالث من أمثال سوكارنو وغيره بحكم صراع 


هؤلاء مع الامبريالية. 


من أسباب نجاح الجهة أيضا اعتمادها سياسة الانفتاح على الصعيد العالمي وقد ساعدها في ذلك 
LS Mol‏ لجباز دبلوماسي قوي ومتمرس متكون من قيادات اللحظة الأولى لاندلاع الثورة» هذا الجهاز الذي 
استقر بالقاهرة وقام بأنشطة متنوعة منها ما تعلق بالجانب العسكري بالحصول على الأسلحة وادخالها 
للجزائر أو الجانب الإعلامي من خلال الاتصال بالدول والبيئات العالمية والإقليمية للتعريف بالقضية 
الوطنية وفضح السياسة الاستعمارية3 


Loi‏ فيما يخص مسألة التدويل فقد كانت في صلب الصراع بين الطرفين ففى الوقت الذي بعث فيه 
مصالي بخطاب إلى مناضليه في الذكرى الأولى للثورة (الفاتح من نوفمبر 1955) يؤكد فيه أن حركته هي من 
قامت بتدويل القضية الجزائرية في مؤتمر باندونغ* وهذا انطلاقا من رسالته للمؤتمر وما تلى ذلك من 
مساع قام بها ممثلوه هناك (allo‏ استفادت منها جبهة التحرير لاحقا بحسب مؤيديه ‏ نجد فرحات عباس 
يفند ذلك بشكل قطعي ويشيد في الوقت نفسه بالمجهود الكبير الذي قام به آيت أحمد لتبديد مخاوف 
الرئيس البندي نهرو ورئيس وزراء الصين شوان لاي" (Zhou Enlai)‏ والرئيس جمال عبد الناصر وذكر أن 


الجبهة تمكنت من إحراز انتصار دبلومامي كبير في طريق التدويل”. 
خلاصة لما تم تناوله سابقا فإن المعلومات التي أوردتها مختلف المصادر لم تشر إلى الحركة الوطنية 


LS‏ محركة لمسألة التدويل» ما يرجح فرضية قيام جبية التحرير بذلك خاصة بوجود حليفتها 


الاستراتيجية مصر ضمن تلك الدول. 


أ محمد حربيء جبهة التحرير الأسطورة والواقع» مرجع سابق» ص 141 
? سعاد يمينة شبوطء مرجع سابق» ص 79 
عمر بوضربةء المشاركة الجزائرية في مؤتمر باندونغ 1955.... مرجع سابق» ص18 

4 Jacques Simon, op.cit.146 
19.18 عمر بوضربةء المشاركة الجزائرية في مؤتمر باندونغ 1955.... مرجع سابق ص ص‎ ” 
شوان لاي: من مواليد 1889 بالصين من أكبر مساعدي "ماوتسي تونغ" زعيم الثورة الصينية وهو أول رئيس حكومة الصين الشعبية من‎ “ 
وفاته في 1976« لعب دور أسامي في تعزيز الحكم الشيوعيء وتشكيل السياسة الخارجية وتنمية الاقتصاد» دافع عن سياسة‎ 111949 
abi .https;//ar.wikipedia.org التعايش السلمي مع الغربء توفي في 1976 للمزيد انظر: الشبكة العنكبوتية على الرابط الإلكتروني:‎ 
14.00 عليه بتاريخ 2022/4/4 على الساعة‎ 
عمر بوضربة» المشاركة الجزائرية في مؤتمر باندونغ 1955.... مرجع سابق» ص17‎ 
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هذا Lad oasis EH‏ رسال مهال قافو الذي ble‏ الارن فيا باضه حي الشعت 
وليس الحركة الوطنيةء ولعله أراد بذلك الاستثمار في تاريخ الحزب ونضاله الطويل كحركة مناهضة 
للإمبريالية على غرار حركات التحرر في أفريقياء وإلى جانب ذلك فقد تكلم باسم الشعب الجزائري لاعتقاده 
di‏ الهم ا di eos D dis‏ ن du‏ نولك عل as bd,‏ 
بالمسؤولية الملقاة على عاتقه تجاه وطنه فإنها تنم أيضا عن نظرة أحادية كان من تبعاتها أن حاول احتكار 
Jaal‏ الوطق» على الم من dif‏ لم يات ue‏ ذكر انتوق الى هرت علهاتهدة اشير وض الخدت E‏ 
Haras‏ ق ais cil‏ جية العحرنر sb al‏ أن كرون Ul‏ فوضع ead‏ فق هذا Jal‏ الوا 2 


بعيدا عن هذا السجال السياسي يرى محمد العربي الزبيري أنه كان بالإمكان توحيد الجهود 
الدبلوماسية بين الحركة الوطنية الجزائرية وجهة التحرير الوطني والذي من شأنه التعجيل في حل 
القضية الجزائرية من خلال الاعتراف المبكر بهاء وحمل في الوقت نفسه الحكومة المصرية المسؤولية في 
ذلك بسبب ما ذكره من دور سلبي لعبته مخابراتها والذي أدى إلى تذكية الصراع فتعطلت بذلك جهود 
الوحدة بين المصاليين والجبهودين”. 


5 القورة dali Ja le Aa poet‏ 
على الرغم من حدة الصراع الذي نشب في مؤتمر باندونغ بين حزب الحركة الوطنية الجزائرية 
نة العو الوطق | dil‏ فقن asl ale‏ الكبيرة عل القورة daas aetll‏ الى هنف agendi JS‏ اللبذولة 
ا asa‏ الجا ae‏ من sel ecu‏ واثادية fa‏ الحم الاق اى وال 

يمكن حصرها فيما يلي: 


أولا: يعتبر النشاط الدبلومامي للجزائريين في مؤتمر باندونغ ol‏ خطوة مكن الثورة بقيادة جهة التحرير 
من الانفتاح على محيطبها الخارجي ومحاولة الولوج بالقضية الوطنية من الباب الواسع في الحياة الدوليةء 
ومن النتائج الإيجابية للمؤتمر كذلك أنه كان مع قيام الشعوب أي وسيلة تضمن استقلالها liag‏ في حد 
ذاته اعتراف بالعمل المسلح كوسيلة لتحقيق إلى جانب تبنى المؤتمر مطلب الاستقلال Feb‏ 


l منشور الحركة الوطنية الجزائرية‎ MNA وجيش التحرير الوطني‎ ALN على الرابط‎ http:/www.evee.eu. /obj/tract MNA. 
ALN algériens 28 avril 1956 fr 


241 la 
محمد العربي الزبيريء الثورة الجزائرية في عامها الأول. مرجع سابق» ص200‎ 7 
اسماعيل دبش» مرجع سابقء ص35‎ ^ 
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ثانيا: رغم أن القضية الوطنية لم تسجل بشكل رسمي في مؤتمر باندونغء إلا أن الحضور الجزائري عزز 
الجهود لعرضها على هذا التجمع الدولي الذي يمثل أصوات مليار ونصف مليار من سكان المعمورة والذي 
يعتبر دعما معنويا كبيرا للثورة الجزائرية في بدايتها من خلال المصادقة على لائحة تخص دول المغرب 
العربي جاء فما: " إن مؤتمر الدول الأفروآسيوية يؤكد حقوق الجزائر والمغرب الأقصى وتونس في تقرير 
مصيرها ونيل استقلالها"". 


ثالثا: أحرزت الثورة التحريرية من خلال مؤتمر باندونغ نصرا دبلوماسيا كبيرا فقد سمح لممثلما المشاركين 
فيه (وفد الجهة) من التحرك بحرية داخل المؤتمر ونسج العديد من العلاقات مع الدول الأفرواسيوية 
التي اعترفت بحق الشعوب المغاربية في تقرير مصيرها ولم يتوقف الدعم عند هذا المستوى بل تعداه إلى 
دخول مبنى هيئة الأمم من بوابة باندونغ”. 

رابعا: تبدوا أهمية ما حققته الدبلوماسية الجزائرية في مؤتمر باندونغ في رد فعل السلطات الاستعمارية: 
dus‏ علق رئيس الحكومة الفرنسية آنذاك إدغارفو* (Faur Edgar)‏ على القرارات الداعمة للقضية 
الجزائرية بقوله: " إنها قاسية وجارحة فيما يتعلق بوجود فرنسا في الشمال الإفريقي". واعتبر الجزائر 
جزءا لا يتجزأ من فرنسا أي أنها شأن داخلي“ 

خامسا: إن أهميته مؤتمر باندونغ لا تكمن فقط في المساندة المعنوية للثورة الجزائرية» بل في التزام الدول 
الأعضاء بالدعم المادي لها والتأكيد على شرعية العمل المسلح الذي اندلع في الفاتح من نوفمبر51954. 
سادسا: الجهة لم تحقق كل أهدافها في مؤتمر باندونغ لكنها عززت ثورتها بتضامن آفروآسيوي وبينت 
للعالم حقيقة ونوعية الكفاح الذي يقوم به الشعب ووجوب مساندة الدول التي عانت من الاستعمار له 
حى تنال الجزائر حقها في تقرير المصير". 


أ أحسن بومالة» مرجع سابق» ص153. 

* محمد العربي الزبيري» تاريخ الجزائر المعاصر 1962.1954 2c‏ مرجع سابق» ص37 

3 إدغارفو: من مواليد 1908 في بيزييه Béziers‏ بفرنساء قاد الحكومة الفرنسية لمرتين 1952 ثم من 1955إلى 1956 توفي في 21988 
للمزيد أنظر: الشبكة العنكبوتية على الرابط: albi https//www.uneversalis.fr‏ عليه بتاريخ 2022/4/7 على الساعة 09.00 

“ أحسن بومالي» مرجع سابق» ص 154 

” اسماعيل دبش» مرجع سابق» ص71 


أحسن بومالةء مرجع سابق» ص154 
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سابعا: أتاح مؤتمر باندونغ فرصة التعريف بالقضية الجزائرية لدول العالم الثالث (إفريقيا وآسيوبا 
وأمريكا اللاتنية) à‏ الجمعية الأممية حيث دخلت القضية جدول أعمالہا بإلحاح من الدول الافروأسيوية 
) الدورة العاشرة) وكان ذلك بداية لتدويل القضية'. 


ثامنا: لم تتوقف جهود المجموعة الافروأسيوبة من أجل إدراج القضية الجزائرية في جدول أعمال 
الجمعية الأممية قد تكرر طلا عدة مرات بعد دورتها العاشرة لسنة 1955 ؛ فبتاريخ 1 3جوان 1956 تم 
تقديم طلب بعقد جلسة عاجلة لإنهاء حالة الحرب الدائرة في الجزائر Go‏ شهر أكتوبر تم تقديم طلب 
بإدراج القضية في جدول أعمال دورتها الحادية i Ae‏ وأعيد الطلب نفسه في 16 جويلية 1957 لمناقشة 
الملف في الدورة الثانية عشرة وفي كل مرة كانت هيئة الأمم تعرب عن أملها في إيجاد حل سلمي لكن فرنسا 
تضرب عرض الحائط بتلك التوصيات مستعملة نفوذها في مجلس الأمن (حق الفيتو)”. 


تاسعا: دعم الثورة الجزائرية ظهر جليا أيضا في مؤتمر التضامن الافروآسيوي المنعقد بالعاصمة المصرية 
القاهرة في الفترة الممتدة من26ديسمبر1957 إلى OT‏ جانفي 1958 liag‏ بحضور أربعة وأربعون دولة 
وقد أدان الحاضرون السياسة الاستعمارية الموجة ضد الشعب الجزائري وطالبوا باستقلال الجزائر عن 
طريق فتح مفاوضات مباشرة بين جبهة التحرير وسلطة الاحتلال” وتم اعتماد 30 مارس من كل سنة يوما 
لدعم القضية الوطنية؟. 


في ختام الحديث عن هذا الموضوع يجب التأكيد على أن الكثير من الآراء ترجع بداية القطيعة 
الفعلية بين المصالين والجيهوبين كانت في مارس 1955 وأن أول مظهر دبلومامي لها تجلى في الصراع الذي 
دار في باندونغ” فضلا على أن المؤتمر شكل المنبر السيامي الأول الذي عبرت من خلاله الوفود الأسيوية 
والإفريقية عن مطالها صراحة والمتمثلة نبذ الاستعمار بكل أشكاله وحق شعوبها في تقرير مصيرها. 


يجب التذكير أيضا أن قيمة مؤتمر باندونغ ex à‏ القرارات التي اتخذها «Li‏ بل في منحه 
الشعوب المستضعفة الثقة في قدرتها على انتزاع حريتها واستقلالباء كما نالت الثورة التحريرية حقها من 
إعجاب وتأييد المشاركين à‏ المؤتمرء هذا الموقف تجسد Å‏ البيان الختامي الذي أكد حق الشعب الجزائري 


أ سليمان الشيخ» مرجع سابقء ص90. 
? محمد العربي الزبيريء تاريخ الجزائر المعاصر 1962.1954 2g‏ مرجع سابق» ص117 
مليكة حميدي» مرجع سابق. ص ص 20.19 
“عمار بن سلطان وآخرون» مرجع سابق» ص 188 
” جوان غيليسبي. مرجع سابقء ص 148. 
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خاسة coi us‏ العرى ضافة ق نعابية aco‏ نكل الوبائل din oe] cas‏ دة 
الثورة الجزائرية انتصار دبلوماسيا كبيرا في هذا المؤتمرء وهذا بفضل استراتيجية جهة التحرير حيث 
استطاع وفدها (حسين آيت أحمد ومحمد يزيد) التحرك بحرية ضمن الوفد المغاربي لنسج علاقات مع 
مختلف دول الكتلة الأفروآسيويه وينتزعون في النهاية اعترافا بحق شعوب شمال إفريقيا في تقرير المصير 
والنضال من أجل تحقيق استقلالها”. 


ثانيا: الأمم المتحدة وعزلة المصاليين السياسية 


1- ملف الجزائرمساع وطنية al‏ حزبية 

لقد بدأ الاهتمام بهيئة الأمم المتحدة مبكرا من طرف قيادات حركة الانتصار من أجل تدويل 
القضية الجزائريةء ولتحقيق ذلك رتب الشاذلي المي خطة لتهريب مصالي الحاج من قصر الشلالة ثم 
انتقال هذا الأخير على رأس وفد إلى مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية لحضور الاجتماع الخاص بميلاد 
هيئة الأمم المتحدة واغتنام الفرصة لطرح القضية الجزائرية على المجتمع الدوليء لكن مصالي رفض 
العرض معتبرا ذلك مغامرة وفضل البقاء تحت الإقامة الجبرية والعمل بالشرعية داخل الجزائر”. 


لما أطلق سراحه قدم مصالي باسم حزبه لائحة في شهر أكتوبر 1948 تضمنت المطالبة بتأسيس 
برلمان جزائري منتخب. ثم المشاركة مع وفدي المغرب وتونس في تقديم مذكرة جماعية في الشهر نفسه إلى 
أمانة المنظمة العالمية أكدوا فيها على وجوب elel‏ الاستعمار في شمال إفريقياء* وبعد أن توجه إلى المشرق 
العربي عام 1951 قطع زيارته ممتثلا لنصيحة أمين عام الجامعة العربية (عزام) للالتحاق باجتماع هيئة 
الأمم بباريس من أجل ربط علاقات مع الوفود المشاركة لكسب تأيبدها تمهيد لعرض القضية الوطنية 
على هذا المحفل العالمي الام 5 


à‏ خضم الأزمة السياسية التي عاشتها حركة الانتصار واصل مصالي 53942 الدبلوماسية حيث 
بعث بتاريخ 2 أوت 1954 برسالتين الأولى إلى مكتبه السيامي أكد فما على العمل من أجل تدويل 
القضية الوطنية انطلاقا من محیطہا المغاربي والعربي والإسلامي ثم الإفريقي والعالميء أما الرسالة الثانية 


| جمال قنان» مرجع سابق» ص ص 247.246 
? محمد العربي الزبيريء الثورة في عامها الأول» ص140 
3 محمد عباسء نداء الحق» شهادات تاريخية, مرجع سابق» ص12 
^ محفوظ قداش» جيلالي صاريء الجزائر صمود ومقاومات. )1962.1830( ترء أوذاينية خليلء ديوان المطبوعات الجامعية. 
tss‏ .2012 ص ص 126.125 
” محمد عباسء رواد الوطنية مرجع سابق» ص 243. 
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فوجهها للمجلس الوطني للثورة di> (C.N.R)‏ فما على ضرورة قيام الحزب بكل تنظيماته وأجهزته 
بنشاط كثيف لكسب الدعم العربي والدولي وتضمنت الرسالتان توصيات للقيام بمساع دبلوماسية 
لعرض المسألة الجزائرية على لجنة الوصاية الأممية " التي ستعقد اجتماعها في سبتمبر وأكتوبر 1954 
على أن يتم ذلك بدعم من الأشقاء العرب وعلى رأسهم العربية السعودية وإرسال وفد من الحزب للقاهرة 
لكسب دعم مصر الشقيقة:2. 


في رسالته المؤرخة في 22جويلية 1954 cos‏ الشاذلي المي لمصالي عن لقائه بالقاهرة مع سكرتير 
السفارة البندية السيد علي بوعرجانه (Ali Boardjanah)‏ الذي أكد له دعم بلاده للقضية الجزائرية 
وقال له أن الكتلة الافرواسيوية ستقف مع الجزائر في حالة إذا عرضت قضيتها في الدورة القادمة 
للجمعية الأممية (الدورة التاسعة)* وبحلولها في نوفمبر 1954 راسلها مصالي طالبا ghol Lee‏ ملف 
الجزائر في جدول أعمالها وكلف كل من مولاي مرباح وعابد بوحافة بتوزيع كتب على الدول الأعضاء في 
الجمعية تضمنت مأساة الجزائريين * وبعد أن خاب أمله في الدورة التاسعة واصل مصالي مساعيه حيث 
بعث بمذكرة إلى مجلس الأمن في 5 aile‏ 1955( ذكر فما بالقضية الوطنية” وأمام ما يقوم به 
الاستعمار من قمع مقنن بعث بممثله "بوحافة" للقاء الوفود العربية والإسلامية في هيئة الأمم وبحسب 


بغية لفت أنظار المجتمع الدولي بعث مصالي عن طريق جريدة "صوت الشعب" بمذكرتين إلى أمين 
العام للبيئة الأممية داج همر شولد” (Dag Hammer Should)‏ الأولى بتاريخ 5 سبتمبر5 195 يطلب 
منه أن يتخذ إجراءات فورية لمنع تنفيذ الإعدام ضد بن بولعيد والسيد أحمد بوشمال؟ والثانية في 5 


نوفمبر يطلب منه أن يعمل ما في وسعه من أجل وقف العمليات العسكرية القمعية والجرائم التي ترتكبها 


! Mohamed Harbi, op.cit., p94.96 
? Jacques Simon, op.cit. p113 

? Mohamed Harbi, op.cit. p91 

^ Jacques Simon, op.cit. 116 


”5 الطاهر حليسي» مرجع سابق» ص 11. 
؟ رابح بلعيد» موقف مصالي الحاج من الثورة التحريريةء مرجع سابقء ص 83 
7 داج هامشولد: ولد في 1905 بالسويد» شغل منصب نائب وزير الخارجية السويديء وفي عام 1953 انتخب كثاني أمين عام هيئة الأمم 
المتحدة وجدد له في 1958 وبقي في منصبه إلى غاية مقتله في 1961 على أثر تحطم طائرته فوق أجواء الكونعوء أثناء العدوان الثلاثي على 
مصر في 1956 قال كلمته الشهيرة:" إن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة أهم بكثير من الأهداف السياسية لأي دولة " للمزيد أنظر: تركي ضاهرء 
مرجع سابق» ص ص 117.114. 
؟ أحمد بوشمال: من مواليد il‏ ناضل في حركة الانتصارء ثم انخرط في اللجنة الثورية للوحدة والعملء ألقى عليه القبض بعد اندلاع 
الثورة بأيام als‏ أنظر:12 Stora Benjamin, Dictionnaire..., op.cit. p‏ 
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فرنسا في الجزائر خاصة بعد أحداث 20 أوت 1955 كما بعث برسالتين أخريين الأولى للرئيس الأمريكي 
ایزنہاور" (Dwigh Eisenhower)‏ في 2 فيفري 1957 يذكره بأن الحرية والكرامة التي يتمتع بها الشعب 
الأمريكي هي نفسه التي يكافح من أجلها الشعب الجزائري” والرسالة الثانية وجهها مصالي للدول الكبرى 
المجتمعة بالعاصمة السودسرية جنيف في 20جويلية 1955 مطالبا إياهم بدراسة المسالة الجزائريةة. 


2- الظفر بالشرعية سباق محموم: 

انطلاقا من أهداف بيان نوفمبر 1954 والمتمثلة أساسا في تدويل القضية الوطنية* أعطت جهة 
التحرير الوطني بدورها الأولوية للعمل الدبلومامي في الخارج موازاة مع العمل العسكري في الداخل بل 
أكثر من ذلك اعتبرت أنه دون المجهود الدبلوماسي لن ينجح المجهود العسكري لذلك بدأ نشاط ممثلها 
أيضا مبكرا من خلال محاولة إدراج ملف الجزائر في الدورة التاسعة لهيئة الأمم المزمع تنظيمها في 
نوفمبر 1954 وقد تدعم هذا المسعى بمذكرة المملكة العربية السعودية للبيئة في 5 جانفي 1955 من 
أجل دراسة أوضاع الجزائريين المزرية إلا أن الجهود لم تكلل Pcr eG‏ وقد لاحظ الباحث تضاربا في 
المعلومات حول المذكرة السعودية. هل قدمت لهيئة الأمم المتحدة بمساع من الحركة الوطنية الجزائرية 
ai‏ بجهود جمة التحرير الوطني أم معا. 


في المذكرة التي تقدم بها وفد جبهة التحرير لبيئة الأمم المتحدة لإدراج القضية الجزائرية في جدول 
أعمال الدورة الحادية عشرة للجمعية الأممية. أشار محمد يزيد إلى أنه من بين الحجج التي ساقتها فرنسا 
في عدم فتح باب المفاوضات حول الجزائر خلال الدورة السابقة (العاشرة) هي عدم وجود قوة سياسية 
منظمة تحوز على شرعية التمثيل للشعب الجزائري G)‏ إشارة إل الصراع المصالي الجهوي وبهدف تمييع 
القضية) هذا الادعاء فندته تلك اللقاءات الرسمية الخمسة التي تمت بين ممثل رئيس الحكومة الفرنمي 


! دوايت إزنهاور: من مواليد 1590 في تيكساس بالولايات المتحدة الامريكيةء تدرج في الرتب العسكرية حتى وصل إلى رتبة جنرال أثناء الحرب 
العالمية الثانية» عندما احتل شمال إفريقيا في 1943 ثم عين قائدا للحلف الأطلبي بين 1951 ,41952 انتخب رئيسا لأمريكا مرتين 
2 و1956 وهو صاحب المشروع الذي حمل اسمه في منطقة الشرق الأوسط 1957 بعد العدوان الثلاثي على مصرء توفي في 1969ء 
للمزيد أنظر: تركي ضاهرء مرجع سابق» ص ص 71.70 

? رابج بلعيد» موقف مصالي الحاج من الثورة التحريرية» مرجع سابق» ص 85 

3 محمد بكار» صراع Age‏ التحرير الوطني والحركة الوطنية الجزائرية بعد إنطلاق الثورةء المجلة المغاربية للدراسات التاريخية والاجتماعيةء 
ع8 رقم 1. 2016/6/1. ص ص 42.41 

“ مصطفی علوي» مرجع سابقء ص 99 


Eus «lu مرجع‎ «Ale ss اخسن‎ 
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غي موليه' Guy Molle)‏ ) السيد بيير كومان (Pierre Couman)‏ ووفد pæl‏ في جويلية إلى 


سبتمبر1956 بأوروبا والتي تم التأكيد فما على ضرورة إيجاد حل سلمي للمشكلة الجزائرية”. 


من جهة أخرى أشار مصالي الحاج أيضا في الكلمة التي وجهها للشعب الجزائري في الفاتح من 
سبتمبر1957 إلى خطورة الانقسام الحاصل بين الجزائريين على مصير القضية الوطنية Js‏ إن 
الاستعمار استغل ذلك للترويج من خلال المنابر الإعلامية وفي المحافل الدولية بأن ما يحدث في الجزائر 
عبارة عن صراعات داخلية واقتتال أهلي وطعن ديغول في قدرة الجزائريين في أن يحكموا ويسيروا أنفسهم 
بأنفسهم» ونفى إمكانية التعايش فيما بيهم ويعتقد مصالي أن الترويج لكل هذه الأكاذيب هو من أجل 
إطالة أمد الحرب في الجزائر لا غيرة. 


أجل قرس موده aid E‏ فال ال الاي معركة مني اة لالخف 
بالقضية الوطنية وإعلام الرأي العام العالمي بنشاطها العسكري وجمع المساعدات لثورتهاء وعلى الرغم من 
وجود أسماء سياسية لامعة في صفوفها إلا أن الجبهة باعتبارها تنظيما جديدا غير معروف سياسيا 
ومان LS sa due Lac‏ ابلس فسن كانت فيا الديكوماسية als LU Las‏ الارن 
تعقيدها من خلال Lie‏ دوليا وتشوبهها(حركة إسلامية هدامة. حركة عرقية فاشيةء ناصرية قومية 
حركة يسارية عنيفة تابعة لموسكو)”. 


بخصوص التهمة الأخيرة فموقف جهة التحرير الوطني من المعسكر الشيوعي إتضح من خلال 
التصريحين التاليين: التصريح الأول صدر من فرحات عباس الذي قال: "كسب تعاطف الشعوب 
الشيوعية مع قضيتنا لا ينبغي أن يتحول إلى ارتباط بالمعسكر الشيوعي" و الذي يرى أيضا أن إلصاق تهمة 
الشيوعية بالجهة من شأنه أن يضع هذه الأخيرة في عزلة دوليةء والتصريح الثاني عبر die‏ كريم بلقاسم 
بقوله: " نوايا الكتلة السوفياتية حسنة نحونا... وبالتالي يمكن أن تستفيد من هذا الاستعداد دون أي 
التزام أو رهن للمستقبل من جانبنا"”. 


! غي موليه: من مواليد 1905 في فليرس بفرنساء كان عضو في الحزب الاشتراكي الفرنمي ثم عضو في الجمعية البرلانية للمجلس الأوربي 
6 ثم رئيس الحكومة في 1956 توفي في 11975 أنظر: الشبكة العنكبوتية على الرابط الإلكتروني: https;//ar.wikipedia.org‏ 
Résistance Algérienne, Edition2, Numéro13, septembre1956, p2.‏ ? 
Jacques Simon, op.cit. p174‏ ? 
5 محمد الميلي» مرجع سابقء ص 39.38 
” محمد عباسء نصر بلا ثمن الثورةء مرجع سابقء ص 329. 
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في مقابل ذلك قامت الحركة الوطنية على المستوى الحزبي بنشاط مكثف لدى الهيئات الإقليمية 
والدولية خاصة الأمم المتحدة في محاولة لفرض وجودها على حساب جهة التحرير" والعمل نفسه قام به 
مصالي على مستواه الشخصي بمحاولة تبني المسالة الوطنية وعرضها على نفس الجهات لكسب التأييد له 
وللجزائر” كما طلب في اللقاء الصحفي الذي عقده يوم 26 نوفمبر1957 من فرنسا OÙ‏ تستجيب 


لدعوة هيئة الأمم à‏ دورتها الثانية عشرة حول ضرورة إيجاد حل سلمي وعادل للقضية الجزائريةة. 


Gris عاقيا‎ Gol stat لى الول‎ ulla ce an oué مع أجل‎ 

حزب الحركة الوطنية الجزائرية وجهة التحريرالوطني » ففي رسالة مؤرخة في 21ديسمبر1955 بعث بها 

مسؤول سيامي للحركة الوطنية إلى أحد قادتها العسكريين أكد له فما عن عمل دبلومامي وإعلامي كبير 

heat‏ نمق أجل هول القضية poses uso ond‏ معدا 

لصحف العالمية على غرار صحيفة نيويورك تايمز وصحف أخرى بريطانية وسويسرية لنشر ملايين 

النسخ أبرزت من خلالها مواقف الحزب وزعيمه فضلا عن تكليف عابد بوحافة بالدفاع عن القضية 
الجزائرية ذاغل المي 1ail‏ 


في 7جانفي 1956 أرسلت قيادة الجمهة عن طريق وفدها بنيويورك تصحيحا للهيئة الأممية ترفض 
dater dud‏ سابد بوحافة ele Lens‏ قيهة i‏ إن الوق الدؤارق: الجراتي بالغاهرة tall‏ لحيس seil!‏ 
وجههة التحرير الوطنيء يرى من الضروري الإيضاح ob‏ السيد عابد بوحافة ليس له أي صلاحية للتكلم 
باسم الجزائريين» وأنه لا يمثل بنيويورك لا جيش التحرير وجبهة التحرير الوطني ولا لجنة تحرير المغرب 
العربي ولأن تصريحات الأشخاص غير المسؤولين تلقى اللبس والغموض الذي يستفيد منه الاستعمار 
الفرنسي الذي يريد أن يصور الشعب الجزائري في صورة الشعب المنقسم عن نفسه" واهمت على لسان 
جرندةاللجاسد الحركة الوظنية بمحاولة خظف الل :هيا S5 til lll Aaa (à‏ 


أصدرت بيانا صحفيا حمل عنوان "حقيقة عابد بوحافة" أعلنت فيه صراحة موفقها من هذا الأخير 


' نوالدين حاروش» مرجع سابق» ص 227 
? يعي بوعزيزء الاتهامات المتبادلة بين مصالي الحاج واللجنة المركزية وجهة التحرير الوطني 1962.1946. دار هومة الجزائر, 22009 
ص111 


3 Jacques Simon, op.cit. p177 
^ Mohamed Harbi, op.cit. p 120 


7 جمهة زروال» مرجع سابقء ص 160 
dant‏ يمينة شبوط. مرجع سابق» ص 83. 
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والنشاط الدبلومامي الذي يقوم به باسم الثورة وأكدت أنه تونمي الجنسية ولا علاقة له بالجزائر»! كما 
اتهمت السلطات الاستعمارية بتسهيل مهمته في التنقل بين الدول والبيئات العالمية وطال اتهامها حتى 
الصحف الفرنسية حيث أكدت دعم هذه الأخيرة له إعلاميا وكل ذلك بتغطية سياسية من مصالي الحاج 
وحزبه الحركة الوطنية حتى يتم alel‏ الرأي العام الداخلي والخارجي بوجود انقسام داخل صفوف 
الشعب الجزائري حول قضيته الوطنية . 


كما أشارت جمة التحرير في ختام بيانها أن الحركة الوطنية (المصالية) شبح لم يعد الشعب يؤمن 
بوجوده,2 وقد تأكد ذلك بعد تأسيس الحكومة المؤقتة برئاسة فرحات عباس poi)‏ 1958( حيث 
اكتسبت الثورة ومن ورائها tel‏ وزنا دبلوماسيا كبير على الصعيد الدولي وامتداد شعبي على المستوى 
الوطني وهذا في الوقت تراجع فيه دور المصاليين محليا ودوليا في المجالين السياسي والدبلوماسي”. 


3- ثورة على مسرح الأحداث ومصالية خلف الستار 

لقد فتح مؤتمر باندونغ المجال لولوج القضية الجزائرية إلى أروقة هيئة الأمم المتحدة حين بعثت 
أربعة عشرة دولة مشاركة في المؤتمر برسالة إلى أمينها العام بتاريخ 26جويلية 1955 تطالبه بتسجيل 
ملف الجزائر في Joux‏ أعمال دورتها العاشرة حيث صوتت 28 دولة لصالح تسجيلها مقابل 27 صوتا 
رافضا ونتيجة لذلك أعلنت الجمعية العامة أنها مؤهلة لفتح الملف ما دفع بمندوب فرنسا إلى الانسحاب 
وتعتبر هذه أول معركة كسبتها الدبلوماسية الجزائرية بقيادة جهة التحريرء* مما أدى إلى انسحاب فرنسا 
من الاجتماعء”وهذا بسبب ما اعتبرته مسألة داخلية تخصها لوحدها وبهذا التدخل منها رفض الطلب”. 


بالنسبة لمصالي الحاج فقد ساق رواية مختلفة عن ما ساقه خصومه من خلال ما نشرته جريدة 
لوفیغار(0 ۴16۸۸ (LE‏ الفرنسية على لسانه بتاريخ 30 أوت 1960( أين اتمم جهة التحرير الوطني 
صراحة وحملها مسؤولية التماطل في تدويل القضية الجزائرية؛ ففي مقابل عودة الوفد الفرنسي لجلسات 
الدورة قامت جبهة التحرير بسحب الملف الجزائري وذلك نتيجة لضغوطات خارجية مورست lele‏ 
ومساومة تمت بينها وبين فرنسا على حد قوله معتبرا أن التدويل قد تم فعلا وأكد أن الفضل في ذلك يعود 


! Résistance Algérienne, Edition2, Numéro], Juillet 1956, 3 
Ibid. pp1.2 


? ابراهيم لونيسى» مصالي الحاج في مواجهة جههة التحرير.... مرجع سابق» ص 242. 
“عاشور شرقء مرجع سابق» ص 47 
” المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبرء الدبلوماسية الجزائرية 196241183064 دراسات وبحوث حول 
تطور الدبلوماسية الجزائرية» منشورات .CNERH‏ الجزائرء 8 199. ص 143 
É‏ جوان غيليسبي. مرجع سابقء ص 148 
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لحزبه (الحركة الوطنية) التي أعدت الملف وأرسلته إلى هيئة الأمم لإدراجه في جدول أعمال دورتها العاشرة 


في الوقت الذي نسبت فيه جريدة المجاهد ما تحقق من تطور إيجابي في مسار تدويل القضية 
الجزائرية إلى العمل الكبير الذي قام به دبلوماسيو جبهة التحرير الوطني وذلك منذ مؤتمر باندونغ 19535 
حين انتزعت الثورة من هيئة الأمم يوم 15 فيفري 1957 بأغلبية أصوات أعضاء الجمعية العامة ماعدا 
فرنسا وجنوب إفريقيا والمجر وكوستاريكا وامتناع بريطانيا نص القرار على ما يلي: " إن الجمعية العامة 
التي استمعت إلى تصريحات الوفود المختلفة وناقشت القضية الجزائرية تعتبر أن الحالة تسبب كثيرا من 
الآلام والخسائر في الأرواح البشرية وتعبر عن أملها في إيجاد حل سلمي ديمقراطي «ole‏ مطابق لروح 
التعاون بالوسائل المناسبة وفقا لمبادئ ميثاق هيئة الأمم المتحدة".” يرى طرف آخر أن الجبهة تنكرت في 
الوقت ذاته للجهود الجبارة التي قام بها مصالي لتدوبل القضية Fall‏ 


بالمقابل لا يجب إنكار جهود جهة التحرير (alle‏ لم تتوقف عند الدول الأفروآسيوية فقط بل ولدى 
دول القارة الأمريكية وفي مقدمتها الولايات المتحدةء موظفة قدرات وإمكانات موفدها الثقافية وعلاقاتهم 
الاجتماعية في الوسط الأمريكي ونقصد بذلك عبد القادر شندرلي* ومحمد يزيد اللذان يتقنان اللغة 
الانجليزية والمتزوجين من أمريكيتين إلى جانب آيت أحمد وقد استطاع هؤلاء نسج علاقات دبلوماسية مع 
ار الاستوليق SI ut us St‏ من e‏ كيب الدهم de‏ مسفوق الول sie‏ 
حيث صرح شندرلي قائلا: " لقد استعملت التقنيات الأمريكية للعلاقات العامة لإنجاح مهمتي» لقد حاولت 


دوما قول الحقيقة على الأقل أكثر من الفرنسيين أنفسهم» حتى أوقعهم في التناقض"”. 


من ذلك أيضا إبطال ادعاء الحركة الوطنية حول زعامتها للثورة الجزائرية ما أدى بالحكومة 
الأمريكية في وقت سابق إلى الاعتراف بهاء حيث أرسلت إلى مكتبها السيامي برقية في 1955 عن طريق 


Jacques Simon, op.cit. p264 .‏ ! 
7 جريدة المجاهد. ع 10. 1957/9/5. ص 9 
* رابج بلعيد» موقف مصالي الحاج من الثورة التحريرية» مرجع سابق» ص 83 
^ عبد القادر شندرلي: من مواليد 1915 بنقاوس (باتنة)ء درس الأدب بجامعة السوربون ثم واصل دراسته بمعهد العلوم السياسية بباريسء 
وأصبح صحفيا لامعاء إلتحق بالثورة في 1956 وأصبح مسؤولا دائما لجبهة التحرير بهيئة الأمم في نيويورك 1959ء ربط علاقات قوية مع 
دول أمريكا اللاتينية لصالح الثورةء وبعد الاستقلال كان أول سفير للجزائر بالهيئة الأممية توفي سنة 11993 أنظر عاشور شرقي» مرجع 
سابق» ص ص 211.210 
آخالد بوهندء دور النخبة الجزائرية في نشأة وتطور الدبلوماسية خلال حرب التحرير 1958.1954 مجلة المواقف للبحوث والدراسات في 
المجتمع والتاريخ. جامعة معسكرء 128« ديسمير2017. ص ص 89.88 
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مركو الفضايا الإفريعية ele‏ فياه" إن uaa‏ الجاع هو الزغيم الوحيد السياني الشعي ole‏ التحركة 
الوظنية كن coal‏ الوسيد”الذى سيط عن هذا انين cabal Aui, Gl‏ الى فيلوت كل Le‏ في 
وسعهم من أجل الثورة» ومن أجل أن يقال Less‏ أنهم ساهموا بدور فعال فماء وان الولايات المتحدة تحترم 
کور Peli duas‏ 


اعترافا أيضا بدور يزيد وشندرلي كتبت جريدة "نيو زوركر تسايتونغ" (New Zorker Zeitung)‏ 
من زوريخ تقول: "هاتين الشخصيتين القديرتين الفصيحتين المتمكنين من الثقافة الفرنسية بوصفهما 
أكثر من مجرد خصمين". وأضافت إذا وضعنا الجزائر جانبا والمراكز الرئيسية لجمة التحرير التي تتواجد 
في تونس وفي القاهرة وني نيويورك» التي هي بالنسبة للجمة المكان ASSI‏ أهمية من هناك تقوم بدعاية في 
غاية المثالية عبر الولايات المتحدة خان تعاونها الدائم ومع متدوي البلدان الإفريقية والأسيوية. حيث 
شارك à‏ اجتماعامم كما lagel‏ ق استمالة متدوي pal‏ الأخرق إل وجهة نظرهما وق الوقت تفسهة 
يرعيان علاقات وثيقة مع هامر شولد نفسه لا يستقبلهما لكنهما يلتقون كلما رغبوا نائب الأمين العام". 


إن تسجيل القضية الجزائرية في هيئة الأمم المتحدة مكن ملف الثورة الجزائرية من اكتساب 
الشرعية القانونية وفق المادة 120 من النظام الداخلي للجمعية الأممية التي تنص على أن: " كل قضية 
تعرض على التسجيل في جدول الأعمال يجب أن تكون مصحوبة بمذكرة إيضاحية وفي حدود الإمكان 
بوثائق رئيسية أو مشروع قرار" ويعتبر ذلك أول انتصار في طريق فك العزلة التي فرضه الاستعمار على 
الجزائر”. كما أن هذا الحضور معناه عدم الاعتراف بالطابع الداخلي الفرنسي للمسالة الجزائرية وأن 
كفاح الشعب شرعي ومن ثمة له الحق في تقرير المصير وفي مقابل ذلك عدم الاعتراف بطرح فرنسا أن ما 
يحدث في الجزائر حرب وليست ثورة»* فزاد التفاف الشعب حول الثورة التحريرية”. 


لقد واصلت الحكومة الجزائرية المؤقتة بعد تأسيسها في سبتمبر 958 1مساعها لتدويل القضية 
الوطنية. فبفضل المجهود الدبلومامي الذي بذله وفدها برئاسة محمد يزيد حققت انتصارا كبيرا في 
الدورة 13 للجمعية الأممية المنعقدة في خريف 1958 وتمثل هذا الانتصار في ثلاث مكاسب الاعتراف 


بحالة الحرب الدائرة في الجزائرء الاعتراف بالحكومة المؤقتة والاعتراف بحق الشعب الجزائري في تقرير 


! Ali Haroun, La 7eme Willaya, op.cit. p225. 
48 عاشور شرقي» مرجع سابق» ص‎ ? 
155 مرجع شابق» ص‎ salles أحسن‎ 7 
40 محمد الميلي» مرجع سابق» ص‎ “ 
95 طالب الابراهيمي. مذكرات جزائري أحلام ومحن 1965.1932 17 دار القصبة للنشرء الجزائر 2006 ص‎ aa P 
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مصيره' وقد اعتبرت جبهة التحرير في افتتاحية جريدة المجاهد أن ما تحقق في الأمم المتحدة بالإنجاز 
الدبلوماسي الكبير من خلال الاعتراف بشرعية نضال الشعب من أجل حل Jale‏ للقضية الوطنية تمهيدا 
للمفاوضات حول الاستقلال كما اعتبرت ذلك إحرازا من الحكومة المؤقتة لمكانة دولية رسمية JU‏ 


بالمقابل عاشت الحركة الوطنية الجزائرية في الفترة الممتدة من 195741956 إخفاقات 
دبلوماسية كبيرة تسببت فما بالأساس غريمتها جهة التحرير بما حققته هذه الأخيرة من مكاسب إقليمية 
وأخرى دولية حيث حصلت من الجامعة العربية على تأييد مطلق خاصة من مصر والسعودية وعلى 
شرعية كفاحها المسلح من الكتلة الأفروأسيوية في باندونغ وحصلت من هيئة الأمم على اعتراف ضمني في 
دورتها المنعقدة في سبتمبر 31955 

تدريجيا كسبت الثورة الجزائرية تأييد ودعم الكتلة الاشتراكية وحركة عدم وتحييد بعض الدول 
الاوروبية وقد تطلب الأمر مها خوض العديد من المعارك الدبلوماسية» على مدار 6 سنوات من 1955 إلى 
0 إلى أن انتزعت بقرار واضح وصريح في 20 سبتمبر 1960 اعتراف هيئة الأمم المتحدة: "بحق 
الشعب الجزائري في تقرير مصيره بحرية وبحقه في الاستقلال" وضرورة إيجاد ضمانات لممارسة هذا 


الحق:"على أساس احترام وحدة وحرمة هذا الإقليم" بواقع 63 صوتا مقابل 8 أصوات”. 


.3 أ جريدة المجاهد» ع 34. 1958/12/24. ص‎ 
3 Benjamin Stora, La Gangrène et L'oubli, La Mémoire de La Guerre d'Algérie, Edition La 
Découverte, paris, 1992, p164 


48.47 ص ص‎ «lu عاشور شرقي» مرجع‎ a 
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المبحث الثالث/ المصاليون رسائل مفتوحة لفرنسا وأخرى لجبهة التحرير 

بعد سنوات طويلة من الصراع ضد جهة التحرير الوطني متعدد الجهات والذي امتد من قيام 
الثورة الجزائرية 1954 إلى ايتا 1962 وصل مصالي الحاج مع حزبه الحركة الوطنية الجزائرية إلى 
المحطة الأخيرة مفضلا في نهاية المطاف حلولا سلمية وأخرى تصالحية ولعله بهذا الخطوة العقلانية 
والجريئة في الوقت نفسه أراد مخرجا مشرفا ينهي به حالة البؤس والمآمي التي تجرعها الشعب الجزائري 
جراء الاقتتال والصراع بين أبنائه» كما رغب في حسن خاتمة لمسيرة طويلة من النضال اجتهد فما فأصاب 
وأخطأ فهل نجح الزعيم الوطني في مسعاه الجديد؟ وماهي مواقف من males‏ للسلام والمصالحة ونقصد 
بذلك الاستعمار الفرنسي وجبهة التحرير الوطني إزاء ذلك. 


أولا: الحل التفاوضي التعاوني مع الحكومة الفرنسية. 


1- مقترحات المصاليين للتفاوض: 
1.1- الحل سلمي حل للقضية أم تراجعا عن الخط الثوري. 


كتبت الحركة الوطنية الجزائرية في العدد الخامس من جريدتها "صوت الشعب" الصادر بتاريخ 1 
فيفري 1955 مقالا بعنوان: "رسالة مفتوحة إلى البرلمان الفرنسي"» اقترحت من خلالها إجراء محادثات 
فرنسية جزائرية لحل المسألة الوطنية واضعة مجموعة من الشروط لإنجاحها؛ كإطلاق سراح المساجين 
السياسيين des‏ رأسهم مصالي الحاج ووقف أعمال العنف والعمليات العسكرية ضد الشعب الجزائري'. 


في إطار سياسة اليد الممدودة أعلن مصالي الحاج في شهر أوت 1956 أنه يؤيد رسميا فكرة فتح 
مفاوضات دون شروط مسبقة لإيجاد حل سلمي وعادل للقضية الجزائرية ولا يري سبيلا آخر لحلهاء 
ويعتقد أن طريق الحرب لا يخدم مصالح فرنسا والجزائر ولا يعبد طريق التعاون والتآخي الذي يجب أن 
يربط بين شعبي البلدين”ء كما دعت الحركة الوطنية بدورها في بداية 1957 إلى ضرورة إنهاء المشكلة 
الجزائرية عن طريق الحوارء وقد شجعها على طرح مثل هذه الحلول ما اعتبرته عجزا من Aem‏ التحرير في 
إيجاد حل يتوافق والطموحات الوطنية بعد تلك المحادثات التي تمت تحت الطاولة أي بطريقة سرية بين 


eb 1‏ بلعید» موقف مصالي الحاج من الثورة التحريرية, مرجع «lu‏ ص 82 
Jacques Simon,op.cit. p 159.‏ 2 
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الجبهة والحكومة الفرنسية والتي استمرت حوالي سبعة عشر شهرا(من مارس1955 إلى أكتوبر1956) 
وانتهت بالفشل رغم الدعم الذي تلقته الجبهة من المغرب وتونس'. 


إن ما يجب ذكره في هذا الموضوع أن مؤتمر الصومام (أوت1956) حدد شروطا لوقف إطلاق النار 
والتفاوض مع الجانب الفرنسي مسبقا منهاء الاعتراف بوحدة الشعب الجزائري ووحدة التراب الوطني وكذا 
الاعتراف باستقلال الجزائر وبجهة التحرير الوطني كممثل وحيد للشعب الجزائري؛* وقد تكون لهذه 
الشروط دورا في وضع حد لتلك الاتصالات السرية التي تمت بين جبهة التحرير والحكومة الفرنسية. 


لقد جدد مصالي الحاج في مقابلة صحفية له شهر أفريل 1957 رغبته في إيجاد حل السلمي 
للقضية الجزائرية عن طريق فتح باب مفاوضات معلنة وجادة وفي سؤال حول الشروط الواجب توفرها 
لإنجاح هذه العمليةء اشترط تهدئة للأوضاع من خلال وقف إطلاق النار وإنهاء كل أشكال العنف والقمع 
وحل مشكلة المعتقلينة. 


بعد إطلاق سراحه في 15 جانفي 1959 وبهدف إعادة حركته للساحة السياسية استعدادا لخوض 
غمار المفاوضات مع الرئيس شارل ديغول» عقد مصالي الحاج العديد من اللقاءات التي قضاها متنقلا بين 
شانتيلي (Chantilly)‏ وجوفيو (Gouvieux)‏ أيام 1 و22 فيفري و8 مارس و12 أفريل و16 ماي» ألقى 
فما الكثير من الخطب والبيانات ضمنها اقتراحات حول الدولة الجزائرية ومستقبل العلاقات مع جيرانها 
وسبل التعاون مع وفرنسا ومسألة السلمء ووجه نداء لديغول من أجل القيام بإجراءات تهدئة قبل البدء 
في عملية السلام*. 


في لقاء مع صحيفة بلجيكية يوم 6 أكتوبر 1958 قال مصالي الحاج إنه يسعي إلى إقامة جمهورية 
جزائرية ديمقراطية اجتماعية منفتحة على التقدم والتعاون مع فرنسا في ظل الاحترام المتبادل والكرامة 
الوطنيةء واعتبر أن استقلال الجزائر لوحده ليس غاية في حد ذاته بل يجب أن ينعكس على المجالات 
الأخرى خاصة الاجتماعية من خلال تحسين المستوى المعيشي والصحي والتعليمي للشعب الجزائري» ودعا 
فرنسا للتخلص من سياستها الاستعمارية من أجل تنمية الدول حديثة الاستقلال”. 


! Mohamed Harbi, op.cit. p141 


167 جوان غيليسبي» مرجع سابق» ص‎ ? 
3 Jacques Simon, op.cit. 161 
^ Bendjamin Stora , Messali Hadj, op.cit. p276. 
? Jacques Simon, op.cit. pp 222.223 
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تحليلا لوجبة نظر مصالي الحاج يعتقد سليمان الشيخ أنه بعد خمس سنوات من الثورة لا يري 
مصالي مستقبلا للجزائر إلا تحت الوصاية الفرنسية مستشهدا بقوله:" إنه يجب أن نجعل من الجزائر 
دولة فهل لدينا وسائل ذلك؟ كلا ولكن أين نجدها؟ إن للفرنسيين malos‏ تلك الأعراف البلدية 
والحكومية ... وفي كل الأزمنة كان هناك إستقلالات ولكن كان هناك دول مشتركة وأنا لا أتخلى عن مبدأ 
الاستقلال ولكني أفيمه بصورة أفضل مما كنت أفهمه قبل أربعين سنة فالعالم مقسم إلى كتلتين تدور 
حولهما دول تابعة فنحن في العصر الكوكبي ". 


تأييدا لوجهة نظر رئيسها تناولت الحركة الوطنية بدورها وبشكل مفصل مشروع حل القضية 
الوطنية والذي اشترطت فيه على فرنسا طريقتين الطريقة الأولي: إجراء انتخابات في الجزائر في غضون 
«ole‏ دون تمييز عرقي أوديني وبإشراف من هيئة الأمم والفائز فما يعين حكومة وطنية تباشر مفاوضاتها 
مع الحكومة الفرنسيةء يتم من خلالبا وقف إطلاق النار وانهاء حالة الحرب القائمة بين الطرفين وحصول 
الجزائر على استقلالها وفي مقابل ذلك إقامة علاقات ودية وترسيخ سياسة مبنية على التفاهم لحل 
المشاكل العالقة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ومعالجة قضية الأقلية الأوروبية والمسائل الثقافية 
والتقنية بين البلدين والطريقة الثانية : في حالة ما رفضت الحكومة الفرنسية الطريقة الأولى اللجوء إلى 
استفتاء شعبي مباشر وبرعاية أممية لتقرير مصير الجزائر في حالة ما تمسكت الحكومة الفرنسية ببيانها 


الصادر في 9جوان 1957 والذي ترفض من خلاله المفاوضات”. 
1.- المائدة المستديرة دمقرطة المو اقف لضرب الشرعية الثوربة: 


أما بخصوص شكل المفاوضات ففي أوت 1955 نقل عابد بوحافة الذي شغل في وقت سابق 
منصب ممثل لجنة تحرير المغرب العربي بهيئة الأمم المتحدة عن مصالي الحاج أنه يقبل بوقف إطلاق 
النار والمشاركة في مائدة مستديرة (عدة أطراف) لإيجاد حل للقضية الجزائرية” وأكد هذا مصالي ذلك 
أثناء انعقاد مؤتمر الحركة الوطنية الجزائرية بمدينة غرونويل (Grenoble)‏ من 17 إلى 20 أوت 1956 ؛ 


حين طرح فكرة المائدة المستديرة لحل المسألة الجزائرية*» مطالبا بإشراك حزبه في ذلك. 


أ سليمان الشيخ» مرجع سابق» ص ص 355.354. 
Mohamed Harbi, op.cit. p142‏ 2 
* ليلى تيتةء مرجع سابق» ص 111 
“Jacques Simon, op.cit. p113‏ 


400 


الفصل الرابع ‏ الحركة الوطنية الجزائرية (M.N.A)‏ والمسألة الجزائرية الواقع o‏ مأمول 


بينما ذكر ستورا أن مصالي وضع لنفسه منذ 1956 خطا سياسيا جديدا في المفاوضات بالاعتماد 
على المائدة المستديرة ونقل وجهة نظره بإشراك كل الأحزاب والتيارات الوطنية دون إقصاء لاعتبارات 
دينية أو إيديولوجية أو عرقية وهذا من أجل تكريس الديمقراطية من خلال الاستماع لوجهات النظر 
المختلفة انطلاقا من أن الشعب الجزائري هو الوحيد من يقر مستقبله وأن تحديد هذا المستقبل ليس 


حكرا لجهة معينة أو حزب بعينه". 


ا قا آنا مال الاج هح هولاق مراع أن daos c dita bae ellos‏ 
فرانس (Presse France) sl,‏ بنيويورك 18 فيفري 1957 بما يلي:"...إن الحركة الوطنية الجزائرية 
تعمل على حل القضية الجزائرية عن طريق "مائدة مستديرة" في اجتماع يضم ممثلي الحركة الوطنية 
الجزائرية من أجل إيقاف القتال في الجزائر ولكي تتحقق هذه المفاوضات تشترط الحركة الوطنية بأن 
تكون هذه المفاوضات بكل Ailai‏ ووضوح وتشترط إطلاق سراح مصالي الحاج من إقامته الجبرية لكي 
يتجسد هذا الاجتماع"” وأضافت الحركة في مناسبة أخرى أنها ترغب في حضور كل الأطراف تحضيرا 
لوقف إطلاق النار واستقلال الجزائر”. 


من جهتها رفضت جبهة التحرير الوطني طلب حزب الحركة الوطنية إشراكها في المفاوضات بحجة 
عدم وجود قاعدة شعبية عريضة أو تمثيل قوي لها بين أوساط العمال الجزائريين وقد سعت من وراء 
ذلك ال uses‏ الأسغلال ذون of‏ كرون للمصالبين اق دور فة مهما امات قرسا AS adl alle‏ 
إشراكها في المفاوضات عن طريق المائدة المستديرة من أجل ضرب مصداقية الجهة من جهة ومن جهة 
ثانية للتهرب من المحادثات الثنائية بغية تمديد أجل الحرب Mol‏ منها في حسم المعركة عسكريا بحسب ما 


ذهبت إليه بعض الكتابات”. 


فيما يخص طرفي الصراع هناك اختلافا في وجبات النظر حول مسألة المفاوضات ففي الوقت 
الذي أبت فيه جمة التحرير مشاركة الحركة الوطنية إلى جانا واعتبرت نفسها الممثل الوحيد والشرعي 


١ Benjamin Stora, Messali Hadj 1898.1974, p243. 
? A.O.M. Boite N*G.G.A.40 G/ 138, M.N.A a L.O.N.U 
3 M.N.A, Bulletin d'information, Chasse A L' Arabe, Janvier 1962, p4 
45 بتريك إيفنوء جون بلانشايس» حرب الجزائرء 2 مرجع سابق» ص‎ “ 
ص127‎ . stil محمد عباس» مصالي الحاج الوطني‎ 
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الذي يحق له التفاوض يشأن القضية الوطنية سعت الحركة إلى إشراك كل الأطراف إلى جانها' ممثلة في 


فرنسا والمستوطنين والجهة وقد رفضت هذه الأخيرة ذلك”. 


بالمقابل أصر مصالي الحاج باعتباره رئيس حزب في لقاء صحفي له شهر أفريل من سنة 1957 
بقوله أنه لا بديل في المفاوضات عن المائدة المستديرة التي تجمع كل التيارات الوطنية دون إقصاء لأي 
طرف من أجل تقرير مصير ومستقبل الجزائر»” ويرى خصومه أنه استخدم هذا المطلب حتى ترفض 
فرنسا الاعتراف بجهة التحرير كمفاوض وحيد وشرعي للشعب الجزائري ويكون بموقفه هذا قد أطال من 


حيث يدري أو لا يدري أمد الحرب في الجزائر“. 


الأكيد من كل هذا أن مصالي شكك بوضوح في أحقية جهة التحرير في التمثيل الحصري والأوحد 
للشعب الجزائري ولم يعترف لها بذلك؛ ففي مقابلة صحفية أجريت معه في شهر جويلية 1957 ذكر أن 
الإرادة الشعبية عبر الانتخابات هي وحدها من تعطي لجمة التحرير أو تزع منها حق التمثيل في المفاوضات 
وقال إن نجاح هذه الأخيرة مرهون - إلى جانب اختيار الشعب لمثليه- باتخاذ جملة من إجراءات التهدئة 
كإطلاق سراح المعتقلين والكف عن الإعدامات ووفق إطلاق النار» Joss‏ فكرة وضع شروط مسبقة 
للمفاوضات مثلما تبنتها جبهة التحرير فقد رفض هذا المقترح جملة وتفصيلا ورأى أن ذلك من شأنه عرقلة 
المفاوضات وعدم الوصول إلى حل ومن ثمة إطالة أمد الحرب”. 


محمد خيضر طرح بدوره قبل ذلك من القاهرة مطلب المفاوضات عن طريق مجلس تأسيمي يتم 
انتخابه بعد اعتراف فرنسا باستقلال الجزائر وهذا الطرح شبيه بطرح المصاليين أما عبان فقد اشترط 
التفاوض مع حكومة جزائرية مؤقتة مكونة من ممثلين مؤهلين للتحدث باسم الشعب الجزائري» ليؤكد 
بعدها في رسالة للوفد الخارجي بعث بها مطلع عام 1956 أن: " الجمهة تطورت...حتى أن الحكومة 
الفرنسية ذاتها أصبحت واعية Lob‏ المنظمة السياسية المقبولة دون سواها" وفي أكتوير1956 أعلنتها 
صحيفة المجاهد صراحة: "جههة التحرير الممثل الشرعي الوحيد للشعب الجزائري". 


أ محمد حربي» جههة التحرير الوطني الأسطورة والواقع» مرجع سابق» ص 133 
? عبد الستار حسين» مسألة إشراك الحركة الوطنية الجزائرية (MN.A)‏ في المفاوضات الفرنسية الجزائريةء مجلة قضايا تاريخية»ء المدرسة 
العليا للأساتذة»ء الجزائرء ع1: 2016. ص 110 
Jacques Simon, op.cit. p162‏ 3 
“سليمان الشيخ. مرجع سابق» 353,2 
Jacques Simon, op.cit. p 1‏ 5 
É‏ محمد عباسء نصر بلا ثمن الثورةء مرجع سابقء ص 283 


402 


الفصل الرابع ‏ الحركة الوطنية الجزائرية (M.N.A)‏ والمسألة الجزائرية الواقع وال مأمول 


حبني افتادى قان à dedi‏ معن ال اا التجرير بن E JS‏ اا 
olli‏ ل كن ف اج إل ate à‏ الفندوق الي uaa 4, cio‏ الجاع Jat‏ جاو الكو aus all‏ 
A s os‏ ارات دوت سواقا ssa bd Dass EN aide‏ 
شفاف ونزيه لم ولن تكن متوفرة لعدم وجود ضمانات دولية تحول دون تزوير فرنسا له وتجارب 
الافتخايات السابقة خيرذليل de‏ ذلك. 


أما فيما يخص الحكومة الفرنسية ومن أجل الضغط على الحركة الوطنية واجبارها على المشاركة 
في المفاوضات قام ديغول بعد وصوله للحكم (جوان 1958( بإطلاق سراح مصالي في جانفي 1959" وكان 
هدفه من ذلك سحب البساط من تحت أرجل جهة التحرير من خلال تمرير مقترح المائدة المستديرة أي 
إدخال عدة أطراف في العملية التفاوضية بهدف تمييع القضية الوطنية وتشتيت مطالب الثورة التحريرية 
مثلما تطرقت إليه أقلام”. 


ردت الجبهة بمقال في جريدة المجاهد بعنوان:" جمع من المسؤولين المصاليين ينضمون إلى Lez‏ 
التحرير الوطني" جاء فيه: "... في الوقت الذي يحاول فيه الاستعماريون إثارة تفرقة جديدة في صفوف 
الجزائريين فيتحدثون عن المائدة المستديرة لتسوية المشكلة الجزائرية يقوم جمع من الإخوان الذين كانوا 
يعملون في صفوف المصاليين في فرنسا بحركة انضمام واسعة النطاق بجبهة التحرير الوطني التي تضم 
الشعب الجزائري بأكمله في قطرنا المجاهد..." 3 


وفعلا تقدم مصالي الحاج باقتراح تنظيم مائدة مستديرة mou‏ بمفاوضات دون أي قيد أو شرط 
مسبق ولا يقصي فما أحد)“ حيث أكد للجريدة الفرنسية لوفيغارو بتاريخ 13افريل 1959 تمسكه 
بمطلبه ورفض أن تباشر فرنسا المفاوضات مع جمة التحرير فقطء” كما أكدت الحركة الوطنية في بيان 
لها Lei‏ تسعى من خلال هيئة الأمم إلى إيجاد حل للقضية الوطنية عبر مفاوضات مع Les ex Lad S‏ 


! Benjamin Stora, Missali Hadj,P275 
محمد العربي الزبيرى وآخرون» كتاب مرجعي عن الثورة التحريرية.... مرجع سابق» ص265‎ 2 
12 ع 35. 1959/1/15. ص‎ salat جريدة‎ * 
^Abderrahmane Bouchéne et des autre, op.cit. p 661 
243.242, بوعلام بن حمودة» مرجع سابق» ص ص‎ ” 
6 Archive Diplomatique(Vincennes): Afrique Levant, Algérie (1953.1959), Boite N° 26, le MNA 
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تقرير مصير الشعب مع منتخبين جزائريين»"ما دفع بجمة التحرير إلى التعبير عن قلقها إزاء ما اعتبرته 
مواقف ضعيفة من الفرنسيين تجاه الحركة الوطنية التي دعاها ديغول إلى المصالحة,* 


1- الوحدة الترابية مقايضة السياسة بالاقتصاد: 


من المسائل المهمة التي طرحت للنقاش؛ قضية الصحراء الجزائرية والتي تناولها مصالي الحاج في 
جانفي 1956 حين أوضح في معرض حديثه عن الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لبذه المنطقة لما تزخر 
به من ثروات معدنية وطاقوية على غرار الفحم والحديد والنحاس والزنك وحتى الأورانيوم مما سيؤدي 
حسب قوله إلى فتح باب التسابق نحو التسلح على أوسع نطاق. 


alil lal أن نيدن‎ E من‎ calo I هذه‎ lal أن‎ cs dite Las Jua cial الوب‎ Jo 
sias من‎ lica us على الشركات الأزرورية وس جود من النطالة‎ 
وذكر أن ما يتم من مشاورات ومفاوضات بين الشركات والمؤسسات الأوروبية لا يخدم مصالح الشعب‎ 
الجزائري وأعلن تمسكه بالوحدة الترابية ورفضه لأي فصل للجنوب عن الشمال أو أي استغلال رأسمالي‎ 
إمبريالي لصحراء الجزائر”.‎ 


لما سئل في لقاء صحفي تم بتاريخ 13 نوفمبر 1959 عن رؤيته لمستقبل العلاقات الجزائرية 
الفرنسية في حالة ما منح الشعب الجزائري حق تقرير المصير رد مصالي بأن تصوره قائم على استقلال 
الجزائر في إطار تعاون شامل وقي كل المجالات بين الحكومتين الجزائرية والحكومة الفرنسية التي تعلم 
حاجتنا للتنمية ولها من القدرات ما يسمح باستغلال ثرواتنا وفق المصلحة المتبادلة على أن يتم توسيع 


ذلك التعاون مغاربيا ولا يرى تحقيق ذلك إلا في إطار علاقات طيبة بين الشعبين الجزائري والفرنسي”. 


بدوره صرح المكتب السيامي للحركة الوطنية في 4 ديسمبر1956. أنه ضد أي مخطط 


استعماري يسعى لفصل الصحراء عن الجزائر وأكد أن الشعب الجزائري يسير خلف حركته ورئيسها 


١ MN.A, Bulletin D'information du MNA, N°9 Sans Auto- Détermination Pas de Cassez feu 20/3/ 
1958, 
? Charles Robert Ageron, De l'Algérie Frangaise ..., p 459. 
? Jacques Simon, op.cit. p149 
^ M.N.A, Bulletin d'information et de Programme de M.N.A, N?26, Interview de Président Messali 
Hadj Accordée à Radio- Luxembourg, Gouvieux (Chantilly) 13/11/1959, pp 3.4 
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مصالي لمواصلة المعركة حتى الاستقلال والذي إن تحقق يمكن النظر في مستقبل العلاقات الاقتصادية 
الفرنسية الجزائرية ومناقشة مشاريع الاستثمار في الصحراء وبنائها'. 


بتاريخ مارس 1958 بعث مكتب الحركة نشريه ذكر فما أن برنامجها يقوم على حلين الحل الأول: 
داخلي هو منح الشعب الجزائري حق تقرير المصير والحل الثاني خارجي: يتمثل في إرساء قواعد تعاون 
فرنكو مغاربي تلتزم فيه فرنسا بتقديم مساعدات مالية وتقنية مقابل استغلال ثروات البلدان المغاربية 


لكن كل ذلك مشروط بوضع حد للصراع الدائر في الجزائر”. 


كما اعتبر المكتب السيامي أيضا أن استقلال الجزائر من شأنه بعث وتطوير التعاون الاقتصادي 
في شمال إفريقيا وبعث خطة مشتركة لتطوير الاستثمارات الفرنسية في الصحراء الجزائرية» وإن عدم 
الاعتراف بالدولة الجزائرية يعطي لجبهة التحرير الذريعة في مواصلة العنف ونشر الاضطرابات التي تصب 
في مصلحة عناصرها الشيوعية الستالينيةة. 


أكد مكتب الحركة في منشور آخر أنه يرغب في تعاون عميق مع فرنسا بعد تحقيق حل سلمي 
للقضية الجزائرية بشرط أن يتم تحييد جهة التحريرء* وعندما تأزمت العلاقة بين هذه الأخيرة والحكومة 
الفرنسية بخصوص قضية الصحراء أعادت هذه الأخيرة الاتصال بالحركة الوطنية في جوان 1961 
فرفض مصالي استعمال حزبه كمجرد ورقة للضغط على الجمة ٠‏ 


كما نددت الحركة الوطنية في اجتماع مكتهها السيامي يومي 16و17 جانفي 1962 بما وصفته 
باللقاءات السرية التي تمت وتتم بين الحكومة المؤقتة والحكومة الفرنسية وقالت إن البحث في مشكلة 
الصحراء والحدود من شأنه إثارة حرب أهلية وأخرى إقليمية واعترضت على إثارة مثل هذه المسائل 


وأكدت أنه ليس لأحد الحق في الخوض فما إلا عبر من يفوضهم الشعب في انتخابات 45 وشفافة مبرزة 


! Jacques Simon, op.cit. p 160. 

? M.N.A, Bulletin d'information et de Programme de M.N.A, N?8, Le Programme Du M.N.A fait de 
Chemin, 13/3/1958, 1م‎ 

Mohamed Harbi, op. cit. p147 

^ Archive Diplomatique(Vincennes): Afrique Levant, Algérie (1953.1959), Boite N? 26, le MNA 
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عظمة الثورة التي صمدت لمدة سبع سنوات1 ومما تم ملاحظته بخصوص هذه المسألة أن حزب الحركة 
الوطنية إلى غاية 1962 مازال يوهم الرأي العام بقيادة مصالي الحاج للثورة الجزائرية. 


1 الكومنولث رهان أم رهن للمستقبل: 


ردا على خطاب الرئيس الفرنسي ديغول في قسنطينة يوم 3 أكتوبرة195 والذي ضمنه المشروع 
الذى كرك Lad d‏ تطبيقه elis à‏ النطفة» let‏ مهيال glall‏ و معان day die ue‏ الغلاب وا أن 
الخطة” الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المزمع تطبيقها على مدار خمس سنوات هي تكريس لسياسة 
الإدماج وأوضح أن المسالة الجزائرية هي بالدرجة الأول مشكلة سياسية ولا حل لبا إلا عبر مفاوضات غير 
مشروطة تفضي إلى وقف إطلاق النار وتجسد تعاون صريح وعلى قدم المساواة خاصة في المجال 
الاقتصاديء فالجزائر تملك ثروات كبيرة لكن إمكانات استغلالها ضعيفة ولا aile‏ من إرساء دعائم شراكة 
جزائرية فرنسية في إطار الوحدة الترابية أي عدم فصل الصحراء 3 


واصل مصالي الحاج تعاطيه الإيجابي مع سياسة المشاريع التي ما فتئت تقدمها الحكومة الفرنسية 
لحل المسألة الجزائرية ففي اللقاء الصحفي الذي عقده في شهر أكتوير 1959 أي بعد سنة رحب Les‏ جاء 
في خطاب الرئيس ديغول حول مشروع تقرير المصير واعتبره الطريق الوحيد الذي سيختار من خلاله 
الشعب نظامه السيامي بكل حرية وقال إن هذا المطلب تبناه بداية النجم مرورا بحزب الشعب وحركة 
الانتتصار ووصولا إلى حزبه الحركة الوطنية فشعارنا حسب قوله كان واحدا: " الكلمة للشعب" مبد في 
الوقت نفسه بعض التحفظ على خطة تنفيذها من ذلك مدة الهدنة التي حددت بأردع سنوات وهي مدة 
طويلة جدا وأوضح ob‏ الخطة تتطلب نقاشا مستفيضا قبل تطبيقها فضلا عن الضمانات اللازمة من 
أجل استفتاء شفاف ونزيه. 


رغم بعض التحفظ الذي أبداه مصالي الحاج إلا أنه بالعموم اعتبر ما ele‏ به الرئيس الفرنسي 


أرضية عمل يمكن البناء علها للوصول إلى حل للمسألة الجزائرية. مؤكدا أن حركته وفية LELA‏ 
وأهدافها المتمثلة في إنشاء حكومة جزائرية بإرادة الجزائريين وتأسيس جمهورية مستقلة صديقة لفرنسا 


M.N.A, Bulletin d'information, Pour le Paix et la Démocratie en L'Algérie,18/1/ 1962 2‏ ! 
2 الخطة: تدخل في إطار سياسة الترغيب حيث قدم ديغول في قسنطينة بتاريخ 1958/10/3 الخطوط العريضة لبرنامج تنمية اقتصادية 
شاملة تمتد Bal‏ خمس سنوات )1963.1958( عرف بمشروع قسنطينة يسعى إلى توفير 400 cali‏ منصب شغل للجزائريين وتوفير ثلثين 
من المقاعد الدراسة لأبنائهم وتوزيع 250 ألف/ه من الأراضي على الفلاحين وانشاء 200ألف وحدة سكنيةء وهذا في إطار محاولة القضاء 
على الثورة الجزائرية» أنظر عاشور شرق» مرجع سابق» ص 319 
Jacques Simon, op.cit. p 219.220.‏ 3 
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وبعث شراكة اقتصادية حقيقية: فالجزائر تملك الثروات وفرنسا لها الإمكانيات المالية والتقنية والتعاون 
ميود بالقائدة على qiiod! cul‏ والقرنبي" uaa" solus cont‏ يقبل Mies‏ ديول caai‏ 
الحركة الوطنية في بيان لها أن رئيسها قبل بخطة ديغول التي عرضها في جوان 1959 لصالح جزائر 
مستقلة مرتبطة بفرنسا ارتباطا وثيقا وقد أدى ذلك إلى اتهامه من طرف الجبهة بأنه: "خادم الاستعمار"2. 


تفصيلا لهذا الموضوع يري زعيم حزب الحركة الوطنية أن التعاون في إطار كومنولث فرنسي مغاربي 
تكون في الجزائر القلب النابض والحجر الأساس لما تملكه من ثروات خاصة المكتشفة في الصحراء حديثا؛ 
سيسمح ذلك بإقامة شراكة اقتصادية بين الجزائر وفرنسا من شأنها استغلال تلك الثروات Les‏ يعود 
بالفائدة على الشعبين الجزائري والفرنسي لكن كل ذلك يجب أن يمر عبر استقلال الجزائر الذي أصبح 
ضرورة ومسألة حيوية لكلا الطرفين,< وقالت الحركة إنه سيتم توسيعه ليشمل جميع الدول الإفريقية 


كمرحلة أخيرة معتبرة مصالي هو أول من طرح مشروع الكومنويلث جزائري مغاربي كمرحلة A dol‏ 


هذا الشرط طرحه مصالي الحاج في لقاء صحفي يوم 18 ماي 1960 حين أكد أن الحل 
الاقتصادي الذي جاء به الرئيس ديغول من خلال مشروع قسنطينة لتنمية البلاد وتحسين أوضاع 
الجزائريين المعيشية والصحية والتعليمية يجب أن يسبقه حلا سياسيا يتجسد في منح الشعب حق تقرير 
المصير” وبذلك يكون مصالي قد أيد المشروع وهذا في الوقت الذي تميز فيه موقف مكتبه السياسي 
بالغموض والفتور الامر الذي فتح باب الاجتهاد أمام إطاراتها الذين طالب البعض منهم بالتنديد بالمشروع 


فيما يخص مشروع الكومنولث فقد تناولت إحدى الصحف الفرنسية منشورا يتعلق باتصال 
مصالي الحاج بالرئيس ديغول عن طريق الصحفي كلود جيرارد (Claude Dérard)‏ مدير جريدة إنتر 
أفريك بريس (Inter Afrique Presse)‏ بعد قيامه بجولة في إفريقيا وقد أراد مصالي من ذلك إحياء 
مشروع الكومنولث بين فرنسيا وشمال إفريقيا خاصة بعد اكتشاف النفط في الصحراء الجزائرية (كان 
ذلك سنة1957). 


! Jacques Simon, op.cit. p243 

? Archive Diplomatique(Vincennes): Afrique Levant, Algérie (1953.1959), Boite N? 26, les Vues 
Politique et les Prises de Position de Messali, (1957.1960) 

? Mohamed Harbi, op.cit. 147 

^ M.N.A, Bulletin d'information, le MNA et la Reprise des Négociation, Juillet 1961 p4 

? Jacques Simon, op.cit. p 259 
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أكدت الحركة الوطنية مرة أخرى موقف رئيسها بتلك الرسالة المؤرخة في 11 جويلية 1957 
بمناسبة انعقاد جلسة للبرلمان الفرنسي حول القوانين الاستثنائية التي طبقتها الحكومة الفرنسية في 
الجزائر ضمنتها دعوة للنواب من أجل بناء مستقبل مشترك بين الشعبين الفرنمي الجزائري في إطار 
كومنولث فرنسي مغاربي»" يفضي إلى تجسيد رغبات الشعوب ومطالها في الحرية السياسية والرعاية 
الاجتماعية والذي يراه مصالي ضروريا بحكم التقارب الجغراقي والحدود المتاخمة للبلدين في البحر 
الأبيض المتوسط لذلك وبناء على ما سبق دعا مصالي إلى إقامة كومنولث فرانكو مغاربي”. 


كما ثمنت الحركة الوطنية الجزائرية في مارس 1958 مقترح السكرتير الأمريكي جون فوستر دلاس 
(John Foster Dulles)‏ أمام الجمعية الوطنية الفرنسية من أجل إنشاء كومنويلث شمال غرب إفريقيا 
يضم فرنسا دول شمال إفريقيا من أجل استغلال ثروات الصحراء الجزائرية ويتم توسعته ليشمل دولا 
أخرى بما يعود بالفائدة على الجميع وقالت الحركة الوطنية إنها مع كل مشاريع التعاون بشرط حصول 
الجزائر على حق تقرير المصير”. 


Lei‏ جبهة التحرير الوطني فقد نددت بسياسة المشاريع الفرنسية وعلى رأسها مشروع قسنطينة 
الذي اعتبرته محاولة للإبقاء على الاستعمار في الجزائر وقالت إن تنمية البلاد تتم حتما عبر دولة جزائرية 
مستقلةء olg‏ مثل هذه الإغراءات هدفها ضرب الثورة الجزائرية* وقالت أيضا أن ذلك يعد وهما من 
الرئيس الفرنسي ديغول عندما مرب من الحل السيامي نحو المسائل الاقتصادية وإن المسالة عند 
الشعب ليست مرتبطة بالخبز بل بقضيته الأساسية المتمثلة في الحصول على حق تقرير المصير”. 


كما رفضت جبهة التحرير عن طريق جريدة المجاهد ما أسمته بالمشروع الاقتصادي الأورو إفريقي 
المصادق على قانونه من طرف الحكومة الفرنسية والذي سيسمح للشركات الفرنسية والغربية الأوروبية 
منها والأمريكية باستغلال موارد الصحراء ( نقل الغاز الجزائري نحو (Loi‏ مستعرضة ما جاء في الصحيفة 
الأمريكية نيويورك (The New Yourk Times) jeb‏ في عددها الصادر بتاريخ 22 نوفمبر 1958: " إن 


هذا القانون خطوة مهمة إلى الأمام في تطور الصحراء التي يمكن أن تصبح منبع ثروة منتجة, لا مع فرنسا 


! Jacques Simon .op.cit. p 117.118 
?]bid. p 170 
3 M.N.A, Bulletin d'information et de Programme de M.N.A, N°8, La Communaute Méditerranéenne 
de Défense Ou La Charrue Avant Les Bœufs, 13/3/1958, pp 2.3 
319 عاشور شرقء مرجع سابق» ص‎ “ 
جريدة المجاهد» ع 34, مرجع سابق» ص2‎ 7 
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فقط ولكن بالنسبة لحلفاتئها وشركائها في العالم الحر وهذا يمكن أن يكون قاعدة جديدة لتقدم الأقطار 
a bet‏ اتتادا وعاملا من عوامل oa‏ ف الجزادر كما كن أن كون الصجراء حورا من Eten‏ 
مشروع e ele‏ مستقبل إفريقيا بأجمعها""!. 


بالمقابل حملت الحركة الوطنية في نشرة إعلامية صدرت في جويلية 1960 فشل المحادثات الأولى 
حول تقرير المصير إلى جبهة التحرير والحكومة الفرنسية (سيتم التطرق إلما في الصفحات الموالية) 
وقالت أن المستعمرين الجدد ذهبوا إلى حد التأكيد على توقيع الطرفين لاتفاقية موازية لاتفاقية وقف 
إطلاق النار تكون AST‏ ربحية للجانب الفرنمي تسمح بنودها بتغلغل الرساميل الفرنسية والأجنبية في 
الاقتصاد الجزائري واحتكار رجال الأعمال والشركات للموارد الوطنية وهذا بتواطؤ جبهة التحرير”. 
1.- الأقلية الأوروبية مستوطنون برتبة مواطنين: 

بالنسبة لقضية المستوطنين فمصالي الحاج اعترف بمشروعيتهم كأقلية لها حقوقها في الجزائر 
وليست كفئة مغتصبة لأرض الجزائر وممتلكات الجزائريين وقد أكد المكتب السيامي للحركة الوطنية في 
مراسلة داخلية له تم نشره في صيف 1957 من أنه إلى جانب موقف الحزب من جملة المواضيع الواجب 
طرحها للتفاوض حولها مع الحكومة الفرنسية والمتمثلة في الاستقلال السيامي والتعاون الاقتصادي يجب 
طرح حقوق الأقليات في الجزائر بما فها وضعية الفرنسيين في الجزائرء” وعندما سئل في اللقاء الصحفي 
المنعقد بتاريخ 13 نوفمبر 1959 عن موقفه من الأقلية الأوروبية في الجزائر وصفهم مصالي بمصطلح 
"الأشقاء الجزائريين غير المسلمين". وقال إنهم في وطنهم وقد عمل Bal‏ أربعين سنة من أجل المساواة بين 


الجميع دون تمييز عرقي أوديني“. 


Lei‏ موقف الحكومة الفرنسية فقد ذكر الصحفي توماس برادي (Thomas Brandy)‏ من صحيفة 
نيويورك تايمز أن غي موليه صرح له بتاريخ 8 فيفري 1956 بأنه يفكر في تقديم مشروع لتسوية القضية 
الوطنية قائم على المساواة بين الجزائريين والمستوطنين في الحقوق والواجبات» لكنه لم يأت على ذكر 
آليات التطبيق خاصة أن المشكلة تكمن في أن الجزائريين عددهم يفوق 8.5 ملايين مقابل1 مليون 


5 أ جريدة المجاهد» ع 8 1958/12/3 ص‎ 
2 M.N.A, Bulletin D'information, N° 28, Apres Le Discoures de General DE GAULLE, Juillet 1960, 
p2. 
3 Mohamed Harbi, op.cit. 7 
^ M.N.A, Bulletin d'information et de Programme de M.N.A, N?26Plus Que Jamais La Négociation 
S'impose, Nov / Déc 1959, pp 1.2 
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مستوطن ما فتح باب التكهنات إلى إمكانية إجراء انتخابات تشريعية ينتخب فها مجلسا جزائريا ولسد 


بخصوص هذا الموضوع صرح مصالي الحاج Gb‏ يوافق على ما طرحه سابقا رئيس الوزراء غي موليه 
من حل لمسألة الأقلية الأوربية في الجزائر حيث نقلت صحيفة نيويورك تايمز رغبته في حل القضية 
الجزائرية عن طريق منح المساواة للجزائربين في الحقوق والواجبات مثلهم مثل المستوطنين وأكدت 
التقارير أن كلا الطرفين لا يرغبان في هذا الحل”. 


الطرف الأول هي الأغلبية الجزائرية ممثلة في جمة التحرير التي أوضحت في عدة مناسبات أن 
للمستوطنين حق الاختيار بين البقاء في الجزائر أو مغادرتهاء” وفق ما أكدته مواثيقها الرسمية كبيان 
نوفمبر ووثيقة الصومام والبيان الأول للحكومة المؤقتة في 26 سبتمبر1955 بالإضافة إلى خطاب رئيسها 
فرحات عباس في فيفري 1960 والذي خير فيه المستوطنون بين البقاء في الجزائر بشرط اختيار 
الجنسية الجزائرية التي تضمن حق المواطنة دون تميز عرقي أوديني أو مغادرتها إذا ما رغبوا في الاحتفاظ 
بجنسيتهم الأصلية *. 

أما الطرف الثاني في الأقلية ممثلة في المستوطنين حيث جاء في إحدى البرقيات الرسمية للحكومة 
الفرنسية (allo‏ كشفت عنما السفارة الأسترالية في باريس أن مظاهرات اندلعت ممن وصفوا بالمشاغبين 
قام به أوربيون ضد رئيس الحكومة غي موليه أثناء زيارته للجزائر في 6 فيفري 1956 حين استقبله حوالي 
0 آلاف مستوطن منددين بمشروع المساواة بيهم وبين الجزائريين والذي طرحه كحل للقضية الجزائرية 
بدل المفاوضات حول مبدأ تقرير المصير”. 


بدوره خاطب مصالي الأقلية الأوروبية قائلا: " السلام والتعايش المتناغم بين العناصر العرقية 


والتعاون يستحق التحلي بالحكمة السياسية”ودعاها إلى العيش بحرية في JB‏ الجمهورية الجزائرية 


١ NAA, A 1838/167/2/2, Dipartment of External Affairs Canberra, Algerian Solution hinte,By Thomas 
P. Brady, February 1956. p 77. 
? NAA, A 1838/167/2/2, Dipartment of External Affairs Canberra, Danger of Algerian, New York 
Times, February 1956. p 66. 
100 جوان غيليسي» مرجع سابق» ص‎ 

4 جريدة المجاهد» ع 1961/1/8:30. ض5 
NAA, A 1838/167/2/2, Dipartment of External Affairs Cablegram , Confidential, I 1083 Austeralian‏ 5 
Mission to The United Nations, New York, January1956, p 101‏ 
M.N.A, Bulletin D'information, Ni Surenchére Stupide Ni Abandon Telle Est L'attitude du MNA,‏ $ 
Juillet, 1961, p 1‏ 
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az)‏ الى ala‏ تشكيلباء رتد بضمان قوافيها اللمتلكات والعقوق المشروعة dass ed‏ كلامه هذا 
اغثرافا dis‏ بحقرة النخوطيين السياسية à‏ اتخات" لکن السلطات lead‏ ردت عليه ma‏ 
ركس Gola (à (aile (B) LagS‏ 1956 اله مسقل الجر AA Gb Longs Laid ga V]‏ 
تتعلق بوضعية المستوطنين ويرى أن منح الجزائر حكم ذاتي(فيدرالية) يخدم بالدرجة الأولى المستوطنين 
لكن سيعمق من المشكلة مع الأغلبية من الجزائريين التي تكون تحت حكم الأقلية لذلك هو يرغب في 
ERE‏ 


بمجيء ديغول على رأس الجمهورية الخامسة أعلن في 4 جوان 1958 من ساحة الجزائر العاصمة 
أن الأوروبيين مع فكرة البيئة الانتخابية الموحدة ودعا إلى المصالحة كان موقف جبهة التحرير هو الرفض 
لدمج الجزائريين مع الأوربيين: بينما جاء رد مصالي إيجابيا حيث رأى في :"أفكار ديغول نوافذ من Lela‏ أن 
تتيح إنشاء الدولة الجزائرية" وبذلك تناغم موقفه مع ما طرحه ديغول. وتأكيدا لذلك طالب حزبه من 
المستوطنين الضغط على الحكومة الفرنسية من أجل وقف العنف والقتل الممارس ضد إخوانهم 
الجزائريين ودعتهم للقبول بالعيش المشترك لأنه الطريق الوحيد الذي من شأنه تحقيق الاستقرار والأمن 
والرفاهية للجميع الجزائري”. 


عندما تأسست الحكومة المؤقتة ربط مصالي بينها وبين الأقلية الأوروبية رافضا انفراد جبهة التحرير 
بذلك ودعا إلى تشكيل حكومة وطنية مؤقتة تضم كل التيارات السياسية بما فيها الأوروبيين المقيمين في 
الجزائر» واشترط أن يكون هدفها الوحيد هو التطبيق العادل لمبدأ تقرير المصيرة في إطار شراكة بين 
الأقلية الأوربية والأغلبية cR Sal‏ ثم كرر في لقاء صحفي يوم 18 ماي 1960 تمسكه Les‏ طرحه سابقا 
حول الخطوات الواجب إتباعها لحل القضية الوطنية من ذلك أن الحل السلمي هو الطريق الوحيد لإنهاء 
حالة الحرب المستمرة في الجزائر وأن الجلوس إلى طاولة المفاوضات يجب أن يكون دون شروط مسبقة 
على أن يلتقي الجميع على مائدة مستديرة دون إقصاء لأي طرف Los‏ فيم المستوطنين 7 


! Jacques Simon, op.cit. p 260. 
? NAA, A1838, 167/2/1, Part1, Franch Norht Frica- Algeria, Recent Developmentn, March 1956, p 13. 


174 شارل روبير 271 09« مرجع سابق» ص‎ 
^ M.N.A, Bulletin d'information, Chasse A L'Arabe, Janvier 1962, p4 


? Jacques Simon, op.cit. p209 


804 محمد عباسء نصر بلا ثمن الثورة» مرجع سابق» ص‎ É 


7 Jacques Simon, op.cit. p 260. 
411 


الفصل الرابع ‏ الحركة الوطنية الجزائرية (M.N.A)‏ والمسألة الجزائرية الواقع وال مأمول 


من خلال ما تم استعراضه تم التوصل إلى أن قضية الأقلية مشكلة أرقت حتى الحكومة الفرنسية 
ولم تستطع إيجاد حل لاء هذا في الوقت الذي دعا فيه مصالي الحاج الجميع للعيش المشترك وهو أمر 
صعب التحقيق والأفضل للمستوطنين هو القبول بالجنسية الجزائرية أو مغادرة التراب الوطني وهو 
الحل الأنسب والواقعي مثلما طرحته جهة التحرير. 


2- الاتصالات الفرنسية ذررماد في العيون. 

إن معركة المفاوضات الجزائرية الفرنسية لم تكن لتقل خطورة عن المعركة المسلحة بين جيش 
nl‏ الوطق والحش الفرضى وكين ذلك à laque‏ غلك المتاوزات الى خا الحكوية الم dad‏ 
من أجل المساس بالوحدة الوطنية والترابية للجزائرء فضلا عن جملة المحاولات التي قامت بها للانتقاص 
من الاستقلال الوطني المؤمل تحقيقه فقد أراد المفاوض الفرنسي تحويل كل مفاوضة إلى تنازل ومساومة 


من المفاوض الجزائري 0 


لعل هذا ما دفع بعبان رمضان في وقت سابق وبالضبط في جوان من عام 1955 إلى توجيه رسالة 
باسم جهة التحرير الوطني لكل الشخصيات والأحزاب السياسية يؤكد فما علي أن الجمة هي من ترعى 
جا o‏ عق لأ Lacs Miss‏ كان خد فا ad cde Ea e‏ بين كاف Agi‏ 
والحكومة الفرنسية خاصة لقاء مصالي الحاج بمبعوث وزير الداخلية الفرنسي والتي رأى فما عبان أوراقا 
سياسية تريد فرنسا توظيفها للقضاء على الجهة وجيشها والتضحية بالثورة التحريرية مقابل إصلاحات 
سياسية وتحيدا عن eda (Jta‏ الأعاماف (adl‏ قد eus‏ فق إطان الاستقطاب والعيوقي كيف قامات 
الحركة a‏ اللعاوضاف SR sla ui ati‏ 


على الرغم من إعلان جههة التحرير الصريح والقطعي أنه لا مفاوضات إلا من خلال الاعتراف بها 
ممثلا وحيدا وأوحد للشعب الجزائري إلا أن فرنسا حاولت القفز على هذا المبدأ فأجرت عدة اتصالات مع 
أطراف جزائرية أخرى وهذا منذ عبد الحاكم العام سوستيل 1955 بغية تفتيت الوحدة الوطنية 
وتشتيت جهود جهة التحريرء* كما نقلت صحيفة نيويورك تايمز خبرا مفاده أن حكومة غي موليه وجدت 


في 1956 صعوبة Bus‏ في إيجاد من تتفاوض معبم فالجزائريون منقسمون إلى أغلبية مع من أسمتهم 


' بن يوسف بن Bus‏ اتفاقيات إيفيان (نهاية حرب التحرير في الجزائر) ترء لحسن زغدارء محل العين جبائليء Gloss‏ المطبوعات الجامعيةء 
الجزائر.1987ص 13 
?Mohamed Harbi, op.cit. pp105.106.‏ 
3 جمال قنان» مرجع سابق. ص 261 
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المتمردين (تقصد dpr‏ التحرير) وستجد متاعب جمة معهم إن هي حاورتهم لعنادهم وتشددهم وأقلية 
متعاونة Lena‏ لكنها لا تحظي بدعم شعبي وليس لها مصداقيةء لذا جرى التفكير في الاتصال بالزعيم الذي 
كان مسجونا dus; à‏ (قصر الشلالة) تقصد مصالي الحاج 


لم تتوقف مناورات الاستعمار طيلة سنوات الثورة خاصة في 1959 حيث قامت الحكومة 
الفرنسية بعمل كبير من أجل إشراك الحركة الوطنية في المفاوضات كورقة تساوم بها tgal‏ للحصول على 
تنازلات وهذا ما أكده مصالي من محل إقامته في شانتيلي بفرنسا عندما قال: " كانت لدينا عدة اتصالات 
مع صحفيين وشخصيات سياسية ونقابية ومن الأوساط الحكومية الفرنسية وأجرينا معهم عدة مقابلات 
تعرضنا خلالها إلى مضايقات وضغوطات ومنعنا من الإدلاء باقتراحاتنا لحل المسألة الجزائرية, كما كانت 
لدينا اتصالات مع أعوان ووكلاء للإدارة الفرنسية الذين طرحوا لنا نفس الأسئلة". 


في بيان آخر وزع على المناضلين ذكر المكتب السيامي للحركة الوطنية أنه وقع أول اتصال بين 
مبعوث عن الحركة وممثلين عن الدوائر الحكومية الفرنسية في نهاية مارس 1957 كما وقع اتصال ثاني 
مع وفد عن الحزب الاشتراكي الفرنسي مطلع cols‏ وبعد ذلك توالت اللقاءات الثنائية وقد تمحورت كلها 
حول الاستقلال السياميء التعاون الاقتصادي. الأقلية الأوربية والتمثيل النسبي»” لكن كل تلك اللقاءات 
لم تتم بشكل رسمي وعلني .^ ماعدا ذلك اللقاء السري الذي تم مع موفد الحركة محمد الأمين 
بالمادي”وكشفه المبعوث الفرنمي 9 

عن حقيقة تلك الزيارات التي حضي بها شخصيا علق مصالي بقوله: "بعض الشخصيات القريبة 
من الحكومة أرادت زيارتنا في سرية شرط عدم الكشف عن اسمها؛ في كثير من الأحيان كانت تقول UJ‏ 
جئنا لمقابلتكم باسمنا ونأمل أن تحافظوا على سرية الزيارة لتفادي أي طيش" وقال Lal‏ "لم تكن لدينا 


INAA, A 1838/167/2/2, Dipartment of External Affairs Canberra, Mission to Algeria, Finding 
Negotiators, February 1956. p 93.94 


عبد الستار cota‏ مرجع سابق» 107 
Mohamed Harbi, Les Archives...op cit,p 147?‏ 
“ محمد بكارء مرجع سابقء ص 40 
محمد الأمين بالبادي: من مواليد 1911 بسيدي عقبة(بسكرة)ء ناضل في حزب الشعب وحركة cba‏ إنحاز dual‏ الحاج في أزمة 5 
منذ 1956 ربط علاقات عديدة مع مختلف السياسيين. أقصي 1953(M.N.A)‏ ضد المركزيين وأصبح عضو المكتب السيامي لحركة 
عاد للجزائر واشتغل في المحاماةء أنظر: S4 (F.A. A.D)‏ الحركة الوطنية في 1961 وأسس رفقة آخرين الجهة الجزائرية الديمقراطية 
Benjamin Stora, , Dictionnaire..., op.cit‏ 127 
؟ عبد الستار حسين» مرجع سابق» 111 
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أبدا مناقشات مع مبعوث رسمي مخول من الحكومة الفرنسية"" وفي لقاء صحفي يوم 29 مارس 1 96 1 مع 
صحيفة الأمة الاشتراكية (La Nation Socialiste)‏ اعترف مصالي بأن هناك محادثات تمت بطريقة ما 
بين وفد عن الحكومة الفرنسية وآخر عن الحركة الوطنية في إحدى ضواحي باريسء مؤكدا أن لقاءا تم 


برمجته تزامنا ومحادثات إيفيان التي ستجمع مبعوثين عن الحكومتين الفرنسية والجزائرية المؤقتة * 


لقد كان مصالي الحاج يأمل في أن تكون اللقاءات معه علنية وصريحة وأن ترق إلى محادثات رسمية 
وبتمثيل أقوى بين حركته والحكومة 2a all‏ لكن ونظرا للتجاهل الذي تعرض له حزبه رفض إجراء 
اتصالات جديدة مع فرنساء“ وقال إن كل ما قامت به الحكومة الفرنسية تجاهه عبارة عن لقاءات بسيطة 
كانت مضيعة للوقت وخطوات محسوية بدقة من أجل تحقيق أغراض سياسية ولاحقا في المفاوضات 
الرسمية تأكد له ذلك من خلال تقزيم دوره وعزله سياسيا وهو الذي كان pales‏ للعب دور أسامي في 


تحديد مستقبل الجزائر”. 


بعد اقتراح ديغول إجراء استفتاء حول تقرير المصير قال مصالي إنه يقبل بذلك شريطة التفاوض 
مع حركته»؟ ثم أعلن المكتب السيامي للحركة الوطنية في 15 سبتمبر 1958 رفضه استفتاء 28 سبتمبر 
المزمع تنظيمه من طرف ديغول في الجزائرء وقال أن إجبار الجزائريين على التصويت لا يحل المشكلة 
وأدان ما وصفه بصمت ديغول على ما يرتكب من جرائم في الشعب الجزائري ودعاه إلى الجلوس إلى طاولة 
المفاوضات من أجل تقرير المصير وفتح سبل التعاون بين الجزائر وفرنسا”ولعل عدم استجابة الحكومة 
الفرنسية للشرط الذي وضعه مصالي هو ما دفع بمكتبه السيامي في نهاية المطاف إلى رفض الاستفتاء. 


او ل الى تة له AE dod‏ ج اة ت ERE tan‏ 
والمتمثل في المفاوضات مدعية تمثيلها للشعب الجزائري ومطالبة بمائدة مستديرة تجمع كل الأطراف 
أكذك Let‏ معاد dal‏ الوطى الى سطرة جرب cal‏ وعان هذا الأساس Lai à caille‏ بالقاوض 
مع من اعتبرتهم الممثلين الحقيقيين للشعب الجزائري على قاعدة الحق في تقرير المصيرء؟ كما أوضح 


أ عبد الستار حسينء مرجع سابق . ص 107 

2 Jacques Simon, op.cit. p 279 

Mohamed Harbi, op.cit. p147 
.1 محمد عباس» مصالي الوطني الثائر» مرجع سابق» ص19‎ “ 
107 عبد الستار حسين» مرجع سابق»‎ 
محمد عباس» مصالي الحاج الوطني الثائر» مرجع سابق» ص118‎ “ 

"Jacques Simon, op.cit. 7 

* Archive Diplomatique(Vincennes): Afrique Levant, Algérie (1953.1959), Boite N° 26, le M.N.A, 


L'étrange et en Interpole, Face au F.L.N, 18/3/1960 
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مصالي الحاج خلال لقائه بأعضاء قياديين من حزبه بأنه وردت إليه عدة تقارير تؤكد تعاطف الشعب 
الفرنسي مع القضية الوطنيةء وقد أرجع ذلك إلى العمل الكبير الذي يقوم به حزب الحركة في مجال 
التوعية داغل الأوساط Tagad al‏ 


من Lez‏ استغلت الحكومة الفرنسية ذلك بالتماطل في عدم الاعتراف بجهة التحرير مما أدى إلى 
إطالة أمد الحرب وأمام إصرار حكومنها المؤقتة أرغمت على المفاوضات الثنائية على الرغم من اعتراض 
مصالي الذي لم يجد حلا سوي مد يد السلام للجهة في آخر لحظة لعله يلحق بركب الثورة عند وصوله 
وهو الذي فوت على نفسه الالتحاق به غداة انطلاقتها”. 


3- محادثات رسمية وفصيل خارج الحسابات. 

في كلمة ألقاها مصالي بمناسبة عيد الفطر والتي تزامنت مع مرور 24عام على ميلاد حزب الشعب 
الجزائري قال: "بعد أكثر من ست سنوات من الحرب ها نحن اليوم في بداية انطلاق المفاوضات... وأنا على 
استعداد للمساهمة بدورنا حتى تؤدي هذه المفاوضات إلى نتائج إيجابية واحدة بموافقة كل الجزائريين» 
ce‏ الحرورق of‏ باك جميع ميقن العركة Aaa!‏ الجرائرية عاق ed‏ التناواف لا يمكن slt‏ 
واحدة أو أخرى من الحركات القومية من هذه المفاوضات دون خلق حالة من القلق العميق وال من 
المععمل أن Hull sg‏ والاستقران السياني ق الخه ومن مصلحة Quasi]! meer‏ أن يقموا eda‏ 
الضرورة وأن يتصرفوا بشكل معقول وحكيم لتجنب مستقبل سيئ ba»‏ 


بعد ذلك فاجأ ديغول الحركة الوطنية بخطابه في 14 جوان 1960 والذي اقترح فيه ide‏ 
"مسؤولي التمرد" (يقصد âge‏ التحرير الوطني) القدوم إلى فرنسا من أجل: " البحث عن مخرج مشرف 
لتلك المعارك التي لم تنته بعد" وتم فعلا اللقاء بالمدينة الفرنسية مولان (Melun)‏ في أواخر جوان حيث 


اقتنع وفد الحكومة المؤقتة وعلى رأسهم محمد الصديق بن يجى“ على أن فرنسا لا تريد تفاوضا بل 


١ M.N.A, Bulletin d'information et de Programme de M.N.A, N°1, Sur les Principes de Mouvement 
National Algérien Entretien Avec le Chef National, 12/10/1957, p4. 

? Slimane Chikh, op cit, p 297 

3 M.N.A, Bulletin D'information, Ni Surenchére Stupide Ni Abandon Telle Est L'attitude du MNA, 
Juille 1961, p 1 


* محمد الصديق بن يحى: من مواليد .11932 أنضم إلى الثورة في 1956 أصبح عضو المجلس الوطني للثورة الجزائرية (C.N.R.A)‏ منذ 
مؤتمر الصومام» أمين عام الحكومة المؤقتة» مساعد رئيس الحكومة من 1958 إلى 1962 Joe‏ الثورة في مؤتمر باندونغ 1955 Go‏ هيئة 
الأمم1957.عضو الوفد المفاوض في مولان وإيفيان. عين سفيرا في موسكو ولندن, بعد الاستقلال تولى عدة مناصب وزارية (الإعلامء التعليم 
العاليء المالية والخارجية )ء توفي بعد تحطم طائرته فوق الأجواء الإيرانية العراقية في مهمة وساطة سنة 1982( للمزيد أنظر: رشيد بن يوب» 
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استسلاما ففشلت المحادثات" فعبرت الحركة عن موقفها في نشرة إعلامية حملت عنوان:" لماذا الحركة 


الوطنية الجزائرية غير متواجدة في المفاوضات"؟ 


ذكر المكتب السيامي في هذه النشرة الإعلامية أن الحركة الوطنية دعت منذ اندلاع الحرب إلى فتح 
باب المفاوضات لإيجاد حل سلمي وعادل للقضية الجزائرية وقد قدم رئيسها(مصالي) خطة عمل تضمنت 
الجلوس إلى طاولة مستديرة دون شروط مسبقة وأن الرئيس ديغول دعا أيضا إلى مفاوضات مع كل 
الأطراف الراغبة في السلم وإنهاء حالة الحرب. 


جاء في النشرة أيضا أن مفاوضات مولان كشفت عن سباق من أجل الحصول على مكاسب لكل 
طرف على حساب الطرف الآخر والذي من شأنه إطالة أمد الحرب ولا يخدم قضية الشعب الجزائري 
والمتمثلة في تقرير المصيرء* وأضافت الحركة الوطنية Li‏ أصيبت بخيبة أمل بعد أن ابتبجت بإعلان 
ديغول عن فتح باب المفاوضات وطرحه لشروط جديدة تتماشى ومواقفها السياسة الثابتة والتي أكدتها في 
عديد المناسبات حيث شكلت وفدا بقيادة أمينها العام مولاي مرباح للدخول في مفاوضات جادة لوقف 
إطلاق النار وقد انتظر محمد الأمين بالهادي المكلف بالتحضير لهذا اللقاء طويلا المزمع عقده في قصر 
الإليزي لكن دون جدوى:. 


ردود الفعل تواصلت من طرف الحركة الوطنية بعقدها لمؤتمرا صحفيا في العاصمة الإيطالية روما 
عبرت فيه عن عدم رضاها فيما يخص تلك المحادثات: " رفعنا #هديدات وصعدنا اللبجة ولكن كل هذا لم 
يعطنا أية نتائج لأن الضرر كان في مكان آخر”* وفي حوار صحفي مع لوفيغارو في 30 /1960/8 طُلب من 
مصالي التعليق حول ما جاء على لسان اللجنة المكلفة بإدارة المفاوضات في لقائها الصحفي بروما فقال إن 
سبب فشل المفاوضات السابقة تعود إلى مناورات الحكومة الفرنسية وإلى تمسك جبهة التحرير بالتمثيل 
الحصري. وانه لا يمكن تقرير مصير الشعب الجزائري من خلال عمل تيار سيامي بعينه ولا بقرار تفرضه 
الحكومة الفرنسية وذكر أن الرأي العام الجزائري أصيب بخيبة أمل بسبب هذا الفشل بعد أن انتعشت 


آماله في الخطاب الذي قدم له في 14 جوان 1960 والذي سبق مفوضات مولان”. 


أ بتريك إيفنو »جون بلانشايس» حرب الجزائر» 2g‏ مرجع سابق» ص 285. 
Jacques Simon, op.cit. p 285‏ 2 
M.N.A, Bulletin D'information, N° 28, op.cit.p 1‏ 3 
“عبد الستار حسين» مرجع سابق» 107 
Jacques Simon, op.cit. p 263.‏ ? 
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كما صعدت اللجنة السياسية والعسكرية للحركة الوطنية من لهجتا في Lele‏ الصادر في 18 
جانفي 1961 والذي حذرت فيه من مغبة دخول فرنسا في مفاوضات دون إشراكهم واعتبرت ذلك لاغيا 
وغير معترف به من طرف جيشهاء 'أوعقب مكتها السيامي في بیان له بتاريخ 1961/4/22 أنه لا يحق 
لجمهة التحرير أن تعترض على مشاركة الحركة الوطنية في المفاوضات لأن الثورة قام بها الشعب كله وليس 
فصيل بعينه وهي نتاج عمل وطني امتد لأربعين سنة ماضية من النجم إلى الحركة الوطنية مرورا بحزب 
الشعب وحركة الانتصار واتهم الجهة بالسعي لإقامة نظام شمولي ستاليني يكرس سياسة الحزب الواحد 
مؤكدا أن ذلك يتعارض مع مبادئ الديمقراطية التي ناضل من أجلها مصالي الحاج”. 


(Résistance جهة التحرير فقد ردت على لسان صحيفتا المقاومة الجزائرية(1856116006.‎ Loi 
الممثل الشرعي للشعب الجزائري وأن جيشها الوحيد الذي يستطيع وقف العمليات العسكرية ضد‎ Li 
daji للقضية الجزائرية الا عن طرق‎ Je Sf aas مات الوضول إل اغاق‎ Ale القرنبي ف‎ ul 
فندد مصالي بلقاء مولان الذي تم فيه تجاهل ممثل حركته فلم يحضر جلساته‎ ani المباشرة معها دون‎ 
P osa وصرح أمام إطارات حزبه في 22 جوان 1961 بحسرة قائلا: "لقد تجاهلونا في‎ 


منذ الأسابيع الأول لعام 1961 تم الدخول في سلسلة لقاءات جديدة وسرية في سويسرا بين 
مبعوثي فرنسا جورج (Georges Mbedou)ouus‏ وبرونو دولوس(1601556 (Bruno De‏ ومفاوضي 
الحكومة المؤقتة أحمد بومنجل والطيب بولحروف. كللت بلقاء في لوسارن (Lucerne)‏ السويسرية يوم 
0 فيفري 1961 الذي تم الاتفاق فيه على البدء في مفاوضات رسمية بين الطرفين” وأثناء اللقاء صرح 
موبيدو قائلا: " فيما يتعلق بتعدد الاتجاهات فأنا أوضح نحن نتفاوض بشكل خاص معكم بالإضافة لذلك 


فإن الحكومة ستتناقش مع آخرين". 


110 أ عبد الستار حسين» مرجع سابق»‎ 
2 M.N.A, Bulletin d'information, Apres le Putsch d'Alger, Mai 1961 p3 
3 Résistance Algérienne, Edition2, numéro11, octobre,1956, 3 
^ Mohamed Harbi, op.cit. p365. 
287 بتريك إيفنوء جون بلانشايس» حرب الجزائر» ج2» ص‎ ” 
107 عبد الستار حسين» مرجع سابق»‎ É 
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سعي الحكومة الفرنسية إلى أشراك المصاليين في المفاوضات التي أرادتها أن تكون مائدة مستديرة 
أكده أيضا عضو الوفد المفاوض Le,‏ مالك" في كتابه "الجزائر في إيفيان" من أن موفد الحكومة الفرنسية 
جورج مبيدوا صرح في مدينة لوسارن قائلا: " نحن لا نخاف من الاستقلال بما أن الأمور كما هي عليه يجب 
أن نتصور أن الاستقلال هو أفضل حل إن بحث ضمانات تقرير المصير ثانوية على كل حال ليست Lez‏ 
التحرير بمفردها والاتجاهات الأخرى يجب أن تستشار... وإذا كان هناك اتفاق مسبق مع وبين الاتجاهات 


فهذا يسمح بحل مقبول للجميع"2. 


تأكيدا لمحاولة فرنسا إشراك الحركة الوطنية إلى جانب جمة التحرير في المفاوضات أعلن وزيرها " 
لويس جوكس" (Louis Joxe)‏ من وهران في 30 مارس 1961 أن فرنسا تعتزم التفاوض مع الحركة قائلا: 
" سأتفاوض مع الحركة الوطنية الجزائرية كما هو الحال مع جبهة التحرير الوطني"” وبتصريحه هذا نسف 
اللقاء الذي كان سيجري في فرنسا بمدينة إيفيان ( (Évian‏ ما بين 7 أفريل إلى 20 ماي 1961 ؟بإعلان 
الحكومة المؤقتة مقاطعتها اللقاء”. 


لقد حاولت الحكومة الفرنسية من خلال تصريح وزيرها جوكس لعب ورقة المصاليين من جديد في 
المفاوضات» فنسف بتصريحه ذلك اللقاء الذي كان مبرمجا بين الوفد الفرنسي ووفد جهة التحرير هذه 
الأخيرة صرحت حكومتها المؤقتة عن طريق زيرها للإعلام محمد يزيد: " إن الجانب الفرنسي كشف عن 
سوء نيته مما يجعل الذهاب إلى إيفيان دون Mans‏ وبذلك تفطنت جهة التحرير لمناورات ديغول الذي 
سعى من جهة لفصل قضية وقف إطلاق النار عن المفاوضات السياسية”ومن جبة ثانية أراد ديغول 
بتصريح وزيره جوكس أن يضع جهة التحرير في الأمر الواقع خاصة وأنها لن تستطيع إلغاء موعدها لأنها 
هي من حددته وفعلا اكتفت الحكومة المؤقتة ل بتأجيل اللقاء إلى موعد لاحق» كما أن من أسباب الإعلان 


' رضا مالك: من مواليد 1931 بباتنة» عضو مؤسس للاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين» مدير جريدة المجاهد (1962.1957) 
عضو الوفد المفاوض في إيفيان» بعد الاستقلال عين سفيرا في يوغسلافيا والاتحاد السوفياتي ثم وزير الإعلام وأخر منصب رئيس الحكومةء 
للمزيد أنظر: رشيد بن يوب» مرجع سابقء ص 172 
”عبد الستار حسين» مرجع سابق. 110 

3 Philippe Gairrard , op.cit.p199 
شارل روبير أجیرون» مرجع سابق» ص180‎ “ 
Saad Dahleb, Pour L'indépendance de l’ Algérie Mission Accomplie, Ed, Dahleb, Alger, 1990 p 138. 
702 محمد عباس» نصر بلا ثمن» مرجع سابق» ص‎ 
286 بتريك إيفنوء جون بلانشايس» حرب الجزائر» ج2. ص‎ ” 
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عن عدم حضور اللقاء ما صرح مصالي الحاج للصحافة الفرنسية عن وجود مفاوضات بين حزبه وبين 


الحكومة الفرنسية والذي تزامن ولقاء إيفيان'. 


لقد جاءت مواقف الحركة الوطنية الجزائرية متباينة بخصوص دعوة لويس جوكس للمفاوضات 
ففي الوقت الذي صرح فيه مكتما السيامي أن المفاوضات المرتقبة في ضاحية باريس Lus‏ أن تكون في 
إيفيان وأعلن أن الحركة اقترحت على جهة التحرير الوطني لقاء قبل موعد المفاوضات liag‏ ما أكده 
مصالي الحاج شخصيا لجريدة 'الأمة الاشتراكية" يوم 29 مارس 1961 حين Les‏ من خلالها الملك 
الحسن الثاني والرئيسان بورقيبة وعبد الناصر إلى التوسط بينه وبين الجهة وفي العدد 41 من الجريدة 
ذاتها الصادر في 1 1مارس 1961 أعلن أن هناك تيارا داخل حزبه يسعى إلى التقارب مع April‏ وبالمقابل 
هناك تيار آخر يرفض ذلك”. 


إن هذا التباين فى موقف الحركة الوطنية إزاء المشاركة فى المقاوضات mel‏ أكثر في خطابات 
cali ut‏ حادق إخداها" لقن رفك دعوة uS pa‏ رقم العد ا«الدى كنه لا signes‏ 
الذي تعطلت فيه ندوة إيفيان حول الصحراء كان من الممكن أن تقدم فيه الحركة الوطنية الجزائرية 
Lada‏ خط rcli alls‏ كم cans mes‏ يانه Aia ta‏ ومسا غرماقه السياسيين فى 
الحوار مع فرنسا ( يقصد جمة التحرير)*. 


malas 4 فى .هذا الوق‎ LAN على‎ bhs أن‎ Acus aazel مسال الها ع له"‎ cel lio 
لأننا نعتقد ودون شك بأن فرنسا تريد أن تستعملنا كورقة ضغط في هاته الفترة" وقال أيضا " إن تصريح‎ 
Aq يتفاوض مع الحركة الوطنية الجزائرية كما مع‎ OÙ لويس جوكس والوعد الذي أطلقه في وهران‎ 
التحرير الوطني لم يكن سوى مناورات لاستخدام حزبنا كوسيلة ضغط وأخيرا حدث التخلي عنها"”وعندما‎ 
الحكومة الو ين‎ its ll ©" من أرق‎ Lolales aal فال‎ Gel] parus اس القت اللقاوضاك وله‎ 
يوسف بن خدة فقال للقيادي المصالي عبد القادر وعلان "...إن ديغول سيتفاوض مع جهة التحرير فقط‎ 


أ عبد الستار حسينء مرجع سابق 108 
* المرجع dus‏ 110. 
Bendjamin Stora , Messali Hadj,p278‏ 3 
* بتريك إيفنوء جون بلانشايس» حرب الجزائر» ج2» ص 287 
عبد الستار حسين» مرجع سابق» 110 
° محمد عباسء مصالي الحاج الوطني sl‏ . ص118 
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Loi‏ مصالي الحاج فما هو إلا وسيلة يستغلها ضد جهة التحرير الوطني» فما على مصالي إلا أن يبتعد على 
هذه اللعبة الخطيرة" .1 


توضيحا للأمر فعندما تمسكت الحكومة المؤقتة بمطلب المفاوضات الثنائية لم تجد السلطات 
الفرنسية من حل إلا التضحية بحزب الحركة الوطنية الجزائرية فلم تشركها في المحادثات وبموقفها هذا 
استعادت جمة التحرير الوطني زمام المبادرة .حيث دخلت مفاوضات 20 ماي 1961 في إيفيان بوفد 
ضم كل من كريم بلقاسم إلى جانب سعد دحلب ومحمد الصديق بن يحي والطيب بولحروف وأحمد 
فرانسيس وأحمد بومنجل والرائدين أحمد قايد” وعلى منجلي ورضا مالك متحدثا رسميا للوفد وعن 


فرنسا وفد برئاسة لويس جوكسة. 


أما المكتب السيامي للحركة الوطنية فقال إن هذه الأخيرة انتظرت أن يتم استدعاؤها لكن دون 
جدوى فقد تأجل اللقاء إلى تاريخ آخر ولم تف الحكومة الفرنسية بوعودها ورضخت لمطلب جبهة التحرير 
وقد يكون ذلك مقابل تنازلات تمس بالعملية الديمقراطية في الجزائر ككل وبحق تقرير المصير للشعب 
الجزائري وتبعا لكل ذلك فإن الحركة الوطنية لن تشارك في المفاوضات.“ Loi‏ مدير المخابرات المصري 
فتحي الديب فقد علق على ذلك بقوله: " إن الكفاح التحرري أصبح في مأمن من مناورات الأحزاب التي لم 
Lu‏ تود كير يكن أن Lady aca‏ عن التعاوض معا كما حدك مع E‏ 


أ جمعة زروال» مرجع سابقء ص 196 
? أحد قايد: من مواليد 1921 بتيارت» ناضل في في حزب فرحات عباس» التحق بالثورة في 1955وتقلد عدة مناصب سياسية وعسكريةء 
منها عضو المجلس الوطني للثورة الجزائرية (C.N. R.A)‏ وعضو وفد إيفيان» مساعد قائد الأركان للمزيد أنظر: رشيد بن يوب» مرجع 
سابق» ص 167 
3 بن يوسنف بن ae‏ اتفاقيات إيقيان» ض 23 

Jacques Simon, op.cit. p 286‏ ^ 
” محمد عباس» نصر بلا ثمن» مرجع سابق» ص 210 
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ثانيا: مع جهة التحرير الوطني الصلح المأمول 
1- الحكومة المؤقتة سخط وسط اعتراف دولي: 

قبل تشكيل الحكومة الجزائرية المؤقتة هاجم حزب الحركة الوطنية في مراسلة له جبهة التحرير 
مشككة في تلك الجولات الأوروبية التي يقوم بها عباس فرحات ومبعوثين لها إلى الدول العربية 
والأفروأسيوية وقالت إن الهمدف من كل ذلك هو الحصول على الأموال لدفعها لمختلف وسائل الإعلام 
العالمية من أجل الترويج لفكرة إنشاء حكومة أعضائا من جمة التحرير فقط والضغط على فرنسا لقبول 
ذلك Jus‏ العمل على تدوبل القضية الوطنيةء" وقالت الحركة أن عباس وجد نفسه محرجا من أسئلة 
الإعلاميين حول مجزرة ملوزة وهو الذي قام بالتروبج لحكومته أثناء جولاته الأوروبية الأمر الذي دفعه إلى 
ابام الجيش الفرنسي في الجزائر بذلك”. 


بالإعلان عن قيام الحكومة المؤقتة في 19 سبتمبر 1958 والذي لاق القبول من أوساط داخلية 
وخارجية وجدت الحركة الوطنية نفسها في إحراج أدى بها إلى التزام الصمت في بداية الأمر خوفا من أن 
تتضرر سمعتها إن هي عارضت تشكيلها ومع توالي الاعترافات بحكومة عباس من قبل الدول الافرواسيوية 
من جهة وتساؤل بعض الإطارات المصالية عن جدوى وجودهم تنظيمهم خارج هذه الحكومة من جهة 
أخرى» لم تجد الحركة من مخرج للمأزق الذي وضعت فيه إلا الإعلان على أا ULLAS‏ يعتبر "مبادرة 
طيبة"” لكن ذلك لم يدم Mob‏ فبتاريخ 8 ديسمبر 1959 صرحت où‏ بن بلة لو خير بين عباس ومصالي 
لاختار هذا الأخير لماضيه الوطني المشرف؛ في إشارة لرفضها الاعتراف بالحكومة المؤقتة”. 


أما مصالي الحاج فقد تميزت تصريحاته بالضبابية إزاء الحكومة المؤقتة ولم يتخذ موقفا واضحا 
وصريحا لا بالتأييد ولا بالمعارضة؟ من ذلك ما ele‏ على لسانه في أحد لقاءاته الصحفية التي عقدها في 


شهر uisi‏ 1959 أن الحكومة المؤقتة التي يقودها فرحات عباس قد نالت اعتراف العديد من الدول 


! MINA, Bulletin d'information et de Programme de M.N.A, N°1, Pourquoi le Tintamarre 
Diplomatique de F. Abass et de ses Larbins 12/10/1957, p10 
? Ibid. p12. 

802 محمد عباسء نصر بلا ثمن الثورة» مرجع سابق» ص‎ Ÿ 
4 Archive Diplomatique(Vincennes): Afrique Levant, Algérie (1953.1959), Boite N° 26, le MNA 
L'étrange et en Interpole, Au Sujet Des Représentons du M.N.A en R.F.A, p2 


? Slimen Chikh, op.cit, 9 


0 جمعة زروال» مرجع «lu‏ ص 186. 
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وإنها دخلت في مفاوضات ثنائية مع الطرف الفرنسي وليس من الصواب تجاهلها أو إقصائها من أي حل 
للمشكلة الجزائرية ولا يمكن أن تكون هناك عملية سلام دون موافقة جبهة التحرير الوطني على ذلك'. 


بمثل هذا التصريح يكون مصالي قد غير من موقفه إزاء جهة التحريرء فقبل تشكيل حكومتها 
المؤقتة, بعد أن كان تركيزه قائما على خطة نابعة من نظرة سياسية أحادية انكبت على رؤية حزبه فقط 
طرفا في المفاوضات لكن بعد تشكيل الحكومة وتوالي الاعتراف بها وسع من نظرته السياسية وقبل بإشراك 
الجهة معترفا بوجودها وبحضورها القوي.” وبعد فترة قصيرة عاد وألقى العديد من الخطب في شانتلي 
وجوفيو بتاريخ 1 و22 فيفري» 8 مارس» 12 أفريل و16 ماي 1959 حاول من Bale] LIMS‏ بعث 
حركته» رافضا في الوقت نفسه الاعتراف بالحكومة المؤقتة ومجددا مطلبه في مائدة مستديرة تجمع كل 
الجزائريين less‏ في تلك الخطب الرئيس الفرنسي شارل ديغول لتسوبة المشكلة الجزائرية بطريقة Parole‏ 


لعل سوء تقدير الموقف من مصالي هو الذي دفعه مرة أخرى إلى الإعلان في 12 نوفمبر 1960 أنه 
بعد فشل محادثات مولان اقتنعت جبهة التحرير أن فرنسا لن تعترف بحكومتها المؤقتة ولن تقبل بشرطها 
المتمثل في المفاوضات الحصرية بينهماء“ ليعود على وقع مظاهرات 1 T‏ ديسمبر 1960 ويعترف Lol‏ ضربة 
قاضية لحركته eY‏ دلت على مدى ارتباط الجماهير الجزائرية بجهة التحرير” وعلى هشاشة قاعدته 
النضالية وغيابها على الساحة الجزائرية Le‏ أدى إلى زعزعة ثقة بقية المناضلين الموجودين في فرنسا". 


Salas dois gui فلك المظاهرات أن‎ lius cams الجا القرئسية‎ djs clef Laure 

للتباحث مع جمة التحرير حول شروط تقرير المصيرء” عبر مصالي عن رغبته في جلوس كل الأطراف بما 

Leà‏ الحكومة المؤقتة على طاولة مستديرة مع فرنسا من أجل إيجاد حل سلمي وعادل للمشكلة الجزائرية 

لكت طالب يمفاوضباك درن alls ial Aras Los‏ مظالي aga]‏ المؤقفة الى sa Cours‏ 
قبل البدء في أي محادثاتء؟ ولاقت دعما دوليا بذلك9 


١ Jacques Simon, op.cit. 4‏ 
محمد عباس» نصر بلا ثمن» مرجع سابق» 803 
Benjamin Stora, Messali Hadj 1898.1974, p278.‏ 3 
Jacques Simon, op.cit. p268‏ ^ 
” ابراهيم لونيسي» تحولات الحركة المصالية وتفسيرهاء مرجع سابق» ص146 
^ محمد عباسء نصر بلا ثمن الثورة» مرجع سابق» ص 805 
? عبد الستار حسين» مرجع سابق» 107 
Jacques Simon, op.cit. 9‏ 8 
El Moudjahid, N?35,15/1/1959, p139‏ ? 
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عاد بعد ذلك وهاجم من جديد الحكومة 41880 حيث اشتملت تصريحات على كثير من التصعيد 
حين اتهم فرحات عباس علنا بأنه قدم الكثير من التنازلات في تلك المحادثات التي أجراها مع الفرنسيين 
والتي لا تخدم المصلحة الوطنية ولا الطبقة الكادحة في الجزائر وقال die‏ أنه يسعى لتكريس حكم الأقلية 
البرجوازية المدعومة من الامبريالية. وأن قيامه بجولات في أوربا المدف منها Juill‏ من سمعته وتشويه 
الحركة الوطنية لصالح ge‏ التحرير ودعا مناضليه إلى مواصلة الكفاح إلى غاية تحقيق الشعب لحريته'. 


2- اتفاقية إيفيان مستقبل مرهون 

عندما استأنفت المفاوضات ندد مصالي الحاج بكل اللقاءات التي تمت بين الحكومة الفرنسية 
والحكومة الجزائرية المؤقتة حيث صرح قائلا:" ها نحن اليوم في بداية 1961 أمام المحادثات الفرنسية 
وجبهة التحرير الوطني ضد أنفنا ولحيتناء ها نحن لا يحسب لنا فما أي حساب ... لن نقبل أن نبقى دائما 
على الهامش”” فردت الحكومة المؤقتة في المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيسها فرحات عباس باسم جهة 
التحرير الوطني بالعاصمة الأندونيسية جاكارتا بتاريخ 25جانفي 1961 بقوله:" مصالي الحاج موجود في 
فرنسا وله عدد كثير من الأصدقاء في الشرطة الفرنسية إذا أراد التفاوض فهو يمكنه القيام بذلك", 
ففسر ذلك على أنه حملة سياسية وإعلامية شرسة من طرف جهة التحرير وحكومتها ضد الحركة 
الوطنية مع اقتراب مفاوضات إيفيان”. 


الفرنسية حين صرح في لقاء صحفي مع جريدة (la Voix du Nord)‏ بتاريخ 20/19 مارس 1 قائلا: 
a US tube dieser eiua la of"‏ أن کون حاضرين iSo‏ 13 تفت Le‏ گرا lie‏ عليه دة 


أربعين سنة(الاستقلال) فما علينا إلا أن نبتهج"”*. 


كما أشارت وثيقة أرشيفية مؤرخة في جويلية 1961 أنه قبيل البدء في محادثات إيفيان الأولى وجه 
مصالي نصيحة للوفد الجزائري قائلا: "لا مبالغة غبية ولا تنازل" Gels‏ الطرفين إلى: " إقامة جمهورية 
جزائرية ذات سيادة في ظل تعايش أخوي ومتناغم وتعاون صريح ووثيق مع الشعب الفرنسي وهو ما 
سطرته الحركة الوطنية منذ سنوات وكانت تأمل أن تطرحها في مفاوضات إيفيان ورغم التهميش وعدم 


! Mohamed Harbi, op.cit p130. 
? Mohamed Harbi, op.cit. p361 
? Benjamin Stora, Messali Hadj, op.cit. p276.278 
243 بن حمودة» مرجع سابق» ص‎ pes” 
423 


الفصل الرابع ‏ الحركة الوطنية الجزائرية (M.N.A)‏ والمسألة الجزائرية الواقع والمأمول 


دعوتها فقد فضلت الصمت حت لا تتدخل في سيرها مع المتابعة الدقيقة لما يجري فيها حفاظا de‏ 
Massa‏ 


بينما أكدت مصادر أخرى أنه باستئناف المفاوضات في إيفيان بتاريخ 20 ماي 11961 رفض 
مصالي الحاج المشاركة فيما واصفا Lab!‏ باللعبة السياسية مع فرنسا ضد الجهة liag‏ حتى لا يعمق 
الشرخ معباء” وحسب ستورا فإن مصالي ندد بلقاء إيفيان رافضا حضور حركته بعد أن وجهت لها دعوة 
رسمية من الحكومة الفرنسية حيث صرح بذلك للصحافة الفرنسية قائلا: "لقد رفضنا العرض الذي بادر 
به السيد جوكس دون pe ele‏ التحرير الوطني رغم عدائها وحدث ذلك عندما تعطلت ندوة إيفيان 
بسبب الصحراء والقواعد. وبقدر ما دافعنا قبل ندوة إيفيان وبعدها عن مبدأ الحركة الوطنية الجزائرية 
في المفاوضات بقدر ما ألح وأعتقد أن دخولنا في المفاوضات في هذا الوقت لا ينصح به ويمكن أن نتصور 
بسهولة أية ورقة تقرر لنا أن نكون في يد فرنسا في مثل هذا الوقت..."4 


بعد أن خسر مقعده كطرف في مفاوضات إيفيان صرح مصالي قائلا: " لقد تداولت مختلف 
الأطراف على عصرنا كحبة الليمون وتعرضنا لمضايقات ومناورات ومساومات رفضناها بكل استياء" 
وأردف :" في هذه اللعبة خسرنا الكثير من الوقت في المقابلات والسفر والتنقل" ولعل ما يوضح أن فرنسا 
حاولت فعلا استغلال حركته” اعترافه بأن دعوة حركته للمشاركة في المفاوضات كان هدفها "الضغط على 
الحكومة المؤقتة لتقديم بعض تنازلات"؟ وهذا في الوقت الذي تأثر فيه بالإقصاء فقال: " أحدث هزة في 
صفوف مناضليه أقوى من هزة مولان"” وقد علق أحد القياديين المصاليين بتاريخ 29 ماي 1961 بقوله: 
ASI cJ"‏ الوطية الجراكية معت AUS‏ سياميا واف وها pool‏ وكيا 1l olia] das‏ "8 


يبدوا أنه تحت تأثير عدم مشاركة حزبه à‏ المفاوضات لم يحسم مصالي موقفه من اتفاقية إيفيان 
فخلال إحدى الندوات التي عقدها تراجع عن اتهاماته للحكومة المؤقتة بقوله :"بالرغم من أنني كنت غائبا 
في المفاوضات. وبالرغم من تحفظات الحركة الوطنية الجزائرية فيما يخص اتفاقية إيفيان» قررت الحركة 


! M.N.A, Bulletin d'information, le MNA et la Reprise des Négociation, Juillet 1961 p3. 
? Bendjamin Stora, Messali Hadj, op.cit. p278 
محمد حربيء جيهة التحرير الوطني الأسطورة والواقع. مرجع سابق» ص174‎ 3 
273 بنجامين ستوراء مصالي الحاج» مرجع سابق» ص‎ “ 
107 عبد الستار حسين» مرجع سابق» ص‎ S 
806 محمد عباس» نصر بلا ثمن الثورةء ص‎ É 
107 ”عبد الستار حسينء مرجع سابق» ص‎ 
.113 المرجع نفسه» ص‎ $ 
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تحويرها سياسيا ومشاركتها في بناء الدولة الجزائرية المستقبلية طبقا لمبادئ تقرير المصير". كما'أبدى 
مرونة في التعامل مع جهة التحرير حين قال: " حتى وإن لم نشارك معهم في المفاوضات فإننا نرغب في أن 
نكون إلى جانبهم " معتبرا الوحدة الوطنية ضرورة وحتمية وهدف حيوي يجب تحقيقه فما بعد الاستقلال 
أصعب لأن الجزائريين تنتظرهم تحديات اقتصادية واجتماعية وثقافية كبيرة ولا يمكن تجاوز مخلفات 


الاستعمار واحداث تنمية حقيقية إلا بتضافر جهود كل الجزائربين “. 


تجسيدا لبذه الرغبة منه بعث مصالي الحاج رسالة بتاريخ 25 مارس 1962 إلى من أسماه رئيس 
جمة التحرير ويقصد بن يوسف بن خدة يدعوه فما إلى ما يلي: "يشرفنا أن نبعث إليكم هذه الرسالة 
لنقترح عليكم عقد لقاء في القمة بين تنظيمينا السياسيين لكي نستعرض معا جملة من المسائل التي تم 
بلدنا خاضرا ومستقبلا ... وحرصا على المصالح العليا للشعب الجزائري والثورة فإن الحركة الوطنية 
الجزائرية تعتبر هذا اللقاء بمثابة حدث تاريخي سيكون له وقع سياسي ونفسي بعيد المدى في بلادنا" فجاء 
الرد من بن خدة الذي قال أن الرسالة تعكس مدى بعد مصالي وانقطاعه عن الواقع الوطني حين وضع 
حزبه ندا لجبهة التحرير طالبا محادثات على قدم المساواة ناسيا أن التوقيع على إتفاقية أيفيان قد شكل 


وصمة عار على حزبه”. 


لقد كان من تبعات التوقيع على اتفاقية إيفيان أن حصل مصالي على الإفراج حيث فضل العيش 
في منطقة قوفير (Govier)‏ إحدى ضواحي lé‏ إلا أنه وخلال الندوة الصحفية التي عقدها في 4 ماي 
1962. ذكر أن وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التطبيق منذ 19 مارس الفارط لم يحقق السلام الذي 
كان يأمله الشعب الجزائري بل استمرت معاناته وتدهورت أوضاعه المعيشية أكثر لأن هناك من يريد 
الإبقاء على الجزائر في قبضة الاستعمار والإمبريالية” وتبعا لذلك جاء بيان النقابة المصالية (USTA)‏ 
الذي اعتبر الاتفاقية مساسا بمصالح الطبقة العمالية الجزائرية وأكد أن التفاوض مع طرف واحد هو 


خرق لمبادئ الديمقراطية ودعا إلى احترام وتطبيق حق الشعب الجزائري في تقرير المصير. 


أ بوعلام بن حمودة» مرجع سابق» ص 243 

Jacques Simon, op.cit. p 293‏ 2 
بن يوسف بن خدة» جذور أول نوفمبر .11954 مرجع سابق» ص ص 557.555 
“ بتريك إفينوء جون بلانشايسء حرب الجزائرء ج1ء مرجع سابق» ص 45. 

? Jacques Simon, op.cit. p 290 
عاشور شرقي» مرجع سابق» ص158‎ É 
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3- يد ممدودة لا تصل إلى خصومها: 

في البداية يجب التوضيح بأن جهود المصالحة بين حزب الحركة الوطنية وجهة التحرير الوطني لم 
تتوقف منذ اندلاع الثورة والى غاية الاستقلال وكان المأمول من تلك المحاولات التي اتخذت alb‏ المبادرات 
فردية تحقيق غايتين ساميتين؛ وحدة الكفاح المسلح التي لن تتم إلا باختيار قيادة موحدة وتجنب 
المواجهة الدموية بين الجزائريين لأن المستفيد الأكبر منها هو الاستعمار' لكن الاختلاف في الرؤبة 
السياسية حالت دون ذلك فجاءت تلك الجهود والمحاولات على استحياء ومتقطعة تخللها صراع طويل 


تجرع آلامه كل الجزائريين2. 


cibis]‏ ف الزقة تمرك من aus‏ لحن الغادة co Sn]‏ الحركة الوطانية agna‏ الهو 
مظن بن مهتين cod‏ روي أنه التق ld cd‏ العورة عض bea‏ ورا بيظائك Ji‏ هذا 
E EE‏ مر كن dba ede i E P E‏ و لتب dal ses‏ 
المصاليين لصفوفها فرادى بعد حل تنظيمهم. وقي الجبة المقابلة ذكر مسؤول الخلايا لجبهة التحرير 
لاض الى مهعا روا أن ent adita‏ قات محال de‏ قراح مكمه فان giis‏ 
ومختار زيتوني وخليفة بن عمار وقد عرضوا علهم مشاركة محلية أو قيادة فرع سيامي أو عسكري للثورة 
لكنهم أصروا على أن يمنح مصالي قيادة الثورة وأن يكون ذلك كتابياء”واذا كان هذا موقف قيادات التيار 
Dll‏ (الحركة والجية) فكيف هو الال مم زعيم التيار نفسه؟ 


لقد بدأ مصالي الحاج محاولات التقارب مع جبهة التحرير مبكرا بتلك الرسالة التي بعث بها عن 
طريق السيد عابد بوحافة إلى الوزير السوري المقيم في بيرن (Berne)‏ بسويسرا في شهر أفريل 1956 
تحتوي على تسع صفحات ضمنا طلبه للدول العربية للتوسط من أجل وضع حد للصراع بين الطرفين* 
(do‏ نداء آخر وجهه لخصومه السياسيين مباشرة قال مصالي بإن الماضي يجب أن يبقى في الماضي وهو 
اليوم يريد أن يكون رجل مصالحة وأنه يمد يده لمن أسماهم بالمحاربين الجزائريين (جيش التحرير الوطني) 
وهذا ليس مستحيلا ولا بالشيء الكثير عليه عندما يطالب بتسوية النزاعات بين الجزائريين» وتوقع مصالي 


من أحمد بومنجل أن يقوم بهذا الدور عن جهة التحريرء كما دعا أحمد بن بلة باعتباره شخصية قيادية 


401 عبد الملك £94 893« مرجع سابق» ص‎ | 
? Slimane Chikh, Le FLN Héritage Et Dépassement, L'Etoile Nord-Africaine, Actes Du colloque Tenu 
Ou Centre Culturel Algérien Du Paris, Ed, Anap,2000, p235. 
401 ue مرجع سابق»‎ bare gs SUN عبد‎ 3 
86 ص‎ «3 La موقف مصالي الحاج من الثورة التحريرية, مرجع‎ «deals eb 
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بأن يتحمل مسؤوليته في هذا الشأن فبو يكسب من الشجاعة السياسية ما يستطيع بها فرض هذه 
المصالحة على كل الجزائريين'. 


منذ ذلك الوقت وبعد طول فترة صراع امتد بين الحركة الوطنية وجبهة التحرير من اندلاع الثورة في 
نوفمبر 1954 إلى غاية منتصف سنة 1957 والذي ذهب ضحيته الآلاف من الجزائريين سواء في الجزائر 
أو فرنساء لم يتم عقد إلا لقاءا واحدا في روما جمع أحمد مهساس بقيادات مصالية من أجل بعث مشروع 
إنهاء حالة الصراع الدائرة بين الحزبين وتضمنت مسودة المشروع التي تم إعدادها في 17 جوان 1957 
مجموعة بنود نصت أساسا: على وقف كل عمليات الصدام والمواجهة وتعزيز روابط الأخوة وتهدئة الوضع 
ريثما يتم ترسيم الاتفاق وضرورة توحيد الجهود الوطنية في مواجهة الاستعمار تحقيقا لمطلب الشعب في 
الحرية والاستقلال وتوجيه تحية إجلال واكبار لكل الشهداء والمجاهدين” وقد عرض عضو المكتب 
السيامي للحركة السيد محمد ماروك الوثيقة على أحمد بن بلة من أجل التوقيع Lele‏ لكنه رفض في آخر 
لحظة بحجة أنه غير مؤهل ولا مفوض لذلك لظروف تواجده في السجن”. 


مشروع الاتفاق الذي تم التوصل إليه في سجن "لاسانتي" (La Santé)‏ ضواحي العاصمة باريس في 
17 جوان 1957 بين بن Ab‏ عن جمة التحرير ومحمد ماروك عن الحركة الوطنية لقي معارضة من 
طرف قيادات الجبهة بالسجن نفسه؛حيث رجحت بعض الكتابات رفض بن بلة التوقيع على وثيقة ghall‏ 
لضغط مورس عليه من بقية القادة المعتقلين ليعود ويقترح على مصالي الحاج توجيه نداء لوقف أعمال 
العنف فأخد وعدا die‏ بذلك» وبقيت مجموعات الصدام المصالية في حالة ترقب بأمر من عبد الله فيلالي 
الذي جردها من سلاحها لكن فدرالية الجهة بفرنسا شككت في الموضوع واعتبرته مناورة»” وسعت إلى 
تطبيق قرارات الصومام وتنفيذ أوامر عبان بتصفية القيادات الحركة الوطنية". 


أمام التطور الدراماتيكي للأحداث وجه مصلي كلمة للشعب الجزائري في الفاتح من 
سبتمبر 1957 شجب فما بشدة ما تعرض له الوطنيون في حزبه من جرائم في الجزائر وفرنسا وبلجيكا 
ارتكها ضدهم مغامرون ( جهة التحرير) رهنوا القضية الوطنية وأدخلوها في نفق مظلم وقال إن الثورة لا 


! Jacques Simon, op.cit. p228. 
? Mohamed Harbi, op.cit, p140. 
87 رابج بلعيدء موقف مصالي الحاج من الثورة التحريرية» مرجع سابق» ص‎ 
AIT محمد عباس» نصر بلا ثمن» مرجع سابقء ص‎ “ 
138 محمد حربيء جبهة التحرير الأسطورة والواقع. مرجع سابق» ص‎ T 
411 محمد عباسء نصر بلا ثمن» مرجع سابق» ص‎ É 
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والاحتكام إلى الضمير الوطني واحترام الدين والأعراف كما دعا إلى الالتفاف حول القضية الوطنية من 
أجل بناء جزائر جديدة في ظل الحرية والديمقراطية والعيش المشترك'. 


توضيحا لموقف قيادة جهة التحرير الوطني فبعد اغتيال القيادي المصالي عبد الله فيلالي اعترف 
محساس بأن مساعيه أجهضها الصوماميون Loge‏ إياهم بإفشال الصلح.* أما الدكتور محمد أمير بن 
عيسى فقد فسر فشل مساعي الصلح بين الطرفين إلى "تخوف الجبهة من كثرة العناصر المصالية وإمكانية 
تأثير ذلك على موازين القوى داخل الاتحادية"” بينما جاء في شهادة محمد زروالي بأنه تلقى Alu,‏ من 
مصالي الحاج وهو في سجن فران (Fersnes)‏ تفوضه للاتصال بمحمد بوضياف الذي كان سجينا رفقة 


مخموة فك الرسالة يعداق calla,‏ وقف الامش داك ييخ AS, E‏ الوطنية وة poil‏ ويلا sii‏ 
مقابلة بوضياف قيل له يتعين عليك تقديم طلب مكتوب مع ذكر الموضوع فعلق ساخرا بأنه تصرف معه 
كمناضلء وأنه لم يكن يعلم أن بوضياف أصبح وزيرا للدولة أو نائب رئيس الوزراء»“ ces‏ الرغم من 
إعراض قيادة الجهة إلا أن مصالي وبحسب ما صرخ به فإنه لم يتوقف عن توجيه دعوات المصالحة لما 
اغقيرهم Glos]‏ له وشركاء à dus‏ الوط :وتاغدهم سن أجل dei (D‏ الاضى dei près‏ جديدة 


وتفويت الفرصة على من يريد أن لا تستعيد الجزائر حقها في تقرير مصيرها”. 


هناك من à eds A‏ نوايا مصالي الحاج تجاه Ao‏ التحرير ومن هؤلاء سليمان الشيخ الذي كتب 
يقول: " لقد اقتصرت نداءاته من أجل المصالحة العامة على البقاء في المستوى الذاتي المحضء وبدت إلى 
حد البداهة أنها أمليت عليه باعتبارات التراجع التكتيكي ولم تقتض منه أي مراجعة ممزقة للسياسة 


المتبعة أو أي نقد ذاتي لما اختاره بتصميم خلال سبع سنوات من النضال المستبسل de? Le‏ التحرير"”. 


لعل ما يؤكد مثل هذه الشكوك: تلك المراسلة الداخلية للحركة الوطنية الي جاء فيا of‏ هذه 
الأخيرة: "على استعداد لتحقيق المصالحة وتعاون عميق مع فرساء المؤكد أنه بمجرد عودة السلام Leo‏ 


! Jacques Simon, op.cit. p173. 
104 ناصرء مرجع سابق» ص‎ ul ? 
14 ار رج اوی‎ à 
50 محمد عباس» نداء الحق» شهادات تاريخية» مرجع سابق» ص‎ ^ 
5 Jacques Simon, op.cit. p 292 
354 سليمان الشيخ» مرجع سابق» ص‎ Ó 
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سيحدث صراع سيامي شرس بين الجهة والحركة ومن أجل ذلك السلام ترغب الحركة الوطنية في تحييد 
Ao‏ التحرير الوطني من خلال توسيع هذه المصالحة لتشمل أعدادا من Ao qoas‏ التحريرء وبذلك 
تنجر للمصالحة ويتم القضاء نهائيا E‏ 


عموما تميزت مواقف الحركة الوطنية إزاء تسوية محتملة للصراع Lee‏ بين Aem‏ التحرير 
بالإحجام تارة والإقدام تارة أخرى حيث دلت على ذلك التصريحات الإعلامية لرئسها مصالي الحاج 
وبياناته السياسية ففي مقابلة صحفية أجريت معه في 27 فيفري 1958 نفى duas‏ أي اتصالات بين 
الطرفين وأكد أن هناك قيادات ناضلت من قبل في حركة الانتصار تريد الانضمام إليه مجددا بعد أن 
استفحلت الصراعات والخلافات الداخلية فها. 


هذا الكلام ينفي ما ذكرته بعض المصادر من أن هناك العديد من محاولات التقارب قد تمت بين 
الطرفين منها محاولة عبد الله فيلالي في ماي 1955 ومحاولة دباغين في سبتمبر 1955ء لكنها باءت كلها 
بالفشل لأن الجبهة اشترطت أن تحل الحركة نفسها قبل الحديث عن مشاركة مسؤولها في القيادة”. 


خلال سنتي 1959/1958 تغيرت لبجة مصالي تجاه جهة التحرير فبعد أن كانت تحمل عبارات 
عداء وتهجم أصبحت دعوات متكررة للمصالحة أوردتها مختلف الصحف على لسانه بعناوين مختلفة: " 
أريد مقابلة إخوتي في القاهرة". "الإرهاب ليس هو الحل” وني مقابلة صحفية يوم 21 أكتوبر 1959 ذكر 
أنه منذ إطلاق سراحه التقي loue‏ من خصومه السياسيين الذين رحبوا بفكرة المصالحة الوطنية,5 


فال مصال "tjl Anas à‏ قاين يلبش Ud‏ من جديد أن Jobs‏ لاهم Le; cala adds‏ 
طويلاء وانحزت كثيراء ولكن منذ الآن وحتى حين موتي أريد أن أكون Je,‏ المصالحة مع المناضلين 
fs)‏ ونين dodi s a‏ قبل من الكقين عليا أن أظلب تفا الحسابات بين اباد الو 

الواحدء إنني لا أريد أن أعترف على شيء آخر بعد الآن غير التفاهم ومجالات PUY‏ 
لقد ذهب مصالي أبعد من ذلك عندما Les‏ للوحدة (allo‏ حسب اعتقاده تمر حتما عبر إرادة 


سياسية حقيقية وخطوات تقارب تفضي في النهاية إلى تحقيقها وأكد أن الاندماج أكثر من ضرورة فهو 


!M.N.A, Bultin, 1103, A 426 376, 989 
? Jacques Simon, op.cit. p183 
133 محمد حربي» جهة التحرير الوطني الأسطورة والواقع» مرجع سابق» ص‎ 7 
^ Charles Robert Ageron, De l'Algérie Française ..., op.cit. 4 
? Jacques Simon, op.cit. p 252. 
$ Slimane Chikh, op.cit. p 297 
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يصب في مصلحة القضية الوطئية: فضلا على ele]‏ الضراع بين الإخوة الجراكزيين وقال di di]‏ اتدلاع 
الثورة كانت مساعيه كلها تصب في هذا الاتجاه. 


في مقابلة صحفية أخرى أجراها مع جريدة لوفيغارو بتاريخ 24أفريل 1960 ذكر مصالي الحاج 
بأن الجهود لم تتوقف بين ممثلين عن الحركة الوطنية وممثلين عن جبهة التحرير من أجل مصالحة 
les ons Ailes‏ الجزائريين palais‏ ف إيجاد حل شامل لمشكلة الاستعمار في الجزائر وأشار إلى elis‏ 
اتصالات ولقاءات تمت سابقا بين عبد الله فيلالي عن طريق بعض أصدقائه مع بن بلة سنة 1956 وقال 
عندما كان الجميع على وشك الاتفاق تم اغتيال خمسة من قادة النقابة المصالية وعلى رأسهم فيلالي من 
قبل polie‏ جههوية معادية لا تريد elel‏ الصراع» وأضاف أنه بعد ذلك تم تحييد بن بلة لمدة ثلاث سنوات 
وأبدى استعداده مرة لأن يكون رجل سلم ومصالحة من أجل حقن دماء الجزائريين'. 


الأكثر من ذلك أن مصالي الحاج قدم نفسه كرجل مصالحة حت مع الأقلية الأوروبية à‏ الجزائر 
فقد خاطب هؤلاء بقوله: "أريد أيضا أن أتقدم برغباتي لجميع مواطنينا الجزائريين غير المسلمين من خلال 
دعو a id dos‏ اطلب مم أن وروا قا الرجال ell‏ ترد Det es of‏ حى کمک .مها من راد 


أسس ديمقراطية الأمة الجزائرية» من أجل رفاهية أبنائها دون تمييز في الأصل أو الدين"”. 


في مقابل ما أبداه مصالي الحاج من نوايا حسنة تجاه جههة التحرير روى بن خدة أن حسين لحول 
عرض على مولاي مرباح وقيادات أخرى مسألة انضمام الزعيم للثورة وطي صفحة الصراع بين الحركة 
الوطنية وجبهة التحرير وذلك عندما كان متواجدا بمدينة ميونيخ الألمانية بين ستتي1961.1960 
مستدلا بدعوة ديغول الجبهة للتفاوض دون غيرها وقد أراد باقتراحه هذا مخرجا مشرفا dual‏ لكن هذا 
الأخير رفض الأمر جملة وتفصيلا. 


مما قاله مرباح لحسين لحول في ذلك اللقاء: " لقد كنت على صوابء إن مصالي شخص شموس 
ومتصلب «Aly à‏ حقا إننا لم ننصف اللجنة المركزية" ولاحقا لما اقترب موعد الاستقلال وأحس مصالي 


بخيبة الأمل طلب لقاء قمة بين الجبهة والحركة للحصول على اعتراف منها بحزبه”حيث قال:" ينبغي علينا 


! Jacques Simon, op.cit. p 257.258. 
? Charles Robert Ageron, De l'Algérie Frangaise..., op.cit. p 506. 


3 بن يوسف بن Joi 29 TRES‏ ,3 1954 » مرجع «lu‏ ص 329 
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اليوم أن نسى إلى التفاهم...أريد أن أكون رجل مصالحة...لا أريد أن أعترف بشيء آخر غير التفاهم " وهذا 
يؤكد ما ذهب إليه البعض من أن مصالي عندما فشل في صراعه مع الجبهة دعاها إلى المصالحة'. 


واصل مصالي جهود المصالحة فبتاريخ 4 ماي 1962 عقد مؤتمرا صحفيا بمقر سكناه في جوفيو 
اقترح فيه عقد لقاء قمة بين حركته Apps‏ التحرير حيث قال في هذا الصدد: " تعتبر الحركة الوطنية 
الجزائرية أن الاتحاد ضرورة حيوية لبناء جزائر جديدة" ” فرد رئيس الحكومة المؤقتة بن يوسف بن خدة 
مخاطبا عبد القادر وعلان وهو من القيادات المصالية البارزة: " ... عليكم بتكوين مجموعة من المناضلين 
واذهبوا إلى مصالي الحاج وأعرضوا عليه الخروج من فرنساء deleg‏ أن يعلن التحاقه بجهة التحرير الوطني 
ودون أي شرط وبهذا (mes‏ كل أخطائه وبتوقف الاقتتال ما بين المناضلين ". 


في جوان 1962 سعى مصالي الحاج للمصالحة الوطنية مرة أخرى حيث أذن محمد زروالي 
الاتصال بالبيئة التنفيذية المؤقتة ببومرداس فقابل أعضاء من البيئة لكنه لم يلق أي تجاوب منهم بل 
قالا له بصريح العبارة: " بعد أن خسر مصالي الحاج المعركة كيف يمكنه لأن يطلب الإخاء ^"AxJLallo‏ 
فقام بتحذيره من العودة للجزائر لأن المصالية أصبحت Log‏ لكل من يعارض الجبهة وخير دليل على ذلك 
سجن مولاي مرباح عندما عاد للجزائر”. 

بينما أشارت بعض المصادر إنه نظرا لعدم مشاركة حزبه الجديد "حزب الشعب الجزائري" - الذي 
أسسه رفقة الممشاوي وآخرين في 19 جوان 1962 - في الاقتراع حول تقرير المصير الذي تم في الفاتح من 
جويلية رفض مصالي على إثرها الدخول إلى الجزائرء بحجة أن الديمقراطية كما شرح لا تتلاءم مع أي 
تحفظ أو تحديدء كما صرح يوم الاقتراع أيضا قائلا: "الديمقراطية لا تقبل لا للقيود ولا الحواجرٌ"6 


بعد الاستقلال قام بتأسيس صحيفة جديدة أطلق علها اسم: "صرخة الشعب الجزائري" ليعبر 


من خلالها عن مواقفه.” وفي الكلمة التي ألقاها بباريس يوم 11مارس 1968 في ذكري تأسيس حزب 
الشعب عاود مصالي مباجمة Ao‏ التحرير الوطني قائلا: " البداية لم تكن صحيحة لهذا فشيءِ PUR SI‏ 


' إبراهيم لونيمي» مصالي الحاج في مواجهة جمة التحرير الوطنيء مرجع سابق» ص 72 
Bendjamin Stora, Messali Hadj, op.cit. p276.‏ ? 

جمعة زروال» مرجع سابقء ص 196 
4 محمد زروالي» أنا مع الحاج» جريدة الخبر الأسبوعي. عدد خاصء 31 مارس.6افريل 2007 الجزائر» ص 12 
? محمد عباس» نداء الحق» شهادات تاريخيةء مرجع سابق» ص52 
É‏ محمد عباس» نصر بلا ثمن» مرجع سابق» ص 808. 
" بنجامين ستوراء مرجع سابق» ص 274 
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فاسد من أوله إلى آخره ... فكيف نرجو أن يعود الحق والديمقراطية؟... هؤلاء لم نشترك معهم في شيء 
طلبوا منا الاتحاد ورفضت لأننا لو اتحدنا معهم UST‏ قد اشتركنا معهم في الذي "daa‏ 


مصادر أخرى ذكرت أن حكومة أحمد بن بلة رفضت بعد الاستقلال الترخيص لمصالي الحاج 
لمزاولة نشاطه السيامي في الجزائر* والأكثر من هذا وجد نفسه مبعدا عن الجزائر كلل ومحروما حتى من 
وثائقه الشخصية وقد حاولت بعض الشخصيات بعد ذلك إعادته إلى وطنه لكن دون جدوىء وكان من 
أهم هؤلاء مختار زيتوني ومولاي مرباح هذا الأخير الذي تعرض للسجن نتيجة مطالبته بحقوق مصالي 
فقام رفيقه زروالي بالاتصال به وتحذيره من العودة إلى الجزائر في ظل تلك الظروف التي كان الشعب يرى 


Ja à "T 43591] فيه الخائن‎ 


في te‏ المطاف لم يبق مع مصالي الحاج إلا بضع مئات من المناضلين الأوفياء له وقد عاش في عزلة 
سياسية بنزل به ثلاث غرف مع dul‏ في جوفيو (Gouvieux)‏ بفرنسا“ وهذا إلى غاية عام 1965 حين 
تحصل عن الجنسية الجزائرية بطلب منه» إلا أن السلطات الجزائرية واصلت تهميشه سياسيا ° ليتفرغ 
منذ 1970 لكتابة مذكراته عن " أصول الحركة الوطنية الجزائرية" إلى غاية 1972 عندما بدأت تظهر 
عليه أعراض مرض السرطان وفي شهر فيفري 1974 تدهورت صحته فجأة ونقل إلى المستشفى حيث 
وافته المنية يوم الإثنين 3جوان 51974 


ylas |‏ نجار» مرجع سابقء ص74 
Jacques Simon, op.cit. p210.‏ ? 
* محمد زروالي» مرجع سابق» ص 12 
Benjamin Stora, Missali Hadj, op.cit.275‏ 4 
” بتريك إفينوء جون بلانشايس»حرب الجزائرءج 1.ص 45 
Benjamin Stora, Messali Hadj, op.cit. p28.‏ 6 
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ثالثا: صراع يضع أوزاره بإخفاق ونهاية للمشوار 


1- الحركة الوطنية حزب من الماضي 

كان من تبعات قرار مصالي الحاج بعدم المشاركة في أي مفاوضات ما ذكرته بعض المصادر من أن 
موقفه هذا لقي معارضة شديدة داخل حركته بحيث تعمق الخلاف بينه وبين أعضاء قياديين في التنظيم 
تزعمهم كل من خليفة بن عمار' ومحمد الأمين بالهادي والعيد خفاش” وبن سعيد عبد الحمن ما دفع به 
في جوان 1959 إلى إقصائهم معتبرا إياهم انتهازيين استغلوا الحركة الوطنية لإعراض شخصية ومصالح 
سياسية taino‏ وأكدت الحركة الوطنية أن أبوابها مفتوحة لكل المخلصين للقضية الوطنية وقليل هم 
من اتغرظ فق صقوقا Axa dons‏ الشخصبية وقد قم التخلض. مهم وفالت الحركة lo]‏ ستتعامل 


بكل حزم مع من يخرجون عن طاعة الزعيم”. 


تناولت بعض الأقلام أن الخلاف داخل حزب الحركة الوطنية وصل حد القطيعة بعد أن رفض 
Jon‏ الحاج elis‏ شارات الغرسية اق كانت تيدف إل Jos‏ الحكة de Liga 8151 yard‏ 
جبهة التحرير في المفاوضات من خلال ما قام به هؤلاء المنشقون بالتنسيق مع مصلحة التوثيق الخارجي 
والجوسسه المضادة الفرنسية من محاولات لتكسير الجبهة بالتعتيم على مواقف حكومتا في جولاتها 
الأخيرة للمفاوضات". 


لقد انتبى الصراع بين المصاليين بتشكيل المنشقين عن رئيسهم لتنظيم سيامي جديد في 29 
جوان 1961 كبديل عن الحركة الوطنية الجزائرية» هذا التنظيم حمل اسم "الجبهة الديمقراطية 
الجزائرية (F.A.A.D)"‏ التي اتهم مصالي من خلالها بعلاقته مع المنظمة الإرهابية (L'O.A.S)‏ وقد رد بعلى 
ذلك بقوله: " إجابتي على هذا التساؤل دقيقة.ء فالمصاليون الحقيقيون لم يقوموا بأي اتصال مع 


! خليفة بن عمار: من مواليد بسكرةء التحق بحزب النجم في 1933 ثم حزب الشعب 11937 وحركة الانتصار 1946ء عضو المكتب 
السيامي للحركة الوطنية )19561.1955( إنشق عن مصالي الحاج وأسس الجهة الديمقراطية الجزائرية (FA. AD)‏ للمزيد أنظر: 
Benjamin Stora, Dictionnaire...,op.cit. p 257‏ 
? العيد خفاش: من مواليد 1908( ببسكرةء انخرط في حزب الشعب منذ 11943 وأصبح في 1955 عضو النقابة المصالية (U.S.T.A)‏ 
انشق عن مصالي الحاج وأسس الجبهة الديمقراطية الجزائرية .(F.A.A.D)‏ للمزيد أنظر: Benjamin Stora,‏ 
Dictionnaire...,op.cit. p 257‏ 
3 محمد حربيء جبهة التحرير الأسطورة والواقع» مرجع سابق» ص 139 
“ بنجامين ستوراء مرجع سابقء ص 273. 

5 M.N.A, Bulletin d'information de M.N.A, N°1, Sur les Principes, op.cit. pp2.3 
106 “عبد الستار حسينء مرجع سابق» ص‎ 
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... حزب سيامي‎ (a ولكن لا يمكن أن أنكر أنه هناك اتصال بينها وبين الجبهة الديمقراطية‎ (L'O.A.S) 
MAL أنثشئ كقوة‎ 


أكدت عدة مصادر فرنسية ارتباط حزب الجهة الديمقراطية بالمخابرات الفرنسية وذكرت أنها 
حاولت توظيفها سياسيا وأمنيا لدعمها مشروع ديغول القائم على فكرة "الجزائر الجزائرية" لكن 
باستئناف المفاوضات مع الحكومة المؤقتة في خريف 1961 سقطت ورقتها كبقية الأوراق التي وظفتها 
فرنسا لضرب الثورة الجزائرية * 


من جهته ذكر مصالي الحاج بثيء من التفصيل هذا الموضوع oui dus‏ في مستهل حديثه 
الصحفي بتلك الاتهامات التي طالت حزبه فيما يخص علاقته بتلك المنظمة وفند أن يكون قد تم لقاء 
بينهما في فرانكفورت الألمانية كما ادعت بعض الجهات التي تريد تشويه سمعة وتاريخ الحركة الوطنية 
الذي بلغ أربعين عاما من النضال ومحو خطها السيامي الذي يمتد إلى نجم شمال إفريقيا وحزب الشعب 
وحركة الانتصار حسب قوله. 


مصالي نفي أيضا نفيا قاطعا أن يكون هناك أي اتصال أو شكل من أشكال التعاون مع ما وصفها 
بالمنظمة (L'O.A.S)& ALII‏ » لكنه اعترف بوجود بعض العناصر التي تعمل لصالح الاستعمار منذ 
اندلاع الثورة وقال إن حزبه كان بالمرصاد لهؤلاء الذين تمت رشوتهم وحاولوا تشويه الحركة بالانتماء Lell‏ 
وأكد في ختام حديثه أن ما يزيد في قوة تلك المنظمة لتكثيف عملياتها التي أصبحت أكثر حدة هو استمرار 


الصراع بين حزبه s‏ التحرير”. 


في السياق ذاته عبر die‏ مصالي من استفادة أطراف من الصراع الحركة الوطنية وجههة التحرير 
ذكر زروالي أنه مكث مع مصالي قرابة 158 شهرفلاحظ أن قوى أجنبية مثل ألمانيا وكندا تتصل به وتعرض 
عليه دعمها لمحاربة الشيوعية التي استحوذت على الجزائر المستقلة لكن مصالي استخلص العبرة من 
تجربة الحركة الوطنية فرفض المغامرة المسلحة مرة أخرى* لكن وعلى الرغم من استمرار الحركة الوطنية 


١ Bendjamin Stora ,Messali Hadj, op.cit.p279 
.809.808 محمد عباس» نصر بلا ثمن الثورةء ص ص‎ 2 


33 Bendjamin Stora, Messali Hadj, op.cit. p280 


$ محمد عباس» نداء الحق» شهادات تاريخية» مرجع سابق» ص 52 
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في نشاطها إلا Lol‏ فقدت قيمتها كتيار سيامي ومع الوقت أصبحت المصالية حالة نفسية ضعفت وذابت 


مع تجاوز الأحداث لها فانخرط جزء من أتباعها في صفوف جهة التحرير الوطني'. 


نتيجة لما آل إليه وضع الحزب صرح مصالي في لقاء مع إطارات الحركة الوطنية بتاريخ 22 جانفي 
Le 1961‏ يلي: " ... منذ شهر جانفي 1959 فإن هذا الحزب لا يعيش سوى باسمه وبماضيه ووجود 
رئيسه وسط بعض أعضاء مناضليه ومسيريه "2 ثم أضاف: " كان الحزب موجودا فقط كإسم وحضور 
قائده فقط وسط ade‏ من المتاضلين والمسؤولين ...لا مال ولا إطارات تكن الكثير من الخصوم 
والخلافات". ومن جملة ما اتخذه من قرارات أنه قام بحل المكتب السيامي للحركة وإبعاد بعض الوجوه 
الباروة من ابعال تعمد ماروك cles Ass ales‏ خلفية Lists Si ol ee oda‏ 


المصاليين وأثر ذلك سلبا على الحركة التي فقدت بريقها السياسي 


رغم جهود مصالي الحاج في إعادة توحيد حزب الحركة الوطنية الجزائرية إلا أن نزيف الحركة 
استمر بالتحاق قيادات نقابية أخرى* وتبعتهم مجموعة من الإطارات المصالية الفاعلة بتاريخ 12/25/ 
9 ولا يستبعد ستورا أن المطامح الشخصية لبؤلاء هي التي كانت وراء التحاقهم بجبهة التحرير 
باعتبار أن هذه الأخيرة فرضت وجودها على الساحة الوطنية دون منازع .“هذا Call‏ في صفوفها أكدته 
الحركة عندما ذكرت بأن مجموعة من القيادات المصالية انقسمت جزءا منها انضم إلى الجهة وجزء آخر 
بقي مع الحركة ” الأمر الذي دفع بمصالي في 19 جوان 1962 إلى Bale]‏ تشكيلها تحت إسم جديد قديم 
هو حزب الشعب الجزائري ° . 


يرى سليمان الشيخ أن المصاليين وحدهم من انخرطوا في صفوفها كحزب معارض ليندلع صراع 
دموي في الجزائر وفرنسا بين الأشقاء أخذت فيه الأحداث أشكالا دراماتيكية استمدت فيه الجهة فيه 


شرعيتها من كفاحها التحرري الذي تقوده ضد الاستعمار باعتبارها الوريث الشرعي للتيار الاستقلالي أما 


278 ص‎ «lu مرجع‎ «diss أحسن‎ ! 
? Mohamed Harbi, op.cit. p358. 


محمد عباس» نصر بلا ثمن الثورةء مرجع «Soa‏ ص 803 


*القيادات النقابية التي التحقت بالثورة في 4 فيفري 1959 كان على رأسهم أوطالب محند أورمضان أمين عام مساعد ومسؤول النقابة 
المصالية بفرنسا رفقة مشوش إبراهيم أمين JUI‏ المساعد في النقابة. 
Benjamin Stora, Messali Hadj op.cit. 58‏ ^ 
Archive Diplomatique(Vincennes): Afrique Levant, Algérie (1953.1959), Boite N° 26, le M.N.A,‏ ? 
L'étrange et en Interpole, Eclatement du Groupe M.N.A en R.F.A, 30/8/1960‏ 
Benjamin Stora, Messali Hadj, op.cit.280.‏ 6 
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الحركة الوطنية فتستمد شرعيتها من عبادة الشخصية لزعيمها مصالي الحاج وقد اعتبرت الجهة أن 
الحركة الوطنية فرع ميت من ذلك التيار لذا يجب استئصاله رغم أن عملية الاستئصال مؤلمة لكنها من 
ضروريات الكفاح المسلح الذي يتطلب وحدة العمل ووحدة الاتجاه'. 


Lei‏ محمد العربي الزبيري فيرى أن سبب إراقة دماء المناضلين الأشقاء ليس اختلاف الأهداف فقد 
كانت واحدة بل المصالح الشخصية وحب الظهور والمسؤولية وإنه لا يمكن إضفاء الخيانة والعمالة على 
مناضلي الحركة الوطنية وجبهة التحرير والجبهة OÙ‏ تكوينهم الأيديولوجي والسيامي واحد (التيار 
الاستقلالي) وقال أيضا بأن المسؤولية تقع قبل كل شيء على حركة الانتصار (المصاليين والمركزيين ) في 
الشقاق الذي سيتعمق أكثر ويتحول إلى صراع دموي بين الحركة pile‏ وحمل في الوقت نفسه 
المصاليين المسؤولية OY‏ موقفهم كان سلبيا تجاه اندلاع الثورة مقارنة ببقية الأحزاب الأخرى”. 


Lei‏ المجاهد أحمد تواقين - الذي جمع بين عدة وظائف سياسية وعسكرية وحتى العلمية منها أثناء 
الثورة وبعدها - وعلى الرغم من أنه حمل المسؤولية الأكبر فيما سال من دماء للمصاليين إلا أنه رفض 
تعميم حكم الخيانة الذي صدرت من جبهة التحرير على الحركة الوطنية باعتبار هذه الأخيرة تنظيم 
سيامي ذو شخصية معنوية انخرط فما جموع من المناضلين على اختلاف مستوياتهم ودرجات ضمائرهم. 


في مقارنة بين الطرفين قال أحمد تواقين إن جمة التحرير ولاعتبارات استراتيجية فتحت أبوابها 
لانضمام الجميع وهذا ما فتح المجال لبعض الانتهازيين الذين كانت لهم أهداف شخصية عكس الحركة 
التي لم تضم في صفوفها مثل هؤلاء فقبل الموافقة على انضمام أي شخص يمر بعدة اختبارات تضمن 
ولائه Poles‏ وفي مقابل ذلك يرى ستورا بأن الحركة التي كانت متواجدة بقوة بفضل Lilas‏ السيامي 
وتاريخها الحافل بالمواقف فقدت صلابتها وتراجعت مكانتها أمام جبهة التي فرضت وجودها على أرض 
الواقع»“ وفي النهاية فإن العبرة بالخواتيم. 


بدوره علق محمد حربي على ما حدث بين جمة التحرير والحركة الوطنية يقوله:" لقد خسرت 
الجزائر جزءا ضخما من قواها الحية في الاقتتال بين الإخوة فعدد كبير من كوادر نجم شمال إفريقيا 


! Slimane Chikh, Le FLN Héritage ...op.cit. p235. 
203 محمد العربي الزبيريء الثورة في عامها الأول» مرجع سابق» ص‎ ? 
الجزائرية» 2015/11/21», على الرابط‎ SU أنس جمعة. حصة صانعوا الحدث» حوار مع أحمد تواقين» ج 1» قناة‎ 3 
18 أطلع عليه في 2021/10/1 على الساعة‎ .https://www.youtube.com/watch?v-PaMKS0Jm5dA 


4 Bendjamin Stora, Messali Hadj, op.cit. p239. 
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وحزب الشعب الجزائري سقط à‏ دوامة الدمء وكانت النتيجة مخيفة...والعوامل السياسية عاجزة عن 


تفسير شراسة الاقتتال» من يتحمل مسؤولية هذه المأساة؟"1 


بعض المؤرخين الفرنسيين اعتبروا حدث في الجزائر أثناء الثورة بالحرب الأهلية بين الوطنيين ( 
التركة الوظنية aei des‏ الى قلت كر من الجزاكرنين رمت رايط igi‏ سراق ied‏ أ 
بين أوساط الجالية في أوروبا ويعترفون في ذات الوقت أن هذا الموضوع من المواضيع صعبة التناول 
d alas‏ كفن Doo occi‏ تعلق last att‏ سوق فة اهال القن كبرو فى :498 
ssi‏ من olii Gal‏ لبد من of‏ 6565 هناك فسات Lei mou ions‏ الجبات اللعنية خاصة 
of ui all‏ فت CALAMI Le‏ لدم uil] All‏ الور هة Le S‏ كب حك GI‏ ب اساسا 
ue‏ تعض Le cale es cala‏ كتب (à‏ الصحافةة 


خلاصة لما سبق فحقيقة الصراع بين حزب الحركة الوطنية وجبهة التحرير الوطني لم يكن صراع 
سياستين مختلفتين بل هو صراع تنافسي غذته الرغبة في السيطرة علاى الساحة الوطنية لتحقيق نفس 
الأهداف لكن بأساليب aalis‏ هذا من جهة ومن جهة ثانية ثم فإن الإيجابيات التي كانت تحوزها 
الحركة والمتمثلة أساسا في الرصيد التاريخي الكبير الذي اكتسبه رئيسها بعد سنوات طويلة من النضال 
والقاعدة الشعبية العريضة والإمكانات البشرية والمادية الهائلة التي توفرت عليها وحيزها الجغرافي الواسع 
سواء في الجزائر أو فرنسا مقارنة بجبهة التحرير. 


هذه الإيجابيات قابلتها جملة من السلبيات تمثلت في عدم استعداد الحركة الوطنية للعمل المسلح 
غداة اندلاع الثورة وتأخرها في تشكيل جيش يقود الكفاح باسمها ولتعويض ذلك لجأت إلى تشكيل 
مجموعات دعم à‏ المدن وألحقت بعض المجموعات المسلحة التابعة للجهة بها بدل إنشاء مجموعات 


خاصة وكونت بهم جيشا نافست به جيش التحرير الوطني فعمقت بذلك جراح الثورة التحريرية*. 


أ محمد حربيء جبهة التحرير الأسطورة والواقع» مرجع سابق» ص 139 
Charles Robert Ageron, De l'Algérie Française ...op.cit. 5‏ ? 
3 محمد حرلي» جبهة التحرير الأسطورة والواقع, مرجع سابق» 142,5 
“ محمد حربيء جبهة التحرير الوطني الأسطورة والواقع» مرجع سابق» ص140. 
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2- مصالي الحاج في الميزان 

uaa Aid Jules à‏ الكاج يرق المح Gel‏ لا تفيل Gars ala Yo aliii‏ دقك إل 
sis‏ عاملية أساسيان سافها فى داك العامل الأول (watt‏ على عه cand ANE‏ 
سنوات الاعتقال والنفي دورا كبيرا في تصلب مواقفه وعدم التنازل عن أفكاره والعامل الثاني حزبي يتعلق 
الأمر بموقعه القيادي كزعيم بصلاحيات غير محدودة وبارتباط عضوي فتحول الحزب ومصالي إلى كيان 
واحد» ومنذ ذلك الوقت وباختياره للعمل في ظل الشرعية والقوانين الفرنسية في عبد حركة الانتصار 
حكم على النضال بالجمود'. 


ساك من یری OÙ‏ مال كان tasti lets‏ هان طرق nt‏ اعفاد ا abeille‏ 
والحق أنني كنت أتساءل يومئذ إن لم أكن أسر على طريق الثورة منذ سنوات" ورأي آخر يقول إن النهج 
الى الى باز عليه مال لم LS dan haut‏ الفا lotes las‏ 
منذ رئاسته لنجم شمال إفريقيا محاولا أن يفرض مطالبه التي تتعلق بحقوق الشعب الجزائري على 
call Ludi‏ الاستعمارية ق silia]‏ هن ظريق اتراق الدولية سواه مق خلال dune‏ الأنم اوها اله 
اة alert aus Ÿ cad galet els‏ :الغو Als aL‏ طن الشحوب لمعف اواد (ias‏ 
llus‏ يضمن des‏ مظالبة خوخ اللجوه إل caa.‏ (الكفاح (bad‏ وق هتين aub‏ فاق شبادة 
جمال دردور من أن مصالي كان يراوده حلم تحقيق الاستقلال لكن دون اللجوء إلى العنف وني الوقت 
نفسه كان tea‏ المناضلين إلى احتمال اللجوء إلى الخيار الثوري”. 


لقد وصف فرحات عباس شخصية زعيم الحركة الوطنية بقوله: "إن مصالي الحاج من أصل 
متواضع مثلنا جميعا لا ثقافة له ولا همة Ale‏ هزته نشوة العظمة والتقديس ورأى في نفسه العصمةء 
جواد لا يكبوء وصارم لا ينبو» ولكن عظمت عليه المشاكل فلم يستطع حلها فحاول سد ثلمة عجزه 
الفكري ونقصه الثوري بأبهة تبعث على الضحك هي أقرب إلى المهزلة منها إلى النضال الحقيقي ولما حاول 


١ Slimane Chikh, op.cit. p292 
26, محمد عباس» خصومات تاريخية» مرجع سابق»‎ ? 
خلادي بلهادي» الفكر السيامي عند بن باديس ومصالي الحاج 1952.1926 دراسة مقارنةء أطروحة دكتوراهء كلية العلوم الإنسانية‎ ? 
100 والعلوم الإسلامية. قسم التاريخ وعلم الأثار» جامعة وهران 1احمد بن بلة .2019.1018. ص‎ 


438 


الفصل الرابع ‏ الحركة الوطنية الجزائرية (M.N.A)‏ والمسألة الجزائرية الواقع وال مأمول 


بعض المناضلين الواعين تغيير الأوضاع كان الأمر قد قضي فارتطموا بجلمود صخرء واستفحل داء 
الحزب واستعصى وأصبح من اللازم انفجاره حتى يتسنى بعد ذلك القيام بعمل ثوري بكل معى PAT‏ 


صحيح أن مصالي الحاج لم يكن من النخبة المثقفة لكنه امتاز بفصاحة لسانه وموهبة في الخطابة 
سواء باللغة العربية أو الفرنسية ومثل الروح المحركة للتيار الاستقلاليء” كان الأكثر تعرضا للعنف 
الاستعماري من بين بقية قيادات التيارات الوطنية الأخرى وقد نال القسم الأكبر منه على مدار نصف 
قرن تقريبا فأكسبه ذلك شعبية جارفة وصلت حد التقديس ومعها تعاظمت سلطته داخل الأحزاب التي 
قادها (النجم والشعب وحركة الانتصار)” وهذا بشهادة أحد خصومه وهو عمر بوداود الذي روى die‏ أنه 
كان شخصية محبوبة وهذا بفعل فن الخطابة الذي كان يمارسه واختياره للكلمات التي تدغدغ مشاعر 
الجماهير؛ حيث ذكر أنه صاحبه في جولة ببلاد القبائل في خريف1947 بعد إطلاق سراحه فألبب 
مشاعر الئاس بكلماته“ 


توفيق المدني من جهته قال: "إن هذا الرجل الذي قاوم» وضحي وسجن ونكب أبعد وجابه الموت 
mons I ler‏ لقيادة ولا وسقطيع إلا ae‏ العامة الدهماء cale‏ ]45 ل يتك of‏ أن ساف Als Je‏ 
إذا ما تسرب للحزب طائفة مثقفة ونخبة صالحة تعرف كيف تتصرف وتعرف كيف تدير كفة 
السياسة. Lag‏ يتوافق مم Dalai‏ محمد خري التي يرى ف علاقة مصال بالجماهين علاقة وء gua‏ أكثر 
من علاقة أخرى ربطت على مر السنين الشعب بقيادته فمعظم من انخرط في حزبه من المناضلين 
البسطاء انخرطوا من أجله متأثرين بشخصيته فهو بالنسبة لهم الزعيم والشيخ والوجيه". 


EE ويقية العيارات‎ Dio! ill قيها خض التو فعحظام العداضر القورية ف‎ Lai 
Lil als أن‎ a بكرن توي إل مضل‎ cadit LOS الاتطيمام تجهة الفحرسر الوط‎ dite 
“ونتيجة لموقفه حاول الجناح الثوري أن يسدل الستار عليه سياسيا لكنه رفض أن يركن جانبا وفضل‎ 


التواجد من جديد على مسرح الأحداث وذلك من بوابة الحركة الوطنية الجزائريةء التي حاصرتها جبهة 


1 فرحات عباس» نداء الحق 6e‏ مرجع «lu‏ ص163 
Slimane Chikh, op. cit, p292‏ 3 


“عمر بوداودء مرجع «lu‏ ص51 
” أحمد توفيق المدني» حياة كفاح» مرجع سابق» ص16. 


“ محمد حربي» الثورة الجزائرية سنوات المخاضء مرجع سابق» ص 127 


7 Slimane Chikh, Le FLN Héritage Et Dépassement, op.cit. p 236 
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التحرير في الداخل والخارج وعلى جميع الأصعدة ما دفع بالطرفين إلى الاحتكام للسلاح الذي خلف آثارا 
دموية وزرع أحقادا وضغائن بين أبناء التيار الاستقلالي ما زالت بعض آثارها إلى يومنا Jia‏ 


عكس هذا الكلام فالمؤيدون لمصالي برءوه من الدماء التي سالت بين عناصر الحركة الوطنية وجبهة 
التحرير ففي شهادة أحدهم أكد بأن مصالي خاطبهم قائلا:" من أراد الانضمام لجهة التحرير فهو حر ومن 
أراد البقاء مع الحركة الوطنية الجزائرية له ذلك فإننا لا نريد التصفيات والاغتيالات بين الجزائريين", 7 
تعليقا من الباحث عما جاء على لسان مصالي فصاحب الشهادة لم يحدد تاريخ ذلك ما يدفعنا للتساؤل 
عما إذا كان مصالي ردده عن قناعة سياسية ترسخت عنده من البداية أم بعد خسارته للمعركة ضد Lez‏ 


التحرير على جميع الأصعدة مستسلما للأمر الواقع؟ 


الإجابة تأتينا من كتاب آخرين منهم محمد عباس الذي قال بأن مصالي الحاج حاول احتواء الثورة 
وجبهة التحرير معا ضمن حزبه الجديد الحركة الوطنية لكن بتوفر عاملين أساسيين تمكن الجهويون من 
تهميشه وتشتيت أنصاره حيوية الثوار وتحالفاتهم الداخلية والخارجية؛3 فبالنسبة للعامل الأول هناك من 
ربط انتصار جمة التحرير على الحركة الوطنية وحسم الصراع لصالحها بقضية إطلاق Ji‏ رصاصة أي 
أخذ الأسبقية في الكفاح المسلح أما العامل الثاني فمحمد حربي يرجع ذلك إلى الدعم المصري وانفتاح 
Apad all ul ca id‏ عن حه الفحرير فق الوقث التن calls‏ فيه الحركة الوظنية Alguna‏ 
اة إل 'انديولوجية كن Loge‏ فالشية سركة علمائية حكن الحركة الوطنية ذات od! as‏ 
والإسلامي بالإضافة إلى تركيز الاستعمار إعلاميا على الجهة عكس الحركة الوطنية*. 


إن Se Le‏ ملققطده ي كام dame‏ خرن أنه alls à LAT‏ هذا العمل judi‏ الذى قامت به Lez‏ 
التحرير على المستوى الشعبي فيما يخص التعبئة والتوعية والتجنيد للجزائريين في الداخل والخارج وعلى 
ode] te‏ الع ومن elle) seules‏ حيس الي sb‏ 
فاكتسبت بذلك جهة التحرير الشرعية فيما قامت به. 


Ui 1 Glen à‏ شباذة المجاهد لحضر بورقعة الذى كان Labo‏ ق صراء المصاليين والجيودين 
بقوله: "إن الذي حدث بكل أسف أن حامل خطاب الحركة الوطنية...تحول إلى أكبر مناقض ومعاد لمبادئ 


2 جمعة زروال» مرجع «lu‏ ص 182. 
3 محمد عباس» خصومات تاريخيةء مرجع سابق» ص40 


“محمد حربي» جمة التحرير الأسطورة والواقع» مرجع سابق» ص 142 
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dll ق شبابه لبان‎ E la asd Lana ولو أن‎ leo دن‎ cid! cil rs الى عاص وى‎ AS ac 
مقدسة حتى أنه اغتر بنفسه ونمي رسالته فأغرته وبذلك تعارض مع الجماهير ووقف ضد تيار التاريخ‎ 


...خدعه ماضيه فألباه عن حاضره حتى pus‏ مستقبله"!. 


الموقف نفسه تبناه بن يوسف بن خدة والذي رغم اعترافه بأن مصالي هو رائد الاستقلالية 
والوطنية المناضلة إلا أنه وصفه بقوله: " ارتكب أخطاء سياسية وتعرض لبعض الإغراءات التي كلفته هو 
وحزبه ثمنا باهظا فقد أنبى مشواره النضالي في ظروف غير مشرفة".” ويبدو هذا الحكم قاسيا إذا ما 
علمنا أن دولا غربية على غرار ألمانيا وكندا قدمت لمصالي غداة الاستقلال عروضا من أجل محاربة Lez‏ 
التحرير على خلفية اتهامها بالشيوعية» لكنه رفض أن يكون أداة في يد القوى الأجنبية مستفيدا من تجربة 
الحركة الوطنية الفاشلة2. 


في الحوار الذي دار بين لوانشي طالب الإبراهيمي قال هذا الأخير:" حبذا لو أن مصالي أدرك أن أول 
is:‏ 1954 فتح صفحة جديدة في تاريخ الجزائرء olo‏ كل صفحة تستدعي رجالا جدداء حبذا لو بارك 
الكفاح المسلح منذ انطلاقته بدلا من تنصيب نفسه كقائد وحيد ولو فعل ذلك لكان المرشح دون منازع 
لرئاسة الجزائر الجديدة ". رد عليه لوانشي ob‏ خيبة أمله كبيرة وهو يرى مصالي في خريف حياته 
النضالية يسكن في إقامة فرنسية ويتقاضى معاشا فرنسيا ويوجد تحت الحماية الفرنسية ثم خلص 


قائلا": إن معبودا منخورا لم يعد معبودا". 


لعل Blot Le Kia‏ مع ماهم فار من بض الأقلام ola‏ مهيال قام عاء اقرب ارون اله وه 
مولاي مرباح وعيسى العبدلي وآخرين على خلفية رفضه لطلهم بمغادرة فرنسا والاستقرار في أي بلد آخر 
حتى يعطي لنضال حركته مصداقية لدى الشعب الجزائري5 ودفع بمحمد جغابة المجاهد والقيادي في 


أ لخضر بورقعة» شاهد على اغتيال الثورة. ط2 دار الأمة «ae LL‏ الجزائرء 2000. ص 246 


” محمد عباس» نصر بلا ثمن الثورةء مرجع ue «lu‏ 805 
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جبهة التحرير إلى القول: "كان الزعيم مصالي يعاني فعلا من داء حب الزعامة وكان أي اعتراض على آرائه 
يعتبر حركة تضاهي قتل الوالدين"". 


ردك Als] AS, al‏ فلل eda te‏ ال مامات à‏ تشتريه culos Los‏ قينا ضوافي من الزيارة الى 
مود ك tas Lecta e‏ عن مكنا softs rer cia‏ 
القاسية التي يعاني منها مصالي الحاج جراء الإقامة الجبرية في Ju‏ إيسلي (Belle-Isle)‏ والحراسة المشددة 
ومصادرة جعة A ean E apoya à‏ فيل لحيس حصت تقر But‏ أرسين As‏ من del‏ أن 
يرى الجزائر حرة مستقلة” وفي السياق نفسه ذكر ستورا أنه عندما وقعت محاولة اغتيال مصالي جاءه 
محافظ الشرطة وقدم له الحماية فأجابه باقتضاب قائلا: "لا لدي عكازتي هذا يكفي بالنسبة لي"3. 


بالنسبة لصراع مصالي مع جهة التحرير يرى حربي أنه بالأساس صراعا على السلطة فبحكم 
تكوينه السيامي أعطى مصالي الأولوية للحزب ولم يكن عمليا مثل قادة الثورة في اتخاذ القرار بشأن 
القيام بعمل مباشر؛ لأن ذلك حسب ,أيه يمر حتما عن طريق تهيئة الشعب ولما قامت الثورة لم يعارضها 
كفكرة بل Lua,‏ كمشروع لم يكن له يد فيه فوصف بالخيانة". 


الحكم على مصالي بالخيانة طاله حتى من بعض الأقلام العربية على غرار الكاتب الكبير صلاح 
العقاد الذي قال:" رفض مصلي الحاج الاعتراف بشرعية جهة التحرير الوطني» des‏ الرغم من إبقائه 
تحت الإقامة الجبرية في باريس أنشاً حركة على غرار جبهة التحرير أطلق علها "الحركة الوطنية 
الجزائرية"» إلا أنه لم يتمكن من منافسة جهة التحرير الأمر الذي دعاه إلى التعاون مع الجيش الفرنميء 
ليتمكن بعدها من التفاهم مع فرنسا على مسألة الاستقلال إلا أن الانتصارات التي تحققت للجهة دفعت 
الكثير من أنصاره للالتحاق بجيش التحرير" . 


à‏ مقابل ذلك يرى أحمد تواقين الذي انحاز إلى Le‏ التحرير أثناء الثورة التحريرية أن مصالي 
الحاج بريء من dof‏ الخيانة التي ألصقت «ds‏ وقال بأن محمد بوضياف وحسين NI‏ أحمد وأحمد AL CH‏ 


زاروا قبر الزعيم وقرؤوا علي روحه الفاتحة وذكر أنه قابل بن بلة في 2005 واعترف له شخصيا بأنهم 


2 M.N.A, Bulletin d'information et de Programme de M.N.A, N°1, Sur les Principes de Mouvement 
National Algérien Entretien Avec le Chef National, 12/10/1957, pl. 
? Benjamin Stora, Messali Hadj, op.cit.p 277 
محمد حربي» الثورة الجزائرية سنوات المخاض» مرجع سابق» ص156.‎ “ 
صلاح العقادء مرجع سابق» ص7‎ ? 
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ظلموا مصالي الحاجء' dla‏ جانب ذلك هناك قيادات ثورية أخرى تعتقد بأن مصالي الحاج هوأب الحركة 
الوطفينة القورية sale] ol‏ مى قيادة القورة الجزاكرنة هو las‏ قادح كافك له التكاساته سواء Aa (à‏ 
الكفاح المسلح أو مرحلة الاستقلال”. 


في مقابل هذا الكلام أعطى يحي بوعزيز لمفجري الثورة الحق في التمرد على مصالي الحاج لأن 
الأحداث تجاوزته بالسجن تارة والنفي تارة أخرى و قال أن مواقف مصالي بين سنوات 1954 و1962 
جعلت جبهة التحرير تحكم عليه بالخيانة ” ويرى أن إطلاق لقب: "أبو الوطنية الجزائرية" على مصالي 
الحاج فيه الكثير من المغالطة باعتبار الوطنية ظاهرة ذات طابع عالمي وهي تطور طبيعي لتلك الشعوب 
التي استيقظت من سباتها في فترة من الفترات؟. 


تعليقا على ما سبق يرى رابح بلعيد أن: "التاريخ وقائع وأحداث وعلى المؤرخ أن يترجمها 
atado JM cas dall. Aulas‏ النارات aim‏ فض كر liage ello las nil‏ 
الحكم القامي الذي لا يرحم جعل نضال وتضحيات أبطال ورموز لعقود من الزمن تمحى في لحظة...لكن 
all‏ كلما dan‏ هن الأعداك كنبا كانت اله اة والبطولة Acad‏ :مال بظل لم يكن noob d‏ وة 
التحرير حصدت ما لم تزرعه".” Loi‏ محمد العربي الزبيري فقد أعطى الحق لجماعة بوضياف في تفجير 
83911 وتالقابل Las‏ عن duas Ge‏ الجاع deg‏ العيانة ag‏ أن pl Le‏ يه بتخل ق pus‏ غملة 
فيسؤوليعة كزعيم juil‏ الاستقلال cure‏ علية العمل من أجل الحفاظ de‏ الإرت unl‏ الذي دقع 
ثمنه الشعب من تضحياته الجسيمةء ومن هنا سعى مصالي للحفاظ على الثورة بطريقته الخاصة". 


من كل هذا السجال تأتي شهادة الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة الذي Jul,‏ مصالي في 1959 
قائلا: " يمكنني أن Hi‏ بأن حرية هذا الشعب كانت cà ud!‏ الذي رسمته لحياتك Os‏ تضي بحياتك من 


.158 نجار» مرجع سابقء ص‎ ole? 
41 ص‎ «lu مرجع‎ css محمد عباس» خصومات‎ 3 
الجزائر‎ Aaga يجي بوعزيزء الاتهامات المتبادلة بين مصالي واللجنة المركزية وجهة التحرير 1962.1954 دار‎ * 
ص117‎ 2001 
12 الطاهر حليبيء مرجع سابق»ء الصفحة‎ S 
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aboli Li انك كفت‎ ah Sites الجوائرية وطالب ااانا‎ AE وجو‎ AS من‎ doi .كنت‎ Lei 
الجزائرية وأن آلاف الثوريين قد تعلموا على يديك"".‎ 


في السياق نفسه يرى المؤرخ الفرنمي جي برفيي فيرى أن نجاح ثورة الفاتح من نوفمبر تعود إلى:" 
caa‏ السيابي والأندتولوض لزت الف ن آن ARE‏ الوسه apad d‏ الجراكرنة هو الذي 
الثورة التحريرية يعود بالدرجة الأولى لمصالي الذي استطاع أن يجسد نظرته الأيديولوجية المتمثلة في 


"حزب ثوري» أداة ثورية» شعب جاهز لاحتضان الثورة"” 


في لقاء جمع المناضل محمد زروالي بمصالي - وهو الذي ساند مصالي الحاج وعلى الرغم من انحيازه 
في بداية الثورة إلى جهة التحريرء وفضل في نهاية المطاف أن يكون إلى جانبه- قال له: "أن التاريخ لن يغفر 
ل لو سيق A) Seas] aod‏ رت اكه Voies vasi as‏ 
وكان جواب مصالي "الخلاف لا يمكن أن بفصل فيه إلا التاريخ"” des‏ الرغم من أن ذلك يبدو صعب 
JULI‏ في ظل سريان مبداً التحفظ على الكثير من الوثائق الأرشيفية في وقتنا الحاضر إلا أن إيماننا 
بالبحث العلمي وقدرته على كشف الحقيقة من شأنه أن يوصلنا في يوم من الأيام إلى فهم وتحليل تلك 
eu at‏ الى قافيت ما الحركة الوظفية الجزائرية el‏ القورة اة اة Jai Lagos AL‏ 
من تاريخ وطني حافل بالإنجازات ونضاهي به بقية الأمم. 


! Benjamin Stora, Messali Hadj, op.cit. pp 249.250. 


2 محمد عباس» خصومات تاريخية, مرجع سابق» ,38 


3 محمد زروالي» أنا مع الحاجء جريدة الخبر الأسبوعي» عدد خاصء 31 مارس.6افريل 2007 الجزائر» ص 12 
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خاتمة 

خلال أربع سنوات عايش فها الباحث أحداثا منسوبة للحركة الوطنية الجزائرية إبان الثورة 
التحريرية مستعينا بالله ومتسلحا بالصبر على مشقة البحث وعنائه لعله يصل بهذه الدراسة إلى مبتغاها 
فتتحقق الأهداف المرجوة مها خدمة للعلم والوطن ومما سبق توصل الباحث إلى جملة من SUB‏ 
والنتائج أوجزها فيما يلي: 


- جذور الحركة الوطنية الجزائرية تعود إلى نشأة التيار الاستقلالي والذي ارتبط عند الكثير وعلى المطلق 
بمفهوم الثورة وفي هذا إجحاف للحقيقة لأن داخل التيار كان هناك من لا يؤمن بالحل الراديكالي سبيلا 
للتخلص من الاستعمار باعتباره مغامرة قد تفضي إلى نتائج وخيمة حجهم في ذلك الحفاظ على دماء 
الجزائريين الم سالت لستواتك Ab‏ مستشعرين المسؤولية السياسية والتاريهية Stat‏ على عاتقيم 
والتي أعطتهم الحق في ذلك. 


- أحزاب التيار الاستقلالي التي سبقت تأسيس الحركة الوطنية الجزائرية لم تكن كلها على خط سيامي 
dela‏ .وان كان هن E lassi;‏ وتعصيد ينك duae‏ الجاع قح ali‏ طالب Jared‏ الا 
محري السك afl clas aal‏ اا وه bas outil‏ الجنعية التاسومية A iid‏ 
ومرد ذلك يعود إلى غياب استراتيجية موحدة ومتكاملة لكن لا يجب أن نستثني ظروف النضال الصعبة 
والق de cua‏ هؤلاء التكيف ما أدى إل القشرذم السيامي: 


pue -‏ الفصيل ف La‏ السياني الماد aal‏ قبع المجال أمام عزون الخلاف اتاق والتى 
سرعان ما تحول إلى صراع أفكار وأيديولوجيات بين الجناح الراديكالي والجناح المعتدل فأهدرت الكثير من 
alicia yall‏ من ani‏ أتروها انتفاضة ماي الع انمت let‏ وة الخاضة الى si‏ 
le d ciega‏ الخورة إل LL‏ هم Jill Leo‏ لم يكن أمام الاه الحربية à‏ فل cola‏ سبل 
وأدوات النجاح الزج بالشعب في معركة قد تبدوا للوهلة الأولى خاسرة وبخاصة وأن ميزان القوة كان في 
lentus‏ 

- قرار حل المنظمة الخاصة عمق من الأزمة بين التيار الراديكالي والتيار المعتدل داخل حركة الانتصار ما 
أدى إلى البحث عن حل للمشكلة الجزائرية خارج أطر الحزب وبعيدا عن القيادة السياسية ونقصد بذلك 
التحضير والاستعداد للثورة بشجاعة رأى فما البعض تهور ففضلوا التريث كالمركزيين أو الاحجام 
كالمصاليين ريثما يتم توفير الشروط لإنجاح مشروع الثورة. 
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- الإعداد للعمل المسلح الذي ثم البدء فيه شكل مفاجأة حتى عند أبناء التيار الاستقلالي فكان مخاض 
الثورة عسيرا ليس بالرفض فقطء بل إلى حد المجاهرة بالعداء لمن أيد ومن رفض وقد يكون مرد ذلك إلى 
عدم التوصل إلى نقطة palas‏ يلتقي ويلتف حولها الجميع. 


- جوهر الصراع لم يكن أيديولوجيا فكل من الحركة الوطنية الجزائرية وجبهة التحرير الوطني سعيا 
لاستقلال الجزائر وإنما كان في الرؤية الاستراتيجية لكل تنظيم هذه الرؤية التي ينبثق عنها اختيار الطرق 
والأساليب وكل ما يستلزم تحقيق الهدف المسطر لكن لا يجب تشويه هذا الهدف بمكاسب شخصية يتم 
ais‏ اطق آنا ام He‏ 


- المصالح والمطامح السياسية كانت حاضرة بقوة في هذا الصراع فالمصاليون يريدون تكريس أبوة زعيمهم 
لكل نشاط سيامي أو ثوري وقد حدث هذا مع المركزيين واستمر مع قدماء المنظمة الخاصة لما فجروا 
الثورة أين أصبح صراعا بأنماط وأشكال جديدة ومتعددة, إلا أن هذا لا ينفي عن خصوم مصالي رغبتهم في 
إزاحته من الساحة السياسية لأنه شكل بتاريخه الطويل وشعبيته الجارفة عقبة كأداء حالت في وقت ما 
دون تحقيق طموحاتهم» مما يؤكد على أن ما حدث داخل التيار الاستقلالي هو صراع أجيال بأهداف 


وغايات متعددة. 


- في مرحلة ما كانت الثورة قاب قوسين أو أدنى من تحقيق إجماع وطني بانضمام تنظيمات وشخصيات إما 
لمصلحة وطنية أو شخصية لكن داخل التيار الاستقلالي حدث العكس حيث برز فصيلان على النقيض 
تماما فتعطل تحقيق البدف المنشود. 


- من بين أسباب مناصرة مناضلي التيار الاستقلالي لمصالي في بداية الثورة أنه كان يحوز على الشرعية 
الا رة فا حفن as e tu clo sas dus a ua‏ فاا من فته العمل الا محا 
الشرعية القورية :الك best‏ الجراقن إل كق still Loa‏ وال à‏ الاسعلال فكسيوا إل جاب 
ذلك الشرعية الشعبية التي فقدها مصالي الحاج تدريجيا. 


- من على المنابر الإعلامية إلى المحافل الدولية مرورا بالمحطات السياسية المختلفة كان الصراع على أشده 
بين الحركة الوطنية الجزائرية وجمة التحرير الوطني حتى وصل إلى استعمال السلاح وبعيدا عمن حسم 
المعركة لصالحه فقد أثر ذلك على سمعة الثورة الجزائرية ليبقى ملف القضية الوطنية في المحفل العالمي 
(هيئة الأمم) معلقا إلى حين. 
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- الجهود الوحدوية لم تكتمل. وقد فشلت في كل محطاتهاء Lo‏ بأيادي أصحابها أو بأيادي غيرهم. فخسر 
الوطن وربح أعداؤه والجميع يتحمل المسؤولية à‏ ذلك. 


- شكلت الحركة الوطنية الجزائرية بأنشطتها المختلفة والمعادية لجبهة التحرير الوطني قضية من أعقد ما 
واجهت الجزائر في حربها ضد الاستعمارء ذلك أن المصاليون هم جزء من النسيج الاجتماعي والسياسي 
العنف عنوان العلاقة بين الطرفين. 

- المواجهة استنزفت قوة الثورة وخدمت الاستعمار في كل الأوقات وأحدثت شرخا في البنية الاجتماعية 


والسياسية لجيل الثورة ومن بعده جيل الاستقلال فإلى يومنا هذا لم نتمكن من القيام بمصارحة تفضي 
إلى مصالحة مع التاريخ والذات. 


- الثورة الجريحة نزفت دماء جراء صراع إخوة النضال المشترك والحصيلة آلاف القتلى à‏ الداخل 
والخارجء وفي كل هذا ظلت المسؤولية رهينة التهم المتبادلة. 


- القضية الوطنية وضعت على طاولة المفاوضات بين الحكومة الجزائرية المؤقتة وحكومة ديغول التي 
وظفت أوراقا جزائرية وقامت بمناورات سياسية فأجهضت لقاءات وفشلت محادثات فتأخر الاستقلال 
وطال أمد حرب التحرير الجزائرية. 

- وقف إطلاق النار دخل > التنفيذ. فتنفس الشعب الصعداء à»‏ الوقت الذي رحبت به Lez‏ التحرير 
الوطني واعتبرته إنجازا تاريخيا رفضته الحركة الوطنية الجزائرية وقزمت ما تم الاتفاق عليه في إيفيان فلم 
تكتمل فرحة الشعب لأن جزائر الاستقلال لم تحتضن كل أبنائها. 

- مصالي الحاج جنى عن نفسه لما سكت عن قتال إخوة الوطن» أو على الأقل لم يسعفه ball‏ عندما أراد 
التصالح وجنت عليه جهة التحرير لما die,‏ بالخيانة» فعاش à‏ المنفى ومات فيه ولم ينعم بالاستقلال 
الذي ناضل من أجله ولو للحظة واحدة. 

aile à =‏ المطاف الحركة الوطنية انہزمت وأضحت من الماضي» وجبهة التحرير انتصرت ولا زالت à‏ 
الحاضر فهل قال التاريخ كلمته الأخيرة فيمن انهزم وفيمن انتصر والإجابة يبقى فما الحكم أيضا للتاريخ. 
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TNAA, A 1838/167/2/2, Dipartment of External Affairs Cablegram Confidential, I 
1083 Austeralian Mission to The United Nations, New York, January1956 
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- NAA, A 1838/167/2/2, Dipartment of External Affairs Canberra Description of the 
Algérien Current Notes 


451 


قائمة المصادر والمراجع 


- NAA, A1838, 167/2/1, Partl, Department of External Affairs Cablegram, Restricted 
French And Arab,N°933, Australien Mission To United Nation, New York, 
25/11/1955 


(F.O) أرشيف الخارجية البريطانية‎ / 2 
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ط]ء دار 2011.48 
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- فرحات عباس» ليل الاستعمارء ترء أبوبكر رحال» دار القصبة للنشرء الجزائرء 2005 
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- قداش محفوظ. تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية )1951/1939( ترء أمحمد بن البار 27 دار الأمةء 
الجزائرء 2011 

cul -‏ أحمد coe‏ روح الاستقلال مذكرات مكافح 1942 .3.1952( سعيد جعفر منشورات Hal‏ 
الجزائر.2002 


454 


قائمة المصادر والمراجع 


- المدني أحمد توفيق» حياة كفاح مع ركب الثورة التحريرية» ج3. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع: 

الجزائر .1982 

- قداش محفوظ, تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية 1939/1919 ترء أمحمد بن البار cle‏ دار الأمةء 
الجزائرء 2012 
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- بوحوش à Lee‏ التاريخ السيامي للجزائر من البداية ولغاية 1962( ط 1ء دار الغرب الإسلامي» ob‏ 
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- صاري الجيلالي. محفوظ قداشء المقاومة السياسية 954.1900 1(الطريق الإصلاحي والطريق 
الثوري)ء ترء عبد القادر بن حراثء المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائرء 1987 

- أجيرون شارل روبيرء تاريخ الجزائر المعاصرةء ترء عيسى عصفورء ط 1. منشورات عويدات» 
لبنان. 1982 

- هلال عمارء أبحاث ودراسات في تاريخ الجزائر المعاصرة 1962.1830. ط 42 ديوان المطبوعات 
الجامعية, الجزائر 2016 

- الأشرف مصطفى. الأمة والمجتمع» ترء بن عيسىء دار القصبة للنشرء الجزائرء 2007 

- بورنان سعيد» شخصيات بارزة في كفاح الجزائر 1962.1830 أبرز قادة ثورة نوفمبر 1954ء Jg‏ 
ط2, دار الأمل الجزائر .2004 
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لس سس سسسب 41$ المصادر والمراجع 


- زوزو عبد الحميدء المرجعيات التاريخية للدولة الجزائرية الحديثة (مؤسسات ومواثيق) دار هومةء 
الجزائرء 2009 

- حزب جبهة التحرير الوطني» الطريق إلى نوفمبر كما Leon‏ المجاهدون» «ge‏ ج2 ديوان المطبوعات 
الجامعية الجزائر 1[ 198 

- أزغيدي محمد لحسن» مؤتمر الصومام وتطور ثورة التحرير الجزائرية 1962.1956 دار هومةء 
الجزائر» 2009 

- واعلي عبد العزيزء أحداث ووقائع في تاريخ ثورة التحرير بالولاية CEU‏ دار الجزائر للكتب 
الجزائرء 1 201 

- لونيسي ابراهيم» مصالي الحاج في مواجهة جههة التحرير الوطني خلال الثورة التحريرية دار هومةء 
الجزائرء 2009 

- ملاح عمارء قادة جيش التحرير الوطني الولاية c dol‏ ج2» دار sul‏ عين مليلة الجزائر, .2009 

-بن حمودة بوعلام» الثورة الجزائرية ثورة أول نوفمبر معالمها الأساسية» دار النعمان» الجزائرء .2012 

- نايت بلقاسم مولود قاسم» ردود الفعل الأولية داخليا وخارجيا على غرة نوفمبر أو بعض مآثر فاتح 
نوفميرء دار الأمة. الجزائرء 2007 

- لونيسي ابراهيم» الصراع السيامي داخل جهة التحرير الوطني خلال الثورة التحريرية 954 1962.1 : 
دار هومة الجزائرء 15 20 

- فركوس صالح» تاريخ الجزائر من ما قبل التاريخ إلى غاية الاستقلالء دار العلومء عنابة 

2005 

- الرفاعي أحمد» قضية الجزائر والتضامن العربي» دار الفكر» مصرء 2007 

- عمراني عبد المجيد» جون بول سارتر والثورة الجزائريةء مكتبة مدبولي» الجزائر» د ت 

- أمقران عبد الحفيظ الحسيني» مذكرات من مسيرة النضال والجبادء دار الأمة. الجزائرء 2010 

- صادقي مخلوف» وقفة تذكير بتاريخ ثورة التحريرء ط 1ء مطبعة الرويغي الاغواط .2012 

- زيدان seu;‏ جبهة التحرير الوطني جذور الازمة (FLN)‏ دار البديء عين alle‏ الجزائر .2009 

- تابليت عمرء القاعدة الشرقية نشأتها ودورها في الامداد وحرب الاستنزاف, 1ء دار الألمعيةء 
فسنطينه. 1 201 

- إحديدان زهيدرء المختصر في تاريخ الثورة الجزائرية 1962.1954 115 مؤسسة إحدادن للتوزيع 
والنشرء الجزائرء 2007 

- الزبيري محمد العربيء تاريخ الجزائر المعاصر 1962.1954 427 اتحاد الكتاب العربء 
سورياء 1999 
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- بومالي أحسن» استراتيجية الثورة الجزائرية في مرحلتها الأولى 1956.1954« منشورات المتحف «alos!‏ 
المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهارء الجزائرء 1985 

- محمد العربي الزبيريء» المؤامرة الكبرى أو إجماض ثورةء .2 المؤسسة الجزائرية للطباعة, 
st;‏ .1990 

- قليل عمارء ملحمة الجزائر الجديدةء ج1: cT‏ دار البعثء الجزائر. 1 199 

ilate -‏ مسعودء الثورة التحريرية أمام الرهان الأصعب. دار البديء الجزائرء 2013 

- عباس محمدء اغتيال...حلم أحاديث مع بوضياف» دار هومة» الجزائرء 2009 

- الورتلاني فضيلء الجزائر الثائرة» دار المدي للطباعة والنشر والتوزيع» عين مليلة الجزائرء 2007 

- بوقريوة ce‏ تطور الثورة التحريرية الجزائرية والاستراتيجية الفرنسية للقضاء عليها 1959.1958. 
دار البدي الجزائرء .2013 

- عمراني عبد المجيد» جون بول سارتر والثورة الجزائريةء مكتبة مدبولي» 2008 الجزائر 

- بوعزيز يحيء الاتهامات المتبادلة بين مصالي الحاج واللجنة المركزية وجمة التحرير 1962.1946 دار 
هومة» الجزائرء 2009 

- هلايلي محمد الصغير» شاهد على الثورة في الأوراس» دار القدس العربي» وهران2 2012 

- حميدي عبد القادرء دروب التاريخ مقالات في تاريخ الحركة الوطنية وثورة نوفمبر 1954 دار القصبة 
للنشرء الجزائرء 2007 

- أوزقان عمارء الجهاد الأفضلء ترء ميشال سطوف وآخرون» دار القصبة للنشرء الجزائر 2005 

- عثماني مسعود, الأوراس مهد الثورة» دار البدىء عين مليلةء الجزائر .2014 

- بلوزاع براهمة» نظرة على الجزائريين 196251947 من خلال كتابات الجزائريين في الصحافة التونسية 
(الزهرة. الأسبوعء الصباح نموذجا)ء ط 1ء دار كوكب العلوم الجزائر2015 

- بزيان سعدي» صفحات من تاريخ الصراع الدموي بين جبهة التحرير وحركة مصالي الحاج في فرنساء 
المرحلة الانتقالية للثورة الجزائرية من9 1 مارس إلى سبتمبر 1962 منشورات المتحف الوطني للمجاهدء 
الجزائر» 1995 

- عباس محمد» مصالي الحاج الوطني الثائر بين..غاندي ..وهوشي caia‏ دار هومة الجزائرء 2011 

- مناصرية يوسف» دراسات وابحاث حول الثورة الجزائرية 1962.1954 دار هومة» الجزائرء 2014 
- الزبيري محمد العربي وآخرونء كتاب مرجعي عن الثورة التحريرية 1962.1954 سلسلة المشاريع 
الوطنية للبحثء ط. خ منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة dol‏ نوفمبر 
354.1954 . 2007 

- بوعزيز يجي» رحلة في فضاء العمر أو مذكرات العمرء ج1» alle‏ المعرفة للنشر والتوزيع الجزائر .2009 
- عباس محمدء ديغول والجزائرء دار هومة» الجزائرء 2007 
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- صاري أحمد» شخصيات وقضايا من تاريخ الجزائر المعاصرء المطبعة Anyall‏ غرداية الجزائر. .2004 

- تابليت عمرء اتحادية فرنسا لجبهة التحرير الوطني (الولاية السابعة 1959( منشورات ثالةء الجزائرء 
2014 

- السيد محمودء تاريخ دول المغرب العربي» مؤسسة شباب الجامعة»ء الإسكندرية» مصر 2000 

- وعلي عبد العزيزء. أحداث ووقائع في تاريخ ثورة التحرير بالولاية الثالثة»ء دار الجزائر للكتب» 
الجزائر .2011 

-دبش اسماعيل» السياسة العربية والمواقف الدولية تجاه الثورة الجزائرية 62.54 دار هومة 
الجزائرء 2009 

- قداش محفوظء جيلالي صاري» الجزائر صمود ومقاومات. )1962.1830( ترء أوذاينية خليل» ديوان 
المطبوعات الجامعية, الجزائر.2 201 

- الميلي محمدء مواقف جزائرية» ط 1ء المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر .1984 

- المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبرء الدبلوماسية الجزائرية 
من1530إلى1962. دراسات وبحوث حول تطور الدبلوماسية الجزائرية. منشورات «CNERH‏ 
الجزائر.1998 

- الابراهيمي أحمد طالب» مذكرات جزائري أحلام ومحن1965.1932. elg‏ دار القصبة للنشرء 
lyzl‏ .2006 

- بن خدة بن يوسف. اتفاقيات إيفيان ale)‏ حرب التحرير في الجزائر) ترء لحسن زغدار محل العين 
جبائلي» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائرء198/7 

- دارد أوليفي. في قلب منظمة الجيش السريء ترء عبد السلام يخلف وآخرون» دار سيديا 
الجزائرء 2013 

- بورقعة لخضرء شاهد على اغتيال الثورة. ط2, دار الأمة ae LIU‏ الجزائرء 2000 

- خيرالدين محمد» مذكرات الشيخ خيرالدين» ج2» المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر» د ت 

- ضاهر تركي» أشهر القادة السياسيين من يوليوس قيصر إلى جمال عبد الناصرء ط2» دار الحسام 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان. 1992 

- السيد محمود» تاريخ دول المغرب العربي. مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية. 2000 

- بوسيافة رشيد» جامعة الدول العربية وحركات التحرر في المغرب العربي 1962.1952 (الجزائر 
أنموذجا). ط 1المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» بيروت. 2021 

- بن سلطان عمار وآخرونء الدعم العربي للثورة الجزائريةء منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في 
الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954« الجزائرء 2007 

- الديب فتحيء عبد الناصر وثورة الجزائر» ط 42 دار المستقبل العربيء القاهرة .1990 
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- بارور سليمان» حياة البطل الشبيد مصطفى بن بوالعيدء دار الشهابء الجزائرء د ت. 

- الزبيري الطاهرء نصف قرن من الكفاح مذكرات قائد أركان جزائري» تح» مصطفى دالع lb‏ الشروق 
للإعلام والنشر الجزائر» 2011 

- الزبييري محمد العربيء قراءة في كتاب عبد الناصر وثورة الجزائرء الطباعة الشعبية للجيشء 
الجزائرء 2007 

- مدامي محمد العربيء مغربلوا الرمالء (الاوراس النمامشة 1959.1954( ترء صلاح الدين 
الأخضري» الأكاديمية الجزائرية لتبادل الوثائق والمصادر التاريخية» الجزائر. 2009 

- الصاوي أحمد محمدء مأساة فرنساء ط 4. دار المعارفء القاهرة» „aa‏ .1980 

- زوزو عبد الحميد» الفكر السيامي للحركة الوطنية الجزائرية والثورة التحريرية»ء elg‏ دار هومةء 
الجذائرء 2012 

- مشاطي محمد» مسار مناضل» ترء زينب قبي» مشورات الشهابء باتنة .2010 

- غيليسبي جوان» ثورة الجزائرء ترجمة عبد الرحمن صدقي ابو طالب» الدار المصرية القاهرة .1966 

- سعيدان الطاهرء القاعدة الشرقية قلب الثورة النابضء ط 1ء دار الأمة. الجزائرء 2001 

- هارون عليء الولاية السابعة حرب التحرير داخل القراب الفرنمي» ترء صادق عماري دار القصبة 
للنشرء الجزائرء 2006. 

- بزيان سعديء دور الطبقة العاملة الجزائرية في الممجر في ثورة نوفمبر 1954 (التاريخ السيامي والنضالي 
للعمال الجزائريين في الممجر من نجم شمال إفريقيا إلى الاستقلال» دار Aaga‏ الجزائرء 1998 

- بشيري أحمدء الثورة الجزائرية والجامعة العربية. 2b‏ دارثالةء الجزائر. 2009 

-ودوع محمد» موقف المغرب الأقصى تجاه الثورة الجزائرية 1962.1954. 2g‏ دار ابتكار للنشر 
والتوزيع» الجزائرء 2013 

- بلعباس محمدء الوجيز في تاريخ الجزائرء دار المعاصرة» الجزائر» 2009 

- أمطاط محمدء الجزائريون في المغرب مابين سنتي 1962.1830 مساهمة قي تاريخ المغرب الكبيرء ط 1ء 
دار أبي الرقراق» الرباط» 2008 

- العايب معمرء مؤتمر طنجة المغاربي (دراسة تحليلية تقييمية)ء دار الحكمة للنشر الجزائر2010 

- الرفاعي أحمدء قضية الجزائر والتضامن العربي» دار الفكرء مصرء 2007 

- المكي خالدء الدبلوماسية الجزائرية 1962.1830 421 دار هومة» الجزائر .2007 

- أوليفي دارد» في قلب منظمة الجيش السري» ترء عبد السلام يخلف وآخرون» دار سيديا 
st;‏ .2013 

- بوعزيز يحيء الثورة في الولاية الثالثة 1954 .5.11.1962 الأمةء الجزائر .2004 

-الطاهر جبلي» الإمداد بالسلاح خلال الثورة الجزائرية 1962.1954 دار الأمة» الجزائر 2014 
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- عباس محمدء فرسان الحريةء (شهادات تاريخية)ء دار هومة»ء الجزائر. 2003 

- البادي دروازء الولاية السادسة التاريخية تنظيم ووقائع 1962.1954 دار 4092« الجزائر 2009 

- صادقي مخلوف» وقفة تذكير بتاريخ ثورة التحري» ط 1ء مطبعة روبغي» الاغواط.2 201 

- مطمرمحمد العيد» حامي الصحراء أحمد بن عبد الرزاق حمودة العقيد مي الحواسء دار الهدى عين 
مليلةء الجزائر 1990 

- فلوسي مسعودء مذكرات الرائد مصطفي مراردة "بن النوي"» دار الهدى.عين مليلةء الجزائر 2009 

- جغابة محمدء حوار مع الذات ومع all‏ « ترء مسعود حاج مسعودء elg‏ دار هومة الجزائرء 2007 

- فريح لخميسي» العقيد مي الحواس مسيرة قائد الولاية السادسة )1959.1923( جسور للنشر 
والتوزيع» الجزائر 2013 

- مطمر محمد العيدء ثورة نوفمبر 54 في الجزائر 1962.1954 أوراس النمامشة أو فاتحة النارء دار 
«eol‏ عين مليلةء 5s‏ .2014 

- عمر تابليت» بن فليس صالح» العقيد الحاج لخضر قائد الولاية الأولى التاريخية قي الجهاديين. شركة 
خير جليسء ash‏ 2012 

- بن عمر مصطفيء الطريق الشاق للحريةء دار هومة» الجزائر 2007 

-بوعزيز يجي» موضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعرب» dg‏ دار الهدىء الجزائر 2004 

- درواز الهادي» المنظومة اللوجستية للولاية السادسة التاريخية» دار هومة» الجزائرء 2012 

- المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبرء الدبلوماسية 

الجزائرية من1830إلى1962 دراسات وبحوث حول تطور الدبلوماسية الجزائرية» منشورات 
.CNERH‏ الجزائرء 1998 

- عباس محمد» خصومات As,‏ دار هومة» الجزائر.0) 201 

- العقاد صلاحء الجزائر المعاصرة» محاضرات ألقاها الدكتور صلاح العقاد على طلبة قسم الدراسات 
التاريخية والجغرافيةء مكتبة الإسكندرية. مصرء .1964.1963 

- الرفاعي أحمدء قضية الجزائر والتضامن العربي» دار الفكرء مصرء 2007 

- العايب معمرء مؤتمر طنجة المغاربي (دراسة تحليلية تقييمية)ء دار الحكمة للنشر الجزائر .2010 

- مالكي محمد» الحركات الوطنية والاستعمار في المغرب العربي. ط 1ء مركز دراسات الوحدة العربيةء 
بيروت لبنان. 1993 

المصادروالمراجع بالفرنسية: 


- Amar Ouzegane, Le Meilleur Combat, Ed, ANAP, Alger,2006 


- Mohamed Lebjaoui, Vérites Sur La Révolution Algérienne, Ed ANAP, Alger,2012 
- Jacques Simon, Messali hadj par les textes, Edition Bouchéne, 2000 
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- Benjamin Stora, Dictionnaire Biographique de Militants National Algériens 
ENA.PPA. MTLD (1926.1954), Ed L’harmattan , Paris, 1985 

- Benjamin Stora, Histoire De L’Algérie Contemporaine 1830.1962 Edition, Casbah, 
Alger,2004 

- Colette Et Francis Jenson, L'Algérie Hors La Loi, Ed, ANAP Rouiba Alger,2009 


- Jean Balazuc Guerre d'Algérie, Une chronologie ,Mensuelle Mai 1954 


Décembre1962,Ed, L'hrmattan,Paris,2015 

- Messaoud Boudjenoun, Algérie Le Grande Gáchis, Ed, Dar El Ouma Alger,2012 

- Charles Robert Ageron, Genés de L'Algérie Algérienne, Ed, Bouchane Paris,2005 

- Jacques Jurquet, Stratégie et Tactique Communiste via-a-via sur le Mouvement 
National Algérien 1920.1962, Actes du Colloque Tenu Au Centre Culurel Algérien de 
Paris, l'Etoile Nord-Africaine, Ed ANAP,1987 

- Ferhat Abbas, La Nuit Colonial, Editions Livres, Alger,2011 

-Frangois -Xavier Hautreux, La Guerre d'Algérie des Hrkis 1954.1962 Ed, PIRRIN, 
France,2013 

` Chikh Bouamrane, Mohamed Djidjelli, L'Algérie Colonial Par Les Textes 
(1830.1962) Ed, ANAP, Alger,2008 

- Mostafa Lacheraf, Des Noms Et Des Lieus, Mémoires D'une Algérie Oubliée, Ed, 
Casbah, Alger,1998 

- Charles-Robert Ageron, la naissance de L'étoile Nord-Africaine, Actes du Colloque 
Tenu au Centre Culturel Algérien deParis de L'étoile Nord-Africaine, Ed, ANAP,1987 
-Mahfoud khadeche, ENA-PPA-MTLD permanence de la revendication, de 
l'indépendance Actes du colloque tenu au centre culturel algérien de paris, l'Etoile 
Nord-Africaine, Editions ANAP,1987 

- Fouad Soufi, de l'étoile nord-africaine au P.P.A continuité ou rupture Actes du 
colloque tenu au centre culturel algérien de paris, 'ETOILE NORD AFRICAINE, Ed, 
ANAP,1987 

- Slimane Chikh, L'Algérie En Armes, ou le temps des certitudes, Ed, Economica, 
paris,1981 

- Mahfoud Kaddache, Le8Mai 1945, Ed, ANAP, Alger,2012 

- Florence Beauge, Algérie Une Guerre Sans Gloire, Ed, Chihab Alger,2006 

- Hocine Ait Ahmed, Mémoire d'un combattent, l'esprit d'indépendance (1942/1952), 
Ed. Barzekh, Alger 

- Boucif Mekhaled, Chronique D'un Massacre 8 Mail945(Sétif. Guelma. Kharrata), 
Ed, EDIF, Aiger,2000 

- Jacques Jurquet , La Révolution National Algérienne et Le Parti Communiste 
Francais, T4 Ed, Le Monde En Marche, Marseille , France, 1973 

- Farhet Abbas, Autopsie D'une Guerre L'aurore, Ed, Alger Livre Alger,2011 

- Mohamed Harbi, Les Archives De La Révolution Algérienne, Les éditions Jeune 
Afrique, Paris, France,1981 

- François Malye, Benjamin Stora, François Mitterrand et La Guerre d'Algérie, Ed, 
Calmann-Lévy,2012 

- Gilbert Meynier, Histoire Intérieure De FLN ,1954.1962,Ed, CasbahAlger ,2003 


- Mohamed Teguia,L'Algérie En Guerre, Office Des Publication Universitaires, 
Alger,1988 
463 


قائمة المصادر والمراجع 


- Mohamed Harbi, Gilbert Meynier, Le FLN Documents et Histoire (1954.1962), 
Edition Casbah, Alger,2004 

- Mahfoud Kaddache, Djilali Sari ,L' Algérie Pérennité Et Résistances (1830.1962), Ed, 
Office Publications Universitaires, Alger ;2009 

- Les Textes Fondamentaux De La Révolution, Ed, Anap, Alger,2008 

- Philippe Gaillard, L'alliance La Guerre d'Algérie du Général Bellounis (1957.1958), 
Ed, L'harmattan, Paris,2009 

- Mahfoud Bennnoune ,Aliel-Kanz, La Hasard Et L'histoire, Ed ENAG, Alger, 1990 

- Charles Robert Ageron, de l'Algérie Frangaise à L' Algérie 

Algérienne, Ed, Bouchéne, Paris, 2005 

- Abderrahmane Kiouane : Moments du mouvement national =textes et position, Ed, 
Dahlab, Algérie, 2009 

- Daho Djerbal ,L’ organisation Spécial De La Fédération De France Du FLN (histoir 
de la lutte armée du FLN en france 1956.1962), Ed Chiheb, Alger ,2012 

- Mohamed Boudiaf : La préparation du premier Novembre1954, avec l'aide : Aissa 
Boudiaf, dar Noaman, Ed, Alger,2011 

- Abdelhafid Amokrane el Hassani, Mémoires de Combated dar El Oumma, 
Alger,2012 


- Mahfoud Bennnoune ,Aliel-Kanz, La Hasard Et L'histoire, ENAG Alger, 1990 

- Bendjamin Stora ,Messali Hadj, Pionnier de Nationalisme Algérien (1898.1974),Ed, 
L'Harmattan: Paris 

- Yves Courriere, La guerre d'Algérie, Les fils de La Toussaint, Ed Rahma, Alger,1992 


- Ali Haroun : Messali de PENA au MNA.reflexions Messali Hadj 1898-1998 


parcours et temoingaes Edition casbah .. Alger, 2006. 


- Laila BenAmmar Ben Mansour,Ferhat Abbas L'injustice, Ed, Alger 
LivreEdition,2010. 

- Alister Horne,Hstoire de La guerre d'Algerie,Ed, , Alger, Dahlab 2007. 

- Sylvie Thénault , Histoire De La Guerre D'indépendance Algérienne Ed, El Maarifa, 
Alger, 2010 


- Mohamed Youcefi, L'Algérie en Marche, T 2, ENAL, Alger, 1985 
- Colette Francis Jeanson, L'Algérie hors la loi, Ed, Anap, Alger 2006 
-Valette Jacques, Laguerre d'Algériedes Messalistes ,1954.1962, Ed L'Harmattan , 


Paris,2001 
- Favord Charles Harni, La Révolution Algérienne, Ed, Dahleb, Alger 2008. 


- Ferhat Abbas , L'indépendance Confisquée, Ed, Flammarion, Paris 1984. 
- Abderrahmane Bouchéne et des autre, Histoire De l'Algérie a La Période Coloniale 


1830.1962, Ed, la Découverte, paris, 2014. 


- Paul Aussaresses, Services Spéciaux Algérie 1955.1957, Ed, Perrin Paris, France, 
2001 
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- Guy Pervillé, les étudiants Algériens de l’université Française (1880-1962), , 
éditions CNRS, Paris 1984. 

- Éveno Patrick, planchais jean, Dossier et Témoignages de la guerre d'Algérie, 
éditions la phomic, Alger 1990 

- Ali Haroun, La 7e wilaya la guerre de F.L.N en France 1954- 1962 Casba éditions, 
Alger, 2005. 

- Mohamed Youcefi, L’Algérie en Marche, T2, Ed, ENAL, Alger, 1985 

- Saad Dahleb, Pour L'indépendance de l'Algérie Mission, Accompli Ed, Dahleb, 
Alger,1990 

- Khaled Marzouk, Messali Hadj, Edition Dar el Othmania, Telemcen 1990 

- Bourdrel Philippe , la Dernier Chance de L’AlgérieFrançaise de Go- 

-uvernement Socialiste Ou Retour de De Gaulle 1956/1958, Ed, Alibn Albin Michel, 
Paris, 1996 

- Heury George, La Guerre en Algérie, Ed, Plon, paris,1993 

- Hachemi Djiar, Le Congrés De La Soummam, Ed , Anap, Alger 2006 

- Slimane Chikh, Le FLN Héritage Et Dépassement, L'Etoile Nord- Africaine, Actes 
Du colloque Tenu Ou Centre Culturel Algérien Du Paris, Ed, Anap,2000 

- Benjamin Stora, La Gangrène et L'oubli, La Mémoire de La Guerre D'Algérie, 
Edition, La Découverte, paris, 1992 

- Ahmed Hannache, La Longue marche de L'Algérie Combattante 1830.1962, Ed, 
Dahlab Alger, 1990 

- Ahmed Hannache, La Longue Marche De L'Algérie Combattante (1830/1962),Ed, 
Dahleb, Alger,1990 


ail sadi *‏ و الف اة العربية: 
-جريدة المجاهد, ع 2 .1956/7/1 

- جريدة المجاهد» ع 1957/12/1361 
- جريدة المجاهد. ع 10. 1957/9/5 

- جريدة المجاهدء ع 8 1958/12/3 

- جريدة المجاهد. ع 1 1: مارس 1958 

- جريدة المجاهد» ع 14. 1958/12/15 
- جريدة المجاهد. ع 19558/12/20615 
- جريدة المجاهد. ع 19ء نوفمبر1958 

- جريدة المجاهد. ع 1958/12/34:24 
- جريدة المجاهد» ع 31. 1958/11/1 
- جريدة المجاهد. ع 34. 1958/12/24 
- جريدة المجاهد. ع 52. 1959/10/2 
- جريدة المجاهد» ع 1961/1/88:30 
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- جريدة المجاهد. ع 37« 1959/2/25 

- جريدة المجاهد. ع 1961/1/8:30 

- صحيفة المقاومة الجزائرية. ع 161 /11/ 1956 

- زروالي محمدء أنا مع الحاجء جريدة الخبر الأسبوعي» عدد خاصء 31 مارس.6 أفريل 2007 الجزائر 

- سليماني أحمد حسين» من زعامة الحركة الوطنية إلى معاداة الثورة. الشروق اليومي ع4403. 10 
جوان 2014 

- حليسي الطاهرء حوار ساخن مع الدكتور رابح بلعيد: هكذا خطفت جهة التحرير الثورة من مصالي» 
جريدة الشروق اليومي» 147g 3z‏ الجزائرء 2001/4/30 

- بن جيلالي ياسين» كتابة التاريخ في ظل الجزائر الجديدة» جريدة الموعد اليومي» 2723 الجزائرء 
1 آمارس 2020 

- بن جيلالي ياسين» مصالي الحاج والوجه الآخر للتاريخ» جريدة المحور» ع 764 الجزائرء 25مارس 2015 
الجرائد والصحف باللغة الفرنسية (مصادر): 


- Résistance Algérienne, Edition2, Numérol, Juillet1956 


- Résistance Algérienne, Edition2, numérol1, octobre 1956 


- Résistance Algérienne, Edition2, numéro13, septembre1956 


- Résistance Algérienne, Edetion2, numéro15, Décombre1956 


-Résistance Algérienne, Edition2,numérol7, janveir1957 


- El Moudjahid , N°35,15/1/1959 

* الشهادات الحية: 
- البار الميخوت» شهادة حية. متحف المجاهدء المسيلة. 2013/12/30 أطلع Lete‏ في 2022/7/3« 
على الساعة 10 
- طيباوي علي» (علي المميري) شهادة حيةء متحف المجاهد. المسيلة. 2014/12/17 أطلع Lele‏ في 
de .2022/7/4‏ الساعة 9 
- ملزي «Je‏ شهادة حيةء على الرابط الإلكتروني : https://l.facebook.com‏ 

> أطلع عليها في 2022/7/29, على الساعة /Lphp?u=https%3A%2F%220‏ 
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* المقابلات الشخصية: 

- الزبيري محمد العربي» مقابلة عن بعد مع الباحثء بتاريخ 2022/08/18 على الساعة 14.30 

* الأطروحات والرسائل الجامعية: 

- جبيلي الطاهرء شبكات الدعم اللوجستيكي للثورة الجزائرية 1962.1954 أطروحة دكتوراه العلوم 
في التاريخ الحديث والمعاصرء كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية. جامعة أبوبكر بلقايد» 
تلمسان.2009.2005 

- بلهادي خلادي» الفكر السيامي عند بن باديس ومصالي الحاج 1952.1926 دراسة مقارنةء أطروحة 
دكتوراه العلوم» كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلاميةء قسم التاريخ وعلم الأثار» جامعة 
وهران 1 احمد بن à‏ .2019.1018 

- خيثر عبد النورء تطور البيئات القيادية للثورة التحريرية 1962.1954 أطروحة دكتوراه العلوم في 
التاريخ المعاصرء كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية, قسم lil‏ جامعة الجزائر 2006.2005 

- تيتة ليلى» تطور الرأي العام الجزائري إزاء الثورة التحريرية 1962.1954 أطروحة دكتوراه العلوم في 
التاريخ الحديث والمعاصرء كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية. قسم العلوم 
الإنسانيةء فرع تاريخ.2 2013.201 

- عكاش عبد السلام» الحركة الوطنية في الصحافة الاستعمارية والجزائرية 1954.1945 دراسة 
تحليلية مقارناتية» أطروحة دكتوراه العلوم في التاريخ الحديث والمعاصرء كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
والاجتماعية. قسم التاريخ والآثار» جامعة قسنطينة 2 

- بن زروال جمعة» الحركات الجزائرية المضادة للثورة التحريرية 1962.1954 أطروحة دكتوراه العلوم 
في التاريخ الحديث والمعاصرء كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والإسلامية قسم التاريخ» جامعة باتنة 
2012.2011.1 

- صبري علي العيداني فريال» موقف الولايات المتحدة الامريكية من 51 8,5 الجزائرية 1962.1954. 
رسالة ماجستيرء كلية التربيةء قسم التاريخء جامعة البصرة:ء العراق 2012 . 

* المقالات: 

- لونيسي ابراهيم» مفهوم الديمقراطية في أدبيات الحركة الوطنية قبل 1954 مجلة مصادرء Jg‏ 
.C.N.E.H‏ 200045152 

- ومان os‏ بن يوسف تلمساني» دور نجم شمال إفريقيا في توحيد النضال السيامي المغاربي المشترك 
06 م مجلة تاريخ العلوم» جامعة زيان عاشورء الجلفةءع 10 ديسمبر 2017 

- خليفي عبد القادرء نشاط الحركة الوطنية في مواجهة السياسة الفرنسية (تجربة المظاهرات 
الجماهيرية خلال النصف الثاني من القرن العشرين أنموذجاء مجلة المعارف للبحوث والدراسات 
As Lil‏ العدد 8 نوفمبر 2016 
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- خلدون بشيرء أصول الحركة الوطنية وتطورها 1954.1830 مجلة الرؤبةء العدد 1 جانفي 1996 

- زبهر رشيدء انتفاضة 8ماي 1945 هل كانت من تدبير حزب الشعب af‏ مؤامرة كولونيالية الأكاديمية 
للدراسات الاجتماعية والإنسانيةء جامعة الشلف. العدد 13ء جانفي 2015 

- بكار محمد» صراع جبهة التحرير الوطني والحركة الوطنية الجزائرية بعد انطلاق الثورة المجلة المغاربية 
للدراسات التاريخية والاجتماعية» جامعة سيدي بلعباس» العدد 47 رقم 1 

- بومديني محمد» الدعاية الالمانية في الجزائر وتأثيرها على فكرة العمل المسلح إبان الحرب العالمية الثانية 
1945.1939 مجلة دراسات» مج 9ء Be‏ جويلية 2018 

- لونيسي ابراهيم» أزمة حزب الشعب الجزائري خلفياتها وأبعادهاء مجلة مصادرء مج1.ع 2 

- أزواو فتح الدين» المواجهة بين جهة التحرير الوطني والحركة الوطنية الجزائرية لمصالي الحاج 
)1962/1954( مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانيةء جامعة محمد بوضياف المسيلة. Og‏ رقم10 

- بلقاسم بولغيتيء المشروع الثوري للجنة تحرير المغرب العربي وتنسيق وحدة الكفاح المغاربي 
)1956.1948( مجلة عصور جديدةء جامعة وهران £d‏ 22.21 ماي 2016 

- بن دويدة نفيسة, ميلاد جمة التحرير الوطني 1954 إشكالات الراهن وتحديات المأمول 

مجلة الناصرية للدراسات الاجتماعية والتاريخيةء جامعة معسكرء le Bgo‏ جوان2017 

- بلقاسم co Usa]‏ هذه بعض الحقائق التاريخية حول اندلاع ثورة 1 نوفمبر» جريدة الاتحاد 4714 الجزائر 
2014/11/2 

- بن جيلالي ياسين» LUS‏ تاريخ الجزائر في ظل الجزائر الجديدة» جريدة الموعد» 27236 مارس 2020 

- لعبيدي إدريس» من مصادر التنظيم السيامي والإداري خلال الثورة التحريرية الجزائرية حزب الشعب 
الجزائري /حركة الانتصار للحريات الديمقراطية أنموذجاء مجلة الدراسات القانونية والسياسية, Ag‏ 
جوان2016 

- زبيحة زيدانء جبهة التحرير الوطني جذور الأزمة (FLN)‏ دار البدىء عين مليلة الجزائرء 2009 

- حمدي ناجية» إرث الاستعمار الفرنمي والثورة التحريرية على الحياة السياسية الجزائرية 
2 0« لمجلة الجزائرية للأمن والتنمية» جامعة باتنة 9g l‏ جويلية6 1 20 

- بوحوش عمارء تحول المنظمة الخاصة الى جهة التحرير الوطني» مجلة الذاكرةء مجلة الدراسات 
التاريخية للمقاومة والثورةء ع3, المتحف الوطني للمجاهدء الجزائر .1995 

- بلعيد cpl,‏ موقف مصالي الحاج من الثورة التحريريةء مجلة دراسات في العلوم الانسانية والاجتماعية, 
جامعة الجزائر 2» ع4. 2004.2003 

- بديدة لزهرء فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا (إشكالية التأسيس وتطور الهيكلة) مجلة البحوث 
والدراسات» جامعة الواديء مج 8. ع 1 2011/1/1 
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- خيشان محمد تطور موقف الجامعة العربية من القضية الجزائرية خلال فترة 1956-1954 مجلة 
مصادر» ع14 2006 
- بوضربة عمرء المشاركة الجزائرية في مؤتمر باندونغ 1955 حيثياتها وانعكاساتها على مسار تدويل 
المسألة الجزائرية. مجلة البحوث التاريخيةء جامعة محمد بوضيافء المسيلة le‏ مارس 2017 

حميدي مليكة» دبلوماسية ثورة التحرير في تدويل القضية الجزائرية من خلال الصحافة المكتوبة 
الوطنية )1959.1956( جريدة المجاهد أنموذجاء مجلة قبس للدراسات الإنسانية والاجتماعيةء 
جامعة الوادي» مج2. ع2. 2018/12 
- بوهند خالدء دور النخبة الجزائرية في نشأة وتطور الدبلوماسية خلال حرب التحرير 1954 / 1958ء 
مجلة المواقف للبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخ» جامعة معسكرء. ع12 ديسمبر 2017 
- اللولب حبيب حسن» الدبلوماسية التونسية والثورة الجزائرية )1962.1955( التحديات والرهاناتء 
مجلة دفاتر السياسة والقانون» ع 16ء جانفي 1917 
- لونيسي ابراهيم» تجدد فكرة العمل المسلح في الجزائر إبان الحرب العالمية الثانية 1945.1939 مجلة 
مصادر.ء ع 4 المركز الوطني للدراسات والبحث في تاريخ الحركة الوطنية وثورة أول نوفمير 1954 
الجزائرء 2001 
- لونيسي إبراهيم» أزمة حزب الشعب الجزائري خلفياتها وأبعادهاء مجلة مصادرء مج 1ء ع A‏ ديسمبر 
1999 
- بوعريوة عبد الملك. محاولات الصلح بين جبهة التحري الوطني والحركة المصالية 1954 1962« مجلة 
رفوف» جامعة احمد دراية» ادرارء الجزائرء مج 9, le‏ 2021 
- برنو توفيق» فيدرالية جبهة التحرير بفرنسا المهمة المزدوجة بين تفعيل العمل الثوري ومواجهة الحركة 
الميصاليةء مجلة المواقف للبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخ» جامعة معسكرء مج 417 ilg‏ جويلية 
2021 
- يعيش محمدء المهاجرون الجزائريون بفرنسا بين الحركة المصالية وفيدرالية جبهة التحرير الوطنيء 
مجلة البحوث التاريخية. جامعة محمد بوضيافء المسيلة. مج 2 ع 1. 2018/02/12 
- عصماني أحمد. دور الولاية الرابعة في دعم الولاية السادسة 1956 .1959( مجلة مدارات تاريخيةء 
eg gs‏ جوان 2021 
- قنانش محمد. الثورة في الولاية السادسة من خلال كتابات محفوظ قداش» مجلة عصور الجديدة» مج 
6 25 أكتوير 2016 
- فريح لخميسي» ارهاصات نشأة وتشكيل الولاية السادسة 1954/1958( مجلة مصادر مج 13ء ع 
3, ديسمبر 2011 
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-عبد الستار حسين» مسألة إشراك الحركة الوطنية الجزائرية (M.N.A)‏ في المفاوضات الفرنسية 
الجزائرية» مجلة قضايا تاريخية»ء المدرسة العليا للأساتذة. الجزائرء .1g‏ 2016 

- ماجن عبد القادرء التنظيم الثوري بالولاية السادسة. مجلة اول نوفمبرء ع 127.126 مارس أفريل 
1991 

- ساحولي بشير. موقف جامعة الدول العربية من القضية الجزائرية 1945 .1962( المجلة المغاربية 
للدراسات التاريخية والاجتماعيةء مج 1ء ع 42 جامعة الجيلالي اليابس. سيدي بلعباس. 2010/6/1 

- تكران جيلالي» من مظاهر الصراع بين جهة التحرير الوطني والحركة المصالية في Luis‏ 
07 ممممجلة الناصرية للدراسات الاجتماعية والتاريخية. جامعة معسكرء مج 10 ع 2 
ديسمبر 2019 

*الملتقيات الوطنية: 

- بن صويلح ليلياء السياق العام والخلفية التاريخية لثورة التحرير الجزائرية» الملتقى الدولي حول الثورة 
الجزائرية الكبرى 1962 .1954 جامعة 8ماي1954. قالمة.2 201 

- قاسمي يوسف» قراءة فكرية وسياسية في بيان أول نوفمبر1954., الملتقى الدولي حول الثورة التحريرية 
الكبرى 1962.1954 دراسة قانونية وسياسية»ء جامعة 8 ماي 1945 .attà‏ 3/2 ماي 2012 

- لونيسي رابح» تحولات الحركة المصالية وتفسيرهاء الملتقي الوطني حول إستراتيجية الثورة في مواجهة 
الحركات المناوئةء البليدةء .2005/04/25/24« منشورات وزارة المجاهدين الجزائر. 2005. 

- لونيسي ابراهيم» الجناح العسكري للحركة الوطنية حقيقة وأهداف» الملتقى الوطني حول استراتيجية 
الثورة في مواجية الحركات المناوئة» منشورات وزارة المجاهدين» الجزائر 2007 

- بن مبروك نويء من إسهامات الدبلوماسية العربية لإظهار القضية الجزائرية إلى التدويل الحقيقي في 
هيئة الأمم المتحدة 1962.1954 الملتقي الدولي حول الثورة التحريرية جامعة قالمة» ماي 2012 

- علوي مصطفى» تدويل القضية الجزائرية في هيئة الأمم المتحدة, الملتقى الدولي حول الثورة التحريرية 
الكبرى 1962.1954 دراسة قانونية وسياسية»ء كلية الحقوق والعلوم السياسية, جامعة 8 ماي 
1945 قالمة. ماي 2012: ص 99 

- جويبة عبد الكامل. بصمات دبلوماسية الثورة الجزائرية في المجال الأفروأسيوي 1962/1957 
أعمال الملتقى الوطني حول دبلومايسة الثورة الجزائرية واشكالية تدويل القضية الجزائرية بين التحالفات 
الإقليمية والاستراتيجية الدولية .1/30 9:13 2018 منشورات مخبر الدراسات والبحث في الثورة 
الجزائرية, ع 7. جامعة المسيلة 2019 

- وزارة المجاهدين: الملتقي الوطني حول استراتيجية الثورة في مواجهة الحركات المناوئة المنعقد بالبليدة 
يومي 25/24 أفريل 2005« الجزائرء 2007 
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قائمة المصادر والمراجع 


- المنظمة الوطنية للمجاهدينء تقارير الولاية السادسة»ء مج 1ء الملتقي الجهوي الثاني لكتابة تاريخ ثورة 
نوفمبر1954. بسكرة 6/5 فيفري 1985. 

- المنظمة الوطنية للمجاهدينء تقارير الولاية السادسة, مج 44 الملتقى الجهوي الثالث لكتابة تاريخ الثورة 
ال 17/16 أف 1987 بومبعادة تصحف الجا less‏ ملي 2017 

* البرامج التلفزيونية: 

- بلقيروس عبد الغفيء برنامج موعد مع الذاكرة. السيد حمود قرطالء قناة الحياة الجزائرية 
2019/11/27 على الرابط الإلكتروني https://youtu.be/eaZnvmrmVD‏ أطلع Lele‏ في 
de .2221/1/11‏ الساعة 16 

- بلقيروس عبد الغنيء برنامج لقاء خاص» السيدة زينب أرملة بلونيسء قناة الحياة الجزائرية على الرابط 
 https:/youtu.be/wVudEpwqDrE; is AY!‏ .2019/8/17 أطلع عليه بتاريخ 2020/6/9« 
على الساعة 13 

- جمعة cuil‏ حصة صانعوا الحدث» حوار مع احمد تواقينء ج 1» قناة البلاد الجزائرية على الرابط: 
abf 2015/1 L/2.https://www.youtube.com/watch? v-PaMKS0Jm5d‏ عليه في 
1 على الساعة 18 

المو اقع الإلكترونية 

- الشبكة العنكبوتيةء على الرابط الإلكتروني: https://ar.wikipedia.org‏ 

- الشبكة العنكبوتيةء على الرابط الإلكتروني: https://www.bbc.com‏ 

- الشبكة العنكبوتية» على الرابط https://www.bibliotheque.net.tn: 39 AST!‏ 

- الشبكة العنكبوتيةء على الرابط الإلكتروني: https: //www.aljazeera.net‏ 

- الشبكة العنكبوتيةء على الرابط الإ لكتروني: https://www.mawsouaa.tn‏ 

- الشبكة العنكبوتيةء على الرابط الإلكتروني: https://albayan.co.uk‏ 
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الملحق رقم 1 


^ اندلا الثورة 
أزمة حركة الانتصاروتداعياتها على اندلاع 


-- 


الملا 
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, Dipartment of External Affairs Canberra 1National Archive of Australia, A 1838/167/2/ 
. 116.4Description of the Algérien Current Notes, vol 25, N° 9, December 1955. pp 11 
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الملحق رقم 2 


مظاهرات المصاليين في فرنسا من أجل دعم القضية الجزائرية 


: المصدر‎ 
NAA, A1838, 1167/2/2, Part1, Franch Norht Africa, Riot in Paris, Attacks With knive, 
.Mars 1956, p 37 
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ملحق رقم 3 


المصدر: 
NAA, A1838, 167/2/1, Part1, Department of External Affairs Cablegram, Restricted‏ 
French And Arab, N? 933, Australien Mission To United Nation, New York, 25/11/1955‏ 
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الملحق رقم 4 
تقريرعن الأحداث السياسية للجز ائرلأربع سنوات سبقت تاريخ 6/30/ 1955 
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Riview of Events in Algéria For The Quarter Ending June Foriegn Office F.O. 413.97 


1955, JF10 13/7 N'7, Part4, Jan. Dec 1955, pp 18.21. 
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الملحق رقم 5 


تقريرعن محاكمات فرنسية لمناضلين مصاليين 


Le 12 août, s'ost déroulé ovant lo Tribunoi 
militoire permanent d'Algor, l'us des procès du N.i. 


Huit militante du L.E.A. : ZITOUNI älokhiar, 
MUSTAPHL boh Mohemod, RAFFA Nonemed, NADJI Mohamed, LADJAL 
Amar, KEIDER liohomod ot EXLAMINE Lounès.» 


Contrairement eux hommos du X.D., qui peseont 
üovont los tribancoux, qui n'avouont joncis lour &pportío- 
nonce au F.L.N, ob qui arguont toujours qu'ils y ant sÀhó- 
ré ox accompli los notions pour lesqnollos ils sont cripr^: 
mis que sous la menace, quo por 14 pour d'ôtra twis, 


Zàitoani, Mustopli ot lears ccmpcsnons ent revon- 
Mod houtoment Lour apportenenco au H.N.A., tonr fidóliió 
à BESSALI Mod}, lonr fci nctionsliato o$ Four conficonooc 
done lo triomphe ñe la eman algérienne, 


Cotto différence d'otitituidcs levont 198 tribèpaux ow 
loiali stes d'une part dce homnds عاك‎ F.L.N, 5t L'autre 
part dos mossslistes s'oxpliquont . 


Les nomos Lergués dons l3 F.L.E. pov ûca gir- 
&ons$on2es do la Révolution Llfériabno, n'ont, la plupart, 
aucun iiéal petionclisto ni d'cxpérionoe dens l2 latte x 
voluticon&iro. Los uns s'y sont onrôlés por intéroói, porr 
pêcher sn ocu trouble, d'autres comme tons css politiuiens 
véreux issus áo tous les horl2059 Gi log P, Abbas, 255 
Ferès, los Dehoghino, los badeni, los Xochori, onu comme 
tous cos Dachaghas ot eutres fécdnux, où come tous coR 
feux intelloctuels cescolés d'embition ot í'orrivisac, 
après l'avoir dénigréo ot oombatiue so aont mocrochése à 
1e Révolution pour on profiter, pour Er u&botor ot on prm- 
äre ia direction pour réalisor lcurs éosseins égolstea ot 
enti-pcuplo. 


Qertos, 11 ost booucoup de jounes p^irioton;. 
bonucoup. d'étudiants ot à'honnótos algérions gai cot $16 
abusés ot entrctnós des cotüc duçsric qu'owt io F.D.S. 


Qomxont no l'asi-ollo pas طمن‎ lee milio» t8 
gineères et désintérossés ün O,R.U.2. ont ótó progreneivan 
mont los uns froidorobt connssinés,s 105 antres puroment 
et sinplomont l1iquidés g% classés dora lo cotógorio "hono- 
rifiquo" pour Ótro romplooós por Les ":34 24^ pointo", 
les ccf, los "Yanz bleus", los Samicho, los Fe 4b5n5; 
los Farès, los Yo2i13, Otu... 


Ub tol rassemblent hébércelito pîn pi ‘ie tn N^ 


ri ioi, pi scrupalo, IX ouè alair ano; tout qa ' i1S BODY 
مه‎ liharté ila nO Xonqgaon pop áo funtfarnoenor, nes de 
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الملا 


-- É — 


qu'ils ront pris, il iówcilopi unc 121615, amo dapilcir 
et un anunque de zataritó politique caractiristiquos. Il ar 
985 ainsi do toag 155 nouvce-"»$5 créés arti licialleneut de 
toutes tuporte-piboos. | 


Pour rgvurirT cux mlitopts dı ..2... q^, 1o 12 
coût 19:7 avaiont comar dovens 10 Tribu ci mi mir, 
G'ailloutrs come tous los zairoós On cours fo tous loe pra- 
وش‎ du 2.N.—., a'ast una nttitnalo conrigeuso, diem ot Lupk- 
sept la rospoct, qua l'op © ronarqnd, 


Zitouni 2 tona à clarifior in positian du H.F.. 
à propos des riens d'origina ouropáonno. Il c répété 
ca quo Kessali j n'a pos cassé 3o dopris 21925, qua 
dos pationnlistes algérios no sont pos xénonhebas, 


" Eons sommes foncihronont adworaoiros do toutas 
los foires do xánophobào motivés pur dos iiffilranoogs áo 
ra, do religions, do 1cnjiuo8s "T 


Le DÁ4oScho Quotidienne, raconnniss2zz‏ 005 .و ءناء ل 
la sinahrité du militant nossclists atomis " tO‏ 
chstcha à csonvolnaro víritablonent sos cylitoirp, Jo taire‏ 
D'ost pos oxegóré, Chzcouno oz réponses waz questions €:‏ 
Tribuncl, ast ponés, orpraéo langucmomt..." 2015-11.‏ 


Avic force, Litoust =» ådnoptnó que 19 HN va. nu 
felt pos ûû torroriaue cronglo an néthoie d'action, "ire 
Bele us necbro Ju Z.N... no igurorc à cotto placo 5ن‎ que 
lité ké tusur" Jiscit-ll. 


2 una questioc ûe la déforse sur la pine qa": 
cupert lo8.11óo09 do $olóraoncec dans le nrtlondl mé ناته‎ 
22 répond ¢ " (l'ouest up sotiebsanlista llborstcoav, mount v2u 
pr Gppoertor avec lö liborti politique 10 bion- دع جد‎ 

c 


Et Quand 12 prísi£c0t lui dore dos prestations 
eur l'organieotiop dos "Fidayoun" at dos groupes ermée du 
ج‎ Zitouni, ocnnoiemt dè sos groves rosponsax litis do 

tant, répondit sirplonent i "our lû sácuiitó ûû L'or 
ua du ponpas je p'ai pos lo dmit 4o &óvollor oertoinoe 
508 


Raffa Mohscod n reovandi butonat d'eros dt 
l'ipterdant gónáral qui po on unifornes 125 grou- 
pes mme du naquis. 


Cor: 443 2atros act ona, احم اعد‎ bes obn- 
med a dti d'uno loges Beni RL E à n iu Apportsnià t 
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a Bx. 
Mustaphn » fana À lo foiro وده‎ ù sco 
jugos, parit ovoc wéhéronoc, 11 dissit : 


" iaa volours tux:tines n'ont i15 réívilios per .-٠ 
a ipiré Enlreux, j'ei alors bûrê mu P.I. 
Puis, j'ni fondé lo rossenblancmt 1g Jeupobes لاس‎ 
خدج م‎ ama. 


J'éi asasistá Lu congrès d'Errnu, car g'eil pòr-‏ ار 
sé quc Les algériens dovoiont sortir do l'mntbro, Len rigó-‏ 
r&eng qii n'ont pos hósité à propûre is? RITES pour &áfoen-‏ 
&ro lo pos."‏ 


Tous los outrzs oo-Anoulpés de 5itcuni, شن‎ 
et Raffe ont été vrainont igno, Chaoub d'ontre eux s ro- 
pror E la rospon8obilts4 on lo tácho qui lui était casi- 
gon. 


acura fciblosso op cuv. Quol bol oxazple ! 


Los sontoncos sott lh pour neptror qao los rill- 
tante du M.N.L. afont Ctro 010105 dc lours rosp'nachili- 
«és ot à la hutoar ûn tontos los gitrutions, Coes mnc 1 16 
soni fc mås ê 49 la grando éuolo d'éprouvos ot da snc? ti¬ 
cos كلدددمك عيب‎ E24] lonr 5 2ovnán. 


L'an ot L'entro do cos hitit potriolus olgiriona 

pu ils cnpprirant 15 eontanco condemnect Ballon Leunda 

nort, Ehider st Zitouni oux travaux forcée à porpóétciltó, 
Raffa ot Mustapha à 20 cns Go 2,7. 1 & 19 ana åo ré- 
elusion, Forkoul à 10 nra da -5,P, nt 0ط‎ è 7 abg úo 
T.F., uron lc مدن نمه رمت‎ brenquilla. 118 serment quo 
atára pour amo justia ucuas0, lo droit b Loar pu ù 
l'imépondemes o$ à zc libre Gispositinr, qu'àila so préson 
dzAcnt dovent lo tribunal frongnis, ab qno s'était pour 
eala qu'ils ont ótó Louitonomt frappóa. 


Co sent doa rdlliors Qo national] staa aleór^ons 
qui ca couts Go ذون‎ trois demières nion rrt dté lario- 
mtt fr^ppós pcr los AFI م5417‎ 


Flustours d'optro cax ont ótó cxdoutés. En «iont 
à lo mort, 5 patriotos choptriont l'hyiwo noti: nol ot 
on erwt à la nov Go lours bonrromax t Viva 1 Ando“ 
dcsos 43 l'lgírio !Vivo lo P.P... | Vive Hosscli Hag* 1% 

Dos milliors d'antros potriotos 09301121568 lon- 
guissont dons lae senpa do asscopsretion. l'autres opt 459 
Bormsironast exécutés por los forcon de Mpoeifientien" 3 
ports do in torture, Il ost ágelonont os لم01‎ pat ct 20 
üjincipo8 do conbattents qui roecront inms los Leteron on 
secus ios plis Qu rcpos slgóriop. 


g i المصدر‎ 
, Militants M.N.A en let de Programme de M.N.A, N° M.N.A, Bulletin d'information 


.p6.p85les tribunaux, 12/10/1957, p Avant 
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الملحق رقم 6 
مصالي الحاج يستعرض مبادئ حزبه (الحركة الوطنية) في لقاء خاص 
ca I _‏ 


SUR LES FRINCIPSS DU OUVENMT RATIONAL ALGZEIZS 


es mm 


Entretien avec lè Qhof Hatiobel 


du coure de l'été, un cortain nonbre da ros ctw- 
ges ont rebda visite H 814 El Hadj dana as résidence 
orcés à Belle-Isle, 


Le Chef National y vit, entouré 4% pose 
des dizaines de C.h.S. Il ne peut recevoir qu'un 3 
petit nombre de véaiteurs. L'hiver, le modeste villa qu'il 
e ost onrsatarée d'humidité. Malgré sa robusto conse 
titution, Mossali Halj a été très gravement nalate ll y a 
qiêlqıaa mole, Grâce & Dieu, notra vébéré chef a pu vsin- 
are victoriougenent 19 vel, 

la situation de Sid El Hej était ipfirimant plus précaire 
in Santé Mato cette éprouve, qui s'ajoute à 
les ondurdes depuls près de quarente années, n'a en rian 
entamé la foi, la vigueur; LS Confiance; da Oha? Futiopal 
quant à la victoire finale de notre Algérie libérée des 
_chaînas da coloninliste. 

loue avons beazocup parlé des problèmas du Parti 
et à هن‎ nujet; Bid EL Hndi] nous وه‎ an pous rappelant les 
durse luttes iu passé ot du présent, défini les principes 
åa Wolvement National : 

" Vous amres qus lə Parti & les portes largement 
ouvertes poar tous asux qui weilent servir ls peuple ci- 
gérien, Quand up nouvel adhérent antro dana 14 Heke, bul 
ne peut encore savoir s'il sere courngesur ot loyxl. سورج ان[‎ 
pérlence nous û démontré que l'écrasente majorité dos ule 
lMtonte gont sinoères, courngeur et fotolement déslntéras- 
sés. L'axpórienoco nous û égoleront iámoptré que lc gélso- 
tion s'opéroit rapidozent entré ceux qii scot Wepas à none 
sinchrenen5 pour servir lo osise 0lgérienna t gonr qui 
voulaient, يبن‎ üravors do la ozuse algérienne, pa servir 


ounxe«n&roa, Con enslques jpitvidas égards na soin 414 K.F rhe 


* teest 
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تابع للملحق رقم 6 
E «‏ 

ent été dès loro mpi toyationont chassés. Náonncins, io 
Par*i a toujours pris ie tenpe néceseoiro pour rwanor 
coux qui faímoiont prouve de faiblesse كه‎ de crainte, mur 
1a voie droite et porfcire loar éiucaticn politique. Cure 
qui, on dépit da cetto تاناخ‎ at voulu par leurs actos 
lour iniiseipilpo et leurs goûts 06 L'cvontaro, 59 piooor 
en deLore de lo ligne Guy Parti, telle qu'olle étais Géfi- 
mis ger gaa ccngrès, ont 616 axclus confc méme cux Icis 
at aux règienanse du M, N.A, 

Fotre concoptiob do toujours & 056 da dire 26 vérité 
à noe militants ot, dès qu'un ons so mcnifessa$t qui pot- 
voit allor à L'onaontre dos buts poursuivis pur lo Kal aire 
poas l'avons porté à La conpaissu co do tous, Catta regia 
n été ot sara toujours appliquée à quicorquo, qiallo quo 
soit ne rospenesnbllité, dirigat ou simple militans. ia 
sss individus coptrg losquals lg Parti & nypliens $65 lcis 
ot =bélamonte, como vous la 83005, 11 s'en sat tzouvd Un 
petite, do gronde ot nêza ûsa comtés cartra qui, yen 
trünsuroseé los principes da nrótró caso, mis va los por- 
tes di Porti so forsor pour aux. 

Le N.N.k. est lo Port] da Le vérité, da lo ta 
tion 3t do l'honpttotó politique. Lo fnit mino qua DoS 
ayons omgagé lo combat politique pour io droit du peunle 
nlgérion À tlaspiser do lui-nûne, âmme $09 monente oy crine 
ment difficiles ct cobtro um تمه زمه‎ sl enc. pii orzo irad 
o5 on plaine ûpogé0, prouve quo 10 X.K.A, nin jale 
craint do dire la vérité, 

Oost pourquoi poaa poavons réaffirmer, pores quo 


ILLI 
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تابع للملحق رقم 6 
5 

pos pripaipes aont profondénant cnorés dans potro Fouple, 
'quo faut sur lo plan politique quo sur lo pire militeiro, 
ia Kl ak, cpoliquers lan loi ot sos règlumon te ù l'abcentro 
do tous veux qui weulopnt dévior åo potra droit Hain, c? 
que tous, dirigonnts ca mil: tonte, ont appris à roepoctor, 

Actuolloncrt, ac qui nous intéresso cvor? Tout, 
clost l'intéponinnoo do l'aigério, laguelle sore arrachéo 
per Lo latto do mos miltonte qui, sirebramont, honnûto= 
mount ot conformémont cnx priraipoë du Parti, savay sogri- 
fior tout, y comprise loar vio, port la linorzé de De$rG 
chère potriao. 

Cazi, jo l'l axpliqué nux militents Eu Nord, ác 
1 Bolgiquo, de L'Est, s In Sarro ot 4'Aleário, dt jo dnie 
diro مدي‎ j'ai été frappé por Le maturité prlitiq do ns 
militante ot lonr compréhabaior. J'on siis Louroux parco 
«uo ja na ronde compte sinsi quo notro pouplé s wraimont 
wign conpris touto lr sirnifisation La combat onangé il y 
a près co 40 ang prr Lo A À NE 

L'cévorgité oat granio : do tomatos parto, las cs- 
nomás du ponplo clgéerion assnillopt notro 2001+ Hào 0 
ocnapirntéon, ootta collision nétéreslite, rons l'ovcos 
déjà connue drne lo prasó at poaa 15 Aéfrate 8 diffé- 
reptos soprisoe, Le connpirs*lon dn silancó frite catour 
Qu Heiss 10 molvoill-n50, l'intorprétntion intércaséo do 
lo prosso, y cofüpil8 loe form qui gò tergnont a'0tro 
objoetéfe, los émissions ûc ln A.6, bu toachons plan jor 
DDO s 


Un militat qui, nnns Montes, Shut um abaf, 


..... 
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punt Ao nous séparor m'a décioré 5 "Al Ll اول للك‎ MJO- 
url mous snos unaolpág contre ootzo Filters du golenisz- 
&'huri mous smEROS YAOI eontre c6 


5 مفضة‎ ct do ags تمعد‎ ni'". 


Ur &ornigr mot. Los infornaiions, loa r5pporis 
aui n'ort été communiqués zx aoürs da cos entrotlons, 


ng 


E 


n'ont narê touta 


nmrpctbkio quo lo cnuea du poeple el 


" 1 = = Tad À — لس وت‎ cuum m 
Daci man ET qe la cert TEE ILLE nuWw 2ا د‎ 


المصدر 
Programme du MNA, N°1, Sur les Principe de M.N.A, Bulletin d’information du‏ 
Mouvement National Algérien Entretien Avec Chef National, 12/10/1957, pp 1.4‏ 
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تقريريتناول حيثيات قضية المدعو"بن و انيش" أحد مناضلي جمة الوطني الوطني 
/ 1 , ه 4 ه 
LE PROCES HENOUENNICHE‏ 


Gi Aa Sa Sait bad Sad tad bad Erdi bt Sai kad 


Le ll octobre 1956, uno "infirneric" F,L.N, était découverte près do Môner- 
viilo, dens l'Algérois, Les journaux ûe l'époque avaient fait grand topage nu- 
tour de l'affaire parce que le propriétaire du lieu; une ferme, n'était autre 
que Mustapha BENOUENNICHE, industriel d'Alger et groan? .ponspble du F.L.N, 


Le fnit le plus important qui ressortsit de l'enquête ótnit que la forme 
che servait svant tout à l'exécution, dans d'horribles conditions,do 

militante et 00 combattants âu M.N.A4. Plusigurs codovres de ces dorniors ont 
6té-trouvóa à rroxinitó ðu sinistre lieu et 16 "poraonnol" F,L.N, 5 passé dog 
aveux complets. . ; Let i 

HENOUENNICHE et ses acolytes viennent do pessor:en.jugemoónt, Do l'ssssssinat 
des mombrés du €,N,4,, 11 nta pas du tout été question, Lé.tritunol a trouvé 
sans doute que dûna cette besogne le F,L.N, avait Bien mérité ûû coloniolieme 
"et n'a infligé que 6 ons de prison à FENQUENNICHE, ` : 


Le procès de cos criminals û néanmoins róvóló pes mel de trectstions F.L.N,- 
Gouvernezent Général, qui justifiont pleinement à la fois ï'Sétion gouvornemen- 
tale-en fnveur du F.L.N. ct los attaques moriócs.dans tous lez Aossihes contre 
le M.N.A. a : 


Pour en défense, HENOUENNICHE avait en effot comme: témoin son nmi Jacquos 
._:CHEVALLIER, Le Maira d'Alger, 9, pour seg ‘cccointoncos vec los "oantralta= 
the, n'a pss hésité à déclarer qu'en mars 1958, lo:F.L.N. était en contact 
١ avec le Gouvernement Général, of quo RENOUENNICHE évait pérsonnel lement eu une 

entrevug d'une heure et demie avec Rotert LACOSTE per :son intorbédigira 1o 


7:29 sars لوب‎ cet entretion, l'indngtriel FL, édit désespéré porco 
', qu'il était fo ançais", dit Jacques CHEVALLIER, qui ajouta : 
1 "$e pense profondément que M; BENOUENNICHE, sa fnmille, sos emis, tout ce qu'il 
ente enfin titu e à utilis : demei u 
moment où des Gaius nou 8 von ES AEBS en plüce, si nous no nous 
cette ne dorsale que re snte-3 * ragoieig muguleane, 
' Rous échouérons et je le regretterni profondément pour mon puys, 


Voilà qui est clair et qui explique amplezont pourquoi les gouveënante fton- 
is; 51048 par lé néo-colonialiens ct soutenüs par le PARTI COMMUNISTE, ont 
0266 de toutes pièces le F.L.N., l'ont développé ot" üressÓ contre lo X,N.4. 


Voilà aussi comment les nóo-colonialistes comptaient résoudre lo problème 
algérien: en remassant les débris de ls bourgeoisie nlecrionne ot or l'cppossnt, 
en uns formation ds diversion, au mouvement national ot sroictarien du peuple 


slgérien, le X.N.A. 2 


Seulement, las nóo-colonialistes at los gouvornents izingsis ont compté sons 
le peuple algérien, Ila apprennent aujourd'hui, à lours donens; que en demier 
n6 s'est pes leissáó prendre à leurs manoeuvres ot qu'il -o8tg : formoment 


attaché à son Mouvement Netional Algórien pondant: que eur créature F.L.N. 
s'est mise au service du plus. offrant dcs étrangers: 


"c"ELDASSEPLSELL—TLOTLLIILLILIILZLnuamL—um-raee-£w—tLI 


المصدر: 
M.N.A, Bulletin d'Information du MNA, N08, Le Procès de Benouenniche, 13/3/195‏ 
pp4.6‏ 
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الملحق رقم 8 
جيش الحركة الوطنية يمن مصالي الحاج الصلاحيات كاملة للتفاوض مع حكومة ديغول 


L'ARUEE DE Li LIBERATION NaTIONILE DELEGUE TOUT POUVOIR 
LU CHEF NATIONAL 2035501 HA += 


MOUVEMENT DATIQAL AREE DE Li LIBÉRATION 
HERIN. NATIONALE 


— سے 


. Mgírio, le 9 Novarbre 1959 


i Le Comité Politicolilitaire de l'ämée a tenu une réunion sous la présidence 
d'honneur du Che National IESSiLI HADJ et sous lo présidence effective du Chef diate 
Major, au P.C, de la Jag 6, 


Aprés étude et compte rendu do la situation politique et militaire, après analy- 
se de la déclaration du général de GAULLE, rès connaissance de lo prise de position 
du Chef National TMSSLT HiDJ, le CPI, 4, approuve la prise de position du général 
de GAULLE sur le nrobièm algérien et précise qe cette position est le prograna du 
TNA depuis 30 ans, 


Le C.PJLi. délègue tout pouvoir au Chef National MESSALI Hi DJ de régocicr avec 
le Gouvernement français, l'Armée et lo peuple algérien sont prêts à répondre à son 
appel, 


Le Commnéent chef do secteur I: SI MERTA 
` Le Commmncent chef de secteur 2 : SINOLIED FELAT 
Le Délégué pol: tique du DNA, : SI ABDENOUR : 
: المصدر‎ 


L'Armée de La 26et de Programme de M.N.A, N° M.N.A, Bulletin d’information 
Libération National Délégue Tout Pouvoir au Chef National Mzssali Hadj, 9/11/1959, 


p4. 
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الملحق ر 9.3 
رسالة الجنرال محمد بلونيس إلى المقيم العام لاکوست 

Lettre de Mohammed Bellounis à Robert Lacoste (Sans date, fin janvier 1958) (CAOM 3 
SAS 103/1-31) Depuis le 6 novembre dernier, date à laquelle j’ai fait devant Monsieur 
l’inspecteur général Ciosi et les chefs militaires rassemblés autour de lui des déclarations qui 
engagent la vie et l'honneur d'un homme, je n'ai cessé de suivre avec la plus grande attention 
les répercussions de mon geste sur les populations d'Algérie. Je sais que les idées générales 
que j'ai exprimées répondent aux aspirations profondes du plus grand nombre et qu'il aurait 
suffi de m'y autoriser pour que l'immense majorité du peuple algérien se rassemble autour 
des idées que j'ai formulées sans qu'il puisse y avoir sur leur contenu d'équivoque possible. 
Mais je sais aussi que ces mémes idées ont développé autour de moi une opposition qui tend à 
me faire apparaitre comme un aventurier lourd d'ambitions personnelles et dont l'action, bien 
qu'opposée à celle du FLN dans ses moyens, aboutit en définitive au méme but qui est la 
séparation de l'Algérie et de la France. On me fait apparaitre comme un personnage tortueux 
essayant de remettre sans cesse en cause mes engagements et mes accords, tandis que, dans le 
méme temps, je suis accusé par l'extérieur d'étre à la solde de la France. Monsieur 
l'inspecteur général Ciosi lui-méme m'a fait remarquer, tout en donnant à ses propos l'allure 
d'une interrogation plutót que d'une affirmation qui accuse, que mes hommes continueraient à 
rangonner honteusement la population dans le méme temps oü ils continueraient une active 
propagande antifrançaise, allant méme jusqu'à maltraiter les loyaux et fidèles serviteurs de 
votre administration. Sur tous ces points, ma réponse sera facile et catégorique. Je pense que 
tous les documents qui vous parviennent et qui tendent à présenter mon armée comme une 
bande de pirates sans foi ni loi sont ou bien totalement faux ou bien ne renferment qu'une 
fraction de vérité tellement déformée que j'apparaitrais rapidement à vos yeux comme un 
homme désespérément inadaptable aux méthodes d'une démocratie civilisée et sur lequel par 
conséquent on ne peut raisonnablement compter. Ma réponse sera simple. Je me suis efforcé 
d'établir dans mon armée une discipline que j'ai voulue aussi juste que rigoureuse. Que les 
représentants de votre administration civile et militaire réglent aux échelons locaux avec les 
chefs de mes unités tous les cas qui mériteraient de votre part de légitimes reproches, et que, 
par les hiérarchies correspondantes, seuls les faits graves parviennent à notre échelon. Si la 
véracité des faits qui sont reprochés est prouvée, et cette preuve sera toujours facile à faire, 
ma sanction sera immédiate. Mes combattants le savent et ils savent aussi que c'est leur vie 
méme qui est en cause s'ils transgressent la juste discipline que je leur impose. Je souhaite 
que, de votre cóté, vous preniez des sanctions envers les fauteurs de troubles et les 
propagateurs de fausses nouvelles à mon encontre. Cette méthode de travail que Monsieur 
l'inspecteur général Ciosi et le colonel de Massignac s'efforcent de traduire noir sur blanc 
sera d'application immédiate dés que vous-méme et le général Salan l'aurez approuvée. * * * 
Le discrédit que l’on tend à faire peser sur moi touche surtout les desseins qu'on me prête. Je 
n'ai cessé de dire et de répéter, Monsieur le Ministre, que je ne conçois ni ne concevrai jamais 
que l’on puisse dissocier l'Algérie de la France. Mon ambition la plus haute est de les souder 
définitivement et pour le mieux et pour le pire. Je réve d'une grandeur commune et d'une 
construction assez solide pour qu'elle résiste au temps et aux entreprises de démolition, 
qu'elles viennent de l'extérieur ou de nos propres incompréhensions intérieures. N'ai-je pas 
assez martelé mes mots sur ce point ? N'ai-je pas proposé de donner à mes propos la plus 
large diffusion possible ? Et si cette diffusion a été limitée à ma « zone », est-ce par le fait de 
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ma volonté ? Peut-être peut-on considérer que les idées générales que J'ai exprimées sont 
confuses et renferment encore une part d'équivoque et des ferments de dangers pour l'avenir 
de la communauté franco-algérienne. Cela est vrai, sans doute, mais c'est volontairement que 
je n'ai pas donné plus de précision à ma volonté politique. Il m'a semblé que le moment 
n'était pas venu. Que je devais me cantonner dans une œuvre de guerre, considérant comme 
un postulat qu'aucune construction ne sera possible tant que le FLN n'aura pas capitulé sans 
conditions. À vous, Monsieur le Ministre, et pour qu'il n'y ait pas d'équivoque dans votre 
esprit, je tiens à déclarer que j'accepte que soit posée une barrière au-delà de laquelle tous les 
hommes qui s'y trouveraient soient bannis de la communauté franco-algérienne. Aucune 
construction ne sera possible avec ces hommes. Ou bien ils seront maintenus hors de la 
communauté franco-algérienne, ou bien l'Algérie sera perdue pour la France. Ce n'est qu'un 
sentiment personnel que j'exprime là, mais il est profond et sincére. En ce qui me concerne, 
mes aspirations politiques se situent en decà de la barriere, et il y a là une large place pour y 
construire une Algérie indissolublement liée à la France. Les formules qui m'apparaissent 
possibles vont d'une forme de fédéralisme à définir jusqu'à l'intégration pure et simple de 
l'Algérie à la France. J'accepterai avec discipline l'une quelconque de ces formes si les 
institutions républicaines ont joué librement pour la définir et si telle est la volonté du peuple 
algérien. Je ne suis encore qu'un homme de guerre. Je lutte contre le FLN aux cótés de la 
France, mais si un jour j'avais à me définir politiquement, j'inclinerais personnellement vers 
la constitution d'un État fédéral fort, ce qui postule, bien entendu, une modification de la 
Constitution. Je dis bien un État fédéral fort, car une forme larvée et boiteuse de fédéralisme 
aurait un caractére précaire que les moindres secousses jetteraient par terre. Dés lors, les 
attributs de mon combat, embléme et armée, n'auront plus de raison d'étre. Puis-je vous 
donner de meilleures preuves de ma bonne volonté et de la bonne foi ? La construction de 
l'Algérie de demain ne pourra se faire que si le séparatisme sous toutes ses formes, directes et 
larvées, reste définitivement exclu. Voilà, Monsieur le ministre, les précisions que j'ai le 
devoir de vous apporter. Autant que mes déclarations à M. Ciosi, elles engagent la vie et 
l'honneur d'un homme, et c'est à vous seul que je les adresse aujourd'hui. Il vous appartient, 
considérant mon désir de collaborer à l'eeuvre de construction d'un ensemble franco-algérien, 
de me faire connaitre si je peux me considérer dès à présent comme l’interlocuteur valable 
dans l’édification à entreprendre 

Je puis vous dire que tous mes collaborateurs et tous mes combattants savent qu'ils luttent 
non seulement pour détruire le FLN, mais pour permettre demain la construction inébranlable 
d'une Algérie indissolublement liée à la France. 


المصدر: 


Philippe Gaillard, L’alliance La Guerre d'Algérie du Général Bellounis (1957.1958), Ed, 
L'harmattan, Paris,2009, pp.224.227 
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الملحق رقم 10 


رسالة تأييد من قيادات مصالية للثورة واعلان انضمامهم dez‏ التحريرالوطني 


25. 02. 1059 
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1- الحرب الناعمة بين المصاليين والجموبين 1 
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صراع الحركة الوطنية الجزائرية (MINA)‏ ضد جبهة التحرير الوطني (FLN)‏ من أبرز الأحداث التي عاشتها الثورة التحريرية طيلة 
الفترة الممتدة من 1954 إلى 41962 هذا الصراع اتخذ أشكالا عديدة وامتد إلى مجالات كثيرة سواء في الداخل أوالخارج daul‏ فيه 
الطرفان من العنف اللفظي إلى العنف المادي واستعمال السلاح الذي خلف الكثير من المآسى والألآم ما زالت آثارها إلى يومنا هذا وأثر 
ذلك سلبا على القضية الوطنية التي تأخر حلها بسبب تشتت الموقف الوطني في المحافل الدولية من جهة واستغلال الاستعمار لذلك 
لصراع في الطعن في مبادئ الثورة والتشكيك في أهدافها الشعب الجزائري وبالرغم مما أثير وبثار حول صراع المصاليين والجهويين 
يبقى هذا الموضوع من المواضيع الشائكة والحساسة والتي لم يفصل فما التاريخ بشكل نهائي. 
الكلمات المفتاحية 
الثورة الجزائريةء الحركة الوطنية الجزائرية(10.02.8): جبهة التحرير (F.LN) alas]!‏ الجيش الوطني للشعب الجزائري(8.00.6.8): 
Summary‏ 
The struggle of the Algerian National Movement (M.N.A) against the National Liberation‏ 
Front (F.L.N)) was one of the most prominent events experienced by the liberation revolution‏ 
during the period from 1954 to 1962. This conflict took many forms and spread to many areas,‏ 
both at home and abroad, in which the two sides moved from verbal violence to violence. The‏ 
material and use of weapons, which left a lot of tragedies and pains, its effects are still present‏ 
today and negatively affected the national issue whose solution was delayed due to the‏ 
dispersal of the national position in international forums on the one hand and the exploitation‏ 
of colonialism for that for a struggle to challenge the principles of the revolution and question‏ 
its goals the Algerian people, despite what was raised It is raised about the struggle of the‏ 
Musalis and the Frontiers. This remains one of the thorny and sensitive issues that history has‏ 
not definitively decided upon.‏ 
key words‏ 


Algerian Revolution, Algerian National Movement (M.N.A), National Liberation Front 
(F.L.N) National Army of the Algerian People (A.N.P.A), National Liberation Army (A.L.N) 


Sommaire 

La lutte du Mouvement national algérien (M.N.A) contre le Front de libération nationale 
(F.L.N) a été l'un des événements les plus marquants qu'a connus la révolution de libération au 
cours de la période de 1954 à 1962. Ce conflit a pris plusieurs formes et s'est étendu à de 
nombreux domaines, tant au pays qu'à l'étranger, dans lequel les deux parties sont passées de la 
violence verbale à la violence.Le matériel et l'utilisation des armes, qui ont laissé beaucoup de 
tragédies et de douleurs, ses effets sont encore présents aujourd'hui et ont affecté négativement 
le probléme national dont la solution a été retardée en raison de la dispersion de la position 
nationale dans les enceintes internationales d'une part et de l'exploitation du colonialisme pour 
cela pour une lutte visant à contester les principes de la révolution et remettre en question ses 
objectifs le peuple algérien, malgré ce qui a été soulevé Il est soulevé au sujet de la lutte des 
Musalis et des Frontiéres Cela reste l'une des questions épineuses et sensibles que l'histoire n'a 
pas définitivement tranchées. 
les mots clés 
Révolution algérienne, Mouvement national algérien (M.N.A), Front de libération nationale 
(F.L.N), Armée nationale du peuple algérien (A.N.P.A), Armée de libération nationale (A.L.N) 


